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سورة الشعراء 


هي مكيةٌ في قول الجمهور. وقال مقاتل: منها مدنِىٌ؛ الآية التي يُذْكَرٌ فيها 

الكطراله بوفوتةة أو يق لَمْ له أن يحم مُلما ب يل وقال ابن سان 
وقتادة: مكيةٌ إِلّا أربع آياتِ منها نزلت بالمدينة» من قوله : «إوالشمرة يَيْعْهُمُ ا 
إلى آخرها”". وهي مئتان وسبع وعشرون آية”". وفي زُوَائْة :ليست وعشرون”.:وعن 
الا قال النبئٌ يخ : «أعطيت السورة الت تدك فيها البقرة من الذَّكْر الأول 
وأعطيثُ طه وطسم من ألواح موسى» وأعطيثُ فواة تح القُرآنِ وخواتيم سورة البقرة من 
تحكالحرفى در أعطية التمشل تافل رومن البراء ون عازن أنَّ النبئ يخ قال : 
«إِنَّ الله تعالى أعطاني السَّبعَ الظُوالَ مكانً التوارة» وأعطاني المِئِين”' مكانً 
الإنجيل» وأعطاني الطّواسين مكان الزبور» وفضّلني بالحواميم والمُفصَّلٍ ما قرأهُنٌّ 
ا 


. 774/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ١57/5‏ » وزاد المسير .1١١5/5‏ 

(9) تفسير البغوي "/ 0/8" . 

(8) تفسير الرازي 1١١9/55‏ . 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور 588/5 إلى ابن مروديه. وأخرجه الطبراني في الكبير )070(/٠١‏ من 
حديث معقل بن يسار #ه. وفيه: «الطور» بدل «طسم». قال الهيثمي في مجمع الزوائد 0 : فيه 
عبيد الله بن أبي حميد» أجمعوا على ضعفه. 

(1) في (م): المبين . 

(0) عزاه السيوطي في الدر المنثور 755/5 إلى ابن نصر وابن مردويه من حديث أنس بن مالك 45ك. 
وأخرجه بغير هذا السياق أحمد )١171985(‏ من حديث وائلة بن الأسقع #5. وقال السندي في حاشيته 
على المسند: المئون: ما كان من سور القرآن عدد آيهِ مئة آية أو تزيد عليها شيئاً أو تنقص منها شيئاً 
يسيرا. 


: سورة الشعراء: الآيات ١‏ - 9 


لسر إز دا اهدر 


_- 
م هسه لادلا 


قوله تعالى : «التد 9 يك ينث الكتب اين ©© لك بخ تََكَ آلا يكرا 
نزي © إد فنأ د عتيم م سد يه ملك متهم ا حَضِدَ 0 ما نوم 


ين وك يِنَ لمن حَنَثِ إلا مثا نه مُعرضِينَ © فَقَد كدَبوأ ميتم أنبَا ما كانوأ 
بد تيف © ألم يتا إل الأ 5 كنا ينا يه كي تع كير © إذّفي 
َِكَ كيد وا كن أكَلهُم مُِمنِينَ © وَإِنَّ دَيّكَ لهْرَ امير 

قوله تعالى: «إطيد» قرأ الأعمشٌ ويحبى وأبو بكر والمٌْفضّلُ وحمزةٌ والكسائيُ 
وخلتٌ: بإمالة:الطَاءِ مُشبعاً في هذه السورة وفي أخنيها”". وقزأ نافع وأبو جعفرٍ 
وشيبةٌ والتُهريٌ: بين اللفظين» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم'". وقرأ الباقون بالفتح 
مُشْبّعاً. قال التُعلبي : وهي كلها لغابٌ فصيحة. وقد مضى في «طه)”" قولٌ النّحاسٍ في 
هذا. قال النّحّاس”*“: وقرأ المدنيون” وأبو عمرو وعاصم والكسائي: «طسم'» 


بإدغام النون في الميم» والقكاء يقولوق0" بإغفاء النون ".وقرأ الأعمسن وحمرة: 


)١(‏ السبعة ص١4‏ » والتيسير ص50١‏ عن حمزة والكسائي» والنشر 7١/7‏ عنهما وعن خلف,» والبغوي 
5 عن المفضل. 

(؟) نقل ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 3١14‏ عن أبي حاتم أنه اختار فتح الطاء . 

131/1 

(4) في إعراب القرآن ”/ 70 . 

(0) هي قراءة نافع أما قراءة أبي جعفر فهي بإظهار النون مثل قراءة حمزة الآتية. النشر 319/7 . 

(5) المثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس ”/ 11/7 ء والكلام منهء ووقع في غير 
(ظ): والفراء يقول. 

0) يعني الإخفاء بمعناه اللغوي» وليس المراد الإخفاء الاصطلاحي. قال أبو البقاء العكبري في اللباب في 
علل البناء والإغراب 5594/75 : أصل الإدغام في اللغة الإخفاء والإحكام. 
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«طسين ميم» بإظهار النون”''. قال التّّاس: للنون الساكنة والتنوين أربعةٌ أقسام عند 
سيبويه : يُيّنَانِ عند حروف الحلقء ويُدْعَمانٍ عند الرَّاءِ واللّام والميم لاا 
وَيُقلبان ميقا عند الباء ويكونانٍ من الخياشيم؛ أي: لا ينان ؛ فل و لاريم 
الأقسام التي نضّها سيبويه لا تجوز هذه القراءة ؛ لأنّه ليس هاهنا حرفٌ من حروف 
الحلق فيّبِيّمُ النون عنده. ولكن في ذلك وُجَيْهُ : وهو أنَّ حروف المعجم حكمُها أنْ 
يُوقَف عليهاء فإذا وُقِف عليها تبيّنتٍ الثُون . قال التعلبيٌ: الإدغامٌ اختيار أبي عبيدٍ 
وأبي حاتم قياساً على كل القرآن» وإنّما أظهرها أولئك للتّبِيين والتّمكين» وأدغمّها 
2000 حروف الفم. قال النّحَّاس”''2: وحكى أبو إسحاق في كتابه «فيما 
يُجرى وفيما لا يُجرى' أنه يجوز أنْ يُقال: «طسينَ ميم» بفتح النون وضمٌ الميم. كما 
يُقال: هذا مَعْدي كربُ. 

وقال أبو حاتم: قرأ خالد: «طسينٌ مِيم». 

ابن عباس : «طسم» قَسَمٌّء وهو اسم من أسماء الله تعالى”"» والمُقّسمْ عليه: 
«إن نَأ نَزْلَ عتم ين لَه ايه. وقال قتادة: اسم من أسماء القرآن أقسمَ الله به. 
اا هو اسم السورة”؟؟. الع : افتتاح السووة 7 الربيع : حسات هذه قوم. 
وقيل : قارعةٌ تَحُلَ بقوم. «طسم» واطس» واحد. قال: 
وَفَاؤْكُمَا كالرَّئع أَشْجَاهُ طاسِِمُة بأن تُسْعدا والدَّمعٌ أَشْفَاءُ سام" 


. ١590ص ء والتيسير‎ 47١ قراءة حمزة في السبعة ص‎ )١( 

زفق 527 القرآن / ١1/5-١1/“‏ » وينظر الكتاب 5/ 545 فما بعده. 

(6) أسماء الله عز وجل توقيفية» يتوقف في إثباتها على ما صح من النصوص» ولم يثبت في ذلك نص. 

(؛) النكت والعيون ١77/54‏ » والوسيط "/ ٠» 36٠‏ وتفسير البغوي ”714/7 . وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 
في تفسيره 7/ ”/3.ء والطبري 547/١0‏ . 

4 في (د) و(ز) و(م): ويحسن . 

(0) النكت والعيون 3157/5 . 


(0). قائله المتنبي» وهو فى ديوانه ص55؟ . قال البرقوقى فى شرحه 47/5 : أشجاه: أشده شجواأًء من - 
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وقال القُرظيٌ : أقسم الله بؤله وسنائه ومُلكه'''. وقال عبد الله بن محمد بن 
عَقِيل: الطَّاءٌ طورٌ سيناء» والسَّينُ إسكندرية» والميم مكة”'“. وقال جعفر بن محمد بن 
عليّ: الطَّاءٌ شجرةٌ طوبى. والسَّينُ سِدرةٌ المنتهى» والميمٌ محمد يخ" ". وقيل: الطّاء 
من الظاهرء والسَّينُ من القُدُوس ‏ وقيل: من السّميع» وقيل: من السّلام ‏ والميمُ من 
المجيد . وقيل: من الرّحيم. وقيل: من المَلِك!*'. وقد مضى هذا المعنى في أول 
سورة «البقرة””. والطّوَاسِيمٌ والطّواسينٌ سُوَرٌ في القرآن جمِعَتْ على غير قياس . 


5 ع و 
وانشد أبو عبيدة : 


ووناتطوا تست المح اندذ لي ٠١‏ ٠و‏ تتفت اصنيه اواك نيه 


- - 


قال الجوهري: والصوابٌ أن تُجِمّعَ بذواتٍ وثضاف إلى واحدء فيّقال: ذوات 
طبه وذوات تحو ا" . 

قوله تعالى: تِلْكَ عَابَتُ الكتب آلْمِينِ» رفعٌ على إضمار مبتدإء أي : هذه «تَِلْكَ 
آياثُ الكتاب الْمُبين» التي كنثُّم وعِدتّم بها؛ لأنّهم قد وُعِدوا في التوراة والإنجيل 


- قولك: شجاني هذا الأمرء أي: أحزنني . والطاسم: الطامس الدارس . بأن تسعدا: أي: تساعدا 
وتعاونا . وسجم الدمع: سال وهطل. يخاطب خليليه اللذين عاهداه على أن يساعداه على البكاء عند ربع 
الأحبة يقول لهما: إن وفاءكما بأن تساعداني على البكاء كهذا الربع » فإن الربع كلما تقادم عهده كان 
أشجى لزائره وأشد لحزنه؛ لأنه لا يتسلّى به المحب» وكذلك وفاؤكما كلما ضعف وقل إسعادكما لي 
على البكاء اشتدٌ حزني» إذ لا أجد من أتسلّى به. ثم قال: والدمع أشفاه ساجمهء كأنه يقول: إن لي 
العذر في البكاء » أما أنتما فخليّانَ إذ لو كنتما محزونين مثلي لاستشفيتما بالدمع كما هو شأن 
المحزون مثلي . 

. 1١١6/5 وتفسير البغوي ”779/7 » وزاد المسير‎ . "0٠ /” الوسيط‎ )١( 

(؟) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ٠ ١77/١14‏ وابن الجوزي في زاد المسير ١١6/5‏ عن علي مرفوعاً. 

(*) مجمع البيان 469 .:, وزاد المسير 1١١6/5‏ . 

(:) التكت والعيون .3١514/5‏ 

(ه) ١/ه”"؟.‏ 


(5) الصحاح (حمم) و(طسم). 
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بإنزاك الفران”' +وفيل :لتللك» عت 0 

علّك بح نْسَكَ» أي : قاتلّ نفسّك ومُهلِكها. وقد مضى في «الكهف”'" بيانه. 
لآلا يَكُوبوا مُؤْمنِينَ أي : لتركهم الإيمان. قال الفدّاء9؟': «أنْ» في موضع نصب؛ لأنّها 
خزاف» فال كشوي اونا تفال رن مكهورة لالب ناد كد التتعانك: 
والقول في هذا ما قاله أبو إسحاق في كتابه في القرآن؛ قال: «أَنْ) في موضع نصب 
مفعولٍ من أجله, والمعنى : لعلّكَ قايِلٌ نفسّك لتركهمٌ الإيمان. 

«إإن نَأ عتم بَنّ لآ اي أي : معجزةً ظاهرةً وقدرةً باهرةٌ» فتصير معارقهم 
ضروريةً ولكِنْ سبق القضاءً بأن تكون المعارفُ نظرية. وقال أبو حمزة التُماليُ في 
هذه الآية: بلغني أنَّ هذه الآية صوتٌ”" يُسمَعُ من السماء في النْصفٍ من شهر 
رمضانء تخرجٌ به العواتق من البيوت وتضِجٌ له الأرض”". وهذا فيه بعدٌ؛ لأنَّ المُرادَ 
قريشُ لا غيرّهم. 

لنت أعَتَقُهُم» أي: فتظل أعناقهم” طلا حَضِِنَ4 قال مجاهد: أعناقهم: 
كبراؤهم”'". وقال النّحَاس: ومعروفٌ في اللغة؛ يُقال: جاءني عُُنّ من النَّاس أي : 


عه 


رؤساءً منهم. أبو زيد والأخفش: «أَعنَاقُهُمْ» جماعاتهم؛ يقال: جاءني عن من الناس 


. ١9/4 /9 إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 5١/5‏ . 

"14/٠١ )9( 

(4) في معاني القرآن له ؟/ 7/6 . 

(5) في إعراب القرآن / ١74‏ . 

(7) في (م): بلغني أن لهذه الآية صوتاً. والمثبت من (ظ). 
(1) مجمع البيان 778/19 . 

(6) إعراب القرآن "/ 7١75‏ . 


فى تفسير البغوي عام" . 


4 ١ سورة الشعراء: الآيات‎ ١٠ 


أي : جماعة”"“. وقيل: إِنّما أرادَ أصحاب الأعناق» فحذف المضاف وأقام المضافٌ 
إليه مقامّه". وقال قتادة: المعنى: لو شاء لأنزلَ آية يذِلُون بهاء فلا يلوي أحدٌ منهم 
قن إلى مخضية"؟", نويعاي ؟ رلك فيا اوش يقي اميق ستكون لنا عليكم الدؤوله 
كز لكا عن لي بجدد نياف لكو لقسلين ترق 1ن واللة أعلة: وخا فين 
وعا قي نتسوا قالة عيسن بن تالسارم القيرد ا" والمعتق :الو إذا ولت 
رقابُهم ذَلُوا؛ فالإخبارٌ عن الرقاب إخبارٌ عن أصحابهاء ويسوعٌ في كلام العرب أن 
تتركٌ الخبرٌ عن الأول وتُّخْبِرَ عن الثاني؛ قال الراجز : 

و 0 5 ا 00 2 يي كم ا ا زقف 
طول الليالي أسرعت في نقضي طوَّينَ طولي وطوينَ عرضي 

فأخبر عن الليالي وترك الطول. قال 0 
ا كت العتجيين عدرل عدي “كيخا ةك ور شين الميؤول 

وإنما جاز ذلك؛ لأنّه لو أسقط مرَّ وظولَ من الكلام لم يفسّدْ معناه» فكذلك رد 
الفعلَ إلى الكناية في قوله: طقَطَتَ أعَتفه» الأنّه لو أسق الأعناقّ لما فسدّ الكلام» 
ولأدّى ما بقي من الكلام عنه حتى يقول : افظار ا ليا خا مهن وو لو مار 
وأبو عبيدة” ارخا وا لوا لصوي 0 وا يه 


. 775-557 /0 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. 1١58/4 التكت والعيون‎ )0( 
. 610-044 /١ا وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟1/ “الا والطبري‎ . 78٠ /7 تفسير البغوي‎ )5( 
. ١58/1١9 وذكره الطبرسي في مجمع البيان‎ )4( 
. 118/7 معاني القرآن للنحاس 77/6 . واختيار المبرد في الكامل‎ )5( 
. 5357/4 قائله الأغلب العجلي» وهو في خزانة الأدب‎ )7( 
. 3١5/4 في ديوانه 547/5 » وقد سلف‎ )0( 
. 45 /ا/ا” » ومجاز القرآن لأبي عبيدة ؟/‎ /١ معاني القرآن للفراء‎ )4( 
. في معاني القرآن له 37/4 و50‎ )9( . 


سورة الشعراء: الآيات ١ 04 ١‏ 


قوله تعالى: ويا ليم ين وِكْرِ مَنَ امن صُنَ إلا نوا نه مُعرضِين» تقدَّم في 
«الأنبياء”'» .ظقَفَدَ كَدَبوأ» أي : أعرضواء ومَنْ أعرضّ عن شيءٍ ولم يقبّلّه فهو 
تكذيبٌ له .َنِم أنْبتو مَا كوأ بد يَْتبْزِموقَ؟ وعيدٌ لهمء أي: فسوف يأتيهم عاقبةٌ 
ما كذّبوا والذي استهزؤوا به. 

قوله تعالى : لولم بَرَذَا إل الْرّضِ 5 نا فا ين كل ورم كي رٍ» نبَّة على عظميه 
وقدرته وأنّهم لو رأوا بقلوبهم ونظروا ببصائرهم لَعِلِموا أنّه الذي يستحقٌ أن يُعبَد؛ِ إذ 

ع ا 5 00 02 02 9 #ىااه 
هو القادرٌ على كل شيء. والزوج: هو اللون. قاله الفرّاء”'". و«كريم»: حسنٌ شريف» 
وأصل الكرم في اللغة: الشرف والفضلء فنخلةٌ كريمةٌ أي: فاضلةٌ كثيرةٌ الثمرء 

ىو 5م 7 5 [9ة) 5 بع اع شاه 5 0 5 
ورجل كريم: شريفٌ فاضلٌ صفوح" ". ونبتتٍ الأرض وأنبئَتْ بمعنّى. وقد تقدّم في 
سورة «اليع :0ع والله سبحانه هو المخرح للنبات”* والعْنَث له وروي عن الشعيك 
أنه قال: الناسسُ من نباتٍ الأرض» فمن صار منهم إلى الجنة فهو كريم» ومن صار 
إلى النار فهو لعيه” . 

«إنَّ فى دَلِكَ لَآيَةُ» أي: فيما ذْكِرَ من الإنبات فى الأرض؛ لدلالته على أنَّ 
الله قادر ولا يعجر 0 .توما 54 أَكْرهُم مَؤْمِينَ 4# أي : مدقن لجا سيق مق 
علمي فيهم. واكَانَ؛ هنا صلة في قول سيبويه””؛ تقديره: وما أكتّرّهم مؤمنين. #وَإِنَّ 
رَبك لهو لْعزِيرٌ ليم » يريد : المنيع المنتقم من أعدائه, الرحيم باؤلاقو '. 


.ا١الأ-1الاك١/1١8‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 378/5 . 
(5) إعراب القرآن 7/ 7١1/5‏ . 

(4) بل في سورة النحل 7947/17 . 
(5) كلمة «للنبات» ليست في (م). 
(7) معاني القرآن للنحاس 51/0 . 
(0) الوسيط 01/7" . 

(8) الكتاب /١‏ "الا . 


:(9) تفسير البغوي 385/9 . 


09 سورة الشعراء: الآيات ٠١‏ 16 


قوله تعالى: وَإ تاد رَيْكَ موس أن أن ألقوم الطَيلِينَ (© كنم دعن آل 

يَتَقونَ َل َب إن لَنَاُ أن يُكَدبون 3 مضي صَدْرِى ولا يَطَلقٌ لِسَانٍ 

ايل إل ع 00 7 عه دك كلدَاتُ أن يَنْمئون © كَلَ علا َنب 
رلا 0 موس (إِذْ في موضع نصب؛ والمعنى: واثلٌ عليهم 
وَإذْ ادف رَيْكَ م4 ويدلٌ على هذا أن بعده: #واتلٌ عَلَيِهِمْ تا إِتهِيرَ» ذكره 
النّكّاس7). وقيل: المعنى: واذْكُرْ إذ نادى» كما صرّح به في قوله: طوَادَكٌ لما ماده 
[الأحقاف:١1]»‏ وقوله تعالى: #وأذّكر عِبْدَ عد رهم » امن :ه4]) وقوله ضالن :رذ 
في الكنب مرم» لمزم 51 ]ء وقيل :"لمعي : #وإذ تاي رتك موسئن» كان كذا وركذا 
والنداء: الدعاء بيافلان» أي: قال ربّكَ: يا موسى أن أن الَْرم الظللينَ» ثم أخبرٌ 
مَنْ همء فقال: قَوْ يَْعَنَ ألا نه ف «قومً» بدل0©: ومعنى «ألا يَتَقُونَه: ألا 
يخافون عقابّ الله؟ وقيل: هذا من الإيماء إلى الشيء؛ لأنّه أمرّه أنْ يأتي القومَ 
الظالمين» ودلّ قولّه : «يَتَقُونَ؛ على أنهم لا يتقون» وعلى أنه أمرهم بالتقوى. وقيل: 
المعنى : قُلْ لهم : «ألا تَتَقُونَ؛ وجاء بالياء؛ لأنّهم عيب وقتٌ الخطابء, ولو جاء 
بالتاء لجاز. ومثله: #قل يِنّذِست كَهَروأ سَيُفْلبت» [آل عمران:؟١]‏ بالتاء والياء”'". وقد 
قرا عيد ين مير واير 1 ألا تَتَقُونَ» بتاءين” 2 أي : قن لهم؛ «ألا تَتَقُونَ). 
طَلَ رَتَ» أي : قال موسى”*': «رَتٍ إِيَْ أَحافُ أن يُكَدَوْنِ»ه أي : في الرسالة والنبوة. 


. 775/8 في إعراب القرآن‎ )١( 

(0) إعراب القرآن 7/0/8 . 

(9) المصدر السابق. 

(4) ورويت هذه القراءة عن عبد الله بن مسلم وحماد بن سلمة وأبي قلابة كما في المحرر الوجيز 517/5 » 
والمحتسب ١77/5‏ » والشاذة ص5١٠‏ . 

(0) تفسير البغوي 787/9 . 


سورة الشعراء: الآيات 1١0 ٠١‏ و 


وبق صَذْرِى» لتكذيبهم 7 . وقراءة العامّة «وَيَضِيقٌ» «وَلَا يَنْطَلِقَ» بالرفع على 
الاتكياف* ".قز ححفوني وعتس دو دواد صيوة: «وكقية لزلا كلل 
بالنصب فيهما ردًا على قوله: «أَنْ يُكَذَّبُون”". قال الكسائي: القراءةٌ بالرفع؛ يعني 
في «إوَضِيقٌ صَذْرِى وَلَا يَنطَلِقٌ لِسَان» من وجهين: أحدهما الابتداء» والآخر بمعنى: 
وإِنْي يضيقٌ صدري ولا ينطلق لساني» يعني : نسّقاً على «إنْي احا قال الفرَّاء : 
ربق رأ بالتيف”". حكن ذلك عن الأغريع وطلكة وهس بن عم وكلاهما له وجه. 
قال التشَاسن* الوجه الرفع؛ لأنّ النْصبَ عظفٌ على «يُكذبُون» وهذا 90 
ذلك قوله عرّ وجل : «وَأعَُلٌ عُقَدةٌ ين لِمَانِ يفْمَهُواْ 4 [طه:18-77] فهذا يدل على أن 
سا ومعنىء #إولا يَطَلِقٌ لِسَانِ» في اللوكدا ك1 سا ما اك وكان في 
لسانه عُقْدةٌ على ما تقدَّم في «طه”" .لفأرْسِل إل مَنرُونَ» أرسِل إليه جبريلَ بالوحي» 
واجعَلّه رسولاً معي ليؤَازِرَني ويُظاهِرّني ويُعاونني”". ولع يذكز هنا ليعينني ؛ لأنَ 
المعنى كان معلوماً» وقد صرّح به في سورة «طه) [الآية:14]: لوَأجْمل لي وزيا وفي 
القصص ا[الآية:84]: #أرسله م رِدْءا يُصَدفْيَ4. وكأن موسى أُذِنَ له في هذا 
السؤال» ولم يكن ذلك اسِتَعْفاءً من الرسالة» بل طلبَ مَنْ يُعِيئْه. ففي هذا دليلٌ على 
أن من لا يستقل بأمرِء ويخافُ من نفسه تقصيراً» أن يأخدّ مَنْ يستعين به عليه» ولا 


. 1١8/5 وتفسير البغوي "/ 787 » وزاد المسير‎ .» 007/١١ تفسير الطبري‎ )١( 
. 4/1/7 تفسير أبي الليث‎ )١( 

(©) قراءة يعقوب في النشر ؟/ 7706 

(:) إعراب القرآن "/ ه/ا١‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ؟/ 77 ورجح وجه الرفع . 

(5) في (م): هذه . 

0) إعراب القرآن "/ هلا( . 

.ه5-هل/١5‎ )8( 


(9) الوسيط 70١/7‏ بنحوه . 


1١0 ٠١ سورة الشعراء: الآيات‎ ١ 


يَلْحَقُّه في ذلك لَوْم. 

ولع عل دنب َأَمَافُ أن يَقَسْنُونٍِ» الذنبُ هنا قتلّ القبطي”'2» واسمه فاثور على ما 
يأتى في «القصص» بيانه'"؟ وقد مضى في «طه) ؤكْرُه” "". وخاف منوشئ أن يقتلره به 
ودلّ على أنَّ الخوف قد يصحَبُ الأنبياء والمُضَلاءَ والأولياة مع معرفتهم باللو» وأنْ 
لا فَاعِلَ إلا هو؛ إذ قد يُسلّط من شاء على من شاء . 

دل علا أي: كلا لن يقتلوك . فهو رَدُعّ وزّجْرٌ عن هذا الظن), وأمْرٌ بالتّقةٍ 
نماي ايا إن لاه ترح عر خولك ونيم ر العم ا ارون على ا 
ولا يَقْوَونَ عليه .لتَدْمَبَا4 أي: أنتَ وأخوك» فقد جعلثه رسولاً معك. « ايت 4 
الم عا لمعت لل فت ان ل 
وتعالى .لتُسْتَمِمُوَ» أي : سامعون ما يقولون وما يُجاوبون””“. وإنّما أرادّ بذلك تقوية 
قلبيْهما وأنه يُعينُهما ويحفظهما. والاستماع إنما يكون بالإصغاء » ولا يُوصَفٌ الباري 
تمكياتة ذلك ا ل 
[الآية: 47]: : «أسْمع وأري» وقال: «مَعَكُمْ) فأجراهما مَجرى الجمع؛ #لأن الاقية 
ا وَيجِورٌ أن يكون لهنها ولمن أرضِلا إلنه..ويصورٌ أن يكون لجميم بني 
يا 


. 787/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(1) 7094/11 وما بعده. 

"١/١5 )”(‏ ومابعده. 

(4) معاني القرآن للزجاج 460/4 . 
(6) الوسيط 7/7 7”0١‏ . 

(5) تفسير الرازي 1714/74 . 
(0) تفسير البغري ”7407/7 . 


69 المحرر الوجيز :/377 بنحوه . 


سورة الشعراء: الآيات ١1‏ _ ؟؟ م١‏ 


قوله تعالى: #نأتَا وْعَوب فقولا نا رسولُ رب الْمْلِمِينَ 0 00 
تك © 5 أن يك يا ويك دك با ين ظرة ه سند © وَمْمَكَ 


َعَلَلكَ الى هَمَنْتَ ولت يب الكفزريت © كَلَ تَلئهآ إذا 7 9 اي زه 
فريك فرت مِدَكُم لا فك م فوهب ل رك حُكنا وَحَعَلَنِ مِنَ الْمرسِينَ © ويلك نعمة تعبا 


0007 


عل أن عبّدت به سيل © » ظ 
إن رسول رد ب الْعْليِينَ4 قال أبو عبيدة: رسول 


قوله تعالى: ظكَيًا وص قَثُوا 

تفع ونيالة” 7 و الم يرٌ على هذا : إِنا ذُوو رسالةٍ رب العالمين. قال الهُذْليٌ : 

الكقي إليْهاوحَيِرَّالرّشُو 2الِأعْلَمُهُمْبتواحيالخي:” 
الكىق إليها معناه : أويلن: وقال آخرٌ: 

لقد كَذَّبَ الواشونً ما بحُت عندهمْ ا ا د بن 
آخر: 

الااكاي نحي متمعرو رشدرلا بأنيعن فُتَا يكن غنئ 
وقال العباس بن مِرُداس : | 

الاسن ميدي تي انا رسولاً بَبيتٌ أَهِلِكَ مُنتتهاه©» 


يعن رسالة ؛ فلذلك أنَنَها. قال او : ويجوز أن يكون الرّسولٌ فى معنئ 


. 84/17 مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) الهذلي: هو أبو ديت والبيت في ديوان الهذليين ١57/١‏ . قوله: أعلمهم بتواحي الخبر» أي: يعرف 
شواكل الأمور. 

. (5) قائله كثير عزة؛ وهو في ديوانه ص728 » وفيه «ليلى» بدل بسر وارسيل؟ بدل «رسول». قال ابن 
عبد البر في بهجة المجالس 71/١‏ : يروى بالوجهين. 

(4) قائله الأسعر الجعفي؛ وهو في اللسان (فتح) وفيه: «بني بكر بن عبد؛ بدل #بني عمرو رسولاً»: وفي 
تاج العروس (فتح) وفيه : "ألا مَنْ بيع بدل «آلا أبلغ بني»؛ ووقع في النسخ الخطية: #أباء بدل «بني». 

(5) هو الحماسة البصرية ١7/١‏ . وخزانة الأدب 51//54”. 

(1) في (د) و(ز) و(م): أبو عبيد . 


5 سورة الشعراء: الآيات لممشرف 


الاثنين والجمع؛ تقول العرب: هذا رسولي ووكيلي» وهذان رسولي ووكيلي» 
2 3 مهو. عوك 5 0 

وهؤلاء رسولي ووكيلي. ومله قوله تعالى: تائم عدو ي» [الشعراء :ل/الا]. وقيل: 

معناه: إِنَّ كلّ واحَدٍ منّا رسولٌ ربٌ العالمين .لآ أَيْسِلَ معنا بح إشهيل» أي : أطَلِقُهم 


وخَلٌ سبيلّهم حتى يسيروا معنا إلى فلسطين ولا تستعبذهم» وكان فرعونُ استعبدهم 
أربعَ مئةِ سنة» وكانوا في ذلك الوقت ست مئةٍ ألف وثلائينَ ألفاً. فانطلقا إلى فرعون 
فلم يؤدّنْ لهما سنةً في الدخول عليه» فدخل البرّابُ على فرعون فقال: هاهنا إنسانٌ 
يزعمُ أنّه رسولٌ ربٌ العالمين. فقال فرعون: ايذن له لعلّنا نضحَك منه. فدخلا عليه 
وَآذّيةالرضالة' “.وزوى وفك وغيزهة أنهما لمّا دخلا على فرعون وبجّداه وقد أخرج 
ببباعا من ند وُمور وقُهودٍ يتفرّج عليهاء فخاف سُوَّاسُها أن تبطشّ بموسى 
وهارون» فأسرعوا إليهاء وأسرعَتٍ السّباعٌ إلى موسى وهارونء فأقبلّتٌ تلحس 
أقدامّهماء وتُبَصبِصٌ إليهما بأذنايهاء وتُلْصِقُ خدودها بِمَخِذَيهماء فعجبّ فرعونُ من 
ذلك فقال: ما أنتما؟ قالا: (إِنَّا رَسولُ رَبّ العالمين» فعرف موسى؛ لأنّه نشأ في بيته. 

ف طَلَ أل ريْكَ فا وداه على جهة المَنّ عليه والاحتقارء أي: ربَّيناكَ صغيراً 
ولم نقدُلكَ في جملةٍ مَنْ قَتلْنا لوَلِنَتَ هنا من عْمركَ سِنِينَ» فمتى كان هذا الذي تدّعيه؟ 


0-7 


ع اجو هه حت جاع كص صن آ حر 


ثم قرَّرَه بقَثْلٍ القِبْطيٌ بقوله : لوَفَحَتَ مَعْلتَكَ ال مَعَلتَ» والفَعْلَةٌ بفتح الفاء: المرّةُ من 
الففغل”". وقرأ الشَّعبِيُ : فِعْلَتكَ» بكسر الفاء0"» والفتح أولى؛ لأنّها للمرَّةِ الواحدة» 
والكسرٌ بمعنى الهيئة والحال؛ أي: فِعْلَتكَ التي تُعرَفُء فكيف تَذَّعي مع يِلْمنا 
أحوالّكَ بأنَّ الله أرسلّكَ؟ وقال الشاعر: 

كتآن ةيا م سيت سار كين .انيل ا ا ات 


. 387 - "85/9 تفسير البغوي‎ )١( 
. (؟) المحرر الوجيز 4//ا؟5‎ 
. ١٠١7ص ء» والشاذة‎ ١١7/7 المحتسب‎ )( 


(5) قائله الأعشىء وهو فى ديوانه ص" . 


سورة الشعراء: الآيات ١7‏ _ ؟؟ و١‏ 


ويقال: كان ذلك أيام الرّدة والرّدة”'" .##وآنت مس الكفريت* قال الضحّاك: 
أي: في قتلِكَ القبطي؛ إذ هو نفسٌ لا يجل قَثْلّه. وقيل: أي: بنعمتي التي كانت لنا 
عليكَ من التربية والإحسان إليك. قاله ابنُ زيد”"“. الحسن: «مِنَ الكافرينَ» في أنّي 
إلهُكَ. السّدَي: «مِنَ الكافرِينَ» بالله؛ لأنّكَ كنت معنا على ديننا هذا الذي تَعيبُه7. 
وكان بين خروج موسى عليه السلام حين قتلَ القبطيّ وبين رجوعه نبيًا أحدّ عشرّ عاماً 
غيرٌ أشهر”““. ف طتَلَ ممَلَنهُآ 45 أي : فعلتٌ يَلْكَ المَعْلةَ يُرِيدُ قتلَّ القبطي «وأنا4 إذ 
ذاك طن الاين أي : من الجاهلين”*'» فنفى عن نفيه الكفرء وأخبر أنَّه فعلَ ذلك 
على الجهل'''. وكذا قال مجاهد؛ ١مِنَ‏ الضَّالَّينَ؛: من الجاهلين”". ابن زيد: من 
الجاهلين بأنَّ الوَكزةً تبلّعُ القتل0*. وفي مصحف عبد الله: «مِن الجاهِلين»: ويُقال لمن 
جَهِل شيئاً : ضل عه . وقيل: «وأنا مِنّ الضَالْينَ؟: من لاسي اقاله او 
وقيل: «وأنا مِنَ الضَّالّينَ» عن النبوّو"''2 ولم يأتّني عن الله فيه شيء”"'2؛ فليس علي 
فيما فعلّْه في تلك الحالة توبيحٌ. وبيّنَ بهذا أنَّ التربية فيهم لا تُنافي النبرّة والحِلْمَ على 


للق من قوله: وقرأ الشعبي... إلى هذا الموضع في معاني القرآن للنحاس 34/0 . 

. المحرر الوجيز 777/4 بنحوه‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 787/7 . وأخرج الطبري 507/17 قول السدي. 

(5) المحرر الوجيز 77/5 . 

(4) زاد المسير ١١97/5‏ . 

(1) معاني القرآن للزجاج 87/4 . 

(0) تفسير مجاهد 1594/7 . وأخرجه عنه الطبري 008/١1‏ . 

(6) المحرر الوجيز 778/5 . 

(9) تفسير الطبري /ا١/‏ لاهه - 0608 . 

)٠١(‏ نقله عنه النحاس في معاني القرآن 06 . وابن عطية في المحرر الوجيز 7558/5 ٠»‏ وابن الجوزي 
في زاد المسير ١١9/5‏ . 

() النكت والعيون 151/5 . 

()الوسيط 07/8" . 


م١‏ سورة الشعراء: الآيات 15 2 77 


الناس» وأنَّ القتل خطأء أو في وقتٍ لم يكن فيه شرعٌ لا يُنافي النبوّة. 

قوله تعالى : طمَعَرَرْتُ َك لا حِنْتَكُم» أي : خرجتٌ من بينكم إلى مَدْين''' كما 
في سورة «القصص» [الآية:١1؟]:‏ شرج بها حَيَا ترك وذلك حين القتل .لفَوْهَبَ لي 
رق خَكا» يعني النبوّة. عن السُّدَّيّ وغيرو”". الرَّجَاج: تعليمه”" التوراة التي فيها 
حكم الله”'. وقيل: علماً وفهما”” .لوَحَمَلِ بِنَ المريَلِنَ». 

قوله تعالى : #وَبَكَ يمه تَمنها عنَ أن عَبّدثَّ ب إِسَرِيلَ4 اختلف الناسُ في معنى هذا 
الكلام؛ فقال السَّدَّي والطَبِرِيُ والفرّاء: هذا الكلام من موسى عليه السلام على جهةٍ 
الإقرار بالنعمة» كأنّه يقول: نعمء وتربِيتُكَ نعمةٌ علىّ من حيث عبَّدتٌَ غيري 
. وتركتني» ولكن لا يدقَعٌ ذلك رسال وقيل: هو من موسى عليه السلام على جهة 
الإنكار» أي : أتمنُ علي بأن ربيّتَي وليداً وأنتَ قد استعبدتَ بني إسرائيل وقتلتهم؟! 
أي : ليست بنعمة؛ لأنَّ الواجبّ كان ألا تفلم ولا تستعبدهم فإِنّهِمٍ قؤمي» فكيف 
تذكُرٌ إحسائَك إليّ على الخصوص؟! قال معناه قتادة وغيره'”'". وقيل: فيه تقدير 
استفهام» أي : أوَ تِلكَ نعمةٌ؟ قاله الأخفش والفرّاء أيضا”*» وأنكره النَخَاس وغيره. 
قال النّتَّاس8©: وهذا لا يجوزء لأنَّ أَلِف الاستفهام تُحدِثُ معنى, وحَذّْفُها مُحال» 


. 787/9 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 004/17 عن السديء وذكره أبو الليث في تفسيره 477/7 وابن الجوزي في زاد 
المسير ١7١/5‏ عن ابن السائب الكلبي . 

() في (م): تعليم . 

(5) معاني القرآن للزجاج 87/4 . 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط */ 807 » وأبو الليث ؟/ 577 ء والبغوي "/ 787 » وابن الجوزي في زاد 
المسير 5/ ١١١‏ عن مقاتل. 

(1) المحرر الوجيز 718/4 . وينظر تفسير الطبري 509/١17‏ » ومعاني القرآن للفراء 5179/5 . 

(0) ينظر تفسير الطبري 551/17 ء وتفسير أبي الليث 47/7/7١‏ ء والمحرر الوجيز 7١28/4‏ . 

(4) معاني القرآن للأخفش /١‏ 145-140 » وقول الفراء نقله عنه النحاس كما سيأتي قريباً. 

(4) في إعراب القرآن /17/5 - لالا١0‏ . 


سورة الشعراء: الآيات ١1‏ ؟؟ ١9‏ 


إلّا أن يكون في الكلام أم» كما قال الشاعر: 
تووخ فتن السهتي أن 2 !"ا 

ولا أعلّم بين النّحُويّينَ اختلافاً في هذاء إِلَّا شيعاً قاله 0 ال يحور خذت 
ألفٍ الاستفهام في أفعالٍ الشَّكّ وخحكي: 1 مُنطلقا؟ , يعن « أترى: وكان 
علي بن سليمان يقول في هذا : إِنّما أَخَذّه من ألفاظ العامّة 

قال الثعلبئٌ: قال الفرَّاء: ومن قال: إِنَّها إنكارٌ قال: معناه: أوَ يَلْكَ نعمةٌ؟ على 
طريق الاستفهامء كقوله: ظهَذًا رَقْ)ّه [الأنعام:717] طفَهُمُ لشَنْدُود» [الأنبياء:94]. 
قال الشاعر: 
رَفُؤْني وقالوايا خُوَيلِدٌلا تُرَعْ فقلتٌ وأنكرثُالوجوةهمْهُع”" 

وأنشدّ العزنوي شاهداً على ترك الألف قولهم : 
لمأنسٌ يومالرّحيل وقفتّها ‏ وِجَفْئّهامن دموعِهاشَرفٌ 
وقفو اهيا وال كات وق كك كك شد هه 

قلتُ: ففي هذا حذفُ ألفٍ الاستفهام مع عدم أم خلاف قولٍ النْحَّاس. وقال 
الضحّاك: إن الكلام خرجَ مخرّجَ التبكيتء والتبكيتٌ يكونُ باستفهام وبغير 
استفهام” ". والمعنى: لو لم تََثُلْ بني إسرائيل لرَبّاني أبَواي» فأيُ نعمةٍ لك عليّ؟! 
ل 1 دوقيل : معناه: كيف تمن عل”*' بالتربية وقد 
أهنتٌ قومي؟ ومن أَهِينَ قومّه دلَ*». ودأنْ عَبَّدْتَ) في موضع ل كن 
«نِعْمة4. ويجورٌ أن تكونّ في موضع نصب بمعنى : ِأنْ عدت بني إسرائيل 0 اي 
)١(‏ هذا صدر بين عجزه: «وماذا يضيرُك لو تُنتظَرٌ»» وقائله امرؤ القيس» وقد سلف 787/١‏ . 
زفق قائله أبو خراش الهذلي » وقد سلف 459/5 . 
() إعراب القرآن 7//ا/ا١7‏ . 
(4) كلمة «عليٌّ؛ ليست في (م). 


(5) تفسير البغوي ؟/ 7814 . 
(7) معاني القرآن للزجاج 37/4 . 


0 سورة الشعراء: الآ ت""؟ 6١‏ 


- 


انَخذْتَهم عبيد”'". يُقال: عبّدتّه وأعبدْته بمعنى. قاله الفرّاء”"» وأنشد: 

عَلَامَ يمُعبِدُني قومي وقد كثرت فيهم نا عت نازوا و0 
قوله تعالى: #قال وَعَون وما رب الْعلِّت © فَالَ 31 َلسَّموات والارض وما 
يتما إد كُمُ تُريَين © 5ل لسن حول ألا ميم © كَل د4ْ وبَتُ بآيك 
لْأَيَلِنَ © تَلَ إنَّ رسولك الى أمِيلَ إلدي 5 © قَلَ رب الْمَشرق 
َالْمَغْبِ وما بِنْهُمَآ إن كم تَقِلُنَ © كَلَ لبن أَعَمْدَتَ إِلَها عر لَلحْعَلنّكَ من 


١ 
ماجتتكت‎ 
1 
١ 
0 


-8 


لْمََجُونِىَ 69 ل متا ا تي (© فال فأت بده إن كحت برت 
أصَّدِوِنَ © تلق عَصَهُ يداي تبان ين © ونع بِدَمُ يداه يسك لِلتَطرنَ 
© قَالَ للملا حولهه إن هنا تيك عي © يريد أن مركم : ئْنْ أِْحَكُم سخري 
قَمَاد] موص ض © قَالَوَا أت ا وأَيتْ فى لْدَينِ رين ©6 يداك بكل 
سَحَّارٍ ليو حم الك لِمِيِقَاتِ ور 7 © وَقيلٌ لتايس هَلْ أنه 


7 لسر َال أ 


مون © كلا تبْعْ التَحرَةَ إن نوأ هُمْ قلي © كلما جك التَحَة الوا 
لِفِعَوْنَ أبنَّ ل 00 كَ عن الْمَبِينَ قي © آل تم رتك ا لَنَ لتقي 9© 
أ مآ أنتم لشن © نتنأ َل َعصبهُ وكَالوأ بر فون إن 
لبوك 9© م ما يَأْفَكُونَ © كَل السَحرَةُ 
امح وس ري وي و ل و 
1 556 50 إِنَمُ لكر لرى عل ابت كرت تلو لسن إزي4 وآ 

من َك لتم بمرت © © علا نه شق © تل 
بنْوَ ا ينا حي أن كا أيَلَ ' لْمُؤْمِنِينَ © 


قوله تعالى: «#قَالَ وَعِونَ وما رب ألم 0 غلبَ موسى فرعو بالحُجَّةِ ولم 
)١(‏ مجاز القرآن 480/75 . 


(؟) في معاني القرآن له 7179/7 . 
(7) قائله الفرزدق» وهو في اللسان (عبد). 


سورة الشعراء: الآيات "73 "١ 0١‏ 


يجدٍ اللعينُ من تقريره على التربية وغيرٍ ذلكَ حُبََةَ رجع إلى معارضة موسى في قوله : 
«رسولٌ رب العالمين» فاستفهمه استفهاماً عن مجهولٍ من الأشياء . قال مكيٌّ وغيره: 
كما يُسَتَفْهُم عن الأجناس ؛ فلذلك استفهمٌ ب «ما». قال مكي : وقد ورد له استفهام ب 
«من» في موضع آخرء ويُسْبهُ أنّها مواطن» فأتى موسى بالصّفَاتٍ الدالّة على الله من 
مخلوقاته التي لا يُشارِكُه فيها مخلوق» وقد سأل فرعونُ عن الجنس ولا جِنْسٌ لله 
تعالى؛ لأنَّ الأجنامنَ مُحدَّئة» فَعَلِمَ موسى جهلّهء فأضرب عن سؤاله» وأعلّمّه بعظيم 
قدرة الله التي تُبِيّمُ للسافع أنه لا مشاركةً لفرعونً فيها. فقال فرعون: #آلَا تََيَمُونَ4 
على معنى الإغراء وَالعش من سقَّهِ المقالةٍ إِذْ كانت عقيدةٌ القوم أنَّ فرعونٌ ربّهم 
ومعبودّهمء والفراعنةٌ قبلّه كذلك. فزاد موسى في البيان بقوله: 11 ورت م 
آلْأوَّنَ4''' فجاء بدليلٍ يفهمونه عنه؛ لأنَّهم يعلمون أنه قد كان لهم آباء» وأنّهم قد 
قَتَواء وأنّه لابْدَ لهم من مُغَيّرء وأنَّهم قد كانوا بعد أن لم يكونواء وأنّهِم ابد لهم من 
مُكُوّن(". فقال فرعون حينئذٍ على جهة الاستخفاف: «إنّ رولك الى ميل كذ 
الم اد ع ليس يجيبني عمّا أسأل» فأجابه موسى عليه السلام عن هذا بأنْ قال: 
رب اشرق والستري هه آي ”: ليس نلكه كملكك؟ لأنك إثما تملك بلدا واحدا ل 
يجوز أمرّكَ في غيره» ويموت من لا تُحِبّ أن يموت» والذي أرسلني يملِكُ المشرقٌ 
والمغرب وما با إن ك2 تَنقلْن”*' . وقيل : عَلِمَ موسى عليه السلام أنَّ قضْدّه في 
السؤال معرفةٌ مَنْ سألَ عنهء فأجاب بما هو الطريق إلى معرفة الربٌ اليوم. 
ثم لمّا انقطعَ فرعونٌ ‏ لعنّه الله في باب الححَةٍ رجمٌ إلى الاستعلاءٍ والتغّب 
فتوعّدَ موسى بالسَّجنَء ولم يقُل: ما دليلُكَ على أنَّ هذا الإلهَ أرسلّكَ؛ لأنَّ فيه 


)١(‏ المحرر الوجيز 5١78/4‏ -9؟7. 
(؟) إعراب القرآن ١9/8/#‏ . 

(*) المحرر الوجيز 779/4 . 

(4) في (م): إن . 

(5) إعراب القرآن 7١98/7‏ . 


”7 سورة الشعراء: الآيات 51 _ 03 


الاعترافٌ بأنَّ نَم إلها غيره. وفي نوعُدِه بِالسَّجْنِ ضَعْفٌ . وكان فيما يُروى أنه يفرّعَ منه 
فزعاً شديداً حتى كان اللّعينٌ لا يُمِسِكُ بوله. ورُوي أنْسَجْتَه كان أشدّ من القتل. 
وكان إذا سبجنَ أحداً لم يُخْرِجْه من سجنه حتى يموت فكان مَحُوفاً. ثم لمّا كان عند 
موسى عليه السلام من أمر الله تعالى ما لا يُرِعْهُتَوَعُدُّ فرعون ظَالَ4 له على جهة 
اللُطف به :واللمع في إيمانه : لول جِنْنّكَ سَىْءِ مين » فيئَضِحٌ لك به صدقي. فلمًا 
بع فرطون .ذلك علمة فى أن بحت أننات :موف بعارك الوكتال» له تأت بيه إن 
حت ين أضَّدقِن”". ولم يَحنّج الشَّرطُ إلى جواب عند سيبويه؛ لأنَّ ما تقدّم 
يكفي منه”" .قلق مومى مَماذه عن روه فعاف ها ايد الله من نمع وقد تقدّم بيانُ 
ذلك وشرحٌه في «الأعراف” إلى آخر القصة. وقال السَّحَرةٌ لمّا توعّدهم فرعونٌ 
بقَطع الأيدي والأرجل: «الا صَيْرٌّ»ه أي: لا ضرَّرَ علينا فيما يَلْحَمّنا من عذاب 
الذديا”؟ + أي؟ إتمااعذائك بناعة مضي هنا وقد لعجا الله مؤعتين :وعدا يدن على 
شِدَّةِ استبصارهم وقُرَّةِ إيمانهم. 

قال مالك: دعا موسى عليه السلام فرعونَ أربعين سنةً إلى الإسلام» وأنَّ السّحرةً 
آمنوا به في يوم واحد”“. يُقال: لا ضَيْرَ ولا ضَوْرَ ولا ضَرَّ ولا ضَرَرَ ولا ضارُورةً 
بمعئى واحد. قاله الوتوي 0 وأنشدٌ أبو عبيدة: 
فإنككلا نكسورة تسدعون” > انين عان اميك ام عدوت !7" 

وقال الجوهري”*: ضَارَه يَضُورَه ويضيرًه ضَيْراً وضَوراًء أي: ضَرَّه . قال 


() المحرر الوجيز 774/5 . 

. ١9/8/7 إعراتٍ القرآن‎ )١( 

. 119-197 /94 0( 

(4): الوسيط #/ 707 . 

(0) أخكام القرآن لابن العربي ١477/7”‏ . 

(7) وقاله الزجاج في معاني القرآن 4١/4‏ دون قوله: ولا ضارورة. 
(0) قائله خداش بن زهيرء وهو في خزانة الأدب 589/9 . 

(4) في الصحاح (ضور). 


سورة الشعراء: الآيات +60 54" 0 


الكسائي: سمعتٌ بعضّهم يقول: لا ينفعني ذلك ولا يَصُورني. والتَّضوُرٌ: الصَّياحُ 
والتَلَرّي عند الضرب أو الجوع. والصّورّة بالضمٌ: الرَّجِلٌ الحقيرٌء الصغيرٌ الشأن. 

إنًا إكَ دينا منقيبونَ» يُريدٌ: نتقلبٌ إلى رب كريم رحيم. 

«إنًا تطمم أن أن يمف لنا ربا خطينئا أن كنا أَيَلَ المزمئنَ» «أَنْ؛ في موضع نصبء 
أي: لأنْ كُنًا. وأجاز الفرَّاءٌ كسْرّها على أن تكون مُجازاة”'". ومعنى : #أوَّلَ الْمُزِْنينَ» 
أي : عند ظهور الآية ممن كان في جانب فرعون. الفرّاء”"'2: أول مؤمني زماننا. 
وأنكره الرَّجََاج”" وقال: قد رُويَّ أنه آمنّ معه ست مئة ألفٍ وسبعون ألفاًء وهم 
الشرذمة القليلون الذين قال فيهم فرعون: «إدَّ وَل لَِرَدمَةُ فيلْد» . رُويَ ذلك عن 


.د (غ) 
ابن. مسعودٍ وغيره 


6 اسم 


1 1 عراصم هالع 2 حصعم مك سد لعسعهاى 
قوله تعالى: ##وَوَحنآ إل موس أن أسْرٍ بعبادئ إذكر مُتَبعون (©) فََرْسَلٌ عون في 
وه ررم و و4 سؤورده بس 2- 2 7-4 ع ا عم > عميت 2 ب 1 50 ع 
لمن حَلِينَ 69 إن هؤْلاة لشردمة هَلِلنَ © وَلنَّهُمْ لنا طون © ويم 


م “7-7 عدءدو ادس أدج رعو جع سدو للد و جع ساد ل الي دعر 

2 0 5 2 5 004 - . 0 
ارون لاما ان خرحنلهم من جنات وعيود ور مقاور ريع 90 أورشتها 
ب 


بي لِسَكيلٌ بوم مُشْرِقيت ©©6 فلمًا نيما الْجَنْعَانِ َال أَصَحَبٌ مويّع إن 
نترقة © :1 كلا إن يَنَ يق تين © نتن عن إل ثرت أن أشرب 
ته 0 م العظيم 01 00 
بَعصَاك البحر فانقلق فَكَنَّ 4 2 0 لَعَظِيم © وأزلفا ؟ نم الْآحَرنَ 9© 
اي 0م 01104 رك 4 


ينا مومول ومن معهر م لَعِينَ © م أغْرِنًا لحري © 93 فى ذلك لاية وما 
534 أكرهم مُه مِنِينَ © وَإِنْ 7 0 أل لعزير نَم 9 
قوله تعالى: #وَأرْحيئآ إل موخ أن أمر بصبَادق إن مُتَبَعَ» لما كان من سُئّتهِ تعالى 
في عباده إنجاءٌ المؤمنين 0 من أوليائه» المغترفينَ برسالة رسله وأنبيائه» 


. 58/5 ء وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ 18١ /* إعراب القرآن‎ )١( 
. 58. (؟) فى معاني القرآن ؟/‎ 
. 9١/54 (؟) فى معاني القرآن له‎ 


(1) أخرجه الطبري 01/7/١7‏ عن ابن مسعود وأبي عبيدة. 


؟ سورة الشعراء: الآيات 07 . 54 


وإهلاك الكافرين المُكذْبِين لهم من أعدائه» أمرّ موسى أن يخْرّج ببني إسرائيل ليلاً 
وسمّاهم عباده؛ لأنهيخ امنوا بموسى. ومعنى : (إِنَكُمْ مُتّبَعُونَ) أ يتّبعكم فرعونٌ 
وقومٌه لِيَرُدُوكم”"''. وفي ضمن هذا الكلام تعريمُهم أنَّ الله يُنجيهم منهم». فخرج موسى 
عليه السلام ببني إسرائيل سَحَراَء فتركَ الطريقَّ إلى الشام على يساره» وتوجّه نحو 
ابكرء فكان الرجل من بن إسرايل يقولاله فى ترك الطريقفيقول+ هكذا أمزث: 
فلمًّا أصبحَ فرعونٌ وعَلِمَّ بِسُرَى موسى ببني إسرائيل» خرج في أثرهم» ويعتٌ إلى 
مدائن مصر لِتلحَقّه العساكر»ء فرُوي أنه لحقّه ومعه مئةٌ ألفي”" أدْمَم من الخيل 
حافق"'* سائن الألوان: و1 شن إمتراكل قانرا كه ين الف ويس القارواللة 
أعلم بصِحته العا اللازم من الآيةِ الذي يُقطِعُ به أن موسى عليه السلام خرجج بجمع 
عظيم من يني إسرائيل» وترون تخد يا متناف ذلك قال ابن عباس : كان مع 
لع ال وات وعلهم أميرٌ خيل. والشذقة + الجمعٌ القليل 
المحتقرٌ» والجمعٌ الشَّراذِهِ؟ ال الجوهري: الشُرذمة: الطائفةٌ من الناس» وَالقَطْعِةٌ 
من الشيء . وثوبٌ شراذمُ أي : قِطع””“. وأنشدّ الثعلبيُ قولَ الراجز : 
جاءَالشَّمَاءًوثِيًابيألحلاق شرام يضحَكمنهالئَْرَّاقَ 
النَوّاقُ من الرجال: الذي يَروضٌ الأمور ويُصلِحُها. قالّه في الصحاح”"". واللام 
في قوله: الَشِرْذِمةٌ» لامُ توكيدٍء وكثيراً ما تدخلُ في خبر إِنَّ إِلّا أن الكوفيين لا 
يُجيزونَ: إنَّ زيداً أسوف يقوم. والدليل على أنه جائدٌ قوله.تعالى : «لَرْفٌ تون » 


. 7857/7 الوسيط ”/ 6014" . وتفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز: ست مئة ألف. 

(5) في (د) و(ز) و(م): سوى ٠‏ وكلاهما بمعنى . 

(4) من قوله: فخرج موسى... إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز 4/ 777-111 . 
(5) الصحاح (شرذم). 


(7) (نوق)» ويروى بالتاء (التَّوّاق) على أنه اسم ابنه. اللسان (توق). 


سورة الشعراء: الآيات 679 اي" م" 


وهذه لام التوكيد بعينها وقد دخلت على سوف. قاله التََاسس". 

لوَتهمْ نا لَِطْنَ4 أي : أعداءٌ لنا لمخالفتهم دينِنا وذهابهم بأمواليا التي 
استعاروها على ما تقدم. وماتت أبكارهم تلك الليلة. وقد مضى هذا في «الأعراف» 
و«طه'"'» مستوقّى. يُقال: غاظني كذا وأغاظني . والغيظ: الغضبٌء ومنه التغيّطظ 
والاغتياظ. أي : غاظونا بخروجهم من غير إذن"". ونا لليعٌ حَذْووة» أي : مُجتمعٌ 
تحعد ادا دنا وأسلِحّتنا. وقُرىَ: «حاؤِرُونَ ومعناه معنى احَذِرُونَ”؟) أي : 
فَرِقونَ حائفون. قاله الو : وقُرئ: «وَإِنًا لْجَمِيعٌ خاذرُون» و«حَدَرون» 
واعتروو ديفت الذال: فت كسيد رست انرون لعاعيون وك 
«حَذِرُونَ»: خائفون. قال النّكَاس: «حَذِرُونَ» قراءةٌ المدنيين وأبي عَمروء وقراءةٌ أهل 
الكوفة: «حَازِرُونَ”2 وهي معروفةٌ عن عبد الله بن مسعود وابن عباس» واحَادِرُونَ» 
بالدَّالٍ غيرٍ المُعبَمةٍ قراءةٌ أبي عباد”"'» وحكاها المهدويُ عن ابن أبي عمارء 
والماوردي والثعلبنٌ عن سُمَيْط بن عجلان". قال النّحَاس: أبو عُبيدةً يذهب إلى أنَّ 
معنى «حَذِرُونَ» و«حَازْرُونَ» واحد. وهو قول سيبويه». وأجاز: هو حَذِرٌ زيذاء كينا 


تقال: جادر زيذاء وانعد: 


. 18٠ /" في إعراب القرآن‎ )١( 

.١1١1١-1١م/15‎ )0( 

فيه تفسير البغوي ”/ 7417 دون قوله: ومنه التغيظ والاغتياظ . قال الزجاج في معاني القرآن 97/4 : من 
قال: أغاظني» فقد لحن . 

(4) وهو قول أبي عبيدة كما سيأتي . 

(6) في الصحاح (حذر). 

(5) السبعة ص١7‏ » والتيسير ص90١١‏ » والنشر 7/7 786” , 

0) إعراب القرآن */ ١8٠١‏ ؛ لكن الذي في مطبوعه: عن ابن أبي عمار بدل أبي عباد . 

(4) هذه القراءة في المحتسب ١78/5‏ عن ابن أبي عمار» وفي الشاذة ص١٠‏ عن ابن أبي عمار ومحمد 
ابن السميفع» وفي المحرر الوجيز 717/4 عن ابن أبي عمار وسميط بن عجلان. وذكرها الأزهري في 
تهذيب اللغة 504/5 عن عبد الله بن مسعود ك. 
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1-0 4 3 - 5 ابراه ض ب 
“ل ل ل كه الا لش ا ا ا 0 ع 2 0 لق رن 


وزعم أبو عمر الجَرْميٌ أنه يجوز: هو حَذِرٌ زيداً على حَذفِ مِنْ. فأمّا أكثرٌ 
النَحْويِينَ فيُفرّقونَ بين حَذِرٍ وحاذرء منهم الكسائي والفرّاء ومحمد بن يزيد فيذهبون 
إلى أنَّ معنى حَذِرِ: في جِلْقَتِه الحذرٌء أي: مُتِيقّظ مُتنبهُ فإذا كان هكذا لم يَتَعدَّ 
ومعنى حاذر مُسَتَعِدٌ وبهذا جاء التفسير عن المُتقدّمين. قال عبد الله بن مسعود في قولٍ 
الله عنَّ وجل : لوَإنَا للَِيعٌ حَدِرود» قال: مُؤْدون في السلاح والكراع مُقُوونء فهذا ذاك 
بعييِه. وقوله: مُؤْدون: معهم أداة. وقد قيل: إِنَّ المعنى: معنا سلاحٌ وليس معهم 
سلاح؛ يُحرّضهم على القتال» فأما «حادرونَ» بالدَّال المهملة فمُسْئَنَّ من قولهم: عينٌ 
حَدْرَةٌ أي: ممتلكةٌ أي : نحن ممتلثون غيظاً عليهه”"', ومنه قول الشاعر: 


٠ و‎ 


إن 
2-0 


وفيصوّلهاخحزذرَةيذدرَة. © شَُقَشْمِآنيهمَايِن 
وحكى أهل اللغة أنَّهِ يُّقال: رجلٌ حادرٌ إذا كان مُمتلىَ اللحه”*'» فيجوز أن يكون 
المعنى : الامتلاءٌ من السلاح. المَهُدَويٌّ: الحادر: القوي الشديد. 
قوله تعالى: لتَأَحرَحْتَهُم ين جَنَّتِ وَمبُون» يعني : من أرض مصر”*'. وعن عبد الله 
ابن تَمرِو قال: كانت الجنَّاتُ بحافتي النيل في الشَّقتين جميعاً من أسوانَ إلى رشيد» 
وبين الجنات زروع. والنيل سبعةٌ خلجان: خليجٌ الاسكندرية» وخليجٌ سَّحَاء وخليج 
دِمئياط» وخليجٌ سَرْدُوسء وخليج مَنْفء وخليج الفيوم» وخليج المَنْهَىء متصلةٌ لا 
ينقطعٌ منها شيءٌ عن شيء»: والرّروع ما بين الخِنْجان كلّها. وكانت أرضٌ مصرّ كلها 


ع زرف 
أ 


.؟588/١١ سلف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن ”181/7 . 

(؟) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص7١١‏ . قال شارحه: بدرة: تبدّر بالنظر. شت مآقيهما: تفتحت» 
كانيا الشعت دمن أدد عو ماهر العتن: 

(5) تهذيب اللغة 507/4.. 


(5) تفسير أبي الليث 5154/7 . 


سورة الشعراء: الآيات 07 ابل وف 


ءِ د 2 05 2 : 0 افق 
نروى من سته عشر ذراعا بما دبروا وقدروا من قناطرها وجسورها وخلجانها 
ولذلك سمي النيل ‏ إذا غلق ستةٌ عشرٌ ذراعاً ‏ نيل السلطان» ويُخلّع على ابن أبي 
الردّاد» وهذه الحال مستيرّةٌ إلى الآن. وإنما قيل: نيلٌ السلطان؛ لأنّه حينئظٍ يجب 
الخراحح على الناس . وكانت أرضٌ مصرّ جميعُها تُروى من إصبع واحدةٍ من سبعةً 
عش رٌ ذراعاًء وكانت إذا غلق النيل سبعة عشرٌ ذراعاً ونُودِيّ عليه |صبمٌ واحدٌ من ثمانية 
عشرّ ذراعاً» ازدادَ في تحراجها ألفُ أل دينار. فإذا خرجٌ عن ذُلِكَ وتُوديَ عليه إصبعاً 
واجداً من تسعةً عشرٌ ذراعاً نقّصٌ حََراجُها ألفٌ أل دينار. وسبَتٌ هذا ما كان ينصرك 
في المصالح والخِلْجان والجسور والاهتمام بعمارتها. فأمّا الآن فإنَّ أكثرّها لا يُروى 
حتى ينادى إصبعٌ من تسعةً عشرّ ذراعاً بمقياس مصر. وأمًا أعمالٌ الصعيد الأغلى» 
إن بها ما لا يتكامل رِيّهُ إلا بعد دخول الماء في الذراع الثاني والعشرين بالصعيد 
الأعل 3 . 

قلتٌ: : أمّا أرض مصرّ فلا تُروى جيمعُها الآن إِلّا من عشرين ذراعاً وأصابع؛ 
لعلو الأرض وغدم الاهثمام بعمازة جُسورهاء وهو من عجائب الدنيا» وذلك أنّه يزيد 
إذا انصبّتٍ المياة في جميع الأرض حتى يسيح على جميع أرض مصرء وتبقى البلادٌ 
كالأعلام لا يُوصَلَ إليها إلا بالمراكب والقياسات. 

وروي عن عبد الله بن عَمرو بن العاص أنه قال: نِيلٌ مصر سيدٌ الأنهار» سحّر 
الله له كل نهر بين المشرق والمغرت» ودلل الله له الأتهان فإذا أرادَ اللهُ أن يُجريّ 
نيل مصرٌ أمرّ كل نهر أن يَمُدَّه فأمدَّتْهُ الأنهارٌ بمائهاء وفجّرٌَ الله له عيوناً» فإذا انتهى 
إلى ما أراد اللهُ عرّ وجلء أوحى الله تبارك وتعالى إلى كل ماءِ أن يرجع الى قصرة: 


وقال قيس بن الحجاج [عمّن حدّئه]”” : لما افتتحث مصرٌ أتى أهلّها إلى عَمرو 


(1) معاني القرآن للنحاس 21١/8‏ . 
(؟) ذكره النحاس في معاني القرآن 4١/0‏ » وأخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مضر ص١٠‏ . 
زفق ما بين حاصرتين من المصادر. 


54 سورة الشعراء: الآ ت ؟ 65‏ 184 


ابن العاص حين دخل بؤونةٌ من أَشْهُر العجم”'" فقالوا له: أيها الأميرٌء إن نينا هذا 
سُنَةٌ لا يجري إِلَّا بها. فقال لهم: وما ذاك؟ فقالوا: إذا كان لاثنتي عشرةً ليله تخلو من 
هذا الشهر عَمَدْنا إلى جارية بكر بين أبويهاء فأرضَيْنا أبويهاء وحَمَلْنا عليها من الحليّ 
والثياب أفضل ما يكونء ثم ألقيناها في هذا النيل. فقال لهم عَمرو: هذا لا يكون في 
الإسلام؛ وإنَّ الإسلامٌ يهِدّمُ ما قبله. فأقاموا بؤونة وأبيب”" ومسرى لا يجري قليل 
ولا كثيرء وهمُوا بالجَلاء» فلما رأى ذلك عمرو بن العاص كتبّ إلى عمر بن 
الخطاب #ه. فأعلّمه بالقِصَّةء فكتبّ إليه تُمر بن الخطاب: إِنَّكَ قد أصبتٌ بالذي 
فعلتٌ» وإنَّ الإسلامَ يهدُمٌ ما قبلّهء ولا يكونُ هذا. وبعتٌ إليه ببطاقةٍ في داخل كتابه» 
وكتبّ إلى عَمرو: إني بعثتٌ إِلِيكٌ ببطاقةٍ داخل كتابي» فألقِها في النيل إذا أتاك كتابي. 
فلا قَدِمَ كتابُ عُمر إلى عَمرو بن العاص أخدٌ البطاقةً ففتّها فإذا فيها: من عبد الله 
أمير المؤمنين عمر إلى نيل مصرء أمّا بعد: فإِنْ كنت إنما تجري من قِبَلِكَ فلا تَجْرِء 
وإِنْ كان الله الواحدٌ القهّارٌ هو الذي يُجريكٌ» فنسألٌ الله الواحدٌ القهّارَ أن يُجِرِيَكَ. 
قال: فألقى البطاقة في اليل قبل الصليب بيوم واحد" “وقد هيا أهل نصر للججلاء 
والخروج منها ؛ ؛ لأنّه لا تقومُ مصلحتُهم فيها إِلّا بالنّيل. فلما ألقى البطاقةً في الثيل» 
أصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله تعالى في ليلةٍ واحدةٍ ستةٌ عشر ذراعاًء وقطعٌ الله 
تلك الكئّة الشوع) عن أهل عضر من تلك السّنة”*'. 


)١(‏ في النسخ: القبط. والمثبت من المصادر. 

(؟) في (د) و(م): فأقاموا أبيب. 

(*) كلمة «واحد» من (ظ). 

(8) المثبت من المصادرء وكلمة: «السوء» ليست في النسخ» وفي (ظ): «السيرة» بدل: (السنة». 

(0) أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص؛ ٠١‏ » وأبو الشيخ في العظمة (441)» واللالكائي في 
كرامات الأولياء (17)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 7517/44 من طريق ابن لهيعة» عن قيس بن 
الحجاج » به. ابن لهيعة سيئ الحفظ. تهذيب التهذيب 11-411١/5‏ . وفي إسناده إبهام الراوي الذي 


روى عنه قيس بن الحجاج. 


سورة الشعراء: الآيات 6079 54 و" 


قال كعب الأخبار: أربعة أنهار من الجنة وضِعها الله تعالى فى الذنيا: سيان 
وجَيحانْ والنيل والفرات» فسَيْحَانُ نهرٌ الماء في الجنة» وجَيْحانُ نهر اللّن في الجنة» 
وَالثْيِلُ نهرٌ العسل في الجنة» والفراتٌ نهر الخمر في الجنة”"". وقال ابن لَهِيعَة : 
الدتجلة كور اللض الك 

قلت: الذي في الصحيح من هذا حديتٌ أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: 
«سَيْحَانُ وجَيْحَانُ وَالئِيلُ وَالْفْرَاتُ كُلّ من أنهار الجنة» لفظ:'مسله”". وفي حديث 
الإسراء من حديث أنس بن مالك». عن مالك بن صَعْصّعة رجل من قومه قال: وحدّثْ 
نبي الله و «أنّهِ رأى أربعةً أنهار يخرجُ من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنانٍ» 
فقلتٌ: يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال: أما النّهِرانٍ الباطنان فنهران فى الجنة» وأمًا 
الظاهرانٍ فالنيلٌ والفرات» لفظ مسله””". وقال البخاريٌ من طريق شّريك عن أنس: 
«فإذا هو في السماءٍ الدّنيا بنهرين يَطَردانَء فقال: ما هذان التَّهرانِ يا جبريل؟ قال: 
هذا الثيل والفراتُ عنصرّهماء ثم مضى في السماء فإذا هو بنهر آخرّ عليه قصرٌ من 
اللؤلؤ والزَّبِرجَدِء فضرب بيده فإذا هو مِسْكٌ أَذْقَرٌء فقال: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا 
قر اكور الذي عا لكدرت كل وذكر الدديق والجهيرة علي أن القراة بالعيرن 
عيونٌ الماء . وقال سعيد بن جُبير: المرادٌ عيون الذهب . وفي الدخان [55-10]: 

6" مس4 دي لسعم ل م أن : 2 
« كم ترنوأ من جَنّتِ وَعْيُونٍ . وَرُرُوع4. قيل : إِنَّهم كانوا يزرعون ما بين الجبلين من أوَّلٍ 
مصرٌ إلى آخرها””“. وليس في الدخان «وكنوز». اوكنوز؛ جمع كنز وقد مضى هذا 
في سورة «براءة»''". والمُرادُ بها هاهنا الخزائن. وقيل: الدفائن. وقال الضحّاك: 


)١(‏ أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص١٠‏ . والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث 
.)00٠١40(‏ 


(1) في صحيحه (75819). وأخرجه أحمد (45175). 

(9) في صحيحه :)١75(‏ (510). وأخرجه أحمد (17477). 

(؛) صحيح البخاري (2017). قوله: «يطّردان» أي: يجريان. النهاية (طرد). 
(5) النكت والعيون 70١7/8‏ . 

.اما/6٠١‎ )( 


و سورة الشعراء: الآيات 07 34" 


الأنهار. وفيه نظر؛ لأنَّ العيونَ تشملها .ظوَمَمَارٍ كر رِ» قال ابن عمر وابن عباس 
ومجاهد: المقام الكريم: المنابر. وكانت ألف مِثْبِرٍ لألفٍ جار يُعظُمون عليها فرعونَ 
ومُلْكه. وقيل: مجالس الرؤساء والأمراء . حكاة ابن عيسى» وهو قريبٌ من الأول. 
وال جعيوية شين «المباكق الجتان"". وقال "ايل لينعة: سمغت أن المقاء الكريم 
المَيُوم”"". وقيل: كان يوسفُ عليه السلام قد كتبّ على مجلس من مجالسه: «لا إله 
إلّا اللهُء إبراهيمٌ خليل الله؛ فسمّاها اللهُ كريمةً بهذا. وقيل: مَرابظ الخيل» لتفرّدٍ 
الرُعماء بارتباطها عُُدَّةَ وزينة» فصار مقامُها أكرم منزلٍ بهذا . ذكزه الماوردي”". 
والأظهرٌ أنّها المساكنٌ الحِسانُ كانت تُكرّمُ عليهم. والمّقامُ في اللغةٍ يكون الموضعٌ 
ويكون مصدراً. قال النّكَاس: المَقامُ في اللّغةِ: الموضع؛ من قولك: قامَ يقومٌ» وكذا 
المَقاماتٌ واحذها مَُقامة» كما قال: 
وفيهم مَقَاماتٌ حِسانٌ وجِوهُهُمْ وأنديةٌ يننابها القولٌ والفعل'؟ 
والمقامُ أيضاً المصدّرٌ من قامَ يقومُ. والمُقام بالضّمٌ: الموضعء مِنْ أقام. 
والتمية أيضاً مِنْ أقام يُقيه!*) 


دوه 


5 
ار 0 02 واءئعة 


قوله تعالى : « كَدَلِكَ وَأوْدبْتها بَقَ إِسَرِيلَ4 يريدُ أن جميعٌَ ما ذكره الله تعالى من 
الجنَّاتِ والعُيونٍ والكنوز والمقام الكريم أورثّه اللهُ بني إسرائيل. قال الحسنُ وغيره: 
رجعٌ بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاكِ فرعونٌ وقويه. وقيل: أراد بالوراثة هنا ما 
استعاروه من حل آلِ فرعونَ بأمر الله تعالى. قلتٌ: وكلا الأمرين حصل لهم. 
والتسمت للقن - 


)١(‏ النكت والعيون ١7/5‏ وه0/١701‏ » وفيه: الحسن يبدل ابن عمر. 
(؟) معاني القرآن للنجاس 87/6 ٠‏ والمحرر الوجيز 7377/5 . 

() في النكت والعيون 177/5 . 

(5) قائله زهير بن أبي سلمىء وسلف 375/5 . 


(5) معاني القرآن للنحاس 87/0 . 


سورة الشعراء: الآيات 67 4" وم 


سوم مُتْرقت » 2 : فتَبِعَ فرعونٌ وقومُه ب: بني إسرائيل. قال السدىئ: :حون 
أشرفت الشمين بالشعاع: وقال قتادة: 0 00 بالضياء . قال 
الرّجُاح''": يقال: شْرَقَتِ الشمسٌ إذا طلعث» وأشرقَتٌ إذا أضاءت. 

واختّلِف في تأخرٍ فرعونٌ وقومه عن موسى وبني إسرائيل على قولين: أحد 
- لاشتغالهم بِدَمْنِ أبكارهم في تلك الليلة؛ لأنَّ الوباة في تلك الليلة وقعّ فيهم: 
فقوله: «مُشْرِقِينَ» حال لقوم فرعون. الثاني إِنَّ سحابةً أظلَّنْهم وظُلْمة» فقالوا: نحن 
0 فما تقسَّعَتُ عنهم حتى أصبحوا. وقال أبو عبيدة: معنى : لا تََبَسُوْكُم 

قيت» : ناحية المشرق. وقرأ الحسن وعَمرو بن ميمون: «فَانَبَعُوهُمْ مُشَرقِينَ) 

ل وألف الوصل”"؛ أي: نحو المشرق؛ مأخودٌ من قولهم : شرَّقٌّ وغرَّبٌ إذا 
سار نحوّ المشرقٍ والمغرب”". ومعنى الكلام: قَدَّرْنا أن يرئها بنو إسرائيل فَاتبعَ قوم 
فرعونٌ بني إسرائيل مُشَرّقين فهلكواء وورتٌ بنو إسرائيلَ بلادّهم. 

قوله تعالى : َم ترا الْجَنْمَانع أي : تقابلا”؟». بحيث يرى كل فريق صايبّه» 
و 

لقال أصَحَنب موس إِنّا لمدرذون» أي : قَرْبَ مِنَا العدوٌ ولا طاقةً لنا به” “. وقراءةٌ 
الجماعة: الْمَدْرَكُونَ)» بالتخفيف من أدرك. ومنه: «عَيََّ إ1 أَدَرَكهُ الْمَرَقُ»4 
[يونس: .]4١‏ وقرأ عُبيد بن عمير والأعرج والزُهري: المعدركون) بتشديد الدال من 
اذرْك"" ".فال الفة ع0 حفر واحتفّرَ بمعنّى واحدء وكذلك الَمُدْرَكُونَ و«لَمُدَرَكُونَ» 


. 47/4 في معاني القرآن له‎ )١( 

(؟) الشاذة ص7١٠‏ عن الحسن والذماري» وزاد المسير 175/5 عن الحسن وأيوب السختياني . 

ره من قوله: قال السدي... إلى هذا الموضع من التكت.والعيون 797/4 . 

(4) بعدها في النسخ: الجمعان. 

(6) الوسيط ”/ 304 . وتفسير البغوي ”/ 381 . 

)١(‏ المحتسب ١794/7‏ » والمحرر الوجيز 717/4 عن عبيد بن عمير والأعرج» وهي قراءة شاذة. 
(0) في معاني القرآن له ؟/ 580 . 


دم سورة الشعراء: الآيات 67 4ه 


موادي اللشات وين كانكسيتول التخرتوو الخدافة إنما يقولوت: 
مدركوزق: ملخكقون» 0 مُجِتَهدٌ في لحاقهمء كما يُقال: كيت شق افث 
وظَفْرْتٌ» واكتسيتٌ د بمعنى اجتهدتٌ وطلبْتٌ» وهذا معنى قول سيبويه. 


رك د سم 


قوله تعالى: جِقَل ك5 إِنَّ م رق سََيدنِ» لما لحِقّ فرعونُ بجمعه جَمُْعَ موسى 
اله ابرح مت حم بر ا يز وقالوا 
00 59-5 لآ أي ال ير 
نَق» أي : الم عن القدة9؟ تون ف أ يداي على طرق الغو" لاقلا 
عَظمْ البلا على بني إسرائيل» ورأوا من الجيوش ما لا طاقةً لهم بهاء أمرّ اللهُ تعالى 
موسى أنْ يضرِب البحرٌ بعصاهء وذلك أنَّه عدّ وجل أراد أن تكون الآيةٌ متصلةٌ بموسى 
ومُتعلّقة بفعلٍ يفعله, وإِلّا فضَرْبُ العصا ليس بفارقٍ للبحرء ا 
ل مون مده ورا للد اساتر وا 0 رزقه وقي الو اليو 1ع 
البحر. ولمًّا انفلقَ صار فيه اثنا عشرٌ طريقاً على عدد أسباط بني إسرائيل» ووقف الماءٌ 
بينها كالطودٍ العظيم» أي: الجبل العظيم؛”". والطّؤْدٌ: الجبل» ومنه قول امرئ 
ا 


ها 


. 187 /” في إعراب القرآن‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 777/4 - 7387# . 

(*) تفسير البغوي 88/7" » وزاد المسير 3155/5 . 

دق مجمع البيان 1١58/19‏ . 

(5) الوسيط ”/ 054" » وتفسير البغوي 788/7 » وزاد المسير ١١57/5‏ . 
(0) المحرر الوجيز 377/5 . 

0 5/وم-190. 

(8) المحرر الوجيز 377/4 . 

(9) في ديوانه ص١١71.‏ 


سورة الشعراء: الآيات >6 إهد و 


فبيناالمرء في الأحنياءِ ظودٌ رَماهُ الناسسُ عن كَنَبٍ فمالا”) 
وقال الاسود ين يلد 

فار نيا مهو كمي يسيلعليهمٌ ‏ مه المّراتٍ يجيةٌمن أَظوَادٍ 
جمع طود أي: جرم فصارٌ لموسى وأصحابه طريقاً في البحر يبَساًء فلمًا 

خرج أصحابٌ موسى وتكامل آخِرٌ أصحاب فرعون على ما تقدّم في «يونس)9© 

انصَبّ عليهم وغَرِقَ فرعون فقال بعضٌ أصحاب موسى: ما عرق فرعونُ؛ فنبدٌ على 


ساحل البحرٍ حتى نظروا إليه. 
وروى ابن القاسم عن مالك قال: ل يا 6 
إلى البحرء فلمًا أنّوا إليه قالا له : بِمّ أمرَكٌ الله؟ قال: أمرتٌ أن أضربٌ البحرٌ بعصاي 


هذه فيَجِفٌ”*. فقالا له: افعَلٌ ما أمزرلة الله فلن يُخَلِمَكَ. ثم ألا أننْسَهِمَا في البحر 
تصديقاً له فما زالَ كذلك البحرٌ حتى دخل فرعونٌ ومَنْ معهء ثم ارتدٌ كما كان". 
وقد مضى هذا المعنى في سورة «البقرة»0 . 

قوله تعالى : «وأزلننا ثم الْقجَرنَ» أي : قرّبناهم إلى البحر؛ يعني فرعون وقومه. 
قاله ابن عباس وغيره؛ قال الشاعر: 
وكل يوم مَضى أو ليلةٍ سلَمَّتْ فيها النفوسنٌ إلى الآجالٍ تَْدَلِكُ) 


أنود ييل ” “: رأَزْلَمَا» : جمعناء ومنه.قيل لليلة المزدلفة: ليلة جمع. 


١ 7/ 0 (00‏ . 
(0) د تفسير الطبري 080:/17 ٠‏ والبيت'ذكره أبو عبيدة فئ:مجاز القرآن 877/7 من غير نسبة. 
801 

(4) المثبت من (ظ) .وأحكامالقزآن لابن العربي» .وفي (د) و(ز): فينغرق» وفي (م): فينغلق . 
:(0) أخكام القرآن لابن العربي ١5777/9‏ . 

فى يؤر ” 

(0) النكت والعيون ١916/4‏ . 

(0) في مجاز القرآن 7/ )41 . 


َم سورة الشعراء: الآيات 67 34 


ا 0 0 00 
0 


م برعي جه« سحل م22 ( 


0 «وأضنا مومول ومن معد أجمعين ثم أغرقنا لآحَرِينَ» يعني فرعون ولو : 
«إنَّ فى دَلِك لَآيَه»ه أي : علامةً على قدرة الله تعالى «وما كان أَكرهُم مُوْمنَ» 
أنه لم يؤمن من قوم فرعونٌ إِلّا مؤمن آل فرعون واسمه حَرُقيل وابنبّه آسية امرأة 
فرعون» ومريم بنت ذا موسى” العجوز التي دلت علئ قب يوسف الصٌدَّيق عليه 
السلاه"". وذلك أنَّ موسى عليه السلام لما خرجَ ببني إسرائيل من مصر أظلم عليهم 
القمرُ فقالَ لقومه: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف عليه السلام لما حضره الموثُ 
أخدّ علينا موثقاً من الله ألا نَخرْجَ من مصر حتى لَنقُلَ عظاَه معنا. قال موسى: : فابكم 
يدري أين”” ' قبره؟ قال: : ما يعلّمّه إلا عجورٌ لبن إسرائيل . فأرسل إليهاء فقال اي 
على قبر يوسف. قالت: لا واللهٍ لا أفِعَلٌ حتى تُعطيني كمي . قال: وما حكمها؟ 
قالت: كمي أنْ أكونَ معك في الجنة. فََقُلَ عليه» فقيل له: أععلها حُكمّها. فدلَتَهُمُ 
ليده لاخر زه اشع شو عظانة قلعا انلرها» تإذا الطريقُ مثلٌ ضوء-النهار”*؟. في 
رواية: فأوحى الله إليه أنْ أغطهاء ففعل» فآنَتْ بهم إلى بُحيرة» فقالت لهم: أَنْضِبوا 


)١(‏ في المحتسب 14/7 عن عبد الله بن الحارث» والشاذة ص١٠‏ عن أبي وابن عباس رضي الله 
عنهما. وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ١717/7‏ عن ابن مسعود وأبي رجاء والضحاك وابن يعمر. 

(؟) تهذيب اللغة 47١/8‏ بنحوه . 

(*) تفسير أبي الليث 415/7 . 

(4) في الوسيط: خربيل. 

(05) في الوسيط: موشاء وفي تفسير البغوي: مأمويا. 

(1) الوسيط "/ 7060 . وتفسير البغوي 78/4/7. 

(0) كلمة «أين» من (ظ). 

(4) الكت والعيون ١15/4‏ . 


سورة الشعراء: الآيات 67 لال و 


هذا الماء . فأنْضَبوهء واستخرجوا عظامًٌ يوسف عليه السلام» فتبيّتت لهم الطريقٌ مثل 
ضوءٍ النهار”''. وقد مضى في «يوسف)0". 

وروى أبو يُردةَ عن أبي موسىء أنَّ رسول الله 4# نزلَ بأعراب فأكرمّهء فقال 
0 «حَاجَتكَ؟» قال: ناقةٌ أرحلّهاء وأَعبزاً أخليُها. فقال رسول الله وق : 
«لِمَ عجَرْتَ أن تكونَ مثل عجوز بني إسرائيل؟» فقال أصحابه: وما عجوز بني 
جرال تلكو لهم حال من الجر راع ا ستعتك او مض | رن د 1 
0 


قوله تعالى: طرَاتلٌ عَلَيِهمْ بَبَأ إِرَجِيرَ © إذ فَالَ لِِدِ وَقَوَيء ما تمبدُونَ © 
0 تَعْبْدُ أَصنَامَا فظن نا عن ب َل هَل متمتوكة إذ تتقون 7 أو تعوييم 
م 0 انا نويزم عب كنيد ينمه 9© 6 وميس كا شر تَعبدُوه 
© أنشر وَمبآئتْم الأتدموت © وَبنَ عدد طشك إِلَّا رب الحلَينَ © 4 

قوله تعالى : «واتل علَنهمْ يَأ إي' اا الح ا على لاي 1 
عن اعتقاد إبراهيم وديته وهو أبوهم. والنبأ الخبرا؟'؛ أي : اقصّصٌ عليهم يا محمدٌ 
خبره وحديثه وعَيْبّه على قومه ما يعبدون”". وإنما قال ذلك مُلزْماً لهم الححبّة. 
والجمهورٌ من القّرّاء على تخفيف الهمزة الثانية» وهو أحسن الوجوه؛ لأنْهم قد 
اجنعوا على يحتني لقان ين كلمة اجا لخر آدم: وإن شئتٌ حقَّقئَهما فقلتٌ: «بَأ 
إِيْرَاهِيمَ». وإن شعت خمّفتّهما فقلتٌّ: «نبا ابراهيم». وإن شئتٌ خمّفتَ الأولى. ونم 


)١(‏ أخرجها أيو يعلى (55؟١0),‏ وابن حبان (0777): والحاكم 0 -51/1 من حديث أبي موسى 
الأشعري 5. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا حديث غريب جداًء 'والأقرب أنه موقوف. 

5/1 . ش 

() هو تتمة حديث أبي موسى السالف. 

(5) معاني القرآن للنحاس 46/6 . 


(0) تفسير الطيري 084/١17‏ بنحوه . 


ب ْ سورة الشعراء: الآيات 19 /الا: 


حاب إلا الديسة في الخرية: زوفو ان تنف الببرا ان الممزكما قال راس 

للذي يبيع الرؤوس» وإنما بَعْدَ لأنك تجمَّعٌ بين همزتين كأنّهما في كلمةٍ واحدة» 
وحَسّنَ في فَعَال؛ لأنه لا يأتي إلا مُدغم”". 

«إذ مال ليه تيد مَا تَعبْدُو» أي : أي شيءٍ تعبدون؟ الوا تَتبْدُ أَصتاماك 
وكانت أصنامهم من ذهب وفضةٍ ونحاس وحديدٍ وخشب ِفنَظَلٌ ها عَككنِينَ» أي : 
فنقيٌ على عبادتها. وليس المرادُ وقتاً معيّناًء بل هو إخبارٌ عمًّا هم فيه. وقيل: كانوا 
ونيا بالنهار دون الليل» وكانوا في الليل يعبدون الكواكب. فيّقال: ظلّ يفعل 
كذاء إذا فعلّه نهاراً» وبات يفعل كذاء إذا:فعله ليلا”". 

طفَالَ مَل يسْمَعُوتٌ» قال الأخفش: فيه حذفء والمعنى: هل يسمعون منكم؟ 
أو: هل يسمعون دعاءكم؟ قال الشاعر: 
القائدٌ الخيل مَنْكُوباً دوابرُها 2 قد أخكمث حَكماتٍ القِدٌ والأبّقا"”) 

قال والايى الكتان فيحدلق::والدعتن: واتسيج كنات الاق لوق 
الصحاح : والأبّق بالتحريك: القِنّب “. ورُوي عن قتادة أنه قرأ: «هَلْ يُسْمِعُونَكُمْ) 
م م الياء» أي: هل يسمعونكم أصواتهم ظإِذْ تدُعوت »7 ؟ «أو. يَعَعُوكم أن 
سرون أي : يا نا أو تملك لكم خيراً أو ضرًا إن 


. 3185 /* إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 788/7 ببعضه. 

(8) قائله زهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه ص9 . قال شارح الديوان: أي : قادها في الغزو فأبعد بها 
حتى نكبت دوابرهاء والدوابر: مآخير الحوافرء أي: أكلت:الأرض دوابرها. قد أحكمت: : أي: قد 
جُعل لها القِدٌ حكمات» والحَكمة: التتي تكون :على الأنف. 

(4) نقله النحاس في إعراب القرآن / 187-147.عن الأخفش . وينظو معاني القرآن.للأخفش 111/5 . 

(5) الصحاح (أبق). 

(1) إعراب القرآن */ 187 » وقراءة قتادة هذه فئ. الشحتسب 119/7 » والشاذة صن7١3 ٠»‏ وفيه.عن ابن 
ا 1 


سورة الشعراء: الآيات 159 /إلا بح 


عصيئٌم'''؟! وهذا استفهامٌ لتقرير الحُيَةَء فإذا لم ينفعوكم ولم يضرُوا فما معنى 
عبادتكم لها؟! 

تالو بل بذ ابةنا كَدَلِكَ يَفْعلُونَ» فزعوا”" إلى التقليد من غير حُبََةٍ ولا دليل. 
وقد مضى هذا القولُ فيه9) 

دَالَ» إبراهيم : «الََءَيْرُ ما كُثْر تَعبْدُودهمن هذه الأصنام”2 «أشْر وباو 
لم4 الأرّلون”*' «إَنَمَ عَدْوٌّ ل واحدٌ يؤدّي عن جماعة» وكذلك يُقال للمرأة: 
هي عدو الله وعدوّةٌ الله. حكاهما الفرّاء. قال علي بن سليمان: من قال: عدوّة الله 
وأثبتَ الهاء قال: هي بمعنى معادية؛ ومن قال: عدو للمؤنث والجمع جعله بمعنى 
اللي ووصف الجماد بالعداوة بمعنى أنهم عدرٌ لي إن عبَّدْتّهم يوم القيامة» كما 
قال: «كلاً سَيَكفْرونَ ببَادتهم وَيَونْْنَ عَلَيْمْ ضِدَا [مريم: ؟8]. وقال الفرّاء: هو من 
المقلوب» مجاره: فإِنّي عدرٌ لهم؛ لأنَّ مَنْ عاديته عاداك". 

ثم قال: ِإِلَّارَبّ لْعليِينَ» قال الكلبىٌ: أ ع :إلا معد رت العالسيوء أي 
إلا عابدٌ رب العالمين» فحذف المضاف. قال أبو إسحاق الرَّجَّاح: قال النُحويُون: 
هو استثناءٌ ليس من الأوّلء وأجاز أبو إسحاق أن يكون من الأوّل على أنهم كانوا 
يعبدون الله عنَّ وجل ويعبدون معه الأصنامء فأعلّمَهم أنه تبرّأْ مما يعبدون إلا الله. 
وتأوّله الفرّاء على الأصنام وحدّهاء والمعنى عنده: فإنهم لو عبدتهم عدر لي يوم 


)١(‏ تفسير الطبري.7١/ 04٠‏ بنحوه. 
(1) في (م): فنزعوا. 

515/1 ©” 

(5) مجمع البيان 1594/19 . 

(6) تفسير البغوي ”789/7 . 

(5) إعراب القرآن “187/7 . 


4# تفسير البغري */ 788 . 


م سورة الشعراء: الآيات 19 7/ 


القيامة» على ما ذكرنا”". وقال الجَرجاني: تقديرٌه: أفرأيتُم ما كنتم تعبدون أنتم 
وآباؤكم الأقدمونء إِلّا ربٌ العالمين» فإنهم عد لي. وإلا بمعنى دون وسوىء كقوله 


سا2 مء 4 4 


تعالى: لا يَدُوفُورت بها الْمَوْتَ إِلَّا الْمويّة الأوك» [الدخان:07] أي: دون الموتة 
الأولى. 
ترك 0 َالَِى 1 © 0 00 يس 8 كَِدَا 


58 وم يي 26 
قوله تعالى: «األَرِى حَلَت مهُرَ يدنه أي: يرشدني إلى الدين”" .الى هْوَ 
طمن وَيسَقِيو4 أي : يرزقني”". ودخول «هو' تنبيةٌ على أنْ غيره لا يُطِعِمْ ولا يسقي» 
كما تقول: زيدٌ هو الذي فعل كذاء أي: لم يفعَله غيره. 


> ماعو وس مه 


#وَإدًا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِين» قال: «مَرضْتٌ» رعاية للأدبء وإلا فالمرضٌ 


ته 


والسَّفَاءُ من الله عنَّ وجل جميعاً. ونظير هذا( قولُ فتئ موسى: «ومآ أَسَينيةٌ إلّا 
0 رو 


َلشَّيِطَنُ”* [الكهف:18]. «وَالَِى يُسِيُن شر يحيِين» يريد البعتٌ» وكانوا ينسبون 
الموتّ إلى الأسباب» فيّن أنَّ الله هو الذي يميت ويّحبي . 

وكله يقي ا ايهدين» ١يشفين»؛‏ لأنّ الحذف في رؤوس الآي حسنٌ؛ لتَتَفِقَ 
كلّها. وقرأ ابن أبي إسحاق على جلالته ومحلّه من العربية هذه كلّها بالياء؛ لأنَّ الياء 


)١(‏ من تو قال أبو إسحاق... إلى هذا الموضع من إعراب القرآن 187/8 » وقول الزجاج في معاني 
القرآن له 97/4 » وقول الفراء في معاني القرآن له 54١/7‏ . ْ 

(؟) الوسيط ”/ 6ه" . 

(©) تفسير أبي الليث ؟/ 478 . 

(4) في (م): ونظيره . 

(0) تفسير البغوي 7289/7 ء وذكر الآية (76) من الكهف طَأَردتٌ أَنْ ليباه ء والآية (87) قاراد رَيْكَ أن 
يَنْنَآ أَشُدَّهُمَا» بدلاً من تلك الآية. 


سورة الشعراء: الآيات  /4‏ "8 وم 


اسم وإنما دخلتٍ النونٌ لِعلّةا''. فإن قيل: فهذه صفةٌ لجميع الخلق» فكيف جعلها 
إبراهيمٌ دليلاً على هدايته ولم يهتدٍ بها غيره؟ قيل : إنما ذكرها احتجاجاً على وجوب 
الطاعة؛ لأنَّ من أنعَمَ وجب أن يُطاعٌ ولا يُعصى ليلتزمَ غيرٌه من الطاعة ما قد 
التزمّهاء وهذا إِلزامٌ صحيح. قلت: وتجوّز بعضٌ أهل الإشارات في غوامض 
المعاني» فعدلَ عن ظاهر ما ذكرناه إلى ما تدفعه بداهة”" العقول من أنه ليس المرادٌ 
من إبراهيم. فقال: لوَارِى هْرٌ يُظعِمق وَيَنتِنِ» أي : يُطعمني لذَةَ الإيمان ويسقيني 
حلاوة القبول. ولهم في قوله: 8«إوَإِذا مرِضْتٌ فَهَُرَ يَنْفِينب» وجهان: أحدهما _إذا 
مرضتٌ بمخالفيه شَفاني برحمته. الثاني إذا مرضتٌ بمقاساة الخلق» شفاني بمشاهدة 
الحقٌّ'". وقال جعفر بن محمد الصادق: إذا مرضتٌ بالذنوب شفاني بالتوية). 
وتأرّلوا قوله: «وَآلِى يمن ثُرّ يجين على ثلاثة أوجه: فالذي يُميتني بالمعاصي 
يُحييني بالطاعات. الثاني : يُميتني بالخوف يُحييني بالرجاء. الثالث: يُميتني بالطمع 
ويُحييني بالقناعة””©. وقول رابع: يُميتني بالعدل ويُحييني بالفضل. وقول خامس: 
يُميتني بالفراق ويُحييني بالثّلاق. وقول سادس: يُميتني بالجهل ويُحييني بالعقل» إلى 
غير ذلك مما ليس بشيء منه مرادٌ من الآية؛ فإن هذه التأويلات الغامضة» والأمور 
الباطنة» إنما تكون لمن حذدَّقَ وعرف الحنٌّء وأما من كان في عمّى عن الحقٌ ولا 
يعرف الحنٌّء فكيف تَرمَرُ له الأمورٌ الباطنة» وتُتَرَّكٌ الأمورٌُ الظاهرة؟ هذا محالٌء 


والله أعلم. 


. ١85 /" إعراب القرآن‎ )١( 
. (؟) في (د) و(ز) و(ظ): بداية. وفي (م): بدائه. والمثبت من النكت والعيون.‎ 
ش‎ . ١5-4 النكت والعيوث‎ )9( 


(؟) المحرر الوجيز 778/5 . 
(6) التكت والعيون ١5/5‏ . 


م سورة الشعراء: الآيات 7/8 . 87م 


قوله تعالى: ولد أَطْمَعٌ أن يَمْفرَ لي حيدق يَوْرَ ألزِينٍ» «أَطمْع) أي: أرجو'"'. 
وقيل: هو بمعنى اليقين في حقّهء وبمعنى الرجاء في حقٌ المؤمنين سواه. وقرأ الحسن 
وابن أبي إسحاق: «حَطَايَايَ) وكال لجف معط واد ال التكاس”؟ خط 
بمعنى خطايا معروفٌ في كلام العرب» وقد أجمعوا على التوحيد في قوله عرّ وجل : 
«#فاعارفوا يديم » [الملك:١١]‏ ومعناه: بذنوبهم. وكذا : طوَأَقِيمُوا ألصّلوة؟ [البقرة:47] 
معناه الصلوات» وكذا «خَطيئّتي» إن كانت خطايا. والله أعلم''"“. قال مجاهد: يعني 
بخطيئيه قوله: هِبَلْ فَكُمُ كيِرْهُمْ داه وقولّه: طإِنِ سَتِيجُ» وقولّه: إِنَّ سارة 
أخته”". زاد الحسن : وقوله للكوكب: هذا رَنُ”'' وقد مضى بيان هذا مستوفى7. 
وقال الرَّجَّاجٍ: الأنبياء بشرٌء فيجوز أن تقعَ منهم الخطيئة» نعم لا تجوز عليهم 
الكبائر؛ لأنهم معصومون عنها""2. 

«يوْم آلدينٍ» يوم الجزاء حيث يُجازى العبادٌ بأعمالهم. وهذا من إبراهيم 
إِظهارٌ للعبودية» وإن كان يعلم أنه مغفورٌ له. وفي «صحيح مسلم» عن عائشة» قلتٌ: 
يا رول اللهء اين جَدْعانَ كان في الجاهلية يصِل الرّحمء ويْطعِمٌ المسكين» فهل 
ذلك نافِعُه؟ قال: «لا ينمّعْهء إنه لم يقّلْ يوماً : رَبٌّ اغْفِرْ لي خخطيئتي يوم الدّين»”". 


. 3940/7 تفسير البغوي‎ )١( 

. 807/4 إعراب القرآن ؟/ 184 ء ومعاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 5/ 88-41 . وأخرجه الطبري 091-097/117ء وهو في تفسير مجاهد 457/1 
- 45 . وقد سلف مرفوعاً 777/١4‏ من حديث أبي هريرة #. 

(5) تفسير البغوي */ 39٠0‏ . 

(ه) م/م" : . 

(7) معاني القرآن ؟/ 45.. قال الرازي في تفسيره ١57/715‏ : الجواب الصحيح أن يُحمل ذلك على ترك 
الأولى »وقد تسكن ذلك خطأء. فزن من ملك وهر وانكته أن مها يالب الفت ديتار كان باعها بديتان 
قبل : إنه أخطأ. وترلك الأولى على الأتبياء جاقز. 

(؟) صحيح مسلم )1١15(‏ . وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند »)5471١(‏ وأخرجه أحمد 
)١5894(‏ بنحوه. 


سورة الشعراء: الآيات 4815 - 49 :١‏ 


قوله تعالى: #رَبٌ َب لي خُحكما وَأَلْحِقَنى بصَبلِحِينَ © وَجْمَلِ لي لِسَانَ 
صِدْقٍ في اللَمِنَ © © مجسني من ويه جَنَدَ أَلمَبِرٍ © وأغفر أن َم 0 
اَم © 55 عق يج نه عَْونَ © بن لا يع مَل ولا بود © إِلَّا مَنَ أقَ أله 
بقلي سير © »* 
قوله تعالى: رت مب لي حُحكما وَأَْحِنى بصَلِِنَ4 «حكماً؛ معرفةً بك 
وبحدودِكٌ وأحكايك. قاله ابن عباس. وقال مقاتل: فهماً وعلماً؛ وهو راجمٌ إلى 
الأول. وقال الكلبي : نوه ورسَالة إلق :الخلق .© وَأَلَحِقَى بَألصَلِحِينَ»# أ بالحيين من 
قبلي في الدرجة”". وقال ابن عباس : بأهل الجنة» وهو تأكيدٌ قوله: «مَبٌ لي 
قوله تعالى: لوَجْمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الْآنَ4 قال ابن عباس : هو اجتماع الأمم 
عليه. وقال مجاهد: هو الثناء الحسن”"“. قال ابن عطية: هو الثناءٌ وخَلْدُ المكانة 
دن شروت ا اه ركلا أنه عي كور سكليه وفو عن 
الحنيفية التي جاء بها محمدٌ يِ. قال مكي: وقيل: معناه: سؤاله أن يكون من ذريته 
في آخر الزمان من يقول الحق فأجيبتٍ الدعوةٌ في محمدٍ . قال ابن عطية: وهذا 
معتى حسنٌ» إِلَّا أن لفظ الآية لا يُعطيه إلا بتحكم على اللفظ””. وقال القُشيري: أراد 
الدعاء الحسنّ إلى قيام الساعة» فإنَّ زيادةً الثواب مطلوبةٌ في حقٌّ كل أحد. 
قلتٌ: وقد فعلَّ الله ذلك؛ إذ ليس أحدٌ يُصلَّي على النبيّ 6 إلا وهو يُصلّي على 
إبراهيم؛ وخاصّة في الصلوات. وعلى المنابر التي هي أفضل الحالات وأفضل 
الدرجات. والصلاة دعاءٌ بالرحمة. والمراد باللسان القول. وأصلُّه جارحةٌ الكلام. 


)١(‏ تفسير البغوي 79٠/7‏ بنحوه » وذكر الواحدي في الوسيط 707/7 قول ابن عباس ومقاتل» وذكر ابن 
الجوزي في زاد المسير 17١/1‏ قول مقاتل. 1 

0( قول مجاهد في معاني القرآن للفراء 8/١‏ . 

(*) المحرر الوجيز 7178/5 . 


7: سورة الشعراء: الآيات 3437 . 49 


قال القُتبيُ: وموضع اللسان موضع القول على الاستعارة» وقد تُكنّي العربُ بها عن 

الكلمة؛ قال الأعشئى 7 : 

اذى ققدي تاذ لا ادر يهنا . عو عله لاعت ا 0 
قال الجوهري: يُروى مِن علوٌء بضمٌ الواو وفتحها وكسرهاء أي: أتاني خبر من 

أغَلى - والتاننت للكلمة:وكان قد آثاه خب رتقثل احية المشفر*'"..وروى أشهب عن 

مالكِ قال: قال الله عنَّ وجلّ: طوَاجْمل في لِسَادَ صِدْقٍ فى الْآَزِنَ» لا بأس أن يُحِبّ 

الرجلٌ أن يُثنى عليه صالحاً ويُرى في عمل الصالحينء إذا قصد به وجة الله تعالى؛ 

تدعو رماس ماديا 


وقد قال الله تعالى: ظوَلمَيتٌ عَلكَ حَبَهٌ مَقْ»”؟' [طه:"] وقال: «إنَّ لدت عَامَنُوأ 


-_ 


"4 


وَحمِنُوأ ألصّلِحَتِ سَيَجعلْ لهم لمن وداه [مريم:9] أي: حبًّا في قلوب عباده وثناءً 
حسناًء فنبّه تعالى بقوله: ظوَلَجْمَل ل لِسَانَ صِدْقٍ في الْآزِنَ» على استحباب اكتساب ما 
يُورِثٌُ الذكرٌ الجميل”. الليث بن سليمان: إذ هي الحياة الثانية. قيل: 


قدمات قومٌ وهُمْ في النَّاسسِ أخي 20 


قال ابن العربي”'؟: قال المحقّقرن من شيوخ الزهد: في هذا دليلٌ على الترغيب 
في العمل الصالح الذي يُكسب الثناء الحسن؛ قال النبيُ : «إذا مات ابن آدم انقطم 
عملّه إلا من ثلاث» الحديث”". وفي روايةٍ: إنه كذلك في الغرس والزرعء وكذلك 


. 1471/7 وهو أعشى باهلة كما في إصلاح المنطق ص١” . والكامل‎ )١( 

(5) تأويل مشكل القرآن ص١١١‏ . 

() الصحاح (سخر) من.قوله: والتأنيث للكلمة... إلى هذا الموضع . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ١474/5‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري "/ 77 . 

(1) هذا عجز بيتٍ ضدره: «موت التقيّ حياةٌ لا انقطاع لهاف» وقائله سابق بن عبد الله البربري» وهو في 
زهر الأكم في الأمثال والحكم 778-1١14 /١‏ . 

(0) في أحكام القرآن ١154/*‏ . 

(8) كلمة الحديث من (م)» والحديث سلف 48/١‏ . 


سورة الشعراء: الآيات 7م 43 ع 


فيمن مات مرابطاً يُكتَّبُ له عملّه إلى يوم القيامة. وقد بينّاه في آخر «آل عمران»(© 


سر هه سرح 


قوله تعالى : «وَِلْجَلن من وربْهْ جَنَِّ يرع دعاءٌ بالجنة وبمن يرثهاء وهو يرد قول 
قوله تعالى: ««وأغفر لأ إِنَّمَ كنَ مِنَ الصَالَينَ4 كان أبوه وعدّه في الظاهر أن يؤمن 
به» فاستغفرٌ له لهذاء فلمًّا بان أنه لا يفي بما قال تبرّاً منه. وقد تقدَّم هذا المعنى7". 
إِنَمُ كن مِنَ الصَّالِينَ» أي : المشركين”". و«كان» زائدة. 

0-0 0 2 ودع م 1 5000 ٠‏ 

«ولا خف بوم يِبَعونَ» أي : لا تفضحني على رؤوس الأشهاد. ولا تعذبني يوم 
1 1 1 : ع ا 2 , 
القيامة . وفي البخاري عن أبي هريرة» عن النبيّ يله قال: (إِنْ إبراهيمَ يرى أباه يوم 
القيامة عليه العَبَرةُ والقَتّرةُ» والغبّرة هي القئّرة. وعنه عن النبيّ يك قال: «يُلقى إبراهيم 
أباه فيقول: يا ربٌّء إِنَكَ وعددّني ألا تُخَزِني يومٌ يُبعئون» فيقول الله تعالى: إِنّي 
حرّمتٌ الجنة على الكافرين» انفرد بهما البخاري رحمه الله ©. 

3 ل - الح كي عام دي مرضي ولاه مي الم 7 > 

قوله تعالى: «إبوم لا ينع مال ولا بنونَ4 «يَوْمَ بدل من «يومً؛ الأوّل. أي: يوم لا 
ينفعٌ مال ولا بنونَ أحدا”'“. والمراد بقوله: #ولا بون الأعوانَ؛ لأنَّ الابنَ إذا لم 
ينفعٌ فغيره متى ينفع؟! وقيل : ذكرٌ البنينَ ؛ لأله جرى ذِكْرٌ والدِ إبراهيم» أي: لم ينفعه 

«إلا من أق الله بعَلْبٍ سَلِيرِ»ه هو استثناءٌ من الكافرين» أي: لا ينفعه ماله ولا بنوه. 


)١(‏ ه/ق4غ. 

ل ل 

(*) الوسيط */805 . 

(5) سلف هذا المعنى 6/ لالا؟ . 
(6) في صحيحه (1159-419/54) . 


(5) إملاء ما منَّ به الرحمن للعكبري على هامش الفتوحات الإلهية 1١5/5‏ . 


1 سورة الشعراء: الآيات 47 49 


وقيل: هو استثناء من غير الجنسء أي: لكن همَنْ أَنَى الله بقلب سليم» ينفعه لسلامة 
قلبه2. وخصٌ القلبّ بالذكر؛ لأنه الذي إذا سَلِمّ سلِمَتِ الجوارح» وإذا قسدّ فسدث 
سائرٌ الجوارح. وقد تقدّم في أوَّل «البقرة»”". واختّلِف في القلب السليم فقيل: من 
الشكُ والشركء فأما الذنوبُ فليس يسلَّمُ منها أحد. قاله قتادة وابن زيد وأكثرٌ 
المفسرين. وقال سعيد بن المسيّب: القلبٌ السليم: الصحيحء وهو قلب المؤمن؛ 
لأنَّ قلبّ الكافرٍ والمنافتٍ مريضٌ؛ قال الله تعالى: ظفى قُنُوبِهِم عرض [البقرة:/]. 
وقال أبو عثمان النّيسابوري”": هو القلبٌُ الخالي عن البدعة» المطمئن إلى السئّة. 
وقال الحسين”*©: سليمٌ من آفة المال والبنين”. وقال الججنيد: السليم في اللغة: 
اللديغ؛ فمعناه: أنه قلبٌ كاللديغ من خوف الله”". وقال الضَّحََاك: السليم: 
الال 0 

قلت: وهذا القول يجمع شتات الأقوال بعمومه وهو حسنء أي الخالص من 
الأوصاف الذميمة» والمتصف بالأوصاف الجميلة» والله أعلم. وقد رُويَ عن عروة 
أنه قال: يا بَنِيَ لا تكونوا لعّانين فإن إبراهيم لم يلعن شيئاً قط ؛ قال الله تعالى: «إِذْ 


- 


جَاءَ رَبَهُ بِقَلْبِ سَلِيم4”". وقال محمد بن سيرين : القلب السليم أن يعلم أن الله حق» 


٠. 0 
- - 


وأن الساعة قائمة» وأن الله يبعث من في القبور”*'. وفي «صحيح مسلم» من حديث 


21١١8 /7# الكشاف‎ )١( 

قف 023374 

() في (د) و(ز): الساري» وفي (ظ) و(م): السيّاري» والصواب: أبو عثمان النيسابوري: واسمه سعيد بن 
أبي سعيد» المعروف بالعيّار» وهو عالم زاهدء توفي سنة لاه4ه . السير 14/ 49-45 . 

(5) وهوابن الفضل» وقد سلف مراراً. ووقع في (م): الحسن . 

(4) من قوله: واختلف في القلب السليم... إلى هذا الموضع في تفسير البغوي 5/ ”94٠‏ . وذكر الواحدي 
في الوسيط /707 قول ابن المسيب. 

(5) المحرر الوجيز 4/ 777-5775 » وزاد المسير 1717/5 . 

0) النكت والعيون 5//ال١‏ . 

(4) أخرجه الطبري 050/١19‏ . 

(9) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 90/175 . 


سورة الشعراء: الآيات 48 _ 1١١5‏ : 


أبي هريرة عن النبئّ له قال: «يدخل الجنة أقوامٌ أَفئِدتُهم مثل أفئدةٍ الطير»"'' يريد 
.- والله أعلم. أنها مثلها ف الهااغيالة هن كز دنه شليية هن كر فب ل و 
.لهم بأمور الدنياء كما روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله يِه قال: «أكثرٌ أهل 


الجنةّ البُلْهُ) وهو حديث صحيح”". أي: البُّله عن معاصي الله. قال الأزهري”" : 


الأبلَهُ هنا: هو الذي طبع على الخيرء. وهو غافلٌ عن الشَّرٌ لا يعرفه. وقال القُتبك 9 : 
البلهُ: هم اللذين غلبَتُ عليهم سلامةٌ الصّدورٍ وحسنٌ الظّنّ بالناس. 


:قوله تعالئ : اتأيته ل رشنن © ورت .كلم ينتايب © وَيَلَ حم بن نا 
3 تعبدون ‏ 29 من دوف أللّه. هَل + رو ار و يترون © يوأ أ فيا هم لاون 


رعو 


50000 © تلوأ ٍُ افا اوه د © َه إن م قي صَكلٍ 
يبن © إذ شَوَيكم بت لين © وبآ سنا إلا المُجرئوة © قا كنا من 
سَنِيِنَ © هلا َي جم 9 فلو أن لنا كه سكن مِنَ الْمؤْنِيَ © إنَّ في ذَلِكَ 
6 وم 34 رم 2 مَومِنين * (© وَإنَّ ريك هْوَ 0 هو -الْعَيرٌ لحم 2 © * 


6 م «ورزوير ' «دره 


.قوله تعالى : «#وَأْزلفَتٍ ان 4 أي : تف ادن الكو و زان 


.)8545( صجيح مسلم (1840). وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) بل.هو ضعيف.. فقد أخرجه البزار كما في كشف الأستار »)١14417(‏ والطحاوئي في شرح مشكل الآثار 
(5947)؛ وابن عدي في:الكامل 1١50/7‏ ء والقضاعي في مسند الشهاب (:44)» والبيهقي في 
الشعب (11717) من طريق سلامة بن روح» عن عقيل» عن الزهري. عن أنس مرفوعاً. سلامة بن دوح 
قال فيه أبو زرعة: منكر الحديث . وقال أبو حاتم: ليس بالقوي محله عندي محل الغفلة» وقد عد هذا 
من هنكراته». ثم هو لم يسمع.من جد أبيه عقيل بن خالد» إنما أخذ من كتبه . 
وأخرجه القضاعي (489) من طريق.عبد السلام. بن محمد الأموي. عن سعيد بن كثير بن عفير» عن 
يحبى بن أيوب»:عن عقيل» به. عبد السلام بن محمد قال فيه الدارقطني: ضعيف جداً. وقال الخطيب: 
صاحب. مناكير. 

(9) في_تهديب اللغة 3117/5 . 

(4) في غريب الحديث: 1١9/3‏ . 


:(9) «مبجاز القرآن:لأبئ:عبيدة 417/57 . 


5 سورة الشعراء: الآيات +9 ١١5‏ 


اليجّاح : قرب دخولهم إياها ونظرهم إليها .«وَييّتِم أي: أظهرت”" «للْحِمْ» يعني 
جهنم. لِمَايين4 أي : للكافرين الذين ضَلُوا عن الهدى. أي: تظهر جهنم لأهلها قبل 
أن يدخلوها حتى يستشعروا الرَّوعَ والحُزنء كما يستشعر أهل الجنة الفرح؛ لعِلّوهم 
أنْهُم يدخلون الجنة. 

لوقيل كم أن مَا ُْرْ تَعبدُونَ . ين دون أّ4 من الأصنام والأنداد”" هل يصروكة» 
من عذاب الله «أوّ بَتمِرُونَ» لأنفسههم””. مك توبيخ”'' .دكأ ذبَا»ه أي : 
قُلبوا على رؤوسهم. وقيل: دُهُوروا وألقي بعضهم على بعض . وقيل: جمعوا. مأخودٌ 
من الكَبْكُبّة وهي الجماعة. قاله الهرويّ . وقال النكّاس: هو مُشْتقٌّ من كَوْكَبٍ الشيء 
أي:: مُعْظمهٍ والجماعة من الخيل كَوْكَبٌ وكَبكية. وقال ابن عباس : جُجوْعوا 
فظرحوا في النار. وقال مجاهد: دُمُوِروا. وقال مقاتل: كفنا الجن راسد 
تقول : دهوزت الشيء إذا جمنععه ثم قذفته في مَهْوَاةٍ يُقَال: هو يُدَعُوِرٌ اللّقّمَ إذا 
كرها". ويقال في الدعاء: كب الله عدر المسلمين» ولا يُقال: أكبّه. وكبكبة. أي : 
كبّه وقلَّبّه؛ ومنه قوله تعالى: #مَكتكوا فاه" والأصل: كُبّبواء تابد لقع الياء 
الورسطى كافٌ استثقالاً لاجتماع الباءات”"". قال السّدّي: الضمير في «كُبْكبُوا' 
لمشركي العرب ظولوْنَم الآلهة «مَجْندُ إنليس» من كان من ذُرّيته(”'". وقيل: كل 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 5/ 45 ٠»‏ وعبارة: «ونظرهم إليها» منهء وفي نسخة (ظ): «ونظرهم إياها». 
(؟) مجمع البيان 171/19 . 

() تفسير البغوي 391/7 

(5) زاد المسير ١717/5‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 44/6 . 

(7) تفسير البغوي 794١/7‏ .. وقول ابن عباس ومجاهد أخرجهما الطبري /١11/‏ 0484-0891 . 

(0) المحكم لابن سيده (دهر). 

(8) الصحاح (كبب) و(كبكب) و(قلب). 

(9) غريب القرآن لابن قتيبة ص8١”7.‏ 

. 84/0 معاني القرآن للنحاس‎ )0١( 


سورة الشعراء: الآيات ٠١5 9١‏ ا 


مَنْ دعاه إلى عبادة الأصنام فاتّبعه”'". وقال قتادة والكلبي ومقاتل : «الْعَاوُونَ»: هم 
الشياطين”'". وقيل: إِنَنَا لعن الأضناء في الار وهن بحدية وَنحَابن يعدت نها 
غيرهم. 

طتَالوا وَهُمَ فيا يحْنَصِمُون» يعني الإنس والشياطين والغاوين والمعبودين اختصموا 
حينئظٍ .«طاتَالَّ» حلفوا بالله «إن كنا لبى شآ صَللٍ مُِينِ» أ ي : في خسار وتَبارٍ وحَيّْرةِ عن 
عضا م وهذا معنى قوله : ##إذ تويك 
برب الْمْلمِينَ» أي : في العبادة» وأنتم لا تستطيعون الآنَ نضرّنا ولا نَضْرّ أنفسكم. 

«وما أَصَلَنا إِلَا الْمُجْربن» يعني الشياطين الذين زينوا لنا عبادةً الأصنام. وقيل: 
أسلافنا الذين قلّدناهم. قال أبو العالية وعكرمة: «المُجْرِمُونَ» إبليس وابن آدم القاتل 
هما أوّل من سن الكفر والقتل وأز 0 ا : شفعاء 
يشفعون لنا من الملائكة والنبيين والمؤمنين .ولا صَدِيقٍ جم أي : صديق 
مُشفق ان ل عم ا اع ل ا ررد ألا 
نشخ إلى قرل عل الخار: اونا 3ب كنوه 56 عرق م 1004ل خضري روجع 
الشافعَ؛ لكثرة الشافعين» ووحَدَ الصديق؛ لقِلّتهء ألا ترى أنَّ الرجلَ إذا اميّحِنَّ 
بإرهاق ظالم مضَتٌ جماعةً وافرةٌ من أهل بلده لشفاعته؛ رحمةً له وحسبةً» وإن لم 
تشيق له يأكترهم معرفة» وأما الصَّديق فهو الصادق في ودادِكٌء الذي يُهِمّه ما يُهمّك 
فأَعَرٌ من بيض الأثوق”'؛ وعن بعض الحكماء أنه سّيِلَ عن الصَّدين فقال: اسمٌ لا 


. بنحوه‎ 048/١1 إعراب القرآن للنحاس ”/ 184 » وتفسير الطبري‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 79١/‏ . وذكره النحاس في معاني القرآن 9١/65‏ » والماوردي في النكت والعيون 
4 عن قتادة. وأخرجه عنه الطيري .09484/١1‏ 

() في (د) و(ز) و(م): إذاء 

هق لع لخي +41" ولف افون الأول لقان اولاق اللي لابح ارد الخري 
0/1 . 

(5) أخرجه الطيري 5٠/١17‏ عن مجاهد بلفظ : شفيق . 

(7) قال الميداني في مجمع الأمثال ؟/ 45 : الأنوق: الرَّخَمةء وعزَ بيضّها لأنه لا يُظفر به؛ لأن أوكارها 
في رؤوس الجبال والأماكن الصعبة. 


مم سورة الشعراء: الآيات ٠١5 9٠‏ 


معنى له . ويجوز أن يُريد بالصديق الجمع''". والحميم: القريبٌ والخاصٌ» ومنه 
حامًةٌ الرجل» أي: أقرياؤء: وأصل هذا من الحميم: وهو الماء الحاره امم 
والحمّىء فحامة مه الرّجُل الذين يحرقهم ما.أحرقّه؛ يقال: وهو خزاتّه .. أي : يُحَزْنُهم 
ما يحزنه) : ويقال: حُمّ الشيء وأَحَمَّ إذا قَرْبَء ييا لأنها تُقَربُ.من 
الأجل. وقال علي بن عيسى : إنما سّمّيَ القريبٌ حميماً ؛ لأنَّه يَ؛ يَحُْمَى لغضب صاحبه»: 
عله ماخوذاً من الكرئة روقاق شادفه تدعت اذ عل وك بوة القنامة نوك اديع 
وله العيين 0 د صَديقٌ حَميمٌ» بالرفع على موضع «مِن شافعينَ»؛ أن 
اين جافنين ا تو مرف رقعه وجح مديت ! صدقاءٌ وصّدَّقاءٌ وصداق. ولا يُقال: 
صُدُق؛ للفرق بين النعت وغيره. وحكى الكوفيّون أنه يُقال فى جمعه: صُذقان. 
اللكاسن::.وهذا نعيد؟ لأنّ هذا جمغ ما ليس بنعتٍء نحو: رغِيفٍ ورَُغْفَانِ. وحكوا 
أيقا + صدين وأصادق:.وافاعل إنما هق + جمع أَفْعَل إذا لم يكن نعتاً نحو : أشجَع 
وأَشْاجِمُ. ويقال: صديقٌ للواحد والجماعة وللمرأة”*2؛ قال الشاعر: 
تفتلن الى نم انع فنوكدا :با فكي أسقارز كن مانا" 
ويقال: فلانٌ صُدَيّقيء أي: أخَصٌ أصدقائي» وإنما يُصَهَّرُ على جهة المدحء 
كشول خناتاين الحتدر» (آنا جذبلب) )ل مش كك :رخدي ةيا الس كت دعر 
الجوهري"''. النَحَاس: وَجَمْعُ حميم أجِمّاء وأَحِمَّة: وكرهوا أَفِعْلاء للتضغيف .قلق 


.11١9/# الكشاف‎ )١( 

. 9١0/0 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(9). التكت والعيون 8/5ا١9/8-1١‏ . 

(5) إعراب القرآن ”/ 186 . 

(5) قائله جريرء وهو في ديوانه 7177/1 وفيه: : بأَسْهُما بدل: «بأعمّن». والمعنى كما يقول شارحه: 
استَملْنَ أهواءنا فمالّتٌ إليهن . 

(7) في الصحاح (صدق).: الجذّل واحد الأجذال:. وهي.أصول الخطب العِظام» والجِذّل المحكك: الذي 
يُنصب في المعاطن لقح به الابل الجربى» أراد أنه يشفى برأيه وتدبيره.: الصحاح (جذل).و(حكك). 
والعٌذيق تصغير عَذّقَ : وهي النخلة. والترجيب هنا: إرفاد التخلة. من جانب.ليمنعها من السقوط . 


المحكم لابن سيده (رجب). 


سورة الشعراء: الآيات ١1717 ٠١5‏ ا 


4050 آذ ل يوضع رلك لمحن واربوقع لنا رجو إلى ال لآمنا حتى 
يكن لنا شفعاء”'". تمنوا حين ل ب: ينفعغهم التمئي. وإنما قالوا ذلك حين شفع الملائكة 
والمؤمنون؛ قال جابر بن عبد الله: قال النبئ ك: «إِنْ الرجل ليقول في الجنة: ما 
فَعَلَّ فلا وصديقّه في الجحيم”"» فلا يزالٌ يشفَّعٌ له حتى يُسَفّعَه الله فيه» فإذا نجا 
قال المشركون: طأفما ]من مون ولا سيق جم 004". وقال الحسن : ما اجتمعَ ملأ 
على َك الله فيهم عبد من أهل الجنة» إلا َه الله فيهنمء وَإِنَّ أهل الإيمان لَيسشفَعُ 
بعضهم في بعض وهم عند الله شافعون مُشَفّعون. وقال كعب : إِنَّ الرّجُلِينِ كانا 
صديقين في الدنياء فيَمُرٌ أحدّهما بصاحبه وهو يبَر إلى النارء فيقول له أخوه: واللهٍ 
ما بقي لي إلا حسنة واحدةً أنجو بهاء خُذْها أنتَ يا أخي فتنجو بها مما أرى» وأبقى 
أنا وإيَّاكَ من أصحاب الأعراف. قال: فيأمرٌ اللهُ بهما جميعاً فيدخلان الجنة. 

«إنّ في َلِكَ ليه و كان أ كارهم مُؤْمننَ . هَإِنَّ ريك هَوٌ الْعَزيدُ أَليِّيرُ 4 تقدّم والحمد لله. 
قوله تعالى : كدت َم يع اتسين 9© إذ كَل َم أمم وهر مي 
لم مول أي © نوا لله ملي © ا عتم و إل 
عل رب فين © فوأ لَه وليليغون © فَالوا أَنْوْمنَ لَك وَتَبَعَكَ الْأَرَدَلُونَ ©© 
قال وما علمى يما كنا يسملره > © 1ن َي بلع يي 3 ثيه © ا أن 
بطارد المي ©© إن أنا إلا نيد مِينٌ ©© دلوا لين لد مَسَهِ بنش توق ين 
ل ته كدر © 6خ يت تم تك ته تك قه 
نآ مدن 2) كه ون تَم في الثلى الستخون © ثم رقنا بَعَدُ الاي ©© 


يس صلخ 


ل لبد © دن ند لب لتر ضيه + 49 


53201 


قوله تعالى: #كَدَبْتَ َم نج الْمْرَينَ» قال: «كَذَّيَتْ» والقومٌ مُذكّر؛ لأنَّ المعنى : 


2-4 #ر 


. 3166 /* إعراب القرآن‎ )١( 


زفق في (م): الجحيم 3 و كلاهما بمعتى 5 
() الوسيط #/ لاه 2 وتفسير البغوي 781١/7”‏ . 


هم سورة الشعراء: الآيات ٠١0‏ - ؟١1١‏ 


كذّبت جماعةٌ قوم نوح» وقال: (الكر قلي لأن ين عدت ارسولاً وقد كدت" الرسضل؛ 
لأنَّ كل رسول يأمرٌ.بتصديقٍ - جميع الرسل «اوقيل 4 كديوا كوعا في السو وفيها 
أخبرهم به من مجيء 00 بعده. وقيل : ذكَرٌ الجنس والْمُرادُ و عله اوم 
وقد مضى هذا في «الفرقان»”") 

«إذ كل كم لخو أ ادن انيت عن ا خوٌةٌ نسب لا أخوٌة دين”". وقيل : 
هي أَخَدَّةٌ المجانسة؛ قال الله تعالى : «وَمَآ أَيَسَلْنَا مِن رسُولٍ إِلَّا يِلِسَانِ فَرْمِدء» 
[إنراهيم : 4] وقد مضى هذا في «الأعراف"”*. وقيل: هو من قولٍ العرب: يا أخا بني 
تميم. يُريدون: يا واحداً منهم. الزمخشري: ومنه بيت الحماسة : 
لاتتالون اعاهم جين نيهم . ١في‏ التَاكبات غلن ا قال بز 

«آلا تَنْعون» أي : ألا تتّقون الله في عبادة الأصنام. 

إن لك سول أن أي : 00 5000005 وقيل : «أَمِيْنٌّ» فيما 
بينكم ؛ فإنهم كانوا عرفوا أمانته وصِذْقّه من قبل؛ كمحمدٍ في في قريش . 

< تفقوا أسّه» أي : : فاستّيروا بطاعة الله تعالى من عقابه .«واَطِعُونِ» فيما آمر 
من الإيمان. 

نآ كلك عَتهِ بن أَبرِ» أي : لا طمّعَ لي في مالكم .ظإذ لجْرِقَ4 أي 
1 «ِإِلَّا عل رَبَ الْمَلَمِنَ» 2َنَتا أنَّهَ وأَطِيعُوْنِ» كرّرَ تأكيداً. 


ا 00 


قوله تعالى : َالو أَنوْمِنُ لَك وَاتَبمَكَ الْأَردَلُونَ» فيه مسألتان: 


.40/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
.ة٠١/16‎ )0( 

(*). الوسيط 9//اه”3 . 

(2) 5575/4؟. 


(0) الكشاف 73٠١/5‏ » والبيت في الحماسة البصرية ٠ 4/١‏ وقائله قريط ب بن أنيف كما في خزانة الأدب 
5:. 


سورة الشعراء: الآيات 1١١6‏ ؟١؟١1‏ أه 


رو دس سه جه 


الأولى: قوله تعالى: ظقَلوَا أَْوِينٌ آك» أي : نُصَدَّقُ قولّك”'؟ «وَتَبَعَكَ 


ع مه 


لدو الواو للحالء وفيه إضمارٌ قدء أي: وقدٍ انَّبعَك”". «الأرْدّلُونَ جمع 
الأردّل؛ المُكْسَّر الأراذل» والأنثى الرُدْلَىء والجمع الرّذّل. قال النحّاس: ولا يجوز 
حذفُ الألف واللام في شيءٍ من هذا عند أحدٍ من النّحويين عَلِمْناه””". وقرأ ابنُ 
مسبعود وَالضِنْساك 50 الحضرمي وغيرهم : («وَأَنْبِاعُكَ الْأَردَلُون)20». النصّاس: 
وهي ا وهذه الواو أكثر ما”"' تتبعها الأسماء: لقان جك رايا جمع 
بع وتبَّع''' يكون للواحد والجمع؛ قال الشاعر: 
لبه تيع فد عله الحاين انه على من يداني صَيّفٌ ورَبِيهُ0 
وارتفاع «أنْبِاعُكَ؛ يجوز أن يكون بالابتداءء. و«الأرْدّلُونَ» الخبر» التقدير: أنؤمِنٌ 
لك وإنما أتباعك الأرذلون. ويجوز أن يكون معطوفاً على الضمير في قوله: ظأنوْمِنُ 
كم والتقدير: أنؤْمِنُ لك نحن وأتباعُكَ الأرذلون فَتُعَدٌ منهم؛ وحَسّنَ ذلكَ الفصلٌ 
بقوله: «لكَ)"” وقد مضى القول في الأراذل في سورة «هود»”2 مستوقّى . ونزيده هنا 
بيانا وهي : 


. الوسيط */ لاه"‎ )١( 

.1١7١ /" الكشاف‎ )0( 

() إعراب القرآن 185/7 . 

(4) المحتسب 171/7 » وذكر هذه القراءة أيضاً عن طلحة وابن السميفع وسعيد بن أبي سعيد الأنصاري» 
وهي قراءة شاذة . 

(4) في (د) و(ز) و(م): أكثرها. 

1 . في (م): وتبيع‎ )١( 

(0) معاني القرآن للنحاس 40/5 - 4١‏ » والبيت تُسب في المفضليات ص775 إلى متمّم بن نويرة. 

(8) المحتسب 17١/5‏ ء ومجمع البيان 54/19 . 


. ١1١٠١ -ه4/1١١)9(‎ 


ع0 سورة الشعراء: الآيات 1١١7 ١١80‏ 


الغانية: :فقيل : إِنّ.الذين آمنوا يه توه ونستناؤء.وكنّاته وبنو أبيه20» واخثّلت هل 
كان معهم غيرهم أم لا؟ وعلى أن الوجهين كان فالكل صالحونء. وقد قال نوح: 
لوبق وس مىَ من الْمؤمنَ» والذين معه هم الذين انّبعوهء ولا يتلحقهم من قول 
الكفرة شَيْنٌ ولا دَمُببل الأرذلون هم المكذَّبون لهم. قال السهيلي: .وقد أغري كثيرٌ 
من العوام بمقالةِ رُوِيَتْ في تفسير هذه الآية: هم الحاكّة والحجّامونء ولو كانوا حاكة 
كما زعموا. لكان إيمانهم بنبيٌ الله واتَّباعُهم له مشرّفاً لهم(" كما تشرّف .يلال وسَلْمانَ 
بسبقهما للإسلام» فهما من وجوه أصحاب النبيّ يك ومن أكابرهم» فلا ذريةٌ نوح 
كانوا. حاكة.ولا حجامين» ولا قولُ الكفرةٍ في الحاكة والحجامين إن كانوا آمنوا 5 
أرذلون .ما يلحق اليوم بحاكيّنا ذمًا ولا نقصاً؛ لأنَّ هذه حكايةٌ عن قولٍ الكمّرة إِلّا أن 
تُجعلَ الكفرةٌ حجةً ومقالتُهِم أصلاً. وهذا جهلٌ عظيه”". وقد أعلم الله تعالى أنَّ 
الصناعات ليست بضائرة في الدين”*. 

قوله تعالى: قال وَمَا عِلِِى يما كانوأ بَعَمَنُوت» «كان» زائدة» والمعنى: وما علمي 
بما يعملون» أي: لم أَكَلّفٍِ العلمَ بأعمالهم, بإنما كُلّفتُ إن أدعوّهم إلى الإيمان 2 
والاعتبار بالإيمان لا بالحرّف والصّنائع» وكأنّهم قالوا: إنما انّبعك هؤلاء الضعفاءً 
طمعاً في العِرَّةِ والمال» غقال: إني لم أقِف على باطن أمرهم» وإنما إِلِيّ ظاهِرٌهم. 
وقيل: المعنى : إني لم أعلَمْ أنَّ الله يهديهم ويُضلكم ويُرِشِدُهم ويُغويكم. ويُوقْقُهم 
ويخذلُكم” .طإن مايه أي : في أعمالهم وإيمانهم «إلَا عل رن لد تتمروي» 
وجواب الو؛ محذوفء. أي: لو شعرثم أنَّ حسابّهم على ربّهم لما عِبْثُموهم 
(1) في (د) و(ز) و(م): ابنه . 
(؟) كلمة «لهم؟ ليست في (د) و(ز) و(م). 
(9) التعريف والإعغلام ص 7786-1754 . 
(5) معاني القرآن للزجاج 40/5 . 
(6) الوسيط؟/ لا6.. وزاد المسير 5/ 770 . 


(1) تفسير البغوي 797/8 . 


سورة الشعراء: الآيات 6 ١١‏ 1 


بصنائعهى”''. وقراءة العامّة: «تَشْعُرُونَ» بالتاء على المخاطبة للكفار وهو الظاهر. وقرأ 
ابن أبي عَبْلّة ومحمد بن السَّمَيِمَع : «لو يُشعرون» بالياء”"2» كأنّه خبرٌ عن الكفارٍ وتركِ 
الخطاب لهم» نحو قوله: 9ح إدا كُثْرٌ ف اتلك وَجريْنَ هم » لوس 1١7‏ وروي أن 
رجلاً سألّ سفيان عن امرأةٍ زنَتْ وقتلَّتْ ولدّها وهي مسلمة هل يُقَطعٌ لها بالنار؟ 
فقال: ظإِنْ ساب إلا عل رق لو تشعرون». 

«وما أنا يطارم الْمُوْمينَ4 أي : لخساسة أحوالهم وأشغالهم. وكأنهم طلبوا منه طردّ 
الضّعفاءِ كما طَلبَتّه قريش. 


«إن أنا ِل نر مينٌ» يعنى : إِنَّ الله ما أرسلنى أحْصٌ دوي الغنى دون الفقراء» 
إنما أنا رسولٌ أَبلّفُكم ما أَرِسِلْتُ به» فمن أطاعني فذلك السعيدٌ عند الله وإن كان 
فقيراً. 

قوله تعالى : 8ثَالوا لَين لَر تَنَهِ يتْوحُ» أي : عن سب آلهتنا وعَيْبٍ ديننا" " «الككون 
معممو 


مِنَ المروبت* أي : بالحجارة. قاله قتادة. وقال ابن عباس ومقاتل: من المقتولين2). 
قال التْمالِيُ : كل رَجم””2 في القرآن فهو القتل» إلا في مريم [الآية:41]: لين لَرْ نت 


عد 


1200110 


لأرمنك» أي: لأسبَنكَ. وقيل: «مِنَ المَرْجُومِينَ»: من المشتومين. قاله السَّدّي . 
0 لأ ١‏ زفف4 
وصينه فو بي ذاود . 


يا ينا د سوم ورج 7 


لقال رب إِنّ قرى كَدَبون . فأفت بن وينتهم فنعا وين ومن م مِنّ الْمُوْمِنينَ4 قال ذلك 
)١(‏ الوسيط 398/7 » وتفسير البغوي ”/ 797 ء وزاد المسير 5/ ١*8‏ . 
(؟) وذكرها ابن خالويه في الشاذة ص/7١٠‏ عن الأعرج وأبي زرعة. 
(*) تفسير الطبري 507/١17‏ . 
(4) الوسيط 708/7 » وتفسير البغوي 797/9 . وزاد المسير 5/ 7١78‏ . 
(5) في (د) و(ز) و(م): مرجومين . 


(7) في (م): أبي دؤاد . وهذا الكلام في النكت والعيون ١74/5‏ ء وقول أبي داود هو: 
صدّت عُواةٌ معد أن تُراجمني كما يصدون عن لب كجفان 


6 سورة الشعراء: الآيات 1١+٠١ 1١9‏ 


54 يقس من إيمانهم. والفتح الحكم وقد تقدم"". 
ٍعْيتهُ ون تَمَُ فى لتك المشَمٌو» يريد السفينة؛ وقد مضى ذِكُرُها". 
والمشحون: المملوء'''. والشحن: ملء السفينة بالناس والدواب وغيرهم”*“. ولم 
يونّثِ القُلكَ هاهنا؛ لأنَّ الفلكَ هاهنا واحدٌ لا جمع. 
جم ريا بد انين أي : بعد إنجائنا نوحاً ومَنْ آمد”*©. 
5 


ٍ«إذ فى كَلِكَ دوا حكات أغْريم مومي . وَل نيك لبو لتر ييخ 4. 


توله تعالى: كنت 9 الترِنَ © إذ دل كم ْم مي آلا ون © إذ 
لك رَسُولُ لين 2 دَانَوا لَه وأيليئون © وبآ أستلكم عَلَبْهِ من لبر إِنْ لَجْرىَ إل 
عل مت للبت 09 أتبف بكي ربع يه مع 02 متتو مكل للم 
دون ©© وَإدَا بذثر بَطَمْثْرَ عِبَايسَ © كَتَا لَه وأيايشوو © وأا الى 
مدو يما سد © ند يقلو مين ©© مَحَنّتٍ مشبو © إذ أناك عل 
عاب بَ عَيبِرٍ 09 لوا سر مآ عت أز لز تك ين العليت © إن 
عذآ إلا خَلنُ الأ © وبا عَنْ يديت © مَكَدَبهُ تأملتهم إن فى دك لآية 


نا 56 مشر مسي © كلا يك لو ليذ أت © » 


م 


قوله تعالى: 8 كَدَبتَ عاد المرَْينَ التأنيث بمعنى القبيلة والجماعة20. وتكذيبُهم 


المرسلين كما تقدَّم. ظإِد مَالَ لَحْ لَحْوهم هود آلا تيون . إن لك رَسُولُ مين . فَأنَتوا أ 
وأليعون . وآ أسشتثكم عَلَبِهِ ين أَبْرِ إن أجْريَ إِلّا عل رب الْمَلِْينَ4 بَيّْنُ المعنى» وقد تقدّم. 


.؟5١4/5‎ )١( 


.1:52/50)5١( 


(*) معاني القرآن للزجاج 90/5 . 

(5) الوسيط ”758/7 ». وتفسير البغوي 797/7 , وزاد المسير ١8/5‏ . 
(0) المصادر السابقة. 

زفق مجمع_البيان اح 


سورة الشعراء: الآيات ١+٠ ١١7‏ م6 


قوله تعالى: ##أنَبْنُونَ يكل ربع مَايَهٌ تبون الريعٌ : ما ارتفع من الأرض في قول 
ابن عباس وغيره» جمع ريعة. وكم رِيعُ أرضِكَ؟ أي : كم ارتفائُها"'". وقال قتادة: 
الرّيع: الطريق. وهو قول الضحّاك والكلبي ومقاتل والسَّدَّي . وقاله ابن عباس 
أيضا”". ومته قل المُسيّب بن علمن : 
في الآلٍ ب 09 7 لوي تتشهنا رَيِعٌيَلْوحُ 6 هد 2 بين 

شبّه الطريقٌ بثوب أبيض”'. انكاس : ومعروفٌ في اللغة”"' أن يُقال لما ارتفعَ من 
الأرض: رِيعٌ» وللطريق: رِيعٌ؛ قال الشاعر: 

وقال عمارة: الرّيع: الجبل» الواحد ريعة» والجمع رياع”". وقال مساهد- عو 
الفح بين الجبلين . وعنه: الثنية الصغيرة. وعنه: المنظرة”". وقال عكرمة ومقاتل: 
كانوا يهتدون بالنجوم إذا سافرواء فبنوا على الطريق أمثالاً طوالاً ليهتدوا بها؛ يدل 
عليه قوله تعالى: ءايه أي: علامة. وعن مجاهد: الرّيع: بنيان الحَمّام؛ دليله: 
بمو أي : تلعبون'" ؛ أي : يعون كل معاو ترق 81 علما البون بها علن |متني 


. 15/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 45/0 » والنكت والعيون 18٠/4‏ » والوسيط 3508/5 » وتفسير البغوي 
*/ 59 . وأخرجه الطبري 7508/١1‏ عن ابن عباس #5. 

(5) الصحاح (ريع) و(سحل). 

(4) النكت والعيون 189/5. 

(0) في معاني القرآن 97/0 . 

(1) قائله ذو الرمّة» وهو في ديوانه 448/١‏ » وفيه: «واقمٌ؛ بدل «مشرقٌ»» وقد قاله وهو يصف بازياً. قال 
شارحه : طراق  :‏ بعضه على بعض. الخوافي : ما دون القوادم من جناح الطائر. يترقرق: يجيء ويذهب. 

0) الصحاح (ريع). 

(4) أخرج تلك الأقوال الطبري 359:9-508/117. 


)4( تفسير البغوي 797/8 . وأخرج قول مجاهد الطبري إ١/ 51١‏ . 


65 سورة الشعراء: الآيات 1١5+ 1١119‏ 


أبنية الحمام وبروجها. وقيل: تعبئون بمن يمر في الطريق؟ أي: تبنون بكلّ موضع 
مرتفقع لتشرفوا علئ الشّابلة فتشكروا متف" . وقال الكلبئ: عا لسنائين 
أعوال جع بج نهم : ذكره الماوردي”. وقال ابن الأعرابي: الرّيع: الصّومعةء 
والرّيع: البرج من الحمام يكون في الصحراء . والرّيع: التَلَّ العالي . وفي الرّيع 
لغتان: كسر الراء وفتحهاء وجمعها أرياع. ذكره التعلبي . 
قوله تعالى: #إوِبَتَّدِدُونَ مَصحانم» أي : منازل . قاله الكلبي . وقيل: خُصُوناً 
مُشَبَّدَةْ قاله:آين عباس ومجاهد”'" ومته قل الشاعن: 
مَرَكْناديارَمُمهنهمقِمَاراً «هَدّمْناالمصانعٌ وَالبُرُوجا 
وقيل: قصوراً مُشْيّدة. وقاله مجاهد أيضاً. وعنه: بروج الحمام. وقاله السّدّي”). 
قلت: وفيه بُعدٌ عن مجاهد؛ لأنّه تقدّم عنه في الرّيع أنه بنيان الحمام» فيكون 
تكراراً في الكلام. وقال قتادة: مآجلْ للماء تحت الأرض”*. وكذا قال الرَّجَاجِ”" : 
إنها مصانع الماء » واحدتها مَضْنَعَةٌ ومَضْتّع. ومنه قول ليد" : 
بَلِينا وما تَبْلَى النجومٌ الطوالِعٌ وتَبقَى الجبالٌ بَعْدَنا والمصانِعمٌ 
الجوهري: المَصنَعَةٌ: كالحوض يجتمع فيها ماء المطرء وكذلك المصنُعَة بِضَمٌ 
النون» والمصانع: الحصون”". وقال أبو عبيدة: يُقال لكل بناء: مصنعة”*'. حكاه 


. 775/5 وتفسير البغوي ”/ 797 » وزاد المسير‎ ٠ 704/7 الوسيط‎ )١( 

() في النكت والعيون 148١/5‏ . 

(*) أخرجه الطبري 511/117 عن مجاهد . 

(:) النكت والعيون 1١4١/5‏ . 

(0) النكت والعيون 18١/54‏ » وزاد المسير 155/57 . وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 4لا » 
والطبري 3171/11 . 

(7) في معاني القرآن له 93/4 . 

(0) في ديوانه ص78١‏ . 

(4) الصحاح (صنع). 

(9) مجاز القرآن 88/5 . 


سورة الشعراء: الآيات ؟؟١  1١5+‏ لاه 


المَهْدَوي. وقال عبد الرزاق: المصانع عندنا بلغة اليمن: القصور العادية. 

دس ير 3 9 ( 0 

«لعَلّحُ عَنْلْدُونَ» أي : كي تخلدوا. وقيل : حر اعبار دي التربية 1 |1 
فهل تَخُلُدرنَ؟ كقولك : لعلّكَ تشتمنني» أي : : هل تشتمنى * . رُوي معناه عن ابن زيد . 
وقال الفرّاء : كيما تخلدون لا تتفكرون في الموت”” ا اد 
كأنكم خالدون باقون فيها””". وفي بعض القراءات ١تكَأَنَكُمْ‏ تُكَلْدُونَ؛ ذكره النحاسر ©) 
وحكى قتادة: أنها كانت في بعض القراءات «كأنكم خاليدون»©» 

قوله تعالى: «وَإدًا بِطشْثر بَطْسْثْمَ جَبَاينَ» البطشْنٌ: السّطوةٌ والأخذ بالعنف»ء 
بطش به يبظشٌ ويبطشٌ بَظشاًء وواطك نتاطي:*"..وقال ادع عداس ومجاهة: 
البَظشْ: العَسْفُ قتلاً بالسيف وضرباً بالسوط”". ومعنى ذلك: فعليّم ذلك ظلماً. 
5 1 .الله 0 4 ا 
اع ا لوجر ال > ور مزال بعالو وك ان در 
فيما ذكر ابن العربي 2 '. وقيل: :هو القتل بالسيف في غير حق. عكاء يحت بن ملام : 
0 . 5 1 : أاعيه 
وقال الكلبي والحسن: هو القتل على الغضب من غير تَثْبّتِ كله برجم إلى قول ابن 
عباس. وقيل: إنه المؤاخذة على العمد والخطأ من غير عفو ولا إبقاء”"'. قال ابن 


العربي”''2: ويؤيّد ما قال مالك قولٌ الله تعالى عن :موسى : اقلت ]3 اد أن يَبِضَ 


. 78/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 14١/7‏ دون عبارة: لا تتفكرون بالموت» وهي في معاني القرآن للزجاج 45/5 . 
() أخرجه الطبري 5١7/١1‏ عنهما بنحوه . 

(4) في معاني القرآن 51/0 » ونسبها في المحرر الوجيز 778/4 إلى أَبِيَء وهي قراءة شاذة. 
(5) النكت والعيون ٠ 18١/54‏ وهي قراءة شاذة أيضاً. 

() الصحاح (بطش). 

(0) معاني القرآن للنحاس 44/6 عن مجاهد . 

(8) النكت والعيون 185/4 . 

(9) في أحكام القرآن ١478/7‏ . 

0 النكت والعيون 187/4 » وقول الكلبي ذكره الفراء في معاني القرآن 781/7 . 

() في أحكام القرآن ١476/٠‏ . 


4ه سورة الشعراء: الآيات 1١2٠ ١157"‏ 


الى هْرَ عَدُرٌ لَهُمَا قَالَ بكثوع أَريدُ أن تََْكَق كنا قَكلَتَ تنا المي إن مد إلَآ أك تون 
با في الْأيْضِ» [القصص:14١]‏ وذلك أنَّ موسى عليه السلام لم يَسُلَّ عليه سيفاً ولا 
طعنّه برُمح» وإنما وَكَره وكانت منيّتُه في وَكُرّتِه. والبطش يكون باليد» وأقلّه الوكز 
والدفع» وله التروظة والنضناء ويليهالحديد»والكل مذمرة إلا يسن 

والآية نزلت خبراً عمّن تقدّم من الأمم» ووعظاً من الله عر وجل لنا في مجانبة 
ذلك الفعل الذي ذمّهم به وأنكره عليهم. 

قلت: وهذهالأوصاف المذمومة قد صارت في كثير من هذه الأمة» لا سيّما 
بالديار المصرية منذ وَلِيُها البحرية”''» فيبطشون بالناس بالسوط والعصا في غير حق. 
وقد أخبر يك أن ذلك يكون؛ كما في «صحيح مسلم”"' عن أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله يِ: «صِنفانٍ من أهل النار لم أرَهُما: قوم معهم سِياظ كأذناب البقر 
تصربون بها النامنء ونشأ :كاسيات:غازياتٌ مُميلاث مائلاتء رؤوسهُنٌ كَاسْيِمَةٍ 
البْحْتِ المائلة» لا يدَحُلْنَ الجنة ولا يَجِدْنَ ريحهاء وإنَّ ريحها ليُوجَدُ من مسيرة كذا 
وكذا». وخرّجٍ أبو داود”'' من حديث ابن عمر قال: سمعتٌ رسول الله يه يقول: «إذا 
تبايعتم بالعينة» وأخدتُمْ أذناب البقرء ورضيثّم بالزرع» وتركثم الجهادء سلّط اللهُ 
عليكم ذلا لا ينزه حتى ترجعوا إلى دينكم». ْ 

«جَبّارِينَ» : قتّالين. والجبّار: القئّال في غير حنٌء وكذلك قولّه تعالى: «إن ثُِيدُ 
لا أن تَكْنَ با في الْأيضٍ>. قاله الهروي. وقيل: الجبّار: المتسلّط العاتي» ومنه قوله 
تعالى : ##وماً أن غلم يحبار » [ق:5:]أي: عامل قال الشاعر: 
سَلَبْنَا من الجَبَارٍ بِالسَّيفِ مُلْكَهُ | عَشِيًا وأطرافٌالرّمَاح شَوَارِعٌ 


)١(‏ هم جماعة من الأتراك المماليك اشتراهم الملك الصالح نجم الدين أيوب » وجعلهم بطانته » وأمّر 
بعضهم + وسبب تسميتهم البحرية أن التجار جلبوهم في البحر من بلاد القفجاق. السير 79/ 195-191 . 
(؟) (48؟١5).‏ وقد سلف .”81١/1١6‏ 


قرف في سلنه (571 209 وقد سلف ؟757957/7. 


سورة الشعراء: الآيات 1١2+ _ ١77‏ 64 


اسيم 2007 


قوله تعالى: نما لله ومو تقدَّم «وَائَيٌا أل أمَدّمٌ يما تعلَمْن» أي : من 
الخيرات» ثم فسّرها يقوله: «#أمدم بأل ونين . وَحَّتٍِ وعيون # أي : سخّر ذلك لكم 
وتفضّل بها عليكم» فهو الذي يجب أن يُعبدَ ويُشكر ولا يكفرٌ. 

ل إِيّْ أََاكُ عَلَِكُمْ عَدَابَ يوَرِ عَظِيمِ» إن كفرئم به وأصررتُم على ذلك. 

«قَالوأ سول مآ أَوَعَظتَ أَر لَرْ مَك يْنَّ الاعطيت »كل ذلك عندنا سواء» لا نسمع 
منك» ولا نلوي على ما تقوله. وروى العباس عن أبي عمرو ويشْر عن الكسائي: 
«أوَعَظتَّ» مدغمة الطّاء في التاء”'2» وهو بعيد؛ لأنَّ الطّاء حرف إطباق» إنما يُدعُمْ 
فيما قَرْبَ منه جدًا وكان مثلّه ومخرجه. 

«إن هذا إِلَّا لق الْأري» أي : دينهم. عن ابن عباس وغيره”". وقال الفرّاء9 : 
عادةٌ الأرّلين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: «حََلْنُ الأَوَلِينَ»» الباقون: 
«خُلّقُ»”". قال الهروي: وقولّه عز وجل: إن هَدَآ إلا خلنُ الْأرينع أي : اختلافهم 
وكذبهمء ومن قرأ: 'اخُلّنُ الأَوَلِينَ فمعناه عادتهم» والعرب تقول: حدَّئنا فلانٌ 
بأحاديثٍ الحَلْقَء أي: بالخرافات والأحاديث المفتعلة””*'. وقال ابن الأعرابي: 
الخلقُ: الدين» والخلقُ: الطبع» والخلقٌ: المروءة. قال النّّاس9 : «حُلْقُ الأَوّلِينَ؛ 
عند الفرّاء يعني : عادةٌ الأولين. وحكى لنا محمد بن الوليد عن محمد بن يزيد قال: 
«حُلّقُ الأَوّلِينَ: مذهبُّهم وما جرى عليه أمرهم؛ قال أبو جعفر: والقولان متقاربان» 


)١(‏ وذكرها عنهما أبو حيان في البحر المخيط 7/7 » وذكر أنها رُويت عن عاصم وقرأ بها ابن محيصن 
وهي قراءة شاذة. 

(؟) أخرجه الطبري 7١5/17‏ عن ابن عباس #©. 

(*) في معاني القرآن له 541/5 . 

(5) السبعة ص57 ٠»‏ والتيسير ص57١‏ . 

(5) وقاله الفراء في معاني القرآن 781/15 . 

(5) في إعراب القرآن / 187-1457 . 


5 سورة الشعراء: الآيات ؟؟١  ١+٠‏ 


ومنه الحديث عن النبئّ : «أكمل المؤمنين إيماناً أ أحسئهم خلّقاً»"2 أي : أحسئهم 
مهيا وغادة ونا يجري عليه الأمرٌ في طاعة الله عزَّ وجل» ولا يجوز أن يكون مَنْ 
كان حسنٌ الحُلْقِ فاجراً فاضلاً» ولا أن يكون أكملّ إيماناً من السَّيِّىء الخُلّقِ الذي 
ليس بفاجر. قال أبو جعفر: وحُكي لنا عن محمد بن يزيد أنَّ معنى ١خُلّقُ‏ الأَوَلِينَ) : 
تكذيبُهم وتخرّصٌّهمء غير أنه كان يميل إلى القراءة الأولى؛ لأنَّ فيها مدحّ آبائهم» 
وأكثرٌ ما جاء القرآن في صفتهم مدحُهم لآبائهم» وقولهم: #9إِنًا وَبَدْنَآ آنا عل 
أحَةِ »4 [الزخرف: ؟7؟]. 

وعن أبي قِلابةَ أنه قرأ: «حُلْقَ؛ بضمٌ الخاء وإسكان اللام تخفيف «خُلْنُ). ورواها 
ابن جُبير عن أصحاب نافع عن نافع(". وقد قيل: إن معنى «حَلّقُ الأَوّلِينَ»: دين 
الأوّلين”"» ومنه قوله تعالى : «#فََكَيَرركَ 4 :] أي : دين الله. 
و«خُلَّقُ الأَوَّلِينَ» عادة الأولين» حياةٌ ثم موتٌ ولا بعث”'“. وقيل: ما هذا الذي 
أنكرتٌ علينا من البنيان والبطش إلا عادةٌ من قبلناء فنحن نقتدي بهم #وبًا حَنْ 
م4 على ما نفعل. 

وقيل: المعنى : خَلْقُ أجسام الأوّلِينء أي: ما خَلْقّنا إلا كخَلْقٍ الأوّلين الذين 
تُلِقوا قبلنا ؤماتواء ولم ينزل بهم شي مما تُحذرنا به من العذات0*» 

فَكَدَوُ تأَملَكتَهُم 4 أي : بريح صرصر عاتية على ما يأتي في «الحاقة»2. 
«إنَّ ف دَلِكَ ليد وا كن أكْرسُ مُرمنينَ» قال بعضُهم: أسلمَ معه ثلاث مئة ألفٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد (07107» وأبو داود (5787)» والترمذي )١١77(‏ من حديث أبي هريرة #. وأخرجه 
أحمد 2)51٠١5(‏ والترمذي )١17١7(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) المحرر الوجيز 579/4 ٠‏ وهي قراءة شاذة» والمشهور عن نافع مثل قراءة الجهمور : «خَلنٌ الأوّلينَ#. 

() النكت والعيون 4/ 31815 . 

(4) تفسير البغوي */ 880 . 

(0) .معاني القرآن للرّجاج 91/4 بنحوه. 

(7) عند تفسير الآية (9). 


١ 1١09: 15١ سورة الشعراء: الآيات‎ 


قوله تعالى : «كَدَتْ شود ترس (© إذ 1 َم لمهم ميعٌ ألا كتثوة © 
إن لَك رَسُولُ لبن © هنعو َه وَأيبمون © ومآ أسَتذكم عَلَيْهِ من جْرٍ إن أي 


سم لشن صعدد ده جيم 2و سرد . سد عر سم ار 5 0-7 بض 
إِلّا عل رب الْعليينَ © أتتركْنَ في ما هنهنا عامييت 9© في جِنَّتٍ وَعْبُون 9©) 


يرع مَعَفْلٍ طَلْمُهًا مَضِيِدٌ © مَبحِينَ يس الْببَالٍ يون كَرمِينَ © تنما أله 
مون © ولا يعوا أن الْتسرؤيَ © لذبن يُفْسِدُونَ في الْاْضٍ ولا يِضَلِحْونَ 


ا اسه اسم مع يده م حبس سم ه 0 مهو رعود ِءٌ 20 0 - 
© فالا إِثّمَآ أنت مِنَّ السَكرنَ ©© مآ أت إِلَّا بس مَْلنَا أت حَايَةٍ إن كنت من 
2 جه 2 ب. رغد 2 31 0 5 مه وعم جع لدان مدير 
لصوت ©© قَالَ هلذيء تاقة لا سرب ولك شرب يور معلور 9©) ولا تمسوها 
ةوس لدبو عه و مك مع) ين ام و 
يسوبو يخ عذاب نوم عَظِيو © فَمَقَروهًا فَأصبحوأ ننديين فاخذهم 


مد 
يرو هه 28 


لَْدَابُ إِنّ ف دَلِكَ لَآيَه وما كان رهم مُؤْمِينَ © وَإِذَّ ريك لَهوَ الْمَييرُ 
نِيمْ © > 
قوله تعالى: « كَدَْتَ تَمُودِ الْمرسنَه ذكر قصةً صالح وقومه وهم ثمود؛ وكانوا 
يسكنون الحججر كما تقدّم في «الحجر)”"2 وهي ذواتٌ نخل وزدوع ومياه . 
لِأَترَوْنَ في ما هنهمَآ» يعني : في الدنيا لءَاينيت» من الموت والعذاب""..قال 
ابن عباس : كانوا معمّرين لا يبقى البنيان مع أعمارهم» ودلَّ على قوله : «واستعمرقٌ 
فياه [هود:11] فقرّعهم صالحٌ ووبّخهم وقال: أتظئون أنكم باقون في الدنيا بلا موت 
«في نت وَعُبُونٍ . وَرُرَوع وَكحْلٍ طَلْعَهًا مَضِيمْرٌ 4؟! 
الزمخشري: فإن قلتّ: لِمّ قال: «ونحُل» بعد قوله: «في”"© جَنَّاتِ» وال 


ل عي 


تتناولٌ النخل أوَّلَ شيءٍ كما يتناول النَّعمُ الإبلَ كذلك من بين الأزواج» حتى إنهم 
)١(‏ 5/1 
(5) :زاد:المسير ٠178/7‏ ومسجسع. البيان 195:/19 . 


(©) في النسخ: «و»:بدل:«في»ة 
)2 “في (د) و(ز) و(م): والجنات. 


5 سورة الشعراء: الآيات 1١084 ١5١‏ 


ليذكرون الجنة ولا يقصدون إلا النَحخْلَء كما يذكرون النّعم ولا يُريدون إلا الإبل؛ 
قال زهير: 

يعني النخل ؛ والنخلة السّحُوق: البعيدة الطول". 

قلت”": فيه وجهان: أحدهما: أن يحُصٌّ النخل بإفراده بعد دخوله في جملة 
سائر الشجر تنبيهاً على انفراده عنها بفضله عنها. والثاني: أن يريد بالجنَّاتِ غيرها من 
الشجر؛ لأنَّ اللفظ يصلح لذلك. ثم يعطف عليها التّْخل. والظلْعَة: هي التي تطلع من 
النّخلة كنصل السيف» في جوفه شماريحٌ القنوء والقنو: اسم للخارج من الجذع كما 
كو ريون كيج و و«مَضِيمٌ» قال ابن عباس: لطيفٌ ما دام في كُمُرّاه. 
والهضيمٌ : اللطيف الدقيق» ومنه قولٌ امرئ القيس: 

تمَليّ مَضيمَ الكشْح ريا الملل 

الجوهري: ويُقال للطٌّلع : مَضيمء ما لم يخرج من كُمُرَاه؛ٍ لدخول بعضه في 
بعض. والهضيمٌ من النساء: اللطيفةٌ الكضُْحينَ''. ونحوه حكى الهروي؛ قال: هو 
المُنضَمْ في وعائه قبل أن يظهرء ومنه رجلّ هضيمٌ الجنبين أي : مُنضَمّهما؛ هذا قول 
أهل اللغة. 


(1) الكشاف 157/5 + والبيت في ديوان زهير ص77 » قال شارحه: المقثَّلة: المذلّلة يعني الناقة. يقول: 
كأنّ عينيٌ من كثرة دموعهما في غربي ناقةٍ يُنضح عليهاء قد قُثّلت بالعمل حتى ذلّت. 

)١(‏ ينظر الصحاح (سحق). 

(©) يعني الزمخشري. 

(8) الكشاف ”2177/7 

(4) ديوان امرئ القيس ص6٠ء‏ وصدر البيت: (إذا قلت هاتي نوّلينى تمايَلّت». قال شارحه: نؤلينى من 
النوال: وهو العطية. تمايلت: عطفت. ريًّا: أي : معت لجنا وكسيا ف موطع الخلخال ماتيا 
أي : ليست بناتئة العظام. 

(5) الصحاح (هضم). 


سورة الشعراء: الآيات 1١09 ١5١‏ و 


وحكئ الماورديٌ وغيزة في ذلك اثني عشر قولاً: أحدهما: أنه الرّطبُ اللَيّن: 
قاله عكرمة. الثاني : هو المُذَّنْبُ من الرُظب. قاله سعيد بن جُبير قال النَّاس : وروى 
أبو إسحاق عن يزيد هو ابن أبي زياد كوفيٌ ويزيد بن أبي مريم شاميٌ ‏ «ونَحُلُ طَلْعُها 
هَضيمٌ) قال: منه ما قد أَرْطْبَ ومنه مُذَنّب. الغالث: أنه الذي ليس فيه نوى. قاله 
الحسن. الرابع: أنه المْتَهِشُمْ المُتمَتُ إذا مس تَفتَّتَ. قاله مجاهد. وقال أبو العالية: 
يتهشَّمُ في الفم. الخامس: هو الذي قد ضمَّرٌ بركوب بعضه بعضاً. قاله الضحَاك 
ومقاتل. السادس: أنه المتلاصقٌ بعضّه ببعض. قاله أبو صخر. السابع: أنه الطٌلعُ حين 
يتفرَّقُ ويخضّرٌ. قاله الضحاك أيضاً. الثامن: أنّهِ الِيانِعُ النَضيح. قاله ابن عباس . 
التاسع : أنه المُكتيرُ قبل أن ينشَّقَّ عنه القِْرٌ. حكاه ابن شجرة؛ قال : 
كان ار ا يي > لطي بن تك لد سود 

العاشر: أنه الرّخو. قاله الحسن. الحادي عشر: أنه الرَّحْصٌ اللطيف أوّل ما 
يخرجء وهو الطَّللعٌ النَضِيدٌ. قاله الهروي . الثاني عشر: أنه البَرْنِيُ”'". قاله ابن 
الأعرابي؛ فعيل بمعنى فاعل. أي: هنيء مرية من انهضام الطعام”'". والطّلع: اسم 
مشْئَنّ من الطلوع وهو الظهورء ومنه طلوع الشمس والقمر والنبات”". 

قوله تعالى : «اوَبَبْحِيُونَ ون الْجبَالٍ يوبا فَرِهِينَ» النّْحتٌ: النّجْرٌ والبَرِي؛ نحنّه 

ها بالكسوء نهنا: أي '+ ترام والتكاتة + البراية. والعنفث ما يعي 0 


: وهو ضرب من التمرء أصفر مدوّرء وهو أجود التمر. اللسان (برن).‎ )١( 

)١(‏ النكت والعيون 7/4 185-187 دون القول الخامس والحادي عشر والثاني عشر. وذكر النحاس في 
إعراب القرآن 1837/7 القول الحادي عشر. وذكر البغوي في تفسبيره */ 7460 القول الأول والرابع 
والخامس والعاشر..وذكر ابن الجوزي في زاد المسير 178/5 الأقوال الخمسة الأولى والقول الثامن 
والتاسع: وأخرج الطبري القول. الأول والرابع والسادس والثامن. وقال النحاس في معاني القرآن 45/6 : 
هاضم مريء ولطيف. 

(") النكت والعيون 3187/5 . 

(4) في (د) و(ز) و(م): إذاء 

(5) الصحاح (نحت). 


00 سورة الشعراء: الآيات 1١09 ١5١‏ 


وفي «وَالصَّافَاتٍ» [40] قال: «اأَعَبدُونَ مَا نَتِموْنَ؟. وكانوا ينجتونها من الجبال لما 
طَالَتُ أعمارهم وتهدَّم بناؤهم من المَدَرِ. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع”'': «قَرِهِينَ» بغير ألف. الباقون: «فَارِهِينَ» 
بألف”"؛: وهما بمعنّى واحدٍ في قول أبي عبيدة وغيره» مثل: «عِظّاماً نَخْرَة) و 
«نَاخِرّة». وحكاه قطرب» وحكى: قَرُهَ يفرُهُ فهو فارة» وقَرِءَ يَفْرَهُ فهو قَرِهٌ وفارِةٌ إذا كان 
قيطا ولعو نص عاون البعال” 0 وفرّقٌ بينهما قوم فقالوا: «فَارِهِينَ»: حاذقين 
بِنَحْتِها . قاله أبو عبيدة”*' ورُويَ عن ابن عباس وأبي صالح وغيرهما”". وقال عبد 
اللةبق شداد: «فَارِهِينَ : متشاريق ‏ اوري عن ابو عياش أيضا أن معن : افْرِهِينَ) 
بغير ألف: أشِرِينَ بطرين. وقاله مجاهد”". ورُويَ عنه: شرهين”". الضحاك: 


رم 


كيّسين”“. قتادة: مُعْجَبينَ. قاله العلي 0 وضنه: ناعي :017 .عه ايها مين 
2 7 لم . تن لت 3 

وهو قول الحسن. وقيل : متخيّرين. قاله الكلبي والسَدّي. ومنه قول الشاعر: 

إلى قَرءيُماجِدُ كلّأمر قنصدث له الأعقَيرٌ الظبباعا 


2050 . 


- 2 : نذا 
وقيل : مُتَعجُبين. قاله خصيف عد 


. وقال ابن زيد: أقوياء . وقيل: فُرهين 

)١(‏ قوله: «ونافم» من (م). 

() السبعة ص517/7 » والتيسير ص57١.‏ 

(7) إعراب القرآن 1848/7 . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 494/5 . 

(4:) في مجاز القرآن 48/1 . 

(5) إعراب القرآن ”1487/7 » والنكت والعيون 147/5 : وأخرجه عنهما الطبري 571/1١1‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس 15/0 » وأخرجه الطبري 3577/17 . ءْ 

(1) إعراب القرآن ١417/7‏ ومعاني القرآن للنحاس 457/5 عن مجاهدء والنكت والعيون 187/4 ٠‏ وتفسير 
البغوي “797/7 عن ابن عباس ط. 

(4) النكت والعيون 147/5 » والمحرر الوجيز 74٠/4‏ » وتفسير البغوي 747/7. 

(9) النكت والعيون 147/5 » وتفسير البغوي 7457/7 . وأخرجه الطبري 577/10 . 

. 3377/17 معاني القرآن للنحاس 45/5 عن قتادة. وأخرجه عنه الطبري‎ )٠١( 

() ذكره البغوي 797/7 عن عكرمة. 

. 187/4 من قوله: وعنه أيضاً... إلى هذا الموضع من النكت والعيون‎ )١7( 

. 577/107 وأخرجه الطبري‎ ..714٠ /4 المحرر الوجيز‎ )١( 


سورة الشعراء: الآيات ١04 _ ١51١‏ ْ م 


فر حين. . قاله الأخفش. والعرب تُعَاقِبٌ , بين الهاء والحاء؛ تقول: مَدَهْنّهِ ومَدَّحةه( كي 


فالمَرِة: للاماتي ثم الفرح بمعنى المَرح مذموم؛ قال الله تعالى: #ولا تَمْش في 


مي م2 


الْرْضٍ مرما > [لقمان:18] وقال: إن ألَهَ لا يحب الْمَرِسِينَ»4 [القصص:71]. 

قوله تعالى(": تا له ليون . وا مرا أن التشرؤي» قيل: المُرادٌ الذين 
عمّروا الناقة. وقيل: التسعةٌ رهط”" الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال 
السّدّيُ وغيره: أوحى الله:تعالى إلى صالح: إِنَّ قومَكَ سيّعْقِرون ناقتك. فقال لهم 
ذلك. فقالوا: ما كنا لتفعل: ٠‏ فقال لهم صالح: نه سيولّدُ في شه ركم هذا غلاءٌ يَعْقِرُها 
ويكون هلاكُكم على يديه. فقالوا: لا يولّدٌ في هذا الشهر ذَكَرٌ إلا قتلناه. فَؤُلِدَ لتسعةٍ 
منهم في ذلك الشهرء فذبحوا أبناءهم. ثم وَلِدَ للعاشر فأبى أن يذبح ابنه. وكان لم 
يولّدْ له قبل ذلك. وكان ابن العاشر أزرقٌ أحمرٌ» فنبتٌ نباتاً سريعاًء وكان إذا مَوّ 
بالتسعة فرأوه قالوا: لو كان أبناؤنا أحياء لكانوا مثل هذا. وغضب التسعة على 
صالح؛ لأنّه كان سببّ قثلهم أبناءهم» فتعصّبوا وتقاسموا بالله ليكئّه وأهلّه. قالوا : 
نخرجٌ إلى سفرٍ فيرى الناسُ سفرّنا فنكونُ في غارء حتى إذا كان الليل وخرج صالحٌ 
إلى مسجده أتيناه فقتلناه» ثم قلنا: ما شَهِدْنا مَهِلِكَ أهله وإنّا صادقون؛ فيُصدّقوننا 
ويعلمون أنّا قد خرجنا إلى سفر. وكان صالحٌ لا ينام معهم في القرية» وكان يأوي إلى 
مسجده. فإذا أصبح أتاهم فوعظهم. فلمًا دخلوا الغارَ أزادوا أن يخرجواء فسقط 
عليهم الغارٌ فقتلّهم. فرأى ذلك ناس ممّن كان قدٍ اطلَّعَ على ذلك» فصاحوا في 
القرية: يا عبادً الله» أما رضي صالحٌ أن أمربقتل أولادهم حتى قتلّهم. فأجمعٌَ أهلٌ 
القرية على قتل الناقة. وقال ابن إسحاق: إنما اجتمعٌ النّسِعَةٌ على سب صالح بعد 


. 9717 تفسير البغوي‎ )١١ 
هذه العبارة من (ظ).‎ )5( 
زفوف في (م)::-الرهط.‎ 


(4) هما قول واحد» وقد ذكره البغوي في تفسيره */79 عن مقاتل . 


5 سورة الشعراء: الآيات ١68 ١‏ 


عَفْرِهُم الناقةً وإنذارهم بالعذاب”" على ما يأتي بيانّه في سورة النمل”"' إن شاء 


الله تعالى. 
الوا إِنَّمآ أنتَ ِنَّ الْسَكَرنَ» هو من السّحرٍ في قول مجاهد وقتادة على ما قال 


الوودى” .أن أعنيث بالسّحرٍ فَبَطلَ عقَلّكَ9؟؛ لأنْكَ بشرٌّ مئلنا قلِمَ تدّعي الرسالة 
دوننا؟ وقيل: من المعلَّلِينَ بالطعام والشراب. قاله ابن عباس والكلبي وقتادة ومجاهد 
أيضاً فيما ذكر التعلبي*؟. وهو على هذا القول من السَّحْرٍ وهو الرئة"" » أي: بشَّرٌء 
للك سك اج ؤثة :"ناكل وتعرت متلناء كما فال لبير": 
فَإِنْ تسألينافِيمَ نحن فإِنّنَا ‏ عصافيرّمن هذا الانام المَُسَخَرٍ 
قال امرؤ القي 080 
ظ ونُسْحَرٌ بالطعام وبالشّرابٍ”*) 


5 كاي إن كُنتَ من ألصَّدِيّت» في قولك. 


طقال عَنِي ناه لها شلك ولك ورت ير تتلزي» قال :ابن عبامن : إن كدت ضادفا 


فاع اللهَ يُخْرِجٌ لنا من هذا الجبل ناقةً حمراءً عُشَراء”” '' فتضعٌ ونحن ننظرء وترِدٌ 


.ال١-ا/١ص عرائس المجالس‎ )١( 

(1) عند تفسير الآية (54) وما بعدها. 1 

م2 وذكر هذا القول عنهما البخوي في تفسيرء 541/6 » وذكره بمن مجاهد التحائل في مغاتي القرآن 
. 

(4) مجمع البيان 17/7/14 . 

(0) وذكره البغوي في تفسيره 747/7 عن ابن عباس #5. 

. 71١/4 المخرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (د) و(ز) و(اظ): امرؤ القيس ٠»‏ والمثبت من (م). 

(4) في (د) و(ز) و(ظ): أيضأء والمثبت من (م). 

(9) سلف وماقبله 7/7/7 . 

. 4١١/١ وهي التي بلغت في حملها عشرة أشهر. تهذيب اللغة‎ )٠١( 


سورة الشعراء: الآيات 1١08 ١15١‏ + 


هذا الماء فتشرّبُ وتغدو علينا بمثله لبنآً”'2. فدعا الله وفعل الله ذلك ف هقَالَ هَذِوِ نَاقَةٌ 
لقت أي : عل مق الا أي: : لكم شِرْبَ يوم ولها شِرْبٌ يومء فكانث إذا 
كات يوم ثنزيها شربت ماقهم كله أل البها. وتسقيهم اللّبنَ آخِرَ النهار, وإذا كان 
يوم شِرْبهم كان لأنفسهم ومواشيهم وأرضهم”” » ليس لهم في يوم وُرودها أن يشربوا 
من شِربها شيئاًء 602 أن تحرب ف يومهم من مإتهم تاء قال العزاء ٠‏ الكرب» 
الحظ نن الماء” ".قال التشاسن + فامًا المصدر فهال فيه : صرب شري سوبا وشِرياً 
وأكثرها المضمومة؛ لأنّ المكسورةً والمفتوحة يشتركان مع شيءٍ آخرء فيكون السّرْبُ 
الحظّ من الماء» ويكون الشَّرْبُ جمعَ شاربء كما قال: 
فتلثاللشرب فق ذزنى وقد قل 

إلا أن أبا تَمرو بن العلاء والكسائي يختاران الشَّرْبَ بالفتح في المصدرء 
ويحتججان برواية بعض العلماء أن النبيّ 46 قال: «إنّها أيامٌ أكلٍ وشَرْبٍ»” .«ولا 
تَمَسُوهًا يسُوو» لا يجوز إظهار التضعيف هاهنا ؛ لأنّهمَا خرفان مُتيفركان من جنس 
واحد 537 أعْدحُ» جواب النهي. ومجيرز عدف القاءمن» والجزم كما جاء في 
الأمر إلااشيئاً رُويّ عن الكسائي أنه يجيزه 9 فعقروهًا فأ صبحوأ د تَدِيِينَ» أي : على 
عَمْرها لما أيقّنوا بالعذاب. ا يي ل 
يوم ء وندموا ولم ينمَعْهُم النّدمُ عند مُعاينةٍ العذاب. وقيل: لم يتفْعُهم النّدمُ؛ لأنهم لم 


. 756 /* الوسيط‎ )١( 

زفق قوله: «من الماء» من (م). 

(؟) الوسيط 8/ 50 عن مقاتل . 

(4) معاني القرآن للفراء "/ 584 . 

4 هذا صدر بيت قائله الأعشى 03 وهو في ديوانه ص/ا١٠‏ 6 وعجره: «شيموا وكيف يشيب الشاربٌ 

النّملُ. 

قال الأصمعي: كانت دُرنى باباً من أبواب فارس دون الحيرة. وقال غيره: باليمامة. معجم ما استعجم 
. ؛ 

() سلف 55/5 . 


54 سورة الشعراء: الآيات 1١/0 ١09‏ 


يتوبواء بل طلبوا ضالحاً عليه السلام ليقتلوه لما أيقنوا بالعذاب''؟. وقيل: كانت 
ندامتُهم على نَرْكِ الولدٍ إِذْ لم يقتلوه معها.. وهو بعيد. 

«إنَّ فى دَلِكَ لآب يَهُ» إلى آخرها . ٠‏ تقدّم. . ويقال: .إنه ما آمنّ به من تلك الأمم إلا 
1 وقيل : كانوا أربعةً آلاف. وقال كعب: كان قوم عبتالج 

اا عن جر سر ان عد ألعابي يري اسار وليه ولقد كان 
قوله تعالى: #كَدَتَ هم ويل الْمرنَ © 0 حو أرط آلا نتن ©© 
إن لك صمل أي © تلا لله وأبليئون © وآ نلك عليه ين بر إن برق 
ل © دِيَدَرُونَ ما حَلقَ ل 
7 5 - 1 -- الوا و 0 0 200 ار له 2 
ا ا لا يك 
المي 4 ب © َل كٍِ لِمَمَل ص لمَالينَ © د 2 يي مق مِنًا ده سار ب © 
تن ولك تين © إلا جك التي © 2 6 اكيم © ون 
يد ِكَ كيه وبا 6د 

يك هو الْعزِيرٌ ا 

5 عالق 7 َْمُ ويل الْمرَين# مضى معناه وقصته في «الأعراف"") 
و«هود)”” متو ف والحمد لله. 

قوله تعالى : #أنَانونَ الذَُكرانَ مِنَّ الْمَلَوِنَ» كانوا ماع تر وك 
يفعلون ذلك بالعُرباء على ما تقدّم في «الأعراف". #وَيَدَرُونَ ما حََقَ لكر 3 

ريسك » يعني فروجٌ النساء» فإنَّ الله خلقّها للتكاح 8 قال إبراهيم بن مُهاجر: قال 
لي مجاهد: : كيف يقرأ عبد الله: #وِيَدْرونَ ما حَلَقَ ل5: رق ين أي 4؟ قلتٌ: 


ذ كيم مني © مَل 


. 3188/7 إعراب القرآن‎ )١( 
20 > رو‎ 48 

ضف انف عليه 
(5) الوسيط 3517/7 . 


سورة الشعراء: الآيات 17١‏ - 26> ْ ْ ْ 4 


«رتذروة ما ما أصلحٌ لكم ربكم من أزواجكم' قال: الفرجء كما قال: «اكَأْوُهْرك مِنّ 
حَثُ امرك أل ”2 [البقرة : 177]. لب أَنْمَ قوم عادوت» أي : متجاوزون لحدود الله. 
10 ين ل تَمَهِ ينظ عن قولك هذا طالَكرئن بن الْمُخرينَ يَ* أي: من بلدنا 
وقريتنا .َال إن لعملكر» بي 5 المُبغِضين”'. والقِلى 
البغض ؛ فَلَينّه أقليه قِلَى وماد . قا 
وقال آخر: 
عليكِالسلامٌلا مُِلْتِقرِيبةَ ممَالَّكِعنديإنْنأيتٍة]دي» 
َتِ يق وَأمْلِ نا يمه أي : من عذابٍ عملهم”". دعا اللة لما أيسَّ من 
إيمانهم ألا يُصيبّه من عذابهم. 
قال تعالى : دنه ْله ْمنْ» ولم يكن إلا ابنتاه على ما تقدَّم في «هود»! 
إلا عَجوبا في لمن روى سعيد عن قتادة قال: دكن كنات لدف وخر 


أي تقيّتٌ. راوع بلحب إلى اذ المي من الباين في الهرمء آأي: : بَقِيَثْ حتى 
هَرِمَثْ””. قال النّصّاس”' : يُقال للذاهب: غابر» والباقي: غابر» كما قال: 


لا تَعْسَع 0 بأغبارها إنَكّلاتذريمَنالئائخ" 


. معاني القرآن للنحاس 98/5 » وهذه القراءة شاذة‎ )١( 

. 149/5 الوسيط 771/7 . وتفسير البغوي 797/7 » وزاد المسير‎ )١( 

(9©) الصحاح (قلا). 

() قائله امرؤ القيس ١‏ وقد سلف .1١57/١7‏ 

(0) قائله نُصيب بن رباح» وهو في ديوانه ص0 . 

() الوسيط 5١/7‏ ء وزاد المسير ١59/5‏ . 

0) الال . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 189/7 . وقول أبى عبيدة فى مجاز القرآن 185/١‏ . 
(9) في معاني القرآن له 94/6 . ْ ٌ 

. 7786/١7 قائله الحارث بن حلزة » وقد سلف‎ )٠١( 


٠/ا‏ سورة الشعراء: الآيات ١/1‏ 191 


وكما قال: 
قما : دحي اذ ان 5.225 زفوززلات ونع ل و 0 
أي : ما بقي . والأغبار: بقيّات الألبان. 
«م دما لمن أي : أهلكناهم بِالحَسْفٍ والححضبٍ”"؛ قال مقاتل: خسفت 
اللهُ بقوم لوط وأرسل الحجارةً على مَنْ كان خارجاً من القرية. 
ٍرَاتَطرَئًا عَلّهِم تَطرًا»ه يعني الحجارة”" طضَ مَظرٌ الْمَدَيسَ»ه. وقيل: إِنَّ 
جبريلَ خسّف بقريتهم وجعل عاليها سافلهاء ثم أتبعها اللهُ بالحجارة . 
إن ى دك لآب وا 6ن هم مُمني» لم يكن فيها مؤمنٌ إلا بيت لوط وابنتاه . 
قوله تعالى : «كَدَبّ أَحَصَبُ لتكة الْنْرْبِنَ © إذ كال َم شعيب ألا نو © 
إن كم سس لبد © كََتا لله والِبئون © وبآ أنتلكم عبد من كبر إن 


النطاين الانتقم © ولا بَحَسُا الس أَمََْهر ولا سنأ في لاض مُفِيباَ 
اتا الى حَلفَكْ وَالجلة الأويسَ © لوا مآ أت بن السَحَينَ 9© وما أت 


هسل ا00 2 2ج م 2 در مء سلا - ركس » 200 _ اس م 
ِلَّا بس مَنْشَا وإن نَطْنْكَ لِيِنَ الكَذِينَ 9© تَأسَقِط علدنا كَنَا مَِنَ سّمَآهِ إن 
كنت مِنّ أَلصَدِوِنَ © كَل رق أَعلَمُ يما تَحَمَلُونَ © مَكَدَوهِ كَأحَدَهُمْ عَذَابُ 
.و 7 2 ا ال 0 لم 4 2 110 00 كه َس 

يور الظلةَ إِنَمَ كان عَدَابٌ يور عَظِيمٍ © إن في ذلك ليه ومَا كن أَكْرهُم مُؤْمِِينَ 

ام م2 عور معس برا مش 

© إن ريك هو الْعزِيرٌ اتيم © > 

قوله تعالى: « كَذّبّ أَحَب لَتَكدَ الْمْرسَاِنَ» الأيكُ: الشجرٌ المُلتَفٌ الكثيرٌء 


الواحدة أيكة. ومن قرأ: «أصحابٌ الأيكة» فهي العّيضة. ومن قرأ: «لَيْكَةِ1 فهو اسم 


. 3179/9 الرجز للعجاج بن رؤبة» وقد سلف‎ )١( 
.1١5٠ /5 (؟) الوسيط 7517/9 » وزاد المسير‎ 
. 31١5/5 (؟) زاد المسير‎ 


سورة الشعراء: الآيات 11 191 الو 


ل ا 
جعفر ونافع: «كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةَ المُرْسَلِينَ» وكذا قرأ!©© في «ص»7*. وأجمعَ 
القَرّاءُ على الخفض في التي في سورة «الججر»””2 والني في سورة «ق)50 فيجب أن 
يُرَدٌّ ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه إِدْ كان المعنى واحداً. فأمّا ما حكاه أبو عبيد 
من أنَّ «لّيكةً» هي اسم القرية التي كانوا فيهاء وأنَّ «الأيكة» اسم البلد فشية لا يعبت 
ولا يُعرَفُ من قالّه فيئبْتٌ علمّهء ولو عُرِفَ مَنْ قالّه لكان فيه نظر؛ لأنَّ أهل العلم 
جميعاً من أهل التفسير والعلم بكلام العرب على خلافه. 

وروى عبد الله بن وهب عن جرير بن حازم عن قتادة قال: أَرِسِلَّ شعيبٌ عليه 
العلا إلى أقدين : إلى افروديمق امل منيوة اوإلى أمنعا نه الايعة 8ل ولاك 
غْيِضَةٌ من شجر مُلْتَفٌ. وروى سعيد عن قّتادة قال: كان أصحابٌ الأيكة أهل غَيضَةٍ 
وشَجَرء وكانت عامَّةُ شجرهم الدَّومَ» وهو شِجَرٌ المُفْل. وروى جُوَبِير”'' عن الضَّحَاك 
قال: خرج أصحابٌ الأيكةٍ - يعني حين أصابهم الحرٌ عفان كوا إلن القيقة 
والشّجرء فأرسل.اللهُ غليهم سحابةً فَاسِتَطلُوا تحتهاء فلمًا ناوا تحئّها أنخرقوا. 
ولو لم يكن هذا إلا ما رُويَ عن ابن عباس قال: والأيكة: الشَّجَر. ولا نعلمُ بين أهل 
اللغة اختلافاً أنَّ الأيكة النَّجِر المُلتَكُ» » فأمًا احتجاجٌ بعض من احتّجٌ بقراءةٍ مَنْ قرأ 
في هذين الموضعين بالفتح أنَّه في الشوادٌ”"' «ليكة» فلا حُحبَةَ له؛؟ والقول فيه: إِنَّ 


)١(‏ في الصحاح (أيك). 

. 140-189 /7” في إعراب القرآن‎ )١( 

©) في (د) و(ز) و(م): قرأ . 

() الآية (17) » وهي قراءة ابن كثير وابن عامر أيضاً. السبعة ص47 » والتيسير ص17١‏ . والنشر 
فلضسس؟ 

(5) الآية (/7). 

.)١85( الآية‎ )5( 

1 في جميع النسخ: ابن جبيرء والصواب ما أَثْبت من إعراب القرآن . 

(8) في (د) و(ز) و(م): تكاملوا . وكلاهما بمعنى . 

(9) في (د) و(ز) و(م): السواد . 


؟؟ سورة الشغعراء: الآيات أ ١و1‏ 


و 


أصلّه «الأيكة» ثم حُفّمَتِ الهمزةٌ فألقيّثُْ حركتُّها على اللام فسقطتث» واستغنيت0) 
عن ألفٍ الوصل؛ لأنَّ اللام قد تحرّكتُ» فلا يجوز على هذا إِلَّا الخفض؛ كما 
تقول: بالأحمر تُحقَّقُ الهمزةً» ثم تُحْمّمُها : بِلَحْمرِء فإن شئتٌ كتبتَ في الحط على ما 
كتبتّه أوَّلأَء وإن شئتٌ كتبته بالحذف, ولم يَجْرْ إلا الخفض. قال سيبويه”"؟: واعلم 
أنَّ ما لا يتصرف إذا دخلَّتٌ عليه الألفٌ واللامٌ أو أضيف انصرف. ولا نعلمُ أحداً 
خالف سيبويه في هذا . 

وقال الخليل”": الأيكةٌ: عَيْضَةٌ ثنبِثٌ السّدرٌ والأراكَ ونحوّهما من ناعم الشجر. 

«إذ تَالَ كَمْ سيب ولم يقل أخوهم شعيب؛ لأنَّه لم يكن أخاً لأصحاب الأيكة 
في النّسبء فلمًا ذكر مَذْيّنَ قال: «أخاهُم شُعَيْباً؛؛ لأنّه كان منهه”*. وقد مضى في 
«الأعراف»” القولٌُ في نسبه. قال ابن زيد: أرسل اللهُ شُعيباً رسولاً إلى قومه أهلٍ 
مدين» وإلى أهل البادية وهم أصحابُ الأيكة"'2. وقاله قتادة» وقد ذكرناه". 

«آلا تَنَعِْ» تخافون الله ظإِقِّ لم رَسُولٌ لين . كنا لَه وأطِيمُون» الآية. وإنّما 
كان جوابٌ هؤلاءٍ الرّسُلِ واحداً على صِيغةٍ واحدة؛ لأنّهم مُتَّفقون على الأمر 
بالتقوى» والطاعة والإخلاص في العبادة» والامتناع عن أخذ الأجر على تبليغ 
الرضالة : 


ئها الكل ولا تكونوأ من الْمُخْيرينَ» الناقصين للكيل والوزن”" .ظوَزِنوا بالقسطا 


)١(‏ في النسخ: واستغنت. والمثبت من إعراب القرآن. 

. 751/8 في الكتاب‎ )١( 

(©) في العين 457/0 . 

(5) تفسير البغوي 7917/9 . وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١5١/5‏ عن مقاتل. 
(0) 1/6م؟. 

(0) تفسير الطبري 577/117 . 

. 785/4 00 


(8) تفسير البغوي 891/8 ؛ ومجمع البيان 1179/19 بنحوه . 
(9) الوسيط */57” » وزاد المسير ١47/5‏ . 


سورة الشعراء: الآيات 1795 1١91‏ ون 


مسق أي: أعطوا الحقٌّ . وقد مضى في «سبحان»”' وغيرها. 
هلا بََحَسُوا الس سر ولا توا في لاض مُفينَ4 تقدّم في «هود”" وغيرها. 
على كذاء أي: خلِقَ؛ فَالحُلْقُ جبِلَّةٌ وجبْلّة وجبِلةٌ وجُبْلَة وجَبْلَةُ. ذكره النّحَاس في 


َو 


«معاني القرآن»”". «والجبلّة عطفٌ على الكاف والميم”. قال الهروي: الجبِلَةُ 
وَالجُبْلَةُ والجبل والجبل وَالجَبْلَ لغات» وهو الجمع ذو العدد الكثير من الناس» ومنه 
قوله تعالى: «جبلا 4 لفن54]: قال النشاس في كتاب «إعراب القرآن» له** : 
ا جُبُلَةٌ والجممٌ فيهما جَبَّالَء وتَحِدَفُ الضّمَةٌ والكسرةٌ من الباء» وكذلك 
التشديدٌ من اللام؛ فيُقال: جُبْلَةٌ وبل ويقال: جَبْلَةٌ وجبّالٌ» وتُحذَّف الهاء من هذا 
كله 
وقرأ الحسن باختلافٍ عنه: «وَالجبلَةَ الأرّلِينَ؛ بضمٌ الجيم والباء؛ وروي عق 
شيبة والأعرج"'". الباقون بالكسر. قال: 
والموتٌ أعهظم حادتِ ‏ فيمايَمرُعلىالجبلل”" 
تالو نآ أت مِنَ لمحن الذين يأكلون الطعامً والشرابٌ على ما تقدّم .«وَإن 
َطْنكَ لمن الكنِينَ» أي : ما نظنّك إِلّا من الكاذبين في أنَّكَ رسولٌ الله تعالى. 
«تأسَقط عَلًِْا كسَما من ألتَملوه أي : جانباً من السماء وقطعةً منه» فننظر إليهء كما 


)١(‏ *1/للا. 
65/1١١ 5‏ . 


(5) ه/؟١١.‏ 
(5) إعراب القرآن /91” . 
(ه) 1/7و 


(1) المحتسب 17/15 والشاذة ص7١١‏ عن الحسن وأبيى حصين» والمحرر الوجيز 7١47/4‏ عن الحسن 
وابن محيصن » وزاد المسير ١17/5‏ عن الحسن وأبي مجلز وأبي رجاء وابن يعمر وابن أبي عبلة. 
(ف4 قائله عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وهو في ديوانه ص77 . 


:7”ى سورة الشعراء: الآيات 171 1١91‏ 


مومسم له قل لس ف 2 


قال: «#وين بروَا ك- نا يَنَ ألَملِ سَاقِطا يَقُوُوا سَحَابٌ مم4 ”'2 [الطور: 155]. وقيل: أرادوا : 
أنزلٌ علينا العذاب. وهو مبالغةٌ في التكذيب. قال أبو عبيدة: الكسّفُ: جمع كِسْفَةٍ 
ري ا وقرأ السلَمِيُ وحفص: «كِسَفاً» جمع كِسْفَّة أيضاً : وهي القطعة 
والجانب» تقديره كسّرة وكسّر. قال الجوهري: الكِسْفة: القطعة من الشيء؛ يُقال: 
أعطني كِسْفة من ثوبك» والجمع كِسْفٌ وكِسَفٌ. ويُقال: الكشْف والكِسْفَةُ واحد. 
وقال الأخفش: من قرأ «اكِسْفاً» جعله واحداً» ومن قرأ: اكتف جغله جمعا. وقد 
مضى هذا في سورة «سبحان»”" . وقال الهروي: ومن قرأ: «كِسْفاً» على التوحيد 

نَجممُه أكساف وكسوف»ء كأنه قال: أو تُسقِطه علينا طبقاً واحداًء وهو من كسفتَ 
الشيء كَسْفاً إذا غكّليته ». #إن كُنت مِنَ الصَّدِقِنَ . َال مق عَلَمُ يما تَسَمَلُونَ4 تهديد؛ 
أي: إِنّما علي التبليعُ وليس العذابُ الذي سألتم إليّ؛ وهو يُجازيكه”” .مَكدوه 
أَحَدَهُمْ عَذَابُ يَوْرِ الظُلَةِ» قال ابن عباس: أصابهم حر شديد» فأرسل الله سبحانه 
ل ل يت ب وقيل: 
أقامّها اللهُ فوقٌ رؤوسهم» والوتيا عدا كدو شاقوا ين الوؤتر ".ركان من أعظم يوم 
في الدنيا عذاباً. وقيل : بعت اللهُ عليهم سَموماً» فخرجوا إلى الأيكة يستظِلُون بهاء 
فأضَرمها اللهُ عليهم ناراً فاحترقوا . 


وعن ابن عباس أيضاً وغيره: إنَّ الله تعالى فتحّ عليهم باباً من أبواب جهنم 


)١(‏ تفسير الطبري 75/17 ء وأخرج عن ابن عباس © أنه قال: © كّنًا» : قطعاً. وأخرج أيضاً عن 
الضحاك أنه قال: جانباً من السماء . 

(؟) مجاز القرآن 94١/5‏ . 

(؟') عند تفسير الآية (؟4). 

(5) المحرر الوجيز / 1805 . وقد سلف أيضاً في سورة الإسراء . 

(5) الوسيط */777 ١‏ وتفسير البغوي 7917/7 بنحوه . 

(5) معاني القزآن للنحاس ٠١/0‏ . 

(0) في النسخ: الرمد. والوَمَدُ: 0 . تاج العروس (ومد). 


سورة الشعراء: الآيات 17153 195 6 


وأرسل عليهم هَدَّة('' وحرًا شديداً فأخدّ بأنفايهم» فدخلوا بيوتهم» فلم ينفعهم ظِلٌ 
ولا ماءء فأنضجهمٌ الحرّء فخرجوا هربا إلى البريّة» فبعتٌ اللهُ عرٍّ وجل سحابةً 
فأطَلّنْهمء فوجدوا لها برداً ورُوحاً وريحاً طيبةٌ» فنادى بعضهم بعضاًء فلمًّا اجتمعوا 
تحت السحابة ألهبّها اللهُ تعالى عليهم ناراًء ورجِمَّتٌ بهم الأرضء فاحترقوا كما 
يحترقٌ الجرادُ في المقلى» فصاروا رَماداًء فذلك قوثه : «لأمْبَحُا في وبري جينديت 

كن ل يما ذاً» [هود:40-94]. وقولُه: «تأحدهم عدا توم الظلُهَ ِنَم كن عَنَابٌ 
َو عَظِيمٍ4. وقيل: إِنّ الله تعالى حبس عنهمٌ الريجح سبعةً أيام» وسلّط عليهم الحبً 
عن عد بأنفاسهم» ولم ينفعهم ظِلّ ولا ماء. فكانوا يدخلون الأسرابٌ ليتبدوا فيها 
فيجدوها أشدّ حرا من الظاهرء فهربوا إلى البريّة» فأظلّتهم سحابةٌ وهي الظُلّهَ: 
فوجدوا لها برداً ونسيماً . فأمطرّث عليهم ناراً فاحترقوا. وقال يزيد الْجَرَبْري: يلظ 
الله عليهم الحرّ سبعة أيام ولياليهنٌَ» ثم رُفِعَ لهم جبلٌ من بعيدء فأتاه رجلٌ» فإذا تحبّه 
أنهارٌ وعيونٌ وشجرٌ وماءٌ باردء فاجتمعوا كلهم تحتهء فوقع عليهم الجبل وهو الظلّة. 
وقال قتادة: بعت اللهُ شعيباً إلى أمتين: أصحاب مدين وأصحاب الأيكة». فأهلكٌ الله 
أصعكات الأيكة بالكلل وأمًا أصحاب مدين فصاح بهم جبريلٌ صبيحةً فهلكوا 
أجمعين”" .« إن في مَِكَ 59 ما كد أكْتهُم مُومنن» قيل : آمنّ بشعيب من الفئتين يِسمُ 
ةقر 


قوله تعالى: لونم لت ري لين © نَزَدَ بد الوح اين © عل عَيْكَ 


- 


تك الزيدة © ييل ع ثبي 9© مَل ى ثثر الأري © > 
قوله تعالى: ويم لزِيلُ رب مين عاد إلى ما تقدّم بيانه”" في أوّل السّورةٍ من 


إعراض المشركين عن القرآن. «تََد به أ اين عل َلِكَ4 «نَرَلَه مخمّفاً قرأ نافع 


)١(‏ الهدّة: صوتٌ ما يقع من السماء . تاج العروس (هدد). 
(؟) تفسير البغوي 147/7 . 
() كلمة ١بيانه»‏ من (م). 


75 سورة الشعراء: الآيات 7٠١17 1١97‏ 


وابن كثير وأبو عمرو. الباقون: «تَيِّلَ مشدّداً به الرُوحَ الأَمِينَ؛ نصباً”''. وهو اختيار 
أبي حاتم وأبي عبيد؛ لقوله: 9وَلِتم 5 وهو مصدر نرَّلَ. والحُجََةُ لمن قرأ 
بالتخفيف أنْ يقول: ليس هذا ع0 لأنَّ المعنى وإِنَّ القرآنٌ لُتنزيل ربٌ 
العالمين» لي طقل من كات عَدُوَا لَحِبريلٌ فَإِنَمُ له 
عَلَ كَلبِكَ”' [البقرة :9] أي: يتلوه عليكٌ» فيعيه قلبّك. وقيل: ليثبّتَ قلبّكَ. 
«لَِكونَ من الْمسَذِيفَ بِلسَانٍ عر مُِينِ» أي : ا : لَسنا نفهمُ ما : تقول .2 وَإِنَمُ لنى 
بر الأوَلينَ» أي: وإنَّ ذِكرَ نزوله لّفي كُنْبٍ الأوّلِين» يعني الأنبياء””". وقيل: أي: إن 
لاتسي قله ا لعيلاة والوم فى كل الأرلتي كدانال ثالي: : «يجدوتمٌ عكنويا 
عِندَهُمٌ في التوْةِ وَآلانصل4 [الأعراف:/19] والرّبْر: الكُُّبِء الواحد زَبُورء كرسول 
ورُسّل”''» وقد تقدّم. 

0 مار َلآ 

اتغيت © 1 لك عق ينا الك ليت © بيهم بِمَة 
و 1 تنتبت © با حل عن شكلزرة © 4 

قوله تعالى: وَل يكن َم َيه ل يَعْمَوُ ُلَسَوُأ ب إِنْرَةِيلَ» قال مجاهد: يعني 

عبد الله بن سّلام وسلمان وغيرهما ممَّن أسلم”"". وقال ابن عباس : بَعتّ أهلٌّ مكة 


حأ 
-_ 
: 
و 
١‏ 
3 
١‏ 
صا 
حت 


)١(‏ وقرأ عاصم في رواية حفص عنه «نزل» بالتخفيف و«الروح" بالرفع. السبيعة ص ”47/7 » والحجة للقراء 
السبعة 7569/08 . 


(1) في (م): بمقدر. 

(): إعراب القرآن */ 191 . 

(5) تفسير أبي الليث ؟/ 5487 . 

(0) تفسير الطبري /ا١/‏ 745-557 . 
)١(‏ تفسير أبي الليث 584/7 . 


(010) أخرجه الطبري 7/ 144 - 550 بنحوهء وهو في تفسير مجاهد 111/7 . 


سورة الشعراء: الآيات 11 ابا 


إلى اليهود: وهم بالمدينة يسألونهم عن محمدٍ عليه الصلاة والسلام» فقالوا: إِنَّ هذا 
:لَزمائه» وإنًا لَنجِدُ في التوراة نعبّه وصفتّه”". فيرجمٌ لفط العلماء إلى كلّ من كان له 
عِلْمٌ بكتبهم أسلمٌ أو لم يُسلِمْ على هذا القول. وإنما صارت شّهادة أهل الكتاب حُحجة 
علئ المشركين؛ لأنْهم كانوا يرجعون في أشياء من أمؤر الدين إلى أهل الكتاب؛ 
لأنْهم مظنونٌ بهم علم. 
وقرأ ابن عامر: «أوَ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ آيةُ». الباقون: «أوَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيدَا"2 بالنصب 
على الخبنء واسم يكن «أَنّْ يَعْلَّمَهُ؛ والتقدير: رَلَمْ يكُنْ لهم يلم علماء ؛ 00 
الذين اسلمواابة واضسي؟ وعبلى القراءة الأولى اسم كان «آيةٌ؛ والخبر دن كلم 
عُلَماء إسرائيل»70. وقرأ عاصم الجَحْدَرَيُ: «أَنْ تَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بني إسرائيل»7©. 
ولد لَه عل بض الْمْجونه أي : على رجل ليس بعربيّ اللسان «مْتَرُ عليِم4 
بغين لَعْةٍ العرب لما آمنوا وَلُقالوا : لا نفقهء نظيره: «وَلوٌ جَمَلْتَهُ وان عا الآية 
[فصلت:44]. وقيل: معناه: ولو نَزّلناه على رجل ليس من العرب لما آمنوا به أنَقَه 
وكا يقال وجل أعجمٌ وأعجميٌ إذا كان غيرٌ فصيج وإن كان عربيّاء ورجل 
عجميٌ إن كان فصيحاً يُنْسَبُ إلى أصله؛ إلا أنَّ الفرّاء أجارٌ أن يُقال : رجل عجمىٌ 
بمعنى أعجميٌ 
وقرأ الحسن: «علئ بعض الْأعْجَمِيّينَ؛ مشدّدةٌ بياءين جعلّه يَسْبةً. ومن قرأ : 
«الأَعْجَمِينَ؟ فقيل: إنه جمع أعجم. وفيه بُعد؛ لأنَّ ما'كانَ من الصفات الذي مِؤنَتُه 
فعلاء لا يُجِمَعُ بالواو والنون» ولا مون" بالألف والتاء؛ لا يُقال: أحمرون ولا 


. ١58/5 تفسير البغوي /987” » وزاد المسير‎ :)١( 

() السبعة ص"7 . والتيسير ١55‏ . 

(7). معاني القرآن 'للزجاج 7١1/4‏ . 

(4) إعراب القرآن ”197/7 » والشاذة ص/١٠‏ + وزاد المسير ١40/5‏ وذكر هذه القراءة أيضاً عن الشعبي 
والضحاك . 

(0) تفسير البغوي '*/ 749 . 

(5) إعراب القرآن ”/ ١97‏ . وقول الفراء في معاني القرآن له ؟/ 587 . 

7ع كلمة «مؤييه» من النسخ الخطية» وهي ليست في (م). 


0/4 سورة الشعراء: الآيات 191 7٠١17‏ 


ختراواك: :وقيل: إن اضكه الأعجيقين0 - كتزاءة النسسن”" اث خزكثاياء النسياهء 
وجُعِلَ جَمْعُه بالياء والنون دليلاً عليها. قاله أبو الفتح عثمان بن جِئي”". وهو مذهب 
00 
قوله تعالى : ا كَدَلِكَ سَلَكْتنهُ» يعني القرآن» أي : الكفر به «فى قُلُوب المجربيت . 
لا يوبرت به 4. وقيل : سلَكُنا التكذيبّ في قلوبهم» فذلك الذي منعّهم من الإيمان. 
قاله يحيى بن سلّام. وقال عكرمة: القسوة”». والمعنى متقارب» وقد مضى في 
«الحجر»”". وأجاز الفرّاء الجزمَ في «لا يُوْمنُونَ؛ لأنَّ فيه معنى الشرط والمجازاة. 
وزعمّ أنَّ من شأن العرب إذا وضعتٌُ لا موضع كي لا في مثل هذا ربما جَرَّمَتْ ما 
بعدها وربما رفعَتُ؛ فتقول: ربطتٌ الفرسّ لا ينفلت بالرفع والجزم؛ لأنَّ معناه: إن 
لم أربظه ِنلِتُ» والرفعٌ بمعنى : كيلا ينفِلِتُ”". وأنشدٌ لبعض بني عُقيل : 
وحتى رأينا أحسنّ الفِعْلٍ بيئنا تتاككة لا يعرف الشر فارقة 
بالرفع لمّا حذّفَ كي . ومن الجزم قول الآخر: 
تشالما غتلأماها" لاكرذ ‏ فخلياهاوالسًجان9" تَبتَرؤظة" 


. في (د) و(ز) و(م): الأعجمين . بياءٍ واحدة‎ )١( 

(؟) في النسخ: الجحدري » والصواب: الحسن» كما يقتضيه السياق . 

() في المحتسب ١77/5‏ دون قوله: (ومن قرأ: «الأعجمين» فقيل: إنه جمع أعجم) وقد ذكره ابن عطية 
في المحرر الوجيز 547/4 . 

(8) الكتاب 588/7 . 

(5) النكت والعيون ١84/5‏ . 

(3) ؟4/1ا. 

[ف4 5 القرآن 197/٠‏ . 

(4) في (د) و(ز) و(ظ): «يقرب» و#قارب» بدل «يقرف» و«قارف»» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في 
معاني القرآن للفراء 7/ 37417 وتفسير الطبري 508/19 . 

(9) حلّات الإبل عن الماء: إذا حبستها عن الورود. تهذيب اللغة 3739//8 . 

)٠١(‏ جمع سَّجْل: وهي الدلو الضخمة المملوءة ماءً . اللسان (سجل). 

)١١(‏ أي: تشرب الماء لتبرد به كبدها. اللسان (برد). 


سورة الشعراء: الآيات 1917 _ 4١؟‏ 7ن 


قال النّحّاس”'©: وهذا كله في ايُؤِْنُونَه خطأ عند البصريّين» ولا يجورٌ الجزمُ 
بلا جازمء ولا يكون شية يعمل عملاً فإذا حُذِفَ عَمِلَ عملاً أقوى من عملِه وهو 


ناما 


موجود» فهذا احتجاج بينْ. 
عق وا ألما الأليم . مَِأَيَهُم بَنئَة4 أي العذاب”". وقرأ الحسن: اتَتَأتِيَهُُ) 

بالتاء» والمعنى : فتأتيهم الساعةٌ بغتةٌء أيرث لدلاةالمذاب الواع فهاء كد 
ما في القرآن من ذكرها”". وقال رجلٌ للحسن وقد قرأ: «تَتَأَتيَهُمُه: يا أبا سعيدء إنَّما 
يأتيهم العذاب بغتة. فانتهرّه وقال: إنّما هي الساعةٌ تأتيهم بغتدٌ أي : فجأءً .«ومْ لا 
سرود 4 بإتيانها .يفوا هَل نحن مُنظرُون» أي : موخّرون ومُمْهلون”». يطلبون الرجعة 
هنالك فلا يُجابِونَ إليها. قال القُشيري: وقوله: «مِأيَهُم» ليس عطفاً على قوله: 
حَقٌّ برأ بل هو جوابٌُ قوله: ظلا يُوِبْت» فلمًا كان جواباً للنفي انتصب»ء 
وكذلك قوله: «#ميفُولوا». 

قوله تعالى: لأْيعَدَِنا يستمسِلْنَ © أُمَسَيتَ إن مَتسَهُرْ سد © 3 

ما كانوأ يوعدُوت 69 مآ أَفْقَ عَنُّْم ما كنأ يمتوت 9© وبآ نا مكنا ين قبي إل 
جين © ونندينا عش طزرية ©4 

قوله تعالى: 8أفِعَدَِنَ سْتَمجِلُقَ4 قال مقاتل: قال المشركون للنبيّ : يا 
محمدء 0 بالعذاب ولا تأتي به؟ فنزلت: «أبِعدَاِنَا تسوج 00 


ا إن جم سنن يعني في دمي والمراد أهل مكة في قول 


. 197/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) الوسيط ”777/7 . وتفسير البغوي 3949/7 . 

2 المحتسب 2177/9 

(5) المحرر الوجيز 7114/4 . 

(0) الوسيط ”77/7 ٠»‏ وتفسير البغوي ”799/7 . وزاد المسير 3457/5. 
(1) تفسير البغوي 799/7 . 


3 سورة الشعراء: الآييات 1١9 5١5‏ 


الضَّحَاك وغيره .«ّ جَادَهُم ما كَانوأ يُوعَدُويت» من العذاب والهلاك لامآ أَغْقَ عَنْبُم ما 
كنا يمتَمُو رت «ما» الأولى استفهام معناه التقريرء وهو في موضع نصب ب (أغنى»؛ 
واما» الثانية في موضع رفع» ويجورٌ أن تكون الثانيةٌ نفياً لا موضِعَ لها ''. وقيل: «ما» 
الأولى حرفٌ نفي » واما» الثانية في موضع رفع ب «أغنى»"' ' والهاء العائدة محذوفة. 
والتقدير: نااأعن لعز عنهم الزمانُ الذي كانوا 0 ".:وعن. الزُهري:. إن عُمِرَ بن 
عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ: طأْفَمََتَ إن مَتَسَسْهُم سنن . ّ جَلَهُم : 
نا انوأ عدوت . مآ أَغَقَ عَنْهُم ما انوأ يمتّموسب * ثم يبكي ويقول: 
هار يا مكروز سيو وقغفلة وَلَيلّكَ نوم والرَّدَى لك لازم-. 
فلا أنتَ في الأيقاظٍ يقظِانُ حازمٌ ‏ ولاأنتٌ في السُوَّام ناج قويكات 
تُسَرٌ بِمَايَفْنَى وتفرحٌبالمنى كمَاسُرٌ باللّذاتٍِ في النوم حالم.. 
ولسشست:لن نا وى تقد نك «كزلفاني اننشنا تفن الي 
قوله تعالئ: «وما أَهلَكنًا ين قَرْيّة؟ «ين» صلةء المعنى : وَمَا أَهْلَكُنًا قزية”*؟ .«إلّا: 
َا مُنذِرُونِ4 أي :.رسل"" .لإ زْخكرئ». قال الكسائي : «ؤْكْرَى» في موضع نضبٍ على 
الحال”'". النَحّاس: وهذا لا يُحَصّلء والقول فيه قول الفرّاء را شاف أنه في 
موضع نصب على المصدر؛ قال الفرّاء: أي: يَذَّكّرون ؤِكْرّى؛ وهذا قولٌ صحيح؛. 
لأنّ معنى «إِلًا َ] مبَِيُو» : إِلّا لها مُذَّكُرون. 'وؤِكْرَى' لا يتبيّنُ فيه الإعراب؛ لأنَّ 


. 198 /# إعراب القرآن‎ )١1( 

(؟) البيان لابن الأنباري 7١07/5‏ . 

(*) الوسيط 777/7 ء وتفسير البغوي 99/7" . ' 

(5) أخرج هذه الأبيات أبو نعيم في الحلية 519/0 - 77١‏ ء وابن عساكر في تاريخ دمشق, 741/48 . 

(9) مجمع البيان 9 . 

(7) تفسير أبي الليث 484/7 » وتفسير البغوي 799/7 . 

(0) وقع في مطبوع إعراب القرآن "/ ١917“‏ : في موضع نصب علئ القطع» والصواب ما أثبتناه كما في 
مشكل إعراب القرآن 07٠/١‏ . والمحرر الوجيز 7815/54 . 


سورة الشعراء: الآيات ١117 _ ٠١5‏ ١م‏ 


فيها ألفاً مقصورة. ويجوز اذِكْرّى» بالتنوين» ويجوز أن يكون اذكرى؟ في: موضع رقم 
على إضمار مبتدأ. قال أبو إسحاق: أي: إنذارّنا ذكرى. وقال الفرّاء: أي: 1 
ذكرىء وتَلِكَ ذكرى”''. وقال ابن الأنباري”": قال بعض المفسّرين: ليس في 
«الشعراء» وقفٌ تام إِلّا قولّه : «إلَّالمَا مَذِرُونِهوهذا عندنا وقفٌ حسنء ثم تبتدئ 
(ؤْكْرَى) على. معنى : هي ذكرى» م يُذّكّرهم ذكرى» والوقف على «ذَكْرَى)» أجود. 


«وبًا كنا ظَِمِينَ؟ في تعذيبهم حيتُ قدّمنا الْحَجَّةَ عليهم وأعَدَّرْنا إليهم'. 


قوله تعالى: #ومًا َل يه الشَبْطِينَ ©© مما ينبت طم وما يَنْتَطِيشنَ © انمز 
سو ره سخ رس 


8 


قوله تعالى : وما نََنْ بو أَلشَمنطِينُ» يعني القرآن» بل ينزل به الروح الأمين. وبا 
يبت لهم وَمَا يَسْتَطِيعنَ . نه عن السّمع لَمعرُولُوتَ» أي : برمي الشَّهُبٍ كما مضى في 
سورة «الحججر» بيانه”*". وقرأ الحسن ومحمد بن ا ا وما كتزلةاية 
الشَّياطُون»”"' قال المهدّوي: وهو غيرٌ جائز في العربية ومخالفٌ للخط. وقال 


اللصاب 3 وهذا غلظ عند جميع النّحُويّينَه وسمعتٌ علي بن سليمان يقول: سمعتٌ 


عن السّمْع لسعزولونَ 67 قلا نَم مم أله لها احَرَ كتكوب ين الْمْعَدَينَ 69 4 


محمد بن يزيد يقول:. هذا غلط عند العلماء»ء إنما يكون بدخول شبهة؛ لما رأى 
الحسنٌ في آخخره ياءً ونونا وهو في موضع رفع اشتبه عليه بالجمع المُسَلْم فغَلِطَ وفي 


)١(‏ إعراب القرآن / ١98‏ --115 . وكلام الفراء في معاني القرآن له 384/5 » كلام الزجاج في معاني 
القرآن له ,31١-9١7/65‏ 


(0) فني إيضاح الوقف والابتداء 415/7 . 

(5) في (د) و(م): أي. 

(5) تفسير البغوي */7949. 

ل 7 

(5) المحرر الوجيز 5/ 746 ء وهي في إعراب القرآن 145/7 ٠»‏ والمحتسب ١7/5‏ ع اعدف وفي 
الشاذة ص8 7١‏ عن الحسن زالأعمش. 

(010) في إعراب القرآن "/ ١95‏ . 


م سورة الشعراء: الآيات 5٠١‏ 1517 


الحديث: «احذروا زلّة العالم»”'2 وقد قرأ هو مع الناس : ظوَإهًا حَلَا إل سَيطِنو» 
[البقرة: 14]» ولو كان هذا بالواو في موضع رفع لَوَجَبَ حذف الثُونٍ للإضافة. 

وقال الثعلبي: قال الفرّاء: غلِط الشيحٌ ‏ يعني الحسن - فقيل ذلك للنّضْرٍ بن 
شُمَيل» فقال: إِنْ جار أنْ يُحتَجّ بقولٍ رؤبة والعجّاج وذويهماء جاز أن يُحنَّجّ بقول 
الحسن وصاحبه؛ مع أنّا نعلّمُ أنّهما لم يقرأ كلل لول يها تن ذل وي . 
وقال المؤرّج : إِنْ كان الشيطانُ من شاط يشيظ كان لقراءتهما وجه. وقال يونس بن 
حبين:: سمحت أغرابيًا يقول: دَخَلْنا بساتينَ من: ورائها يُساتونء فقلت: ما أشبة هذا 
بقراءة لحب 9؟] 

قوله تعالى: طقلا نَم ممَ أن إلا مَاحَرَ ككرت يِنّ الْمعَرَنَ4 قيل: المعنى : قل لِمَنْ 
كفر هذا. وقيل: هو مخاطبةٌ له عليه الصلاة والسلام وإن كان لا يفعل هذا؛ لأنّه 
معصومٌ مختارٌء ولكنّه حُوطِبَ بهذا والمقصودٌ غيره. ودلّ على هذا قوله: ظوَأنَدِر 


رام مع هوم 


عَبَيكَ اوري > أي : لبلا يتكلوا*؟ على نسبهم فيَدَعوا”"" ما يجب عليهم”". 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل 3١8١/7‏ » والبيهقي 7١١/٠١‏ من حديث عمروابن عرف ء بلفظ: 
«اتقوا زلّة العالم»» وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفء وهو متروك» واتهمه الشافعي 
وأبو داود بالكذب. ميزان الاعتدال .4017/-1١١57//"‏ 
وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية )7١7(‏ من طريق:الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن 
سلمةء عن معاذ مرفوغاً بلفظ: «إن أخوف ما أخاف عليكم ثلاث: جدال.منافق» وزلة عالّم» ودينار 
تقطع أعناقكم». ثم قال: قال الدارقطني: وقد وقفه شعبة عن عمرو بن مرة» والموقوق هو الصحيح. 

() وذكره الزمخشري في الكشاف 7171/7 . 

() قول يونس بن حبيب أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ 5140 . 

(4) في النسخ: لاء والمثبت من إعراب القرآن. 

(0) في (م): يتكلون. 

)3( في (م): فيدعون. 

(7) إعراب القرآن "/ ١96‏ . 


سورة. الشعراء: الآيات 5١؟‏ _ ١؟؟‏ ابي 


قوله تعالى: #وَأَذِر عَشِيريَكَ الأقربيت © وَلْخْفِض جَتَاسَكَ لمن أبْنَعَكَ من 

0001 د م مره 05 كما امنا عي م«دس ةل > أ 0 01 

لْمُؤييت ©) بن عَصَوْكٌ فقل إِنْ برق* مما حَمَلُونَ 7 وتركل عل العزيز البَحِيِمِ 
عه م 


© ال يَرَ ين تشم © ,حك نى أَلتَجِينَ © إِنَهٌ هر اليم اليِيمُ © »4 

قوله تعالى : لوَنذِرٌ عَسْريَكَ الأقيت» فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : «وَلّذِرٌ عَسرَيكَ الأقيت» حَصٌ عشيرتّه الأقربين بالإنذار؛ 
لِتَنِحَسِمَ أطماعٌ سائر عشيريّه وأطماعٌ الأجانب في مُفارقته إيّاهم على الشّرك”". 
وعشيرئُه الأقربون قريش. وقيل: بنو عبد مناف. ووقع في «صحيح مسلم»: «وأنذِر 
عشِيرنَكَ الأقربينَ» ورَهطَكٌ منهم المُخلّصِين»!". وظاهرٌ هذا أنه كان قرآناً يُتلى وأنه 
نُسِحّ؛ إذ لم يبْتُ نقلّه في المصحف ولا تواتر» ويَلرّمُ على ثبويّه إشكالٌ» وهو أنه 
كان يَرّمُ عليه ألا يُنذِرَ إِلّا مَنْ آمنّ من عشيرتّه؛ فإنَّ المؤمنينَ هم الذين يُوصَفُون 
بالإخلاص في دين الإسلام وفي حبٌ النبئ 4 لا المشركون؛ لأنّهِم ليسوا على شيءٍ 
من ذلك». والنبئُ يي دعا عشيرئّه كلّهم مؤيئهم وكافِرّهمء وأَنذَّرَ جميعّهم ومَنْ معهم 
ومَنْ يأتي بعدّهم ي. فلم ينبت ذلك نقلاً ولا معئى””". وروى مسلمٌ من حديث أبي 
هريرةً قال: لما نزلَتْ هذه الآية وَنَذِر عَشِيريكَ الْأقرست» دعا رسول الله يل قريشاً » 
فاجتمعواء فعمّ وخصٌء فقال: «يا بني كعب بن لؤي» أنقذوا أنفْسَكم من النَّاره يا 
بني مُرَةَ بن كعبء أنقذوا أنمُسَكم من الثّارء يا بني عبدٍ شمس» أنقذوا أنفُسكم من 
التّارء يا بني عبد مُنافي» أنقذوا أنفُسَكم من النّارء يا بني هاشمء أنقِذوا أنفْسَكم من 
1 1[ 1 1[ ز[ز 2310113”101#1 
الثّارء فَإنّي لا أملِكُ لكم من الله شيا غير أنَّ لكم رَحماً سأبلّها ببلالها»©. 


000( مجمع البيان ل بنحوه. 
(؟) صحيح مسلم )5١8(‏ من حديث عبد الله بن عباس #. وأخرجه البخاري أيضاً (؟/ا9 ). 


فرق المفهم م . 


(54) صحيح مسلم .)5١54(‏ وأخرجه أحمد (8177). قال السندي في حاشيته على المسند: قوله: «يبلالها» - 


:34 سورة الشعراء: الآيات 1١5‏ - 


الثانيية: فى هذا الحديث والآية:دليلٌ على أنَّ القُرْبَ ب في الأنساب لا ينقَعٌ مع 
البُعدِ في الأسباب» ودليل على جواز:صِلَةٍ المؤمن الكافرٌ وإرشاده ونصيحيه؛ لقوله: 
١ن‏ لكم رَحِماً سأبْلّها ببلالها»”"2» وقوله عر وجل : طلا يتملك أمَهُ عن الي لم يوم 
في ألينِ» الآية [الممتحنة:8]» على ما يأتي بيانه هناكَ إن شاء الله”". 


أ هه 


قوله تغالى : «واَحْفِض َناَك لمن بعك من الْمؤينيت»* تقدَّم في سورة ة الجر" 
0 : خفضٌ -جناحه إذا لانّ .طَإِنَ عَصَوْك» أي : خالفوا أمرَّك .طفَقل إن 
مْنَا نم4 أي : برية من معصيتكم إِيّأيَ؛ لأنَّ عصيائّهم إيّاه عصيانٌ لله عزَّ 
ا والسلام لا يأم نالا بما يرضاءء ومَنْ تبرّأ منه فقد تبرّأ الله 
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قوله تعالى : «وِيَرَكلَ عل ألم عير الرَحِيم و4 أي: فَوْضْ أمرك إليه» فإنّه العزيرٌالذي 
لا يُغْالكُ ل 


وقرأ العامّة: «وتوكّل» بالواوء وكذلك هو في مصاحفهم. وقرأ نافع وابن عامر: 
«مَتَوَكَل) بالفاء» وكذلك هو فى مصاحف المدينة والشام”"© .الى ريلك حِِنَ تقوم 
أي : حين تقوم إلى الصلاة في قول أكثر المفسرين: ابن عباس وغيره. وقال مجاهد: 


- قيل: بكسر الباء» جمع بَلّل: وهو كل ما بل الحلقّ من ما أو لبنٍ أو غيره. ويُروى بفتحها على 
المصدرء أي: أصِلّكم في الدنيا.. قيل: شبّه القطيعة بالحرارة تُطفأ بالماء. 

. 7384/7 المفهم‎ )1١( 

(؟) قوله: «إن شاء الله؛ من (م). 

/١7 )"(‏ غه5-هه؟., 

.5١-هو/1١7‎ )©( 

(05) إعراب القرآن 196/7 . 

(5) مجمع المبيان 789/19 .. 


(7) السبعة.ص”577 ٠‏ والتيسير ص57١‏ . 


سورة الشعراء: الآيات 5١؟‏ _ 17؟1؟ 1 


وا حي ابلك 2202 , 


0 


«وِبَعَبّكٌ في أسَّجِدنَ» قال مجاهد وقتادة: في المُصلَّين(". وقال ابن عباس: أي 
في أصلاب الآباء؛ آدم ونوح وإبراهيم حتى أخربجه نبيًا” "لازتال فكومة: ع 
وراكعاً وساجداً. وقاله ابن عباس أيضا”'؟. وقيل: المعنى: إِنَّكَ ترى بقلبكَ في 
ماك احالف عاى عف بن ة دة ذكره الماوردي*» 
والثعلبنُ. وكان عليه الصلاة والسلام يَرى مَنْ خلمّه كما يّرى مَنْ بين يديه» وذلك 


ثابتٌ في الصحيح” 0 وفي تأويل الآية بعيد نم 7 هو أَلسَّمِيعٌ ملم تقدّم. 


0 يتك عل من تَدَزلُ يلين © كَل ع كن أذ أَبِرِ ©© 
بلثوة الع وَأَحَلمْ كيت 26 


نول تعالى: لي ا أذَّدِ أَيرِ» إِنّما قال: 
«تَتَرّلُ؛ لأنها ل وأنها تمر في الريح”"» 


رءم لس 


طِيْلْقونَ ألسّمْمَ وَأكََرُهُم كزنؤت» تقدَّم في «الحجر)””. ف ايُلْقُونَ السَّمْعَ صفةٌ 
الشياطين ١وَأَكْثَرهُمْ)‏ يرجعٌ إلى الكهنة””. وقيل: إلى الشياطين””". 


. الوسيط ”/ 756 . وأخرج الطبري 757/117 قول مجاهد‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ٠١7/0‏ » وأخرجه الطبري 578-75717//117 عن مجاهد . 

() معاني القرآن للنحاس 5/لا ٠١‏ . 

(4) أخرجه عنهما الطبري 117/ 7717-5537 . 

(5) في النكت والعيون 185/54 » وأخرجه الطبري 577/11 . 

(7) صحيح البخاري (714)؛ وصحيح مسلم (571) من حديث أنس بن مالك #. وأخرجه أحمد 
.)15١11(‏ 

0) إعراب القرآن "/ 154 . 

.اهمعامال/١؟‎ )8( 

(8) معاني القرآن للزجاج ١5/4‏ . 

. 156/7 إعراب القرآن‎ )٠١( 


58خ سورة الشعراء: الآيات 5؟؟ _ /؟1؟ 


ضر تعالى: م بََعْهُمْ الما © أَلرْ تر أنَهُمْ في كل واد يَهِيِمُونَ 
© دتمم يقولوب ما لا 6 ِلَّا اين عام: ار تحني وذكروا أنه 
م تا بز بد نا طلقا مجك لين اها أ ا مقاب يلين 8*0 


جك سو - 


قوله تعالى: «#والشّعراء َبَْعْهُمْ الْمَاوْنَ» فيه ستٌ مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : لوَالشُمَرَآة» جمع شاعرء مثل جاهل وجُهّلاء. قال ابن 
عباس: هم الكفار يَتَبِعْهُم ضُلَالُ الجن والإنس”'". وقيل االْمَاوْنَ»: الزائلونَ عن 
الح وَل بهذا أن الغبطراء أيفناً د 0 غاوينَ ما كان أتباعُهم 
كذلك". وقد دنا في سورة «النورة”" أن من الشّعر ما يجودٌ إنشادة؛ ويُكرَةُ. 
ويَحرُمُ. روى مسلمٌ من حديث عَمرو بن الشّريد عن أبيه قال: رَدِفْتٌ رسول الله كه 
بو تينال: «هل معّك من شعر أُميّةٌ بن أبي الصَّلْتِ شيخ؟؟ قلتٌ: نعم. قال: «هيه) 
فأنشدثه بيتاً. فقال: «هيه) ثم أنشدته بيتاً» فقال: «هيه؛ حتى أنشدثه مئة بيت”*. هكذا 
صوابٌ هذا السندٍ وصحيح روايّته. وقد وقعَ لبعض رَواةٍ كتاب مُسلم : عن عمرو بن 
الشّريد عن الشَّرِيدٍ أبيه» وهو وَهَمٌ؛ لأنَّ الشَّرِيدَ هو الذي أردقّه رول الله 6: واسم 
أبي الشَّرِيدٍ سُوَيْد. وفي هذا دليلٌ على حفظ الأشعار والاعتناءٍ بها إذا تضمّنَتِ الحِكمَ 
والمعاني المُستحسنةً شرعاً وطبعاً» وإنّما استكثّر النبئ يخ من شعر أمية؛ لأنّه كان 
حكيما ؛ ألا ترى قولّه عليه الصلاة والسلام: «وكاد أميةٌ بِنُ أبي الصَّلْتٍ أنْ يُسْلِه» 


. 514/١37 الناسخ والمنسوخ للنحاس ”7/ 01/7 » وأخرجه الطبري‎ )١( 

(فة 57 القرآن ١957/7‏ . 

580-116 5 

(5) كلمة «يوماً؛ من صحيح مسلم. 

(60) صحيح مسلم (7765). وأخرجه أحمد (19441/5). 

(1) أخرجه البخاري ,)7١147(‏ ومسلم (07؟1) (7) من حديث أبي هريرة 42. 
ومن قوله: هكذا صواب هذا السند. .. إلى هذا الموضع من المفهم 76---05 . وقال مؤلفه: قوله: 
«هِيه» بكسر الهاء الأولى» وسكون الثانية للوقف. وهي (إيه» التي للاستزادة » وأبدل من الهمزة ها - 


سورة الشعراء: الآيات 5؟؟ _ 1؟؟ ش 5" 


فأما ما تضمّنَ ذِكْرَ الله وحمده والثناءً عليه فذلك مندوبٌ إليهء كقول القائل: 
الحمدللوالعليّالمنان صارٌ الشريدٌ في رؤوس العيدان 
أو ذِكْرَ رسولٍ الله يه أو مَدّْحَه كقول العباس : 
من قبلهاطِبْتٌ في الظلال وفي مُسْعووع حيتُ يُخْصَفُ الورَقٌ 
ف ختبيطظيةةالشلادلا حمر ا ل لاي ا لجار 
كل فطق ترعة الشفين ونة- الشت طبرا واف ةالسترق 
نُنقَلُمِن صالب إلى رَحِم إذامَضَىعالَمٌبدا طظبَئُ 
فقال له النبئ ي: «لا يَمُصْضٌ الله فاك»”"©. 
أو الذبّ عنه» كقول حسان: 
هجوت محمداً فأجبِتٌعنةً | وعندّاللوفيذاكالجزرئٌ 
وهي أبياتٌ ذكرها مسلمٌ في «صحيحه)”” وهي في السير أَنَم. 
أو الصلاءً عليه؛ كما روى زيدٌ بن أسلم: خرجَ عمرٌ ليله يحرْسُ» فرأى مصباحاً 
في بيتٍء وإذا عجوزٌ تَنفِشُ صوفاً وتقول: 
ماك ستسنية فة :لجنا ' عشراتم متايه الك ون الألسيار 
قدكنتٌ قوّاماً بُكاًبالأسحاز ياليتَ ش ِغري والمناياأطواز 
هل يَجَمَعئْي وحبيبي الداز 
يعني النبئ ؛ فجلس عمرٌ يبكي”". 
- وهي اسم لفعل الأمر الذي هو: زِدْ. وهي مبنيةٌ على الكسر؛ لوقوعها موقع المبني الذي هو الأمر. 
وفي الصحاح: إذا قلت: إيه يا رجل» فإنما تأمره بأن يزيدك من حديثه المعهود. وإن قلت: إِيهٍ 


بالتنوين» كأنك قلت: هاتٍ حديئاً؛ لأن التنوين تنكير. ش 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي /14117 ١558-‏ . وأخرجه الطبراني في الكبير (4171)» والحاكم 
*/8” وقال: هذا حديث تفرد به رواتّه الأعراب عن آبائهم: وأمثالهم من الرواة لا يضعون. 

(0) برقم )١5490(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. ١‏ 

.() أخرجه ابن المبارك في الزهد .)1٠١75(‏ 
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سورة الشعراء: الآيات 5؟:؟ . 717 


الي وفيت علدت لليذى عَلما 
وقدرضيتٌ أبا حفص وشيعتَهُ 
كر الشتهاه عندي قُدوةعَلَمْ 
إذكتت تعن انيلا اجتهم 
وقال آخرٌ فأحسّنّ : 
حب النبيّ رسولٍ الله مُفْتَرَضٌ 
من كان يعلَمُ أنَ الله خَالِمّهُ 
ولاأبا حفص الفاروقٌ صاحِبَهُ 


أكا ليف 5 ا 


كما رضيتٌ عَتيقاً صاحبٌ الغارٍ 
وما رضيتٌ بقل الشيخ في الدارٍ 
فهل علي بهذا القولٍ من عار 
إلا مِنَاجِلِكٌ فاغتِقُني 7 0 
ونحبٌ أصحابه نور ببُرهانٍ 
لايَرمِيَنٌ أبا بكرد ل 1 
ولا الخليفة عثمان بِنَ عمَانٍ 


والبيت لا يستوي إلا بأركان 


قال ابن العربي'": أمّا الاستعاراتٌ فى التشبيهاتٍ فمأذونٌ فيها وإن استخرّقّتِ 
الحدَّ وتجاوزت المُعتادَ؛ فبِذْلِكَ يضربُ المْلَّكُ المُوكُلُ بالرؤيا المَلّء وقد أنشد 


كعب بن زهير النبيّ َه : 

بانَتْ سعادٌ فقلبي اليو مَتِْوُلُ 
وفنا سُعادٌعَداةً البَيْنِإِذرَحَلُوا 
تَجنُو عَوَارِضَ ذِي طلم إذا ابتسمث 


كيم إلرها لم يقد مَكييول 
لاع مصيف الكل في مي يحول 


ص2 
> ععرم و اه و 


فجاء في هذه القصيدة من الاستعاراتٍ والتشبيهاتٍ بكل بديع والنبئُ ل يسمع 


ولا يتكرٌ في تشبيهه رِيقّها بالرّاح. 
0 هد 01 


وودّعَبَاهِنَالله الكلام 


. 0778/17 الأبيات دون البيت الثالث في تاريخ ابن عساكر‎ )١( 


(؟) في أحكام القرآن ١474/9‏ . 
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وها قد شرفت تدا فين تنوؤارقة لتب رطيس السكمراء 
فقدأورئتيا مسوات صبنلق:. “غنيك به الشحنة وَالشَلامُ 

فإذا كان رسول الله 6 يسمَعُه وأبو بكر يُنشِدٌه فهل للتقليدٍ والاقتداء موخ ضع أرقع 
من هذا؟! قال أبو عمر: ولا يُنكِرٌ الحسّنَ من الشّعرِ أحدٌ من أهل العلم ولا من أولي 
الى وليس أحدٌ من كبار الصَّحابةٍ وأهل العلم وموضع القُدوةٍ إِلّا وقد قال الشعرء 
سباع أو سيق روه فا كاد حكدة اونبساء وك كوا نه تكد ولانعنا 
ولا لمسلم أذى» فإذا كان كذَلِكَ فهو والمنثورٌ من القول سواءٌ لا يِل سماعٌه ولا 
قراف ترف المتوية لال ملس وجو الله فاسان لمن قرا 1 اد 
أو أَشْعَرٌ كلمةٍ ‏ قَالَنّها العربُ قولُ لبيد: 

ألا كل شيء ماخلا اللة بال 

أخرجه مسلمء وزاد: «وكادً أمية بن أبي ي الِصَلْتٍ أنْ يُسلِمٌ»:''.. وروي عن ابن 
ميري أنه أنشد شعراً تقال الاعف انه : ملك نديد القع نا آنا بكر واتطفال: 
ويلك يا لُك ل ا ا ل 
حسنٌ وقبيحه قبيح؟! قال :وقد كانوا يتذاكرون الشعر. قال : وسمعتٌ ابنّ عمرَ يَنشِد نشد 
يُحِبٌّ الخمرّمن مالٍالنّداممَى ‏ ويَكرهأنْيُمَارِقَه ا 

وكان عُبيد الله بن عبد الله بن عُثْبة بن مسعود ‏ أحدٌ قُقَهاءٍ المدينةٍ العشرة ثم 
المشيخةٍ السبعة ‏ شاعراً مجيداً مُقدّماً فيه”". وللرّبير بن بكار القاضي في أشعاره 
كتاب» وكانتٌ له زوجةٌ حسنةٌ تُسمّى عَنّْمة» فعيِبَ عليها في بعض الأمر فطلقّهاء 
فيها أشعارٌ كثيرة» منها قوله: 


)١(‏ صحيح مسلم (5157) (7). وأخرجه أيضاً البخاري (11417) بتلك الزيادة» وقد سلفت قريباً. 

(؟) التمهيد 77/ 1490-١194‏ . والعّلوس تصغير العّلّس: وهو ظلمة آخر الليل. الصحاح (غلس). وأثر ابن 
سيرين أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (179/1). 

(") التمهيد 77/9 . 
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3 لعَلَحُبُعَئْمةً في فؤادي فباديومعالخافي يَسير 
ل عي لحي مراف ود و عع يديت تجررا 
20 ل 2 كا 15 ١‏ الكش 9 06 علطتي 

وقال ابن شهاب: قلتٌ له: تقول الشّعَّر في نُسككٌ وفضلِكَ؟! فقال: إنَّ 
الحضدور إذا نقت برا. 

الثائية: وأمّا الشَّعرٌ المذْموَمٌ الذي لا يَحِلّ سماعٌه وَضَآخَيُه ملومٌ» فهو المُتَكلّمُ 
بالباطل حتى يُفضّلوا أجبنَ الناس على عنترة» وأشحهم على حاتمء وأن يُبهتوا 
البريء ويُفسّقوا التَّقَىّء وأن يُفرّطوا في القول بما لم يفعله المرء؛ رغبةٌ في تسلية 
النَفْسِ وتحسينٍ القول””“» كما رُويَ عن الفَرَْدقِ أن سليمانَ بن عبدٍ الملك سمعّ 
قولّه : 


2 .كم 


فبتَنَبجانبحجم مَصَرَّعنَاتِ ود ل 6 أغلاقٌ الخخبًا 


٠١ ١ 


فا 


قال قوتت غلك العد فال : يا أغيز المومتين » قد درا الله على الخد 
بقوله: 9وَأئَبْ يَمُولُو مالا يَفْعَُوت»”". وروي أنَّ النعمانً بنَ عدِيٌ بن نَضْلةَ كان 
عاملاً لعمر بن الخطاب 4 فقال: ٠‏ 
م واعا م و 5 ع 000 م واس )ع 2 5 و 1 4 
مَنْ مبلغالحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وخنتم 
إذا شعت غنثني كعناقينن”* قرية ” “ورقاصة ذو علئ كل عشب" 
)١(‏ الأبيات سلفت 705/7 . 
(1) من قوله: أن يفرطوا... إلى هذا الموضع في أحكام القرآن لابن العربي ١479/7‏ . 
(5) الأغاني ١؟/‏ ”31/7 . 
(4) اسم كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط . معجم البلدان 745/0 . 
(0) كلمة فارسية معرّبة» جمع دهقان: وهو التاجر. اللسان (دهقن). 
زقف من المجذو: وهو القيام على رؤوس الأصابع . اللسان (جذا). 
0) أي: مِفْصل. اللسان (نسم). 
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نإنركدت تذماتق هبالاكت اشفكي__ . ٠‏ ولاتشعيي بالأ مغر ر المُعَمله” 
لجن اع الموسفيو نشو انا اللي 0 المُتَهدُم 
فبلعٌ ذَلِكَ عُمرَّء فأرسل إليه بالقّدوم عليه. وقال: إي والله إني ليَسوءئني ذلك: 
فقال: يا أميرَ المؤمنين» ما فعلتٌ شيئاً.مما قلتٌ» وَإِنّما كانّثْ فضلة من القول» وقد 
قال الله تعالى : طوَاشْعَرَآ َيعْهُمْ ألتاؤة أل ير أنهُمْ في كل واد يَهسمُون وام قورت 
مالا يَفْعَلُوت» فقال له عمر: أمّا عُذْرّكَ فقد درأ عنكَ الحَدَّ ولكنْ لا تعمل لي عملاً 
أبداً وقد قُلتَ ما قُلتَ”". وذكر الرُبِيرُ بن بكار قال: حدّئني مصعب بن عثمان أنَّ عُمرَ 
ابنَ عبد العزيز لما وّليَ الخلافة لم يكن له هَمّ إلا عمر بن أبي ربيعة والأحوص» 
فكتبٌ إلى عامله على المدينة: إِنّي قد عرفتٌ عُمرَ والأحوص بالشّرٌ والحُبثِ» فإذا 
أتاكَ كتابي هذا فاشدٌّدْ عليهما واحيلهما إلىّ. فلمًّا أتاه الكتابُ حملّهما إليهء فأقبل 
على عمر فقال: هيه! 
فلمأرَكالتجميرٍ منظّرَ ناظر ولا كليالي الحجٌ أَفُلَبْنَ ذا مَوى 
وكم مالئ عينيه من شيءٍ غيره ‏ إذا راح نحو الجمرةٍ البيض كالدُمَى 
أمّا واللهِ ِو اهتممتٌ بحجَكَ لم تنظر إلى شيءٍ غيرك» فإذا لم يفْلَتِ الناسُ منكٌ 
اوبحا ات وير ام أمر بِنَفْيهء فقال: يا أمير المؤمنين» أو خيرٌ من 
ذلك؟ فقال: ما هو؟ قال: أُعاهِدٌ اللهَ أ ني لا أعودٌ إلى مثل هذا الشّعرء ولا أذكرٌ 
النّساء في شعر أبداً» وأَجَدّدُ توبةٌ» فقال: أوَ تفعَز”؟ قال : انم . فعاهد الله على توبته 
وخلاهء ثم دعا بالأحوصء فقال: هيه! 
الله بيعي وبين فيفنها جعي ممتي نتنيسنا ,ايحم 
بَلِ الله بين قَيّمها وبيتك. ثم أمرَ بتَفْيهء فكلّمه فيه رجالٌ من الأنصار فأبى» وقال: 


)١(‏ من ثَلِمَ الإناء إذا كُسيرَ حرقه. اللسان (ثلم). 
(؟) وهو القصر. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص88 . 
() أحكام القرآن لابن العربي 1580-1579 . 
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واللهِ لا أردُه ما كان لي سلطانء فإنّه فاسقٌ مُجاهِرٌ”". فهذا ُكم الشَّعرٍ المَذْموم 
رقف كوو كو بين بخاقو رك انل مدل غير خرن الات 
القبيح ونحوه. وروى إسماعيل بن عَيِّاشء عن عبد الله بن عون» عن محمد بن 
سيرينء عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله #: «حَسَنٌ الشَّعرٍ كَحسَّنٍ الكلام» 
وقبيحُه كقبيح الكلام”" رواه إسماعيل عن عبد الله الشَّامِيء وتحديئة عن آهل الما 
صحيحٌ فيما قال يحيى بن مَعِينِ وغيرٌه'". وروى عبد الله بن عَمرو بن العاص قال: 
قال رسول الله يل: «الشّعرٌ بمنزلةٍ الكلام» حَسَّنْه كحَسَنٍ الكلام» وقبيحه كُقبيح 
الكلام»©». , 1 

الثالثة: روى مسلم عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله ي: «لَأنْ يمتلئَ 
جوف أحَدِكُمْ فَنْحاً يَرِيه0*» خيرٌ مِنْ أنْ يمتلئ شِغراً»”"©: وفي الصحيح أيضاً عن أبي 
سعيدٍ الحُدريّ قال: بينا نحن نسيرٌ مع رسولٍ الله يق ذا" عرض شَاعِرٌ يُنشِدُء فقال 
رسول الله ك: «حَُذوا الشَّيطانَ ‏ أو: أمْيكوا الشَّيطان ‏ لَأَنْ يمتلىئ جوف رجل قيحاً 
خيرٌ له مِنْ أنْ يمتلئع شِعراً»”" . قال عُلماؤنا : وإنما فعل النبيُ يخ هذا مع هذا الشاعر 
لِما عَلِمَ من حاله. فلعلّ هذا الشاعرٌ كان مِمَّنْ قد عرف من حاله أنه قد اتََخْدَ السّعرَ 
طريقاً للتكسّبء مُيفرِظ في المدح إذا أعطيء وفي الجر والذَّمٌ إذا مُنِعَّ» فيؤذي 


. 50-54 /9 الأغاني‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني (1709). وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو يعلى (4170)» 
والدارقطني (4707) و(4707). 

(*) تهذيب التهذيب 157/١‏ . 

(:) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (0»)870 والطبراني في الأوسط (2)7797 والدارقطني (4708). 

(0) قبلها في (د) و(م): حتى 

(7) صحيح مسلم (77017). وأخرجه أحمد (9/8175)» والبخاري (1166): 

0) في (م): إذا. 

(8) صحيح مسلم (5169). وأخرجه أحمد (/ا0١١1).‏ 
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الناسس في أموالهم وأعراضهم» ولا خلاف في أنَّ مَنْ كان على مِثْلٍ هذه الحالة فكل 
ما يكتسِبّه بالشّعرٍ حرام وكلٌ ما يقولّه من ذلك حرامٌ عليه ولا يحل الإصغاءٌ إليف 
بل يجبٌ الإنكارٌ عليه» فإِنْ لم يمكِنْ ذْلِكَ لمن خاف من لسانه قطعاً تعيّنَ عليه أن. 
يُدارِيّه بما استطاعء ويُّدافِعَه بما أمكن. ولا يحل أن”'' يُعطى شيئاً ابتداءً؛ لأنَّ ذلك 
عون على المعصية. فإِنْ لم يجدْ من ذلك بدا أعطاه بنيّةِ وقاية العهرض»ء فما وَكَى به 
المرءُ عِرْضَه كُتِبَ له به صدقة. وقوله”": «لَأَنْ يمتلئَ جوف أحدكم قيحاً يَرِيه9) 
القيح: المِدَّة يُخْالِطَها دم. يُقال منه: قاح الجُرْح يَقِيحٌ وتقيّحَ وقَيّح. . وايّريه» قال 
الأصمعي : هو من الوَرْي على مثال الرَّمْيء وهو أن يَدْوَى جوفه. يقال منه: رجل 
مَوْرِي مُشْدَّدٌ غير مهموز. وفي الصّحاح: ورى القيحٌ جوقه يَرِيهِ وَرْياً إذا أكله©. 


وانشد البريق 


كذ 6 


فالسث ليه روما ان اي 2 
وهذا الحديث أحسنٌ ما قيلَ في تأويله : إِنّه الذي قد غلّبَ عليه الشّعرُء وامتلاً 
صدرًه منه دون عِلْم سواه ولا شيءٍ من الذَّكْرٍ مِمّن يخوضٌ به في الباطل» ويسلك به 
مسالكٌ باتسية له كالققد من االلقط والجتر والعية وكيك العرل 3 ترق كان 
الغالبٌ عليه الشّعرٌ لَرِمَنْه هذه الأوصاف المذمومة الدَزِيّةٌ 6 العادة الأدييّة. وهذا 
المعنى هو الذي أشار إليه البخاري في «صحيحه» لما برَّبَ على هذا الحديث «باب ما 
يُكرّهُ أن يكون الغالِبُ على الإنسان الشَّعرٌ». وقد قيل في تأويله: إِنَّ المُرادَ بذلك 


)١(‏ قبلها في (م): له. 

(") قبلها في (م): قلت. 

(©) قبلها في النسخ: حتى. وهي ليست في لفظ .الحديث كما سلف. 

(:) الصحاج (ورى). 

(6) من قوله: قال علماؤنا... إلى هذا الموضع .من المفهيم 599-5578470 . 
() التمهيد.؟5؟1957/5. 
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الشّعرٌ الذي هُجِي به النبيئ ف أو غيرٌه. وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ القليلَ من هَجْوٍ النبيّ يق 
وكثيره سواءٌ في أنه كفرٌ ومذموم» وكذلك هَمِرٌ غير النبيّ ‏ من المسلمين مُحرّمٌ قليله 
وكثيرُه: وحينئذٍ لا يكون لتخصيص الم بالكثير مَعتّى20. 

الرابعة: قال الشافعي: الشَّعرٌ نوع من الكلام» حَسَنْه كحسّن الكلام» وقبيحه 
كقبيح الكلام؛ يعني أنَّ الشّعرٌ ليس يُكرّهُ لذاتِه» وإنْما يُكرَهُ لمُضمَّناتِهء وقد كان عند 
العرب عظيمٌ الموقع؛ قال الأوَّلُ منهم : 

وجُجرحٌ اللسان كججرْحاليي'" 

وقال النبيئ يق في الشّعر الذي يَرُدُ به حسّان على المشركين: (إنَّه لأسرّعٌ فيهم من 
رَشْقٍِ بالنَبْل؛ أخرجه مسله”” ». وروى التُّرِمِذَيُ؟» وصحّححه عن أنس”* أنَّ النبي #5 
ل ا 1 
خَنُوا بني الكثَّارٍ عن سبِيلِو اليومتَضْرِبْكُمْعلى تنزِيلِه 
ضرباً يُزيلٌالهامَعنمَقِيلِهٍ ويُذْمِلَالخليلَعنخليلِه 
ا فقال عمر: يا ابن رَوّاحةء في حرّمِ اللوء وبينَ يدَيْ رسول الله 5؟! فقال 
رسول الله ي: «خَلَ عنه يا عمرء فلهو أسرّعٌ فيهم من نضح التبل)”"". 

الخامسة: قوله تعالى: لوَالشَُرَآهُ يَيْعْهُمْ ألْمَاوْنَ لم يختلف القَّرَّاءُ في رفع 
«وَالشعَراءُ» فيما علمثُ. ويجوز النصب على إضمار فعل يُفسشره (ِيَتَبعُهُمْ '"". وبه قرأ 


. 670/6 المفهم‎ )١( 

(1): عجز لبيت» صدره: ولو عن نثا غيره جاءنى. قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص 185 . والنّنا: ما 
أخبرت به عن الرجل من جسن وسيئ. اللسان (:5ا). 1 

() في صحيحه (5440). 

(5) في سئنه (/7841). 

(0) تحرف في النسخ إلى: ابن عباس. 

(1) من بداية المسألة إلى هذا الموضع :من أحكام القرآن لابن العربي ١474/7‏ . 

0) إعراب القرآن 1943/7 . 
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عيسى بن عمر؛ قال أبو عبيد: كان الغالبَ عليه حب النصب؛ قرأ: #وَاَلسَارِقٌ 
َألسَارِقة4 [المائدة:78] و8 مال ألْحَطبٍ؟ [المسد: ؛] و2ؤسْورةٌ لها [النور .]١:‏ 
وقرأ نافمٌ وشيبة والحسن والسّلَّميَ: (يَتْبَعْهُم70"' مُحْمّفاً. الباقون ايتَبِعْهُم)”". وقال 
الضّحَّاك : تهاجى رَجلانٍ أحذهما أنصاريٌ والآخرٌ مهاجريٌ على عهد رسول الله يك 
مع كلّ واحدٍ عُواةٌ قويه وهم السفهاء. فنزلت. وقاله ابن عباس”". وعنه: هم الرواةٌ 
للشّعر”*'. وروى عنه علي بن أبي طلحة أنَّهم هم الكفار يَتْبعْهِم ضُلَّالُ الجن والإنس. 
وقد ذكرناه. وروى عُضَيْف عن النبئ 6: لب الاك مجح لاساو اواتطكرا 
لسانه)”*2. وعن أب بن عباس أنَّ النبيّ 5 لمّا افتتح مكة رن إبليسٌ رنّةٌ وجمع إليه ريت 
فقال: «ايئسوا أن تُريدوا أمةَ محمدٍ على الشَّرِكٍ بعد يومكم هذاء ولكِنْ أقشوا فيهما ‏ 
يعني مكة والمدينة ‏ الشّْر”"». 

احاح الا و نَّم ب سكل وام يمو يقول: في كل لغرٍ 
يخوضون""» ولا يتّبعون سَئَنَ الحىٌ؛ لأنَّ مَنِ انَبِعَ الحقٌّ وَعَلِمَ أنه يُكتّبُ عليه ما 
يقوله ب تبت ولم يكن هائماً يذهبُ على وجهه لا يُبالي ما قال". نزلت في عبد الله 
ابن الرّبَغرى ومُسافِع بن عبد مناف وأميّة بن أبي الصلت”". 


. 158/6 الشاذة ص8١٠ » والكشاف‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 557/4 . وقراءة نافع في السبعة ص 474 ٠‏ والتيسير ص ١١9‏ . 

(؟) أخرجه عنهما الطبري 570/١1‏ . 

(5) أخرجه الطبري 5197/١7‏ . 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير 071(/14). قال الهيثمي في مجمع الزوائد 177/4 : فيه إسحاق بن أبي 
فروة» وهو متروك. 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير 2))١755١14(‏ وفيه: «النّوح» بدل (الشعر». قال الهيثشمي في مجمع الزوائد 
*/ 7 : رجاله موثقون. 

[(49 أخرجه الطبري 777/17 عن ابن عباس #. ونقله الماوردي في النكت والعيون ٠/4‏ عن قطرب. 

(4) إعراب القرآن ١957/7‏ . 

(9) المحرر الوجيز 711/4 . 
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00 


ٍِدَأب فو مالا يَنْت» يقول: أكثرهم يكذبون» أي: يدلُون بكلامهم على 
الكرم والخير ولا يفعلونه. وقيل: إنها نزلت في أبي عَزَّةَ الجمّحيٌ حيث قال: 
الأ أيلكنا عتى الشبق عدا باتة خن والشليك عسميد 
ولكيون إذا دنرت تدرا وفطي ٠‏ 2 تناز معكتى لظي و 

ثم استثنى شعر المؤمنين: حسان بن ثابت وعبد الله بن رَوّاحة وكعب بن مالك 
وكعب بن زهير ومن كان على طريقهم من القول الحق» فقال: إلا اين امنأ وعَيُوا 
لصحت وكيوا لله ير في كلامهم'”" دصي بن بن مَا طلثرأ» وإنما يكون 
الانتصار بالحقٌء وبما حدَّه اللهُ عزَّ وجلء فإن تجاورٌ ذلكَ فقدٍ انتصرٌ بالباطل”". 
وقال ابو الشييك اذاو تقلت :دوالشنوةة: جاء عبان وكسو بن مالك يزاين 
رواحة يبكون إلى النبيّ يء فقالوا: يا نبي اللهء أنزلَ الله تعالى هذه الآية» وهو 
تعالى يعلمٌ أن شُعراءً؟ فقال: «اقرؤوا ما بعدها: «إِلَا ادن اموأ وَعَمِنُوأ ألصَّلِسَتٍ» - 
الآية - أنتم «وَأمصَروأ بن بد مَا ظلمُراً» أنتم”*© أي : بالردٌ على المشركين. 

قال النببنّ 4: «انْتَصِروا ولا تقولوا إِلّا حمّاء ولا تذكروا الآباء والأمّهات» فقال 
حسان لأبي سفيان: 
هجوت محمد فأجَبْتٌعنهةً | وعنداللهو في ذاكالجزءٌ 
وإن احتيبووالتككسي وعن رين لعِرْضٍ محمدمنكموقكهً 
اتتشتجة رسفت له كفو اتشؤكهعالشبرعتنااليدداء 


. البيتان في طبقات فحول الشعراء ١1014-7607/1اء وجمهرة الأمثال ؟//3"81‎ )1١( 

(؟) تفسير أبي الليث ؟/ 441 . 

(”) إعراب القرآن 195/7 . 

(4:) واسمه سالم مولى تميم الداري كما وقعت تسميته في رواية الطبري» وقد ترجم له ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل 707/9 . وتخرف في النسخ إلى: المبرد. 


(0) أخرجه ابن أبي شيبة018/4.., والطبري 545/١1‏ . 
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لاتحي وحار لااحبيت نو ١‏ وعسدي ادر الوا 
وقال كعب: يا رسول اللهء إِنَّ الله قد أنزل في الشعر ما قَدْ علمتّء فكيف ترى 
فيه؟ فقال النبيٌ «إِنّ المؤمنّ يُجِاهِدٌ بنفْسِه وسيفهِ ولسانوء والذي نفسي بيده لكأن 
م مي 2 الل 
وقال كعب: 
جاات شخيفة في تعالتأرتها. َلتفلبنئنالِة الثلات 


فقال النة ييه: «لقد مدحَك الله با كعبث فى قولكَ هذا)»9". 
2 يا كعب في قول 


05 مو ورور 


وزوى أله لضَّحَاك عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: ##والشعراهُ يد 
لْعَاوة» : منسوحٌ بقوله: لاإلَا ان امنا ومنو ألصِّحَتٍ”““. قال المَهْدَوي: 
)2 3 
والصحيح””' عن ابن عباس أنه استثناء. 


َع لزي ليرا أ مل يََن» في هذا تهديدٌ لمنٍ انتصرٌ بظلم”. قال 
كي ش انين فيك ا ن من بين يدي الله عرّ وجلّ؛ فالظالم ينتظر 


العقاب, والمظلوم ينتظر النُصرةً. وقرأ ابن عباس : «أيّ مُنْمَْتِ يَنْمَلِتُونَ؛ بالفاء 
والناء”* + ومعتاعما واتحد, ذكرة العلل 00 


. 4715/7 الأبيات في-السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7711/5) من حديث كعب بن مالك 4#9. 

() أخرجه الحاكم 444/7 من حديث البراء بن عازب © ينحوه. والسّخيئة: طعام حار يصنع من دقيق 
وسمنء أغلظٌ من الحساءء وأرقٌ من العصيدة. اللسان (سخن). 

(4) ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ”/ 017.. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (2)87/1 وأبو داود 
(02015) من طريق عكرمة» عن ابن عباس ##. 

(6) في (م): وفي الصحيح. 

() إعراب القرآن #/ 1945 . 

010 قوله::«قال شريح» من (م). 

(6) زاد المسير 1657/5 . 

(9) الشاذة ص8١٠‏ . وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير ١67/5‏ عن ابن عباس وأبي بن كعب وأبي - 
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3 الل مومه دا دو وامي كه 5 : 2 
ومعنى: ##أى منقلب ينقَلبونَ: أي مصير يصيرون؛» وأي مرجع يرجعون؛ لأن 


2 
. ممه 


مصيرهم إلى النّارء وهو أقبَّحُ مصيرء ومرجِعهم إلى العقاب”'' وهو شر مَرْجع. 
والفرق بين المُنقلّبٍ والمرجع أنَّ المُنقلبَ الانتقالُ إلى ضِدٌَ ما هو فيه» والمرجعٌ 
الوك من ال تعر فيه إلى حال عو فيا إلى كال عاداعليها + تيار كل مرت قيقلا : 

وليس كل مُنقلْبٍ مرجعاً. والله أعلم» ذكره الماوردي”". و«أيً» مرت اق 
ظ وهو بمعنى المصدرء ولا يجوز أن يكون منصوباً ب «سَيَعْلُمُ» لأنَّ أيّا وسائرٌ أسماء 
الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلّها فيما ذكّر النَحُويُون؛ قال النّكَاس: وحقيقةٌ القولٍ في 
ذلك إن انام منت وقه قل قن حرو على هوا افيد انأ:فله دحل يفن التجائى 


3 8 اقرف 
في بعص ٠.‏ 


- العالية؛ وأبي مجلزء وأبي عمران الجوني» وعاصم الجحدري. 
)١(‏ في (م): العقاب. 
إف4 في النكت والعيون 4 . 
() إعراب القرآن ١957/7‏ . 


سورة النمل 
مكيةٌ كلها في قول الجميع» وهي ثلاث وتسعون آية. وقيل: أربع وتسعون آية0". 


ات 1 


ينسم اث اقلا ايم 


قوله تعالى: #طسن يَلْكَ انث الْشَانِ وَححدَابٍ مين () هذى ومشرى للْمَؤْمينَ 
© اذ يسنوت الشكدة وب الكدة صم يلير هع بقثية © إذ أي ا 
مون بِالآيدرَة وكا لم حَسَلَهُمّ هَهُمْ بَمْمَهُونَ © وليك لين َم سوه الصدّاب وهم 
ف الآرَوَ هُمْ الْتّضَرُودة © وَإِنَكَ للق الدُدات ين لَدنْ عكبر عير © »4 
قوله تعالى: #طس يَلْكَ ايت الْفُنَانِ وكِنَابٍ مُينِ» مضى الكلام في الحروف 
المُقطّعة في «البقرة»”"2 وغيرها. وَ«تِلْكَ؛ بمعنى هذهء أي: هذه السورةٌ آياتٌ القرآن 
وآياثُ كتاب مبين”". وذَّكَرَ القرآنَ بلفظ المعرفة» وقال: «اوَِحِتابٍ تيوه بلفظ 
التُكرة» وهما في معنى المعرفة؛ كما تقول: فلانٌ رجلٌ عاقل» وفلانٌ الرجل العاقل. 
والكتاب: هو القرآن» فجِمَعَ له بين الصّفتين: بأنّه قرآن وأنّه كتاب؛ لأنّه ما يظهر 
بالكتابة» ويظهر بالقراءة”'“. وقد مضى اشتقاقهما في «البقرة»””. وقال في سورة 
الحجر [1-1]: «الر يَلْكَ مَيَتُ الحكتب وَفْدْمَانٍ مُينِ» فأخرج الكتابٌ بلفظ المعرفة 
والقرآنَّ بلفظٍ التّكرة؛ وذلك لأنَّ القرآنَ والكتابَ اسمانٍ يصلّحٌ لكل واحدٍ منهما أن 
يُجِعَلَّ معرفة» وأن يُجِعَلَّ صفة. 


.315/98 الكشاف‎ )١( 

لف ف 01 

() .معاني القرآن للنحاس 117/6 . 
(4) التكت والعيون ١97/5‏ . 


.71هورا575-١51١/١‎ )0( 
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2 كك وام ب 1 “وا بو م ا ًَ 2 - > 1١١‏ 8 
ووصمّه بالمبين لأنه بَيّنّ فيه أمرّه ونهيّه وحلالّه وحرامّه ووعدّه ووعيدّه'''»: وقد 


تقدّم". 


قوله تعالى : «إهدى وبر لِْمؤِْينَه «هُدَّى» في موضع نصب على الحال من 
الكتاب» أي: تلك آياتٌ الكتاب هاديةٌ ومُبَشّرة”". ويجورٌ فيه الرفعٌ على الابتداء» 
أي هو هدي" .وإ لشفت على حدق حرق الشفة: [ى: فيه مدى. وبجحوز أن 
يكون الخبر («لِلْمُؤْمِنِينَ). 

ثم وصفهم فقال: لاالْدِنَ يعيمُونَ اَلَو وَيُْونَ الرّكة وهم بالأرة هُمْ يوون وقد 
مضى في أوّل «البقرة»”” بِيانُ هذا. 

قوله تعالى: #إنَّ أن لا مُؤْمُونَ بالآخْرة» أي: لا يُصدّقون بالبعث .«ريا لم 
َمْسَلَُم» قيل : أعمالّهم السيئة حتى رأوها حسنة”"2. وقيل: زيّنًا لهم أعمالّهم الحسنةً 
فلم يعملوها. وقال الرَّجََاجٍ!"': جعلنا جزاءهم على كفرهم أنْ زيّنًا لهم ما لهم فيه. 
ظنَهُم ب عم يعْمَهُونَ# أي : : يتردّدون في أعمالهم الخبيثة» وفي ضلالتهم. عن ابن عباس. أبو 
العالية: يتمادّون. قتادة: يلعبون. الحسن : يتحيّرون؛ قال الراجز: 
وَمَهْمَوِأطرافُة في مَهْمَهِ أعْمَّىالهُدى بالحائرينّ العُمِّيِ0) 


وءر م وءد رم 


قوله تعالى: طأوليَكَ أن كمْ سوه الْصدّاب» وهو جهنم .لومم في اليه هم 

. ١97/4 التكت والعيون‎ )١( 

.؟1١‎ 1١ )5( 

(*) معاني القرآن للزجاج ٠١7/4‏ . 

(:) يعني: في موضع رفع على خبر ابتداء مضمر كما في المحرر الوجيز 718/4 . 

(ه) 7501/1١‏ -7/1؟, 

(5) الوسيط 758/7 . 

(0) في معاني القرآن له ٠١8/4‏ . 

(4) النكت والعيون 191/4 . والرجز قائله رؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه في مجموع أشعار العرب 
ص56١1.‏ 
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م2 رو 


الكمكرة ع الى الآغرةة تييية ولس متععلق بالاسترين: فإن شن الناس من بتر 
الدنيا وربح الآخرة؛ وهؤلاء خسروا الآخرة بكفرهم, فهم أخسَرٌ كل خاسر. 


0 


قوله تعالى : «وَإنكَ للك الثّرات» أي : يُلقى عليك فتلَقَّاه وتعلّمُه وتأخدٌه2) 
طين لَدنْ كير عَيرٍ» ١لَدُنْ؛‏ بمعنى عندء إلا أنّها مبّةٌ غيرٌ مُعرَبة؛ لأنَّها لا تتمكن 9 
وفيها لغاتثٌ ذُكَرَتْ في «الكهف»”". وهذه الآية بساظ وتمهيدٌ لِما يُريد أن يسوق من 
الأقاصيص ”)2 وما في ذلك من لطائفٍ حكمته ودقائت علمه. 

قوله تعالى: #إذ فَالَ موي لأَملِو إن سنت 6ر1 متاييكز ينها مَبرٍ أو تيمم بشبَاب 
بين لُمَلَي صطوت © نا جَآدَهَا وي أن بورك من في ألرِ وَمَنْ حولي وشح 
َه يب الْعَيِنَ © يريج إِنَهْ آنا أن الْيرٌ كذكئ © وأ عَصَاَ َلَمَا يَمَا جَهرُ 
. دَىّ لسرن سَلُونَ 9 ِلَّا من 
طلر ف بل سنا بد وو كن ود يم 0 وأدل يَدَكَ فى جنيك رع َه 


عد 


006 وده 6 0 
جان وإ اندر ور عقن كترين لخن إن ا 


ا 
. 


ل م ناخ ال سج رم يلب 17 سارعلء 
من غير سو في يسع يلي ِل وَعِونَ وموم إِنَبعَ كان قوم قَِقِينَ 9© نا ثم 
ل مبرس يوم شير له سس مسج ارو 5 11 أن 2 


11 ماناو سِحْرٌ ميت ©) وَحَحَدُوأ يها وأستيقتتها أنفسهم طلا ولو 
ظين كف كن و علقبة الْمقَيِيينٌ افك 


قوله تعالى : :8 إِدُ قال موه ب لِأَخدبه (إِذا منصوبٌ يِمُضْمَرٍ وهو اذْكُرْ؛ٍ كأنّه قال على 
ثر قوله: 05 اا 
وعلمه قصةً موسى إذ قال لأهله2 : : إن ءَاشَنْتٌ تأرا» أي : أبصرتّها من بعد. قال 


الحارة:بن حلرة: 


)١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص77 7 بنحوه. 
(؟) إعراب القرآن 1١94/7‏ . 

(*) عند تفسير الآية (56). 

(5) تفسير الرازي ١8١/784‏ . 

(5) الكشاف #//1 . 


15 7 سورة النمل: الآيات‎ ١٠ 


بست كناء رأفدتعيهنا الفتتك: ' . خا عهيتر | ود 0ن الاي 


ميو ينها يبر أو انيح بشهاب هين لمَدّخ ضطوت4 قرأعاصم وحمزة 
والكسائي: «بشِهاب قَبّس» بتنوين «شهاب». والباقون بغير تنوين على الإضافة” "© 
أي : بشعلة نار كيان أبو عبيد وأبو حاتم. وزعمّ م الفرَّاُ في ترك التنوين أنه 
بمنزلة قولهم: ولّدارٌ الآخرة» ومسجد الجامع» وصلاة الأولى» يضاف الشيء إلى 
نفسه إذا اختلفت أسماؤه. قال النَّاس: إضافةٌ الشيء إلى نفسه مُحالٌ عند البصريين؛ 
لأنَّ معنى الإضافة في اللغة: .ضع شيء إلى شيءء فمُحالٌ أن يُضَمّ الشيء إلى نفسهء 
وإِنّما يْضافُ الشيء ليتبيّنَ به معنى الملك أو النوعء فمُحالٌ أن يتبيّنَ أنه مالِكٌ نفسّه أو 
من نوعها. واشيهاب قبس» إضافةٌ النوع او القن دما تقول هنا كوت خخ 
وخاتم حديدٍء وشبهه. والشهابٌ: كل ذي ثُورء نحو: الكوكبٌ والعُود الموقدٌ. 
والقّبس: اسم لما يُقنّبس من جمر وما أشبهه؛ فالمعنى: بشهاب من قبس. يقال: 
قبست”* قبساً؛ والاسم قبس. كما تقول: قبضت قبضاً. والاسم القبض. ومن قرأ: 
ابشهاب قَبَس» جعله بدلاً منه؟. المهدوي: أو صفة له؛ لأن القبس يجوز أن يكون 
اسماً غير صفة» ويجوز أن يكون صفة؛ فأما كونه غير”" صفة فلأنهم قالوا: قبسته 
أقبسه قبساً والقبس المقبوس؛ وإذا كان صفةً فالأحسن أن يكون نعتاً. والإضافة فيه 


إذا كان غير صفة أحسن. وهي إضافة النوع إلى جنسه كخاتم فضة وشبهه. ولو قرئ 


.189/١6 سلف‎ )١( 

(؟) السبعة ص87 ء والتيسير /751 . 

2 الكشاف 37//78 . 

(4) في النسخ: والجنس. والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(5) في (د): اقتبست. وفي (ظ) و(م): أقبست. والمثبت من إعراب القرآن. 

(7) من قوله: وزعم الفراء... إلى هذا الموضع من إعراب القرآن 7/ 194-194 . وقول الفراء في معاني 
القرآن له 585/5 . 

(10) كلمة «غير» يقتضيها السياق» وهي من (م)» وليست في بقية النسخ. 


سورة النمل: الآيات ا ١) 1١5‏ 


تعس سن على اليان أو الشال عالتقا لكك ويجوز في غير القرآن بشهاب 
تسا خلن أنه ساو «لَعَلَّكُمْ تَصْطَنُونَ؛ أصل الطاء تاءً فأبدلٌ منها هنا 
ظاء؛ لأن الطاء: مطيفة والضاة مطعة فكان الجمعٌ بينهما حسناً. 
ومعناه: يستدفئون من البرد'". يقال: اصطلى يصطلي إذا استدفأ. قال الشاعر : 
اللنار فاكهة الشّتاءِ فمن يُردْ أكل الفواكه شاتياً فليضطل 
الرّجاج”*؟: كل أبيض ذي ثور فهو شهاب. أبو عبيدة*: الشهاب الثار. قال أبو 
النّجم : 
كا حينا كان شهاباً واقدا 2 أضاءَ ضوءاً ثم صارخايدا 
أحمد بن يحيى: أصلّ الشهاب: عُودٌ في أحدٍ طرفيه جمرةٌ والآخرٌ لا نار فيه» 
وقول الشاى تسكن والشهاتث: الشّعاعٌ المُضيءء ومنه الكوكب الذي يمد ضوءه 
في السماء. وقال الشاعر: 


لعو 


في كَمّوصَعْدَةٌمُفِمقفةٌ ا ا 


2 


- :2170 ا ٠. 518 ٠.‏ 
قال لي لعا بوره 
شجرةٍ خضراءَ شديدةٍ الحُضْرةٍ يُقال لها : العُلَّيقَء لا تزدادٌ النّارُ إلا عِظماً وتضَّرماً» 


. 5731/١ المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: كان. وينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

() المثبت من (ظ).» وفي بقية النسخ: أحسن. والكلام الآتي في إعراب القرآن للنحاس 1949/7 . 

(9) تفسير أبي الليث 4894/79 . 

(8) في معاني القرآن له ٠١8/5‏ . 

(5) في مجاز القرآن 97/5 . 

زفق قائله أبو زبيد الطائي كما في طبقات فحول الشعراء ؟/ 5٠١‏ © ولفظه فيه: 
نجالَفيكلَهمُئئفةً تلمعٌفيهاكشعلةالقبس 

(0) في النسخ: قاله. والمثبت من النكت والعيون. 


1١5  / سورة النمل: الآيات‎ ٠٠5 


ولا تزدادٌ الشَّجرةٌ إلا حُضرةً وحُسناً» فعجب منها وأهوى إليها بِضِعْثِ في يده ليقتبِسّ 
منهاء فمالّتُ إليهء فخاقهاء فتأخَرَ عنهاء ثم لم تزَّلْ تُظمِعهُ ويطمَّعٌ فيها إلى أن وضّحّ 
أمرّها على أنّها مأمورةٌ لا يُدرى مَنْ أَمَرَهاء إلى أن لثُوى أن بورك من ف ار ومن 
حَولَهَاه”". وقد مضى هذا المعنى في «طه”" .ظنُوىَ» أي : ناداه اللهء كما قال: 


سح سر 


9# ونلديئله من جَانٍ الطوق لمن [مريم : 67 ]. 

أن بورك » قال الرَّجَاج : «أنْ؛ في موضع نصبء أي: بأنه. قال: ويجورٌ أن 
كرفي مرق لم كلها ابت فال سه فاعلة: ويف ابو يانم اذ اف اقرع أي 
وابن عبَّاسٍ ااه «أن بُورِكَتٍ الثَار وعك خؤليةه' قال الكامن : ويثر عذالا 
يوجَدُ بإسنادٍ صحيح» ولو صَحَّ لكان على التفسير» فتكونٌ البركة راجعةً إلى الثَارٍ ومَنْ 
حولّها الملائكة وموسى. وحكى الكسائيٌ عن العرب: باركك الله وبارك فيك”. 
التعلبي: العربٌ تقول: باركُكَ الله وبارَّكَ فيكء وبارَكٌ عليك؛ وبارَكَ لكَّء أربع 
لغات”*2. قال الشاعر: 


فتور كت جركوها رفور كا تايف يورت عب التي ]داف 20 


بخ 
م 


00 5 11 هاا َ ل عع 8:4 عاو زفه4 3-5 
من يقول: باركَكَ الله". ويُقال: بارَكّه الله» وبارَكٌ له» وبارَكَ عليه» وبارَكَ فيه 


. 198-194 /54 من قوله: والشهاب الشعاع... إلى هذا الموضع من النكت والعيون‎ )١( 

.١9-1 8/1١4 )0( 

[فرف المحرن الوجيز 188/4 عن أبن وحجدءء وهي قراءة شاذة. 

(4) من قوله: أن بورك... إلى هذا الموضع من إعراب القرآن للنحاس ١19/*‏ . وقول الزجاج في معاني 
القرآن له 7/6 .1١9‏ 

(5) وذكر الفراء في معاني القرآن 587/7 ثلاث لغاتء» يعني : لم يذكر الأخيرة. 

(5) قائله الكميت» وهو في ديوانه 1417/7 (طبعة عالم الكتب). 

وو في النسخ: بورك على الئار. والمثيبت من تفسير الطبري. 


(4) تفسير الطبري ١١/١4‏ . 


سورة النمل: الآيات /ا  ١5‏ م١١‏ 


بمعئّى» أي: بُورِكَ على مَنْ في الئّار وهو موسىء أو على مَنْ في قُرْبٍ الثّارء لا أنه 
كان في وسطها ‏ وقال السَّدّي : كان في النار ملائكة ‏ فالتبريكٌ عائدٌ إلى موسى 
والملائكة؛ أي: بُورِكَ فيك يا موسى وفي الملائكة الذين هم حولها. وهذا تحيةٌ من 
الله تعالى لموسى وَتَكُرِمَةٌ له كما حيًّا إبراهيمَ على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه؛ 
قال: #رحمت اله وَرَكَثْمٌ عَلتَكيْ أَهْلَ الَنَيْ»”'' [هود: *7]. وقولٌ ثالسٌ قاله ابن عباس 
والحسن وسعيد بن جُجبّبر: قُدّْس مَنْ في النار» وهو الله سبحانه وتعالى» عنى به نفسّه 
تقدّس وتعالى”'". قال ابن عباس ومحمد بن كعب: النَّارُ نورٌ الله عدر وجل”" » نادئ 
الله موسى وهو في النور””“؛ وتأويل هذا: أنَّ موسى عليه السلام رأى نوراً عظيماً 
فلت تاز)” 42 .وهذا أن الله تعالى ظهرٌ لموسى بآياتّه وكلامه من النّار لا أنه ييتحيّرُ في 
جهة رَهُرَ أَلَرِى فى السَمَلِ إِلَه وف الْأَرضٍ إلذي [الوغرق :]د لا أنه يمح مهما 
ولكن يظهر في كلّ فعلٍ فيعلّمُ به وجود الفاعل. وقيل على هذا:.أي: بُورِكَ مَنْ في 
الاق سلطا و1 وقيل: أي: بُورِكَ ما في النّارٍ من أمر الله تعالى الذي جعلّه 
علا 


اع 


قلتُ: ومما يدل على صِححَة قولٍ ابن عباس ما خرّجه مسلجٌ في «صحيحه»» وابن 
ماجه في «سئنه» واللفظ له عن أبي موسى قال: قال رسول الله ي: «إنَّ الله لا ينامُ 
ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القِسْط ويرفَعُهء حجابه النورء لو كشقّها لأحرئَّتْ 


َ لمحو سي له 


سُبحاتٌ وجهه كل شيءٍ أدركة بِصَرًها ثم قرأ أبو عبيدة : «وأن بورك من فى آلارٍ وَمَنْ حَوْلَهَا 


. ١948/4 وتفسير البغوي 105/7 بنحوه . وقول السدي في النكت والعيون‎ ١ 578/5 الوسيط‎ )١( 

() تفسير البغوي 109//8 . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (17177) و(11177) عن ابن عباس» و(17174) عن محمد بن 
كعب. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (17171) عن سعيد بن جبير. 

(5) الوسيط / 549" . 

(1) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 1949/19 . 


15 - / سورة النمل: الآيات‎ ٠ 


حا 2 2242 العا عن حي ١‏ عن 


وَسْبْحَنَّ أََِّ رت لم4 أخرجه البيهقي أيضاً. ولفظ مسلم عن أبي موسى قال: قامَ فينا 
رسولٌ الله 8 بخمس كلمات» فقال: «إِنَّ الله عرَّ وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» 
يخفِضٌ القِسْط ويرفعٌهء يُرقَعُ | ال ل و ا 
الليل» حجابه النور - وفي رواية أبي بكر”' “: النار ‏ لو كشمّه لأحرقتٌ سبَحاتٌ وَجْهه 
ما انتهى إليه بصره مِنْ حَلّقِه”" قال أبو عبيد”": يقال: السُّبّحات إِنّها جلالُ وَجْهِه 
ومنها قيل: «سُبِحانَ اللو) نما هو تعظيمٌ له وتنزيه. وقوله: «لو كشمّها» يعني: لو رفع 
الحجابٌ عن أعينهم ولم يُثبنهِم لرؤيته لاحترقوا وما استطاعوا لها”'". 

قال ابن جُرَيج: النارٌ حِجابٌ من الحُججب وهي سبعة حُججب: حجابٌ العِرَّة 
وحِجابٌ الْمُلْكُء وحِجابٌ السلطان» وحجاب الثّاره وحِجابٌ الثور» وحِجابٌ 
الغمام؛ رخات الناء؛ وبالسقيقة #التدلرق المحهوت) وائلة لحني قو 1 
فكانتٍ الئارٌ نوراً» وإنما ذكره بلفظ النار؛ لأنَّ موسى حمبّه نارأً» والعربٌُ تضَعٌ 
أحدّهما موضِعٌ الآخر. 

وقال سعيد بن جُبَير: كانت النَّارُ بعينهاء فأسمعّه تعالى كلامّه من ناحيتهاء 
وأظهرٌ له ربوبيته من جهتها. وهو كما رُويّ أنه مكتوبٌ في التوراة: «جاء الله من 
سيناء» وأشرت من ساعيرء,واستعلن فخ جبال قاران». فمتجيعه من تسيتاء بعكة موشئ 
منهاء وإشراقه من ساعير بِعثةٌ المسيح منهاء واستعلاؤه من فاران بعئةٌ محمدٍ ك. 
وفاران 0 وسيأتي في «القضمن؛ بإسماعه سبحاته كلامّه من الشجرة زيادةٌ بيانٍ 


(1) يعني ابن أبي شيبة» 0 

(؟) صحيح مسلم )١19(‏ : (847؟)» وسئن ابن ماجه »)١1947(‏ والأسماء والصفات للبيهقي (941؟) و(95). 
وأخرجه أحمد )١19717(‏ بلفظ مسلم . و(/9841١)‏ بلفظ ابن ماجه . 

9) في غريب الحديث "/ ١1/7‏ . 

(4) إكمال المعلم /١‏ /ا61 بنحوه . 

5 واضح في النص أعلاه إثبات الحجاب للهء وأنه النور أو النار وقد تكلم ابن أبي زمنين في هذه المسألة 
في كتابه : أصول السنة ص ٠١5‏ . فليراجع. 


سورة النمل: الآيات 1١5  /‏ /ا١٠٠١‏ 


إن شاء الله تغالى. 

قوله تعالى : «#وَسْبْحنَ اله رب الْعَلئِنَ» تنزيهاً وتقديساً لله ربٌ العالمين. وقد تقدَّم 
في غير موضعء والمعنى: أي: ويقول مَنْ حولها: «وسُبْحانَ اللو فحذف. وقيل: إِنَّ 
موسى عليه السلام قاله حين فرع من سماع النداء؛ استعانة بالله تعالى وتنزيهاً له. قاله 
السذي. وقيل: هو من قول الله تعالى. ومعناه: وبُورِكَ فِيمَنْ سبّحَ الله تعالى رب 
العالميق :حكاء اود 0 

قوله تعالئ + « يسوج إِتَهْد أنا مه ليد لفكي » الهاء عمادٌ وليست بكنايةٍ في قول 
الكوفيين”". والصحيح أنَّها كنايةٌ عن الأمر والشأن”" «أنا اللهُ العزيرٌ» الغالبُ الذي 
ليس كمثله شيء «الحَكِيمٌ» في أمره وفِغْلو». وقيل: قال موسى: يا ربٌء مّنِ الذي 
نادى؟ فقال له: (ِإنَّهُه أي : إِنّي أنا المُنادي لكء أنا الله*. 

قوله تعالى: لوا عَصَاُ4 قال وهب بن مُنبّهِ : طن موسى أن الله أمرّه أنْ يرقُضَها 
فرفضّها”''. وقيل: إِنَّما قال له ذلك؛ ليعلم موسى أنَّ المُكَلُمَ له هو الله» وأنَّ موسى 
رسوله؛ وكل ني لابدٌ له من آي في نفسه يعلم بها نبرّته. 

وفي الآية حذف: أي: وألْت عصاك. فألقاها من يده فصارت َيه" تهتز كأنّها 
جانٌ: وهي الحيّةُ الخفيفةٌ الصغيرةٌ الجسم”. وقال الكلبي: لآ صغيرةٌ ولا كبيرة». 


. 1946/4 ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(7) وهو قول الفراء في معاني القرآن 741/١‏ . 

(؟) المحرر الوجيز 5/ 76١‏ . ونقل الطبري ١5/١8‏ عن بعض نحويِّي الكوفة أنهم يسمّونها الهاء 
المجهولة. 

(5) مجمع البيان ١99/14‏ بنحوه . 

(6) زاد المسير ١677/57‏ عن السدي . 

() النكت والعيون 1١95/5‏ . 

0) المحرر الوجيز 4/ ٠ 76١‏ وزاد المسير 1١65/5‏ . 

(5) تفسير الرازي 185/515 . 

(9) وقاله الفراء في معاني القراء 1817/5 . 


م4١٠‏ سورة النمل: الآيات 7 1١5‏ 


وقيل: ليا كلت اا قوس كنا ادن عنها نات حاكن دوقيل 
انقلبت مر حيّةٌ صغيرة» ومرّةٌ حي تسعى وهي الأنثى» ومرّةٌ ثعباناً وهو الذّكرُ الكبيرٌ 


َع 


من الحيّات. وقيل : المعنى : اتلك ثعباناً تهدا كأنها يكال لها عِظَلمُ التُعبان وحِفَةُ 


ل١١‎ 


الجانّ واهتزاره وهي حيّةٌ تسعى”". وجمع الجانٌ جنّان ؛ ومنه الحديث: نهى عن 


قتل الجنَّانٍ التي في البيوت”؟ .ظرَلٌ مُديَا» خائفاً على عادة البشر وَل ُمَقِبْ؟ أي : 
لم يرجعْ. قاله مجاهد”*. وقال قتادة: لم يلتَفِث”'' .«يمُويى لا تنه أي : من الحية 
وضررها. 8إإِنٍ لا يحَافُ لَدَىٌّ الْمَرْسَنُو» وتم الكلام ثم استثنى استثناءً منقطعاً فقال: 
«إِلَا سن طُيرّه. وقيل: إنه استثناءً من محذوفء والمعنى: إِنّي لا يخافٌ لدي 
المرسلونء وإِنّما يخاف غيرُهم مِمَّن للم إلا من طَلََ د بَتَلَ شنا ند سوو» فإنّ لا 
يات قالة الفا 

قال النّسّاس: استثناء من محذوفي مُحال؛ لأنّه استثناء من شيء لم يُذْكَرْء ولو 
جارّ هذا لجار إِنّي لأضربٌ القومَ إلّا زيداً» بمعنى: إِنْي لا أضربُ القومً» وإنّما 
أَضرِبُ غيرّهم إِلّا زيداً» وهذا ضِدٌّ البيان» والمجيء بما لا يُعَرَفُ معناه. وزعمّ الفرّاء 
أنه ان يحض التشوقن تحبل إلا يسمق الزاق: اف بولا من ظلم قال 
وكلأخ من فبار سه العصررة اللعشكر ابت إلا الترفيا0 

فال الكشداس : : وكَوْنٌ «إلّاه بمعنى الواو لا وجة لهء ولا يجوز في شيءٍ من 
الكلام» ومعنى (إلّاه خلافٌ الواو؛ لأنَّكَ إذا قلتّ: جاءني إِخوتُك إِلَّا زيداً مما دخل 


. 7507/7 لطائف الإشارات‎ )١( 

٠٠١/١19 ذكره الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

(5) الصحاح (جنن). 

(:) أخرجه أحمد ,»)١5041(‏ والبخاري :)771١7(‏ ومسلم (737) من حديث أبي لبابة . 
(5) أخرجه الطبري ١5/1١48‏ » وهو في تفسيره 559/1 . 

)3( أخرجه عبد الرازق في تفسيره 74/7 » والطبري 19/١18‏ . 


0) سلف ١١/5ه.‏ 


سورة النمل: الآيّات ا ١ 1١5‏ 


افيه الإخوةٌ؛ فلا 'نِسبَة بينهما ولا تقارّتَ”'". وفي الآية قولٌ آخر: وهو أن يكون 
الاستثناءً متصلآء والمعنى : إِلّا مَنْ ظلمَ من المرسلين بإتيان الصغائر التي لا يَسِلَمُ 
منها أحدء سوى .ما رُويَ عن يحيى.بن زكريا عليهما السلام» وما ذكره الله تعالى في 
نبيّنا عليه الصلاة والسلام في قوله: #اإِمِْرَ َكَ أنه ما تدم ين دَلكَ وَمَا تأَكّره [الفتح: ؟] 
ذكره المَهِدَويٌ واختاره النجّاسء.وقال: عَلِمَ اللهُ من عصى منهم يُسِرٌ الخيفة229 
فاستثناه فقال: «#إِلَ مَن ظَلَرَ مد بكَلّ حسما بَعَدَ و 
له”". الضَّحَاك : يعني آدمّ وداودَ:عليهما السلام. الرّمخشري”*©: كالذي قَرَط من آدمَ 
ويونس وداودٌ وسليمان وإخوةٍ.يوسف. ومن موسى عليه السلام بوّكزه القبطي. 

فإن قال قائلٌ : :فما.معنى الخوف بعد التوبة والمغفرة؟ قيل له: هذه سبيلٌ العلماءٍ 
بالله عرِّ وجل أن يكونوا خائفين من معاصيهم وَجِلِين» وهم ار 
قد بقِي من أشراط التوبة.شية لم يأتوا به. فهم يخا خافؤن من المُطالبةٍ به*". وقال 
الحسن وابن جريج: قال الله.لموسى: إني أَحَفْتُكَ لقَتلِكَ النفس. قال الحسن: 
وكانتٍ الأنبياءٌ تذَنِْبُ فتّعاقَت2"0. "قال الثعلبي والقشيري والماوردي”" وغيرهم: 
فالاستثناء على هذا صحيحء أي: إِلَّا مَنْ ظلمَ نفسّه من النييّين والمرسلين فيما فعَلٌ 
من صغيرةٍ قبل النبوة. وكان.موسى خاف من قتل القبطيّ وتاب منه. وقد قيل: إِنَّهُم 


. 500-199 .من قوله: يمو لا تحفَ... إلى هذا الموضع دون ذكر البيت من إعراب القرآن‎ )١( 
. 781 وكلام الفراء.في.معاني القرآن له ؟/‎ 

() «قوله: ١يُسِرٌ‏ الخيفة».من إعراب القرآن وهو ليس في النسخ. 

(9):إعراب القرآن "/ -50., 

(5) في الكشاف 7378/9 . 

(2) إعراب القرآن #/ 73٠١‏ . 

'(6) هذا بتمامه من قول الحسن وحده :كما أخريجه الطبري 17/18 ٠‏ أما قول ابن جريج فلفظه: لا يُخيف 
:الله الأنبياء إلا بذنب يصييّه أحدهم. فإن أصابه أخافه حتى يأخذه منه. 


لفق في الكت والعيون*417/5١‏ بحو ما سيرد . 


15  ا/ سورة النمل: الآيات‎ ١١١ 


بعد التبوة معصومونٌ من الصغائر والكبائر. وقد مضى هذا في «البقرة»”". 

قلتُ: والأوَّلُ أصَح لِتنصّلِهم من ذلك في القيامة كما في حديث الشفاعة» فإذا 
أحدث المُقرّبُ حدّثاً فهو وإِنْ عفِرَ له ذلك الحدّتُ فأثرٌ ذلك الحدث باقيء وما دام 
الأثرُ والّهِمَةٌ قائمةٌ فالخوف كائنٌ» لا حَوْفَ العقوبةٍ ولكنْ حَوْف العَظِمَةٍء والمُنَّهُمْ 
عند السلطان يجدٌ للَِّهِمَةِ حزازةٌ تؤدّيه إلى أن يُكَدَّر عليه صفاءٌ الثقة. وموسى عليه 
السلام قد كان منه الحدّثُ في ذلك الفرعوني» ثم استغفر وأقَرٌ بالظلم على نفسه؛ ثم 


كسان انر ا سملم مه 


غمّرّلهء ثم قال بعد المغفرة: «رَتِ يمآ أحَنْتَ عل فلن أكنت طهيا لَمُجْروت» 
[القصص:7١]‏ ثم ابتّليَ من الغدٍ بالفرعونيٌ الْآخَرٍ وأراد أن ييطش به فارصنا اد 
بهذه الإرادة. وإنّما ابثّليَ من الغدٍ؛ لقوله: ظقَلَنَ أت هيا لسْجْرِمنَ» وتلك كلمةٌ 
اقتدار من قولو: ل افعل ء كَعُوقِبٌ بالإراذة حَين آراذ أن ينظ ولم يفعل + فسَلْط عليه 
الإسرائيلئ حتى أفشى سرّه؛ لأنَّ الإسرائيليّ لما رآه تشمّرٌ للبطش ظنٌ أنه يُرِيدُه 
فأفشى عليه ف ظقَالَ يمومع ريد أن تفلن كنا مكلت تنما بالأتين» [القصص:5١]‏ فهربٌ 
الفرعونيٌ وأخبر فرعونَ بما أفشى الإسرائيليُ على موسىء وكان القتيل بالأمس 
مكتوماً أمْرُه لا يُدْرَى مَنْ قله فلمًا عَلِمّ فرعونُ بذلك» وجَّه في طلب موسى يقثُلّه 


01000 


واشتدّ الطَلّبُء وأخذوا مَجامِعَ الطَرّق؛ جاءَ رجلٌ يسعى ف طقال يمُوسَق إرك ألملا 
أَرُونَ بك تمك الآية [القصص:١٠]:‏ فخرج كما أخبر الله. َحْوفُ موسى إِنَّما 
كان من أجل هذا الحدّثِء فهو وإن قَدّبه ريه وأكرّمّه واصطفاه بالكلام فَالتّهِمَةُ الباقية 
ولَْتْ به ولم يُعقَّبْ. 


- 


قوله تعالى : وَل ينَكَ في بك عجَ يِضَآ ين عَبْرِ سوو» تقدَّم في «طه”" القول 
فيه .طإفي نَع ينوه قال النّسّاس”": أحسَنٌ ما قيل فيه أنَّ المعنى : هذه الآيةٌ داخلة 


.:55٠-55ه8/1١60)١(‎ 
.ه0-غ95/1١5‎ )9( 


(5) في إعراب القرآن 5١1/7‏ . 


١1١ 1١5  / سورة النمل: الآيات‎ 


في تسع آيات. ا المعنى : «أَليي عَصاك» «وأذخل يَدَكَ في جَيِيِكَ». فهما آيتانٍ 
من تسع آيات”'". وقال المُشَيريُ : معناه: كما تقول: خرجتٌ في عشرة تَمَرِ وأنتَ 
أحَدهم. أي : خرجتٌ عاشِرٌَ عشرة. 

ف افي» بمعنى «من» لُِرْبها منهاء كما تقول: حُذْ لي عشراً من الإبل فيها فحلان 
أي : منها. وقال الأصمعئٌ في قول امرئ القيس : 
وهل يَنْعَمَنْ مَنْ كان آخِرٌ عهديو ثلائثينَ شهراًفي ثلاثةٍأحوالي"" 

في بمعنى من. وقيل: في بمعنى مع”"» فالآيات عشرةٌ منها اليد والتسع : القَلْقُ 
والعصا والتجراة والمكل والرنان ولغ والسقاقع والكين والتقدس. . وقد تقدّم بيان 
جميعه””' .إل وَعَونَ مَعَوِْية» قال الفّاء ام [قنما” لولكلة الكلام عليه» أي : 
إنك مبعوتٌ أو مُرسلّ إلى فرعون وقومه”” .ظإَِّيْ كوا رما مقن أي : خارجين عن 
طاعة الله. وقد تقدّم. 

قوله تعالى: لقا جَاَثهُمْ انا مُبَصِرَةُ» أي : واضحة بيّنة©". قال الأخفش "© 
ويجوزٌ مَنْصّرة وهو مصدرء كما يُقال: الولدٌ مَجْبّنة .لاوأ مندَا سِحْرٌ ميت » جروا 
عارجةا ولي لكاي فلهذا قال: «وَحَحَدُوأ يها وَاستمَئئهآ لمهم ظُلمًا وعلر» أي : 


0 


م6 ا ا له كفروا بها وتكر أن يؤمنوا 
وس “. وهذا يدل على أنهم كانوا معاندين. و«ظلماً» واعُلّدَا» منصوبان على نعتٍ 


. ١١8/0 وقاله النحاس في معاني القرآن‎ )١( 

() ديوان امرئ القبس ص77 + وفيه: وهل يَعِمَنْ من كان أحدتٌ عهدو. 
() معاني القرآن للنحاس ١18/6‏ . 

(4) عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الإسراء . 

(5) معاني القرآن للفراء 7588/5 بنحوه . 

(1) تفسير البغوي ”/08: » وزاد المسير .1١68/5‏ 

(0) فيما نقله عنه النحاس في إعراب القرآن 3١١/7‏ . 


(4) معاني القرآن للزجاج ١١١/4‏ بنحوه . 


؟ ١1١‏ سورة النمل: الآيات  1/‏ 11 


ا 01 2 0 0 و 5 
مصدر محدوف» أى: وجحدوا بها جحودا ظلما وغلوًا. والباء زائدة» أي : 


7 ع د ََ وج سر _- 2 000 000 242 
وجحدوها. قاله أبو عبيدة”'2 .«قأنظرٌ» يا محمد «كيْف كات عَقِبَةَ الْمُفْسِدِنَ» 
أى : آخِرٌ أمر الكافرين الطاغين» انظر ذلك بعَين قلبكٌ وتدَبَّرُ فيه. الخطابٌ له والمرادٌ 

زفق 

5 6 . 

5 5 7 رخا م م 2 عام ا وا ص عم وه 00 م2 كس 20 52 
قوله تعالى: وَلْقَدْ مايا داود وَسُليِمْنَ عِلْمًا وَيَالَا لَشْمَد ره اذى فصلا عل كير 
ِ. مجو. الا ا جحجيني للا سس 01 01 0 سم لس كلست م ماو وم اسل امر ص ضام 
مَنّ عِبَادِ الْمَؤْمنِينَ ©) وورت سليْمن داورد وَوَالَ يكأيها الئاس عَلْمنا مَنطِقَ الطير 


3 2 0 6 02000 بيس جر ساو م 8 97 
ينا ين كل عي إن هَدَا كو الل ألثيين © > 
قوله تعالى : ##وَلْقَدَ ايا داورد وَسُلَيْسَنَ عِلْمًا * أي فهماً..قاله قتادة: وقيل: علماً 
7 ًُ - 5 و هه 0 2 َ _ ٠ ٠‏ 
0 صنعة الكيمياء. وهو شاذ"". وإِنّما الذي آناهما الله النبرّةُ والخلافة في الأرض 
والزَّبورٌ .«وَالا َفْمَدُ َه الى مضلا عَكَ كير مِنْ عَبَادِ لْموْمننَ؟ وفي الآية دليلٌ على 
5 5 223 0101 2 ع ءا 4 ع 2 03 
شرف العلم وإنافةٍ مَحله وتَقدم حَمَلتهِ وأهلوء وأنَّ نعمة العلم من أجَلَّ النْعَم وأجزّلٍ 
ترح قاس ا نو ا 4 دمعي 2 
لذبن مثو نكم وَلدِنَ أُوبُوأ اَلِْلرَ دحت [المجادلة:١١]..‏ وقد تقدَّم هذا في غير موضع. 
.- مه مه 7 #0 20 لم ومرد سا اس مض 2 0 
قوله تعالى : «وَوَرتَ سُلِمحُ دود وَكَالَ يكليُهًا الس عُلْمنَا مَعيلقَ اير وأوتنًا من كل 
تي قال الكلبى : كان لداود 8 تسعةٌ عشرّ ولداً» فوَرِتٌ سليمانٌ من بينهم نون 
وملكةغ ولو كان وراثة مال لكان جميع أولاده فيه بيواء” ماو قلستت ال 


قال: فلو كانت وراثة مالٍ لانقسمّتٌ على العدد» فَخصٌ الله سليمانَ بما كان لداود 


. 3707/19 فيما نقله عنه الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 74/١8‏ بنحوه . 

(*) النكت والعيون 1917/4 - 198 . وقول قتادة أخزجه- ابن أبي حاتم في تفسيره (15011/9):. 
(5) النكت والعيون ١98/5‏ .. 

(0) في أحكام القرآن ١47577/*‏ . 


١0 1١1 ١0 سورة النمل: الآيتان‎ 


من الحكمة والنبرّة» وزادّه من فضله ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعده. قال ابن عطية”' : 
ذاودٌُ من بن [سزائيل + وكان ملكا + وورك سليماث مُلكه ومترلته عن النبؤةة بمعتى : 


غ2 


ا فسْمّي ميراثاً تجوّزاًء وهذا نحو قوله: «العلماءً وريه 


(©) ى؟ 


الأنية . ويَحَتِمِلٌ قولّه عليه الصلاة والسلام: (لاسيكة الانجاء ل وف أن 


ا ا ا 

شهر الأقوال فيه وهذا كما تقول: إِنّا معشرٌ المسلمين إِنَّما شَعَلَمْنا العيادةٌ» والمُرادُ 
أن ذلك فِعْلُ الأكثر. ومنه ما حكى سيبويه : إِا معشرٌ العرب أقرى النّاسٍ لِلضّيف. 

قلتٌّ: قد تقدَّم هذا المعنى في «مريم»”*' وأنَّ الصحيح القولٌ الأوَّلُ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: (إِنّا معشرٌ الأنبياء لا نُورَتُ) فهو عاءٌ» ولا يخرجُ منه شيء إلا 
بدليل. 

قال مقاتل: كان سليمانُ أعظع مُلكاً من داودّ وأقضى منهء وكان داودُ أشدَّ تعبّداً 
من سليمان””. قال غيرٌه: ولم يبلْعُ أحدٌ من الأنبياء ما بِلَعّ ملكّه؛ فإنَّ الله سبحانّه 
وتعالى سحّر له الإنسٌ والجنَّ والطيرٌ والوحشّء وآتاه ما لم يُوْتِ أحداً من العالمين» 
ووَرِتٌ أباه في المُلْكِ والنبوّة» وقام بعده بشريعته؛ وكل نبي جاء بعد موسى مِمَّنْ بُعِثَّ 
أو لم يُبِعَتْ فإِنّما كان بشريعة موسىء إلى أن بُعِتَ المسيحُ عليه السلام فنسكحها. وبيته 
وبينَ الهجرة نحو من ألف وثمان مئة سنة. واليهودٌ تقول: ألفٌ وثلاثٌ مئةٍ واثنتان 
وسِتُون سنة. وقيل: إن بين موتِه وبِينَ مولدٍ النبيّ ب نحواً من ألفٍ وسبع مئة» واليهودٌ 


و 
وه اع 


تَنِقِصٌ منها ثلاث مئةٍ سنة» وعاش نيف وخمسين سنة. 


03 


. 781/4 في المحرر الوجيز‎ )١( 
.55 1/6 سلف‎ )90( 

.9/8/1١١ سلف‎ )6( 

(4) عند تفسير الآية.(5). 


(6) تفسير أبي.الليث ٠ 441١/7”‏ وعرائس المجالس ص544 » وتفسير البغوي 504/7 . 


غ١١‏ سورة النمل: الآيتان 10 ١1‏ 


قوله تعالى : لوول ايها نش أ قال سيان فى إسراسن غلن جيه الشكر 
ليِعَم الله : : «عُلّمْنَا مَنْطِقَ المَيْرِه أي : تفضّل الله علينا على ما ورَّثنا من داود من العلم 
ةوالعلا في الأرغل فى انا قشنا اغيواي الطر المعاتي الى ف فويقاء” 

قال مقاتلٌ في الآية: كان سليمانُ جالساً ذات يوم إِذْ مرّ به طائرٌ يطوف» فقال 
لجلسائه: أتدرونٌ نا يقول هذا الطائر؟ إنها قالت لي: السلامٌ عليكَ أيّها الملِكُ 
المُسَلّطْ والنبئُ لبني إسرائيل» أعطاكَ اللهُ الكرامة» وأظهركَ على عدوٌّكَ؛ إني منطَلِقٌ 
إلى أفراخي ثم أمُرٌ بكَ الثانية ‏ وإنه سيرجمٌ إلينا الثانية ‏ ثم رجعَ فقال: إِنّه يقول: 
السلامٌ عليكَ أيُّها الملِكُ المُسَلّظء إِنْ شعت أن تأدنَ لي كيما أكتيِب على أفراخي 
حتى يشِبُواء ثم آتيكَ فافعَلْ بي ما شئتَ. فأخبرّهم سليمانُ بما قالء وأذِنَ له فانطلق. 
وقال قَرْفَد السَّبَخِيُ : مرّ سليمانُ على بلبل فوقّ شجرة يُحرّكُ رأسّه ويُميل ذََبّه فقال 
لأصحابه : أتدرونٌ ما يقول هذا البلبل؟ قالوا: لا يا ني الله. قال: إِنَّمِيقول: أكُلتُ 
نِضْف تمرة فعلى الدنيا العَفّاء7". 


0 


ى 


ومرَّ بهُدهدٍ فوق شجرة وقد نصبّ له صبئٌ فحّاء فقال له سليمان: احذَّرْيا 
هَدْهَدٌ. فقال: يا نبيّ الله هذا صبىٌ لا عمل له فأنا أسحَر به. ثم رجمٌ سليمانٌ فوجدّه 
قد وقَعَ في حبالةٍ الصبيّ وهو في يدهء فقال: هُذْهُدٌ ما هذا؟ قال: ما رأيثّها حتى 
وقعتٌ فيها يا نبيَ الله. قال: ويحك! فأنتَ ترى الماء تحت الأرض أما ترى المَّخَّ؟! 
قال: يا نبي اللهء إذا نزلَ القضاءً عمي البصرٌا". 

. وقال كعب: صاح وَرَشان” "' عند سليمانَ بِنِ داود» فقال: أتدرون ها يقول؟ قالوا: 
لا. قال: إنه يقول: لِدُوا للموتِ وابنوا للخراب. وصاحَث فاختة”*»: فقال: أتدرون ما 


تقول؟ قالوا: لا. قال: إِنّْها تقول: ليت هذا الحُلّْقَ لم يُخلّقواء وليئهم إِذْ حُلِقوا عَلِموا 
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(؟) سيرد نحوه عند تفسير الآية .)7١(‏ 

() الوَّرّشان: طائر يشبه الحمامة. اللسان (ورش). 

(4) جمعها فواخت: وهي ضربٌ من الحمام المطوّق. اللسان (فخت). 


١١6 ١1 ١0 سورة النمل: الآيتان‎ 


لماذا حُلِقوا.وصاح عنده طاوسء» فقال: أتدرونَ ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إِنّه يقول: 
كما تَدِينٌ تُدان. وصاح عنده مُدهد» فقال: أتدرونَ ما يقول؟ قالوا: لا. قال: فإنّه 
يقول: من لا يَرَحَمْ لا يُرِحَمْ. وصاح صُرَّدٌ عنده: فقال: أتدرونٌ ما يقول؟ قالوا: لا. 
قال: إنه يقول: استغفروا الله يا مذنبين» فمِنْ ثَمّ نهى رسول الله يلك عن قتله - وقيل : 
إن الصّرَّدَ هو الذي دل آدمَ على مكان البيت» وهو أوَّلٌ من صام؛ ولذلك يُقال 
للصّردِ: الصوًّام. رُويَ عن أبي هريرة ‏ وصاحت عنده طيظوى”''» فقال: أتدرونّ ما 
تقول؟ قالوا: لا. قال: إِنّْها تقول: كل حي ميّتّء وكل جديدٍ بالٍ. وصاحت حُطَافةٌ 
غتدة فقال: أتددزونَ ما تقول؟ قالوا؛ لا: قال : إنها تقول: قَدّموا خيراً تجدوه:فمن 
ثم نهى رسول الله كك عن قتلها ‏ وقيل: إِنَّ آدمّ خرجٌ من الجنة فاشتكى إلى اللهٍ 
الوّحشة» فَآنْسّه اللهُ تعالى بِالحُطّافٍِ وألزمّها البيوتء فهي لا تَُارقٌ بني آدمَ أنْساً لهم. 
قال: ومعها أربعٌ آياتٍ من كتاب الله عر وجلّ: طلز ألا هَدَا آلْقُرءَانَ عَكَ جبَلٍ 
ْنَم [الحشر:١1]‏ إلى آخرها كمد رتنا بقوله: «االْمٌَِ ألكيمٌ» ‏ وهدرّث 
حمامةٌ عند سليمانَ فقال: أتدرونَ ما تقول؟ قالوا: لا. قال: إِنّها تقول: سُبحانَ ربي 
الأعلى عدد ما في سماواته وأرضه. وصاح قُمْريّ عند سليمان» فقال: أتدرونَ ما 
يقول؟ قالوا: لا. قال: إِنّه يقول: سُبحان ربيَ العظيم المهيمن”. وقال كعب: 
وحدَّنّهم سليمانٌ فقال: الغرابٌ يقول: اللهمَ الْعَنِ العَشَّار. والجدأةٌ تقول: كُلَ شَيْءِ 
مَالِكُ إِلّا وَجْهَهُ. والقَطاةٌ تقول: مَنْ سكت سَّلِمَ. والببغاء تقول: ويل لمن الدُنيا هَمّه. 
والضفدع يقول: سُبِحانَ ربّيَ القُدُوس. والبازي يقول: سبِحانَ ربي وبحمده. 
والسرطان”" يقول: سُبِحانَ المذكورٍ بكلّ لسانٍ في كل مكان9”). 


وقال مكحول: صاح دُرَاجٌُ”*' عند سليمان» فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. 


. 544/7 الطيطوى: طائر من طيور الماء لا يفارق الآجام وكثرة الماء. معجم متن اللغة‎ )١( 

(؟) في عرائس المجالس : «سبحان الحي الذي لا يموت أبداً» وفي تفسير البغوي: «سبحان ربي الأعلى». 
(©) في عرائس المجالس: والعصفور. وفي تفسير البغوي: والضفدعة. 

(4) عرائس المجالس ص795 » وتفسير البغوي ”/ 04 . وما بين اعتراض ليس فيهما. 

)2( الدُرّاج : طائرٌ ظاهرٌ جناحه أغبرء وباطنه أسودء وهو شبية بالحجل. معجم متن اللغة (درج). 


قال: إنه يقول: الرّحمنُ على العرش استوى"''. وقال الحسن: قال النبي ك: .«الديك 
إذا صاح قال: اذكروا الله يا غافلين”"». وقال الحسين”” بن علي بن أبي طالب: قال 
النبئُ : «النسِرٌ إذا صاحَ قال: يا ابنّ آدم» عِشْْ ما شئتٌ فَآخِرُكَ الموثٌ. وإذا صاح 
العْقَابُ قال: في البُعْدِ من النّاسٍ الرّاحة. وإذا صاحَ القُِْرٌ قال: إلهي الْعَنْ مُبغِضي آل 
محمدٍ. وإذا صاح الحُطّاف قرأ: «الحمد يِنَهِ رب الْعنلمِنَ» إلى آخرهاء فيقول: 
علا الصَالين» ويمدٌ بها صوته كما يمد القارئ©©. 

قال قتادة والشّعبِي : 4سا هذا الام في الطير خاصّة؛ لقوله : «عْلمنَا مَيطِقَّ اير » 
والملة طات إن كذ بول دنا حسة فال التسي” وكذلِيكَ كانت هذه الثَّملةٌ ذاتَ 
جناحين. وقالت فرقةٌ: بل كان في جميع.الحيوان» وإِنّما ذكر الطير؛ لأنّه كان جُنداً 
من جند سليمان يحتاجه في التََظليلٍ عن الشمس وفي البعث في الأمورء فخُصٌٌ 
بالذّكرٍ لكثرة مدَاخَلتِه» ولأنَّ أمْرَ سائر الحيوان نادرٌ وغيرٌ مُتَردٌدِ ترداد أمر الظير”». 

وقال أبو جعفر النّحَّاس''2: والمنطقٌ قد يمّعٌ ليا يُمَهِمٌ بغير كلام» واللهُ جل وعدَّ 
أعلَّمْ بما أراد. قال ابن العربي”": من قال: إنه لا يعلم إِلّا منطىّ الطير فتّقصانٌ 
عظيمء وقدٍ انمق الناسُ على أنه كان يفهمْ كلام مَنْ لا يتكلّمُ ويُحْلَّقُ له فيه القول من 
النبات» فكان كل نبت يقول له: أنا شَجَرٌ كذاء أنْقّمُ من كذاء وأضرٌ من كذاء فما 
ظنْكَ بالحيوان؟! 


. 409:/# وتفسير البغوي‎ ٠ عرائس المجالس ص/797‎ )1١' 

() ذكره التعلبي في عرائس المجالس ص747 من طريق صالح بن بشير المزي» عبن الحسن ‏ وهو 
البصري ‏ مرفوعاً. إسناده منقطع. وصالح المري ضعيف. تهذيب التهذيب 190-189/7 ..وذكره 
الديلمي في الفردوس (155) موقوفاً» وقال: عن الحسنء وربما هو ابن علي. 

() في النسخ: الحسن. والمثبت من المصادر. 

(4) هو في عرائس.ص/797 » .وتفسير البغوي 4٠4/7‏ موقوف على الحسين 4. 

(0) المحرر الوجيز 787”/5 . 

(5) في إعراب القرآن 73١١/7‏ . 

(0) في أحكام القرآن ١4787/«9‏ . 


سورة النمل: الآية /ا١ ١١‏ 


قوله تعالى : لوَحيثْرٌ لسْلِْمنَ جنودمٌ من ألْجنّ والاض وَالظير هَهُمْ بورَعونَ © » 

فيه مسألتان: 

ا ا دا 
ومنه قوله عَّ وجل : لوَحَكَرْتَهمَ فَمْ عادر منهُمَ داه [الكهف:47]. واختلف الناسٌ في 
مقدارٍ جنْدِ سليمانَ عليه السلام» فيُقال: كان معسكره مئة فرسّخ في مئة: 0 
وعشرون للجنٌ» وخمسةٌ وعشرون للإنس» وخمسةٌ وعشرون للطير» وخمسةٌ وعشرون 
للوحش» وكان له ألفُ بيتٍ من قواريرٌ على الخشبء فيها ثلاث مئةٍ منكوحةٍ وسبعٌ 
مئة سُريّة1". ابن عطية : واخدُّلِف في مُعسكره ومقدارٍ جُنْدهِ اختلافاً شديداًء غير أنَّ 
الصحيحَ أنَّ مُنْكّه كان عظيماً ملا الأرض» وانقادت له المعمورةٌ كلّها .ظِنَهُمَ 
ورَعُونَ# معناه : ير أَوّلِهُم إلى آخرهم ويُكَفُون. قال قتادة : كان لكل صنفٍ وَزَّعَةٌ في 
رتبتهم ومواضعهم من الكرسيّ ومن الأرض إذا مَضّوا فيها”". يقال: وزِعْتُه أُوزِعُه 
ورَّعَاً أي : كمَفْتُه. والوازعٌ في الحرب: المُوكَلٌ بالصفوف يرع مَنْ تَقدّمَ منهم”''. روى 
محمد بن إسحاق عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لمّا وقفت رسولٌ الله يِ بذي ظطوى 
تعني يوم الفتح ‏ قال أبو فُحافة ‏ وقد كُففٌ بصرّه يومئلٍ ‏ لابنته: اظهّري بي على أبي 
قبَيّس. قالت: فأشَرفتٌ به عليه» فقال: ما تَرَيْنَ؟ قالت:. أرى ستؤادا دهع قال: 
تلكَ الخَيلٌ. قالت: وأرى رجلاً من السّواد مُقبلاً ومُدبراً. قال: ذَلِكَ الوازِعَ يمنعغها أن 
تنتشِرً. وذكر تمام الخبر”*». ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «ما رُؤِْيَ الشيطانٌ 


. 367/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(7) الكشاف 14٠/7‏ ء وذكره الواحدي في الوسيط 777/7 » والبغوي في تفسيره / 4٠١‏ عن محمد بن 
كعب القرظي. 

(*) المحرر الوجيز 507/5 . 

(4) تهذيب اللغة "48/7 . 

(0) أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر في التمهيد ١18-١1//١‏ . وأخرجه أحمد (119457). 


١7/ سورة النمل: الآية‎ ١14 


يوماً هو فيه أصعْرٌ ولا أدْحَرٌ ولا أحمَّرَ ولا أَغْيَط منه في يوم عرفةء وما ذاكَ إِلّا لما 
رأى من-. تَنَزلٍ الرحمةٍ وتَجِاوَزٍ اللو عن الذنوب العِظام» إلا ما رأى يومٌ بدر» قيل: 
وما زاغ يا وسوك الله هانة وانا اند را ريل يع المنكةا حرس لوطي 
ومن .هذا المعتى قول الثاية9 : ٠‏ 
على ْيْنَ عاتبتٌ المَشيبَ على الصّبا وقلتٌ ألما ضح والشَّيِبُ وازِعٌ 
ش آخر: 
ولمّاتلَامينا جرَثْمن مجفوننا دموعٌ وَزَْنَاغَرْيها بالأصابع" 

آخر: 
ولا يرع النَفْسَ اللْجوجّ عن الهوى من النَّاسٍ إِلّا وافِرٌ العمل كامِلَه 

وقيل: هو من التوزيع؛ بمعنى التفريق. والقوم أوزاع؛ أي: طوائف. 

وفي القصة: إِنَّ الشياطين نسجَتٌ له بساطاً فرسخاً في فرسخ ذهباً في إبريسِمٌ» 
وكان يُوضَعٌ له كرسي من ذهب وحولّه ثلاثةٌ آلافٍ 2 وفضّةَء فيقعدٌ 
. الأنبيا على كراسي الذّهبء والعلماءً على كراسي الفِضّة9». 

الثانية: في الآية دليلٌ على اتّحْاذٍ الإمام والُكام وَرّعةٌ يكُفُون النامسَ ويمنعوتّهم 
مو طاول معديو عن بعداة انالا يكن اللجكاء وللفدباشقلى: 

وقال ابن عون: سمعتٌ الحسنّ يقول وهو في مجلس قضائه لما رأى ما يصنع 
الناسسُ قال: واللهٍ ما يُصلِحٌ هؤلاء الناس إلا وَرّعَةٌ”*“. وقال الحسنٌ أيضاً: لا بُدَّ 


(١357:ء‏ وقد سلف 9/9" 

(؟) وهو الذبياني» وقد سلف .7١8/8‏ 

(©) قائله المعلوط السعدي كما في التمهيد ١١7/١‏ . وذكر البيت الذي يليه من غير نسبة. 
(5) عرائس المجالس ص”7959 . 

.1١١87/١ التمهيد‎ )6( 


سورة النمل: الآيات ١7‏ 135 14 


للناس من وازع» أي: من سلطان يَكُمُهم”'". وذكرٌ ابن القاسم قال: حدّئنا مالك أنَّ 
عثمانَ بن عفان كان يقول: ما يَرّعٌ الإمامُ أكثرٌ مما يَرِعٌ القرآن» أي: من الناس. قال 
ابن القاسم: قلت لمالك: ما يَرَّعٌ؟ قال: يَحُفُ0". قال القاضي أبو بكر ابن 
الي 7 وقد جهلَ قومٌ المُرادَ بهذا الكلام» فظنُوا أنَّ المعنى فيه”' أنَّ قُدرةً 
السلطان تردّعٌ الناسَ أكثرٌ ممًّا تردَعُهم حدودٌ القرآن. وهذا جهلٌ بالل وحكميه. قال: 
فإنَّ الله ما وضعَ الحدوة إِلّا مصلحةً عامّةٌ كافة قائمةً يقوام الخلق» لا زيادةً عليهاء 
ولاتشيناة نوات ولابسلة انق عاد ولك التلتدة تعاسرا بهاكا و تطتروااعلهاء وأنوا 
ما أتوا بغير نية» ولم يقصدوا وجة الله في القضاء بهاء فلم يرتدع الخلقٌ بهاء ولو 
حكموا بالعدل» وأخلصوا النية» لاستقامَتٍ الأمورء رفك الجنيرة 

2-8 0 «عَوَّه إِذآ أوأ عل واد ا 0 مَل أَدْخْلُوا 
َي 0 5-5 0 93 1 2_6 1 نعمت عل وعل وُلِدٌَ أن حمل 
يلحا وَصَلهُ وَأ بَِحْمَك فى يِبَاوِةٌ أصَبِِنَ © 4 


فيه ست مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: لحَيّهَ إدَآ أب عَلَ وا أَلكَّمْل» قال قتادة: ذُكرَ لنا أنّهِ وادٍ 


ا 


بأرض الشام. وقال كعب: هو بالطائف .ات تله يكأَبهَا التَمْلُ» قال الشّعبِي: كان 
للنملةٍ جناحان فصارت من الطير؛ فلذْلِكٌ عَلِمّ منطمّهاء ولولا ذلك لما عَلِمّه". وقد 
مضى هذا ويأتي. وقرأ سليمان التَّيمي بمكة: ١تَمُلَةُ؛‏ و«النّمْلُ) بفتح النون وضمٌ الميم. 


)0( تفسير أبي الليث 491١/7‏ . 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 00/1 : 
() في أحكام القرآن 1479-1478/7 . 
(4) كلمة «فيه» من (م) ومن أحكام القرآن. 
(6) الكت والعيون ١99/4‏ . 


1١98 1١4 سورة النمل: الآيتان‎ ١ 


وعنه ايها صَكّههًا جميس”"©: وَسُكَيقٍ الثّملة تملةٌ لسكلها وهو كثرة حركيها وفلة 
قرارها”"”. قال كعب: مرّ سليمانُ عليه السلام بوادي السَّدير من أودية الطائف» فأتى 
على وادي النمل» فقامت نملةٌ تمشي وهي عرجاءٌ تتكاوس”": [وكانت”*'] مثل 
الذّئب في العِظَمء ٠‏ فنادت: ايها لثمل الآية*). الزمخشري: سمعَ سليمانٌ 
كلامّها من ثلاثةٍ أميال» وكانت تمشي وهي عرجاءٌ تتكاوس. وقيل : كان اسمُها 
طاخية”".وقال السّهيلي'' : ذكروا اسم التّملةٍ المُكلّمَةٍ لسليمانَ عليه السلام» وقالوا : 
اسمها حرمياء ولا أدري كيف يُتَصَوَّرٌ للنملة اسمُ عَلمء والنمل لا يُسمّي بعضهم 
عقا 113 الآمسوة متكي قي والطد ومته بانت عل "لاله لذ يتك للا ديزن 
بعضُهم من بعضء ولا هم أيضاً واقعون تحت ملكة بني آدم كالخيل والكلاب 
ولطوهاء قن العلينة فننا اق كذلك موجودة همل العرب: :فإ قلت: إن العلسية 
موجودةٌ في الأجناس كمُعَالة وأسّامة وجَعَارٍ وقَقَام في الضّبع ونحو هذا كثير» فليس 
1ن تكله تو هلا: لان وععر ادام علد لعيلة واحده سود من نب سائز 
النمل» وعَالة ونحوٌه لا يختّصٌ بواحدٍ من الجنس؛ بل كل واحلٍ رأيته من ذلك 
الجنس فهو تُعالة» وكذلك أسامة وابن آوى وابن عرس وما أشبه ذلك: فإنْ صَحٌّ ما 
قالوه فله وجهء وهو أن تكون هذه النملةٌ الناطقةٌ قد سُمّيتْ بهذا الاسم في التوراة أو 


)١(‏ المحتسب ١/5‏ » والمحرر الوجيز 757/5 » وهما قراءتان شاذتان. والقراءة الأولى ذكرها ابن 
خالويه في الشاذة صصن8١٠‏ عن طلحة بن مصرف والمعتمر بن سليمان» وذكرها ابن الجوزي في زاد 
المسير ١71/17‏ عن طلحة وأبي مجلز وأبي رجاء وعاصم الجحدري. 

(؟) التكت والعيون .7٠١/:‏ 

(5) من الكؤس: وهو المشي على رجل واحدةء ومن ذوات الأربع على ثلاث قوائم. اللسان (كوس). 

() كلمة «وكانت» من عرائس المجالس. 

(4) عرائس المجالس ص744-798 . 

() الكشاف ١5١/7‏ . وهكذا وردت تسمية النملة فى عرائس المجالس ص74 » وتفسير البغوي 51١١/7‏ 
عن الضحاك. 1 

(0) في التعريف والإعلام ص772١177-1‏ . 


سورة النمل: الآيتان 14 194 ١١‏ 


في الزَّبور أو في بعض الصّحف سمّاها الله تعالى بهذا الاسمء وعرّفها به الأنبياءٌ قبل 
سليمانَ أو بعضهم. وحُضَّتْ بالتسمية لنطقها وإيمانهاء فهذا وجه. ومعنى قولنا: 
بإيمانها أنها قالت للنمل : الا يحَوِمَتَح سلِيمدنٌ وجتودم وَهْر لا عزون فقولها: «وهُمْ 
كا يَنْمو» التفاتةٌ مؤمن.أي : مِنْ عدل سليمانَ وفضله وفضل جنوده لا يحطمون نملةً 
فمنا'فوقها إلا بآلا يكعرواء :وقد قيل: إن تبشع سليمانٌ سرورٌ بهذ الكلمة منها؛ 
ولذلك أكَدَ التبّسمّ بقوله: «صّاحِك» إذ قد يكون التبسّمُ من غير ضحكُ ولا رضاء 
ألا تراهم يقولون: تبِسّمَ تبِسمَ الغضبانء وتبِسْمَ تبِسمَ المستهزئين. وتبِسّمُْ الضحك 
إلمااهواعن مترووع ولايد نيك امو دنا وإنما مر بما كانم آمر الآحرة والدين: 
وقولها: وهم لا يَتَعرو» إشارةٌ إلى الدّين والعدل والرأفة. ونظيرٌ قولٍ النَّملةٍ في جندٍ 
سليمانَ: وهم لا يَتموة» قولُ الله تعالى في جند محمدٍ ي: «اكَمِيسَك يَنْهُم عَعَرَ 
عير عِلْمُ» [الفتح :110 التفاتاً إلى أنهم لا يقصدون هَدْرَ مؤمن. إِلّا أنَّ المُئني على جندٍ 
سليمانَ هي النملة بإذن الله تعالى» والمُثني على جندٍ محمد ب هو اللهُ عزَّ وجل 
بنفسه؛ لما لجنودٍ محمدٍ يِةِ من الفضل على جندٍ غيره من الأنبياء» كما لمحمدٍ و 
فضل على جميع النبيّين صلى الله عليهم وسلم أجمعين. 

وقرأ شهر بن حَوْشُب: «مَسْكُنَكُمْ؛ بسكون السين على الإفراد. وفي مصحف 
أب : «مَسَاكْتَكُنَّ لا يَحْطْمَدْكُْ0'". وقرأ سليمان التَِّمِي : «مَسَاكْتَكُنَ”" لا يَحْطْمَدْكُنَ) 
ذكره النّحّاس"". أي: لا يكسِرُّنّكم بِوَظئِهم عليكم وهم لا يعلمون بكه”». 

قال المهدوي: وأفهمَ الله تعالى النملةَ هذا لتكون معجزةً لسليمان. وقال وهب: 


دلق المحرر الوجيز 1 وقراءة شهر في الشاذة ص8١٠‏ 3 وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير 
5 عن أبي بن كعب وأبي المتوكل وعاصم الجحدري. 

(؟) في النسخ: مساكنكم. والمثبت من معاني القرآن للنحاس. 

(؟) في معاني القرآن 171/0 . 


(:) تفسير الطبري 78/١4‏ . 


أمر الله تعالى الريح ألّا يتكلم أحد بشيء إلا طرحته في سنمع سليمان؛ يسبب أن 
الشياطين أرادت كيده. وقد قيل: إن هذا الوادي كان ببلاد اليمن وأنها كانت نملة 
صغيرة مثل النمل المعتاد. قاله الكلبيّ. وقال نَوْف الشامي وشّقيق بن سَّلّمة: كان نمل 
ذلك الوادي كهيئة الذئاب في العظه”'". وقال بُرَيْدّة الأسلمي: كهيئة النعاج”". قال 
محمد بن علي التّرمذي : فإن كان على هذه الخلقة فلها صوتء وإنما افتقد صوت 
النمل لصغر خلقهاء وإلا فالأصوات في الطيور والبهائم كائنة» وذلك منطقهم» وفي 
نلك المناان مماتي التسيح وير الله وهو قوله تعالى: #وإن ين َو إلا يح بر 
لكل لا لفْفَهُونَّ تَببِيِحَهٌُ» [الإسراء: 44]. 

قلت: وقوله للا يخيلمتكم» يدق على سحة فول الكلمي ؛ إة الو كانت الهينة 
الذئاب والنعاج لما حطمت بالوطء؛ والله أعلم. وقال: «ادْخُلُوا مَسَاكِتَكُمْ؛ فجاء 
على خطاب الآدميّين؛ لأنَّ النملّ هاهنا أجريّ مجرى الآدميّين حين نطق كما ينطق 
الآدميُون. قال أبو إسحاق الثعلبي: ورأيتٌ في بعض الكتب أنَّ سليمانَ قال لها: لِمَ 
حذَّرتٍ النّملَ؟ أَعِفْتِ ظلمي؟ أما علِمْتٍ أني نبي عدل؟ قَلِمّ قلتِ : « يلمك سُليْمنٌ 
َجنُوْدمُ4؟ فقالتٍ التّملهُ: أما سمعتٌ قولي: ددهم لا يتمة» مع أني لم أذ حَظمَ 
الفورس» وإلما أردثُ حَظمَ القلوب خشية أن يتمَّينّ مل ما أعطيتٌ» أو يُفتتنَ بالدنياء 
ويسْتَغِلنَ بالنظر إلى مُلكَكَ عن التسبيح والذُكر. فقال لها سليمان: عِظيني. فقالتِ 
التُملة: أما علمتٌ لِمَ سمي أبوكٌ داود؟ قال: لا. قالت: لأنه داوى جراحة فؤاده؛ 
هل علمتٌ لِمَ سُميتَ سليمان؟ قال: لا. قالت: لأنك سليم الناحية على ما أوتيته 
بسلامةٍ صدركء, وحُقٌ”" لك أن تلحق بأبيك داود””“. ثم قالت: أتدري لِمّ سحّرٌ الله 


)١(‏ أخرجه الطبري 78/١8‏ عن نوف. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١71١/7‏ من غير نسبة: 
(©) في النسخ: وإن. والمثبت من عرائس المجالس. 

(5) كلمة داود. من عرائس المجالس. 
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لكَ الريح؟ قال: لا. قالت: أخبرك أن الدّنيا كلَّها ريح قبسم صَاحِكا من قولهَا» 
مُتعججباً”'. ثم مضت مُسرعةً إلى قومهاء فقالت: هل عندكم من شيءٍ تُهديه إلى نبي 
الله؟ قالوا : وما قَنْرٌ ما نهدي له؟ والله مااعندنا إلا تبقةٌ واحدة! قالت:. حستة» 
ايتوني بها. فأنّوها بهاء فحملتْها بفيهاء فانطلقَّتْ تجرّهاء فأمر الله الريحَ فحملئْهاء 
وأقبلت تسق الإنس والجنّ والعلماء والأنبياءً على البساط» حتى وقعت بين يديه» ثم 
وضعتٌ تلك التَّبقةَ من فيها في كمّهء وأنشأت تقول: 
ألم ترنا نهدي إلىاللومَالََهُ وإنكانعنهذاغنّى فهوقابِلَة 
ولو كان يُهدَى للجليل بِقَذْرِهِ لَقصَّرَّ عنه البحرٌ يوماً وساحِلّه 
ولكئّنانهدي إلى مَنْنُحبُِهُ فيّرضىبهعنًا ويشكرٌفاعِلَهْ 
وماذاكإلأمن كريمفِعالُةُ وإلُّافمافي مُلْكِنامايِشَاكِلَة 
فقال لها: باركَ اللهُ فيكم. فهم بتلك الدعوة أشكرٌ خَلْقٍ الله وأكثرٌ خَلْقٍ الله. 
وقال ابن عباس: نهى النبيُ يد عن قتل أربع من الدواب: الهدهدء والصّرّدى 
والئّملة» والنحلة. خرّجه أبو داوو”؟ و ا 0 وروي من 
حديث أبي هريرة» وقد مضى في «الأعراف»”*". فالنملة أثنتُ على سليمانَ وأخبرت 
بأحسنّ ما تقدِرٌ عليه بأنهم لا يشعرون إِنْ حطموكم» ولا يفعلون ذلك عن عمدٍ منهم» 
فنمَتْ عنهم الجور؛ ولذلك نهى عن قتلهاء و عن قتل الهدهد؛ لأنّه كان دليلَ سليمانَ 
على الماء ورسولّه إلى بلقيس. وقال عكرمة: إنما صرف اللهُ شرّ سليمان عن الهدهد؛ 
لأنه كان بارا بوالديه. 


والصّرّد يقال له: الصوّام. ورُويَ عن أبي هريرة قال: أوَّلُ من صام الصّرّدء ولمًا 


)١(‏ كلام الثعلبي من أوله إلى هذا الموضع من عرائس المجالس ص594 » وما بعده لم نجده فيه. 
(6) في سننه (/91751). 

(7) في الأحكام الوسطى 549/54 » والأحكام الصغرى 454/75 . 

ا 


1 سورة النمل: الآيتان ثلا 19 


خرج إبراهيم عليه السلام من الشام إلى الحرم في بناء البيت كانت السَّكِينةٌ معه 
والصّردء فكان الصٌّرد دليلّه على الموضع. والسَّكِينةٌ مقدارّه» فلمًا صار إلى البقعة 
وقد لحي وا نوق الج انك ريات ابْنِ يا إبراهيم على مقدار د 
وقد تقدّم في «الأعراف”2 سببُ النهي عن قتل الضفدعء وفي «النحل»”" النهيْ عن 
قتل النحل. والحمد لله. 

الثانية: قرأ الحسن: «لا يَحَظمَنكُمْ» وعنه أيضاً : «لا يَحِطمَنَكُمْ1 وعنه أيضاً 
وعن أبي رجاء: «لا يُحَظمَئك !4 والحظم : الكسر"©. حطميّه حظماً أي: لي 
وتحظم» والتّحطيمٌ : التكسير التكيد 7 

«رم لا لا شْعرْيد» يجوز أن يكرة خالا مو سلمان وده والعاملٌ في الحال 
«يَحْطْمَنكُا. أو حالاً من التّملة» والعامل «فَالَتْى أي: قالت ذلكَ في حال غفلةٍ 
الجنودء كقولك: قمتٌ والنامنٌ غافلون. أو حالاً من النمل أيضاًء والعامل «قَالَتْ) 
على أنَّ المعنى : والتَّملُ لا يشعرون أنَّ سليمانّ يفْهَمُ مقالّتها. وفيه بُعْدّ وسيأتي. 

د ا م لا 101 
من الأنبياء فأمر بقرية النّملِ فأُحرِقّتُ» فأوحى الله تعالى إليه: أفي أنْ قِرصَئْكَ نملةً 
أهلكتٌ أمة من الأمم تُسبْحخ؟!”''» وفي طريقٍ آخر: «فَيَلًا نملهً و0 فال 


..١5؟ص نوادر الأصول‎ )١( 

(5 و/لمد". 

5 ؟1/ه0”. 

(4) هذه القراءات الثلاث كلها شاذةء والأولى في المحتسب 177/1١‏ » والشاذة ص8١‏ . والثانية في 

| المحتسب 177/5 ». والمحرر الوجيز 154/4 » وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ١17/7‏ نسبتها إلى 
أبي المتوكل وأبي مجلز. والقراءة الثالئة في الشاذة ص8١٠١‏ عن الحسن وحدهء وفي المحرر الوجيز 
4/ 04 عن الحسن وأبي رجاء. 

(0) تفسير البغوي 1١١/7”‏ » وزاد المسير ١51/5‏ . 

(7) الصحاح (حطم). 

(10) صحيح مسلم (15741): .)١54(‏ وأخرجه أحمد (45759)» والبخاري (0019. 

(8) صحيح مسلم (51541): )١59(‏ و(90١1).‏ وأخرجه أحمد (8170)» والبخاري (71719). 
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علماؤنا: يقال: إِنَّ هذا النبيَ هو موسى عليه السلام» وإنه قال: يا ربٌء تُعذَّبُ أهلّ 
قريةٍ بمعاصيهم وفيهم الطائع. فكأنّه أحبٌ أن يُرِيَهُ ذلك من عنده» فسلّط عليه الحرّ 
حنى التجأ إلى شجرة مُستَروِحاً إلى ظِلّهاء وعندها قرية النمل» فغليّه النوم» فلمًا وجدّ 
لذ النّوم لدَعَنْه الثّملهُ فأضجَرئه» فدلكهُنَ بقديه فأهلكهُنَ. وأحرق تلك الشجرةً الني 
عندها و فأراه الله العبرة في ذلك آي : لما لدَعْنَْكَ نملةٌ فكيفت أصبتٌ الباقين 
بعقوبتها؟! يريد أن يُنبّهه أنَّ العقوبةً من الله تعالى تعُعٌ فتصيرٌ رحمةٌ على المطيع 
وطهارةً وبركة» وشرًا ونِقمةٌ على العاصي. وعلى هذا فليس في الحديث ما يدل على 
كراهةٍ ولا حَظْرٍ في قتل النمل؛ فإنَّ مَنْ آذاك حَلَّ لك دفعه عن نفسكء ولا أحدّ مِنْ 
خَلْقِهِ أعظمٌ حرمةً من المؤمن» وقد أَبِيحَ لك دَفْعُه عنكٌ بقتل وضرب على المقدار» 
فكيف بالهوامٌ والدوابٌ التي قد سخْرَتْ لك وسُلّطْتَ عليهاء فإذا آذاك أبيح لك قَدْلّه. 
وروي عن إبراهيم : ما آذاك من النمل فاقتُلّه. وقول وال نملة واعدةة دليلٌ على أنَّ 
الذي يؤذي يُؤْذّى ويُقتل» كلما كان القتل لنفع أو دفع ضرر فلا بأس به عند العلماء. 
وأطلق له نملةً ولم يَخْصٌَّ تلك النملةً التي لدغت من غيرها؛ أنه لنين الهراة 
القصاصّ؛ لأنَّه لو أراده لَّقَالَ: ألا نملتَكَ التي لدعَتكَ؟ ولكن قال: ألا نملةً مكانّ 
نملة؟ فعَمٌّ البريء والجاني بذلك؛ ليعلم أنّهِ أراد أن يُنبّهه لمسألته ربّه في عذاب أهل 
قري وفيهم المطيع والعاصي. وقد قيل: إنَّ هذا النبيّ كانت العقوبةٌ للحيوانٍ بالتحريق 
جائزةٌ في شرعه؛ فلذلك إِنَّما عاتبهُ اللهُ تعالى في إحراق الكثيرٍ من الثّملٍ لا في أصل 
الإحراق. ألا ترى قولّه: «فهلًا نملةً واحدةً» أي: هلّا حرفْتٌ نملةٌ واحدة. وهذا 
بخلاف شرعناء فإنَّ النبيّ يخ قد نهى عن التعذيب بالنار» وقال: «لا يُعَذّبُ بالئَّارٍ إلا 
الله . وكذلك أيضاً كان قتلٌ النمل مُباحاً في شريعة ذلك النبيّ؛ فَإِنَّ الل لم يُعْيَْه 
على أصل قتل التّمل. وأمّا شرعُنا فقد جاء من حديث ابن عباس وأبي هريرة النهئ 
عن ذلك. وقد كرءَ مالكٌ قتلّ التّمل إِلّا أن يضر ولا يقدِرَ على دفيه إِلّا بالقتل. وقد 


.2 والبخاري (01) من حديث أبي هريرة‎ »)8١054( أخرجه أحمد‎ )١( 


ا سورة النمل: الآيتان ا . 1١9‏ 


قيل : إنَّ هذا النبيّ إنّما عانيه اللهُ حيثُ انتقمٌ لنفسه بإهلاك جَمْع آذاةُ واحدٌ [منه , كن 
وكان الأؤلى الصبرٌ والصَّفحٌ» لكن وقع للنبيئ أنَّ هذا النوعَ مُوْذْ لبني آدم» وحرمةٌ بني 
آدم أعظمُ من حُرمةٍ غيره من الحيوان غير الناطق» فلو انفردَ له هذا النَظرٌ ولم ينضمَ 
إليه التشّمّي الطبيعي”" لم يُعائب. والله أعلم. لكن لما انضاف إليه التَسَّفّى الذي دل 
عليه سياقٌ الحديث عُويِبَ عليه. 

الرابعة: قوله: «أفي أن قرصَئْكَ نملةٌ أهلكتّ أمة من الأمم تُسبّحُ» مقتضى هذا 
أنَّه تسبيحٌ بمقالٍ وتُظقٍ» كما أخبر اللهُ عن الثّملِ أنَّ لها منطقاً» وَقَهِمّه سليمانُ عليه 
السلام ‏ وهذا معجزةٌ له وتبسَّمٌ من قولها. وهذا يدلُ دلالةً واضحة أنَّ للنّملٍ نُطقاً 
وقولاً لكن :لا يسمْعٌه كل أحدء بل مْنْ شاء اللهاتعالى مِمّن حرق له العادةً من نبي أو 
ولئّ. ولا ينكد" هذا مِنْ حيثٌ أنّا لا نسمع ذلك؛ فإنّه لا يلرّمُ مِنْ عَدّم الإدراكِ عَدَمُ 
المُدرّكِ في نفسه. ثم إِنَّ الإنسانَ يجدُ في نفسه قولاً وكلاماً ولا يُسمَعٌ منه إلا إذا نطق 
بلسنانه. وقد خرقٌ اللهُ العادة لنبيّنا محمدٍ يَ فأسمعّه كلامَ النَّفْسِ من قوم تحدّثوا مع 
أنفسهم وأخبرهم بما في نفوسهم» كما قد نقلّ منه الكثيرٌ أئِمَتنا ِكمّنا(؟» في كتب معجزاتٍ 
النئ يِء وكذلك قد”*؟ وقع لكثير ممّنْ أكرّمه اللهُ تعالى من الأولياء مثل ذلِكَ في غير 
ما قضية. وإيّاه عنى النبيُ ‏ بقوله: «إنَّ في أمتي مُحدَّئِينَ وإنَّ عمرٌ منهم»”"". وقد 
مضى هذا المعنى في يي" الجفاد فى وسبوياق» 7 وأله تسبيحٌ لسانٍ ومقالٍ لا 


)١(‏ ما بين حاصرتين من المفهم. 

)١(‏ في (م): الطبعي. 

(0) في (م): نتكر. 

(4) قبلها في (د) و(ز) و(م): من 

)2( كلمة «قد» من (ظ) والمفهم. 

(1) أخرجه أحمد (154746)» ومسلم (1794؟) بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها. ومن قوله: وقد 
قيل: إن هذا النبي كانت العقوبة... إلى هذا الموضع من المفهم 041/8 - 047 . 

(0) كلمة (تسبيح؟ من (م). 

م ؟1/؟ة. 


نسورة النمل: الآيتان ١8‏ 194 /ا ١‏ 


تسبيح دلالةٍ حال. والحمد لله. 

الخامسة: قوله تعالى: #قَبسّمَ صَاِكا من قَولِهًا» وقرأ ابن السَّمَيمم : «ضحكاً» 
ا تَبِسَّمْء كأنّه قال: 
ا ا ا 0 ١تَبَسَّم)؛‏ لأنّه 
في معنى ضحك. ومن قرأ: «ضَاحِكاً؛ فهو منصوبٌ على الحال من الضمير في 
ا والمعنى: تبسّم مقدارٌَ الضَّحِك؛ لأنَّ الضَّحِكَ يستغرِقٌ التبسّمَ» والتبِسّمُ 
دون الضَّحكء وهو أوّله. يقال: بَسَمْ (بالفتح) يَبْسِمْ بَسْمَاً فهو باسمٌ وابتسمَ وتبسّمء 
والكليف : التغر مثل المجلس من جِلْس يجِلِسٌ. ورجلٌ مبسامٌ وبِسَّامٌ كثير 
التبسّم""» فالتبسّم ابتداءً الضَّحِكء والضَّحِكُ عبارةٌ عن الابتداء والانتهاء» إِلّا أنَّ 
الضّحِكَ يقتضي مزيداً على التبسّمء فإذا زاد ولم يضبط الإنسانٌ نفسّه قيل : قَهْقَه 

والتبسّم ضَحِكُ الأنبياء عليهم السلام في غالب أمره.©. وفي الصحيح عن 
جابر بن سَمُرة وقيل له: أكنتٌ تُجالِسٌ النبيّ 5؟ قال: نعم كثيراً» كان لا يقومُ من 
مُصَلاه الذي يصلّي فيه الصبح ارا كر ع فإذا طلعت قامء 
وكانوا رو راب لمعاو وكرت ا 6" وفاعن سق قال: 
كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين”''؛ فقال له النبيُ 5: «ارم فِداكَ أبي 
وأمّي؛ قال : فنزعثٌ له بسهم ليس فيه نَضْلٌ فأصبتُ جنبّه فسقط فانكشِفَّتْ عورَئه 
فضحِكٌ رسولٌ الله و حتى نظرتٌ إلى نواجذء””". فكان عليه الصلاة والسلام في أكثر 


)١(‏ المحتسب ”1794/7 . وهي قراءة شاذة. 

(7) من بداية المسألة إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز 4/ 704 بنحوه. 

(5) الصحاح (بسم) يبعضه. 

(4) المحرر الوجيز 7805/54 . 

)ع( صحيح مسلم )517١(‏ و(77777). وأخرجه أحمد .)5١845(‏ 

() أي: أخن فيهم. وعمل فيهم ما تفعله النار. وقد يكون معناه: أغاظهم. إكمال المعلم 477/9 . 
(1) صحيح مسلم (1115). 


19 14 سورة النمل: الآيتان‎ ١78 


أحواله يتبسمء وكان أيضاً يضحك في أحوال أَخرَ ضيكاً أعلى من التبسّم وأقلّ من 
الاستغراق الذي مدو فيه اللهوائقة وكان في النادر عند إفراط تعجيه ريما ضحكٌ 
حتى بِدَتْ نواجدٌه. وقد كرء العلماءً منه الكثرة» كما قال لقمان لابنه: يا بنيّء إياكَ 
رعق :ارجات فال ميث القلت وقد زو مرفوقا حو سديظ ان در غير 
وضَحِكُ النَِىَ 6 حتى بِدَتْ نواجدّه حين رمى سعدٌ”" الرجلَ فأصابه؛ إنما كان 
سروراً بإصابته لا بانكشاففٍ عورَته ؛ فإنَّه المُترّهُ عن ذلك 2. 

السادسة: لا اختلاف عند العلماء أنَّ الحيواناتٍ كلَّها لها أفهامٌ وعقول. وقد قال 
الشافعيئٌ: الحمامٌ أعفّلُ الطير””. قال ابن عطية”* : والنّملُ حيوان قن قويئ شا 
جِدّاء دع ويكَحَدٌ القرق» ويشقٌ الح يقطكين لثلاً يبك ويشق الكَزْيْرَة بأريغ 
قطع؛ لأنّها تَنبتُ إذا قُسِمِتْ شِقّتِينَء ويأكل في عامه نصف ما جمع ويستبقي سائِرّه 
ممدّة. قال ابن العربي”*؟: وهذه غوامض"'' العلوم عندناء وقد أدركتّها التّملُ بِخَلْقِ 
اللو ذلِكَ لهاء قال الأتعاة ابو لظي سا هنو الإمقرايين : ولا يَبِعْدٌ أن تَدرِكٌ البهائم 
حدوتٌ العالم» وحدوتٌ المخلوقات» ووحدانيةً الإله» ولكنّنا لا نفَهَمُ عنها ولا تفهم 


3 


عناء أما ًا نطليها وهي تفي ينا فيكم الجنسية. 
2 0 0 6 رس يه 


قوله تعالى : #وقال - وزع أن أ كر يَمَمَمَلَك ألو 6 أنعمت عل وعلل ولد » ف«أن» 
مصدرية. و«أوزغني» أي: ألهِمني ذلك. وأصلّه من ورّعَء فكأنّه قال: كُمّني عما 
0 00 


)000( أخرجه أحمد )8١445(‏ من حديث أبي هريرة #. 
(1) في (م): سعداً. 

() أحكام القرآن لابن العربي ”//1577 . 

(4) في المحرر الوجيز 4/ 767 . 

)2( في أحكام القرآن ١57//‏ . 

(1) في النسخ: خواصء والمثبت من أحكام القرآن. 
(0) معاني القرآن للزجاج 5/ ١١1-1١7‏ بنحوه. 


سورة النمل: الآيات 18 8؟ | 


وقال محمد بن إسحاق: يرْعُمْ أهلٌ الكتاب أنَّ أمَّ سليمانَ هي امرأة أوريا التي 
امتحنّ الله بها داودء أو | يعجرت روييها تزرّجها داودٌ فولّدَتٌ له سليمانَ عليه 
السلام. وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ في سورة «صَ)”'' إن شاء الله تعالى. 

ودين بِرَحْمَيِلكَ فى عِبَاوكَ الصيِسِنَ» أي : مع عبادك. عن ابن زيد”". وقيل: 
المعنى: في جملة عبادك الصالحين2". 


قوله تعالى: لَبَتَئَدَ ألظَيْرَ عَمَالَ مَل لآ أرى الْهُدَهدَ أمْ كاد ين الْصَإْبِنَ 


ا كه ََ 2 لديو ّم بدةٌ لاس . . يه 

9 لأعدسمم عَدَابًا سَريدًا أو لَأأدْحمّه أو لق يسلطدن مين فُمَكتٌ 
مادا 7 4 36 5 

0 ينا لم يط بوه ميلك عن سي وت بيد © ف 


وو دم 2ه زرعر 


وقومها يسجِدُون لين من دون أله ودس ١‏ لشَّيَطَنُ عَمْلَهُمْ فصذهم عنِ 
لتَبيلٍ مَهُمْ لا يَهْتَدُونَ © ألا سَجُدُوا يِه الى مج ألْكَبْهَ في السَمُوتِ 
َالْأرَضٍ وَيَمَكرٌ ما حفن وما شَلِئُنَ © له إلا هن رب المرش: البو 
© قل سَنَظرَ أَصَدَقْتَ آم كنت مه ذهب يَكْمَبِى كسددًا كَألتَة 
ين فك مز من نيأ 

فيه ثمانية عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: #وِبَمَقََ ند بره ذكر شيئاً آتر مما جرى له في مسيرو الذي 
كان فيه من التّمل ما تقدّم. والتفمّدٌُ: تطلّبُ ما غاب عنكَ من شيء. والطير: اسم 
جامع, والواحد طائرء والمرادٌُ بالطِيرٍ هنا جنسٌ الطَليرٍ وجماعتّها. وكانت تصحيّه في 
سفره وتُظِلُهُ بأجنحتها”؟. واختلف الناسُ في معنى تققد للير فقالت فرقةٌ: ذلك 


3 


)١(‏ عند تفسير الآية (١؟)‏ منها. 

(؟) مجمع البيان 7٠١8/19‏ . وأخرجه الطبري 59/١14‏ . 
(؟) الوسيط ؟/ ”/ا” . 

(5) الوسيط ؟/ 8/ام » وزاد المسير 3157/5 . 


18 7١ سورة النمل: الآيات‎ ١# 


بحسب ما تقتضيه العنايةٌ بأمور الملك» والتَّهسُّم بكل جزءٍ منهاء وهذا ظاهر الآية. 
وقالت فرقةٌ : ما ل ال ال 
ذلك مِنْبْبَ تفمّدِ الطير؛ ليتبيّنَ من أين دخبلتٍ الشمس. وقال عبد الله بن سَلَام : إيّما 
طلبٌ الهُدْمْدَ لأنه احتاجَ إلى معرفة الماء على كم هو من وجه الأرض؛ لأنّه كان نزل 
في مفازةٍ عُدِمَ فيها الماء» وأنَّ الهُدمُدَ كان يرى باطِنَ الأرض وظاهِرها؛ فكان يُخبر 
سلغان بجو هع اجات كم كانى البيرة لخر جه فى بناعة ديز تسل نه ويئلة 
الأرض كما تُسَلَّحُ الشاة. قاله ابن عباس فيما روى عن ابن سَّلام'“. قال أبو مِجلر: 
قال ابن عباس لعبد الله بن سَلام: أريدُ أن أسألكَ عن ثلاثٍ مسائل. قال: أتسألني 
وأنتٌ تقرأ القرآن؟ قال: نعم. ثلاث مرات. قال: لِمَ تَفْقَدَ تَقَقَّدَ سليمانُ الهدهدّ دون سائر 
الطير؟ قال: احتاج إلى الماء ولم يعرف مُحمقّه ‏ أو قال : مسافته ‏ وكان الهدهدٌ 
يعرفٌ ذلك دونَ سائر الطير فتفمّده!"". وقال في كتاب النّقّاش: كان الوذهد موتتاسا. 
ورُوي أنَّ نافع بن الأزرق سمعٌ ابنَ عباس يذكر شأنَ الهُدمُدِ فقال له: تايا ركاف 
كيف يرى الهُدهُدُ باطِنَ الأرض وهو لا يرى الفح حين يقع؟! فقال له ابن عباس: إذ 
جاء القَّدُر عَمِيَ البصر”". وقال مجاهد: قيل لابن عباس: كيف تفمَّدَ الهُدْمُدَ من 
الطير؟ فقال: نزل. منزلا ولم يَدْرِ ما بُعْدُ الماء» وكان الهُدَهَدٌمهتدياً إليه» فأراد أن 
يسأله. قال مجاهد: فقلت: كيف يهتدي والصبيٌ يضّعٌ له الحبّالةَ فيصيدّه؟! فقال: إذا 
جَاء القدر عون والبعر” قال ابن العربي”*»: ولا يقدِرٌ على هذا الجواب إِلّا عالمٌ 
القرآن. ش ش 


. 568/5 المحرر الوجيز‎ )١ 

() معاني القرآن للنحاس 6/ 0177-١155‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 0707-05 ٠»‏ وأخرجه بنحوه 
الطبري 7١/14‏ . 

(9) المحرر الوجيز ١06/4‏ . وأثر ابن عباس أخرجه الطبري 7١/18‏ .؛ واب بن أبي حاتم في تفسيره 
(13573). 

(5) أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره (15711). 

(5) في أحكام القرآن ”/ ١447‏ . 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ 8؟ اما 


قلت: هذا الجوابٌ قد قاله الهُدْهَدٌ لسليمانَ كما تقدَّم. وأنشدوا: 
إذا أراد الله أمراً بامرئ وكانّ ذا عقل ورأي وتَطظر 
وحيلةٍيعَملها في دَفْعِما يأتي بو مكروةٌأسباب القَدَرْ 
عَطَى عليهسمعَهوعقلهُ صسَلَهُمنْذهيِهسِرَالشَعَدْ 
1 ا 1 2 ردّعلينه عقَلَهُلِيَعتَبِر 

قال الكلبي: لم يكن في مسيره إِلّا هُدْهدٌ واحد. والله أعلم. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على تفقَّدٍ الإمام أحوالَ رعيّتوء والمحافظة عليهم. 
فانظر إلى الهدهد مع صِكْرِه كيف لم يَحْفَ على سليمانٌ حاله» فكيف بعظام المُلْك. 
ويرحَتم الله عمرٌ فإنه كان على سيرته؛ قال: .لو :أن سخْلةٌ على شاطئ الفرات أخدَّها 
لذئبٌ لَيُسأَلُ عنها عمر”". فما ظنْك بوالٍ تذمّبُ على يديه البلدان» وتضيع عي 
ويضيع الرّعيان”". وفي الصحيح عن عبد الله بن عباس أنَّ عمرٌ بن الخطاب خرج 
إلى الشامء حتى إذا كان بِسَرْغْ”" لقيّه أمراءٌ الأجناد: أبو عبيدة وأصحايهء فأخبروه 
أن الوباءة قد وقع بالشام. الحديث©). قال علماؤنا: كان هذا الخروجٌ من عمر بعد ما 
فتح بِيتَ المقدس سنة سبع عشْرَة على ما ذكره خلر را رن 
وغينة وأحوال أشرائه بنفيين” '. فقد دلّ القرآنُ والسُنّةُ وبيّنا ما يجب على الإمام مِنْ 
تققد تفقَدٍ أحوالٍ رعِيّته ومباشرةٍ ذلك بنفسهء والسفر إلى ذلك وإن طال. ورحِمّ اللهُ ابن 
المبارك حيث يقول: 


)١‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية لون ٠‏ والبيهقي في الشعب (7415) عن الأوزاعي قال: بلغني أن عمر 
ابن الخطاب قال .. فذكره ينحوه. إستاده فيه انقطاع. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي / 1١457‏ . 


(©) سَرْعْ: قرية بوادي تبوك. وقيل: هي آخر عمل الحجاز الأول. وقيل: تامام إكمال المعلم 
0 


(4) صحيح البخاري (01/79)» وصحيح مسلم (19؟5) (48). وأخرجه أحمد (1587). ٠.‏ 
ش )2 المفقهم 6 . 


فق سورة التمل: الآيات ٠١‏ - 4؟ 


وهكن افيح اليدية: :إلا اتمديوف - اميا ة متو عي و 

الثالثة: قوله تعالى: اما لآ أرى الْهُدَهْدَ»ه أي: ما لِلهُدمدٍ لا أراه» فهو من 
القَلْب الذي لا يُعرَفُ معناه» وهو كقولك: ما لي أراكَ كثيباً؟ أي: ما لَّكَ؟ والهدهد: 
طيرٌ معروف”" . وهَذْهَدَنُه صوتّه. قال ابن عطية”": إِنّما مقصِدٌ الكلام: الهُدهدٌ غاب 
لكنّه أخدّ اللازمَ عن مَغيبه وهو أن لّا يراه» فاستفهمَ على جهة التوقيفٍ على اللّازْم» 
وهذا ضَرْبٌ من الإيجازء والاستفهام الذي في قوله: «إما ي» ناب مَنابَ الألف التي 
تحتاجها أم. وقيل: إنما قال: مال لآ أرى الْهُدْهدَ؟ ؛ لأنّه اعتبرَ حال نفسهء إِذْ 
عَلِمَ أنّهِ أوتيّ المُلكَ العظيم» وسَّخّرَ له الخلق» فقد لزِمّه حنٌّ الشكر بإقامة الطاعة 
وإدامةٍ العمل”'2» فلما فقّد نِعمةَ الهُدْهُدٍ توقّمَ أن يكون قَصَّرّ في حقٌّ الشكرء فلأجله 
سُلِبَها فجعل يتفقّد نفسه» فقال: ما . قال ابن العربي*2: وهذا يفعله شيوخُ 
الصوفية إذا فقدوا ما لهم”"“. تفقّدوا أعمالّهمء هذا في الآداب» فكيف بنا اليوم 

وقرأ ابنُ كثير وابن مُحَيصِن وعاصم والكسائي وهشام وأيوب: «مَا لِيَ؛ بغتح 
الياء. وكذلك فى #يس» [الآية: ؟17: «ومًا إلى ل ع َلْذِى قطرق ». وأسكتها حمرة 
ويعقوب. وقرأ الباقون المدنيون وأيو عمرو بفتح التي في «يس؟» وإسكان هذهة". 
قال أبو عمرو: لأن هذه التي في «النمل» استفهام. والأخرى انتفاء. واختار أبو حاتم 


.1لال/٠١ سلف‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 1١7/7‏ ء وزاد المسير 157/5 . 

(") في المحرر الوجيز 708/4 . 

(:) في (د) و(ز): للعدل» وفي 'اظ) و(م): العدل. والمثبت من المحررو الوجيز. 
(0) في أحكام القرآن ١447/7‏ , 

(1) في أحكام القرآن: آمالهم. 

(70) السبعة ص 578 » والتيسير ص88 » والتشر 71/8-11/54/7 2 


سورة النمل: الآيات ا وا 


وأبو عبيد الإسكان «فقالَ ما ليْ». وقال أبو جعفر النّحاس”'؟: زعم قوم أنّهم أرادوا 
أن يُرّقوا بين ما كان مبتدأ» وبين ما كان معطوفاً على ما قبله» وهذا ليس بشيءء 
وإنّما هي ياءٌ النّفْسء من العرب من يفتّحُها ومنهم من يُسكنهاء فقرؤوا باللغتين» 
واللغة الفصيحة في ياء النَّمْس أن تكون مفتوحةً؛ لأنّها 0 
وكان الاختيار ألا تُسكنّ فيْجحَف بالاسم”" .8« كاد بن الَْبِن» بمعنى : أبل7. 

الرابعة: قوله تعالى : «لَأْمَدْستَمُ عدجا كحريدًا أو لَأنْصنة>ه 1 الحدَّ 
على قذر الدب لااعلى قذرٍ الجحذه آم إنه يرق بالمحدود: فى الرمان والصية©». 
رُويَ عن ابن عباس ومجاهد وابن جريج أنَّ تعذيبّه للطير كان بأن ينف ريشّه. قال ابن 
جريج: ريشه أجمع. وقال يزيد بن رومان: جناحاه. فعلّ سليمان هذا بالهدهدٍ إغلاظاً 
على العاصين» وعقاباً على إخلاله يتؤبته ورتبته” *». وكأنَ الل أباح له ذلك» كما أباح 
ذبح البهائم والطير للأكل وغيرو من المنافع” '». والله أعلم. وفي «نوادر الأصول» 
قال: حدَّئنا سليمان بن حميد أبو الربيع الإيادي» قال: حدَّئنا عون بن عٌمارة» عن 
الحسين الجعْفيٌ» عن الرُبير بن الخرّيت» عن عكرمة» قال: إنّما صرف اللهُ شد 
سليمانَ عن الهدهدٍ لأنّه كان بارا بوالديه. وسيأتي. 

وقيل: تعذيبًه أن يُجِعَلَ مع أضداده. وعن بعضهم: أضِيَقٌ السجون معاشرةٌ 
الأضداد. وقيل: َأَلزمَته يخدمة أقرانه. وقيل: إيداعٌه القفص”". وقيل: بأن يجعلّه 


. 5١15/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في (م): الاسم. 

(؟) في (د) و(م): بل. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١547‏ . 

(0) المحرر الوجيز 4/ 556 . والقول الأول أخرجه الطبري 77/١8‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره (1515715) 
عن ابن عباس #2. وقول يزيد بن رومان أخرجه الطبري 5/١18‏ » وابن أبي حاتم (15759). 

. 1١87/7” الكشاف‎ )( 

(0) الكشاف ٠ ١57/5‏ وتفسير الرزاي 184/75 » وذكر ابن الجوزي في زاد المسير ١14/5‏ القول 
الأخير عن الثعلبي. 


8 سورة النمل: الآيات ٠١‏ - 58 


بعد تتفه7١‏ فيل : بتبعيده عن خدمتي » والملوك يؤدُبونِ بالهجرانٍ الجسد 


وهو مؤكِّدٌ بالنون الثقيلة» وهي لازمة هي أو الخفيفة. قال أبو حاتم: ولو قركتٌ: 
«لْأَعَذْبَنْهُ عَذاباً مَديد 1 إن .أو أت تيَق لطن مُبِينِ» أي: بحجة 


1 ربدت العم ااضتية لام القسم؛ لأنّه لا يُقسِمٌ سليمانُ على فعل 
الهدهد. ولكن لما جاء في أثر قوله: «لأَعَذََْهه وهو مما جاز به القسم أجراه مجراه. 
وقرأ ابن كثير وحده الَيَأتِينّي) بنونين”"». 

الخامسة : قوله تعالى : طمَمَكَتَ غَيْرٌ بَصِيدِ» أي الهدهد'". والجمهور من القَّرّاء 
على ضمٌ الكاف» وقرأ عاصم وحده بفتحها(”". ومعناه في القراءتين أقام”. قال 
سيبوية: مَكَث يمت مُكُوئاً كما قالوا: قعد يقعد قعوداً..قال: ومَكْث مثل طرّف!9 
قال غيره: والفتحٌ أحسنٌ؛ لقوله تعالى: «تَلكئيت4 [الكهف:"] إذ هو من مَكَثْ؛ 
يقال: مَكَتٌ يَمكُتُ فهو ماكتٌ» ومَكُتَ يمكُث مثل عَظُمَ يعظمُ فهو مكيثٌ؛ مثل 


والضمير في «مَكَتَ) يَحْتَمِلُ أن يكون لسليمان!"'2, والمعنى: بقي سليمانٌ بعد 


)١(‏ معاني:القرآن للنحاس ١515/9‏ » وزاد المسير ”/ 175 عن عبد الله.ين شنداد. 
(1) ذكر هذا المعنى البغوي 5١7/7‏ + والزمخشري في الكشاف 7/ 1857.. 

(") إعراب القرآن 7١7/7‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ١154/0‏ . 

(0) السبعة ص 478 » والتيسير ص7١‏ . 

(5) النكت والعيون 7١5/4‏ . 

(0) السبعة ص١480‏ » والتيسير ص/151 . 

(8) المحرر الوجيز 508/4 . 

(9) إعراب القرآن 7١7/8‏ . 

. 7608 /5 المحرر الوجيز‎ )٠١( 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ 84؟ ١‏ 


التقدِ والوعيدٍ غير طويل» أي: غيرٌ وقتِ طويل”". ويَحتَمِلٌ أن يكون للهدهد”) 
الأكثر. فجاء: #8ثَقَالَ أحطتٌ + ما لَمْ يحط بوه وهي : 

السادسة: أي: علمتٌ ما لم تعلّمُه من الأمر””". فكان في هذا رد على مَنْ قال: 
إِنَّ الأنبياء تعلَّمُ الخيت: تكن القراء اعكن يدعم النَّاءَ في الطّلاء. وحكى «أحَتٌ» 
بقلب الطاء تاءً وتُدكَه). 

السابعة: قوله تعالى: «مَجِمئلك من سيا ب ييه أعلّمَ سليمانَ ما لم يِكُنْ 
ا ل «سبا بالصَّرفء 
وابن كثير وأبو عمرو: «سَبَا؛ بفتح الهمزة ونَّرْكِ الصّرف””*؛ فالأوَّلُ على أنَّه اسم 
رجل نسب إليه قوم. وعليه قول الشاعر: 
الواودون ويم في ذُرَا شير قد عَضٌ أعنائَهُمْ جِلْدُ الجواميس”) 
ْ وأنكر الرَّجَاجُ أن يكونَ اسم رجل» رقاناك#ااماة + اسم ادرة تمرك بتار 
باليمن» بينها وبين صنعاء مسيرةٌ ثلاثة أيام. 

قَلتٌ: وقع في عيون المعاني للغزنوي : ثلاثة أميال. قنادة والسدي: بعك إليه أثنا 
عشر نييًّا”'". وأنشدٌ للنابغة المجغدي : 
من سَبَأ الحاضِرييَ مَأرِبَ إِذْ تاودن سببوالي 


قال: : فمن لم يصرفٌث قال آنه لدابم مدي ومن صَرَفَ وهو الأكثر فلانه اسم 


. 7١/19 مجمع البيان‎ )١( 

() المحرز الوجيز 506/5 . 

(9) المصدر السابق. 

(4) إعراب القرآن ٠ 7١7/7‏ وكلام الفراء في بعاني زراك 144/6100 

)2( السبعة ص 48١‏ . والتيسير ص517١‏ . : 

() المحرر الوجيز 756/5 ء والبيت قائله جريرء وسلف 775/١7‏ 

(0) من قوله: وقع في... إلى هنا من (م). 

(8) في ديوانه ص174 ٠‏ ويُنسب البيت أيضاً إلى امرئ القيس» وهو في ديوانه صل 190 . 


أرل سورة النمل: الآيات ٠١‏ 54 


البلنء فبعوة مذكرا شكىابة عزف 119 وقيل :اسم اهرأه شكيت بها المديية ". 
والصحيح أنَّه اسم رجل” "كلك و كان ترمد موسي زر رن شان 
المرادي عن النبيّ #ء وسيأتي إن شاء الله تعالى”*“. قال ابن عطية: وحَفيَ هذا 
الحديث على الرَّجََاجٍ فخبط عشواء” ا 0 
البلا خن هيا فقال: جا قري ماعو قال التكاتى #.وتاول القذاء على الى مرق آله 
منّه من الصرف لأنَّه مجهولء وأنَّه إذا لم يعرف الشيء لم ينصرف. وقال النََّحا 
وآنو عمو عرفو ا نكرل تن عدره ولي اترمضعاية الزؤايي عنهفليل اله اننا 
منعّه من الصَّرفٍ لأنّه لم يعرفه» وإنَّما قال: لا أعرقه» ولو سُيْلَ نَحويٌ عن اسم 
شال 9]عر لوه لم يكل في بعداديل عل آنه بسك من الصرف: بل الل على غير 
هذاء والواجب إذا لم يعرف أن يصرئّه؛ لأنَّ أصلَ الأسماء الصَّرفُء وإنَّما يُمنعٌ 
الشيءٌ من الصّرفٍ لِعلّةٍ داخلةٍ عليه فالأصل ثابتٌ بيقينٍ فلا يزولُ بما لا يُعرَفُ. وذكر 
كلاماً كثيراً عن النْحاةٍ وقال في آخره: والقولٌ في «سبا؛ ما جاء التوقيفُ فيه أنّه في 
الأصل اسم رجل» فإن صَرَفْتَه فلأنّه قد صار اسماً للحيئّ» وإن لم تصرفه جعلته اسماً 
للقبيلة مثل ثمودء إِلّا أنَّ الاختيارٌ عند سيبويه الصرفٌ» وحُبّته في ذلك قاطعةٌ؛ لأنَّ 
هذا الاسم لمّا كان يقع له التّذكيرُ والتأنيثُ كان التذكيرُ أولى ؛ لأنّه الأصل والأحَفُ”". 
الثامنة : وفي الآية دليلٌ على أنَّ الصغيرٌ يقول للكبيرٍ والمتعلّمَ للعالم : عندي ما 
ليسّ عندكء إذا تحقّق ذلك وتيّقّنه "© هنا عير ين اتات مم لالت طلا وعلئيه 


. ١١4/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

. 7١" /4 التكت والعيون‎ )١( 

() معاني القرآن للزجاج 4/ ١١4‏ . 

فق عند 'تقسير الآية (16) من سورة سنأ والحديث في سنن الترمذي (751457). 
(6) المحرر الوجيز 705/54 . 

(5) إعراب القرآن */ 7١4-707‏ . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ”/ ..١445‏ 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ - 14 ا 


لم يكن عندّه علمٌ بالاستئذان. وكان عِلْمٌ التيمم عند عمَّارٍ وغيره» وغابَ عن عمر 
وابن مسعود حتى قالا: لا يتيمّم الجُنب. وكان حكم الإذنٍ في أن تنفِرٌ الحائض عند 
ابن عباس» ولم يعلّمْه عمرٌ ولا زيدٌ بن ثابت. وكان غَسْلْ رأس المحرم معلوماً عند 
ابن عباس وحَفيَ عن المِسْوّر بن مَحْرّمة. ومثله كثيرٌ فلا يُطوَّلُ به. 

التاسعة: قوله تعالى: #إنٍّ وَيَدتُ مره سَنْنِكُهُمْ» لما قال الهدهد: «وَمْتُكت 
من سَيٍَ با يقِينِ» قال سليمان: وما ذْلِكَ الخبر؟ قال: إن وَبَدتٌ أمرأة سَِكهُمْ» 
يعني بلقيس بنت شراحيل تملك أهل سبأ”'". ويّقال: كيف حَفِيَ على سليمان مكائّها 
وكانت المسافة بين مَحَطّهِ وبين بلدها قريبة» وهي من مسيرة ثلاث بين صنعاء 
ومازت؟ والجواب أن الله كبائى اخ :ولق نه الما : عنما اين معان فقو 
مكان يوسف””". ويُروى أنَّ أحدّ أبوّيها كان من الجنٌ”". قال ابن العربي2؟2: وهذا 
أمرٌ تُنكره المُلْجِدةء ويقولون: الجن لا يأكلون ولا يَلِدونَء كذّبوا لعنهم الله 
أجمعين» ذلك صحيحٌ» ونكاحٌهّم جائرٌ عقلاً. فإن صَحَّ نقلاً بها ونِعْمَتُ. 

قلتٌ: خرّج أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود أنّه قال: قَدمَ وفدٌ من الجن 
على رسول الله #: فقالوا: يا محمدء انه أَمتكَ أن يستنجوا بِعَطم أو رَوْئةٍ أو 
حُمَمَة!” 2 فإِنَ الله تعالى جاعِلٌ لنا فيها رزقً”'. «وفي صحيح مسلم»: فقال «لكم كل 
عَظْم ذكِرَ اسمٌ الله عليه يقع في أيديكم أوفّرٌ ما يكونٌ لحماًء وكل بَعْرةٍ علّتٌ 


)١(‏ المصدر السابق» والتكت والعيون ا 

(؟) الكشاف .1١55/#‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (17744) عن قتادة» وذكر الماوردي في النكت والعيون ٠١7/4‏ أن 
أمها جنيّة» واسمها فارعةء وأنها بنت أربعين ملكاً. 

(5) في أحكام القرآن ”*/ ١555‏ . 

)2 في النسخ: جمجمة .2 والمثبت من سنن أبي داود. والحُمَمْ: الفحم وما أَُحَرِقٌ من الخشب والعظام 
ونحوهما. معالم الستن /ااا. 


(0) سنن أبي داود (79), 


كرا سورة النمل: الآيات ٠١‏ 48؟ 


لدوابكم» فقال رسول الله #: «فلا تستَنْجوا بهماء فإنّهما طعامٌ إخوانكم الجن»'" 
وفي البخاري من حديث أبي هريرة قال: فقلتٌ: ما بال العَظم والرَّوئة؟ فقال: ل 
من طعام الجنٌ. اناي ونتاجق فرصي دوف الكو دا وني الكادة فدعوتٌ 
اللة قال اموا يعظ دولا رون اله ودرا عليه طعان»" "وهنا كله نص في 
أنهم يَطعمونء وأما تكاحونم فقد تقدّمتٍ الإشارة إليْهُ في (سببحان» عند قوله : 
«وَسَارِكْهُرٌ في الم وال وَالْولدٍ» [الآية:14]. وروى وهَيبٍ بن ججرير بن حازم؛ عن 
الخليل بن أحمد» عن عثمان بن حاضر قال: كانت أمْ بلقيس من الجن يُقال لها 
بلقمة”" بنت شيصان”*". وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ إن شاء الله تعالى. 

العاشرة: روى البخاريٌ من حديث أبي بَكرة* أنَّ النبئى 5 لما بلّعَه أنَّ أهل 
فارس قد ملّكوا بنتَ كسرى قال: «لن يُفْلِحَ قومٌ وَلّوا أمرّهم امرأة»”" قال القاضي أبو 
بكر بن العربي”" : هذا نص في أنَّ المرأةً لا تكون خليفةٌ» ولا لاف فيه» ونُْقِلَ عن 
معقة بعري الظرى اله جد ال ولم يصِمّ ذلك عنهء ولعله 
ُقِلَ عنه كما نُقِلَ عن أبي حنيفة أنها إِنّما تقضي فيما تشهدٌ فيه وليس بأن تكون قاضيةً 
على الإطلاق» ولا بأن يُكبّبَ لها 0 بأنَّ فلانة مُقدّمَةٌ على الحُكم. وإنّما 
سبيلٌ ذلك التحكيُ”*' والاستنابةٌ في القضية الواحدة» وهذا هو الظَنٌ بأبي حنيفة 


.)4١49( صحيح مسلم (500). وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (7850). 

(5) في (د): تلعمة» وفي (م): بلعمة. والمثبت 000 وهو الموافق لما في الدر المنثور. 
(8) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٠١0/0‏ إلى الحكيم الترمذي وابن مردويه. 

(0) تحرف في النسخ إلى: ابن عباس. والتصويب من صحيح البخاري. 

(7) صحيح البخاري (45505)) وسلف 57/95 . 

(0) في أحكام القرآن */ 1547-1541468 . 

(4) في أحكام القرآن: منشور. 

(9) في (ظ) وأحكام القرآن: ذلك كسبيل التحكيم. 


سورة النمل: الآيات ١؟‏ _ 8؟ ١6‏ 


وابن جرير. وقد رُويَ عن عمر أنه قدَّم امرأة على جسبة السوقء» ولم يصِحّ فلا تلتفتوا 
إليه» فإنّما هو من دسائس”" المبتدعة في الأحاديث. وقد تناظرٌ في هذه المسألة 
القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعري مع أبي الفرج بن طرّار شيخ الشافعية» 
فقال أبو الفرج: الدليلٌ على أنَّ المرأة يجورٌ أن تحكُمَ أنَّ الغرض من الأحكام تنفيذٌ 
القاضي لهاء وسماع البيّنَةٍ عليهاء والفصل بين الخصوم فيهاء وذلك ممكنٌ من المرأة 
كإمكانه من الرجل. فاعترض عليه القاضي أبو بكرء ونقض كلامه بالإمامة الكبرى؛ 
إن الغرض منه حِفْط التُغور» وتدبيرٌ الأمورء وحمايةٌ البَيْضة» وقبضٌ الكُراج ورَدُه 
على مستحِقّهء وذلك لا يتأنّى من المرأة كتأنّيه من الرجل. قال ابن العربي: وليس 
كلامٌ الشيخين في هذه المسألة بشيء؛ فإنَّ المرأةً لا يتأنّى منها أن تبرّرٌ إلى المجلس» 
ولا تُخَالِطَ الرجال؛» ولا تفاوضّهم مفاوضة النُظير للنظير؛ لأنّها إن كانت فتاةً حَرْمَ 
النَطز ها وكلاتهاة وق عالق بز ز0" لم جفقها والرجال شتيلس واد كردس افيه 
معهم» وتكون مناظرةً لهم» ولن يُفَلِحَ قط مَنْ تصوّرٌ هذا ولا منٍ اعتقدّه. 
الحادية عشرة: قوله تعالى: «وَوييتَ من َكل عن » مبالغة» أ مما تحتاجه 
المملكة”". وقيل: المعنى: أوتيت من كل شيء في زمائها شيئاً قُحَذْفَ المفعول؛ 
لأنّ الكلام دلَّ عليه. 
وا عرش عَظِيءٌ 4 أي: سرير””“» ووصفه بالعِظم في الهيئة ورتبةٍ السلطان”. 
قيل : كان من ذهب تجلس عليه'"". وقيل: العرش هنا : العلل والأوّل أصحٌ؛ 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): وساوس. والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(؟) أي: إذا كانت كهلةٌ لا تحتجب احتجاب الشوابٌء وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم. 
اللسان (برز). 

(*) المحرر الوجيز 7505/4 . 

(5) النكت والعيون ٠١5/5‏ عن قتادة. 

(05) المحرر الوجيز 7805/5 . 

(6) زاد المسير 5/ ١76‏ عن قتادة. 

(0) النكت والعيون 4/4 7١‏ عن ابن بحرء ومجمع البيان 7١4/19‏ عن أبي مسلم. 


١‏ سورة النمل: الآيات ٠١‏ - 8؟ 


لقوله تعالى: ليك يتن يعَرَِها. الزمخشري: فإن قلتَّ: كيف سرّى الهُدهدٌ بين 
عرش بلقيس وعرش الله في الوصف بالعظيم؟ قلتَ: بين الوصفين بَوْنُ عظيم؛ لأنَّ 
وَضْفَ عرشِها بالعظيم تعظيمٌ له بالإضافة إلى عروش أبناء جِنْسِها من الملوك؛ 
ووّضفف عرش الله بالعظيم تعظيمٌ له بالنسبة إلى ما خلق من السماوات والأرض”". 
قال ابن عباس : كان طول عرشِها ثمانينَ ذراعاً» وعرضّه أربعينَ ذراعاً» وارتفاعُه في 
السماء ثلاثينَ ذراعاًء مُكثَّلّ بالدّرٌ والياقوتٍ الأحمرء والرَّبْرجَدِ الأخضر”. قتادة: 
وقوائمه لؤلؤ وجوهرء وكان مسثّراً بالديباج والحريرء عليه سبعة مغاليق”". مقاتل : 
كان ثمانينَ ذراعاً» في ثمانينَ ذراع'2» وارتفائُه من الأرض ثمانونَ ذراعاً» وهو 
مُكل بالجواهر”». ابن إسحاق: وكان يخْلِمُها النساءء وكان معها لخدمتها ست مئة 
امرأة”"". قال ابن عطية” : واللازمٌ من الآية أنّها امرأةٌ مُلْكَتْ على مدائن اليمن» 
ذاتٌ مُلكِ عظيم» وسرير عظيم» وكانت كافرةً من قوم كُفّار. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: لوَيَدثُها وَقرْمَهَا يسْجدُونَ شَمي من دون ألو قيل : 
كانت هذه الأمّةٌ ممّن يعبد الشمس؛ لأنّهم كانوا زنادقةً فيما يُروى. وقيل: كانوا 
مجوساً يعبدون الأنوار. ورُويَ عن نافع أنَّ الوفت على «عرش2". قال المَهْدَوي: 
فل عاق هذا تعن يما بعد :: وكان يفي علر يننا أن يكوة: عظيمٌ أن وَجُدتُهاء 


)١(‏ هذا كلام الرازي في تفسيره 140/54 »ء وأما كلام الزمخشري فهو في الكشاف ١55/7”‏ بغير هذا 
السياق. 

(؟) تفسير البغوي ”/ 4١6‏ » ومجمع البيان 5١5/169‏ . 

(*) النكت والعيون 73١5/4‏ . 

(4) قوله: «في ثمانين ذراعا» من (م). 

(0) تفسير البغوي #/ 419 . 

. 7١5/54 النكت والعيون‎ )١( 

(0) في المحرر الوجيز 7507/5 . 

(4) المصدر السابق. 


١.١ ١/4 ٠١ سورة النمل: الآيات‎ 


أي : عظيم”'' وجودي إيّاها كافرة. وقال ابن الأنباري”" : «وَفًا عَرَشُ عَظِيِدٌ 4 وفك 
حسنء ولا يجوز أن يقِفٌ على «عرش» ويبتدئ اعَظِيمٌ وَجَدْئُها؛ إِلّا على من فتح؛ 
لأنّ عظيماً نعتٌ للعرش”" فلو كان متعلّقاً بِوَجَدْتّها لقلتَ: عظيمةً وجدثهاء وهذا 
مُحالٌ من كلّ وجه. وقد حدَّئني أبو بكر محمد بن الحسين بن شَهْرَيارء قال: حدّئنا 
أبو عبد الله الحسين بن الأسود العجلىٌ؛ عن بعض أهل العلم أنه قال: الوقف على 
«عرش» والابتداء «اعظيم» على معنى: عظيمٌ عبادنُهم الشمسٌ والقمر. قال: وقد 
سمعت مَنْ يُؤيّدُ هذا المذهب. ويَحتَّجٌ بأنَّ عرشّها أحفَرُ وأدَقُ شأناً من أن يصِقّهِ الله 
بالعظيم. قال ابن الأنباري: والاختيارٌ عندي ما ذَكَرْنُه أوَّلاً؛ لأنّه ليس على إضمار 
عبادةٍ الشمس والقمر دليل. وغيرٌ مُنكرِ أن يصِف الهدهدٌ عرشّها بالعظيم إذ رآه مُتناهي 
الطولٍ والعرض؛ وجَرْيُه على إعراب «عرش» دليلٌ على أنه تعن 
رين لَهُمْ أللَيِطَنٌ أَعَسْلَهُم» أي: ما لهم فيه من الكفر .طصصَدَّهُمْ عَنِ َيل » 
أي : عن طريق التوحيد. وبّن بهذا أنَّ ما ليس بسبيل التوحيد فليسٌ بسبيلٍ ينتفع به 
على التحقيق .لفَهمٌ لا يَهِنَدُونَ» إلى الله وتوحيده. 
الثالئة عشرة: قوله تعالى: «ألَّا يَسَجُدُوا ينه قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم 
وحمزة: «أَلّا يَسْجُدُوا لِلَّده بتشديد «ألّاه”؛ قال ابن الأنباري2©: <نم لا يَهِنَدُون» 
غيرٌ تام لمن شدّد «ألّا؛؛ لأنَّ المعنى : وزيِّنَ لهم الشيطانُ ألّا يسجدوا. قال النّحَاس : 
هي «أن» دخلَّتُ عليها «لا» و«أن» في موضع نصب؛ قال الأخفش: ب «زين» أي: 
وزيِّنَ لهم ليِلّا يسجدوا لله. وقال الكسائي: ب «قَصدَّهم» أي: فصَدَّهم ألّا يسجدوا. 


)١(‏ كلمة «عظيم؟ ليست في (م): وأثبتت من باقي النسخ. 
زفق في إيضاح الوقف والابتداء ؟'/ 415-416 . 

() في (م): لعرش. والمثبت من باقي النسخ. 

(4) السبعة ص 58١‏ » والتيسير ص8١‏ . 

لك في إيضاح الوقف والابتداء 8157/75 . 


؟١‏ سورة النمل: الآيات ٠١‏ 78 


وهو في الوجهين مفعولٌ له. وقال اليزيدي وعلي بن سليمان: «أن» بدل من «أعمالهم» 
في موضع نصب. وقال أبو عمرو: و«أن» في موضع حَفُْضٍ على البدل من السبيل”"". 

وقيل: العامل فيها «لا يَهْتَدُونَ؛ أي: فهم لا يهتدون أن يسجدوا للهء أي: لا 
يعلمون أنَّ ذلك واجبٌ عليهم. وعلى هذا القول «لا» زائدة”2» كقوله: ما مَتمَكَ أل 
تَسْجُدّع [الأعراف:؟1] أي: ما منعكَ أنْ تسجدَ. وعلى هذه القراءة فليس بموضع 
سجدة؛ لأن ذلك خبر عنهم بترك السجودء إما بالتزيين» أو بالصدّء أو بمنع 


الاهتداء0 , 


وقرأ الزهري والكسائي وَغيرهما: «آلا يَشْمجِدُوا لله" تمعن الابااخولاء 


0 


اسجدوا؛ لأن «يا» ينادى بها الأسماء دون الأفعال. وأتشد سيبويه: 
يالعنةٌالِلِهوالأقوام كلهم 2 والصّالحين على سِمْعَانَ مْنَ جَارٍ 
قال سيبوية ” يا لغين اللبحة + له لو كان للعنة لتَضَيَاة لأنه كان يضير متاق 
. مُضافاًء ولكن تقديره: يا هؤلاء» لعنةٌ الله والأقوام على سمْعان7. حك تمن 
مستماعا عن العرت+ اليا ارجسموا الأذنا متفر اي ينزه : ألايا قوم ارحموا 
اصدّقواء فعلى هذه القراءة 2اسْجدُوا؛ في موضع جزم بالأمرء والوقف على «أَلَا ياك 


)١(‏ في إعراب القرآن ٠١7/7‏ بنجوه دون قوله: «وهو في: الوجهين مفعول له» وهو في المحرر الوجيز 
4 . وقول الأخفش في معاني القرآن له 549/1 . 

() البيان 77١7/5‏ غ والكشاف 7/7 .١886‏ 

() .هذا معنى قول الفراء في معاني القرآن ؟/ 59٠9‏ . 

(4) قراءة الكسائي في السبعة ص١8‏ » والتيسير ص177 . وذكر النحاس هذه القراءة في معاني القرآن 
9». وإعراب القرآن ٠١5/7‏ عن الكسائي والزهري وابن عباس وأبي جعفر وأبي عبد الرحمن 
السلمي والحسن وحميد الأعرج وطلحة. وزاد عليه ابن الجوزي في زاد المسير ١77/5‏ : عن قتادة 
وأبي العالية والأعمش وابن أبي عيلة. 

(4) معاني القرآن للنحاس ١15/5‏ » وإعراب القرآن ٠١5/*‏ » وتأؤيل مشكل القرآن ص75١‏ . وينظر 
الكتاب لسيبويه .71750-95١19/7‏ 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ /؟ ١‏ 


ثم تبتدئ فتقول: «اسْججَدُوا"'2. قال الكسائي [عن عيسى الهٌمُْداني قال:”"]: ما 
كنتٌ أسمَعٌ الأشياخ يقرؤونها إِلّا بالتخفيف على نيّة الأمر. وفي قراءة عبد الله: 
ول تيُجدون للد بالتاء والنون. وفي قراءة أبيّ: ألا متحدون كلوه نيانان 
لمن حَمّف”». الرَّجََاجٍ : وقراءةٌ التخفيف تقتضي وجوبّ السجود دون 
التشديد””". واختار أبو حاتم وأبو عبيد”" قراءة التُشديد. وقال: التخفيف وجة حسنٌ 
إلّا أن فيه انقطاعَ الخبر من أمر سبأء ثم رجع بَعْدُ إلى ذكرهمء والقراءةٌ بالتشديد خيرٌ 
يتبعٌ بعضّه بعضاً لا انقطاعَ في وسطه”". ونحوه قال النحاس؛ قال: قراءةٌ التَّخفِيفٍ 
بعيدة؛ لأنَّ الكلام يكون معترضاً» وقراءةٌ التشديدٍ يكون الكلامٌ بها مُنّسقاًء وأيضاً 
فإنّ الْسَّوَادَ غلى غيز هذه القراءة؛ لأنّه قد حَدْفَ عبها ألفات» وإئما يُحْتَصَرٌ مغل هذا 
بَحَذْفٍِ أل واخدةٍ تخو: يا عيسى بن مزه" ابن الأنباري: وسقطت ألِفُ 
«اسجدوا» كما تسقط مع هؤلاء إذا ظهرء ولمًّا سقطت آلف (يا» وائّضلت :بها ألث 
«اسْجدُوا» سقطتء فَعُدَّ سقوظها دلالةَ على الاختصار وإيثاراً لِما يَخْتٌ وتَقِلَ ألفاظه. 


م 
- 


القراءتان حبَة 


وقال الجوهري في آخر كتابه!؟ : قال بعضهم: إن «يا» في هذا الموضع إنّمَا هو 
للتنبيوء كأنّه قال: ألا اسجدوا للوء فلمًا أَدحَلَ عليه «يا» للتنبيه سقطتٍ الألفٌ التى 


)١(‏ تفسير البغوي 4١0/7‏ بنحوه. 

(1) ما بين خاصرتين ليس في النسخء وأُبْبتَ من معاني القرآن للفراء ؟/ 790 . 

©) في (ظ): «هل»»: وفي (م): «ألا هل». والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في معاني القرآن 
للفراء ؟/ 590 » وإيضاح الوقف والابتداء ١74/١‏ » والكشاف 148/9 . 

(4) من قوله: قال الكسائي... إلى هذا الموضع من معاني القرآن للفراء ؟/ 590 . قلنا:.وكلا القراءتين 
شاذتان لا حَجَّة فيهما. 

)2( معاني القرآن للزجاج 6/5 . 

(7) المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: أبو عبيدة. 

(0) نقله عنه ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 174-11/7 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7١17//7”‏ . 

(9) الصحاح (يا). 


في «اسْجَدُوا»؛ لأنّها أَلِفُ وَصلء وذهبت الألفُ التي في «يا» الاجتماع الساكنين؛ 
لأنّها والسين ساكنتان. قال ذو الثيه(: 
ألايا اسْلَمِي يادارٌَمَيَ على البلّى ولارَّالَمُنْهَلًا بَجرعَائِكِالقَظرٌ 

وقال الجرجانيٌ : هو كلام معترض من الْهُدهْدِ أو سليمانَ أو من ائله0", أي : لا 
ليسجدواء كقوله تعالى: طقل لِلَِينَ امَو يَمْفرُوا لذت لا يرْحُونَ أَيَّمْ ألو [الجائية: 14] 
قيل: إنه أمرّء أي : ليغفِروا. وتنتظم على هذا كتابةٌ المصحفء أي: ليس هاهنا نداء. 
قال ابن عطية”": قيل هو من كلام الهدهد إلى قوله: «الععظيم» وهو قول ابن زيد وابن 
إسحاق» ويُعترَض بأنَّه غير مخاظبٍ فكيف يتكلم في معنى شرع؟! ويَحمَِلٌ أن يكون 
من قول سليمان لما أخبره الهدهد عن القوم. ويحتَمِلٌ أن يكون من قول”؟ الله 
تعالى» فهو اعتراضٌ بين الكلامين» وهو الثابثٌ مع التأمّلِء وقراءةٌ التشديد في «ألّا 
تُعطي أنَّ الكلامً للهدهد» وقراءة التخفيف تمنعه» والتخفيفٌ يقتضي الأمرٌ بالسجودٍ 
لله عزّ وجل للأمر على ما بيّنّاه. وقال الزّمخشري”*؟: فإن قلتّ: أسَجدةٌ التلاوة 
واجبةٌ في القراءتين جميعاً أم في إحداهما؟ قلتٌّ: هي واجبةٌ فيهما جميعاً؛ لأنَّ 
مواضِعٌَ السجدة إمّا أمرٌ بهاء أو مدحٌ لمن أتى بهاء أو ذم لمن تركهاء وإحدى 
القراءتين أمرٌ بالسجود والأخرى دم للتارك. 

قلتُ: وقد أخبرٌ اللهُ عن الكمّار بأنهم لا يسجدون كما في «الانشقاق»؛ وسجدّ 
النبئُ ‏ فيهاء كما ثبت في البخاريّ وغيره”" » فكذلك «النمل». والله أعلم. 
الزمخشري”"': وما ذكرهُ الرَّجَاحُ من وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد فغيرٌ 


. 669/3 في ديوانه‎ )١( 

(؟).وذكر:هذا الكلام الطبرسي في مجمع البيان 516/19 . 

() في المحرر الوجيز:10:0/4 : 

(4) كلمة «قول» من (م) والمحرر الوجيز. 

(5) في الكشاف ”/ ١56‏ . 

(1) صحيح البخاري (7/77) من حديث أبي هريرة 4. وأخرجه أحمد »)9١50(‏ ومسلم (01/8). 
إف4 في الكشاف ١55/7”‏ : 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ _ 5/8 ه5١‏ 


مرجوع إليه 

دِلَرِى يخِجُ ألْكَنْء» حَبْءٌ السماء: قَظرُهاء وحَبْءٌ الأرض: كنورُها ونباتها. 
وقال قتادة: الحَبُْءٌ: السُر. النحّاس: وهذا أولى. أي: ما غاب في السماوات 
والأرقن» يدل علي :نا يشنون دعا تككون »0 وهر مكرفة وفاللك اين ديدان: 
«الحَبّ) بفتح الباء من غير همز”". قال المهدوي: وهو التخفيف القياسي» وذُكِرٌ مَنْ 
يترُّكُ الهمرّ في الوقف. ا 2 وحكى أبو حاتم أن عكرمة قرأ: «الّذي 
يُخْرِجٌ الحَبّاه بألف غير مهموزة”*'. وزعم أنَّ هذا لا يجوز في العربية» واعتلّ بأنّه إن 
خمّف الهمزةً ألقى حركتّها على الباء وحذفها” فقال: «الْحَبَ في السَّماواتِ 
والأزض» وأنّه إنْ حوَّلَ الهمزةً قال: الْحَبْىَ بإسكان الباء ويعدها ياء.“فال النكاس: 
وسمعتٌ علي بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول: كان أبو حاتم دون 
أصحابه في النّحْوٍ ولم يلحَقْ بهمء إلا أنه إذا خرج من بلده لم يُلْقَّ أعلمَ منه. وحكى 
حو عن العرب امات دن من الفنعرة إرنا زج كاة ملياايا > زعا نك محري 
وتّبدِلٌُ منها واواً إذا كان قبلّها ساكنٌّ وكانت مضمومة» وتُبِدِلُ منها ياءً إذا كان قبلها 
ساكنٌ وكانت مكسورة» فتقول: هذا الْوَنُوةا': وعجبتٌ من الوَّنّي. ورأيتٌ الْوّئاء 
وهذا من وَيِكَثْ يدّهء وكذلك هذا الْخَبْرُّه وعجبتٌ من الْحَبِي: ورأيت الحكبًا ؛ وإنَّما 
قُعِلَّ هذا لأنَّ الهمزةً خفيفةٌ» فَأَبدِلَ منها هذه الحروف. وحكى سيبويه عن قوم من بني 
تميم وبني أسد أنهم يقولون: هذا الخبزٌء يعون الساعن إفا كانت الهس مفترفة: 


)0( معاني القرآن للنحاس ١717/0‏ . 

)١(‏ الشاذة ص ٠١9‏ عن عيسى: وهو ابن عمر الهمداني» والمحرر الوجيز ١07/5‏ عن أبي بن كعب. 

(*) في إعراب القرآن 7١8-71//8‏ . 

فق المحرر الوجيز 707/5 ٠»‏ وذكرها ابن خالويه في الشاذة ص9 ٠١‏ عن مالك بن دينار» وسترد قريباً من 
قراءة ابن مسعود. 

)2 كلمة #وحذفها» ليست في (م). 

(1) والوثة: الضرب حتى يَرْمَصَ الجلدٌُ اللحمٌ ويصل الضربٌ إلى العظم من غير أن ينكسر. اللسان (وثأ). 


١:5‏ سورة النمل: الآيات لان 


ويُشبتون الهمزة ويكسرون الساكن إذا كانت الههزةٌ مكسورة» ويفتحون الساكن إذا 
كانت الهمزةٌ مفتوحةً. وحكى سيبويه أيضاً أنهم يكسرون وإن كانت الهمزةٌ مضمومة» 
أن هذا عو وت م ٠»‏ فيقولون: الرَّدِيءٌ» وزعمّ نهم لم يضُمُوا الدّالَ لأنّهم 
كرهوا ضمة ما قبلها كسرة؛ لأنّه ليس في الكلام فِعْل. وهذه كلينا لغاث:دانخلة علن 
اللغة التي قرأ بها الجماعة. 

وي لدعي لدانائلي يخي الخا ب مِنَ السّماواتِ» و«من» و «في» يتعاقبان؛ 
تقول العرب: لأستخرجنٌّ العلمَ فيكم يريدُ منكم. قاله الفرّاء”"". 9وَيَعْلَمُ مَا 
وَمَا يُعْلِنُونَ4 قراءة العامة فيهما بياء الغائب”"©2» وهذه القراءةٌ تعطي أنَّ الآيةَ من اد 
الهدهد””» وأنَّ الله تعالى خصّه من المعرفة بتوحيده ووجوب السجود له. وإنكارٍ 
سجودهم للشمسء وإضافته للشيطان» وتزيينِه لهم؛ ما ححص به غيره من الطيور 
وسائر الحيوان؛ من المغارف اللطيفة التي لا تكاد العقولٌ الراجحةٌ تهتدي لها. وقرأ 
الجَحْدرِيُ وعيسى بن عمر وحفص والكسائي: اتُخْمُونَ؛ واتُعْلُِونَ» بالتاء على 
الخطاب؛ وهذه القراءة”؟' تعطي أن الآية من خطاب الله عز وجل لأمة محمد 15”. 
«أنّهُ لآ إِلَهَ إلا هِوَ رب الْمَرْش الْمَظِي و © قرأ ابن مُحَيصِن : «العظِيم) رفعاً”"' نعتاً لله. 
الباقون:: بالخفض نعتاً للعرشن. وحص بالذّكرٍ لأنه أعظم المخلوقات» وما عداه في 


زفق 


ا فون 


)١(‏ في معاني القرآن له 791/7 . وقراءة عبد الله بن مسعود في الشاذة ص9 ٠» ٠١‏ وذكرها المصنف قريباً 
عن عكر مة. 

(؟) كلمة «الغائب؟ من (م). 

© المحرر الوجيز 54//ا8؟ . 

(5) قراءة حفص والكسائي في السبعة ص١584‏ » وفي التيسير ص8١١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 5//ا76 . 

(3) الشاذة ص١٠‏ » وزاد المسير ١77/5‏ ونسبها أيضاً إلى الضحاك. 

(0) المحرر الوجيز 7857/5 . 


سورة النمل: الآيات ١ 78 ٠١‏ 


5 ىه ع :أاره عو 1 : 0 0١‏ 
الرابعة عشرة: قوله تعالى: طسَنَظرٌ» من النظر الذي هو التأمّلٌ والتصفح"". 
لأصَدَقتَ 1" 33 ص الْكرِيينَ» فَئْ قا للف ولاكنت» بمعنى أنت. وقال: «سَنَظرٌ 
أصَدَهْتَ» ولم يقل: سننظر في أمرك؛ لأنَ الهدهدّ لما صرَّحٌ بفخر العلم في قوله: 
أحطتٌ بِمًا لَنْ تحط بهء.»ه صرَحَ له سليمان بقوله: #سننظر أصدقت أم كذبت*# فكان 

ٍ يو صرح بقو 7 

ذلك كفو" لما قالّه. 

الخامسة عشرة: في قوله: «أَصَدَفْتَ أَمْ كُنْتَ مِنّ الْكَاذِبِينَ؛ دليلٌ على أنَّ الإمام 
يجب عليه أن يقبل عذرَ رعيّته: ويدراً العقوبةَ عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن 
أعذاره”»؛ لأنَّ سليمان لم يُعاقب الهُدهدَ حين اعتذر إليه» وإنَّما صارٌ صدقٌ 
الهدهدٍ عذراً؛ لأنّه أخبر بما يقتضي الجهاد» وكان سليمان عليه السلام حُبَّبَ إليه 


الجهاد. وفي الصحيح: "ليس أحدٌ أحبّ إليه العذرٌ من الله. من أجل ذلك أنزلَ 
الكتابَ وأرسل الرّسلَ””'». وقد قبل عمرٌ عذرٌ الثعمان بنَ عدي ولم يُعَاقِبّْه"2. ولكن 
للإمام أن يمتحن ذلك إذا تعلّق به حكمٌ من أحكام الشريعة» كما فعل سليمان؛ فإنه 
لمّا قال الهدهد : إن وَيَدتُ أنرَأه مَيلِكُهُمْ وأوْيتَ من كل مو وَلَا عَرْشُ عَظِيةٌ © لم 
يستفِرّه الطمع» ولا استجَرَّه حب الزيادة في الملك إلى أن يعرض له حتى قال: 
ٍِيَبَدتهَا وََرْمَهَا يَسَجُدُونَ شدي من دون ألو فخاطّه حينئذٍ ما سمع. وطلبَّ الانتهاء 


إلى ما أخبرء وتحصيل علم ما غاب عنه من ذلك» فقال: سَدَظرٌ أَصَدَفْتَ أمْ كت من 
كنب" ونحو منه ما رواه الصحيح عن الوِسْور بن مَخُرّمة حين استشارٌَ عمر 


. 1١56 7/# الكشاف‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث 144/7 . 

() في (م): كفاء. وفي بقية النسخ: حقاً. والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي / 1541 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربئ ١5517//7‏ . 

(6) صحيح البخاري (7/1415). وصحيح مسلم )11١99(‏ بنحوه من حديث المغيرة بن شعبة 6©. وهو في 
مسئد أحمد (14154). 

.9١- 9٠/1١5 وقد سلفت قصته‎ )١( 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ١557/7‏ . 


الناسَ في إملاص المرأة ‏ وهي التي يُضِرّبٌ بطئها فتلقي جنيتها ‏ فقال المغيرةٌ بنُ 
شعبة : شهدت النبيّ يك قضى فيه بغرّةٍ عبدٍ أو أمة. قال: فقال عمر: ايتني بِمَنْ يشهدٌ 
معك. قال: فشهدٌ له محمد بن مسلمة''؟. وفي روايةٍ فقال: لا تبرّحح حتى تأتيّ 
بالمخرّج من ذلك. فخرجتٌ فوجدتٌ محمد بن مسلمة» فجئتُ به فشَّهِدَ''. ونحوه 
عدي أبي موسى في الاستئذان”"» وغيره. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: اذهب يَكِتَبى عدا َلْقَدْ إِلَِم» قال الرَّجّاج: فيها 
خمسةٌ أوجه: «تَألْقِه إِلَْهِمْ» بإثبات الياء في اللفظ. وبحذف الياء وإثبات الكسرة دَالَة 
عليها الَأَلْقِهِ إِلَنْهم». وبضّمٌّ الهاء وإثبات الواو على الأصل اتَألْقِهُ إِلَْهِمْ؛. وبحذف 
الواو وإثبات الضمّة «قَأَلْقِهُإِلَيْهمُ». واللغة الخامسة قرأ بها حمزة بإسكان الهاء «قَأَلْقِمْ 
ِلَيْهِمْ». قال النّكَاس: وهذا عند النّحُويّين لا يجورٌ إِلّا على حيلةٍ بعيدةٍ تكون: يُقدّر 
الوقف. وسمعتٌ علي بن سليمان يقول: لا تلتَفِث إلى هذه اللغة”*“» ولو جار أن 
يصِلَ وهو ينوي الوقف لجاز أن يحذِف الإعرابٌ من الأسماء””. وقال: «إليهم» على 
لفظ الجمعء ولم يقّلْ: إليها؛ لأنّه قال: «وَيَدثُهَا وَقَْمَهَا يَنْجُدُونَ لشيس فكأنه 
قال: فألقه إلى الذين هذا دينهم؛ اهتماماً منه بأمر الدّينء واشتغالاً به عن غيره» وبنى 
الخطاب في الكتاب على لفظ الجمع لذلك7. 


.)149717( صحيح مسلم (1147). وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (5719). 

(؟) سلف .1١990/١6‏ 

(4) في (م): العلة. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7٠١4-708/7‏ » وكلام الزجاج في معاني القرآن له ١١7/4‏ . والقراءة الأولى 
والثانية والخامسة من القراءات السبعة المشهورة» فالقراءة الأولى قرأ بها ابن كثير والكسائي وابن عامر 
في رواية هشام عنه؛ ونافع في رواية ورش عنه. والقراءة الثانية قرأ بها ابن عامر في رواية ابن ذكوان 
عنهء ونافع في رواية قالون عنه. والقراءة الخامسة قرأ بها حمزة وعاصم وأبو عمرو. وأما القراءتان 
الثالئة والرابعة فهما شاذتانء وذكر ابن خالويه القراءة الثالئة في الشاذة ص9 ٠١‏ عن مسلم بن جندب. 

. 31١5579 الكشاف‎ )٠( 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ 84؟ 4 


ورُويَ في قصص هذه الآية أنَّ الهدهد وصل فألفى دون هذه الملكة حُحجب 
جدران فعمدٌ إلى كُرَّةٍ كانت بِلْقيسٌ صنّعْتها لتدخل منها الشمسٌ عند طلوعها لمعنى 
عبادتها إيّاهاء فدحَلَّ منها ورمى الكتاب على بِلْقيسٌَ وهي - فيما يُروى - نائمة» فلمًا 
انتبِهَتُ وجَدَنْهِ فراعهاء وظنَّتْ أنه قد دخل عليها أحد» ثم قامّثْ فوجدّتُ حالها كما 
عهِدّثء فنظرّث إلى الكُرَّةِ تَهمُماً بأمر الشمسء فرأتٍ الهدهدّ فَعلِمَتْ!''. وقال وهب 
وابن زيد: كانت لها كُوَّةٌ مستقبلة مطلع الشمس» فإذا طلعت سجدتء فسدَّها الهدهد 
بجناحه» فارتفعتٍ الشمسٌ ولم تعلم» فلما استبطأتٍ الشمس قامتُ تنظرٌ؛ فرمى 
الصحيفةً إليهاء فلما رأتٍ الخاتمَ ارتعدّث وخضعَت؛ لأنَّ مُلك سليمان عليه السلام 
كان في خاتمه» فقرأنّه» فجمعت الملا من قومها فخاطبيُْهم بما يأتي بعد”". وقال 
مقاتل: حمل الهدهدٌ الكتابٌ بمنقاره وطار حتى وقف على رأس المرأة وحولها 
الجنود والعساكرء فرفرف ساعةً والناس ينظرون إليه» فرفعتٍ المرأةٌ رأسَها فألقى 
الكتاب في حجرها”". 

السابعة عشرة: في هذه الآية دلِيلٌ على إرسالٍ الكتبٍ إلى المشركين وتبليغِهم 
الدعوة» ودعائهم إلى الإسلام. وقد كتبّ النبيٌ ‏ إلى كسرى وقيصرٌ وإلى كل جبّار 
كما تقدَّم في «آل عمران»”* : 


0-6 
عر دده معو 


الثامنة عشرة: قوله تعالى: ثم نول عنهْمْم أمْرُه بالتولي حَُسْنُ أدب ليتننّى حسْبٌ 
ما يتأدّبٌ به مع الملوك. بمعنى: وكُنْ قريب حتى ترى مراجعتّهم. قاله وهب بن منبّه. 
وقال ابن زيد: أمْرٌه بالتولّي بمعنى الرجوع إليه» أي: ألقِهِ وارجغ. قال: وقوله 


05 
مم 


نظ مادا يَِْمُون» في معنى التقديم على قوله: «ثُمَ تولّ» وانّساقٌ رتبةٍ الكلام 


(7) تفسير البغوي 4157/7 . 
(؟) تفسير أبي الليث 444/7 » وزاد المسير 1517//5 -158. 


.ا١51١/ه‎ )8( 


27 سورة النمل: الآيات 7١‏ [؟ 


أظهر؛ أي: ألقِهِ ثم تولّ وفي خلالٍ ذلك فانظر”'" أي: انتظر. وقيل: فاعلم» 
كقوله: بوم ينظر ألْمَرْهُ ما قَدَمَتَ يَدَامُ [النبأ:٠4]‏ أي: اعلم ماذا يرجعونء أي: 
يُجيبون وماذا يردُون من القول. وقيل: #فأنظرٌ مادا عي د 
قوله تعالى: ظتَكَ عَم لكر إنَ أي 1 كب كيم ©© إِنَمُ ين سُليمَنَ وَإِنَهُ 
بشم لَه ليم اليب © ألا هَثوا ع دَأَوْقِ مدي © > 

فيه ست مسائل : 


الأولى : قوله تعالى: لَك ييا الْمَلوأ4 في الكلام حَذْفٌء والمعنى: فذهبّ 
فألقاه إليهم» فسمعها وهي تقول: ايكيا الْمَلوا4”". ثم وصفت الكتاب بالكريم إِمّا 
الاين عد عل في ههها نوين : تمشله إعلالا لمليسان حلي السسلاء !وهلا 
قول ابن زيد. وإمًا أنها أشارت إلى أنه مطبوعٌ عليه بالخاتم» فكرامةٌ إلكتاب عَكْمُه 
ورُوِيَ ذلك عن رسول الله يقا". وقيل: لأنّه بدأ فيه ب «بسم الله الرحمن الرحيم» وقد 
قال : "كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرخيم فهو الدّم»”؟)..وقيل: لأنّه 
فكي :ول فس ذلك لالجل ري ديت إن عدر اكت إلى عد بالف 


ابن مروان يبايعه: مِنْ عبد الله لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنينء إِني أُقِرٌ لكَ 


. 351/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 158/0 . 

(*) سيرد لفظه قريباً. 

(4) المحرر الوجيز 798/4 . والحديث أخرجه أحمد »)871١1(‏ وأبو داود (4440)» والنسائي في عمل 
اليوم والليلة (544)»-وابن ماجه (1844)» وابن خبان )١(‏ وغيرهم من طريق قرة بن عبد الرحمن» عن 
الزهريء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 4 بلفظ : «بحمد اللهف وفي رواية أبي داود: «أجذم»» ورواية 
أحمد: «أبتر» أو «أقطع». وزواية الباقين.: «أقطع». وقرة بن عبد الرحمن ضعيف. 
وأخرجه النسائي (110) و(417) و(4417) من طرق عن الزهري عن النبي 5 مرسلاٌء بلفظ: «بذكر 
الله؛. ورجّح الدارقطني في سننه 4717/١‏ وفي العلل 8/ 7١‏ هذه الرواية المرسلة على الموصولة. قلنا: 
ومراسيل الزهري غير معتبرة عند جمهور أهل العلم. 
وللحديث طرق أخرى معلولة تنظر في مسندذ أحمد. 


سورة الثمل: الآيات 9؟  ١٠6 ١‏ 


بالسمع والطاعة ما استطعتٌء وإن بَنيَّ قد أقرُوا لكَ بذلك”"''. وقيل: تومّمَتْ أنه 
كتابٌ جاء من السماء؛ إذ كان الموصّل طيراً. وقيل: «كَرِيمٌ»: حسنء كقوله: لوَمَمَاوِ 
كرب [الشعراء:08] أي: مجلس حسن.وقيل: وصَمَنْهِ بذلك؛ لما تضمّنَ من لين 
القول والموعظةٍ في الدعاء إلى عبادة الله عزَّ وجل؛ وحُسن الاستعطاف والاستلطاف 
من غير أن يتضمن سَبَّاً ولا لَعْناء ولا ما يُغْيِّرُ النفس» ومن غير كلام نازلٍ ولا 
تلن اعلن عاط الرئل فى الندضاء إن اللد هك وجل ؛ اله ترئ إلى فول الله عد 
وجل لنبيّه 46: لدع إِلَ سيل رَيْكَ يالكمَة وَالْمرطةٍ لسن [النحل:9١1)‏ وقوله 
لموسى وهارون: #إققولا لم 2 تر تكد ين دن :14 وكلّها وجوه حسان 
هذا أحستها: 

وقد روي أنه لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أحدٌ قبل سليمان”'". وفي قراءة 
عبد الله : «وَإنَه مِنْ سَليمان» بزيادة كن 

الثانية: الوصف بالكريم في الكتب غاية الوصف؛ ألا ترى قولّه تعالى: #إنَمُ 
لقان يم وأهل الزَّمانِ يصفون الكتابٌ بالخطير وبالأثير وبالمبرور؛ فإن كان لملِكِ 
قالوا: العزيزء وأسقطوا الكريم غفلةً وهو أفضلّها تحصلةً. فأمّا الرضفٌ بالعزيز فقد 
وصف به القرآن في قوله تعالى: ظوَإنَمٌ لكِتبُ عَرِبِرٌ . لا يأو ابليللُ ين بينِ يدَيْهِ ولا مِنْ 
خَلَفِي»ع [نصلت:١1-4:]‏ فهذه يِرَّنّه وليست لأحدٍ إلا له» فاجتنبوها في كتبكمء 
واجعلوا بدلّها العالي؛ توفيةً لحَقٌّ الولاية» وحياطة للديانة. قاله القاضي أبو بكر بن 
العو 

الثالثة: كان رسمٌ المتقدمين إذا كتبوا أن يبدؤوا بأنفسهم : من فلانٍ إلى فلان» 


.1١448- 1١4 417//79 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

() المحرر الوجيز 558/5 ٠‏ والكشاف ٠» ١57/7‏ وهي قراءة شاذة. ووقع في (د) و(ز) و(ظ): وفي قراءة 
أبي : «وإنه» بزيادة واو. والمثبت من (م). 

(:) في أحكام القرآن ١558/7‏ . 


وبذلك جاءت الآثار. وروى الربيع عن أنس قال: ما كان أحدٌ أعظمَّ خرمة من 
النبيئ يء وكان أصحابه إذا كتبوا بدؤوا بأنفسهه”''. وقال ابن سيرين: قال النبئٌ 6 : 
«إنَّ أهلّ فارس إذا كتبوا بدؤوا بعُطّمائهم فلا يبدأ الرجلٌ إلا بنفيه”". قال أبو الليث 
في كتاب «البستان» له: ولو بدأ بالمكتوب إليه جاز”"؛ لأنَّ الأمةَ قد اجتمعَتٌ عليه 
وفعلوه لمصلحةٍ رأوا في ذلك؛» أو نسخ ما كان من قبل؛ فالأحسنٌ في زماننا هذا أن 
يبدأ بالمكتوب إليه» ثم بنفسه؛ لأنَّ البدايةً بنفيه تُعَذٌ منه استخفافاً بالمكتوب إليه 
وتكبّراً عليه. إِلّا أن يكتبٌ إلى عبدٍ من عبيده» أو عُلام من عِلْمانِه. 

الرابعة: وإذا ورد على إنسانٍ كتابٌ بالتحية أو نحوها ينبغي أن يرد الجواب؛ لأنَّ 
الكتابَ من الغائبٍ كالسلام من الحاضر. ورُويَ عن ابن عباس أنّه كان يرى رَدٌ 
الكتاب واجباً كما يرى رَدَ السلام. والله أعلم. 

الخامسة: انَّفَقوا على كَنْبٍ «بسم الله الرحمن الرحيم» في أرَّل الكتب 
والرسائل» وعلى خشّمِها؛ لأنّه أبعَدُ من الرّيبة» وعلى هذا جرى الرَّسمٌء وبه جاء 
الأثرٌ عن عمر بن الخطاب # أنه قال: أيُّما كتاب لم يكن مختوماً فهو أغلّفٌ. وفي 
الحديث: ١كَرمُ‏ الكتاب حَنْمُهة”*©. وقال بعض الأدباء هو ابن المُقَمّع : مَنْ كتبّ إلى 
أخيه كتاباً فقدٍ استحّفٌ به*2؛ لأنَّ الختم حَمْ2"0. وقال أنس: لما أرادً النبئُ 4 أن 


. © من حديث سلمان‎ )11١4( وأخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(7) إسناده منقطع؛ محمد بن سيرين تابعي» وقد رواه عن النبي يك دون ذكر الصحابي. 

(؟) في (م): لجاز. 

(5) من بداية المسألة الثالثة إلى هذا الموضع من بستان العارفين ص77 -14 . والحديث أخرجه الطبراني 
في الأوسط (7884) عن ابن عباس #. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 99/4: فيه محمد بن مروان 
السدي الصغيرء وهو متروك. وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (7”9) وفيه السديء وفيه الكلبي وهو 
متروك أيضاً. 

. 1١55/7" الكشاف‎ )0( 


(7) في (م): ختم. 


سورة النمل: الآيات 9؟ ‏ 75 ١‏ 


يكيّبَ إلى العجم فقيل له : إِنَّهم لا يقبلون إِلَّا كتاباً عليه ختم. فاصطنعٌ خاتماً» ونقشّ 
على فَصّه : (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وكأني أنظرٌ إلى وَبيضِه”'' وبياضِه في 
1 

السادسة: قوله صبالي: «إِنَّمُ من سَلَيِمْنَ وَإِنَمْ بسَمِ أله ليحن ليحي * «وإنه) 
بالكير فيه داق بدن الكلامء أو إن أفهداً الكلام ابسم الله الرحمن الرحيم». 
وأجارٌ الفرَّاءُ «أنّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَأَنَهه بَتحِهما جميعاً على أن يكونا في موضع رفع بدلٍ 
من الكتاب بمعنى : ألقى إلىّ أنه من سليمان. وأجاز أن يكونا في موضع نصبٍ على 
عدف الخائف 7 اع : لأنّه من لمان ولآته؟ كانه عللك كرقه بكو من مليمان 
وتصديره بسم الله. وقرأ الأشهب العُقَيلنُ ومحمد بن السَّمَيْفع : «أَلَّا تَغْنُوا؛ بالغين 
المعجمة. ورُويَ عن وهب بن مُنبّه(؟)؛ من غلا يغلو إذا تجاوزٌ وتكبّر. وهي 


راجعةٌ إلى معنى قراءة الجماعة ونون ُسْلِيِينَ» أي ا 00 
قوله تعالى: #تَلتْ يا الْمَلرًا أمْنِ ‏ أُمْرِى ما حكنت امه آمل حَق تشيدوتر 


© تلوأ تن ولوأ و وأو بين 0 لامر ليد فأنظرى مَاذَا تأميتَ ©© قلت إِنّ 
لْمَلوْكَ إذًا مثا دَبةَ أَضَدُوهًا معلا أَعِرَّة أهلهآ ده وكَدلِكَ نملو 69 » 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ظتَلتَ يكأيا الْملوًا أَموْنِ م أمْرِى » الملاً: أ 


)١(‏ الوييص: البريق. اللسان (وبص). 

(؟) أخرجه بنحوه أحمد (177974)» والبخاري (081/75)) ومسلم (0097). وفي الحديث أن النقش كان: 
محمد رسول الله. 

(*) إعراب القرآن */ 7٠١9‏ » وكلام الفراء في معاني القرآن له 591/5 . 

(4) المحرر الوجيز 708/5 عن الأشهب العقيلي» والمحتسب 174/5 » والشاذة عن وهب بن منبهء 
وذكرا أنها قراءة ابن عباس. 

(5) إعراب القرآن 7١9/7‏ . 

() تفسير.أبي الليث_؟/  :446‏ وتفسير البغوي 1١5/7‏ » وزاد المسير 17/8/7 ء والكشاف 147/6 . 


١5  ؟؟ سورة النمل: الآيات‎ 21 ١65 


القوم”'".وقد مضى في سورة «البقرة»”" القولُ فيه. قال ابن عباس : كان معها أل 
قَيْل. وقيل: اثنا عشرّ ألفٍ قَيْل مع كل قَيْل مئة ألف”". والقَيْلُ: الملِكُ دون الملِكِ 
الأعظه”. فأخذت في حُسن الأدب مع قومهاء ومشاورتهم في أمرهاء وأعلّمئهم أن 
ذلك مُطَرِدٌ عندها في كل أمر يَعرضٌء بقولها: ما كنت تَاِعََ أل حَقّ تَتْبَدُون » 
فكيف في هذه النازلة الكبرى. فراجَعَها الملا بما يُقِرُ عيتهاء من إعلامهم إيّاها بالقرّة 
والبأس» ثم سلّموا الأمرّ إلى نظرها ؛ وهذه محاورةٌ حسنةٌ من الجميع”©. قال قتادة: 
ذُكِرَ لنا أنّه كان لها ثلاثُ مئة وثلاثةَ عشّر رجلاً هم أهلّ مشورَتّهاء كل رجل منهم 
على عشرة الاىف9“. 
الثانية: في هذه الآية دليلٌ على صِحََةٍ المشاورة. وقد قال الله تعالى لنبيّه يك: 
' مص وارء ب ى, مع ع6 5 11 2 3 - 3 001 0 
«وَسَاوِرَهُمْ في الأش» فى «آل عمران» [الآية:164] إِمَّا استعانة بالآراء» وإمّا مُداراةٌ 
للأولياء. وقد مدحٌ الله تعالى المُضَّلاءَ بقوله : وهم شور ينبب ”"' [الشورى:78]. 
والمشاورةٌ من الأمر القديم وخاصّةٌ في الحرب» فهذه بلقيس امرأةٌ جاهليةٌ كانت تعبد 
الشمس تلت يَتبهًا آلمَلوا فون ينه أمْرى ما كنت مَاظِمَدَ دل حَقّ كَدْبَدُون 4 لتختيرٌ عَرْمَهِم 
على مقاومة عدوّهمء وحَرْمّهم فيما يُقِيمْ أمرّهمء وإمضاءهم على الطاعةٍ لهاء بعلمها 
بِأنّهم إن لم يبذلوا أَنفُسَهم وأموالّهم ودماءهم دونها لم يكن لها طاقةٌ بمقاومة عدرّهاء 
وإن لم يجتمع أمرّهم وحزمهم وجذهم كان ذلك عونا لعدؤهم عليهم. وإن لم تختبر 
)١(‏ الوسيط "/ ل/الا”اء 7 المسيز 158/5 . 
7١8/4 )0(‏ . 
() تفسير البغؤي 4١17/7‏ . وقول ابن عباس أخرجه الطبري 0١/18‏ . والقول الثاني أخرجه الطبري 
4 -١01ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (17770) عن مجاهد. قال الألوسي في روح المعاني 
68 :: ولعمري إن أرض اليمن لتكاد 'تضيق عن العدد الذي تضمّنه الخبر . < .” 
(5) .الصحاح (قول). ش 
(60) المحرر الوجيز 3768/5 . 
)١(‏ تفسير البغوي */115 . 
(0) أحكام القرآن لابن العربي ١554/7‏ . 


سورة النمل: الآيات 77 ١5‏ م١‏ 


ما عندهمء وتعلَّمْ قَذْرَ عزيهم لم تكن على بصيرةٍ من أمرهم» وربما كان في 
استبدادها برأيها وَهْنّ في طاعتهاء ودخيلةٌ في تقدير أمرهم» وكان في مشاورتهم 
وأخدٍ رأيهم عون على ما تريده من قَوّة شوكتهم» وشِدَةِ مُدافعتهم؛ ألا ترى إلى قولهم 
في جوابهم : «حَن ولوأ مُيَوَ وأوُوا بأ سَدِير4. قال ابن عباس : كان من قُوّةِ أحدهم أنه 
يَرَكْض فرسّه حتى إذا احتدَّ ضَمّ فَخِذّيه فحبسه بِقُوّته. 

الثالثة: قوله تعالى : لير إِيّكِ تأنظرى مادا تَأمنَ» سلّموا الأمرٌ إلى نظرها - 
ما أظهروا لها من القوَّةِ والبأسٍ والشّدّة ‏ فلمًّا فعلوا ذلك أخبرّث عند ذَلِك بفِغْلٍ 
الملوكِ بالقّرى التي يتغلّبونَ عليها. وفي هذا الكلام خَوفٌ على قومهاء وحيطةٌ 
لهم””"؛ واستعظامٌ لأمر سليمان عليه السلام .«وَكَدَلِكَ يَنْمَلُوت» قيل: هو من قول 
ا 
لمحمدٍ يك وأمّتِه بذلِكٌ ومخيراً به”” وقال:وهية لما قراث ث عليهم الكتابٌ لم تعرف 
اسم الله فقالت: ما هذا؟! فقال بعضٌ القوم: ار 
الجن يقتدِرٌ به هذا الملِكُ على ما يُريده. فسكتوة ونال 027 أراهُمْ ثلاثة من 
العقار يك لمكتو فقال شابٌ قد عَلِمَ : يا سيّدةَ الملوك» إِنَّ سليمانَ مَلُِْ قد أعطاه 
مَلِكُ السماء مُلْكاً عظيماً» فهو لا يتكلّم بكلمةٍ إِلّا بدأ فيها بتسمية إلهه؛ 0 
مَلِيكِ السماءء والرّحمنٌ الرحيم نعوته. فعندها قالت: #أفتوذٍ في ف أَمْرِى؟ فقالوا: نحن 
ووأ وو في القتال لوا بن مَدِير4”؟» في الحرب 0 «والمرٌ إِيكِ» ردُوا 
ا ا تر مريَيه ف قلت إِنَّ لْملُوَكَ إنًا 
كوا فَرَيَةٌ أضَدوعا ويكلوا عرد أهيهاآ 4 أهانوا شرفاءها لتستقيمٌ لهم الأمورء 


)١(‏ كلمة «لهم؛» ليست في (م)» وأثبتت من باقي النسخ. 
(؟) المحرر الوجيز 508/5 . 
(©) المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: الآخر. 


(4) قبلها في (م) كلمة: قوة. 


165 سورة النمل: الآيات 77 ١0‏ 


فصدق الله قولها : #وكَدلِكَ ينعلوت». 


2 للع 224 4ع لله > كج . 35 ل 
وقال ابن لأس #وجعلوا أعِرَة أهيها آذه » هذا وقفٌ تام. فقال الله 
عزَّ وجل تحقيقاً لقولها : «اوَكَدَلِكَ يَفْمَلُوت» وشبيةٌ به في سورة «الأعراف» :]١١١-1١١9[‏ 


وهم 


«قَالَ الْمَاذْ مِنْ قَوْم فِرْعَوْنَ إن هذا لسَاحِرٌ عَلِيمٌ. يُرِيدُ أن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ» تم 
الكلام» فقال فرعون: #«#هَمَام تأمرورت44.:وقال ابن شجرة”" : هو قول بلقيس» 
فالوقف 9وَكَدَلِكَ يَنْمَلُوت» أي : وكذلك يفعل سليمانٌ إذا دخل بلادّنا. 

5 5 : لاه عم >2 بي ل ا 00 د مم و 0و لير ب جتس 
قوله تعالى: 9رَإقٍ مرسلة إلهم بِهَدِيْمَ مَاظِرة يم بَنْجِمُ الْمَرَسَنُونَ 69 


تج أره ٠.‏ اوسات ع عي ب مل 1 0 2 
الأولى: قوله تعالى: «#وإف مرييلة إلتهم بِهَدِيةَ» هذا من حسن نظرها وتدبيرها. 


01 2 و يو 3 8 ع 5 5 - . و 

أى إلى أجرزت هذا الوحل ستدية: واعطية فنيا نفاقى الأمئال "4 واعرت غلية 
بأمور المملكة» فإن كان ملكاً دُنياويًا أرضاه المالُ وعمِلْنا معه بحسب ذلك» وإن كان 
نيا لم يُرضِهِ المالٌ ولازَّمَّنا في أمر الدّين» فينبغى لنا أن نؤمن به ونتّبعَه على دينه» 
فبِعنّثْ إليه بهديةٍ عظيمةٍ أكثر الناسُ في تفصيلها”''» فقال سعيد بن ججبير عن ابن. 
عباس : أرسلْتٌ إليه بلَبِنةٍ من ذهبء فرأتٍ الرسل الحيطان من ذهب فصَعُّر عندهم ما 

0 )22 2 3 : . -220 و 

جاؤوا به” . وقال مجاهد: أرسلث إليه بمئتي غلام ومئتي جارية"*. وروي عن ابن 
عباس: بائنتي عشرةً وصيفة مُذكّرين قد أليِسَنْهُم زيّ الِلمان» واثني عشر غلاماً 
مُوَنْثِينَ قد البِسَنِقم ري النُساء؛ وعلى يد الوصائف أطباقٌ مِسْكِ وعنبر» وباثنتي عشرةً 


. 2179//7 في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(1) فيما نقل عنه الماوردي في النكت والعيون 7١5/4‏ . 
(©) قبلها في (م): من. 

(4) المحرر الوجيز 5809/5 . 

(5) إعراب القرآن "/ 71١١‏ . 

(5) عرائس المجالس ص ”١7‏ » والوسيط */ لال . 


سورة النمل: الآية 6 بذ ١‏ 


نُجِيبَةٍ تحمل لَبِنَ اللّهبء وبخرزتين إحداهما غيرٌ مثقوبة» والأخرى مثقوبةٌ تَقْبا 
مِعْوّجَاء وبقدح لا شيء فيه» وبعصًا كان يتوارثها ملوكٌ حِمْيّره وأنفدّتِ الهدية مع 
جماعةٌ من ا وقيل: كان الرسولٌ واحداّء ولكن كان في صحبته أتبا وخدم. 
وقيل: أرسلت رجلا من أشراف قومها يُقال له: المنذر بن عمروء وضمِّتٌ إليه رجالاً 
دوي رأي وعقل» والهدية مئةٌ وصيفٍ ومع وصيفة» قد خُولِف بينهم في اللباس» 
وقالت للغلمان: إذا كلّمَكم سليمانُ فكلّموه بكلام فيه تأنيثٌ يُشْبَهُ كلام النساءء 
وقالف للجوارف: متنك كو فيه دلا ايده عل الرسان؛ فال إن المُدَهد جاه 
وأغيز سليماة دلق كلد ل إن الك اضر ليجات مدناع نان ليان عله 
السلام أن يبسط من موضعه إلى تسع فراسخ بلّبنات الذهب والفضة. ثم قال: أي 
الدوابٌ رأينّم أحسنٌ في البرٌ والبحر؟ قالوا: يا نبيّ الله» رأينا في بحر كذا دوابٌ 
مَُقَّطةٌ مختلفة ألوانهاء لها أجنحةٌ وأعرافٌ ونواصي. فأمَرَ بها فجاءت فشّدَّت على 
يمين الميدان وعلى يساره» وعلى لبنات الذهب والفضة» وألقوا لها علوفاتهاء ثم 
قال للجنّ : علي بأولادكم. فأقامهم ‏ أحسنّ ما يكون من الشباب ‏ عن يمين الميدان 
ويساره. ثم قعد سليمان عليه السلام على كرسيّه في مجلسه. ووضعٌ له أربعة آللاف 
كرسي من ذهب عن يمينه ومثلها عن يسارهء وأجِلّسٌ عليها الأنبياء والعلماء» وأمرٌ 
الشياطينَ والجنّ والإنسّ أن يَصطَفُوا صفوفاً فراسِحَ. وأمرّ السَّباعَ والوحوشيّ والهواءٌ 
والطيرٌ فاصطمُوا فراسحّ عن يمينه وشماله» فلما دنا القومُ من الميدان ونظروا إلى 
ملك سلسان؛ ورأو! الدوابٌ التي لم ترّ أعيئهم أحسنّ منها تروت على لَبناتِ الذهب 
والفضة؛ تقاصرت إليهم أنفسّهم» ورموا ما معهم من الهدايا. وفي بعض الروايات: 
إِنَّ سليمانَ لما أمرهم بفرش الميدان بلَبناتٍ الذهب والفضة أمرّهم أن يتركوا على 
طريقهم موضعاً على قَذْرٍ موضخ بساط من الأرض غيرٌ مفروش» فلمًا مَرُوا به خافوا 
أن يُتُهمواء بذلك فطرحوا ما معهم في ذلك المكان» فلمّا رأوا الشياطينٌ رأوا منظراً 
هائلاً فظيعاً ففزعوا وخافواء فقالت لهم الشياطين: جُورُوا لا بأسَ عليكم. فكانوا 


م6١‏ سورة النمل: الآية ١0‏ 


يمرون على كُرْدُوسِ كُرُدُوسِ من الجن والإنس والبهائم والطير رِ والسّباع والوحوش 
حتى وقفوا , بين يدي سليمان» فنظر إليهم سليمانٌ نظراً حسناً بوجه ظَلْقٍ وقد" كانت ِ 
قالت لرسولها : إِنْ نظرٌ إليك نظّرٌ مُعْضَبٍ فاعلَمْ أنه لِك فلا يهولئّك منظرّه فأنا أعَرٌ 
منه» وإِنْ رأيتَ الرجلّ بَضَاً لطيفاً فاعلم أنه نبئَّ مرسل» فتفهُمْ قولّه ورد الجواب - 
فأخبر الهدهدٌ سليمانَ بذلك على ما تقدَّم. وكانت عمدت إلى حُقَّةٍ من ذهب فجعلت 
فيها دُرّةٌ يتيمةً غيرٌ مثقوبة» وخرزةً مُعْوَجّة الَقْبِء وكتبت كتاباً مع رسولها تقول فيه: 
إن كنت نبياً فميّرْ بين الؤُْصفاءِ والوصائف. وأخبرٌ بما في الحُمّة» وعَرّفني رأسَ العصا 
من أسفلهاء وأَثقّبٍ الدَُرَةَ نَفْباً مستوياً» وأدخِلْ خيط الخرزة» واملأ القدحَ ماءَ من 
ندّى ليس .من الأرض ولا من السماءء فلمًا وصلّ الرسولٌ وؤقف بين يدي سليمانٌ : 
أعطاءٌ كتابٌ الملكة فنظر فيه لاد وا لاي ييا اا الا رت 
فيهاء ثم أخبرهم سليمان» فقال له الرسول: صدفت» فائهُبٍ الدُرّة وأدخل الخيظ 5 
في الحَرّزة. فسأل سليمانٌ الجنَّ والإنسّ عن تَقْبها فعجزواء فقال للشياطين: ما الرأي 
فيها؟ فقالوا: تُرسلٌ إلى الأرّضةء فجاءتٍ الأرضةٌ فأخذت شعرةً في فيها حتى 
خرجت من الجانب الآخرء فقال لها سليمان: ما حاجتّكِ؟ قالت: تصيرٌ رزقي في 
الشجرة. فقال لها: لكِ ذلك. ثم قال سليمان: عن انهل الكرّزة سلكها الخيط» 
فقالت دودةٌ بيضاء: أنا لها يا نبي الله. فأخذتٍ الدودةٌ الخيظ في فيها ودخلتٍ النَّقْبَ 
حتى خرجت من الجانب الآخرء فقال لها سليمان: ما حاجتُكِ؟ قالت: تجعل رزقي 
في الفواكه. قال: ذلكٌ لكِ. تع متر ين العلمان والجواري د قال الشذ : أمرّهم 
بالوضوء»ء فجعلَ الرجلٌ يَحَدُرُ الما على اليدٍ والرجل حَدْراً» وجعل الجواري يَصَيَبْنَ 
من اليد اليسرى على اليد اليمنى» ومن اليمنى على اليسرى» فميّرٌ بينهم بهذا. وقيل: 
كانت الجاريةٌ تأخذ الماء من الآنية بإحدى يديهاء ثم تحمِلّه على الأخرى» ثم 


)١(‏ كلمة «قد» ليست في (م)» وأثيتت من 'باقي النسخ. 


زفف كلمة «والجواري» من (م) ومن المصادر. 


سورة النمل: الآية 0؟ ١66‏ 


تضرِبٌ به على الوجه»ء والغلام كان يأخذ الماء من الآنية يضرب به في الوجهء 
والجاريةٌ تصُبٌ على بطن ساعدهاء والغلامُ على ظهر الساعد» والجاريةٌ تضْبٌ الماء 
با والغلام حر على يديه فميٌ بيهم بهذ”5. وروى يعلى بن مسلم عن سعد بن 
جبير قال: أرسلت بلقيس بمئتي وصيفةٍ ووصييء وقالت: إِنْ كان : نبيّا فسيعلم الذكورٌ 
من الإناث.فأمرهم فتوضّؤواء فَمَنْ توضّأ منهم فبدأ بِوِرْفّقِه قبل كمّه قال: هو من 
الإناك .ومن بدا يكف قبل وزققة قال + هومن الذكور .قم ازسل العضا إلى المراء 
فقال: أي الرأسين سبق إلى الأرض فهو أصلّهاء وأمربالخيل فأَجريث حتى عرقث 
وملا القدح من عَرَّقِها'”". ثم رد سليمان الهدية”'»» فرُوي أنَّهِ لما صرف الهدية إليها 
زاوها ربوليا نما كه /قالت لقوميا هذا اممو السياة 

الثانية: كان النبئٌ يك يقبل الهدية ويثيب””' عليها ولا يقبل الصدقة» وكذلك كان 
سليمان عليه السلام وسائرٌ الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وإِنّما جَعَلَتْ يلقيسٌ 
قبولٌ الهدية أو ردّها علامةً على ما في نفسهاء على ما ذكرناه من كونٍ سليمانً ملكا 
أو نبيّا؛ لأنه قال لها في كتابه : : ««أَلَا تلوأ عل وأو مُسَلِيِينَ» وهذا لا تُقبلٌ فيه فدية» 
ولا يُوْحْذُ عنه هدية» وليس هذا من الباب الذي تَقرّر في الشريعة عن قبول الهدية 
ييل 1 وإنّما هي رشوةٌ وبيعٌ الحقٌّ بالباطل» وهي الرّشوة التي لا تجل. وأما الهديةٌ 
التطلعة لبحب والتواصل فإنها جائزة من كل أحد وعلى عل خال؛ وهذا ما لم يكن 
من مشرك. 


)١(‏ عرائس المنجالس ص8١9-7١3‏ ؛ وتفسير البغوي /517 - 414 «قال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية: والله أعلم أكان ذلك أم لاء وأكثره مأخوذ من الاسترائيليات» والظاهر أن سليمان لم ينظر إلى ما 
جاؤوا به بالكلية ولا اعتنى به. بل أعرض عنه. ش 

(؟) معاني القرآن للنحاس ١71١/8‏ . 

(©) . النكت والعيون 5/ 7١١‏ ». ومجمع البيان 377/19 . 

(4) عرائس المجالس ص9١”‏ » وتفسير البغوي ”419/7 : 


(5) في (م): ويثبت. 


لا سورة النمل: الآية 1١0‏ 


الثالثة: فإن كانت من مشرك ففي الحديث: «نْهِيتٌ عن زَبْدِ المشركين» يعني 
رِفدهم وعطاياهه”'' . ورُويَ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قبلها كما في حديث مالك 
عن ثور بن زيد الدذيلي”''وغيره”", فقال جماعةٌ من العلماء بالنسخ فيهماء وقال 
آخرون: ليس فيها ناسح ولا منسوخء والمعنى فيها: أنه كان لا يقبل هدية من يطمع 
بالظهورٍ عليه وأدٍ بلده ودخوله في الإسلام””'“. وبهذه الصفة كانت حالةٌ سليمان عليه 
السلام» فْعَنْ مثل هذا نهى أن تُقبَلَ هديّتُه حملاً على الكفٌ عنه؛ وهذا أحسنُ تأويلٍ 
للعلماء في هذا ؛ إن جمعَ بين الأحاديث. وقيل غير هذا. 

الرابعة: الهدية مندوبٌ إليهاء وهي مما تُورِتٌُ المودةً وتّذهِبٌ العداوة؛ روى 
مالك عن عطاء بن عبد الله الحُراساني قال: قال رسول الله : «تصافحوا يذهب 
الغْلُ» وتّهادوا تحابُوا وتذمّب الشّحناء»””. وروى معاوية بن الحكم قال: سمعتٌ 
رَسنَوَلٌ الله كه يقول>:«تهادوا فإنه يضمت الدذ ويّدْمَبُ بغوائل الصَّدر». وقال 


)١(‏ من بداية المسألة الثانية إلى هذا الموضع من أحكام القرآن لابن العربي ١549/7‏ . والحديث بهذا 
اللفظ أخرجه أبو داود (7061)» والترمذي )١61//(‏ من حديث عياض بن حمار ©#. وقال: حديث 
حسن صحيح. وهو في مسند أحمد )١7547(‏ بلفظ : (إنا لا نقبل زبد المشركين». 

)١(‏ موطأ مالك 404/١‏ عن ثور بن زيد الديلي؛ عن أبي الغيت سالم مولى ابن مطيع» عن أبي هريرة 
قال: خرجنا مع رسول الله يق عام خيبر... فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى لله عليه وسلم غلاماً 
أسود يقال له: مِدْعَم... الحديث. وقد أخرجه بنحوه البخاري (5775): ومسلو(0١١).‏ وينظر 
الاستذكار 3١١/١4‏ . 

() أخرج أحمد :)١1144(‏ والبخاري (2)5517-17716 ومسلم (1179) من حديث أنس بن مالك ه» 
أن أكيدر دومة الجندل أهدى للنبي وَل جْبّةٌ من سندس. 

(4) التمهيد ١١/1‏ » والاستذكار 5١/؟1١7.‏ 

(0) الموطأ 408/7 .وإسناده مرسلء» ولكن قوله: «تهادوا تحابُوا» له شاهد من حديث أبي هريرة #6 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (045): وأبو يعلى .)5١154(‏ وقوله: «وتذهب الشحناء» له شاهد من 
حديث أبي هريرة ‏ أيضاً ‏ أخرجه أحمد (41650).» والترمذي (7170) بلفظ : «تهادوا فإن الهدية تذهب 


وغْرَ-أو: وَخْرٌ الصدر». 


سورة النمل: الآية ١0‏ ١5آآ١‏ 


الدَّارَقُظنَيُ : تفرد به ابن بحير”'' عن أبيه عن مالك» ولم يكن بالرّضيٌء ولا يِصِحّ عن 
مالكِ ولا عن الزُهري. وعن ابن شهاب قال: بلغنا أن رسول الله يك قال: «تهادوا 
مجكم فإن اليدية تذمك التكيفة تقال ابواوكت"مالث بودن عن التكمةن 
هي؟ فقال: الغِل. وهذا الحديثُ وصلّه الونّاصي عثمان عن الرُهري وهو ضعيف. 
وعلى الجملة: فقد ثُبتَ أنَّ النبئَّ بخ كان يقبل الهدية» وفيه الأسوة الحسنة. ومن فضل 
الهدية مع اتباع السَّنّةِ أنّها تزيل حزازاتٍ النفوسء وتُكسِبٌ المُهدي والمُهدَى إليه 
رن" في اللقاء والجلوس. ولقد أحسَنَّ مَنْ قال: 
هدايا الناسٍ بعضِهمٌ لبعض 20 تُوَلْدُ في قلوبهمٌالوصالا 
وتتزرع في التف سير موّى ووذ و تكسِيّهمْ إذا حضروا جمالا9) 
آخر: 
ل 2 إذا وَرَدثْ ١‏ أحظى من الابن عند الوالدٍ الحَدبِ©) 
الخامسة: رُويَ عن النبيّ يِ أنه قال: «جلساؤكم شركاؤكم في الهدية» واخيّلت 
في معناهء فقيل: هو محمولٌ على ظاهره. وقيل: يُشاركهم على وجه الكرم 
والمروءة» فإن لم يفعل فلا يُجِبَرُ عليه”'. وقال أبو يوسف: ذلك في الفواكه ونحوها. 
وقال بعضهم: هم شركاؤه في السرور لا في الهدية. والخبر محمولٌ في أمثال 
أصحاب الصّقّة والخوانق والرّباطات؛ أمّا إذا كان فقيهاً من الفقهناء اختصّ بها فلا 
شركة فيها لأصحابه» فإنْ أشرّككهم فذلك كرمٌ وجودٌ منه. 
السادسة: قوله تعالى: لمَنَاظِرَة4 أي : منتظرة"'' «يم يَْجمٌ الْمرْسَلُوتَ؟ قال قتادة : 


)١(‏ في (م): بجير. 

(؟) هكذا في النسخء ولم يتضح لنا معناهاء ولعلها: رغبة. 

(*) قائلهما دعبل الخزاعي» وهما في ديوانه ص١7١‏ . 

(5) المسألة كلها في التمهيد ١4 - ١7/7١‏ سوى قوله: ومن فضل الهدية.... في اللقاء والجلوس. 
(0) من بداية المسألة إلى هنا من التمهيد ١714/5١‏ » وقال ابن عبد البر عن الحديث: إستناده فيه لين. 
(1) معجم البيان 5١١/19‏ . 
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يَرحمُها الله أن كانت لَعاقلةً في إسلامها وشركها؛ قد علمت أنَّ الهدية تقع مَوقعاً من 
الناس”''. وسقطتٍ الألفُ في «بم» للقرق :بين اها الخررية: وقد يجوز ]إنباتين ؛ 
قال: 


. . )> اهدي , 5 3 ا 8 عه - [فرفى 


عد 
0 00 0 0 م 0 0 0 000 0 


سلَ 


72 


7 اق ع © 6 84 انلا لك تب يا قل د أي ليه 
2 هد م 00 ١‏ لك أل مس خويّ 4 
© كَلَ عِفْرِيتٌ مَنَ لَلِنَ أنأْ نيك بد مَبَلَ أن تَعُوم ين مَقَاِمِكَ وَإِقِّ عله لَمَوِى لمن 
رم مه 2 عن 2 2 الل عرص سام ورة 00 

9 قال ألَنِى عندمٍ ء ل و را 


54 


2 #2 1 2 >2 أ مكل رةءسشظش 5 و 0 سس 7 فَاتَمَا سو 
8 ل َم م اه 4 

فيه ومن كفرٌ فَإِنَّ رق ع كرغ © » 

قوله تعالى: فلم جَآءَ سُلِِمَنَ قَالَ تروت ماله أي: جاء الرسولٌ سليمانَ 
الي . قال: 0 . تَمِدونني بمالٍ). قرا أحمزة ويعقوب والأعمش: بنونٍ واحدةٍ مشدّدةٍ 
وياء ثابتةٍ بعدها”". الباقون بنونين» وهو اختيارٌ أبى عبيد؛ لأنها فى كلّ المصاحف 
بنونين". وقد روى إسحاق عن نافع أنه كان يقرأ: «أْتمِدُونٍ؛ بنونٍ واحدة مُحْمَّفةٍ 


بعدها ياءٌ فى اللفظ”". قال ابن الأنباري: فهذه القراءة يجب فيها إثباتثٌ الياء عند 


| .5١9/4 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن 7/ 5١١ - 5١١‏ . ومذهب جواز إثباتها مذهب الفراء في معاني القرآن له ؟/ 597 . 
(©) قائله حسان بن ثابت» وهو في ديوانه ص98١‏ . 

(4) معاني القرآن للفراء ؟/ 597 . 


)2 قراءة حمزة فى السبعة 584 3 والتيسير ص ١7١‏ 3 وقراءة يعقوب في النشر ل 
زف إيضاح الوقفب والابتداء ١لا"‏ . 


(0) الشاذة ص59١٠١‏ » وزاد المسير ١/7/5‏ . 


سورة الثمل: الآيات اللا ١‏ 


الوقف؛ ليصِمَّ لها موافقةٌ هجاء المصحف. والأصل في النون التشديد, قُحمّْفتَ 
التشديدٌ من ذا الموضع كما حُفُف من: أشهدٌ أنْكَ عالِمٌء وأصله: أَنْكَ عالم. وعلى 
هذا المعنى بنى الذي قرأ: يُشَاقُونٍ يهم" «أَتُحَاجُونٍ فِي اللو»”". وقد قالتٍ 
العرب: الرجالٌ يضربونٍ ويقصدون. وأصله: يضربوني ويقصدونّي؛ لأنّهِ إدغامُ 
يضربونني ويقصدونني؛ قال الشاعر: 
تَرْهبِينٍ والحِيدٌ مم كك لليلئ- والعشااليتاء" والضيتان 

والأصل ترغبينٍ فحُفّت: ومعتى «أَتُمِدُونَنِي»: أتزيدوتني مَالاً إلى ما تشاهدونه 
من أموالي. 

قوله تعالى: #فما اتلنء أَنَّهُ خَيْرٌ مَمَآ ادم » أي : فما أعطاني من الإسلام 
والملك والنبوّة خيرٌ مما أعطاكم. فلا أفرّحٌ بالمال”*». و«آنَانِ؛ وقعت في كل المصاحف 
بغير ياء. وقرأ أبو عمرو ونافع وحفص: «آنَانِيَ الله» بياء مفتوحة» فإذا وقفوا حذفوا. 
وأما يعقوب فإنه يُثِبنُهها في الوقف ويحذِف في الوصل لالتقاء الساكنين. الباقون بغير 
ياء في الحالين””' .بل أنسْر دي نرَحْنَ» لأنكم أهل مفاخرةٍ ومُكائرة في الدنيا”". 

قوله تعالى: ظأَبَِمْ إِلهِمْ4 أي: قال سليمان للمنذر بن عمرو أمير الوفد: ارجع 
إليهيم 0 « لهم يحور لَّا يِل للم يا» لام قسَمِء والنونٌ لها لازمة. قال 


دي 


التكاين ”+ وسَنففك آنا الحسن بن كيسان يقول: هي لام توكيدء وكذا كان عنده أن 


*16/1١7 سلف‎ )١( 

(؟) سلف 557/8 . 

(©) هو صوت الناقة.. اللسان (بغم). 

(5) تفسير البغوي ”419/7 . 

(5) السبعة ص85 » والتيسير ص١/‏ وقراءة يعقوب في النشر 2389/7 7 
)١(‏ تفسير البغوي ”*/ 4١9‏ . 

0) المصدر السابق. 

(8) في إعراب القرآن 711/7 . 
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اللاماتٍ كلَّها ثلاث لا غير؛ لام توكيدء ولام أمرء ولام خفضء وهذا قول الحُذَاقٍِ 
من النَحُويينَ؛ لأنهم يردُون الشيء إلى أصلهء وهذا لا يتهيّأ إلا لمن درب في العربية. 
ومعنى طلا بَلَ لم ياه أي : لا طاقة قةَ لهم عليها «وَلْخْرحهُم ينآ » أي : من من أرضهم 
ٍِوِّلَه وهُمْ مورُود؟» وقيل : «مِنْهَا" أي : من قرية سبأ”"". 

وقد سبق ذكر القرية في قوله: «إنَّ ملك إدا مكنا مد أفسدوكا» .أل » قد 
سُلِبوا مُلكَهم وعِرّهم .لوَمُمْ صورُورت» أي : مُهانون أذلَّاءُ ‏ من الصَّكْر : وهو الذل- 
إن لم يُسلِمواء فرجمّ إليها رسولّها فأخبرهاء فقالت: قد عرفتٌ أنه ليس بملِكِ ولا 
طاقةً لنا بقتال نب من أنبياء الله. ثم أمرّثُ بعرشِها فُجعلَ في سبعة أبياتٍ بعضها في 
جوف بعضء في آخر قصر من سبعة قصورء وغلّقتٍِ الأبواب» وجعلتٍ الحرسَ 
عليه» وتوجّهت إليه في اثني عشر ألف قَيْل من ملوك اليمن» تحت كل قَيْلٍ مئة ألف 
فنأ اتن مياسن 4 وكات بلدا توي 9 يعدا روح شق يكن هو اندي بلا لرهندة 
فنظر ذات يوم رَهَجا” '' قريباً منه» فقال: ما هذا؟ فقالوا: بلقيسٌ يا نبي الله"". فقال 
تمان لسار دو هاوق ررقف بوره للجنٌّ ‏ طيحم يتين يريا قبل أن أو +- يليت » 
وقال عبد الله بن شداد :كلكا لقي على تشع سن لبان لقال ج24 أبن 
موقا عات مرقياا بيبا #زركات محتظة: وقيل: إنها لما يعدت 
بالهدية بعثت رسّلّها في جندها لِتُعافِصَ”'' سليمان عليه السلام بالقتل قبل أن يتأَهّبَ 
سليمانُ لها إن كان طَالِبّ مُلْكِء فلمًا علم ذلك قال: يك يتن يعَرَيَْاك. قال ابن 
عباس: كان أمره بالإتيان بالعرش قبل أن يكثّبَ الكتابٌ إليهاء ولم يكنب إليها حتى 
جاءه: العرش. 


. 719/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الرهج: الغباز. اللسان (رهج). 

() تفسير البغوي 419/7 ». ومجمع البيان.19/ 518 بتحوه: 
() تفسير مجاهد .1117١/7‏ 

(0) أي: أخذه على غرة. اللسان (غفص). 
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وقال ابن عطية: وظاهر الآيات أنَّ هذه المقالةَ من سليمان عليه السلام بعد 
مجيء هديّتها وردّه إيّاهاء وَبَعْثِهِ الهدهدّ بالكتاب» وعلى هذا جمهور المتأوّلين. 
واختلفوا في فائدة استدعاء عرشهاء فقال قتادة: ذُكِرٌ له بِعِطم وجَؤْدةء فأراد أخْذّه 
قبل أن يعصِمَّها وقومّها الإسلامٌ ويحمي أموالّهم؛ والإطلاة على هذا الدّين. وهو 
قول ابن جريج. وقال ابن زيد: استدعاه ليرِيَها القدرةً التي هي من عند الله ويجعلّه 
دليلاً على نبوّتِهِ ؛ لأخذه من بيوتها”'' دون جيش ولا .حرب. و«مسلِمِينَ» على هذا 
التأويل بمغنى:مستسلمين:.وهو قول ابن عباس”"“. وقال ابن زيد آيضاً : أراد أن يختبر 
عقلّها؛ ولهذا قال: نَوُروأ لا عرَهَا نَظرٌ أَنبتدِى4”". وقيل: خافت الجن أن يتزدّج 
بها سليمانٌ عليه السلام فيولّدُ له منها ولدا»» فلا يزالون في السّخرة والخدمة لنسل 
سليمان» فقالت لسليمان: في عقلها خلل. فأراد أن يمتحتّها بعرشها”". وقيل: أراد 
أن يختبر صِدْقٌ الهدهدٍ في قوله: ظرَفَا عَرَْشُ عَظِيةٌ 4 . قاله الطبري”"2. وعن قتادة: 
أحبٌّ أن يراه لما وصمّه الهدهد. والقول الأرَّلُ عليه أكثر العلماء؛ لقوله تعالى: «قَبَلَ 
أن اوم سمْلِويتَ؟» ولأنها لو أسلمت لحطَلرَ عليه مانّها فلا يُؤتى به إِلّا بإذنها". روي 
أنه كان من فضةٍ وذهب مُرصّعاً بالياقوت الأحمر والجوهرء د 
أبياتِ عليه سبعة أغلاق20. 


قوله تعالى: 9قَالَ عِفْرِيتٌ من أنه كذا قرأ الجمهورء وقرأ أبو رجاء وعيسى 


)١(‏ في (ظ): ثقافها. 

(؟) المحرر الوجيز 509/5 - 38٠١‏ . 

(؟) مجمع البيان 356/١9‏ . 

(؛) كلمة «ولد؛ من (م). 

(6) الوسيط 7/8/9" . 

(1) المحرر الوجيز 57١/5‏ ء وهو في تفسير الطبري 57/14 . 
(0) تفسير الطبري 57/١4‏ - 35 . 

(6) المحرر الوجيز 7١/5‏ . 
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الثقفي : ١عِفْرِيَة)‏ ورُويّتْ عن أبي بكر الصديق 2 . وفي الحديث: «إِنَّ الله يُبخِضٌ 
العفرية التثفرية»”". التّفرية إتباعٌ لعفرية”". قال قتادة: هي الداهية. قال النكَاس: يُقال 
للشديد إذا كان معه حُبْتٌ ودهاء: عِفْرٌ وعِفْرِيَةٌ وعِفْرِيتٌ وعْمَارِيَةٌ. وقيل: اعفريت» 
أي: رئيس”؟. وقرأت فرقة: «قال عِفْرٌه بكسر العين. حكاه ابن عطية”” ؛ قال 
النّسّاس: من قال: عِفْرِيَةٌ جمّعٌه على عِفارِء ومن قال: عِفريتٌ كان له في الجمع 
ئلانةٌ أوجه؛: إن شاء: قال :.عفازيت؛ وإن شاء قال: عَفار؛ لأنَّ المّاءَ زائدة: كما 
يُقال: طواغ في جمع طاغوت» إن ادعو طق جز العاعياة فقال: عقارئ”. 
اللي الخافلين القوي الماردء والتاء زائدة. وقد قالوا: تَعَفْرَتَ الرجل. إذا 
تخلَّقٌ بَجُلِّقَ الأذاية”". وقال وهب بن منبّه: اسم هذا العفريت كودن. ذكره 
النكاين””..وقيل : ذكوان :ذكره الشهيلق ”7 وقال شعيب الجبّائي : اسمه دعوان””". 


ورُويَ عن ابن عباس أنه صخر الجئي. ومن هذا الاسم قول ذي الرمّة : 


)١(‏ المحرر الوجيز 55١/5‏ . وهذه القراءة في المحتسب عن أبي رجاء وعيسى الثقفي» وفي الشاذة 
ص9 ٠١‏ عن أبي رجاء وأبي السمال. 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في الأمثال (178) من طريق عاصم الأحول» عن أبي عثمان النهدي» عن أبي سعيد 
الخدري #ه. مرفوعا. 
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (51448)» والبيهقي في الشعب )141١(‏ من طريق 
عاصم الأحول» عن أبي عثمان؛ عن النبي يل مرسلاً. 

() إعراب القرآن / 517 . 

(4) معاني القرآن للنحاس 1777/0 . 

(5) المحرر الوجيز 54/ ٠77٠‏ وهي قراءة شاذة. 

. 5177/7 إعراب القرآن‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 519/5 . 

(4) في معاني القرآن 177/4 . 

(9) في التعريف والإعلام ص58١‏ . 

)9١(‏ أخرج الطبري 37-77/18 » وابن أبي حاتم في تفسيره (17751) عن شعيب الجبائي أن اسم 
العفريت: كوزن. ش 
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كانه كبوكة فى إتوغفرية. حضوت فى سشؤاء اللبل لم7 


وأنشد الكسائيٌ : 
إذقال شيطائهمٌالهِفْريتٌ يمن لع اليك ولاق يي 

وني الضحيع عن أب عير قال7 قال رسول الله36: «إنَّ عفريتاً من الجن جعل 
يَفْتِكُ" عليّ البارحةً ليقطعٌ علي الصلاةً» وإنَّ الله أمكنني منه فَذَعَمُه)( وذكر 
الحديث» وفي البخاري : ١تقلْت‏ علي البارحة» مكان «جعّل يَْتِكُ)!*“. وفي «الموطأ» 
عن يحبى بن سعيد أنه قال : أُسرِي برسول الله ؛ فرأى جفرياً من الي يطله بشماز 
بار كل لفت ريو الاك رام فقال جبريل : أفلا أعلَّْمكَ كلماث تقولّهنٌ إذا 
قُلبَّهِنّ ظفِئِت شُعلَيُه وخر ِفيه؟ فقال رسول الله ي: «بلى» فقال: أعودٌ بالله الكريم 
ا و ا ب ا 


وشرٌ ما يَعرّحٌ فيهاء وشرٌ ما ذرأ في الأرض» وشرٌ ما يخرجٌ منهاء ومن فتن الليل 
: َ ل 0 )032 
والنهارء ومن طوارق الليلٍ والنهارٍء إلا طارقا يَطرق بخير يا رحمن""''. 
قوله تعالى: «أنَأ ءَإنِكَ يِه فَلَ أن تَعُومَ بن مَقَاِكَ» يعني : في مجلسه الذي يحكم 


)١(‏ المحرر الوجيز 57١١/4‏ 2 والبيت في ديوان ذي الرمة 0 وفيه #مسوم» بدل «مصوّب». قال 
شارحه: «مسوم يريد: الكوكبٌُ مُعلّم ويكون بمعنى : مُحلَى عنه و«منقضب»: مُنقضٌ. 

() قائله رؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه في مجموع أشعار العرب ص76 . 

(*) من الفتك. وأصله: القتل على غفلةٍ وغرّة. إكمال المعلم ”/ 16١‏ . 

(4) أي: خنقئّه» والذَّعتُ والدّعتٌ بالذال والدال: الدفع العنيف. والذعتٌ أيضاً: المعك في التراب. ٠‏ 
النهاية (ذعت). 

(5) صحيح البخاري ))١51١١(‏ وصحيح مسلم (041). وهو في مسند أحمد (7479). بلفظ البخاري. 

(5) الموطأ 400/7 - 40١‏ . وإسناده معضل. وقد رُوي موصولاً فيما أخرجه الطبراني في الأوسط (*4) 
عن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال: حدثني أبي» عن أبيه» عن الأوزاعي» عن إبراهيم بن 
طريف» عن يحيى بن سعيد الأنصاري.. عن عيد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» عن ابن. مسعود ‏ 
مرفوعاً. قلنا: أحمد بن محمد بن يحبى بن حمزة له مناكير فيما قاله الذهبي في الميزان 161/١‏ . 


وللحديث شاهد ضعيف أخرجه أحمد )١16170(‏ من حديث عبد الرحمن بن خنبش #5. 
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: زفق و 

فيه”'2. ون عَليهِ مون أي : قويٌ على حملهء أبن على هايم أبخم عباش - أمين 
عل نع الاة ذكره المَهدوي”". فقال سليمان: أريدٌ أسرعَ من ذلك . ذ َال الى 
عِنْدَمْ عِلُ ين الكتب أنأ َانيكَ بد َل أن يرد إلْكَ طَرْهْك» أكثرٌ المفسّرين على أنَّ الذي 
ا را امو وكان صِدَّيقاً يحفظ اسم 
الله الأعظم الذي إذا سّيِلَ به أغطى» وإذا دُعيَ به أجاب”*. وقالت عائشة رضي الله 
عنها: قال النبي ي: «إِنَّ اسم الله الأعظمَ الذي دعا به آصف بن بَرْخيا: يا حي يا 
قيُوم)””' قيل : وهو بلسانهم: أهيا شراهيا. وقال الزُهري : دعاء الذي عنده اسم الله 
الأعظم: يا إلهنا وإله كلّ شيءٍ إلهاً واحداً لا إله إلا أنتَء ايتني بعرشها. فمثُلٌ بين 
يديه. وقال مجاهد: دعا فقال: يا إلهنا وإله كل شىء» يا ذا الجلال والإكرام”". قال 
السَّهَيلُِ”'': الذي عنده علمٌ من الكتاب هو آصف بن يَرّْخيا ابن خالة سليمان» وكان 
عنده اسم الله الأعظم من أسماء الله تعالى. وقيل: هو سليمانٌ نفسّه. ولا يصِحٌ في 
سياق الكلام مثلٌّ هذا التأويل. قال ابن عطية”": وقالت فرقة: هو سليمان عليه 
لدم والمخاطبة في هذا التأويل للعفريت لما قال: «أنأ “انك بد قبل أن هوم ين 


0-0 


تتاية» كان ينان خط لقتال لاعن جيه تمده : «أنأ نيك يدء قبل أن بريد 


ءءء 


إِلِكَ ك4 واستدل قائلو هذه المقالة بقول سليمان: : «منذًا من فَضْلٍ رق ©. 


. 58 - 51/14 عن مجاهد وقتادة وابن منّه وأخرجه الطبري عنهم‎ 55١ /4 المحرر الوجيز‎ )١( 

() النكت والعيون 7١7/5‏ » والمحرر الوجيز 75١/5‏ . 

(*) وذكره الماوردي في التكت والعيون 5١7/4‏ » وأخرجه الطبري 58/١14‏ . 

(4) عرائس المجالس ص١٠”‏ » وهذا القول في تفسير الرازي 191/5715 » ومجمع البيان 14/ 0؟7؟ عن 
ابن عباس #. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (17740) من كلام ابن إسحاق. 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه أحمد )١11111(‏ بسياق آخر من حديث أنس بن مالك ©#. 

(7) مجمع البيان 770/19 » وقول الزهري ومجاهد أخرجهما الطبري 594/14 - 7١‏ » وابن أبي حاتم في 
تفسيره (15785) و(157817). 

(0) في التعريف والإعلام ص78١‏ . 

(4) في المحرر الوجيز 7511/4 . 


سورة النمل: الآيات 71 1٠‏ 58 


قلت لا ل بلا في «معاني القرآن0”'' لهء وهو قولٌ حسنٌ 
إن غاء الله تعالى. قال :ابد" بخر: و "© بيده كتاب المقادير» أرسله الله عند 
نو اريف ا لو وق سغية بو العمل النقرف اسمن اق وهدا 
لا يصِحٌ البنَّة؛ لذن فكة هوايق أذايق طابتعة؛ واميه عشروين اليام بح مصبر بق 
نزار بن مَعَدٌ ومَعدٌ كان في مدة بَحْتَنَضَّرء وذلك بعد عهد سليمان بدهر طويل» فإذا 
لم يكن مَعَدَّ في عهد سليمان» فكيف ضَبَّهُ فك يوأ دواع كيج 11 وهذا بن 
اماه 

ابن لّهيعة: هو الحَضِر عليه السلام””. وقال ابن زيد: الذي عنده علم من الكتاب 
رجلٌ صالحٌ كان في جزيرةٍ من جزائر البحرء خرجٌ ذلك اليوم ينظرٌ مَنْ ساكِنُ 
الأرض» وهل يعبدٌ الله أم لا؟ فوجد سليمان» فدعا باسم من أسماء الله تعالى فجيء 
بالعر* و9 رفوك ابو الاوكن واد نترفيل اسه وريه ان بعلم أشه الله 
الأعظم. ذكره القُشيري”". وقال ابنُ أبي يََة: الرجل الذي كان عنده علمٌ من الكتاب 
اسمه أسطومء وكان عابداً في بني إسرائيل. ذكره العّزنوي”".وقال محمد بن 
المنكدر: إنما هو سليمان عليه السلام؛ أما إِنَّ الناسَ يرّونَ أنّه كان معه اسم وليس 
ذلك كذلك. إِنَّما كان رجلٌ من بني إسرائيل عالمٌ آناه الله عِلّْما وفِقّهاً قال: «أنا ايك 
بوم قل أن يبد ِيَكَ طرْهْكَ» قال: هات. قال: أنت نبي الله ابن نبيٌ الله» فإن دعوت 


.١”4/ه‎ )١( 

(؟) كلمة «ابن» ليست في (ز) و(م). 

() النكت والعيون 5١4/4‏ . 

(4) في التعريف والإعلام ص78١‏ -159. 

(0) كرامات الأولياء للالكائي ص؟7 » والنكت والعيون ٠» 7١7/4‏ والمحرر الوجيز 711/4 . 
(؟) عرائس المجالس ص١7”‏ » وزاد المسير 5/ ١9/6‏ . 

(0) وذكره الطبرسي في مجمع البيان 194١/5؟؟‏ عن مجاهد. 

(4) وأخرجه اللاكائي في كرامات الأولياء (14) . وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص١5"‏ . 


و/اا سورة النمل: الآيات 5٠ _ 1١1‏ 


اللهَ جاءك بهء فدعا الله سليمانُ فجاءه اللهُ بالعرش”2. وقول ثامن: إنه جبريلٌ عليه 
السلام. قاله النّحَعي ورُويّ عن ابن عباس”". وعِلْمُ الكتاب على هذا : عِلْمُهِ بكتب 
الله المُنزّلة» أو بما في اللوح المحفوظ. وقيل: علم كتاب سليمان إلى بلقيس””". قال 
ابن عطية: والذي عليه الجمهور من الناس أنّه رجل صالحٌٌ من بني إسرائيل اسمه 
اسعتويق باعياء روئ انه سان ركه ثم قال لسليمان: يا نبي الله امدُدْ بصرّك. 
فمدّ بصرّه نحو اليمن» فإذا بالعرشء فما ردَّ سليمانٌ بصرّه إِلّا وهو عنده». قال 
مجاهد: هو إدامة النْظرٍ حتى يرتدٌ طَرْفه خاسئاً حسير””. وقيل: أرادً مقدار ما يفتح 
عينّه ثم يطرف» وهو كما تقول: افعل كذا في لحظة عين. وهذا أشبه"©؛ لأنّه إن كان 
الفعل من سليمان فهو معجزة؛ وإِنْ كان من آصف أو من غيره من أولياء الله فهي 
كرامة» وكرامةٌ الوليٌ معجزةٌ النبيّ. قال القشيريٌ: وقد أنكرٌ كراماتٍ الأولياء مَنْ 
قال: إِنَّ الذي عنده عِلُْمّ من الكتاب هو سليمان» قال للعفريت: طأنا ليك به مْلَ أن 
يد ِيّكَ طرفّكُه. وعند هؤلاء ما فعل العفريتٌ فليس من المعجزات ولا من 
الكرامات» فإِنَ الجنَّ يقدرون على مثل هذا. ولا يقطعٌ جوهرٌ في حالٍ وإحدةٍ 
مكانين» بل يُتَصرَّرُ ذلك بأن يَعدِمَ اللهُ الجوهرٌ في أقصى الشرق ثم يُعيده في الحالة 
الثانية» وهي الحالة التي بعد العدم في أقصى الغرب. أو يعدم الأماكنّ المتوسطة ثم 
يعيدٌها. قال القشيري: ورواه ابن وهب عن مالك. وقد قيل: بل جيء به في الهواء. 


. 77/6 /5 ء وزاد المسير‎ 47١ /# عرائس المجالس ص١2”7 وتفسير البغري‎ )١( 
. 35١/54 والمحرر الوجيز‎ . ١5/6 معاني القرآن للنحاس‎ )1( 

إفرف مجمع البيان لشف" 

(5) المحرر الوجيز 75١1/54‏ . 


(0) الوسيط /98” .. وتفسير البغوي ”/ 57١‏ » وزاد المسير 5/ ١76‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
)ل 


(1) معاني القرآن للزجاج ١5١/4‏ . 
(0) كلمة «بن» من (ز) و(ظ). 


سورة النمل: الآيات 731 21 : ١/1‏ 


قاله مجاهد. وكاتابين نان والفرض كما نين الكرفة والخيرة, وقال مالك: 
كانت باليمن وسليمان عليه السلام بالشاه'”". وفي التفاسير: انخرقٌ بعرشٍ بلقيس 
مكاه الذي هو فيهء ثم نبعٌّ بين يدي سليمان©؛ قال عبد الله بن شدَّاد: وظهر العرش 
من نفق تحت الأرضر”*؟. فالله أعلم أي ذلك كان. 
قوله تعالى: طقَلَا بد مُستَقَر عِندَمُ» أي : ثابتاً عنده .َال هذا من فَضْلٍ رق » 
أي : هذا النصر والتمكين من فضل ربي”* .ط لبو قال الأخفش: المعنى: لينظر 
«.أقكر أ أخلد». وقال غيره: معنى الِيَبْلوَني) ليتعبّدني» وهو مُجاز'"". والأصل في 
الابتلاء: الاختبارء أي: ليختبرني أأشكرٌ نعمتّه أم أكفدها طوس شك نما تكد 
لنَفيه» أي : لا يرجع نَفْعُ ذلك إِلّا إلى نفسهء حيث استوجبّ بشُّكرو تمامٌ النعمةٍ 
ودوامّها والمزيدٌ منها. والشكرٌ قيدٌ النعمةٍ الموجودة» ويه ينال التعفةٌ المفقووة7: 
ون كُثْرٌ ون رق و6 أي : عن الشكر طحكَرمٌ» ني التفضل”*. 
قود تعالى : َل يكوا ها قز امن أذ تك يه ل يش 8 
ا عت يِل أعكنا عرش تلك عتم هر ايا الهثر بن مها كا شي 09 
2 00 كبن ©© * 


. 75١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 
.)١1407(و‎ )15885( وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ . 7١4/5 النكت والعيون‎ )0( 
.)17189( الوسيط */ ملالا عن ابن إسحاق. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )*( 
.)1779١( وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ . ١717/0 معاني القرآن للنحاس‎ )5( 
. 7794/7 الوسيط‎ )6( 
. 599 وكلام الأخفش في فعاني القرآن ؟/‎ . 7١7 / إعراب القرآن‎ )1( 
. 47١/9 تفسير البغوي‎ )0 

(8) التكت والعيون 3١4/4‏ . 


أعلاه. وقيل: غُيِّر بزيادةٍ أو نقصان”". قال الفرّاء وغيره: إنَّما أمر بتنكيره لأنَّ 
الشياطين قالوا له: إنَّ في عقلها شيئاً فأراد أن يمتحنها"". وقيل: خافتٍ الجن أن 
يتزوّج بها سليمان فيولّد له منها ولدّء فيبقون مسخّرين لآل سليمان أبداًء فقالوا 
لسليمان: إِنّها ضعيفةٌ العقل» ورجلّها كرجل الحمار. فقال: نكرو لا عَرْسَباه 
لتعر ف قلق وكان لسليمان ناصح من الجن فقال: كيف لي أن أرى قدمّيها من 
غير أن أسألّها كشمّها؟ فقال: أنا أجعل في هذا القصر ماءًء وأجعلٌ فوق الماء 
زجاجاً» نظن أنه ماءً فترفع ثوبها فترى قدميهاء فهذا هو الصرح الذي أخبر الله تعالى 
عنه. 

قوله تعالى: لما كدت يريد بلقيسء طقِيلَ» لها «أمكدًا عَرْسْكٍّ مَل َيه 51 
شبّهته به لأنها خلّفته تحت الأغلاق» فلم ُقِر بذلك ولم تُنَكِرْء فَعَلِمَ سليمانٌ كمال 
عقلها. قال عكرمة: كانت حكيمةً فقالت: 9 كَنَمُ مره وقال مقاتل: عَرََّنُه ولكن 
شَبّمَتْ عليهم كما شَّبّهوا عليهاء ولو قيل لها: أهذا عرشك لقالت: نعم هو”'". وقاله 
الحسين”” بن الفضل ايها" وقيل؟ آراد ستيكان أن تله نيا أن الجن سك ون 
له وكذلك الشياطين لتعرف أنها نبوّةٌ وتؤمن به. وقد قيل: داق بقابلة متمفيا 
الأمر في باب الغلمان والجواري. 

دَْوتَا ار من > قيل: هو من قول بلقيسء» أي: أوتينا العلمّ بصحة نبوّة 
سليمانٌ من قبل هذه الآية في العرش «رَكا من مُنقادينَ لأمره. وقيل: هو من قول 


. ١١57/6 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

زفق إعراب القرآن 5١7/5‏ . وكلام الفراء في معاني القرآن له ؟/ 544 . 
(9) عرائس المجالس ص١1‏ عن وهب بن منبه ومحمد بن كعب. 

(4) تفسير البغوي 5١/9‏ . 

(0) المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: الحسن. 

(0) عرائس المجالس ص؟777 . 


سورة النمل: الآيات 5١‏ 57 عي 


سليمانء أي: أوتينا العلم بقدرة اللو على ما يشاء من قَبْلٍِ هذه المرأة"''. وقيل : 
لوَويَا ره بإسلامها ومجيئها طائعةً من قَبْلٍ مجيئها''". وقيل: هومن كلام قوم 
سلما" الله 9 

قوله تعالى: وَسَدَمَا ما كات َبْدُ ين دُونٍ أن الوقف على «مِنْ دُونٍ اللو حسنٌ» 
والمعنى : منعها من أن تعبّدٌ الله ما كانت تعبك:من الشمس والقمرء ف«ما» .في موضع 
رفع”*. النكّاس”*: المعنى: أي: صدَّها عبادثّها من دون الله وعبادثُها إيّاها عن أن 
تعلمَ ما عَلِمناه عن أن تُسلم'''. ويجوز أن تكون «ما»:فِي موضع نصبء ويكون 
التقدير: وصدّها سليمانٌ عمًّا كانت تعبد من دون اللهء أي: حال بينها وبيئه. ويجوز 
أن يكون المعنى: .وصدَّها اللهء أي: منعّها الله عن عبادتها غيرّه» فَحُذِفَتْ «عن» 
وتعدّى الفعل. نظيره ##وَاعْتَارَ مُوسئ قَوْمَمٌ» [الأعراف:59١]‏ أي: من قومه. وأنشد 
سيبويه : 
و هين اله ناس اممعدة:” ' كراق] ادها ييا ا 5 

رامت عن عبد الله .#إَِبًا كنت من فَرْرِ كفن قرأ سعيد بن 

«أنها» بفتح الهمزة””'. وهي في موضع نصب بمعنى : : لأنها. ويجوز أن يكون 

30 من الما» فيكون في موضع رفع إن كانت «ما» فاعلة الصَّدٌ..والكسرٌ على 
الاستئناف. 1 


)١(‏ في (م): المرة. 

(؟) تفسير البغوي ”571/7 ٠‏ وزاد المسير ١918/5‏ . 

(*) النكت والعيون 3518/5 : 

(4) معاني القرآن للفراء 596/١‏ . 

(5) في إعراب القرآن 8/ 31-517 . 

(5) عبارة: «عن أن تسلم» من (م) وإعراب القرآن. 

(0) الكتاب 55/١‏ ونسبه للفرزدق. وصميم الشيء : خالصه. :الصحاج (صمم). 
(8) وهي في الشاذة ص١١١‏ . 


00001 سورة النمل: الآية 55 


قوله تعالى: ليل ا أدْمُلٍ الصَّرحَ علدا رََنَهُ حَيبَنْهُ ْحَهُ وَكَتَنَتَ عن سَاقيَهَا فَالَ 


َع شروو للد 7 


إِنْمِ صرح مُمَرّدُ ين هار قَالتْ 


56 دمس اوري دس 


رع بع او آ آله اج د 
ريت إف ظلمت نفْمبى وَأُسَلمت معْ سَلِيَمنَ 


ص 


ىا 


قوله تعالى: 9قِيلَ نَا دمل ألصَّرحَّ4 التقدير عند سيبويه: ادخلي إلى الصَّرح» 
فحدَّفَ إلى وعدَّى الفعل. وأبو العباس يُغْلُطه في هذا؛ قال: لأنَّ دخلّ يدل على 
مدخول”'' . وكان الصَّرِحٌ صحناً من زجاج تحيّه ماءٌ وفيه الحيتان”": عمله لِيُريّها 
لكا اغفلة نمق تلكها: قال جامد" وال ققادة» كان ع قواريز علنه عاد عي 
َبَهُ4 أي : ماء””*“. وقيل: الصرح القصر. عن أبي عبيدة”“. كما قال: 

ناديد ادرو 

وقيل: الصّرْح: الصَّحْنء كما يُقال: هذه صَرحةٌ الدَّارٍ وقاعتّهاء بمعئّى. وحكى 
" في الغريب المُصِئّف أنَّ الصّرحَ : : كل بناءِ عالٍ مرتفع من الأرض» وأنَّ 
الممرّدٌ: الطويل. النحّاس : أصل هذا أنه له يقال لكل ياد َمل عملا رادا : صرح ؛ 
من قولهم: لبن صريح إذا لم يَشْبه ماء» ومن قولهم: صَرَّحَ بالأمرء ومنه: عربيّ 
صريح”". وقيل : عَمِلّه ليختبرٌ قو ل الجن فيها : إن 0 الجن. ورجلها رجل حمار. 
اله وض 1 فلما رأتٍ اليه فزِعَثْ وظدّثْ أ نه قصدّ بها الغرق» وتعجّبثُ من 


أبو عبيد 


. 7317/7 إعراب القرآن‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 177/7 . 

(؟) ذكره ابن الجوزي ١78/5‏ عن وهب بن منبه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 87/7 » والطبري 87/1١8‏ . 

(0) في مجاز القرآن ؟/ 40 . 

(7) عجز لبيت» صدره: على طق كنحور الظباء. وقائله أبو ذؤيب الهذلي» وهو في ديوان الهذليين 
”3 . 

(010) في(م): أبو عبيدة. 

(4) من قوله: وقال قتادة... إلى هذا الموضع من معاني القرآن للنحاس 1١58/6‏ - 1594 . 

(9) عرائس المجالس ص١77‏ . 
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كونٍ كرسيّه على الماء» ورأَثُ ما هالّهاء ولم يكن لها يُذّ من امتثال الأمر .«وَكَمَقَتَ عن 
سَاقيَهًَ4 فإذا هي أحسنٌ الناس ساقاً ٠‏ سليمةٌ مما قالتِ الجنٌ» :غير أنّها كانت كثيرة 
الع قل بات هذا الح قال ها يمان بعد أن صرت بعر عن : «#إِنَّمْ صَرْحٌ 
تُمَرَدُ ين هاري رٌ4 والممرد: المحكوك المملّسء ومنه الأمرد”'". وتمرّ 0 
أبطأ خروجٌ لحيته بعد إدراكه. قاله الفراء. ومنه الشجرة المرداءٌ التي لا ورقّ عليها. 
ورملةٌ مرداءً إذا كانت لا ثُنْبتُ. والممرد أيضاً: المُطوّل ومنه قيل للحصن: مارد”") 
أبو صالح: طويلٌ على هيئة النخلة”". ابن شجرة: واسمٌ في طوله وعرضه. قال: 
عدوت صبياحا باكرا فوجدتية ١‏ : قبيل الس فى الشابرئ "الي" 

أي : الدروع الواسعة. وعند ذلك استسلمت بِلْقِيسٌ وأذعنت وأسلمت وأقرّثْ 
على نفسها بالظلم؛ على ما يأتي. 

ولمّا رأى سليمانُ عليه السلام قدمّيها قال لناصحه من الشياطين: كيف لي أن 
أقلّع هذا الشَّعرٌ من غير مضرَّةٍ بالجسد؟ فدلّه على عمل النُورّة» فكانتٍ النُورَةٌ 
والحمّاماتٌ من يومئذِ”"'. فيُروى أنَّ سليمان تزرّجها عند ذلك وأسكتها الشام: قاله 
الضحاك. وقال سعيد بن عبد العزيز في كتاب النقّاش: تزوّجها وردَّها إلى ملكها 
باليمن» وكان يأتيها على الريح كلّ شهر مرة؛ فولدت له غلاماً سمّاه داود مات في 
زمانه”". وفي بعض الأخبار أن النبيّ 2 قال: «كانت بِلْقِيسٌ من أحسن نساء العالمين 
ساقين» وهي من أزواج سليمان عليه السلام في الجنة» فقالت عائشة: هي أحسَّنٌ 


. 757/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) معاني القرآن للنحاس 178/0 . 

(") أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١541415(‏ بلفظ : الممرد الطويل. 
(5) أي: الرقيق من الثياب. اللسان (سبر). 

(65) النكت والعيون-5/ا١37.‏ 

(5) الوسيط #/84/ا”# . 

(0) المخرر الوجيز 777/5 . 
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ساقين منْي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: « أنتٍ أحسّنُ ساقينٍ منها في الجنة» ذكره 
القُشيري”"'. وذكر الثعلبي”" عن أبي موسى أنَّ رسول الله ي قال: «أوَّلْ من انَخدَ 
الحمّاماتِ سليمانٌ بن داودء فلمًّا ألصىّ ظهرّه إلى الجدار فمسّه حرّها قال: أوَّاهٌ من 
عذاب الله)””". ثم أحيّها حباً شديداً وأقرَّها على مُلكها باليمن» وأمرٌ الجن فبَنوا لها 
ثلاث حصون لم ير التاسنٌ مثلّها ارتفاعاً : سَلْحون وبَيُتون وَعْمْدَانَء ثم كان سليمان 
يزورها في كل شهر مرة» ويقيم عندها ثلاثة أيام. 

وحكى الشعبيٌ أنَّ ناساً من حمْير حفروا مقبرة الملوك» فوجدوا فيها قبراً 
معقوداً» فيه امرأةٌ عليها حُلَلُ منسوجةٌ بالذّهبء وعند رأسها لوح رخام فيه مكتوب: 
ياأيّهاالاقوامُتُوجٌجوامعا شعو شر لامع اتسينا 
ووديترا اعدف انشن. '<فدذ كي ادع اسهد ملوينيا 
شَيِدْتُ قصرَالْمُلْكِ في حِمْيرٍ 2 قَؤيِي وقِدماً كان مأنوسا 
وتنك فى لهي ونير ٠‏ القت فى انلو ال اطيسيا 
تتلت سسيهان الع اندي “تمد عبان كتكيورا :رسيا 
وسُخُحرَالريحٌ لهمنركباً' تَهبٌأخيانأرَراهيسا 
تبغ اق دار التسية السلق . كدّسنة اوعدن تقد يي 

وقال. محمد بن إسحاق ووهب ين مُنبّهِ : لم يتزرجها سليمانٌ» وإنّما قال لها : 


)١(‏ وذكره :أبو الليث.في.تفسيره 49/4:/7: من غير إسناد. 

(؟): في عرائس المجالس ص727 . 

(5). أخرجه ابن أبي شيبة:4١/ 1:1١‏ » والعقيلي في الضعفاء ١و8‏ »ء والطبراني في الأوسط (474)» 
وابن عد في الكامل 787/١‏ .. وابن. الجوزي. في العلل المتناهية (037) من طريق إبراهيم بن مهدي. 
عن عمر بن عبد الرحمن.. عن إسماعيل بن عبد الرحمن الأودي. عن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري عن أبيه مرفوعاً. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله » وإسماعيل أحاديئه 
منكرةء: وإيراهيم.بن مهدي ضعيف. 

(5): النكت والعيون 511//4 -73148. 
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اختاري زوجاً. فقالت: مثلي لا يُنكَحٌ وقد كان لي من الملك ما كان. فقال: لَابُدٌ في 
الإسلام من ذلك. فاختارت ذا تُبّع ملك هَمْدَانَء فزوّجه إِيّاه ورّدَّها إلى اليمن» وأمر 
زَّوبِعةَ أميرٌ جنٌّ اليمن أن يُطيعه» فبنى له المصانع» ولم يزَّلْ أميراً حتى مات سليمان 
عليه السلام'”'". وقال قومٌ: لم يَرِدْ فيه خبرٌ صحيحٌ لا في أنه تزوّجها ولا في أنّه 
زوّجها وهي قيس ينت السرح بن الهداهد بن شراحيل : بن أدد بن حدر بن السرح بن 
الحارث” '' بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يَشْجب بن يَعرّب بن قحطان بن عابر بن 
شالخ بن أرفشخذ”” بن سام بن نوح. وكان جدّها الهداهد ملكاً عظيمٌ الشأن قد وُلِدَ 
له أربعون ولداً كلّهم ملوك؛ وكان مِلِكَ أرض اليمن كلّهاء وكان أبوها السَّرح يقول 
لملوك الأطراف: ليس أحدٌ منكم كفؤاً لي» وأبى أن يتزرّج منهم» فزوّجوه امرأةً من 
الجن يقال لها ريحانة بنت السكن» فولدت له بِلْقّمة وهي بلقيس» ولم يكن له ولد 
غيرها. وقال أبو هريرة: قال النبي ي: «كان أحدٌ أبَوي بِلْقيس جِنْياً”* فمات أبوهاء 
واختلف عليها قومُها فرقتين» وملّكوا أمرّهم رجلاً فساءت سيرئه» 2 فجِرٌ بنساء 
رعيته» فأدركت بلقيسٌ الغَيْرةُ» فعرضت عليه نفسّها فتزوّجهاء فسَّقَنّْهِ الخمر حتى 
حرَّتُ رأسّهء ونصبّئه على باب دارهاء فملّكوها. وقال أبو بُكرة: ذُكْرَتُ بلقيسٌ عند 
النبيّ 6 فقال: «لا يُلِحُ قومٌ ولّوا أمرّهم امرأةً»”*». ويُقال: إِنَّ سببٌ تزوّج أبيها من 
الجن كانت وزيا لعلف طات ,حصب ننناء الرقية». وكا الوزير خيورا فلم بوم 
فصحبٌ مره في الطريق رجلاً لا يعرفه» فقال: هل لك من زوجة؟ فقال: لا أتزرّجٌ 
أبداً» فإِنَّ مَلِكَ بليِنا يغتصب النساءً من أزواجهنّ. فقال: ليِنْ تزوجتٌ ابنتي لا 


)١(‏ عرائس المجالس ص”77. 

(؟) في (م): الحرس. 

(9) في (م): أرفخشذ. 

(4) أخرجه الطبري 47/18 » وابن عدي في الكامل */ 17١9‏ » وأبو الشيخ في العظمة .)١117(‏ وفي 
إسناده سعيد بن بشيرء وهو ضعيف. التقريب. 


(6) عرائس المجالس ص١6١” ١»‏ والحديث سلف 47/79 . 


يغتصِبّها أبداً. قال: بل يغتصِبّها. قال: إِنَا قوم من الجن لا يقدِرٌ علينا. فتزوّجٌ ابنتّه 
فولدت له بلُقيس» ٠‏ ثم ماتتٍ الأمٌ وابتنّثُ بِلْقيسٌ قصراً في الصحراء؛ فتحدَّتَ أبوها 
تعدينا خلطاء فتميَ للملك خبرهاء عال تن فقن تكون عندك هذه البنت 
الجميلة وأنت لا تأتيني بهاء وأنت تعلم حُبِّي للنساء؟! ثم أمر بحبسه». فأرسلت 
لْقِيسٌ إليه أني بين يديك. فتجهّز للمسير إلى قصرهاء فلما هم بالدخول بِمَنْ معه 
أخرجت إليه الجواري من بنات الجن مثلّ صورة الشمسء وقُلْنَ له: ألا تستحي؟! 
تقول لكَ سيدتّنا : أتدخل بهؤلاء الرجال معكَ على أهلك؟! فأذِنَ لهم بالانصراف 
ودخل وحدهء وأغلقت عليه الباب وقتَلبّه بال]عال» وقطعت رأسهء ورمت به إلى 
عسكره. قَأَمَّرُوها عليهم» فلم ترّلُ كذلك إلى أن بِلَّْ الهدهدٌ خبرّها سليمانَ عليه 
السلام. وذلك أنَّ سليمان لما نزل في بعض منازله قال الهدهد: إِنَّ سليمان قد اشتغل 
بالتزول» فأرتَفِعٌ نحو السماء فَأَبصِر طول الدنيا وعرضّها. فأبصرٌ الدنيا يمنا وشمالاً» 
فرأى بستاناً لبلقيس فيه هدهد؛ وكان اسم ذلك الهدهد عُفير»ء وكان اسم هدهد 
سليمان يعفور”'"» فقال عُفير اليمن ليعفورٍ سليمان: مِنْ أين أقبلتَ؟ وأين تريد؟ قال: 
أقبلتٌ من الشَّام مع صاحبي سليمان بن داود عليه السلام. قال: ومّن سليمان؟ قال: 
مَلِكُ الجن والإنس والشياطين والطير والوحش والريح وكل ما بين السماء والأرض 

فمن أين أنت؟ قال: من هذه البلاد؛ ملكها امرأةٌ يُقال لها : بلقيسء تحت يدها اثنا 
2 ألف قَيِلء تحت يدٍ كل قَيْلِ مئةُ ألفٍ مقاتلٍ من سوى النساء والذّراري» فانطلقٌ 
معه ونظر إلى بلُقيس ومُلكهاء ورجع إلى سليمادً وقت العصرء وكان سليمانُ قد فقده 
وقتَ الصلاةٍ فلم يجذهء وكانوا على غير ماء. قال ابن عباس في رواية: وقعت عليه 
نفحةٌ من الشمس. فقال لوزير الطير: هذا موضع مَنْ؟ قال: يا نبيَ الله هذا موضع 
الهدهد. قال: وأينّ ذهب؟ قال: لا أدري أصلمٌ الله الملك. فغضب سليمان وقال: 
أذ َنم عَدَابًا تَسَدِيدًاه الآية. ثم دعا بِالعَُاب سيدٍ الطير وأصرّمها وأشدّها بأساً 


)00( عبارة: «وكان اسم هدهد سليمان يعفور» من (ظ). 
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فقال: ما تريدٌيا نبي الله؟ فقال: علي بالهدهد الساعة. فرفع العقابٌ نفسّه دون 
السماء حتى لزق بالهواء» فنظر إلى الدنيا كالقصعة بين يدّي أحدكمء فإذا هو بالهدهد 
قباد مق تتهوة"؟ التمة» حاتقضٌ تدرو وانقك نيه مخلنة ثقال ل#اليدهفة امالك 
بالله الذي أقدرَكَ وقرَّاكَ علي إلا رَحِمْتني. فقال له: الويلٌ لك» وثكلئك أمّك! إِنَّ نبي 
الله سليمانَ حلّف أن يُعَذّبكَ أو يذبحَكَ. ثم أتى به فاستقبلَتْه النُسورٌ وسائرٌ عساكر 
الطير. وقالوا: الويل لك, لقد توعّدكَ نبي الله. فقال: وما قدري وما أنا؟ أما 
استثنى؟ قالوا: بلى» إنه قال: «أوْ لَيَأْنِيَقَ بِسَلْطَنٍ ثيِِنِ» ثم دخل على سليمانٌ فرفع 
رأسهء وأرخى ذنبه وجناحيه تواضعاً لسليمان عليه السلام» فقال له سليمان: أين 
كنت عن خدميِك ومكانِك؟ لأعَذْبئَكَ عذاباً شديداً أو لأذبحئّكَ. فقال.له الهدهد: يا 
نبيّ الله» اذْكُرٌ وقوفكٌ بين يدّي الله بمنزلة وقوفي بين يديك. فاقشعَرٌ جلدٌ سليمانَ 
وارتعدّ» وعفا عنه. قال مقرم نا صرف اللهُ سليمانَ عن ذبح الهدهد أنه كان 
بارا بوالديه» ينقل الطعام إليهما فيزقهما. ثم قال له سليمان: ما الذي أبطأ بكَ؟ فقال 
الهدهد ما أخبرٌ اللهُ عن بلْقيسّ وعرشِها وقومها'” حسبما تقدّم بيانه. قال 
الماوردي”": والقول بأنَّ أمّ بلقيسٌ جِنيةٌ مُستنكرٌ من العقول؛ لِتَبايْنِ الجنسين» 
واختلافي الطَبْعينَء وتفاوت الجسْمين”* ؛ لأنَّ الآدميّ جسمانيٌ والجنَّ روحانيٌ» 
وخلقّ اللهُ الآدمىّ من صلصال كالفخََارء وخلقٌ الجانَّ من مارج من نار» ويمتنه©» 
الامتزاجج مع هذا التبايْن» ويستحيل التناسل مع هذا الاختلاف. 7 

قلتُ: قد مضى القول في هذاء والعقلٌ لا يُحيله مع ما جاء من الخبر في ذلك» 


صا 


)١(‏ في(م): نحن. 

(؟) من قوله: وذلك أن سليمان لما نزل... إلى هذا الموضع من عرائس المجالس ص١7‏ - 3714 . 

(7) في النكت والعيون 7١5/54‏ . 

(5) المثبت من النكت والعيون. وفي (د): وتعارف الجسمين. وفي (ز): وتفارق الجسمين. وفي (ظ): 
وتفارق الجنسين. وفي (م): وتفارق الحِسّين. 

(0) المثبت من النكت والعيون و(ظ). وفي بقية النسخ : ويمنع. ٠‏ 


م سورة النمل: الآيات 35 21 


وإذا نظر ذ في أصل الخلق فأصلُّه الماء على ما تقدّم بيانه» ولا بُعْدَ في ذلك» والله 
أعلم. وفي التنزيل: «وَسَارِكْهرٌ في الأمول والأوكر» [الإسراء: 14] وقد تقدّم. وقال 
تعالى : «الر بَطيئهنَ إن مَتَكَهُرْ ولا جَآن» على ما يأتي في «الرحمن» [الآية:51]. 

قوله تعالى: ظقَالَتْ رس إِقٍ ظَلَمَتٌ تفيى» أي: بالشرك الذي كانت عليه. قاله 
ابن شجرة. وقال سفيان: أي: بالظنٌ الذي توهّمَئْه في سليمان؛ لأنّها لما أمرت 
بدخول الصرح حيِبَئه لَب وأنّ سليمان يريد تغريقها فيه. فلمًا بانَ لها أنه صرح ممرَّدٌ 
من قواريرَ علمت أنَّها ظلمت نفسّها بذلك الظن(". وكُسِرتٌ إن مُبِتَدَأَةٌ بعد القول. 
ومن العرب مَنْ يفتحها فيُعملُ فيها القول .لوَأْسَلَمَتٌ مم سُلَيْسنَ يله رب الْمَلِِينَ» إذا 
سكنت «مع» فهي حرفٌ جاء لمعنى بلا اختلاف بين النّحُويينء وإذا فتَسْمّها ففيها 
قولان: أحدهما: أنه بمعنى الظرف اسم. والآخَر: أنه حرفٌ خافض مبنئٌ على 
الفتح. قاله النصّاس”) 


قوله تعالى: #وِلْقَدَ أَرَسَلْنَآ إِلَ مَمُودَ كَمَاهُمّ صَنِحًا أَنِ أَعْبْدُوأ أله 


- 


2 واسيى -ه سب سانا - م ور 2 رعذ م 
فسان يحختَصمون © قال يلقو لم ست حَلُونَ بأَلسَّيَعَةِ قبل الحستة لولا 
ددح وام مور رمه عء ‏ لوسر ملع ميم ا اسمس يرس رع 0 0 
نستعغفرون الله تيحنيت © أطَيِنَا يكَ وَيمَن مَحَكُ هَالَ طَتَيركُم 

2 رف -. 1 و دعب 


قوله تعالى: طاوَلِقَدَ أَرَسَلْنَآ إِلَ تَمُود َمَاهُمَ نحا أن أعَبَدُوأ أنه تقدّم معناه”". 
ندا هُمْ ذْيِكَانٍ يحخْتَصِمُونَ؟ قال مجاهد: أي : 0 
اللهُ تعالى في قوله: «أتَنْكمُوت أرك ملكا مُرْسَلٌ ين ريك إلى قوله: « مَفْرونَ» 


[الأعراف: 0]. وقيل: تخاصُمُهم أنَّ كلّ فرقةٍ قالت: نحن على الحقٌ دونكه”". 


. ؟7١ا//4 النكت والعيون‎ )١( 
. 317/7 في إعراب القرآن‎ )١( 
” صف لالض يا‎ 


(5) معاني القرآن للبحاس 0/ ١150-١4‏ » والتكت والعيون 718/54 . وقول مجاهد أخرجه الطبري 85/١18‏ . 


سورة النمل: الآيات 50 57 الما 


قوله تعالى: ظتَالٌ يمَوِْ لِمَ مَتَعْجِلُونَ بالك ليْتَةِ َلَ الْحَسَنَةِ» قال مجاهد : بالعذاب 
قبل الرحمة 1 المعنى : لِمَ توؤحرون ا لإيمانَ الذي يجلب إليكم الثواب» وتقدّمون 
الكفرٌ الذي يُوجِبٌ العقاب» فكان الكفار يقولون لفرط الإنكار: ايتنا بالعذاب. 
وقيل: أي: لِمَ تفعلون ما تستحِمُون به العقاب» لا أنّهم التمسوا تعجيل العذاب. 

وض 7 اوه عريره إلى الت من الشرك”" .لتعَلُّ يمون 
لكي تُرحموا. وقد تقده””© 

قوله تعالى: الوا أطَبَنَا بِكَ وَيمَن تك أي : تشاءمنا””». والشُّؤْم النّحس. ولا 
شيء أَضَرٌ بالرأي ولا أفسدٌ للتدبير من اعتقاد الظيّرة» ومن ظنّ أنَّ حُوارَ بقرة أو نَعيقّ 
غراب يردٌ قضاءًء أو يدفعٌ مقدوراً» فقد جهل. وقال الشاعر : 
لير ةٌالدّهر'"لاتَرُدُقضاءة فاصزِرَالنهْرًَلا تَشبْهُبلوم 


أي يوم تخصٌّهبسعودٍ والمنايا ينَزرَِلْنَ في كلّيوم 
ليس يومٌ الاوفيه سعترة ‏ .السون تتجكريئ فوع فقوم 

وقد كانتٍ العربٌ أكثرٌ الناس طِيرَةَ» وكانت إذا'2 أرادت سفراً نفرت طائراً»ء فإذا 
طار يَمنةَ سارت وتيمّنتْ» وإن طارٌ شمالاً رجعت وتشاءمت. فنهى النبي 6 عن ذلك 
وقال: «أَقِرُوا الطيرٌ على وُكُناتها»”'' على ما تقدَّم بيائه في «المائدة»0» 


)١(‏ المصادر السابقة. 

() الوسيط ”/ ”8٠‏ . وزاد المسير 5/ .18٠0‏ 

."١7/هر“"“غ‎ 5/١ 5 

(54) معاني القرآن للنحاس ١4٠/5‏ عن مجاهد 

(0) في أدب الدنيا والدين: الناس. 

(5) في أدب الدنيا والدين: وقد كانت الفرس أكثر الناس طيرة» وكانت العرب إذا. 

(10) أدب الدنيا والدين ص787 - 788 . والحديث سلف 7١5/94‏ بلفظ: «أقروا الطير على وكتاتها». 
والوّكنٌُ: مأوى الطير في غير عش. اللسان (وكن). 

(م) لال .9؟-91؟؟. 
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دء جرم مور عد وله 


عي اا 7 لق ريط ع 5 و 
طدَالَ تيرك عِندَ لَه أي : مصائبكه”" .«بل أشر فوم تتبن أي : تُمتحنون. 


هنو يمو )4ه - .ا عاامه 3 


© قَالوأْ تقاسموا بِآلَّه يسنم هلم 5 تق ري نا كبنة مفيك أمد 
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قوله تعالى: لوكت في الَْيَة4 أي: في مدينة صالح وهي الحججر"" لنِتَمَةُ 
رَمْطِ» أي: تسعة رجالٍ من أبناء أشرافههو”'». قال الضحّاك : كان هؤلاء التسعةٌ 
عظماءَ أهل المدينة» وكانوا يفسدون في الأرض ويأمرون بالفساد» فجلسوا عند 
صخرة عظيمةٍ فقلَبّها اللهُ تعالى عليهم””. وقال عطاء بن أبي رباح: بلغني أنّهِم كانوا 
يُقرضون الدنانير والدراهم'''. وذلك من الفساد في الأرض. وقاله سعيد بن المسيّب. 
وقيل: تناذهم انهم شبعون عوواك الناس ولا درون عليهم ‏ '.وقيل غير عداد 
واللازمٌ من الآية ما قاله الضحََّاك وغيره أنهم كانوا من أوجَهِ القوم وأقناهم وأغناهم, 
ا وكانوا أهلّ كفر ومعاص جمَّة وجملةٌ أمرهم أنهم يفسدون ولا يصلحون. 

والرّهظ اسمٌ للجماعة» فكأنّهم كانوا رؤساء يتبَعُ كل واحدٍ منهم رهظ. والجمع 
أَرمْط وأزاهط. قال: ٠‏ 


يِابِوؤسّ للحترب التبى وتبكيت أراهيظ فاخ 0 


.# عن ابن عباس‎ 88/١18 وأخرجه الطبري‎ . 75١8/5 النكت والعيون‎ )١( 

.3161١7/# الكشاف‎ )( 

(؟) تفسير أبي الليث 4494/7 . 

(5) نفسير البغوي 477/7 . 

(6) إعراب القرآن 5١5/7"‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس.0/١5١‏ » والمحرر الوجيز 757/4 . 

0) النكت والعيون 575/4 . 

(4) تهذيب اللغة 177/7 . والبيت قائله سعد بن مالك بن ضبيعة». وهو في معجم الشعراء ص4١‏ » وشرح 
ديوان الحماسة ؟/٠٠65.‏ 
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وهؤلاء المذكورون كانوا أصحاب قدار عاقر الناقة. ذكره ابن عطية”"©. 

قلتُ: واختُلِف في أسمائهمء فقال الغزنوي: وأسماؤهم: قُدَار بن سالف 
ومِضْدّع وأسلم ودهمى ودهيم ودعمى ودعيم وقتال وصداق. ابن إسحاق: رأسهم 
قدار بن سالف ومِضْدّع بن مِهْرّع» فاتبعهم سبعة» هم: بلع بن ميلع ودعير بن غنم 
وذؤاب بن مهرج وأربعة لم تُعرَفْ أسماؤهم. وذكر الزمخشري”'' أسماءهم عن وهب 
ابن منبّه : الهذيل بن عبد رب» غنم بن غنم» رياب بن مهرج» مصدع بن مهرج» عمير 
ابن كردبة» عاصم بن مخرمة» سبيط بن صدقة» سمعان بن صفيء» قُدار بن سالف» 
وهم الذين سعوا في عقر الناقة» وكانوا عْتَاةٌ قوم صالح وكانوا من أبناء أشرافهم. 
الشهيلي"': ذكر البقائن التسعة الذين كاثوا بسكارة تن الأرمن ولا يضلحون؛ 
وسمّاهم بأسمائهم؛ وذلك لا ينضبط برواية» غير أني أذكره على وجه الاجتهاد 
والتخمينء ولكِنْ نذكره على ما وجدناه في كتاب محمد بن حبيب» وهم: مِصُدّع بن 
دهر ‏ ويقال: دهم وقدار بن سالف» وهريم وصواب ورياب وداب ودعمى وهرمى 
ورعين بن عمير. 

قلت: وقد ذكر الماوردي”* أسماءهم عن ابن عباس فقال: هم دعمى ودعيم 
وهرمى وهريم وداب وصواب ورياب ومسطح وقدارء وكانوا بأرض الحجر وهي 
أرض الشام . 

قوله تعالى: قَالُوأ تَفَاسَمُوا بأشَهِ لنْييِسَتَمُ وَأَمْلَمُ» يجوز أن يكون «تَقَاسَمُوا؛ فعلاً 
مستقبلاً وهو أمرء أي : اسه ل احلفوا. ويجوز أن يكون ماضياً في معنى 
الحال» كأنّه قال: قالوا متقاسمين بالله» ودليل هذا التأويل قراءة عبد الله: «يُفْسِدُون 
في الأرض ولا يُضْلِحون. تَقَاسَموا باللو؛ وليس فيها «قالوا»"*. «لييِسَتمُ وَأَمْلْمٌ مد 


. 777/5 في المحرر الوجيز‎ )١( 
.١ه9-‎ ١61١/59 فق في الكشاف‎ 
. في التعريف والإعلام ص9؟1‎ )( 
. 5١9/5 في النكت والعيون‎ )5( 


)6( المحرر الوجيز /2351”> نقله عن الطبري» وهو فى تفسيره ١/44‏ -41 بتحوه. وقراءة عبد الله - 
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لفون ولي قراءة العامّة بالنون فيهماء واختاره أبو حاتم. وقرأ حمزة والكسائي 
بالتاء فيهماء وضمٌ النَّاءِ واللّام على الخطاب”" أي: أنهم تخاطبوا بذلك. واختاره 
أبو عبيد. وقرأ مجاهد وحُميد بالياء فيهماء وضمٌ الياءِ واللّام على الخبر”". والبَياتٌ : 
مُباغتةٌ العدرٌ ليلاً”". ومعنى طروَلِيَهِ» أي: لرهط مالع الذي له ولاية الدم .لاما 
ك أَمْلِي» أي : : ما حضرناء ولا ندري مَنْ قتلّه وقءَ 0 
َصَِيفْنَ؟ في إنكارنا لقتله”*2. والمُهْلّك بمعنى الإهلاك» ويجوز أن يكون الموضع”» 
وقرأ عاص" " وَالسُلْم بفجح الميم.واللام» أي: الهلاك؛ يُقال: ضربٌ يضرِبٌ 
مَضُرَباً أي: ضرباً. وقرأ المُفضّل وحفص”" بفتح الميم وجَرٌ اللام؛ 000 
المكان”» كالمجلس لموضع الجلوسء ويجوز أن يكون مصدراً» كقوله تعالى: إِلَيْه 
مَرْجِعْكُمْ4 أ ي: رجوعكم. 
قوله تحال : «تَيَكوا آم 1 هم 7 تر © قأنظز 
كنقه حكات عَقِبَةٌ مَكْرِهِمَ أن 0 0-0 من 9 تلك يوثها 
حَاويةا ينا لَلدوا نك فى كلك ليد لَعَوَرٍ يكت © يلينا ليت 
+“امنواً وكا وأ مُتقوت 69 * 


«ويكوأ 5 ص ع" ا 1 ! وهم لا بشعر مشعرورت # م 5 رهم ما روي أنَّ هؤلاء 


سَيِدَنًا مهيلكت 


لصادفود ب 


نه 


ص- ..- 


- هذه شاذة. 

. ١١8ص السبعة ص187 » والتيسير‎ )١( 

(5) زاد المسير 18١/5‏ - 187 ونقلها أيضاً عن أبي رجاءء وهي قراءة شاذة. 

. 1١67 /# الكشاف‎ 

(5) النكت والعيون 7١١/5‏ . 

(0) إعراب القرآن 5١6/7”‏ . 

490 في زوابة آي بكر عنه كما في التجعة م281 + رالتسيير ض 114 . ووقع في النسخ: وقرأ حفص. 
وهو خطأ؛ لأنَّ حفصاً يقرأ به بفتح الميم وكسر اللام كما سيأتي. 

(9) في النسخ: وأبو بكر. والتصويب من السبعة ص487 ٠»‏ والتيسير ص44١‏ . 

(6) الوسيط ”7/ 781-78٠‏ ء وزاد المسير 1857/5 . 
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النّسعةَ لمّا كان في صدر الثلاثة الأيام بعد عقر الناقة» وقد أخبرهم صالحٌ بمجيء 
العذاب» اتّفقوا وتحالفوا على أن يأتوا دارٌ صالح ليلا ويقتلوه وأهلّه المختّضّين به؛ 
قالوا: تإذاكاة كاد فى ونيد ارك يدها يبس وإن كان صادقاً كنا عجلناه 
قبلناء وشَّمَّينا نفوسّنا. قاله مجاهد وغيره'''. قال ابن عباس : أرسلّ الله تعالى 
الملائكة تلك الليلة» فامتلأت بهم دارٌ صالح.؛ فأتى التسعةٌ دار صالح شاهرينٌ 
سيوقهم» فقثَلنُهِم الملائكةٌ رَضْحاً بالحجارة» فيَرَونَ الحجارةً ولا يَرَونَ مَنْ يرميها". 
وقال قتادة: خرجوا مُسرِعين إلى صالح. فسلّط عليهم ملّكٌ بيده صخرةٌ فقتلّهه©. 
وقال السَّدّي : نزلوا على جرف من الأرضء فانهار بهم فأهلكهم اللهُ تحنّه. وقيل: 
اختقوا في غارٍ قريب من دار صالح» فانحدرت عليهم صخرةٌ شدَّحَنُْهِم جميعاً» فهذا 
ما كان من مكرهه”*؟. ومكرٌ الله مجازاتّهم على ذلك. 

«نانظز كنك كات عَحِبهُ كم أنا متهم َنم نه أي: بالصيحة 
التي أهلكّتهم””. وقد قيل: إِنَّ هلاكَ الكلّ كان بصيحة جبريل"". والأظهر أن التسعةً 
هلكوا بعذاب مُفرّدء ثم هلك الباقون بالصيحة والدمدمة. وكان الأعمشٌ والحسن 
وابن أبي إسحاق وعاصم وحمزة والكسائي يقرؤون: «أنّا» بالفتح. وقال ابن 
الأنباري”": فعلى هذا المذهب لا يحسّنُ الوقفثُ على اَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ» لأنَّ «أنَا 
دَمَرْنَاهُمْ» خبرٌ كان. ويجوز أن تجعلّها في موضع رقع على الرتباع للعاقبة. ويجوز أن 
)١(‏ المحرر الوجيز 774/4 من غير نسبة. 
(1) تفسير البغوي ”/ 475 . 
إفرة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 48/6 . والطيري 44/14 بنحوه 
(5) المحرر الوجيز 515/4 . 


(0) تفسير البغوي 474/7 . 

. "81/9 الوسيط‎ )١( 

(0) في إيضاح الوقف والابتداء 818/7 - 814 ء وما قبله منه دون نسية القراءة إلى الحسن. وقد تُسَبتَ 
إليه وإلى البقية دون نسبتها إلى الأعمش في إعراب القرآن "/ 7١6‏ » والمحرر الوجيز 774/54 . وقراءة 
عاصم وحمزة والكسائي في السبعة ص 484 » والتيسير ص568١.‏ 
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تجعلّها في موضع نصب من قول الفرّاء» وخفض من قول الكسائي على معنى: بأنَا 
دمّرناهم. ويجوز أن تجعلّها في موضع نصب على الإتباع لموضع كَيْف) فِمِنْ هذه 
المذاهب لا يحسّنٌ الوقفُ عل امَكْرِهِمْ». وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: إن 
دَمّرْنَاهُمُ» بكسر الألف على الاستئناف”" 2 فعلى هذا المذهب يحسّنٌ الوق على 
الكرفم. 

قال النحّاس”'': ويجوز أن تنصِبّ «عَاقِبَةُ» على خبر «كان» ويكون (إِنا» في 


ن 


موضع رفع عل أنّها اسم «كان». وجرن أذ كرك ني سفت رقم على دما ر مبتدٍ 
تبِييئاً للغاقية + والتقدير: هي إن دزتاهم» قال ابوحاتم: وفي حرف أَبْقَء تأن 
دَمرْنَاهُمُ» تصديقاً لفتحها”". 

قوله تعالى : «فَيلكت يه حَاوِسة يما ظَلَمُوَأ» قراءةٌ العامّةٍ بالنَصبٍ على 
الحال عند الفرّاء والنحّاس”*؟: أي: خالية عن أهلها خراباً ليس بها ساكن”". وقال 
الكسائي وأبو عبيدة: «خَاوِيَةَ نصبٌ على القطعء مجازه: فتلكَ بيوتُهم الخاوية» فلما 
فطع منها الألف واللام نْصِبَ على الحال» كقوله : #وله دين واس [النخل: 57]. 

وقرأ عيسى بن عمر ونصر بن عاصم والبجحدري: بالرفع"'على أنْها خبرٌ عن 
هيَلْكَ» وابِيُوتَهُمْ) بدلٌ من «يَلْكَى ويجوز أن تكون ابِيُوتَهُمْ» عطف بيان واحََاوِيَةً) 
خبراً عن . «تلكى ويجوز أن يكون رفع «حَاوِيَة؛ على أنها خبر ابتداء محذوف» أى: 


هي خاوية» أو بدلٌ من ابِيُوتهُمْ؛؛ لأنّ التّكرة تُبدَلُ م من المعرفة”" .«إرك فى ذَلِهَ 


. ١58ص السبعة ص5:85 » والتيسير‎ )١( 

. 5١7/9 في إعراب القرآن‎ )١( 

() قراءة أبي في المحرر الوجيز 4/ 7154 ٠‏ وهي قراءة شاذة. 
(4) في إعراب القرآن 51١7/7‏ . 

ك4 50 الليث ؟/ 0٠١‏ بنحوه. 


() الكشاف ”/ 167. عن عيسى بن عمرء وهئ قراءة شاذة. 
(0) إعراب القرآن 5١5/7‏ », والبيان 576/5 . 
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َيِه لِعَوَرِ يَمْلَمُونَ . وفنا الذيت اموه ا 0-0 يَتَقْوتَ» اللة 
ويخافون عذابه. قيل: آمنّ بصالح قَدْرُ أربعةٍ آلاف رجل”“ »: والباقون خرج بأبدانهم - 
في قول مقاتلٍ وغيره ‏ خُرَاجٌ مثل الحمُصء وكان في اليوم الأرّل أحمرّء ثم صار من 
العْدٍ أصفرّء ثم صار في الثالث أسودّء وكان عَقْرٌ الناقةٍ يومَ الأربعاء. وهلاكهم يوم 
الأحد”'"“. قال مقاتل: فقعت تلك الخراجات» وصاح جبريلٌ بهم خلال ذلك صيحةً 
فخمدواء وكان ذلك ضَحوةٌ. وخرجٌ صالحٌ بمن آمن معه إلى حَضْرَّمَوتء فلمًا دخلها 
مات صالحٌ؛ فسْميتٌ حَضْرَمَوت””". قال الضحّاك : ثم بنى الأربعة الآلاف مدينة يقال 
لها: حاضوراء على ما تقدَّم بيائه في قصة أصحاب الرسٌ 

قوله تعالى: طوَلْوًْا إذْ قال لِمَوَوِيء أتأثوب الْفجِمَة وَآنَثْر هنورت 

© © ابحم تدم ون أليَجَالَ سو من دون لس بل بل نمم م هلوت © هما 

حكارت 2 ووه 00 أن كالوا ترجا ,06 'أويل ين وَيَي | إنَئِ تَهُمْ أناسش 

تلز © كه وأنة رلا ركم ئها بن افيه © وان 

لهم 57 7 00 كي © 

قوله تعالى: #اوَلُوطًا إِذْ مَالَ لِقَوِيِو؟» أي: وأرسلنا لوطاًء أو: اذكُرُ لوط]”*) 13 

َال لِقَوَمِيء» وهم أهل سدوم. وقال لقومه: «أتَأنوْنَ الْسَحِمَةَ» الفِعْلةَ القبيحة 
الشنيعة”” . #وَأسْرٌ تروت أنها فاحشة» وذلك أعظمٌ لذنوبكم. وقيل: يأتي 


بعضكم بعضاً وأنتم تنظرون إليه” '“. وكانوا لا يسترون عُتوًا منهم الاين 


. 716/٠١ مجمع البيان‎ .)١( 

(1) عرائس المجالس ص١/‏ بنحوه. 

() من قوله: وخرج صالح... إلى هذا الموضع عن مجمع البيان 19/ 3770 . 
(4) معاني القرآن للنحاس ١47/0‏ » بإعراب لقره 1101/7 

(5) تفسير البغوي 4784/7 . 

(7) معاني القرآن للنحاس ١47/0‏ . 

(0) تفسير البغوي / 478 . 


5١ 2 6+ سورة النمل: الآيات‎ ١188 


جيك لتأور نّ أليَعَالَ سَهَوٌَ مّن دُون النْسَل» أعاد ذِكْرّها لفرط قُبحجها وشنعيّها بل 
نم ووم يجهَت+ إما أمر التحريم أو العقوبة. 

واختيار الخليل وسيبويه تخفيف الهمزة الثانية من «أَيتَكُمْ»فَأمًا الخطّ فالسبيل فيه 
أن يُكتبٌ بِألِمَّينَ على الوجوه كلّها ؛ لأنّها همزة مُبتَدََةٌ دخلت عليها آلف الاستفهاء”". 

قوله تعالى: نما كات جَوَابَ نويد إلا أن تان ترا عل لانن بدك إنقة سه 
أَنَاسُ يَنَطَهَرُونَ» أي : عن أدبار الرجال. يقولون ذلك استهزاءً منهم. قاله مجاهد. 
وقال قتادة : عابوهم واللهِ بغير عيب بأنّهِم يتطهّرون من أعمال السوء”"". 

تنه وأهله إل مْراَتَمٌ هَدَّرَتَهَا مِنّ الْمَييت» وقرأعاص:"": ه«قَدَرْنا) 
متكففا . والمعتر واوا" .يقالن قد قَدَرتُ الشيء قَذْراً وقَدَراً وقدّرثه. 

«وأنطرا عَلنِهِم مَطرا َه مَْرٌ الْصدَينَ4 أي: من أَنذِرٌ فلم يقبل الإنذار. وقد 


مضى بيان هذا فى «الأعراف)” © و«هود)"". 


7 سر و 2 روج كي د 2ه >” >” 5 م برسم ريس | لهم سس مل 

0 الأرض وأنذا من السَماء مام فأنبسّنا 
رس مه 5 سر وم روم سم عرس ل مم68 ده وى 
بيه تبن ا بَهْجَةَ نا كات أن تَنِبتوأ شجرها أولله مع الله ب 7 


1“ هه ا 


عو م 0 كه 212 -ه 1 7 00 
َم يِمَدِلُونَ 9© أن جَمَلَ الْأرْض هَرارا وج م ايو 


هه 


ل ساك مسن لسع رس سن عه > معو 2د َِ 
تتصل ينك الخرن عبرا إل يم أن بن لتق لا تلترت. © >4 
قوله تعالى: طقل لَلْمَدُ َه وَسَلَمُ عَلَ عادو 8 0 قال الفرّاء: قال أهل 


. 3١57/7 إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ١47/6‏ . 

() في رواية أبي بكر عنه كما في السبعة ص85؛ » والتيسير ص86؟1 . 
() زاد المسير .١187/5‏ 

(0) 9/4/ا؟ -51806؟. 

.١9١- ١ ظه/ك١‎ )5( 


سورة النمل: الآيات 69 51 مض 


المعاني: قيل للوط: «قُلٍ الْحَمْدُ للو؛ على هلاكهم. وخالف جماعدٌ من العلماء الفا 
في هذا وقالوا: هو مخاطبةٌ لنبينا محمد ي. أي: قُلْ: الحمد لله على هلاك كفار 
الأمم الخالية. قال النحّاس: وهذا أولى؛ لأنَّ القرآنَ مُنَرَّلُ على النبي 5» وكل ما فيه 
فهر مخاطبٌ به عليه الصلاة والسلام إِلّا ما لم يصِحٌ معناه إِلّا لغيره””". وقيل: 
المعنى: أي: طقُل» يا محمد اللْسَد َه وسَلمُ مَل عصادو لدت أمْطْوَيٌ» يعني أمته 
عليه السلام؛ قال الكلبي: اصطفاهم الله بمعرفته وطاعته”"'. وقال ابن عباس 
وسفيان: هم أصحابٌ محمدٍ 5”". وقيل : أمرّ رسول الله 4# أنْ يتلوَّ هذه الآيات 
الناطقة بالبراهين على وحدانيِّه وقدرّه على كل شيء وحكمته» وأن يستفتصٌ بتحميده 
والسلام على أنبيائه والمصطمّين من عباده. وفيه تعليمٌ حسن» وتوقيفٌ على أدب 
جميل؛ وبعثٌ على التيمّنِ بالأكرين والتبرّكِ بهماء والاستظهارٌ بمكانهما على قبول ما 
يُلقى إلى السامعين» وإصغاتهم إليه» وإنزاله من قلوبهم المنزلةً التي يبغيها المستمع. 
ولقد تواوت العلياة والخطء والوُعَاظٌ كابراً عن كابر هذا الأدب»؛ فحمدوا الله 
وصلوا على رسول الله 5 أمامٌ كلّ علم مُفادء وقبل كل عِطَلةٍ وفي مُفتتح كل خطبة» 
وتبعّهم المترسّلون فأجرّوا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني» وغير ذلك من 
الحوادث التي لها شأن7). 

قوله تعالى: #الّرت أسْطقي» اختارء أي: لرسالته”*؟: وهم الأنبياء عليهم 


مه 


السلام؛ دليله قوله تعالى : «وَسَكمُ عَلَ الْمْرْيسَيَ؟”'" [الصافات: .]14١‏ 


. 5917/5 وقول الفراء في معاني الفرآن له‎ . 7١77/7 إعراب. القرآن‎ )١( 

(9) الوسيط 85/9" . 

(*) معاني القرآن للنحاس ١47/9‏ عن سفيان والسدي. وتفسير البغوي 470/7 عن ابن عباس. وزاد المسير 
17 عيبن ابن عباس والسدي. 

. 1١65 /”" الكشاف‎ )54( 

(5) تفسير أبي الليث 501/5 . 


(7) تفسير البغوي 458/9 . 


.وا سورة النمل: الآيات 68 "71١‏ 


جاه حَبةٌ4 وأجارٌ أبو حاتم «أأللهُ خَيْرٌ بهمزتين. النحّاس: ولا نعلم أحداً 
تابعه على ذلك؛ لأنَّ هذه المَدَّةَ إنّما جيء بها فرقاً بين الاستفهام والخبر» وهذه أل 
التوقيف» واخَيْرٌه هاهنا ليس بمعنى : أفضل منكء وإنّما هو مِثل قولٍ الشاعر: 
التوجر وتيت انه ماه فترعنها لحي كنا الغ ين 

فالمعنى : فالذي فيه الشدٌ منكما للذي فيه الخير الفداء. ولا يجوز أن يكون بمعنى 

من؛ لأنَّكَ إذا قلت: فلانٌ شر من فلان» ففي كل واحدٍ منهما شرّ”". وقيل: المعنى : 
آلخير في هذا أم في هذا الذي تشركونه في العبادة؟! وتحكن ييه السعادة أ 
إليك أم الشقاء؛ وهو يعلم أنَّ السعادةً أحبُ إليه. وقيل: هو على بابه من التفضيل» 
والمعنى: آللهُ خيرٌ أم ما تشر نء أي: أنَوايُه خيرٌ أم عقابٌُ ما تشركون”". وقيل: 
قال لهم ذلك؛ لأنّهم كانوا يعتقدون أنَّ في عبادة الأصنام خيراًء فخاطبهم الله عر 
وجل على اعتقادهم”*2. وقيل : اللفظ لفظ الاستفهام ومعناه الخير". وقرأ أبو عمرو 
وعاصم ويعقوب: «يُشْرِكُونَ» بياء على الخبر. الباقون بالتاء على الخطاب”' . وهو 
اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. فكان النبئ 46 إذ قرأ هذه الآية يقول: بل الله خيرٌ وأبقى 
وأجل وأكرَةُ". 

قوله تعالى : صن مَل السمَنوتِ وَالْأرْضَ» قال أبو حاتم : تقديره: آلهتكم خيرٌ أم 


. 7849/١ قائله حسان بن ثابت» وقد سلف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن 7١1//7‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ١45 - ١57/0‏ بنحوه. 

(4) مشكل إعراب القرآن 618/١‏ بتحوه. 

(0) تفسير أبي الليث 601/7 . 

(5) السبعة ص 774 » والتيسير ص8١1‏ » والئشر 3778/5 . 

00 تفسير أبي الليث 6٠01/75‏ » والكشاف / 154 . وأخرجه البيهقي في الشعب )35١87(‏ من طريق جابر 
ابن يزيد الجعفي» عن أبي جعفر - وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - عن أبيه علي 


ابن الحسين مرفوعاً. إسناده منقطع. وفيه جابر الجعقي» وهو ضعيف عند الأكثرين» وقد اتهمه بعضهم 
بالكذتب . ميزان الاعتدال ١4/1ل/”‏ - 0خ" 


سورة النمل: الآيات 69 _ 5١‏ ا 


من خلقٌ السماوات والأرض. وقد تقدّم. ومعناه: قَدَرَ على خلقِهنٌ. وقيل: المعنى : 
أعبادةٌ ما تعبدون من أوثانكم خيرٌ أم عبادةٌ مَنْ خَلّقّ السماوات والآرظ 79 فقو 
مردودٌ على ما قبله من المعنى» وفيه معنى التوبيخ لهم» والتنبيه على قدرة الله عر 
وجل وعَجَزٍ آلهتهم. «تَنْبْتَما د حَدَكينَ تامك بَهَجَة» الحديقةٌ: البستان الذي عليه 
حائط. والبهجةٌ: المنظر الحسن”". قال القّراء': الحديقةٌ: البستان المحظر عليه 
حائط» وإن لم يكن عليه حائظ فهو البستان وليس بحديقة. وقال قتادة وعكرمة: 
الحدائق: النخل «دائك بهد والبهجةٌ: الدينةُ والحُسن؛ يبهج به من رآه”*© .لاما 
كات لك أن مُيِيأ سجَرَما؟ «ماء للنفي 0 ومعناه الحظرٌ والمنمُ من فِعْلِ هذاء 
أ نا كان لليكر ولك رديه لهم» ولا يقعٌ تحت قدرتهم أن ينبتوا شجرها؛ إذ هم 
عَسجَرةٌ عن مثلها؛ لأنَّ ذلك إخراجٌ الشيء من العدم إلى الوجود"”.قلت: وقد يُستَدَنُ 
من هذا على منع تصوير شيء» سواءٌ كان له روح أم لم يكن. وهو قول مجاهد". 
ويعضِده قوله يِ: «قال الله عر وجلّ: ومَنْ أظلمٌ ممّن ذهب يخَلّقُ خلقاً كخلقي. 
فليخلقوا ذُرَة» أو ليخلقوا حبَّةٌ أو ليخلقوا شعيرةً» رواه مسلم في «صحيحه' من 
حديث أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول: «قال الله عرَّ 
وجل...؟ فذكره””. فعمّ بالذمٌ والتهديد والتقبيح كل مَنْ تعاطى تصوير شيءٍ مما خلقه 
الله وضاهاه في التشبيه في خلقه فيما انفردَ به سبحانه من الخلق والاختراعء وهذا 


.٠١١/١8 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 578/7 . 

(؟) في معاني القرآن 3917/1 . 

(:) إعراب القرآن 5١0/7‏ » وتفسير البغوي */ 458 . 
(0) مجمع البيان 789/٠١‏ . 

(7) المحرر الوجيز 5514/5 . 

0) المفهم 497/6 . 


(4) صحيح مسلم .)5١1١١(‏ وأخرجه أحمد (97177), والبخاري (0/509. 


"١ 09 سورة النمل: الآيات‎ ١ 


واضح. وذهب الجمهورٌ إلى أنَّ تصويرٌ ما ليس فيه روح يجوز هو والاكتساب به"''. 
وقد قال ابن عباس للذي سأله أن يصنع الصور: إِنْ كنت لابُدَّ فاعلاً فاصئّع الشجرٌ 
وما لا نفس له. خرّجه مسلم أيضا”". وال اران كرو يله هق ناكرا وساي 
لهذا مزيدٌ بيانٍ في «سبأ»”" إن شاء الله تعالى. 

ثم قال على جهة التوبيخ: طلولَهُ مَّمَ أن أي : هل معبودٌ مع الله يُعينُه على 
ذلك؟” ' بل هم قوم يتَدلْو» بالله غيره””. وقيل: 'يَعْدِلُونَ عن الحقٌّ والقصدء 
أي : يكرون لوقيل : «إِلَهه مرفوع ب امع) تقديره: أمَعَ اللو وَيلّكم ‏ إلهُ؟ والوقتف 
عن ان اده كور 

قوله تعالى : من جمَلَ الْأَيْصَ مَرَوا4 أي : مُستقرًا. «وعصل جِلَلهَا أتهدرا» أي : 
وسطهاء مثل : لوَمَعرئَا ِلَلَهُنا 4 [الكهف: 68 .لوَجَملَ ها ري » يعني جبالاً 
ثوابتَ تُمسكها وتمنعها من الحركة .«وَجْصَلَ بت الْبَحرَنٍ حَاِِرًاه مانعاً من قدرته؛ 
لئلّا يختلظ الأجاجُ بالعذب”. وقال ابن عباس: سلطاناً من قدرته» فلا هذا يُعيْرٌ ذاكَ 


آ أت[ وبر 


ولا ذاك يَغْيّرٌ هذا. والحَجرٌ: المنع .«أولنه مم أنَّهِ» أي : إذا ثبت أنه لا يقدِرٌ على 
24 يزرء 4 


هذا غيرٌه فَلِمَ يعبدون ما لا يضرٌ ولا ينفع .«بل أكاهم لا يعْلمون» يعني : كأنهم 
يجهلون الله فلا يعلمون ما يجب له من الواحدانية. 


زفق المفهم . 


(؟) في صحيحه .)5١١١(‏ 

(*) عند تفسير الآية (17). 

(؟) الوسيط "/ 787 ء وتفسير البغوي "/ 5706 . 
(6) المحرر الوجيز 5١5/5‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ١47/0‏ . 

(0) إيضاح الوقف والابتداء 419/7 . 


(4) الوؤسيط / 787 » وتفسير البغوي 7/ 4786 » وزاد المسير 147/5. 


سورة النمل: الآيات 17 . 575 م١‏ 


عا م 1 اس ماع لسلست 4 
مَن جيب المطبطرٌ إذا د 0 وَتكقفت 


03 تج م هم 07 - 2 عاق 5-00 ورم م 

للعو قليلا ما ندْكَرُون © من يَهَدِيتُ في ظلملت أل 
0-702 /ظ 
ّ 


20 وم بير مس سم ع م 0 22 . 
والبحرٍ ومن يرسل الريلح بشرا ب يدى رحمتوء 


04 م 9 - > 0 2 آ وه . ع #2 رصم لم ع 0 1 
سْرِكُونَ © مَن يبدو ألخاة حيدم ومن ترفك من لسَّمَاءِ لاض وله 

و رخ 2 5 

ا ل كاوا يتخ بن كش بهت ©» 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #أمَّن يجِيبُ الْمَضِطرّ إِدَا دَءَاةُ4 قال ابن عباس: هو ذو 
الضرورة المجهود. وقال السّدَّيَ: الذي لا حول له ولا قرَّة. وقال ذو النون: هو 
الذي قطعٌ العلائق عمًّا دون الله. وقال أبو جعفر وأبو عثمان النّيسابوري: هو 
المفلس. وقال سهل بن عبد الله: هو الذي إذا رفمَ يديه إلى الله داعياً لم يكن له 
وسيلةٌ من بطاعةٍ قدَّمها. وجاء رجلّ إلى مالك بن ديثار فقال: أنا أسألَّكٌ بالله أن تدعو 
لي فأنا مضطر. قال: إذاً فاسأله فإنّهِ يجيبُ المضطرٌ إذا دعاه؛ قال الشاعر : 
وإنّي لأدعُواللة والأمرّضَيّقٌ عليّفماينمَكٌأنيَتفرّجا 
ورب أخ سُدَّت عليهوَجِومّهةٌُ أصابٌ لهالمّادعااللةمَخْرّجا 

الثانية: وفي «مسند أبي داود الطيالسي» عن أبي بكرةً قال: قال رسول الله يك في 
دعاء المضطر: «اللهمّ رحمتَكَ أرجو فلا تَكِلْني إلى نفسي طَرْفةَ عين وأصلِخ لي شأني 
كلّه لا إله إِلّا أنت200©. 

الثالثة: ضَمِنَ الله تعالى إجابة المضطرٌ إذا دعاه» وأخبرٌ بذلك عن نفسه؛ 
والسببٌ في ذلك أنَّ الضرورة إليه بالنّجاء ينشأ عن الإخلاصء وقطع القلب عمًا 
سواه؛ وللإخلاص عنده سبحانه موقِحٌ وِمّة» ود من مؤمن أو كافرء طائع أو فاجرء 


رس ور 0 


5 5 5 دع ص كعم ل و 020 كىن داه 4 
كما قال تعالى: حو إذا كُثْرٌ ف الْدَْكِ وَجَرَيَنَ بهم بريج طَيْبَةَ وَفَرحُوأ يها جَلوتها ريح 


.)5١ 570( مسند الطيالسي )2 وأخرجه أحمد‎ )١( 
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تجتنا من هَنذِي لتكوترك عن لشن [يونس:؟؟]» وقوله: #قلمًا يَحَدهُمْ إِلَ الْبرِ إِذَا هم 
يُشْرِدوْنَ4 [العنكبوت: 10] فأجابهم عند ضرورتهم ووقوع إخلاصهم. مع علمه أنهم 
يعودون إلى شركهم وكفرهم. وقال تعالى: هادا ربوأ في الْدزْكِ دعو أله مْلِصِينَ له 
لينم [العنكبوت: 10] فيجيبٌ المضطرٌ لموضع اضطراره وإخلاصه. وفي الحديث: 
«ثلاثُ دعواتٍ مُستجاباتٍ لاشَكّ فيهنّ : دعوةٌ المظلوم» ودعوةٌ المسافر» ودعوةٌ 
الوالدِ على ولده» ذكره صاحب «الشهاب»» وهو حديث صحيح“”''. وفي اصحيح 
مسلم» عن النبيّ يذ أنه قال لمعاذ لمّا وجَّهّه إلى أرض اليمن: «وانّق دعوةً المظلوم 
فليس بينها وبِينَ الله حجاب»” وفي كتاب «الشهاب»: «انَّقوا دعوةً المظلوم إنّها 
تُحمَلَ على الغمام فيقول الله تبارك وتعالى : وعِرّتي وجلالي لأنصّرَنَكِ ولو بعد حين» 
وهو صحيحٌ أيضا”". وخرّجَ الآجُرّي من حديث أبي ذَرٌ عن النبن ي: «قَإِني لا أردُها 
ولو كانت من قم كافر»””'' فيُجِيبُ المظلومٌ لموضع إخلاصه بضروريه بمقتضى كرمه. 
وإجابة لإخلاصه وإن كان كافراًء وكذلك إن كان فاجراً في دينه؛ ففجورٌ الفاجر وكفرٌ 
الكافر لا يعودٌ منه نقصٌ ولا وهنٌ على مملكة سيّده. فلا يمنعه ما قضى للمضطرٌ من 
إجا بته. وقْسَرَ إجابةٌ دعوة المظلوم بالنُصرة على ظالمه بما شاء سبحانه من قهر له» أو 
اقتصاص منه» أو تسليط ظالم أخرٌ عليه يقهره كما قال عر وجل : لاوَكدِكَ وَل بعص 


.0/61١( من حديث أبي هريرة . وأخرجه أحمد‎ )7١7( مسند الشهاب‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم )١19(‏ من حديث ابن عباس #. وأخرجه أحمد »)7١11(‏ والبخاري .)١595(‏ 

فرق سعد التهاب 883 عن سديك خريمة بح ات عفن وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة # أخرجه 
أحمد (8957). 

(4) لم نقف عليه عند الآجري في الشريعة» وأخرجه ابن حبان (371)» وفي إسناده إبراهيم بن هشام بن 
يجيئ الغساني»: كذبه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ١57/7‏ ء وكذبه أبو زرعة كما في الميزان 
ا. 


وله شاهد ضعيف لا يفرح به عن أنس بن مالك #5 وهو في مسند أحمد .)1١7559(‏ 
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لظَِِينَ باب [ الأنعام:174] وأكَدَ سرعةً إجابتها بقوله: «تُحمل على الغمام» ومعناه 
والله أعلم: أنَّ الله عّ وجل يُوكّلُ ملائكتّه بتلقّى دعوةٍ المظلوم وبحملها على 
الغمام» فيعرجوا بها إلى السماء ‏ والسماء قبلةٌ الدعاء ‏ ليراها الملائكةٌ كلّهمء فيظهر 
منه معاونةٌ المظلوم» وشفاعةٌ منهم له في إجابة دعوتهء رحمةً له. وفي هذا تحذيرٌ من 
الظُلم جملةٌ؛ لِما فيه من سخط الله ومعصيه ومخالفةٍ أمره؛ حيث قال على لسان نبيه 
في «صحيح مسلم؛ وغيره: ايا عبادي؛ إن حرَّمتُ الظّلم على نفسي وجعلئُه بينكم 
مُحرّماً فلا تظالموا» الحديث”'". فالمظلوم مضطرٌء ويقرب منه المسافر؛ لأنّه مُنقطمٌ 
عن الأهل والوطنء مُنفرِدٌ عن الصديق والحميم» لا يسكنٌ قلبه إلى مُسعِدٍ ولا مُعِينٍ 
لِعُربته» فتصدُقٌ ضرورثه إلى المولى» فيُخْلِصٌ إليه في اللّجاءء وهو المجيبُ للمضطرٌ 
إذا دعاه» وكذلك دعوةٌ الوالدٍ على ولده» لا تصدرٌ منه مع ما يعلم من حنّته عليه 
وشفقتهء إِلّا عند تكامل عَجْزِهِ عنه» وصدقٍ ضرورتهء وإياسه عن بر ولده. مع وجود 
أذيّيِه » فيُسرعٌ الحقٌ إلى إجابته. 

قوله تعالى: لوَيَكيئِفٌ ألشء» أي: الضّرّ. وقال الكلبي: الجور”". «وَيَجَمَلُحْ 
خْلق الْأَرضنْ4 أي : سُكَائَها يُهلِكُ قوماً ويُنشئ آخرين””". وفي كتاب النقّاش: أي : 
ويجعل أولادكم خلفاً منكم. وقال الكلبي : خلفاً من الكفار ينزلون أرضهم» وطاعة 
الله بعد كفرهم”* .طُولَهُ سّمَ هوه على جهة التوبيخ» كأنه قال: أمَعَّ الله - ويلّكم - 
إِلهُ؟ ف «إِلهُ مرفوعٌ ب «مع6» ويجوز أن يكونّ مرفوعاً بإضمار أإلهٌ مع الله يفعل ذلك 
فتعبدوه. والوقف على !امع اللوه حسن”* .«قَّيلا ما مَدَكرُوت4 قرأ أبو عمرو وهشام 


.)5117519 صحيح مسلم (//101) من حديث أبي ذر 4. وأخرجه أحمد‎ )١( 
7 787 - 757/4 (؟) النكت والعيون‎ 

(؟) تفسير البغوي ”458/7 . 

(5) النكت والعيون 77/4 . 

(6) إيضاح الوقف والابتداء 419/5 . 


و ا ون بالياء على الخبرء كقوله: «بل كرف لا يتَلَمُون» و«تعدى 
أنه ما كما يشْرِكُونَ» فأخبرٌ فيما قبلها وبعدهاء واختاره أبو حاتم. الباقون بالتاء خطاباً 
لقوله : «وَيَجَمَلُح خُلَآه السض 200 . 

قوله تعالى: #أمّن يَهَدِيحُ» أي : يرشدكم الطريق «فى نمت اير لبر إذا 
سائزت إلى البلاد التي تَتَوْجهِوْنَ إلبها بالليل والتهار. وقيل: وجعل مفاوز الب التي اله 
أعلامٌ لهاء ولْجِجّ البحار كأنّها ظلمات؛ لأنه ليس لها عَلمٌ يُهتدى به. يل 


ساس برد ما 


الح برا بيت يَدَىْ يَحمتوء» أي : : قُنّام المطر باتفاق أهل التأويل”" .«أوله مَمَ أ 90 


يفعل ذلك ويُعينه عليه #تَعدلى ّدح يشْرِكُونَ» من دونه. 
قوله تعالى: #أمَن بِبْدَوَا أخلقَ ثرِّ يْعِيدُمٌ4 كانوا يُقِرُون أنه الخالق الرازق» فألزمهم 
الإعادة» 0 إذا قدِرَ على الابتداء فمن ضرورته القدرة على الإعادة» وهو أهون 


ع 
وو 0 


عليه .وله مَّمَ أنه يخلق ويرزق ويبدئ ويعيد. ظكُلْ هانوا يُمَتَكُمْ»4 أي 
ُيتكم أنَّ لي شريكاً» أو: حُجتكم في أنَّه صن أحدٌ شيئاً من هذه الأشياء غير الله 


إن 4 صَدِقِينَ 7" 


رص 


00 


قوله تعالى: #قل لا يَمَلَمُ مَن في السَّموتِ وَالْأرض الب 


ظٌّ 


2001 


نان سورت 9 بل أداراك عِلْمْهُمَ في 
عَمْونَ © 4 
أخفى غيبّه على الخلقء ولم يَطلِعْ عليه أحدٌء لثلًّا يأمنّ أحدٌ من عبيده مكرّه. وقيل : 
نزلت في المشركين حين سألوا النبيّ ‏ عن قيام الساعة'“. وامَنْ؛ في موضع رفع» 


. 7094 - 8/7 السبعة ص 585» والتيسير ص18١ » والنشر‎ )١( 
. 555- 478/8 (؟) تفسير أبي الليث 507/7 ء وتفسير البغوي‎ 
. 81 /# الوسيط‎ )( 
.1857/7# الكشاف‎ ):( 
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والمعنى: قُلْ: لا يعلّمٌ أحدٌّ الغيبّ إِلّا الله» فإنه بدَلُ من «مّن». قاله الرَجَابِ("©. 
الفرّاء”'": وإنما رُمَ ما بعد «إلا» لأنَّ ما قبلها جحدٌء كقوله: ما ذهب أحدٌ إِلّا أبوك. 
والمعنى واحد. قال الجَاج”": ومَنْ نصبَ نصبّ على الاستثناء 4 يعني : في الكلام. 
قال النححاس”*2: وسمعتُّه يحتجٌ بهذه الآية على مَنْ صدَّق منجّماًء وقال: أخافٌ أن 
يكفر بهذه الآية. 

قلت: وقد مضى هذا في «الأنعام”” مستوفى. وقالت عائشة: منْ زعمَ أنَّ 
محمداً يعلم ما في عدٍ فقد أعظّمَ على الله الفرية» والله تعالى يقول: قل لا يَمَدْ مّن 
في ألسَّمْوتِ وَالْارضِ ليب إلا م4 خرّجه 00 وروي أنه دخل على الحجَاج منجم 
فاعتقله الحجاج» ثم أخذ حصياتٍ فعدَّهُنَّ» ثم قال: كا يدي عو عط ةا 
المنجّم ثم قال: كذا؛ فأصابء ثم اعتقلّه فأخذ خصياتٍ لم يَعدَّهُنَّ فقال: كم في 
يدي؟ فحسبٌ فأخطأء ثم حسبّ فأخطأء ثم قال: أيها الأمير» أظتّك لاتعرفٌ 
عددّها؟ قال: لا. قال: فإني لا أصيب. قال: فما الفرق؟ قال: إِنَّ ذلك أحصيئّه 
فخرج عن حدٌ الغيب» وهذا لم تُحصه فهو غيبٌ» ولا يَمَلَدُ مَن في َلسَّمْوَاتِ والارض 
ليب إلا م4 وقد مضى هذا في «آل عمران»”" والحمد لله. 

قوله تعالى: ##بلٍ أدركَ عِلْمهُم في لجرو » هذه قراءة أكثر الناس منهم عاصم 
وشيبة ونافع ويحيى بن وَنّاب والأعمش وحمزة والكسائي” “. وقرأ أبو جعفر وابن 


() فيما نقل عنه النحاس في إعراب القرآن 718/7 » وهو في معاني القرآن للزجاج ١717/4‏ بنحوه.' 
(؟) في معاني القرآن له 599-1594757 . 

() في معاني القرآن ١77/4‏ . 

(4) في إعراب القرآن 18/17 . 

.1١7- 10/8 )0( 

(5) في صحيحه (//ا١)»‏ وقد سلف 10١/8‏ . 

إفى نانحفة 


)2 قراءة عاصم ونافعم وحمزة والكسائي في السبعة ص 186 » والتيسير ص8١‏ َ 
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كثير وأبو عمرو وحميد: 'بَلْ أَدْرَكَ؛ من الإدراك”'". وقرأ عطاء بن يسار وأخوه 
سليمان بن يسار والأعمش : «بَلَ اذَرَك) غير مهموز مشدّداً”'". وقرأ ابن مُحيصن: ابل 
آذْرَكَ»”" على الاستفهام. وقرأ ابن عباس : ابَلَى) بإثبات الياء «أَذَّارَكَ بهمزة ة 
والدال مشدّدة وألف بعدها؛ قال النحّاس: وإسناده إسنادٌ صحيح» هو من حديث 
شُعبة يرفعه إلى ابن عباس. وزعم هارون القارئ أنَّ قراءة أبئّ ١بَلْ‏ تَدارَكَ عِلْمُهُمُ)!*. 
وحكى الثعلبئٌ أنها في حرف أبئّ : «أم تدارك» والعرب تضعٌ (بَلْ) موضع (أم) و(أم) 
موضع (بل) إذا كان في أوّل الكلام استفهامٌ» كقول الشاعر: 
٠‏ فوالله لا أدري أسلمى تغوّلّث» أمالقولٌأمكلإليّ حبيبٌ 
ايل كر "قلق لكاي" + القراءة الأول والأخيرة معناهنا واحيد) لان 
أصل «ادَارَكَ» تدارك؛ أدغمتٍ الدالُ في التاء» وجيء بألف الوصل؛ وفي معناه 
قولان: أحدهماأنَ المعنى: بل تكامّلَ علمهم في الآخرة؛ لأنّهم رأوا كلّ ما وُعِدوا 
به معاينة» فتكامل عِلِمُهُم به. والقول الآخر: أنَّ المعنى: بل تتابعَ عِلَمُهم اليومٌ في 
الآخرة» فقالوا: تكونء ؤقالوا: لا تكون. القراءة الثانية فيها أيضاً قولان: أحدهما 


)١(‏ قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص80 » والتيسير ص18١‏ . وقراءة أبي جعفر ‏ وهو من 
العشرة ‏ في النشر 7794/7 . قلنا: وما سوى هذه القراءة والتي قبلها فهو من القراءات الشاذة. 

(1) .بل بغير تشديَدٍ هنا؛. لأن قزاءة التشديد سيذكرها المصنف قريباً» وهي - بالتخفيف والتشديد - في 
المحتسب ١57/7‏ عن سليمان بن يسار وعطاء بن السائب. 

2 وقع في (م): «أأآدَّرَكَه والمثبت من المصادر. وهي في الشاذة ص١٠٠‏ » والمحتسب 147/7 وزاد 
في نسبتها إلى أبي رجاء والحسن وقتادة» والمحرر الوجيز 5148/4 وزاد في نسبتها إلى ابن عباس 
والحسن. 

(5) وهي- في المحتسب ١57/7‏ » والشاذة ص١١١.‏ 

(5) في (م): تقولتء والتصويب من معاني القرآن للفراء 7/١‏ و749/7» وتفسير الطبري 511/١‏ 

و7/18١3‏ : تغولت. المرأة: تلونت. اللسان (غول). 
(7) وحكاه الفراء في معاني القرآن 149/7 . وقراءة أي في الشاذة ص ١٠١‏ » والمحرر الوجيز 778/4 . 
(00) من قوله: وحكى التعلبي:... إلى هذا الموضع من (م). 
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أنّ معناه: كمل في الآخرة» وهو مثل الأوّل؛ قال مجاهد: معناه: يدرك علمهم في 
الآخرة ويعلمونها إذا عاينوها حين لا ينفعهم علمهم؛ لأنهم كانوا في الدنيا مكدّبين. 
والقول الآخر أنه على معنى الإنكارء وهو مذهب أبي إسحاق؛ واستدلٌ على صحة 
هذا القول بأنَّ بعده طِبَلْ هُم بَنْهَا عَمُونَ”" أي : لم يُدرِكُ علمُهم علمَ الآخرة. 
وقيل : ارصل رات عدوي الاجر لايس لقي ووز ستوير لهر الاي ابل 
اذَرَكّ فهي بمعنى «بَلٍ اذَّارَكَ؛ وقد يجيء افتعل وتفاعل بمعنى”” '؛ ولذلك صَّحح 
اأفيجزا حي كا بعس انز وجوه العراءة الرايعة: لتقن ها لذ درل واحن ركوان ف 
معنى الإنكار» كما تقول: أأنا قاتلتَكَ؟! فيكون المعنى: لم يدرك» وعليه ترجع 
قراءةٌ ابن عباس؛ قال ابن عباس : «بَلَى أَدّارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرَة» أي: لم يُدرِكُ. قال 
الفرّاء: وهو قولٌ حسنٌء كأنّه وجّهه إلى الاستهزاء بالمكذبين بالبعث» كقولك لرجل 
تكذبه: بَلَى لعمري قد أدركت السَلَف فأنث ثروي مالا أروي! ل 
وقراءةٌ سابعة: «بَل ادَّرَكَ؛ بفتح اللام؛ عدل إلى الفتحة لخفتها. وقد خكي نحؤٌ ذلك 
عن قطرب في لطي أليَلّ4 فإنه عدل إلى الفتح. وكذلك و(بمَ الثوبٌ) ونحوه”*». وذكر 
الزمخشري في الكتاب”*': وقرئ «يَلْ أأدّرَكَ؛ بهمزتين ابل آ أَدّرَكَ بألف بينهما «بَلى 
أ أَذّرَكَ» 3 تَدَارَكَ» 3 أَذّرَكَ» فهذه ثنتا عشرة قراءة» ثم أخذ يحلل وجوه القراءات 
وقال: فإِنْ قلتّ: فما وجه قراءة بل أ أدْرَكَ؛ على الاستفهام؟ قلتٌّ: : هو استفهام على 
وجه الإنكار لإدراك علمهم» وكذلك من قرأ: «أَمْ أَذَّرَكَ؛ ودآمْ تَدَارَكَ» لأنها أم التي 


000( من بداية تفسير الآية إلى هذا الموضع ور حجاء لطبي ردول افر من إعراب القرآن 
“119-514 

(؟) المحرر الوجيز 7148/4 . وذُكرتٌ هذه القراءة في السبعة ض 580 عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم. 
وهي في الشاذة ص ١١١‏ عن الحسن والأعرج. 

(") معاني القرآن للفراء 7948/١‏ . 

(8) المحتسب 157/5 . 


(6) الكشاف /65١1-لا6١1.‏ 


وو" سورة النمل: الآيات ع ك0 


بمعنى بل والهمزة» وأما من قرأ: ابَلَى أ أَدّرَكَ على الاستفهام فمعناه: بلى يشعرون 
متى يبعثون» ثم أنكر عِلْمَّهِم بكونهاء وإذا أنكر عِلْمَّهِم بكونها لم يتحصّل لهم شعورٌ 
وقتّ كونها؛ لأنَّ العلمَ بوقت الكائن تابعٌ للعلم بكون الكائن. «في الآخرّةَ في شأن 
الآخرة ومعناها. 

. «بَل هُمَ في سَّكِ مَنها» أي: في الدنيا .بل هُم مْنْهَا عَمُوتَ» أي: بقلوبهمء 
واحدهم عمو. وقيل : ”2 وأصله عميونٌ؟؛ خَذِفَتِ الياءٌ لالتقاء الساكنين» ولم 
ل ا 
يَجرْ تحريكها لتِقَلِ الحركةٍ فيها"'". 

قوله تعالى: ظوَبَالَ ألَدِنَ كُمَروَأْ أودَا كا ثم بز نا أشذيئت © لَقَد 

وُعِدَمَا هَذَا حَنْ باون من قَبْلُ إن هددآ لَه سير الأوَليَ © » 

قوله تعالى : ظوََالَ ان كَئَرُو© يعني مشركي مكة(". «إذا كُنَا ثراباً وآباؤّنا 
أينًا لَمُْخْرَجُونَ4 هكذا يقرأ نافع هنا وفي سورة: «العنكبوت»”'. وقرأ أبو عمرو 
باستفهامين إلا أنّه خمّف:الهمزة. وقرأ عاصم وحمزة أيضاً باستفهامين إِلَّا أنهما 
حقّقا الهمزتين» وكل ما ذكرناه في السورتين جميعا واحد. وقرأ الكسائي وابن عامر 
ورُويس ويعقوب: «أُيِذا» بهمزتين (إِنْنَا» بنونين على الخبر في هذه السورة» وفي سورة 
«العنكبوت» باستفهامين” ؛ قال أبو جعفر النحّاس" : القراءةٌ (إذا كنا تُراباً وآباؤنا 
آنا لمُخْرَجُونَ؛ موافقةٌ للخظ حسنةٌ» وقد عارض فيها أبو حاتم فقال: وهذا معنى 
كلامه: «إذَّا ليس باستفهام و«آينا؛ استفهام» وفيه إن فكيف يجوز أن يعمل ما في 


. 477/7 وتفسير البغوي‎ ٠ 7787/7” الوسيط‎ )١( 

() إعراب القرآن 7١9/7‏ . 

() تفسير البغوي 477/9 . 

(8) الآية (59). 

(0) السبعة ص586 و44: . والتيسير ص59١‏ و”/7١‏ » والنشر ١/”/ا”‏ . 


)١(‏ فى إعراب القرآن / 519 - ١1717ء‏ وما قبله منه. 


سورة النمل: الآيات 1" _ الا ا 


حير الاستفهام فيما قبله؟! فإذا كان فيه استفهامٌ كان أبعدء وهذا إذا سَيِلَ عنه كان 
مُشكلاً لما ذكره. وقال أبو جعفر: وسمعت محمد بن الوليد يقول: سألنا أبا العباس 
عن آبةٍِ من القرآن صعبةٍ مُشْكِلةٌء وهي قول الله تعالى: لوول الذِينَ كَفروأ هل تلم 
عل َمل بكم يدا مُرَفْسَْ كل مُمرَقِ دك لنى حَلْقِ بجحديدي» [سبأ:6] فقال: إن عمل في 
«إدَّا) الينبتكم» كان الك لان لا يُنبّبهم ذلك الوقت» وإن عمل فيه ما بعد (إِنَّ» كان 
المعنى صحيحاً وكان خطأ في العربية أن يعمل ما قبل (إِنَّ فيما بعدها؛ وهذا سوال 
بين رايت أن يُذْكرَ في السورة التي هو فيهاء فأما أبو عبيد فمالَ إلى قراءة نافع ورد 
على مّنْ جمع بين استفهامين» واستدلٌ بقوله تعالى: لأأقَايْنَ مَاتَ أَوْ ميل أنقَلتمٌ عل 
مَفَنَِكُمْ 4 [آل عمران: ]١44‏ وبقوله تعالى: «أفَِيْن مِتَّ هَهُمْ لَلْسلِدُونَ4 [الأنبياء: :*] 
وهذا الردُ على أبي عمرو وعاصم وحمزة وطلحة والأعرج لا يلرّمُ منه شيء؛ ولا 
يُشبه ما جاء به من الآ شيئاًء والفرق بينهما أنَّ الشرظط وجوابه بمنزلة شيءٍ واحد. 
ومعنى: لأأَْإِيْن يَثَّ هَهُمْ لَلَْيِدُونَ4 : أفإن مِسّ خلدوا. ونظير هذا : أَرَيْدٌ مُنَطلِقٌ ولا 
يُقال: أَرَيدٌ أمنطلقٌ؛ لأنها بمنزلة شيءٍ واحدٍ وليس كذلك الآية؛ لأنَّ الثاني جملةٌ 
قانية ينها فيصلح فيها الاستفهام, والأوَّلُ كلام يصلح فيه الاستفهام» فأمّا مَنْ 
حذّفت الاستفهامٌ من الثاني وأثبته في الأول فقرأ: «أَيِذَا كُنّا ُرَاباً وَأبَاوْنا إِنَنَاه فحذقّه 
من الثاني ؛ لأنَّ في الكلام دليلاً عليه بمعنى الإنكار. 

قوله تعالى: ظلَمَدَ وُعِدَمَا مدا نحَنْ وََابَآزْنَا من قَبَلُ إن مدآ إل َسَِيرُ الْأرَلينَ4 تقدّم 
في سورة «المؤمنون70'". وكانت الأنبياء يُقرّبون أمر البعث مبالغةً في التحذير» وكل 
ما هو آتٍ فقريب. ظ 

قوله تعالى: #قَلٌ يبروا في الْأرَضٍ فأنظروا كَبْفَ كان عَبَدُ ألْمُجْرِيِنَ ©© وآ 


سح سم ءامو 


حْرَنْ عَلِهِمْ ولا مَك فى طَْقِ يَنَا يََكُرُونَ (© وبقُوأوت مق دا الْوَعدٌ إن 
كُسْرَ صَندِقنَ © 4 


قوله تعالى: طقُلْ سبوا فى الْأرَضِ أي: «قُل» لهؤلاءٍ الكفار «سِيرُوا» في بلاد 


)١(‏ وا/ملا. 


1" : : سورة النمل: الآيات 1 _ 1/6و 


رمعو 2 


الشام والحجاز واليمن .9 كنظ روأ أي : 0 كات عَلقَبَة 
لْمْجرِيتَ» المكذّبين لرسلهم. 

«وَلا عن لم4 أي : على كفار مكة إن لم يؤمنوا «وَلًا مَك في صَيْقِ في 
حرج'" 0 بَنَكُرْرد» نزلت في المستهزئين الذين اقتسموا يقاب مكة'". وقد 
تقدَّم ؤِكْرُهم!”. وقرئ: «فِي ضِيقٍ» بالكسرء وقد مضى في آخر «التبحل 13 : 1 
مَىّ هذا الْوَعَدُ» أي : وقت يجيئنا العذاب بتكذيبنا #إن 5356 صَندِوينَ 4. 


قوله تعالى: #قُلْ عَمَيَ أن بَكْْنَ ردِفٌ لكُم بعش الَذِى تَسْتَعْلُونَ ل 
مَصْلٍ عل آلنَاسِ وَلْكنَّ أ حلم ١‏ تك © بذاك يتوه ا مس صِدَورهُم 
.وما يِمْلْنَ 9© وما من عَِيَةَ في سما لتك تال إلا فى كنب تين © »> 
قوله تعالى: #قْلٌ عم أن نبت لم> أي : اقترب لكم ودنا منكم #ابمش الى 

تَمْتَعْجُِونَ» أي : من العذاب. قاله ابن عباس”*2. وهو من رَدِقَه إذا تبعه وجاء في أثره» 
وتكون اللام أَدخِلَتُ لأنَّ المعنى: اقترب لكم ودنا لكم. أو تكون متعلقةً بالمصدر”"”. 
وقيل: معناه: معكم. وقال ابن شجرة: تبعكم» ومنه رِدْفُ المرأة؛ لأنه تَبَعّ لها من 
خلفهاء ومنه قول أبي ذُوؤيبٍ: ش ش 

عاد السوادٌ نياضاً في مَفارقو لامَرْحباً ببياض الشَّيْبإدْ روف" 


قال الجوهري” : وَأَرْدَفه أمرٌ لغةٌ في رَدِقَه مثل تَبِعَهِ وأتبَّعَه بمعنى ؛ قال حُزيمة 


)01( الكشاف 168/5 . 

(؟) تفسير البغوي 5377//7 . 

.1057- 55١/1 6 

. 5 (0 

(65) التكت والعيون 756/5 . 
(1).معاني القرآن للنحاس 8//ا4١‏ . 
0) النكت والعيون 358/54 . 

(4) في الصحاح (ردف). 


سورة النمل: الآيات ؟/ _ 96 ْ | ْ 00 


ابن مالك بن تهد: 
إذا المشصورؤاء ازدفت اللتتوكق. - ٠‏ انعد بال الناليية ال 0 
يعني فاطمة بنت يَذْكُر بن عَتّرة أحدٍ القارظَيْن. ظ 
وقال ال «رَدِفَ لَكُمْ): دنا لكم؛ ولهذا قال: الَكُمْ). وقيل: و ورَديف 
له بمعتى فتّزاد اللامٌ للتوكيد. عن الفرّاء أيضاً". كما تقول: فده نقد لهء وكلنّه 


سقو مع مم وده ووس 


رلته وكِلْتُ له وورّنْتُ له. ونحو ذلك .لبس الى ستو من العذاب, فكان 
ذلك يوم بدر. وقيل: عذاب القبر” ' .«إوَإنَّ رَيّكَ ذو مَصْلٍ عَلَ ألنّاس» في تأخير العقوبة 
وإدرار الرزق «#ولكِنّ رس لا مَنْكْرُونَ فضله ونِعَمّه. 7 

قوله تعالى: ظوَإِنَ ريّكَ لَمْلَمُ مَا تكن صُدُويُهُم» أي: تخفي صدورهم «وَبًا 
يمُون؟ يُظهرون من الأمور. وقرأ ابن مُحيصن وحميد: اما تَكُنُ» من كننتٌ الشيء إذا 
ل هنا وفي «القصص»” ' تقديره: ما نكن صدورُهم عليه؛ وكأنّ الضميرٌ الذي في 
الصدور كالجسم الساتر. ومن قرأ: «تُكنٌ' فهو المعروف؛ يقال: أكننتٌ الشيء إذا 
أخفيته في نفسك”". 

قوله تعالى: وما من عَََْ في السَمك والْارْضِ إلا في كنب ث4 قال الحسن: 
الغائبة: هنا: القيامة. وقيل: ما غاب عنهم من عذاب السماء والأرض. حكاه 
النقّاش. وقال ابن شجرة: الغائبة هنا: ما أخفى الله تعالى عن خلقِه وغيّبه عنهم. 


. 177/١ البيت في الأمثال لأبي عبيد ص 7550 » وجمهرة الأمثال‎ )١( 

. 599/7 في معاني القرآن له‎ )١( 

() نقله عنه البغوي في تفسيره 471/7 بنحوه. 

(؟) النكت والعيون 776/4 . 

(0) عند الآية (59). 

00 المحتسب ١55/75‏ بنحوف وقد نسب القراءة إلى ابن محيصن وابن السميفع اليماني» وكذلك في 
الشاذة ص ٠١١١‏ والمحرر الوجيز 759/5 . 1 


؟5 سورة التمل: الآيات 7/6 41 


وهذا عام'"". وإنّما دخلتٍ الهاءٌ في «خَائِبةِ؛ إشارة إلى الجمع» أي: ما من حَضْلةٍ 
غائبة عن الخلق إِلّا واللهُ عالِمٌ بها قد أثبتها في أمّ الكتاب عنده» فكيف يخفى عليه 
ما يَسِرٌ هؤلاء وما يُعلنونه. وقيل: أي: كل شيءٍ هو مُتْبَت في أمّ الكتاب يُخرجه 
للأجل المؤجّلٍ له» فالذي يستعجلونه من العذاب له أجل مضروبٌ لا يتأخّر عنه ولا 
يتقدّم عليه. والكتاب: اللوح المحفوظء أثبتٌ الله فيه ما أراد؛ لِيُعِلِمْ بذلك من يشاء 
من ملائكته. 


َه 5 ش 1 هيه ماده أ ل 200 .رس د م 2 3 5 
قوله تعالى: #إنَّ هنذا الْقَيَانَ يَقْصٌّ عل بَنَ إِسَرَيلَ أَكررٌ الى هُمْ فيه 


يشت © وَإنّمُ لد وَيَعْسَةٌ للمْؤْمِينَ © إنّ ريلك يَنْنى ينهم يحكيه: 

سوم صمءس عه وه 020 م رط - رض صمءماس ضع دم دس 

وَهْوَ لير اليم © مََرَكلْ عِلَ أَلَّهِ نلك عَلَ الْحَيْ ألْئِينِ © إِنَّكَ لا حَْمِعْ 
5-29 0 


لْمَوْنَ ولا مُْعْ ألضُمّ الدع إذا وَلَأْ مُدبينَ © وآ أَتَ يندى الْمُتي عَن صَلَابِهِمَ 
إن تيغ إلا بسن يتالنينا مهم نيرت > 
قوله تعالى : إن هذا ألا يَنْشُ عل بن إنرآيل لحر الى م مد يني » 
وذلك أنَّهم اختلفوا في كثير من الأشياء حتى لعن بعضّهم بعضاًء فنزلت. والمعنى : إِنَّ 
هذا القرآن يُبيّن لهم ما اختلفوا فيه لو أخذوا به”"»: وذلك ما حرّفوه من التوراة 
والإنجيل» وما سقط من كتبهم من الأحكام .ظوَإِئّمُ4 يعني القرآن” ' «طدى ورحمة 
ِلَمُؤْمِِنَ» خصٌ المؤمنين لأنهم المنتفعون به. 
إن ربل بَفْضى ينهم يكيو أي : يقضي بين بني إسرائيل فيما اختلفوا فيه في 
الآخرة» فيُجازي المُحِنَّ والمُبطل”*'. وقيل: يقضي بينهم في الدنيا فيُظهرٌ ما 
حرّفوه.ظوَهٌُ الْمَرِِرُ» المنيع الغالب الذي لا يرَدُ أمرّه «الْمَلِي» الذي لا يخفى عليه 
)١(‏ النكت والعيون 5/5؟7 . 
)١(‏ معاني القرآن للفراء ؟/ "5٠‏ . 
ضرف الوسيط 884/6 » وتفسير البغوي ”2710/7 . 
(4) تفسير الطبري ١١79/18‏ . : 


سورة التمل: الآيات ا/ ‏ الم هم 


قوله تعالى : طْتَوَكلَ عَلَ ألِّ» أي : فوّض إليه أمرّك واعتمِذ عليه؛ فإنَّه ناصِدك 2 . 
لك عَلَ ألعقٍ أيبي» | ي: الظاه.” ". وقيل: المُظهِرٌ لمن تدبّرٌ وجه الصواب. 
«إِنَكَ لا د شيع الَرْق4 يعني الكفار؛ لتركهم التَّدبْره فهم كالموتى لا حِسٌ لهم ولا 
عقل. وقيل: هذا فيمن علم أنه لا يؤمن .طلا شَهِعُ لصم لدعا يعني الكفار الذين هم 
بمنزلة الصِّمّ عن قبول المواعظء فإذا دُعوا إلى الخير أعرضوا وولّوا كأنهم لا 
يسمعونء نظيره: عم بَكُمْ عُمَىُ4 كما تقدّم!*» 

وقرأ ابن محيصن وحميد وابن كثير وابن أبي إسحاق وعباس عن أبي عمرو: 
«وّلا يَسْمَعٌ؛ بفتح الياء والميم «الصّمٌ؟ رفعاً على الفاعل”". الباقون: «تُسْمِعٌ؛ مضارعٌ 
أسمعتٌ «الصّم) نصباً. 

مسألة: وقد احتبّت عائشة رضي الله عنها في إنكارها أنَّ النبيَّ 2 أسمعّ موتى 
لوبي ات تر بر لامر خاي لكا ووييك ب عا للدم من 
النبيّ يذ أنه قال: «ما أنتم بِأُسْمَعَ مِنْهم»”"' قال ابن عطية: فيُشبه أنَّ قصةً بد خرقٌ 
عادةٍ لمحمدٍ يي في أنْ رَدّ الله إليهم إدراكاً سمعوا به مقالّه. ولولا إخبارٌ رسول الله ك 
بسماعهم لحملنا نداءه إِيّاهم على معنى التوبيخ لمن بقي من الكمّرة» وعلى معنى 
قا عدو ال 00 


. 477/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 1١77/١8‏ . 

(؟) مجمع الييان 749/٠١‏ . 

40 6ش لض 

(5) قراءة ابن كثير ورواية عباس عن أبي عمرو في السبعة ص185 » وعن ابن كثير وحده في التيسير 
ص59١‏ . 

() سلف 779/8 . 


() المحرر الوجيز 5/ 7,١‏ . 


الا صورة النمل: الآيات 7 _ 41 


قلت: روى البخاري #: حدّئني عبد الله بن محمد سمع رَوْح بن عٌبادة قال: 
حدَّئنا سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قَتادةَ قال: ذَكّر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أنَّ 
نبي الله و أمرَ يوم بدرٍ بأربعةٍ وعشرين رجلاً من صناديد قريش» فقَّذِفُوا في طَوِيّ من 
اراب يلار را ولي عاري قر ‏ ار 0001 » فلمًا كان 
ببدرٍ اليومٌ الثالث أمرٌ براجلته : نشد عليه رشلها تابن وتينة امتساله قالو :ما 
نْرَى ينطلق إِلّا لبعض حاجته؛ حتى قام على شفير الرّكي» ٠‏ فجعل يناديهم بأسمائهم 
وأسماء آبائهم: «يا قُلانَ بن قُلانِء ويا كُلانَ بن فلانو» أيَسركم أنكم أطعتّم الله 
ورسوله؛ فإنّا قد وجدنا ما وَعَدنا ريّنا حا فهل وجدتّم ما ما وَعَد رَبُكم حقًا؟» قال: 
فقال عمر: يا رسول الله» ما تُكلٌّ من أجسادٍ لا أرواح لها! فقال النبئ ي: «والذي 
نفْسٌ محمد بيده ما أنتم بأسمّعٌ لما أقولٌ منهم» قال قتادة: أحياهم اللهُ حتى أسمعهم 
قولّه توبيخاً وتصغيراً ونغمةً وحسرةٌ وندماً. خرّجه مسلم أيض”(". قال البخاري: حدّئنا 
عثمان قال: حدّئنا عَبْدةَ» عن هشامء عن أبيه» عن ابن عمر قال: وقف النبيُ يه على 
ِنب بر فقال: «هل وجدثم ما وَعَدَ رَبكُمْ حَقَا؟؛ ثم قالن: «إنهم الآن يسمعون ما 
أقول» فذكر ذلك لعائشة ئشة فقالت: إنما قال النبي كي ا 


معكس وم 


كنتٌ أقولٌ لهم هو الحقٌ' ثم قرأثث: : «إِنَكَ لا شُنيِعٌ الْمَوَقَّ» حتى قرأت الآية" د 
ا ا وبما رُويّ في ذلك من أن 
الأرواح تكون على : شفير القبور في أوقات» وبأنَّ الميت يسمع قَرْعَ النُعال إذا 
انصرفوا عنهء إلى غير ذلك» فلو لم يسمّع الميثٌ لم يُسِلّمْ عليه”". وهذا واضحٌ وقد 


0 صحيح البخاري الغتخضةة وصحيح مسلم (581/65). وأخرجه أحمد (159*094). 1 
قال السندي في حاشيته على المسند: «في طَّوِيٌٍّ»: في بثر طَويٌّ بالحجارة أو غيرها. «مُخْيث»: اسم 
فاعل من أخبث: إذا صاحب الحُبّئاءء أي : كان خبيثاً في ذاته» ثم صار أصحابه خبثاء أيضاً. «الرّكي»: 
البئر. «أسرّكم» أي: أَظهّرٌ لكم أنكم لو أطعتم كان خيراً. «ما تُكلّمُ أي: أي كلام تكلم وما فائدته. 

(؟) صحيح البخاري 7598٠0(‏ -15981). وأخرجه أحمد (5408)» ومسلم (4715): .)75١(‏ ورواية أحمد 
ليس فيها قراءة الآية. 

(*) المحرر الوجيز 5/ 71/١‏ . 


سورة النمل: الآيات 48١‏ - 8457 لا 


يناه فى كتاب «التذكرة)7". 

قوله تعالى: وبآ أتَ بندى الي عَن صَكَلَتِهِرٌ4 أي: كفرهمء أي: ليس في 
وَسعِكٌ خلق الإيمان في قلوبهم. 

وقرا حنم وما أنْتَ تَهْدي الْعُمْيَ عَنْ ضَلالَّتَهِمْ) كقوله: : «أنَآتَ ييف 
العى »> [يونس: 47]. الباقون: «بِهَادِي الْعْمْي) وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم وفي 
«الروم»”" مثله”". كلهم رقت على ابهاوق» بالياء في هذه السورة وبغير ياء في 
«الروم» اتباعاً للمصحفء إِلّا يعقوب فإنه وقفت فيهما جميعاً بالياء”؟2. وأجاز الفبّاء 
وأبو حاتم: «وما أَنْتَ بِهَادٍ الْعْمْيَ» امل وفى حرف عبد الله: «وَما أَنْ تَهْدِي 
الْعْمْيَ) .إن تُشيعٌ» أي : ما تسمع “©. «إِلّا مَن يمن تَاينيتَا» قال ابن عباس: أي: 
إِلّا من خلقته للسعادة فهم مخلصون في التوحيد. 
قوله تعالى: 9وَإدَا وم لقو عَلَيِمَ حرجنا هم دَآبَهَ مِنَ الخض لقي أن النامن 
و لي د 2 
يوَرَعُونَ © عي إذا جلبو كَل كد حلم َابِقٍ ولَز تحيطوأ بها عِلَما أَمَّدَا 
تت © يق قل كيم ب ا مهم 1 يط © أ يرأ أنَا جم 
كن سكا ير تمك تير كه ك ف ذَلِكَ لبت لْمَوْرِ بُزْمئونَ © »© 

قوله تعالى : «(وزة وق قر تم تيا 45 ين لي تُكَلْمُهُم 4 اختلِف في 
معنى وقع القول وفي الدابة» فقيل: معنى «وَكَمَّ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ»: وجَبٌ الغضبٌ عليهم. 
قاله قتادة. وقال مجاهد: أي: حََقَّ القولٌ عليهم بأنهم لا يؤمنون. وقال ابن عمر وأبو 


.١1560-1١544/١609١( 

(7) عند الآية (07). 

(0) السبعة ص865؛ » والتيسير ص59١‏ . 
(؟) النشر ١787/7:‏ و17"9. 

(0) إعراب القرآن "7175/7 -51؟7 , 


م4؟” سورة النمل: الآيات 7م 87/ 


سعيد الخدريّ رضي الله عنهما: إذا لم يأمّروا بالمعروف وينْهُوا عن المنكر وجَبّ 
السّخْظ عليهه”'2. وقال عبد الله بن مسعود: وَقُعُ القولٍ يكون بموت العلماء» وذهاب 
العلم» ورفع القرآن. قال عبدالله: أكثروا تلاوةً القرآن قبل أن يُرفَعَ . قالوا: هذه 
المصاحف يرف فكيف يما في صدور الرجال؟ قال: يُسرّى عليه ليلاً فيصبحون منه 
قَفْرآَه وينسون لا إله إلا الله» ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم» وذلك حين يقع 
القولٌ عليهم. 

قلتٌّ: أسنده أبو بكر البرّار قال: حدّثئنا عبد الله بن يوسف التَّمّفي قال: حدَّثنا 
عبد المجيد بن عبد العزيزء عن موسى بن عُبيدة» عن صفوان بن سليم» عن [ناجية 
ابن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود #]'") 
أنه قال: أكثروا من زيارة هذا البيت من قبل أن يُرفَع ويّنسى الناسُ مكانّه» وأكثروا 
تلاوة القرآن من قبل أن يُرَع. قالوا: يا أبا عبد الرحمن» هذه المصاحف تُرقَعُ فكيف 
بما في صدور الرجال؟ قال: فيّصبحون فيقولون: كنا نتكلّم بكلام ونقول قولاً» 
فبرسعرن إلى كنت التجاهلية واحاديت التجاعلية»:وذلاك عين يتم الغو امليف 83 
وقيل: القولٌ: هو قولّه تعالى: #وَلِكنَ حَقَّ الْقَولُ م لَأمَلَأنَ جَهَبّم» [السجدة:١1]‏ 
فوقوعٌ القولٍ وجوبُ العقاب على هؤلاء» فإذا صاروا إلى حَدّ لا تُقبَلُ توبّهم ولا يولَدٌ 
لهم ولد مؤمنٌ فحينئظٍ تقوم القيامة. ذكره القشيري. 

وقول سادس: قالت حفصة بنت سيرين : سألتٌ أبا العالية عن قول الله تعالى: 


١7١/1١8 النكث والعيون 777/54 . وقول ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 86 » والطبري‎ )١( 
.)15084( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ » 215١و‎ 

(؟) في جميع النسخ: «ابنٍ لعبد الله بن مسعود عنه عن أبيه» والتصويب من مصادر التخريج. 

(”) أخرجه الدارمي (7741)» وابن أبي حاتم في تفسيره )١11687(‏ من طريق موسى بن عبيدة». به. 
وأخرجه البيهقي في الشعب )3١57(‏ من طريق موسى بن سعدء عن ناجية» به. 
وأخرجه عبد الرزاق (69481)» وابن أبي شيبة 574/٠١‏ » والطبراني في الكبير (8594 و8195 
و١٠2)87‏ والحاكم 4/ 20 من طريق شداد بن معقل» عن ابن مسعود بنحوه. وصححه الذهبي في 


التلخيص. 


سورة النمل: الآيات 87 857 8" 


سدم لسر لي حم رمه ير ثبو راس د 


لوَإِدًا وَكَم لقَوْلُ عَلَيْم حرجنا لم دَآبَهٌ يْنّ الْأرْضِ مُكَدمُهُر»ه فقال: أوحى الله إلى نوح: 
#أَنّمُ آن أن يقبت ين قَرْهِكَ إِلّا من قَدَ َامنَ4 [هود:5] وكأنّما كان على وجهي غطاءً 
فكت قال النكاين :.وعهذامن ين الجوات: لأن النامن تككتون ومو خرؤن أن 
فيهم مؤمنين وصالحين» ومَّنْ قد عَلِمَ الله عرّ وجل أنه سيؤمن ويتوب؛ فلهذا أمهلوا 
رأوئنا باق الجزية فإذاتوان هذا روحت القرن عدي 'فصتاروا عقوم ترح ين نان 
الله تعالى : تم كن مرت هن ترك لاص د ج27 

قلت: لا 0 والدليل عليه آخِرٌ الآية: 
«إِنَّ النَّامنَ كانوا بآياينا لا يُوقِنُونَ». ار «أن) به بفتح الهمزة» وسياتئي: . وفي (صحيح 
مسلم» عن أبي هريرة © قال: قال رسول الله وَل: «ثلاثٌ إذا حَرَجْنَ لا ينع نفساً 
إيمائها [لم تكُنْ آمنَتُْ من قبل أو كسبّتُْ في إيمانها خيراً]': طلوعٌ الشمس من 
مغربهاء والدجالء ودابَّةٌ الأرض» وقد مضى”". واختّلِف في تعيين هذه الدابة 
وصِمَّتها ومِنْ أين تخرحٌ اختلافاً كثيراً» وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»”*» ونذكره هنا 
إن شاء الله تعالى مستوقّى. فأوّل الأقوال أنَّه قَصِيلٌ ناقة صالح وهو أصحٌها ‏ والله 
أعلم ‏ لِما ذكره أبو داود الطيالسي في «مسنده» عن حذيفة قال: ذكرٌ رسولٌ الله يل 
الدابّة فقال: «لها ثلاث خَرَجاتٍ من الدهر: فتخرجٌ في أقصى البادية» ولا يدخل 
ذِكْرّها القرية يعني مكة ‏ ثم تكمنٌ زماناً طويلاً» ثم تخرجٌ خرجةً أخرى دون ذلك 
فيفشو ذكْرها في البادية» ويدخل ذِكْرَها القرية ‏ يعني مكة -) قال رسول الله ول: «ثم 
بينما الناسٌ في أعظم المساجد على الله حُرمة خيرها وأكرمها على الله المسجدٍ 
الحرام» لم يَرْعْهُم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام تنفْضُ عن رأسِها التراب» 


» 1١١/1١8 وقول حفصة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 88/1 » والطبري‎ 75١ /* إعراب القرآن‎ )١( 
.)١11991( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 

ا 2 لا تميق 

(52) 5/5ةد- كءل7 


3 سورة النمل: الآيات 47 - 47 
فارفضٌ”'' الناسُ معها”" شبَّى ومعاًء وتثبثُ عصابةٌ من المؤمنين» وعرفوا أنهم لن 
يُعجزوا الله فبدأث بهم فجَلَّتْ وُجومّهم حتى جعلَيْها كأنّها الكركت الدرى .زول 
في الأرض لا يُدرِكُها طالبٌء ولا ينجو منها هاربء حتى إِنَّ الرّجلَّ لَيَتعرّدُ منها 
بالصلاة فتأتيه مِنْ خلفه فتقول: يا فلان» الآن تُصِلّي؟ فتُقَبلٌ عليه فتّسِمُه في وجههء 
ثم تنطلقٌ» ويشترك الناسُ في الأموال. ويصطحبون”" في الأمصارء يُعرَفُ المؤمنٌ 
من الكافرء حتى إِنَّ المؤمن يقول: «يا كافر افْضِ حَقَّي»”؟» وموضعٌ الدليل من هذا 
الحديث أنه الفصيل قولّه : «وهي ترغو» والرّغاء إنما هو للإبل؛ وذلك أنَّ الفصيلَ لما 
قتلت الناقة هربء. فانفتح له حجر فدخل في جوفه» ثم ادا يد ا 
0 ورُوي أنّها دابةٌ مزغبةٌ شعراء» ذاتُ قوائم رايا عون 
ذراعاً”' » ويقال: إنها الجساسة. وهو قول عبد الله بن عمر”". ورُوي عن ابن عمر 


)١(‏ أي: تفرق. النهاية (رفض). 

)١(‏ في النسخ: منها. والمثبت من مسند الطيالسي والمصادر. 

() في النسخ: ويصطلحون. والمثبت من مسند الطيالسي والمصادر. 

(4) مسند الطيالسي .)25١79(‏ بإسنادين: الأول: عن جرير بن حازم» عن عبد اللة بن عبيد بن عميزء عن 
رجل من آل مسعود. عن حذيفة بن أسيد مرفوعاً. في إسناده إبهام الراوي عن حذيفة. والثاني: عن 
طلحة بن عمروء عن عبد الله بن عبيد بن عميرء عن أبي الطفيل» عن حذيفة مرفوعاً. طلحة بن عمرو 
متروك.. ميزان الاعتدال ؟/ 747-4٠‏ .وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره و 
الطيالسي» بالإسنادين معاً. ْ 
وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة (744؟), والطبراني في الكبير (7076)» والحاكم 4/ 144 » والبغوي 
في تفسيره 4748/7 من طريق طلحة بن عمروء به. 
وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 84 والطبري 177/14 - ١717‏ من طريق واصل مولى ابن عيينة» 
كلاهما عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد موقوفاًء والفاكهي (5744): والحاكم 484/4 من طريق 
قيس بن سعدء والطبري 177/14 -117 وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(6) التكت والعيون 757/5 عن ابن عباس #. وزاد المسير ١941/57‏ عن مقاتل. 

(1) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 55١/٠١‏ عن حذيفة بن اليمان 5 مرفوعاً. 

. 1١69/7“ الكشاف‎ )0 


سورة النمل: الآيات 417 47 1 


أنها على خلقة الآدميين» وهي في السحابء وقوائمها في الأرض. وروي أنها 
جمِعتُ من خلتي كل حيوان”". 

وذكر الماوردي”) والثعلبي: رأسّها رأ ثورء وعينّها عن خنزيرء وأذنُها أذن 
فيل» وقرنها قرنُ أيل» وعنقّها عنقٌ نعامة» وصدرّها صدرٌأسد» ولوثها لون نمرء 
وخاصرتها خاصرةٌ هِرّء وذنبّها ذنبُ كبش» وقوائمُها قوائمٌ بعير» بين كل مَفْصلٍ 5 
عشر ذراعاً ‏ الزمخشري”" : بذراع آدم عليه السلام ‏ ويخرج معها عصا موسى وخاتم 
سليمان» فتنكتٌ في وجه المسلم بعصا موسى نكتةٌ بيضاء فيبيّض وجهّهء وتنكتٌ في 
وجه الكافر بخاتم سليمان عليه السلام فيسوّدٌ وجهّه. قاله أبو الزبير””“. 

. وفي كتاب النقَّاشُ عن ابن عباس رضي الله عنهما : إِنَّ الدابةً الثعبانُ المشرفُ 
على جدار الكعبة التي اقتلعَنّها العُقاب حين أرادت قريشٌ بناء الكعبة””. 

وحكى الماوردي'' عن محمد بن كعب عن علي بن أبي طالب # أنه سّيِلَ عن 
الدابةٍ فقال: أما والله ما لها ذنّبٌ وإِنَّ لها لّيِحية. قال الماوردي: وفي هذا القول منه 
إشارةٌ إلى أنّها من الإنس وإن لم يُصرّح به. 

قلت: ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قال بعض المتأخرين من المفسرين: إِنَّ الأقربَ أن 
تكون هذه الدابةٌ إنساناً متكلّماً يُناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعواء فيهلِكَ 
من هَلِكَ عن بينة» ويحيا من حيّ عن بينة. قال شيخنا الإمام أبو العباس أحمد بن عمر 


. 77١/4 المحرر الوجيز‎ )١( 


فق في النكت والعيون 214», وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5/ ٠» 1١9٠9‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره (/1566919). 


() في الكشاف 150/9 . 

(4) وهو محمد بن مسلم بن تدرسء» وقد وقع في النسخ: ابن الزبيرء والتصويب من تفسير ابن أبي حاتم 
وزاد المسير. 

(0) المحرر الوجيز 77١/4‏ . 

(7) في النكت والعيون 557/4 » وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (118953). 


0" سورة التمل: الآيات 87 51م 


القرطبي في كتاب «المفهم"'' له: وإنّما كان عند هذا القائلٍ الأقربٌ لقوله تعالى : 
<تُكَنْمْهُْ 4 وعلى هذا فلا يكون في هذه الدابة آيةٌ خاصةٌ خارقةٌ للعادة» ولا يكون 
من العشر الآياتٍ المذكورة في الحديث؛ لأنَّ وجودٌ المُناظرين والمُحَتَجينَ على أهل 
البدع كثيرٌء فلا آيةَ خاصةً بهاء فلا ينبغي أن تُذْكَرَ مع العشرء وترتفعٌ خصوصيةٌ 
وجودها إذا وقمّ القولٌ» ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم 
الذي على أهل الأرض أن يُسمُوه باسم الإنسان أو بالعالم أو بالإمام إلى أذ كن 
بدابّة» وهذا خروجٌ عن عادة المُصحاءء وعن تعظيم العُلماءء وليس ذلك دأبُ 
العقلاء» فالأولى ما قاله أهل التفسيرء والله أعلم بحقائق الأمور. 

قلتٌ: قد رفمَ الإشكالَ في هذه الدابة ما ذكرناه من حديث حذيفة فَليُعتَمَدُ عليه. 
واختّلف من أيّ موضع تخرج» فقال عبد الله بن عمر: تخرج من جبل الصفا بمكة؛ 
يتصدّعٌ فتخرج منه'"“. قال عبد الله بن عمرو نحوه وقال: لو شئتٌ أن أضعّ قدمي على 
موضع خروجها لفعلتُ”". وروى في خبر عن النبيّ : «إنَّ الأرض تنشَّنُ عن الدابة 
وعيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون من ناحية المسعىء وأنّها تخرج 
من الصفا فتّسِمْ بين عيئي المؤمن هو مؤمن سِمةً كأنها كوكب ذُري ونّسِمْ بين عيئّي 
الكافر نكتةً سوداء كافر» وذكر في الخبر أنها ذاثٌ وبر وريش. ذكره المهدوي”''. 
وعن ابن عباس أنّها تخرج من شغب فتّمس رأسّها السحابٌ ورجلاها في الأرض 
لم تخرجا”*'. وتخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام”". 


781-54٠ )١(‏ ء وما قبله منه. 

. 191١/5 وزاد المسير‎ » 7١١ /* إعراب القرآن‎ )١( 

. ١784 /١18 وأخرجه الطبري‎ ٠ 77١/4 المحرر الوجيز‎ )( 

(54) وأخرجه الطبري ١76 - ١74/18‏ من حديث حذيفة بن اليمان 5ه. 

(5) أخرجه الطبري ١715/18‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص كه. 

(5) أخرجه أحمد (07477, والترمذي (7141)» وابن ماجه (4077) من حديث أبي هريرة # مرفوعاً. 
وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. وأخرجه الطبري 177/18 - ١77‏ عن عبد الله بن 
عمرو © موقوفا. 
وأخرجه الطبري 18/ ١717-3177‏ عن عبدالله بن عمرو » موقوفاً. 


سورة النمل: الآيات 87 871 و 


وعن حذيفة: تخرجٌ ثلاث خرجات: خرجةٌ في بعض البوادي ثم تَكمّن» وخرجةٌ في 
القرى يتقاتل فيها الأمراء حتى تكثر الدماء» وخرجةٌ من أعظم المساجد وأكرمها 
وأشرفها وأفضلها”''. الزمخشري: تخرج من بين الركن حذاءً دارٍ بني مخزوم عن 
يمين الخارج من المسجد؛ فقوم يهربون» وقومٌ يقفون نَطّارة”'". ورُويَ عن قتادة أنّها 
تخرج في تهامة. ورُويَ أنها تخرج من مسجد الكوفة من حيث فار تنُور نوح عليه 
لبد موقل امن ارم التلاش وماق ابو كنس رتدعيه الله بن مور ارمق 
الطائف برجله وقال: مِنْ هنا تخرحٌ الدابّةُ التي تُكلّم الناس. وقيل: من بعض أودية 
تهامة. قاله ابن عباس. وقيل: من صخرة من شِعْبٍ أجياد. قاله عبد الله بن عمرو. 
وقيل: من بحر سَدُوم. قاله وهب بن مُنبّه. ذكر هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة الماوردي 
في كتابه”““. وذكر البغويٌ أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدّئنا 
عل بن الجَعْدء عن فُضيل بن مرزوق الرّقاشيٌ الأغرٌ ‏ وسيل عنه يحيى بن مّعين 
فقال: ثقة ‏ عن عطية العوفي» عن ابن عمر قال: تخرج الدابّةُ من صدع في الكعبة 
كجََرِي الفرس ثلاث أيام لا يخرج ثلنها © . 

قلت: فهذه أقوالٌ الصحابة والتابعين في خروج الدابّةِ وصفتهاء وهي ترد قولّ مَنْ 
قال من المفسرين: إِنَّ الدابةَ إنما هي إنسانٌ متكلّمٌ يناظرٌ أهلّ البدع والكفر. وقد روى 
أو أهافة أن النبيّ يه قال: «تخرجٌ الدابَةُ فتَسِم الناسَ على خراطيمهم) ذكره 


الماوردي”". ا١تُكَلّمُهُم؛‏ بضمٌ التاء وشدٌ اللام المكسورة ‏ من الكلام ‏ قراءةٌ العامة 


)١(‏ أخرجه الطبري ١71/1١4‏ وغيره» وقد سلف تخريجه قريباً. 

٠ .15١/”فاشكلا‎ )0( 

(©) المحرر الوجيز 7١/54‏ » وقول قتادة أخرجه الطبري ١77/١14‏ : 

(5) التكت والعيون 7١77/4‏ . 

(0) أخرجه علي بن الجعد في مسنده »)75١91(‏ والطبري 1١17 - 17١/18‏ ء وابن أبي حاتم في تفسيره 


(25101©)» والبغوي في تفسيره ودع بوي عاد ع بن ينو الخرلي؟ وهو ضعيف. ميزان 
الاعتدال 9/ 9لا - ١٠8م.‏ 


() .في النكت والعيون 511/4 . وأخرجه أحمد (05708). 


1" سورة النمل: الآيات 48١‏ - 485 


يدل عِلِيد قراءة أبخ + «مُتيكهئْ 4 "2 وقال الشّدّئ : تُكلّمهم ببطلان:الأديان سوى دين 
الإسلام 5 ٠‏ وقيل : تُكلّمَهم بما يسوءى” ". وقيل : تُكلّمهم بلسان ذَلِقِ فتقول بصوتٍ 


ا 00 


يسمعه مَنْ قَرْبَ وبَعٌد: أن اناس كَانُوأ بايا لا يُْقئُونَ4 أي : بخروجي ؛ لأنَّ خروجّها 
من الآيات. وتقول: ألا لعنةٌ الله عل الظالميه©). 


وقرأ أبو زُرْعة وابن عباس والحسن وأبو رجاء: ١تَكْلِمُهُمْ)‏ بفتح التاء”* من من الكُلْم 
وهو الجرح؛ قال عكرمة: أي: تَسِمَّهم. وقال أبو الجوزاء: سألتٌ ابن عباس عن 
هذه الآية ١تُكَلّمُهُم‏ أو «تَكْلِمُهُمْ)؟ فقال: هي والله تُكَلّمُهُمْ وتَكْلِمُهُم ؛ تكلم العو 


وتَكُلِم الكافر والفاجر أي: تجرحه. وقال أبو حاتم. اتُكَلْمُهُمُ كما تقول: تُجَرّحهم؛ 


مم 


يذهب إلى أنه تكثيرٌ من «تَكُلمُهُم) ل الكوفيون 
وابن أبي إسحاق ويحيى: «أن» بالفتح""". وة قرأ أهل الحرمين وأهل الشام وأهل 
النصرة: «إن) بكسر الهوزة”"" قال النتا 0 أ المووة قولان وكذا المكسورة؛ 
قال الاحفس*"؟ :“المعين بأن. وكذا قرا انر مسعود شان وقال ابو هبي : 


)١(‏ المحتسب ”/ ١40‏ . وهي قراءة شاذة. 

(1) تفسير البغوي ”1787/7 ٠‏ وزاد المسير؟/ 197 . 

(؟) مجمع البيان 7301/5١‏ . 

. 15١ /# الكشاف‎ )5( 

)2 في إعراب القرآن 711/6 - 77 عن أبي زرعة وابن عباس وعاصم الجحدري وعكرمة وطلحة. وفي 
المحتسب ١54/7‏ عن أبي زرعة واب بن عباس وعاصم الجحدري ومجاهد وسعيد بن جبير. وفي الشاذة 
ص ١١١‏ عن أبي زرعة وابن عباس ومجاهد. وفي تفسير البغوي عن أبي رجاء ومجاهد وسعيد بن جبير. 

)3( قراءة الكوفيين ‏ وهم عاصم وحمزة والكسائي ‏ في السبعة ص547 » والتيسير ضص59١‏ . 

(0) هي قراءة نافع وابن عامر وأبي عمرو البصري» وهي في السبعة ص447 » والتيسير ص19١‏ . 

(8) في إعراب القرآن 7/ 7717 ٠‏ وما قبله منه. 

(9) في معاني القرآن له 501/5 . 

)٠١(‏ المحتسب ١50/7‏ » والشاذة ص١٠ ٠‏ وزاد المسير 197/7 ونسبها أيضاً إلى أبي عمران الجوني. 

)١١(‏ في (د) و(م): أبو عبيدة. والمثبت من (ز) و(ظ) وإعراب القرآن. 


سورة النمل: الآيات 48١‏ 1م 1 16" 


موضعها نصبٌ بوقوع الفعل عليهاء أي: تُخبرهم أنَّ الناس. وقرأ الكسائي والقراء : 
«إِنَّ النّاسَ» بالكسر على الاستئناف. وقال الأخفش: هي بمعنى تقول: إن الناس؛ 
يعني الكفار. 

#عَايتَا لا يوقِمُونَ4 يعني : بالقرآن وبمحمدٍ يِء وذلك حين لا يقبل الله من كافر 
إيماناً ولم بق إلا مؤمنون وكافرون في علم الله قبل خروجهاء والله أعلم. 

قوله تعالى: بم شر من كل َو وهاه أي : : زمرةً وجماعة”'". #مَمّن يُكزْبُ 
ايا يعني : بالقرآن وبأعلامنا الدالّةِ على الحق. 

نهم يُورَعْونَ» أي : يُدفقَعون ويُساقون إلى موضع الحساب؛ قال الشّماخ: 
وكم وَزَغمَامن حميس جَخفل وكَمْ حَبوْنًا من رئيس مشحَل”" 

وقال قتادة: «يُورَعُون» أي : 0 

ع ب ده : «أحَدت تم انْق4 التي أنزلتُها على رسلي» 
وبالآيات التي أة قمنّها دلالةَ على توحيدي اه أي : ببطلانها حتى 
تعرضوا عنهاء بل كذّبتم جاهلين غير مُستَدِلّين. «أنَادَا كُمٌ مَمَْرِ4 تقريعٌ وتوبيشٌ» 
أي : ماذا كنتم تعملون حين لم تبحثوا عنها ولم تتفكّروا ما فيها؟ 

لووَقَمَ القوَلُ عدم يمَا ظَلَمُوْ4أي: وجب العذابٌ عليهم بظلمهم. أي: بشركهم 
لِنَهُمْ لا ينطِمُنَ4 أي: ليس لهم عذرٌ ولا حجةٌ. وقيل: يختم على أفواههم فلا 
ينطقون. قاله أكثر المفسريه7'. ظ 


.31١985/5 زاد المسير‎ )١( 

(؟) ملحق ديوان الشماخ ص507. الخميس الجحفل: الجيش الكثير. والمِسّحَّل : الشجاع. اللسان (خمس) 
و(جحفل) و(سحل). 

(9) التكت والعيون 778/5 © وما قبله منه. 


(4) تفسير البغوي 47١/7‏ بنحوه. 


ا سورة النمل: الآيات 45 _ 84٠+‏ 


قوله تعالى: #ألَرَ يِرَوَا أنَا جََلنَا الل ليسَكُوأ فِْهِ» أي: يستقِرُون فينامون. 
00 2 4 أي : يُبِصَ 0 0 لِك لبي لتو يمت » 


قوله تعالى : ا 52 لور هَنَْمَ من ف السمتٍ ومن في الْأيّضٍ إلا من 
كا للد ويل أنه كيني ©© وبق يَِبَالَ تسيا جَليكهُ و ميد مر ألتسَاي صم 
لَه لس عن كل سو إِنُّ حي يمَا تنصلوت © عن ج1 بِالْسَندِ هَمُ حي ما 
وهم ين فرج يَوْمذٍ َامِنُوت © ومن جَآ بال هَكْنَنْ مُجُوهَهُمْ في ألنَارٍ هَل 


مجْرئكت إل ا ار تَعَمَلُونَ © »* 


قوله تعالى: #«#وَيو ينْقَعٌ في ألصُور »أي : واذكُرٌ يومَء أو: ذَكْرهِمْ يوم ينفخ في 
الصور. ومذهبٌ الفرّاء أن امعد وذلكم يومٌ ينفخ في الصورهء وأجاز فيه 
الحذف”''. والصحيح في الصور أنه قرن من نور ينفخ فيه إسرافيل. قال مجاهد: كهيئة 
البوق: وقيل: عن البوق يلغة أهل:اليمن”". وقد مضق عاو نبا ريما 
للعلماء في ذلك. هفز نِعَ من في لسَّمْوتِ وَمَن في الْرْضٍ إِلَّا من سآ أَلَهُ 4 قال أبو هريرة: 
قال النبئ 5 : «إِنَّ الله لما فرعٌ من خلق السماوات خلقٌ الصُورٌ فأعطاه إسرافيلَ» فهو 
واضِعْه على فيه» شاخصٌ ببصره إلى العرش» ينتظر متى يوْمَّرٌ بالنفخة» قلتٌ: يا 
رسول اللهء ما الصُور؟ قال: «قَرْنْ والله عظيمٌ؛ والذي بعثني بالحقٌ إِنَّ عِظمْ دارةٍ فيه 
كعرض السماء والأرض0ء فينفحُ فيه ثلاتٌ نفخات: النفخةٌ الأولى نفخةٌ الفزع» 
والثانية نفخةٌ الصّعْقء والثالثةٌ نفخةٌ البعث والقيام لربٌ العالمين» وذكر الحديث. ذكره 


. 1١95/5 الوسيط #/877” » وزاد المسير‎ )١( 
. 777/ (؟) إعراب القرآن‎ 
. 58/7 تفسير البغوي ؟//ا١٠ » وزاد المسير‎ )*( 


42 |0 لخر تك 1 ” 


سورة النمل: الآيات /لم . 9٠+‏ /1١؟‏ 


علي بن معبد''' والطبري والثعلبي وغيرهه”". وصحّححه ابن العربي! وقد ذكرتّه في 
كتاب «التذكرة»”" وتكلّمنا غليه هناك وأنّ الصحيح في النفخ في العيون ]نييما 
نفختان لا ثلاث» وأنَّ نفخة الفزع إنما تكون راجعةً إلى نفخة الصّعق؛ لأنَّ الأمرين 
لازمان لهماء أي: فزعوا فزعاً ماتوا منه» أو: إلى نفخة البعث. وهو اختيار القشيري 
وغيره؛ فإنّه قال في كلامه على هذه الآية: والمراد النفخة الثانية» أي : يحيون فزعين 
يقولون: طمن بَبَقمَا من مَرْقَيًا © [يس:51] ويعاينون من الأمر ما يهولُّهم ويُفزعهم. 
وهذا النفخ كصوت البوق لتجتمع الخلق في أرض الجزاء. قاله قتادة”*». وقال 
الاو يوم يْنهَمُ في ألصُور» : هو يوم النشور من القبور؛ قال: وفي هذا 
الفزع قولان: أحدهما أنه الإسراع والإجابة إلى النداء من قولهم: فزعت إليك في 
كذا إذا أسرعتٌ إلى ندائك في معونتك. والقول الثاني: إِنَّ الفزع هنا هو الفزع 
المعهود من الخوف والحزن؛ لأنّهِم أزعجوا من قبورهم ففزعوا وخافوا. وهذا أشبه 
القولين. ٠‏ 


8 0 5 0 9 8 
قلتٌّ: والسنة الثابتة من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مرو تدل على 


387/٠١ هو علي بن معبد بن نوح البغدادي ثم المصريء إمام حافظ». توفي سنة 509 ه. السير‎ )١( 
.74- 

(؟) تفسير الطبري ١54/1١8‏ من طريق إسماعيل بن رافع المدني» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي 
هريرة مرفوعا. إسماعيل بن رافع ضعيف الحفظ كما قال الحافظ في التقريب. قلنا: وقد اختلف عليه في 
إسناده اختلافاً كبيراً؛ قال الحافظ في الفتح 778/1١‏ : مدار إسناده على إسماعيل بن رافع» واضطرب 
في سنده مع ضعفه» فرواه عن محمد بن كعب القرظي تارةًٌ بلا واسطة» وتارةٌ بواسطة رجل مبهم 
ومحمد عن أبي هريرة» وتارةٌ بلا واسطةء وتارةٌ بواسطة رجل من الأنصار مبهم أيضاً. وينظر مصادر 
تخريجه في تفسير الطبري 777/8 . 

م اا . 

(5) عبارة: «قاله قتادة؛ من (م)» وهي ليست في باقي النسخ. 

(6) في النكت والعيون 719/5 . 


أنهما نفختان لا ثلاث: خرّجهما مسلو”" . وقد ذكرناهما في كتاب «التذكرة»”") 
وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنهما نفختان؛ قال الله تعالى: ##وَبُقِمَ في ألصُورٍ 
فَصَعِقَ من في اموت وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَا من َه أَمَّ4 [الزمر :18] فاستثنى هنا كما 
استثنى في نفخة الفزع» فدلٌ على أنهما واحدة. وقد روى المبارك”" عن الحسن 
قال: قال رسول الله يكّ: بِينَ النفختين أربعون سنة؛ الأولى يُميت الله بها كلّ حيئ» 
والأخرى يُحَبِيٍ اللهُ.بها كل ميت»0؟ فإن قيل: فإن قولة تعالى - يم يَبعْثُ لَه . 
مُه أَلرَادفَة © إلى أن قال: #َ#هإنَمَا ه يَجَرَدُ وْحِدَة» [النازعات:17-7] وهذا يقتضىي 
321001118 وما المرادُ بالآجرة النفخة الثانيةٌ الى يكون 
وغيرهم. 

قال مجافد: هما صبحان؟ آنا الأولى شمِيث عل قو وياذن الله وما الأخرئ 
ف فتحيي كل شيء بإذن الله. وقال عطاء : «الرَّاجِفَةً) : القيامة» و«الرادقَةُ؛: العف . 
وقال ابن ؤيد::«الراجفة» : السوت : :و«الرادفة» ؛ الساغة: والله أعك 290 

بن و 

«إِلَّا من مه ألَهُ» ثم اختّلِف في هذا المُستثنى مَنْ هم؛ ففي حديث أبي هريرة 
أنّهم الشهداءً عند ربهم يرزقونء إِنّما يصل الفزعٌ إلى الأحياء. وهو قول سعيد بن 


! في صحيحه (7701717) و(5140). وهما في مسند أحمد (4851) و(4000).‎ )١( 

1 .177/-1١56ص‎ )0( 

(؟) في جميع النسخ: ابن المبارك» وهو خطأ قديم في النسخ. والتصويب من السئن الواردة في الفتن. 

(:) أخرجه أبو عمرو الدانى في السّنن الواردة فى الفتن )/7١(‏ من طريق المبارك ‏ وهو ابن فضالة ‏ عن 
الحسن البصريء به. وكات مرسل. لكن أخرج البخاري (5415)»: ومسلم (71100) من حديث أبي 
هريرة #ه مرفوعاً: «ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوماً؟ قال: أبيتٌ. قالوا: 
أربعون شهراً؟ قال: أبيتٌُ. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيتُ. «ثم يُزِلُ الله من السماء ماءٌ فينبتون كما 
ينبت البقل». 

(0) تفسير البغوي- 447/4 و4487 . 

..87١/0 المحرر الوجيز‎ )١( 


سورة النمل: الآيات /الم ‏ +9 وا؟ 


جُبير أَنّهم الشهداء متقلدون السيوف حول ال وقال القشيري: الأنبياء داخلون 
في جملتهم؛ لأن لهم الشهادةً مع النبوّة. وقيل: الملائكة. قال الحسن: استثنى 
طوائف من الملائكة يموتون بين النفختين. قال مقاتل: يعني جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت”". وقيل: الحور العين”". وقيل: هم المؤمنون؛ لأنَّ الله 


ره 


تعالى قال عُقيبٍ هذا: ##من جا بالْحسَنةٍ فَلَمٌ حَيْرٌ ينا وهم من فرع يَوْمَيذٍ َامُونَ» . وقال 
بعض علمائنا: والصحيحٌ أنه لم يَرِدْ في تعيينهم خبرٌ صحيحٌ والكل مُحتَّمِلٌ. 

قلت: خفي عليه حديتٌُ أبي هريرة وقد صحّححه القاضي أبو بكر بن العربي 
فليْعَوّلُ عليه؛ لأنّه نص في التعيين» وغيرٌه اجتهاد. والله أعلم. وقيل غيرٌ هذا على ما 
يأتي في «الزّمَر»*» 

وقوله: لفَمَرْعَ مَن في لسّسوتِ 4 ماض » وايُنْمَخ» مستقبلٌ» فيّقال: كيف عطت 
ماض على مستقبل؟ فزع الفرّاء أن هذا محمولٌ على المعنى ؛ لأنَّ المعنى: إذا نفخ 
في الصور ففزع. (إلّا مَنْ شَاءَ الله نصبٌ على الاستثناء .«وَكلُ أَثَهُ دين قرأ أبو 
عمرو وعاصم والكسائي ونافع وابن عامر وابن كثير : «آنُوهُ» جعلوه فعلاً مستقبلاً. 
وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة ال «وَكُل أَنَوْهُ» مقصوراً على الفعل 
الماضي”“» وكذلك قراءة ابن مسعود”". وعن قتادة: «وَكُلَ أَنَاهُ دَاخِرِينَ»”". قال 
النتّحاس”*': وفي كتابي عن أبي إسحاق في القراءات: [من قرأ] : «وَكُلُ أَنَوْه) 


. 481/9 تة تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) قول مقاتل في الوسيط”/7877 . وتفسير البغوي ”*/ 57١‏ » وزاد المسير 5/ ١94‏ . 
2 زاد السب ؟/ هي : 

(5) عند تفسير الآية (18) . 

(0) السبعة ص 447 » والتيسير ص9١١‏ دون قراءة الأعمش ويحيى. 

(5) المحرر الوجيز :/ 7لا” . 

(0) المحتسب ؟/ ١50‏ » والشاذة ص١١١‏ . 

(4) في إعراب القرآن ”7/ 777 - 21777 وما قبله منه سوى قراءة ابن مسعود وقتادة. 
(4) ما بين حاصرتين من إعراب القرآن. وهو ليس في النسخ. 


وحّده على لفظ «كُلَ): ومن قرأ: «آنُوهُ؛ جمع على معناهاء وهذا القول غلظ قبيح؛ 
لأنّه إذا قال: «وَكُلَ أَنَوْهُ» فلم يوحَدْ وإنّما جمع» وَل و وكتن لقال: فأثاة» ولكق من 
قال: «أَتَوهُ) جمعٌ على المعنى وحام ز اميا لاله رَدّهِ إلى «فْمَرِعَ2, ومن قرأ: «وَكُلَّ 
2 خضل فلن المع انف ؤقال 7 1آثرة» لأنيا خيلة مقطعة من الأول: 

قال ابن نصر: قد حكى عن أبي إسحاق رحمه الله ما لم يَقُلّهه ونصٌ أبي 
إسحاق: «وَكُلَ أَنَوْهُ دَاخِرِينَ» ويقرأ: «آنُوهُ» فمن وحَّد فللفظ «كُلَ) ومن جمع 
فلمعناه؛ يريد ما أتى في القرآن أو غيره من توحيد خبر «كل» فعلى اللفظ» أو جممٌ 
فعلى المعنى؛ فلم يأخذ أبو جعفر هذا المعنى. قال المهدوي: ومن قرأ : «وَكُلُ أَنَْهُ 
دَاخِرِينَ» فهو فعلٌ من الإتيان وحمل على معنى «كل» دون لفظهاء ومن قرأ: «وَكُلَ 
آنّوهُ دَاخْرِينَ» فهو اسم الفاعل من أتى» يدلّكَ على ذلك قوله تعالى: درطم “اتبيه يوم 
لْقِينَمَةَ فَرْدّا [مريم: 44]. ومن قرأ: «وَكُ/ل أَنَاهُ؛ حملّه على لفظ «كل» دون معناها 
وحمل «دَاخِرِينَ؛ على المعنى» ومعناه: صاغرين. عن ابن عباس وقتادة. وقد مضى 
في «النحل»”". 

قوله تعالى : لوب لال سيا جَلوَة ون د مي ألتََار» قال ابن عباس: أي : 
قائمة وهي تسير سيراً حثيثا”'". قال القتبي”": وذلك أن الجبال تُجمّع وتُسيّرء فهي 
في رؤية العين كالقائمة وهي تسيرء وكذلك كل شيءٍ عظيم وجَمْع كثير يَقَصُرٌ عنه 
النظر؛ لكثرته وبُعدٍ ما بين أطرافه. وهو في ُسبان النّاظرٍ كالواقف وهو يسير. قال 
النابغة في وصف جيش : 
بأَرْعَنَ مثل الطُودٍ تحسِبٌُ أنّهِمْ وُقوفٌ بِحَاج والرّكابٌ تُهمِلِجُ"' 


)١(‏ 15/ع”9. 

(؟) مجمع البيان 0. 

(*) في تأويل مشكل القرآن ص؛ - ه . 

(5) ديوان النابغة الجعدي ص187 . الجيش الأرعن: المضطرب لكثرته. وتهملج من الهملجة: وهو حسن 
سير الدابة في سرعة. اللسان (رعن) و(هملج). 
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قال القُشيريَ: وهذا يوم القيامة. أي: هي لكثرتها كأنّها جامدة. أي: واقفة في 
مرأى العين وإن كانت في أنفسِها تسير سير السحابء والسحابُ المتراكمُ يظنٌ أنها 
واقفة وهي تسيرء أي::تمرٌ مَرّ السحاب حتى لا يبقى منها شيء» فقال الله تعالى: 
مرك للبال :كات ]4 [انن 18:4 تقال إن الله تعالى وهف السيال رصينات 
مختلفةٍ ترجع كلّها إلى تفريغ الأرض منهاء وإبراز ما كانت تواريه» فأول الصفات 
الاندكاك وذلك قبل الزلزلة» ثم تصير كالعهن المنفوشء وذلك إذا صارتٍ السماءً 
كالمَهْلء وقد جمع الله بينهما فقال: ين تَكوْنُ اَلسَمَلهِ كلْهَلٍ . وَتَكوْنُ للْبَالُ كالْمهن» 
[المعارج:9-4]. والحالة الثالثة أن تصير كالهباء» وذلك أن تتقطع بعد أن كانت 
كالعهن. والحالة الرابعة أن تنسف لأنها مع الأحوال المتقدّمة قارَّةٌ في مواضعها 
والأرض تحتها غير بارزة فتنسف عنها لتبرز» فإذا نسفت فبإرسال الرياح عليها. 
والحالة الخامسة أن الرياح ترفعها على وجه الأرض فتظهرها شعاعاً في الهواء كأنها 
غبار» فمن نظر إليها من بُعْدٍ حمبّها لتكائفها أجساداً جامدة وهي بالحقيقة مارَّةٌ إلا 
أنّ مرورّها من وراء الرياح كأنها مُنَدكةٌ مُتَبّة. والحالة السادسة أن تكون سراباًء فمن 
نظر إلى مواضعها لم يجذْ فيها شيئاً منها كالسراب. قال مقاتل: تقعٌ على الأرض 
فتّسوّى بها. ثم قيل: هذا مَثَلّ. قال الماوردي”'2: وفيما”" ضُرِبَ له ثلاثةٌ أقوال: 
أحذها أنه مَكَلُ ضربّه اللهُ تعالى للدنياء يظنٌ الناظرٌُ إليها أنها واقفدٌ كالجبال؛ وهي 
آخذةٌ بحظها من الزوال كالحساب. قاله سهل بن عبد الله. الثاني: أنه مثلّ ضريّه الله 
للإيمان تحسبه ثابتاً في القلب وعملّه صاعدٌ إلى السماء. الثالث: أنه مثلّ ضربّه الله 
للنفس عند خروج اأرمح والروح تسير إلى العرش. 


لِمُنْمَ لله اذى أَنْقنَ كُلَّ مَنَءْ»ه أي : هذا من فِعْل الله و[ما]”” هو فعل منه فهو 


. 570/4 في النكت والعيون‎ )١( 
زفق في (م): وفيهما.‎ 


(9) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيه الكلام. 
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- 


متقّن”". واثَرَى» من رؤية العين» ولو كانت من رؤية القلب لتعدَّت إلى مفعولين. 
والأصلٌ تَرْأَى» فألقيتْ حركةٌ الهمزة على الراء فتحرّكتٍ الرَّاءُ وحُذَقْتٍ الهمزة» وهذا 
0 إذا كان قبلها ساكنء إِلّا أن التخفيف لازم لِتَرى. وأهل الكوفة 
يقرؤون: ١تَحْسَّبْها»‏ بفتح السين وهو القياس؛ االدمن عينت تنعت إلا انه قدروي 

عن النبيّ يخ خلافها أنه قرأ بالكسر في المستقبل» فتكون على فَعِلَ يفعل مثل نَعِمْ يَنِِمْ 
وبَئِسٌ يبِهِسٌء وحُكي: يَيِسٌَ يَيئِسٌ من السالمء لا يُعرّفُ في كلام العرب غير هذه 
الأحرف. «وَهِيَ تَمُرٌ مَرّ السّحَاب» تقديرُه: مَرَا وغْلَ مَرّ السحاب» فأقيمتٍ الصفةٌ مقامَ 
الموصوفء والمضافٌ مقامٌ المضاف إليه؛ فالجبال تُرَالُ من أماكنها من على وجه 
الأدين' وتُجمع وتُسيّر كما تُسيِّر السحابء ثم تُكسّر فتعود إلى الأرض كما قال: 

متت لجال كاه [الواقمة: ه]. ْم ُو عند الخليل وسيبويه منصوبٌ على أنه 
نضدر لأنهالكا قال عد وجل: اه اك دست 
صنعاً. ويجوز النصبٌ على الإغراء» أي: انظروا صُنْعَ الله" فيوقف على هذا 
«السَّحَابِ» ولا يوقف عليه على التقدير الأوّل. ويجوز رفعه على تقدير: ذلك صنعٌ 
الله”" .2الَذِىَ أَنقنَ كُلَّ َىَءْ» أي: أحكمهء ومنه قول النبئ ي: «رحمّ الله من عمل 
عملا فأتقّتهه!. وقال قتادة: معناه: أحسن كلّ شيء*”*'. والإتقان: الإحكام؛ يُقال: 


رجل تفن أي : حَاذِقٌ بالأشياء. وقال الأزهري”" : أصله من ابن يَفْنْء وهو رجل من 


٠ بنحوه.‎ 77١/5 النكث والعيون‎ )١( 

(1) إعراب القرآن #/ 77 - 7715 دون قوله: فالجبال تزال... إلى قوله: «وبسَّتٍِ الجبال بسّأ». 

(") معاني القرآن للزجاج 770/54 . 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه أبو يعلى (4787) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ : 
«إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه». قال الهيئمي في مجمع الزوائد 98/4: فيه مصعب بن 
ثابت» وئّقه اين حيان» وضعّفه جماعة. 

(5) مجمع البيان 7801/٠١‏ . 


(1) تحرف في النسخ إلى: الزهري» وكلام الأزهري الآتي في تهذيب اللغة 70/9 - 5١‏ » وما قبله منه 
أيضاً. 
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عاد لم يكُنْ يسقط له سهمٌ فضرِبَ به المثل؛ يُقال: أَرَمَى من ابن يَفْنْء ثم يُقال لكل 
حاذقي بالأشياء : تِقَنّ. 
ِنّمُ حير يما تفصلويت»”'' بالتاء على الخطاب قزاءةٌ الجمهورء وقرأ ابن كثيز 


5 : زقف 
000 


قوله تعالى: من جا بِالْحَندَ فََمُ حَيرٌ يهاه قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهما : الحسنة: لا إله إلا الله”". وقال أبو معشر: كان إبراهيم يحلِفُ بالله الذي لا 
إله إلا هو ولا يستثني أنَّ الحسنةً لا إله إلا الله محمدٌ رسولُ الله”». وقال علي بن 
الحسين بن علي : غزا رجلٌ» فكان إذا خلا بمكان قال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له»؛ فبينما هو في أرض الروم في أرض جلفاء وبَردى رفع صوتّه فقال: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء فخرجٌ عليه رجلّ على فرس عليه ثيابٌ بيضٌ» فقال له: 
والذي نفسي بيده إنها الكلمةٌ التي قال الله تعالى: #إمن ج1 بِلْصَنَدْ هو حير تنباي 00. 
وروى أبو دْرٌ قال: قلتٌ: يا رسول الله أوصني. قال: «اثَّقِ الله وإذا عَمِلْتَ سيئة 
فأتبعغها حسنةً تَمْحُها» قال: قلتٌ: يا رسول اللهء أمنّ الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: 
«من أفضل الحسنات» وفي رواية: قال: «نعمء هي أحسَّنٌ الحسنات» ذكره 
البيهقي”"'. وقال قتادة: هام جه بَِلْسََةِ» : بالإخلاص والتوحيد”". وقيل: أداء 
الفرائض كلها#0, 


)١(‏ بعدها في (م) زيادة عبارة: والباقون تفعلون. 

(؟) السبعة ص487 » والتيسير ص59١‏ . 

(1) أخرجه الطبري ١4٠/١18‏ عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم )١1745(‏ عن ابن مسعود. 
(4) أخرجه الطبري »١4١/١14‏ وذكره البغوي 477/9 . ش 
(4) أخرجه الطبري 141/14 -147. 

(5) في الأسماء والصفات .)5١7(‏ وأخرجه أحمد (115417). 

(10) تفسير البغوي ”/ 477 ». ومجمع البيان 751/٠١‏ . 

(6) النكت والغيون 75١/54‏ . 


523 سورة النمل: الآيات 47 - +4 


سيا د معو كع جا م ل 
سورة إبراهيه'") فقد أتى بالتوحيد والإخلاص والفرائض .فم َي مَنَا» قال ابن 
عباس: أي: وصل إليه الخير منها”'". وقاله مجاهد. وقيل: فله الجزاء الجميل وهو 
الجنة. وليس «خير» للتفضيل”". قال عكرمة وابن ججريج: أمَّا أن يكونَ له خيرٌ منها 
يعني من الإيمان فلا؛ فإنّه ليس شيءٌ خيراً ممن قال: لا إله إلا الله» ولكن له منها 
خير. وقيل: فمٌ حر يَنبَ للتفضيل» أي: ثواب الله خير من عمل العبد وقوله 
وذِكْرِهء وكذلك رضوان الله خيرٌ للعبد من فعل العبد. قاله ابن عباس. وقيل: يرجع 
هذا إلى الإضعاف. فإنَّ الله تعالى يُعطيه بالواحدة عشراًء وبالإيمان في مذَّة يسيرة 
الغواب الأبديّ. قاله محمد بن كعب وعبد الرحمن بن زيد” ' .#وهم بن فرع يَوميذٍ 
َامِنُونَ 8# قرأ ا ل ا 1 
من غير تنوين. الباقون: «من”” 'مَرَعَ يو يَوْمِذِ؛ بالإضافة'") 
إل أنه اعم العاويلين اد يكو لآم م جنيع نر ذلك الهوم بياذ قال: «مِنْ 
رع يَوْمَئِذه صار كأنه قَرٌَ دون فَرَّع دون فَرَّع. "قال القشيري: وقرئ: : هن فرّعِ) 
بالتنوين» ثم قيل: يعني به فزعاً واحداء كما قال: لا يحزنهم الْفَرَمٌ التست» 
[الأنبياء: .]٠١‏ وقيل: عن الكثرةً؛ لأنه مصدرٌء والمصدر صالح للكثرة. 

قلت: فعَلى هذا تكون القراءتان بمعنى. 0000 اوس قرا : «منْ فَرَعِ 
يَوْمَئِذِ؛ بالتنوين انتصب (يَوْمَئِذِ بالمصدر الذي هو «قَرّع)”"". ويجوز أن يكون صفة 


قال ابو تعس وهذا أعجتٌ 


إلى تفيضة ” 

(؟) تفسير البغوي ”4775/7 . 

(؟) تفسير أبي الليث :605/5 . 

(5) مجمع البيان 101/٠١‏ بنحوه. 

(0) ما بعد قوله: والكسائي... إلى هذا الموضع من (ظ)ء وهو ليس في بقية النسخ. 
)١(‏ السبعة ص487 »ء والتيسير ص١7١‏ . 

(0) وقاله.ابن الأنباري في البيان 578/5 . 


سورة الثنمل: الآيات لام _ 0 هه ؟ 


لفزع ويكون متعلقاً بمحذوف؛ لأنَّ المصادرٌ يُخْبَرُ عنها بأسماء الزمان وتُوصَفٌ بهاء 
ويجوز أن يتعلّقَ باسم الفاعل الذي هو (آمِنُونَ». والإضافة على الاتساع في الظروف. 
ومَنْ حذف التنوينَ وفتح الميمٌ بناه؛ لأنّه ظرفٌ زمان» وليس الإعراب في ظرف 
الزمان متمكناء فلمًا أضيف إلى غير متمكن ولا مُعرّب بنى. وأنشد سيبويه""" : 
غلئ:خين الى الثانن خل امورعة: . - قدلا زرئق الما ندل التغاني؟ 
قوله تعالى : ومن جََ بِاَلسَّيَةِ»4 أي : بالشرك. قاله ابن عباس والنّخعيّ وأبو هريرة 
ومجاهد وقيس بن سعد والحسن» وهو إجماعٌ من أهل التأويل في أنَّ الحسنةً لا إله 
إلا اللهء وأن السيئة الشرك في هذه الآية”" .ظمَكُيتْ مُُوَهُهُمْ في ألَارِ» قال ابن 
عبامن: قوع وقال الضحًّاك : ظطرحت؛ يقال: كببتٌ الإناء أي : قلبتّه على وجههء 
واللازمٌ منه أكَبّء وقلّما يأتي هذا في كلام العرب .ظمَل تروت أي : يُقال لهم : هل 
تُجرّون. ثم يجوز أن يكون من قول اللهء ويجوز أن يكون من قول الملائكة. ل« إِلَا ما 
شر تَعملون # أي : ِل جزاءً أعمالكم. 
قوله تعالى: ظإنَّمَا أُمرَتُ أَنْ أعبْدَ ريت كنزو الْلْدَةَ الى سَرّمَهَا وم كل 
عر وَأْمَرَتٌ أن أكرت ين الْميْلِِنَ © وَأنْ أتثرًا الْمءانَ سن أفتدئ نا جترِى 
لَقْيد وَمَن صَلَّ فَقُلٌ إِنَمَآ أتأ من الْمنزِيتَ 9 وَيْلٍ لَلْمَدُ يله سيريكة ملي 
ربأ وها يلك يل عن تت © > 
قوله تعالى: ظإِنّمَآ أمرَتُ أن أعمْدَ ريت هذه البلدَ الى حَرَّمَهَا يعني مكة التي 
عظّمّ اللهُ حرمتّهاء أي : جعلها حرماً آمناء لا يُسفَكُ فيها دم» ولا يُظلَمُ فيها أحدء 
ولا يصادٌ فيها صيدء ولا يُعضَدٌ فيها شجر””“» على ما تقدَّم بيائه في غير موضع. وقرأ 


. 1١7/١ في الكتاب‎ )١( 

0( من قوله: ويجوز أن يتعلق... إلى هذا الموضع في إعراب القرآن ؟/ 5170 بنحوه. والبيت قائله أعشى 
همدان كما في الكامل 7794/١‏ . والمراد بالندل السرعة» وزريق اسم قبيلة . اللسان (ندل). 

(") تفسير الطبري 147-1١154٠0 /١18‏ ء وتفسير ابن أبي حاتم 9/ 5978 . 

(4) تفسير البغوي 477/9 . 


ابن عبامن: «الّتي كرنوَاة نكا تلللية" ا ردراءة الجاع طالديئ» وهو في موضع 
نصبٍ نعتٍ ل ارب2» ولو كان بالألفٍ واللام لقُلتَ: المحرّمها؛ فإِنْ كانت نعتاً للبلدة 
فلك المحامها هن ؛ ابد من ليان لقعت رشع الالقجبواللاء؛ لآن الفعل حرق 
على غير مَنْ هو لهء فإن قُلتَ: الذي حرّمها لم تحبّخ أن تقول: هو”" .ظوَلمٌ كل 
تَوْو» خلقاً ومُلكا”" .«وَأْمِرَتُ أَنْ أَكونَ يرج ألْسْمَلِينَ» أي: من المنقادين لأمرهء 
الموحٌدين له. 

ون أَنوا الْمُِان» أي : وأُمِرتٌ أن أتلوَّ القرآن. أي: أقرأه .ظمَمَنِ أَمْتَدَئ» فله 
ثواب هدايته .ومن صَلَّ فليس علي إلا البلاغ؛ نسحَبّْها آيةٌ القتال”؟». قال 
النّحاس”". «وَأَنْ أنْنُوَه نصب بأن. قال الفرّاء: وفي إحدى القراءتين «وَأنٍ ائن0© 
وزعمّ أنَّه في موضع جزم بالأمرء فلذلك حذف منه الواوء قال النّاس: ولا نعرفٌ 
أحداً قرأ هذه القراءة» 97 مخالفةٌ لجميع المصاحف. 

قوله تعالى: #وَفْلٍ لَلَمْدُ به أي: على نعمه وعلى ما هدانا .#سَيرِيكٌ مائو » 
أي: في أنفسكم وفي غيركم كما قال: هسَوُِهِمَ َإَِا فى الْآهَاقَ وف شب 0 
[فصلت : 0]. فَعرفتهاً» أي : دلائل قدرته ووحدانيته في أنفسكم وفي السماوات 
وفي الأرض؛ نظيره قوله تحالى : «وَفٍ الْْضٍ للك توفي * ون كيك ألا بُهِرُن» 
[الذاريات : .]11-٠١‏ #وَمَا ريك بِعَفْلٍ عَمّا تَعَمَنْونَ؟ قرأ أهل المدينة وأهل الشام وحفص 


)١(‏ المحرر الوجيز 774/4 عن ابن عباس وابن مسعودء وفي الشاذة ص١١١‏ عن ابن مسعودء وفي زاد 
المسير ١98/7‏ عن ابن مسعود وأبي عمران الجوني. 

(؟) إعراب القزآن 7767/7 . 

() تفسير البغوي ”477/7 . 

(5) المصدر السابق. 

(5) في إعراب القرآن ”7/ 6؟5. 

(5) وهي في الشاذة ص١١١‏ عن ابن مسعود وأبي 

(10) تفسير البغوي ”477/7 . 


سورة النمل: الآيات 41 _ 9417 با 


عن عاصم بالتاء على الخطاب”'2؛ لقوله: سيبك َو فَِفوهاً» فيكون الكلامُ 
على نسق واحد. الباقون بالياء على أن يُرَدّ إلى ما قبله من آهتّدئ» فأخبر عن تلك 
ل 

كملت السورة والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى 
آله وصحيه وسلم. 


. ١7ص السبعة ص 588 » والتيسير‎ )١( 
: 577/7 (؟)إعراب القرآن‎ : 


سورة القصص 


كنا في قول الحسن وعكرمة وعطاء. وقال ابن عباس وقتادة: إِلَّا آيةَ نزلت 
بين مكة والمدينة"''. وقال ابن لام : بالجَحْفةٍ في وقت هجرة رسول الله وق إلى 
المدينة» وهي قوله عرَّ وجل: إن ألِى مَرَصَ لك لقان رانك إل مَكَاةٍ4 . وقال 
مقاتل: فيها من المدني لالَّذِينَ آتَْنَاهُمُ الْكتَاتَ» إلى قوله: إلا بَنَتى الْجهِاِينَ”". 


09 
يه 0. 


و - 
وهى ثمان وثمانون آي 


تسر َم سآ اميد 


قوله تعالى: لإطْسَر © يَنْكَ ميت الكتب القن © تتنوا يلك من بإ 


00 
اس 0-1-8 


لم - ٍٍ و ور .عدم 5 :0 
موس وفرَعونَ بالحق لقو يؤْسونست إِنّ فرعو علا في الأرض وجل 
14س ا دعا م 2ح 4 4260 بجوم فمشو سروء لدءيء ‏ .سروء؟ جو يي 


ادق رده دمع 5 بوم 4 6 مجع بعك ىن ميك مصمسدهء 224 
َمَفْيِيِنَ ( وَرِيدُ أن سن عل الذنه أسْتصْعفُوا ف الأرضٍ وَبَمَلَهُمْ أيمّه 


وى سا كور 0# جنع لءوسهد كوم ا 0 شغ ب .سدس ل جم ع م 
وجعلهم الورئيت ونمكن طم في الْأرضٍ وترى فرعوت وهلمدن وجنودهما 
بره سء سخ سر 


قوله تعالى: #إطسرّ» تقد فه”؟) .يلك ايت الكتن الثين»ه «تلك» ذ 
قوله تعالى: #طسر»ه تقدّم الكلام فيه '' .«ايلك َإِينتَ الكتب الْمبِينِ» «يَلكَ)» في 
موضع يتم بمعنى: هذه تلكء. و«آيَاتُ» بدلٌ منها. ويجورٌ أن تكون «تلك»”' في 


. النكت والعيون 5/*”"؟‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 7/8/5 . 

(*) الوسيط ”5897/7 » وتفسير البغري 177/9 . 
(5) في أول سورة الشعراء. 

(0) كلمة «تلك» من (ز) و(ظ) وإعواب القرآن. 


سورة القصص: الآيات ١‏ - 5 و" 


موضع نصب ب اتَتْنُوا واآيَاتُ) بدلٌ منها أيضاًء وتنصبّها كما تقول: زيداً ضربثُ7©. 
و«الْمُِينِ' أي: المبين بركتّه وخيرهء المبين الحٌّ من الباطلء والحلالَ من الحرام» 
وقصصٌ الأنبياء» ونبوّةَ محمدٍ ي. ويقال: بان الشيء وأبانَ: انّضح"”". 

ٍانَلوأ علَيِك من با موس وَفِرَعَو بِالْحَيّ لو مودت 4+ ذكرٌ قصةً موسى عليه 
السلام وفرعون وقارون» واحتحٌّ على مشركي قريش» وبيّنَ أنَّ قرابةً قارون من موسى 
لم تنمّعْه مع كفره» وكذلك قرابةٌ قريش لمحمدء وبيِّنَ أنَّ فرعونَ علا في الأرض 
وتجبّرء فكان ذلك من كفره» فليجتنب العلرٌ في الأرض» وكذلك التعرّرَ بكثرة 
المالء وهما من سيرة فرعون وقارون. 

«اتَلوأ عليك4 أي : يقرأ عليكَ جبريلٌ بأمرنا امن بَبَاٍ موسئ وَفْرعوت» أي : 
خبرهما” 2 و«من» للتبعيض وهمِنْ نَبَإه مفعول انَتْلُوا أي : 0 
كقوله تعالى: تبت بالدّمَني؟) [المؤمنون: .]٠١‏ ومعنى : «بِالْحَقّ» أي: بالصدق الذي 
لا ريب فيه ولا كذب .#8 لْمَوْرٍ يُؤْمت» أي : يُصدّقون بالقرآن ويعلمون أنه من عند 
الله فأمّا مَنْ لم يؤمن فلا يعتَقِدُ أنه حقٌ. 

قوله تعالى: «إإنَّ وَعَو عَلَا في الْأَرَضِ» أي : استكبر وتجبّر. قاله ابن عباس 
والسدع”7 1 وقال قتادة : علا في نفسه عن عبادة ربه بكفره واذّعى الربوبية. وقيل : 
بملكه وسلطانه» فصارَ عالياً على مَنْ تحت يده. فى الْأَرْضِ أي : أرض مصر. 
«يجصلَ أَمْلَها شيَعًاه أي : فِرَقاً وأصنافاً في الخدمة"'". قال الأعشى””") 


. 5١1/9 إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ١50/0‏ . 

(6) تفسير أبي الليث 508/7 بنحوه. 

(5) الكشاف ”1714/7 . 

(6) معاني القرآن للنحاس ١57/5‏ عن السدي» وكذلك أخرجه الطبري 16١/1١8‏ . 
(1) تفسير البغوي */ 57 » وزاد المسير 7١1١/5‏ . 

(0). في ديوانة ص97١‏ . 


ا سورة القصص: الآيات ١‏ . 5 


فوفد تاقث الة71 لي17-- حش را عليهنا تتقعئالقيها 


> عرس وديو ومر يبس لمس ماه .ك- رعءة 


لبَستَصْعِتُ طَِنَهَ مهمه أي : من بني إسرائيل " .ليدَبحُ دهم وَيسْتَِء يدهم 
َه كنت من الْمَفْسِِينَ» تقدَّم القولٌ في هذا في «البقرة»””' عند قوله: «# يسوموئكم سو 
لْمَنَّب يُدَحنَ أنتآءك» الآية؛ وذلك لأنَّ الكهنةً قالوا له: إِنَّ مولوداً يولّدُ في بني 
الترافئل دعق تلكك على ودية* 41 اواقال التتككرن ذلك أوراى روي قشترن 
كذلك”". قال الزجّاج: العججبُ من حمقِه لم يَدْرٍ أنَّ الكاهن إن صدَّقّ فالقتلٌ لا 
ينفع» وإن كذبٌ فلا معنى للقتل”". وقيل: جعلهم شيعاً فاستسخر كل قوم من بين 
إسرائيل في شغل مفرد”” .ظإِنَّهٌ كت من الْمُنْيِدنَ» أي: في الأرض بالعمل 
والمعاصي والتجبّر”». 

قوله تعالى : لوَثيدُ أن من عل أل أَشْمِْئا في الأرٍّ» أي : نتفضّل عليهم 
ونُنعِه2. وهذه حكايةٌ مضت .«وَيَمَلَهُمْ أيِبّه> قال ابن عباس : قاد في الخير. 
مجاهد: .دُعاةً إلى الخير. قتادة: وُلاةَ وملوكاًء دليلّه قوله تعالى: «وَجَصَلمُ 
موك “١‏ [المائدة: .]7١‏ 


)١1(‏ أي: الذي يقطع البلاد سيراً فيها. اللسان (جوب). 

(7) المثبت من الديوان» والدّلجة: السير آخر الليل. اللسان (دلج). وفي (ظ): وُلجتها. وفي (د) و(ز): 
داجتها. وفي (م): دجلتها. 

(") زاد المسيرت/١١7.‏ 

2) ؟/86. 

(5) معاني القرآن للزجاج 1١77/4‏ . 

(5) التكت والعيون 774/4 عن السدي. 

(0) معاني القرآن للزجاج 177/4 . 

(8) وقد سلف بيان ذلك ؟7/ 86 . 

(9) الوسيط 790/9. 

.7١١/5 زاد المسير‎ )٠١( 

. 159/7 تفسير البغوي ”747/7 » والكشاف‎ )١١( 


سورة القصص: الآيات ١‏ . 5 خرف 


قلت: وهذا َعَم فإِنَ الملِكَ إِمامٌ يونم به ويُقتدى به «وَحْعَلَهُم الوكرئيت ‏ 
لِمَلكِ فرعون؛ يرثون مُلكّهء ويسكنون مساكنّ القبط”''2. وهذا معنى قوله تعالى: 


-ٍ 


# # هر 7 - :0 
وَتَمّتْ كِمَتُ رَبك الْحْسَىٌ عل به إِسَريَِيلَ يمَا صَبْرُوأ» [الأعراف :/ا17]. 


قوله تعالى: «وَبْمَصنَللَمْ في الآرضِ» أي: نجعلّهم مُقتدرين على الأرض وأهلها 
حتى يُستولّى عليها؛ يعني أرض الشام ومصر”" .«#وَيى وتوت وَعَمَنَ وَحُْودهُمَا»ه 
أي : وتُرِيدٌ أن نْرِيَ فرعون. 

وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة والكسائي وخلف: «وَيَرى» بالياء على أنه فعل 
ثلائيٌ من رأى افِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا؛ رفعاً؛ لأنه الفاعل. الباقون: «ثْرِي» بِضَمْ 
النون وكسر الراء على أنه فعلٌ رباعيٌ من أرى يرِيء وهي على نسق الكلام؛ لأنَّ قبلّه 
«وَنْرِيدٌ وبعده «نُمَكُنَ». افِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَاه نصباً بوقوع الفعل”". وأجارٌ 
الفرّاءُ «وَيْرِيَ فِرْعَوْن بضّمٌ الياء وكسر الراء وفتح الياء» بمعنى: ويرِيّ الله فرعونَ©) 
ينهم نا كابأ يحدوت» وذلك أنهم أخيروا أنّ هلاكهم على يدي رجل من بني 
إسرائيل» فكانوا على وَجَلٍ «مِنْهُمُ فأراهم اللهاما كانوا يَحْذَّرونَ0". قال قتادة: كان 
حازياً لفرعون ‏ والحازي: المُنجّم ‏ قال: إنه سيولّدٌ في هذه السنة مولودٌ يذهب 
بملككٌ؛ فأمر فرعون بقتل الولْدانٍ في تلك السنة”2. وقد تقدّه". 


)١(‏ الوسيط / 74٠‏ ». وتفسير البغوي */ 747 بنحوه. 

(6) الكشاف ”7/ ١56‏ بنحوه. 

(9) تفسير البغوي 7/ 474 بنحوه. وينظر السبعة ص47: . والتيسير ص١١‏ » والنشر 741/5 . 

(4) إعراب القرآن 57١8/7‏ . وكلام الفراء في معاني القرآن له 3٠7/7‏ » إلا أنه قال: ولم أسمع أحداً قرأ 
به. 

(6) تفسير البغوي ”/ 575 ٠‏ وزاد المسير 7١١7/5‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ١61/6‏ ء. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (15531/7): 


(0) ؟/مم. 


فم سورة القصص: الآيات 7 4 


قوله تعالى : #وقس 4 أ رمج 3 لَه ذا حِفْت عله كالفيه ف 
لبر وَلَا عَحَاف و7 7 إن ناث لَك وَعَاوُ بت اميت © النقطه: 


َال ا ا 


207 عم يمير م سلكت 7 00 
ل فرعورت ايكون لهم عدوا وحزنا القه روت همسن وجنتودهما كاووا 


خَطِيِنَ 2 ولت أمراثُ وغوت قرت عن لي وكُ ل تفتلوه عيوا أن نقعنا 


5 در وآدا ‏ وهم 3 لشعرورك نت © »4 


له ره 


قوله تعالى: 00 إِكَ أو موت أن أنَضِعِيهِ» قد تقدَّم معنى الوحي ومحامله. 
واختّلِف في هذا الوحي إلى أم موسى؛ فقالت فرقة: كان قولاً في منامها. وقال 
قتادة: كان إلهاماً. وقالت فرقة: كان بِمَلّكِ تَمَعْلَ لها('2. قال مقاتل: أتاها جبريل 
بذلك”"' . فعلى هذا هو وح إعلام لا إلهام. 

وأجمع الكل على أنها لم تكن نبيّة» وإِنَّما إرسال المَلّكِ إليها على نحو تكليم 
المَلكِ للأقرع والأبرص والأعمى في الحديث المشهور؛ خرّجه البخاري ومسلمء 
وقد ذكرناه في سورة «براءة»”". وغير ذلك مما رُويَ من تكليم الملائكة للناس من 
غير نْبوّة”؟©2 وقد سلَّمتْ على عمران بن حصين فلم يكن بذلك نيياً. واسمٌّها أيارخا. 
وقيل: أيارخت فيما ذكر السهيلي”'. وقال الثعلبي: واسم أم موسى لوخا بنت هاند 
ابن لاوى بن يعقوب”". «أَنْ أَرْضِعِيهِ؛ وقرأ عمر بن عبد العزيز: «أَنِ ارْضِعِيهِ بكسر 
النون وألف وصل؛ حذف همزةً لأرضع» تخفيفاً» ثم كسرٌ النونَ لالتقاء الساكنين”". 


. 7/5/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) زاد المسير 5١١/5‏ -7507. 

() صحيح البخاري (71475): وصحيح مسلم .))1١11(‏ وقد سلف 595/٠١‏ -/3107 . 
(4) المحرر الوجيز 715/45 . 

(6) في التعريف والاعلام ص١١‏ » ووقع في مطبوعه: إيمارخا. وقيل: أياذخت. 

(5) وقع اسمها في تفسير البغوي 575/5 : يوخانذ بنت لاوى بن يعقوب. 

(0) المحتسب ١49/7‏ إلا أنه ذكر أن حذف الهمزة اعتباطاً لا تخفيفاً. قلنا: وهي قراءة شاذة. 


سورة ١‏ لقحصسص: الآيات 7 4 عم 


قال مجاهد: وكان الوحيْ بالرّضاع قبل الولادة. وقال غيرّه: بعدّها"'". قال السٌَدَّي: 
لمّا ولدّث أمُ موسى أمرت أن تُرضِعَّه عُقيبَ الولادة وتصنمٌ به بما في الآية؛ لأنّ 
الخوف كان عَقَيبَ الولادة. وقال ابن جريج : مِرَتُْ بإرضاعه أربعة أشهر في بستان 

فإذا خافت أن يصيح لالأن كينا لت ركفي محا عدا ناوالا ذل أطي إلا أن 

الآخَرَ يعضِدّه قوله: #قَإدًا حِفْتٍِ عَلَيَوِ» و(إِذًا؛ لِما يُستقبَلٌ من الزمان”" ؛ فيُروى أنّها 
اتخذَثُ له تابوتاً من بَرْدِئّ وفيّرته بالقار من داخله» ووضعت فيه موسى وألقَنُه فى نيل 
مصر”". وقد مضى خبره في «طه”*. قال ابن عباس : إِنَّ بني إسرائيل لما كمّروا 
بمصر استطالوا على الناس» وعملوا بالمعاصي» فسلّط الله عليهم القبظ» وساموهم 
طلب موسى سبعين ألف وليد. ويقال: تسعون ألفا. ويُروى أنها حين اقتربت وضَربّها 
الطَلقء وكانت بعضٌ القوابل المُوكلاتٍ بحبّالى بنى إسرائيل مصافيةً لهاء فقالت: 
لينفعني حُبَكِ اليوم. فعالجَتُّهاء فلمًا وقع إلى الأرض هالها نورٌ بين عينيه» وارتعشّ 
كل مَفْصِلٍ منهاء ودخل حبّه قلبّهاء ثم قالت: ماجئتُكِ إِلّا لأقثّلَ مولودَكِ وأخبرٌَ 
فرعونء ولكني وجدتٌ لابنِكِ حُبّاً ما وجدتٌ مثلّه قاء فاحفظيه. فلمًا خرجت جاء 


2 
1 
ا 


عيون فرعون فلفته في خرقةٍ ووضعته في تنور مسجور نارأ لم تعلمُ ما تصنع لما طاشن 
عقلها. فطلبوا فلم يُلفوا شيئاًء فخرجوا وهي لا تدري مكانه. فسمعتٌ بكاءه من 
انون وقد جيل الله عله النار برها لدي 


قوله تعالى: للا تَحَافِ؟ه فيه وجهان: أحدهما ‏ لا تخافي عليه الغرق. قاله ابن 


. 7588/5 النكت والعيون‎ )١( 

() المحرر الوجيز 57/5/ا؟” - /الا7” . 
() عرائس المجالس ص ١7,١‏ عن مقاتل. 
(8) 655/لاهة. 


(5) عرائس المجالس ص١7١‏ - 1197 وتفسير البغوي "/ 474 - 40 


”0 سورة القصص: الآيات 7 4 


زيد. الثاني لا تخافي عليه الضّيعة. قاله يحيى بن سَلَام .«وَلا خرن فيه أيضاً 
وجهان: أحدهما ‏ لا تحزني لفراقه. قاله ابن زيد. الثاني لا تحزني أن يقتل. قاله 
يحيى بن سَلّام. فقيل: إنها جعلَئْه في تابوت طولّه خمسةٌ أشبار» وعرضه خمسة 
أشبار» وجعلتٍ المفتاحَ مع التابوت وطرحَنّه في اليم بعد أن أرضعَنْه أربعة أشهر. 
وقال آخرون: ثلاثة أشهر. وقال آخرون: ثمانية أشهر؛ في حكاية الكلبي. وحُكِي أنه 
لمّا فرِعَ النجّارٌ من صنعة التابوت نَم إلى فرعون بخبره» فبعتٌ معه مَنْ يأخذه» فطمسٌ 
اللهُ عينيه وقلبّه فلم يعرف الطريق» فأيقنَ أنه المولود الذي تخوّف”'' منه فرعون» 
فآمن مِنْ ذلك الوقت» وهو مؤمن آل فرعون. ذكره الماوردي”". وقال ابن عباس : 
فلمًا توارى عنها ندَّمّها الشيطانُ وقالت في نفسها : لو دُبيحَ عندي فكمَّنُّه وواريته لكان 
أحبٌ إلىّ من إلقائه في البحرء فقال الله تعالى: «إإن أده بك وَجَالُوهُ ين 
ليت أي : إلى أهل مصر. حكى الأصمعئٌ قال: سمعتٌ جاريةً أعرابيةً تنشد 
وتقول: 
مكيل امزال جاعماحي ولو “فاتشميك اللميين وله اضله 

فقلتٌ: قائّلكِ اللهُ ما أفصححكِ! فقالت: أو يُعَدَّ هذا فصاحةً مع قوله تعالى: 
<ِرَأيْسيمً إل أو مركت أن أضْعِيه» الآية؛ فجمعَ في آبِةٍ واحدةٍ بين أمرين ونهيين 
وخبرين وبشارتين. 

قوله تعالى ‏ «َالنَلَب ءال دعوت طون لمر عَدُوا وَحَرَئاك لما كان التقاظهم 
إِيّاه يؤدّي إلى كونه لهم عدوا وحزناً ؛ فاللامُ في «ليكون» لام العاقبة ولام الصيرورة؛ 
لأنهم إنما أخذوه ليكون لهم قُرَّةَ عين» فكان عاقبةٌ ذلك أنْ كان لهم عدرًاً وحزناً”"'» 
)١(‏ المثبت من (ظ)» وفي (د) و(ز): خوفء وفي (م): يخاف. . 


زفق في النكت والعيون 7/1 3 وما بعذه منه. 
() البيان 379/9 . 


سورة القصص: الآيات 7 4 وو 


فذكر الحال بالمآل. كما قال الشاعر: 
وللمنايا ثربّي كل مُرْضِعةَ ودُورّنا لخراب الدهر نَبْيِيه"'" 

وقال آخر: 
فللجوت تتدوراترائداتك سِخَالَّها ‏ كما لخراب الذَّهرٍ تُبِنَى المساكة”) 

أي : فعاقبةٌ البناء الخراب وإن كان في الحال مفروحاً به. 

والالتقاط : وجود الشيء من غير طلب ولا إرادة» والعربٌ تقول لِما وجدَنّه من 
غير طلب ولا إرادة: التقظه التقاطاً. ولقيتٌ فلاناً التقاطاً. قال الراجز : 

وَمَنْهلٍ ا 15 2 بن 

ومنه اللقطة. وقد مضى بِيانُ ذلك من الأحكام في سورة «يوسف»9©' بما فيه 
كفاية. 

وقرأ الأعمش ويحيى والمُفضّل وحمزة والكسائي وخلف: «وَحُرْناً» بضَمٌ الحاء 
وسكون الزاي. الباقون بفتحهماء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ قال: للتفخيم فيه . 
وهما لغتان» مثل: العَدَّمِ والعْدْمء والسَّقَم والسَّقُمء والرَّسَّد والرّشْدة"". «إك وعوت 
وَهْمنَ» وكان وزيره من القبط. #وَحُُوَدَهُمَا كانوا حَطِوِنَ» أي : عاصين مشركين 


)١(‏ النكت والعيون 777/4 ». لكن الصواب في هذا البيت كما في بهجة المجالس 777/7 » وزاد المسير 
4 : وللمنايا تربّي كل مرضعة.... وللخراب يُجدُ الناس عمرانا. أما عجز البيت الذتي ذكره المصنف 
فقد سلف 5٠0/7‏ . وصدره: أموالنا لذوي الميراث نجمعها. 

(1) قائله سابق بن عبد الله البربري كما في العقد الفريد 59/5 . 

(؟) الفائق 4717/9 بنحوه. وتتمة الرجز: «لم ألقّ إذ وردنّه فراطا»» وهو لنقادة الأسدي كما في اللسان 
(لقط). َ 

.ا؟الا١‎ - 555/51١ )8( 

)0( قراءة حمزة والكسائي وخلف في السبعة ص47 ., والتيسير ص١١‏ » والنشر 41/7" . وقراءة 
الأعمش ويحيى في المحرر الوجيز 4/ /الا7 .. 

() الوسيط 7917/9 . 


م سورة القصص: الآيتان 4 4 


أ ا 07 0 


وله تعائتى 1987 انرا متك ثيه عر فى ولك لانتترة» ررق أذ لضبة 

مرأةً فرعون رأتٍ التابوت يعوم في البحرء فأمرت بسَوقِه إليها وقنْحهء فرأت فيه ف 
ل ل «هرةُعَيْنِ لي وَلّكَ" أي : هو قُرّهُ عينٍ لي 
ولك ف «قَرَّةا خبرٌ ابتداءِ مُضمَرٍ. قاله الكسائي. وقال النحّحاس: وفيه وجة تعد 
ذكرة أنوا إسحاق؟ (قال]0" + يكو رقع بالأبتداء والخبر ولا تقثلوهة وإنما بَمْدَ؛ لأله 
يصير المعنى أنه معروف بأنه قُرّةٌ عين. وجوازه أن يكون المعنى : إذا كان قرَّةٌ عين لي 
ولك فلا تقتلوه”*". وقيل : ع العلام عند قولهة ولوس اص ا ا 
تقتلوا قر عينٍ لي ولك. وقالت : اللاسارة رتك لا تقدله» فهي تخاطب فرعون 
كما يُحْاطبٌ الجبّارون» وكما يُخْبِرونَ عن أنفسيي” لوقيل قالت: «لا تَفْتُلوه» فإِنَّ 
الله أتى به من أرض أخرى وليس من بني إسرائيل”" .عَم أن ينعن فنصيبٌ منه 

خيرً”" «أوٌ نَنّهِدَمُ ود وكانت لا تلدء فاستوهبت موسى من فرعون فوهبّه لهاء 
راطو لكا راقن الرقاء! ها عن لخر علما لابه ها تعلو فالا لذ | 
غلاماً من بني إسرائيل يُفْسِدُ ملكك . فأخذ بني إسرائيل بذبح الأطفال» فرأى أنه يقطع 
نسلهم» فعاد يذبح عاماً ويستحيي عاماً» فوُلِدَ هارونٌ عليه السلام في عام الاستحياء؛ 


ووّلِدَ موسى عليه السلام في عام الذبح'") 


..61١/7 تفسير أبي الليث‎ )١( 

. المحرر الوجيز 4//ا/ا7‎ )١١ 

(*) ما بين حاصرتين يقتضيه السياق. 

(4) إعراب القرآن 719/7 . وقول الزجاج في معاني القرآن له ١77/4‏ . 
(0) معاني القرآن للنحاس ١59/0‏ .قلنا: وقراءة ابن مسعود هذه شاذة. 
(5) إعراب القرآن 7797/7 . 

(0) تفسير البغوي 4377/7 . 

(4) زاد المسير 7١54/5‏ . 

(4) المحرر الوجيز 7757/45 . 


سورة القصص: الآية 9 خرف 


قوله تعالى: «وهٌ لا يَتْمرودَ» هذا ابتداء كلام من الله تعالى» أي: وهم لا 
يشعرون أنْ هلاكهم بسببه''. وقيل: هو من كلام المرأة؛ أي: وبنو إسرائيل لا 


0 


يدرون الا"القطناي: ولا سرون إل انوي 

واختلف المتأوّلون في الوقت الذي قالت فيه امرأة فرعون: : «قرهُعَيْنِ لي وَلَكَ» 
ا ولما أعلمته سبق 
ال ' أنه من د بني إسرائيل» وأنَّ ذلك قصدٌ به ليتخلّص من الذبح فقال : علي 
بالذبّاحين. فقالت امرأثّه ما ذُكِرّ فقال فرعون: أمّا لي فلا. قال النبيُ ي: «لو قال 
فرعون: نعمء لآمنّ بموسى, ولكان قرَّةٌ عينٍ له" وقال السَّدّي: بل ربّنُه حتى 
َرَجء فرأى فرعونٌ فيه شهامةً» وظنّه من بي إسرائيل وأخدّه في يده؛ فمدٌ موسى يدّه 
ونتف لحية فرعونء» فهمٌّ حينئظٍ بذبحهء وحينئذٍ خاطبَته بهذاء وجرّبَنْه له في الياقوتة 
والجمرة» فاحترق لسائه وعلق العقدة”*'. على ما تقدَّم في «طه”"'. قال الفرّاء: 
سمعتٌ محمد بن مروان الذي يُقال له السُّدّي يذكر عن الكلبي» “عو اي عالم: ٠‏ عن 
ابن عباس أنه قال: إنما قالت: ره عَيْنِ لي وَلَكَ لا» ثم قالت: ١تَفْتْلُوهُ»‏ قال الفرّاء : 
وهو لحن”"'؛ قال ابن الأنباري: وإنما حكم عليه بالّلحن؛ لأنه لو كان كذلك 
لكان تقتلونه بالنون؛ لأنَّ الفعل المستقبل مرفوجٌ حتى يدخل عليه الناصب أو 
الجازم. فالنون فيه علامة الرفع. قال الفرّاء: ويّقرّيك على رده قراءةٌ عبد الله بن 


. 797/7” الوسيط‎ )١( 

(0) زاد المسير 7١4/5‏ . 

(7) في (م): فهمه. 

(؛) أخرجه الطبري 177/14 من طريق أبي معشرء عن محمد بن قيس المدني؛ عن النبي 46 إسناده 
معضل. وأبو معشر: هو نُجيح بن عبد الرحمن المدني» وهو ضعيف. تهذيب التهذيب 4/ 716-9514 . 

(6) المحرر الوجيز 5//الا”؟ - 7/8 . 

.ه5-ها١/١5‎ )50( 


(10) معاني القرآن للفراء 7١7/1‏ . 


با سورة القصص: الآيات 4 . 15 


مسعود : «وقَالّتِ امرأةٌ وَرَعُونَ لا تقتلوة م ُرُ عَيْنِ لي وَلَّكَ) بتقديم دلا تقتُلوةُ)27. 


قوله تعالى: طوَاْصبَحَ فََادُ أو مويف قرعا إد حَادَتْ اتبيه بي للا أن 


عد مسو مهم 


رَيَطنا عل قل لبهكا لكوت من الْمَؤْينَ 0 وَمَالَتَ عقف قصِيهِ فَبِصرْتٌ به عن 
انق الت 0 يناع 2 من قَبَلُ قَقَالتَ كل أَدُلكيْ عل 
م يه يت © ته إل أي 5 كر 
نه ولا يحورت ا 500 لكلف ل علوت 


4 


© لما بل سدم ذه واستوية عأجنة. يكنا وعلما ولا عِلْمَا وَكَدلِلكَ جر لْمُحْسِنِينَ © 4 
قوله تعالى: : «وأمبَح راد أو وى فَرًا 4 قال ابن مسعود وابن عباس والحسن 
ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وأبو عمران الجؤني وأبو عبيدة: «قَارِغاً؛ أي : 
خبالياً من ذكر كل شيءٍ في الدنيا إِلّا من ذكر موسى”". وقال الحسن أيضاً وابن 
إسحاق وابن زيد: «قَارِغاً» من الوحي إدُ أوحئ إليها حين أمرت أن تُلقيّه في البحر 
«لا تخافي ولا تحْرّني» والعهد الذي عَهِدّه إليها أن يردّه ويجعلّه من المرسلين» فقال 
لها الشيطان: يا أمّ موسى» كرهتٍ أن يقثُّلَ فرعونٌ موسى فغرّقتيه أنت! ثم بِلَمّها أن 
ولدها وقع في يد فرعون» فأنساها عِظمُ البلاء ما كان من عهد الله إليها”". وقال أبو 
عبيدة: «فارغاً» من العم والحرن؛ :لعلمها اله لم يخرق!"؟. قاله الأخفش أيضاً. وقال 
العلاء بن زياد: «فارغاً»: نافرا"". الكسائي : ناسياً ذاهادٌ29. وقيل : والهاً. رواه 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) معاني القرآن للنحاس 1١/0‏ » وأخرجه الطبري 1717/18 - 178 عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والضحاك. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (171705) عن ابن مسعود» و(171705) و(151705) عن 
ابن.عباس. 

(*) تفسير الطبري ١79/1١4‏ » وتفسير البغري *//ا847 . 

(5) مجاز القرآن ١98/7‏ . 

(0) النكت والعيون 78/5 . وقول العلاء بن زياد أخرجه ابن أبي حاتم (151/:9). 

(7) معاني القرآن للنحاس ١7١/0‏ . ش 


سورة القصص: الآيات ١+ ٠١‏ 4 


سعيد بن ججبير”". ابن القاسم عن مالك: هو ذهابُ العقل”". والمعنى: أنَّها حين 
سمعت بوقوعه في يد فرعون طارَّ عقلّها من فرط الجزع والدهشء ونحوه قوله تعالى: 
«وافدمم مرب [إبراهيم 48] أي : جوف لا عقولَ لها 0 
وذلكٌ أنَّ القلوب مراكز العقول؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: قَتَكْونَ لح قُلُوبٌ يمون 
يبآ [الحج:؟4] ويدلٌ عليه قراءةٌ مَنْ قرأ: «قَزِعاً»”". النّحاس”؟2: أصح هذه 00 
الأول» والذين قالوه أعلّمُ بكتاب الله عنَّ وجل؛ فإذا كان فارغاً من كل شيءٍ إِلّا من 
ذكر موسى فهو فارغٌ من الوحي. وقول أبي عبيدة: «فارغاً من العّمٌ؛ غلط قبيحٌ؛ لأنّ 
بعده «إن حَادَتْ لبف يدء لَزْلَا أن رَيَطَا عَلَ كبهتا». روى سعيد بن جُبير عن ابن 
عبان قال كادت تقول : واابثاة!. 

و الو و لبور ال ل اد ل : 
مُحيْصِن : «قَزِعاً» بالفاء والعين المهملة من الفزعء أي: خائفةً عليه أن يُقتل”". ابن 
عباس : «قَرِعاً؛ بالقاف والراء والعين المهملتين» وهي راجعةٌ إلى قراءة الجماعة 
١فَارِغاً»؛‏ ولذلكَ قيل للرأس الذي لا شعرٌ عليه: أقرع؛ لفراغه من الشعر. وحكى 
قُطرب أنَّ بعض أصحاب النبئّ يك قرأ : «فِرْعاً» بالفاء والراء والغين المعجمة من غير 
ألف. وهو كقولك: هدراً وباطلا" ؛ يقال: دماؤهم بينهم فِرْعٌ أي : هدر :المع 
بظل قلبها وذهبء وبقيث لا قلبّ لها من شدَّة ما ورد عليها”". 


. 7378/4 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1457/7 » والمحرر الوجيز 778/4 . 

. ١737/7/7 الكشاف‎ )( 

(4) في معاني القرآن له 8/ 131-151 . 

)0( ا 137/7 عن فضالة والحسن وأبي الهذيل وابن ن قطيب» وفي:الشاذة ص١١١‏ عن فضالة 
وابن قطيب وأبي زرعة» وفي زاذ المسير 4/5 ٠ ٠‏ عن أبي العالية وأبي رزين والضحاك وقتادة وعاصم 
00 


() المحتسنب ١48/75‏ » وهما قراءتان شاذتان. 
0) الكشاف #/151/7. 


15 ٠٠ ؟ 1 سورة القصص: الآيات‎ ٠ 


وفي قوله تعالى: لوَأمْبّ4 وجهان: أحدهما ‏ أنها ألقَنْهِ ليلآ» فأصبح فؤادها 
في النهار فارغاً. الثاني -أئهنا ألمنّه نهار ومعتى نى : ا«أَصْبَّحَ) »أي: صارء كما قال 
الشاعر: 
مضنى الخلفاء بالأمر الرشيدٍ 2 وأصبحت المدينةٌللولييا'" 

«إن حَادَتُ» أي : إِنَّها كادت؛. فلما حذفت الكناية سكنت النون. فهي «إن) 
المخففة؛ ولذلك دخلت اللام في «الَدُبّيف يه أي: لتظهر أمره؛ من بدا يبدو إذا 
ظهر””. قال ابن عباس: أي: تصيح عند إلقائه: واابناه. السّدّي : كادت تقول لما 
خُمِلَتْ لإرضاعه وحضانته: هو ابني. وقيل: إنه لما شَّبَّ سمعتٍ الناسَ يقولون: 
موسى بن فرعون» فشن عليها وضاقٌ صدرُهاء وكادت تقول: هو ابني”". وقيل: 
الهاء في «به» عائدةٌ إلى الوحي» تقديره: إن كادت”' لَتُبدي بالوحي الذي أوحيناه 
إليها 0" والأؤل أظير قال ابن ستو : كاذث تقول آناء آنه" زقال 
الفرّاء”"": إن كادت لَتُبدِي باسمه لضيق صدرها. 

«لْلة أن بيطا عَكَ قَليا» قال قتادة: بالإيمان. السَّدي: بالعصمة”". وقيل: 
بالصبر. والربظ على القلب: إلهام الصب ر" .«التكوت ين المُنَ» أي : من 


. 798/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن #/7 3799 . 

() التكت والعيون 718/5 ٠»‏ وتفسير البغوي //5”7 » وزاد المسير 5/ ٠١5‏ . وقول ابن عباس في معاني 
القرآن للنحاس ١577/6‏ . 

(:) في (م): كانت» والمثبت من باقي النسخ. 

(0) تفسير البغوي */ /57 . 

(5) إعراب القرآن 390/8 . 

00 في معاني القرآن ؟/ 3١7‏ . 

(8) النكت والعيون 598/5 . 

(9) معاني القرآن للزجاج 74/4 . 


5:١ 1١5 ٠١ سورة القصص: الآيات‎ 


المُصدّقين بوعد الله حين قال لها : إن رآ إيّدِي4”". وقال: «لنُبيف يه-» ولم 
يقل لتبدية4 لأن حروت الصفات قد تُرَادُ في الكلام؛ تقول: أخذتٌ الحبل وبالحبل. 
وقيل: أي : لِتبِدي القولّ به. 

قوله تعالى: وَيَالتَ لِأُحْيدء قْضِيةِ» أي: قالت أم موسى لأخت موسى: اتبعي 
أثرّه حتى تعلمي خبره'''. واسمها مريم بنت عمران؛ وافق اسمُّها اسم مريمَ أمّ عيسى 
غنلية'السلاف ذكرة الشهيلي”” والقعلبيء وذكر الماوردي”؟؟ عن الضحاكة: أن 
اسمها كلثمة. وقال السّهيلي”*؟: كلثوم؛ جاء ذلك في حديث رواه الدُبير بن بكار أنَّ 
رسول الله كِ قال لخديجة: «أشعَرْتٍ أن الله زرّجني معك في الجنة مريمّ بنتَ عمران 
وكلثومٌ أختٌ موسى وآسية امرأةً فرعون؟» فقالت: الله أخبركٌ بهذا؟ فقال: «نعم» 
فقالت: بالرّفاءِ والبئيه20. 

مإ فَبِصرَتٌ يد عن جنل 6 ا بعد قاله مجاهد. ومنه الأجنبي ؛ قال الشاعر: 
فلا نَخْرمَئْي نائلاً عن بجنابةٍ فإِنّيامرؤٌ وس طالقِبابٍعَريبٌ 


0-14 


وأصله عن مكان جنب. وقال ابن عباس: اعَنْ جُنْبٍ» أي: عن جانب”". وقرأ 


. 471//" تفسير البغوي‎ )١( 

(5) النكت والعيون 778/5» وزاد المسير ٠١65/5‏ 

(9) في التعريف والإعلام صص١17‏ 

(5) في النكت والعيون 5358/4 . 

(5) في التعريف والاعلام ص170 . 

(5) أخرجه الطبراني )١1١١١(/57‏ عن ابن أبي رواد. قال الفينس كش تمق الزواددي/1 : رواه 
الطبراني منقطع الإسناد. قلنا: وفيه محمد بن الحسن بن زَبالة قال الحافظ في التقريب: كذّبوه. 
وأخرجه الطبراني )6٠١7(‏ دون قوله: «بالرفاء والبنين» من حديث أبي أمامة #. قال الهيثمي: فيه خالد 
ابن يوسف السمتي؛ وهو ضعيف. قلنا: وفيه عبد النور بن عبد الله المسمعي» وهو كذاب. وفيه يونس 
ابن شعيب» وهو منكر الحديث. ميزان الاعتدال ؟/ 519/1١‏ و4841/5 . 
وأخرجه الطبراني (04805) مختصراً من حديث سعد بن جنادة ك. قال الهيئمي: فيه من لم أعرفهم 

(0) معاني القرآن للنحاس ١77/5‏ » والنكت والعيون 719/5 » وقول مجاهد أخرجه الطبري 110/18 . 
والبيت قائله علقمة بن عبدة الفحل» وقد سلف +70/5. 


5" سورة القصص: الآيات 1١5 1١١‏ 


النعمان بن سالم: «عن جانِب» أي: عن ناحية”'2. وقيل: عن شوق. وحكى أبو عَمرو 
ابن العلاء أنّها لغ لِجُذام ؛ يقولوة: حتبتك إليك آى: [تنعرك"". وقيل: ١عَنْ‏ جُنْب) 
أي : عن مُجانبةٍ لها منهء فلم يعرفوا أنها أمّه بسبيل”". وقال قتادة: جعلت تنظر إليه 
بناحيةٌ [كأنّها] ل وكان يقرأ: ١عَنْ‏ جَنْب)ا بفتح الجيم وإسكان النون0©. 


لوه لا يتمد أنها أخنّهء لأنّها كانت تمشي على ساحل البحر حتى رأتهم قد 
أحل زقف 
وه ٠.‏ 


قوله تعالى: وَحَرَََا علي اْمرَاضِعَ بن مَبَلُ» أي : معناه من الارتضاع من قبل» 
أي : من قبل مجيء أمه وأخته”". والْمَراضِعُ جمع مُرْضِع. ومن قال: مراضيع» فهو 
جمعٌ مرْضاعء» ويمفعال يكون للتكثير» ولا تدخل الهاءٌ فيه فرقاً بين المؤنث والمذكّر؛ 
لأنه ليمس بجار على الفعل» ولكن من قال: مرضاعة» جاء بالهاء للمبالغة؛ كما 
يُقال: مطرابة”. قال ابن عباس: لا يؤتى بمرضع فيقبلها. وهذا تحريمٌ منع لا تحريم 
رم اا 2 2 
جَالَتْ لتصرعَني فقلتٌ لها اقْصِرِي 2 إِنَّي امرؤٌ صَرْعي عليكِ حرام 


)١(‏ المحتسب ١44/7‏ » والشاذة ص7١١‏ . ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ٠١77/1‏ إلى ابن مسعود 
وأبي عمران الجوني. 

. 779/4 معاني القرآن للنحاس 177/0 » والنكت والعيون‎ )١( 

(') أخرجه الطبري ١77/148‏ عن ابن إسحاق. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 88/7 » والطبري 177/18 » وابن أبي حاتم في تفسيره (11/79) . 
وما بين حاصرتين من هذه المصادر. 

(0) المحتسب ١44/7‏ عن قتادة والحسن والأعرج» والشاذة ص7١١‏ عن قتادة وابن عباس والأعرج» وزاد 
المسير 7٠١/7‏ عن قتادة وأبي العالية وعاصم الجحدري. 

. 399/4 النكت والعيون‎ )١( 

0) المصدر السابق. 

(4) إعراب القرآن 737١/9‏ . 


(9) في ديوانه ص١١‏ »2 وقد سلف 407/97 . 


سورة القصص: الآيات ١5 ٠١‏ ع 


أي: ممتنع. فلما رأث أخبّه ذلك قالت: هَل أَلَيٌ ع أَهْلِ بَيتِ يَكتُُومٌ 
لَحكُمَ » الآية. فقالوا لها عند قولها: وَهُمْ لَمُ تصِحُورت4 وما يُدريكِ؟ لعلكِ تعرفين 
أهله؟ فقالت: لاء ولكنهم يحرصون على مسرَّة الملك. ويرغبون في ظئره”'. وقال 
السَّدّي وابن جُجرَيج”'': قيلَ لها لما قالت: «وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ؛ قد عرفتٍ أهلّ هذا 
الصبيٌ فدلّينا عليهم. فقالت: أردتٌ: وهم للملك ناصحون. ندلّتهم على أم موسى »2 
فانطلقت إليها بأمرهم فجاءت بهاء والصبئٌ على يدٍ فرعون يُعلّله شفقةً عليه وهو 
يبكي يطلب الرضاعء فدفعه إليهاء فلمّا وجدّ الصبيٌ ريح أمّه قَبِلَّ ثديّها”". وقال ابن 
زيد : استرابوها حين قالت ذلك» فقالت: وهم للملك ناصحون”*'. وقيل: إِنّها لما 
قالت: هل أَدلدُ عل أَملٍ بيت يَكَُنويمُ» وكانوا يبالغون في طلب مرضعة يقبل ثديّها 
فقالوا: من هي؟ فقالت: أمي. فقيل: لها لبن؟ قالت: نعم» لبن هارون ‏ وكان وَلِدَ 
في سنةٍ لا يُقتل فيها الصبيان ‏ فقالوا: صدقتٍ والله. «وَهُمْ لَهُ نَاصِحُُونَ0”*' أي: فيهم 
شفقةٌ ونصح”"©, فرُوي أنه قيل لأمٌ موسى حين ارتضع منها: كيفت ارتضعٌ منكِ ولم 
يرتَضِعْ من غيرك؟ فقالت: إني امرأةٌ طيبةٌ الريح طيبةٌ اللبن» لا أكادُ أوتى بصب إلا 
ارتضع مني. قال أبو عِمران الجَؤْني : وكان فرعون يُعطي أمَّ موسى كل يوم دينار”". 
قال الزمخشري”": فإن قلتّ: كيف حَلّ لها أن تاعد الأندر على إرضاء ولدها؟ 
قلت: ما كانت تأخذّه على أنه أجر على الرضاعء ولكنه مال حربئٌ تأخذه على وجه 


. 788/5 النكت والعيون‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 478/9 . 

١78/١ الكشاف‎ )*( 

(4:) ذكره النحجاس في معاني القرآن ١77/0‏ عن السدي. 

(0) زاد المسير 7١7/5‏ بنحوه. 

)00( مجمع البيان ا 

(0) النكت والعيون 759/4 » وقول أبي عمران أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (171759). 
(8) في الكشاف 178/7 . 


32> سورة القصص: الآيات ؟١ 1١5‏ 


الاستباحة. 


قوله تعالى: طقَرَدَدْتَُ إخ أَيِد»ه أي: ردّدناه وقد عَطّلفَ اللهُ قلبّ العدرٌ عليه 


عد 


«وََعْلمَ أك وَعْدَ َئهَ حَنٌ » أي : لتعلّم وقوعّهء فإنها كانت عالمة بأنَّ رده إليها 
سيكون .«وَلكنّ أَكرهمَ لا يعْلمُون» يعني : أكثر آل فرعون لا يعلمون, أي: كانوا 
في غفلةٍ عن التقدير وسِرٌ القضاء. وقيل: أي: أكثر الناس لا يعلمون أنَّ وعد الله في 
كل ما رهد حنق: 

قوله تعالى : اوَلَمًا بم أَشدَمُ واستَوئ َلَهُ خَكُمَا وَعِلْمَا» قد مضى الكلام في الأسدٌ 
في «الأنعام»0". وقول ربيعة ومالك أنه الحُلّم أولى ما قيل فيه؛ لقوله تعالى: وح 
إدَا بَلَْ آليكحَ» [النساء:1] فإن ذلك أوَّلُ الأشدَّء وأقصاه أربعٌ وثلاثون سنة» وهو 
قول سفيان الفوري 9 و«اسْتَوَى» قال ابن عباس: بلع أربعين صئة”. والحكم: 
الحكمة قبل النبوّة. وقيل: الفقه في الدين. وقد مضى بيانها في «البقرة»”؟' وغيرها. 
والعلم: الفهم في قول السدي. وقيل: النبوّة. وقال مجاهد: الفقه. محمد بن 
إسحاق: أي: العلم بما في دينه ودين آبائه؛ وكان له تسعةٌ من بني إسرائيل يسمعون 


منه» ويقتدون به» ويجتمعون إليه» وكان هذا قبل النبوّة .© وَكَداِكَ جرى لْمُحَيِنِنَ © 
أي : كما جزينا أمّ موسى لما استسلمت لأمر الله» وألقت ولدها في البحر» وصدّقت 
بوعد الله؛ فرددنا ولدّها إليها بالشّحف والظرف وهي آمنة» ثم وهبنا له العقل والحكمة: 


والنبوّة» وكذلك نجزي كل محسن. 


.١3١5- 1١١١/4 )١( 

(؟) الأقوال في النكت والعيون 54٠/4‏ » وأخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره على التوالي (151741) 
و(57/ا5١)‏ و(19ا15). 

(*) النكت والعيون 710/5 . 


.1 0/5 )2( 


سورة القصص: الآيات 6 15 ١‏ 


قله تحالي :ونش التررية ل علا 
> سيرس ذ سمس 
هَذَا م وكيد ذا يذ علي انتكةة 


- 6 لخ فرطل 


ا مغ مو لتق أئمة © 4 د ا 


نك ى كيز ل تل ل صم 2 لتق اد ١‏ 
نت عل عل الأنه مهما شغي © تأتيح ف التربئة ها يق ل 
كن اتقصرز الأتيى تدرط 06 2 ربع رلك لتم ند © فنا 3 أذ أ 
يَطِسّ يلك هُوَ عَدُوٌ لَّهُمَا قَالَ بتشوبئ أَرُيدُ أن كلت كنا قَنلتَ تنما يالأميت إن 
ميد إلا أن تَكْوْنَ بارا في الْأيْضٍ وما يبد أن تكن من المضْليت © 4 


سي سي د باس سه صم 


قوله تعالى: «ودَحَلَ المديئة عل حِينِ عَفْلَوَ يَنْ أَملِهًا؟» قيل: لما عرفٌ موسى عليه 
السلام ما هو عليه من الحقٌ في دينه» عابّ ما عليه قوم فرعون» وفشا ذلك منه» 
فأخافوه فخافهم» فكان لا يدخل مدينة فرعون إلا خائفاً مستخفياً”'". وقال السُّدي: 
كان موسى في وقت هذه القصة على رسم التعلّق بفرعون» وكان يركب مراكبه» حتى 
كان يُدعى موسى ابن فرعون» فركب فرعون يوماً وسار إلى مدينةٍ من مدائن مصر يُقال 
لها: منف ‏ قال مقاتل: على رأس فرسخين من مصر ‏ ثم علم موسى بركوب 
فرعون» فركبٌ بعده. ولحقّ بتلك القرية في وقت القائلة» وهو وقت الغفلة. قاله ابن 
عباس. وقال أيضاً: هو بين العشاء والعَئّمة. وقال ابن إسحاق: بل المذيئةٌ مص 
نفسُّهاء وكان موسى في هذا الوقت قد أظهر خلاف فرعون» وعابٌ عليهم عبادة 
فرعون والأصنام»ء فدخل مدينة فرعون يوماً على حين غفلةٍ من أهلها”". قال سعيد بن 
جبير وقتادة: وقت الظهيرة والناس نيام”". وقال ابن زيد: كان فرعونٌ قد نابدٌ موسى 
وأخرجه من المدينة» وغاب عنها سنين» وجاء والناسُ على غفلةٍ بنسيانهم لأمره» 


. 578/9 تفسير البغوري‎ )١( 
. 478/7 دون قول مقاتل» وهو في تفسير البغوي‎ 78١/5 المحرر الوجيز‎ )0( 
. ١71/8 معاني القرآن للنحاس‎ )*( 


اد سورة القصص: الآيات 160 1١8‏ 


وبُعْدٍ عهدهم به وكان ذلك يوم عيد”' .:وفال الضكاك: طلبٌ أن يدخل المدينة وقتّ 
غفْلةٍ أهلهاء فدخلها حين علم ذلك منهم» فكان منه مِنْ قَثْلٍ الرجل من قبل أن يومَرَ 
بقتله» فاستغفر ربّه فغفرٌ له. ويُقال في الكلام: دخلتٌ المدينة حين غَفْلَ أهلّهاء ولا 
يُقال: على حين غَفِلَ أهلها؛ فدخلت «على» في هذه الآية؛ لأنَّ الغفلةَ هي 
المقصودة؛ فصار هذا كما تقول: جئتُ على غفلةٍء وإن شت قلتّ: جئتٌ على حين 
غفلة» وكذا الآية .«هوَمَدَ فا رَملِينٍ يقَتَيِكَانٍ هنذا مِن سْيمَئِه» والمعنى : إذا نظرٌ إليهما 
الناظرٌ قال: هذا من شيعتهء أي: من بني إسرائيل «إوهدًا من عَدُوْق» أي : من قوم 

ن”" .سمه َه لك ين سمي أي : طلبَ نصره وغوثه» وكذا قال في الآية 
بعدها 6 للق مكمه الأتن سي 4 أن : يستغيث به على قبطىئّ آخرء وإنما 
أغائّه لأنّ نصرٌ المظلوم دين في الملل كلّها على الأمم» وفرضٌ في جميع الشرائع””". 
قال قتادة: أراد القبطئٌ أن يُسحْر الإسرائيليَ ليحمل حطباً لمطبخ فرعون فأبى عليه 
فاستغاث بموسى. قال سعيد بن بير : وكان خبازاً لفرعون .ظهكَرْمٌ موب قال قتادة : 
بعصاه. وقال مجاهد: تك ع دفعه. والوكر واللكز:واللوةوَالْلوك تمعن 
واحدا*'» وهو الضرب بِجمْع الكفٌ مجموعاً كعقد ثلاث وسبعين. وقرأ ابن مسعود: 
. «ملَكَرَهُ». وقيل: اللّكْز في اللحى» والوكز على القلب. وحكى الثعلبينُ أن في مصحف 
عبد الله بن مسعوه اقْتَكَرَهُ#بالنون والمعنى واحد”". وقال الجوهري عن أبي عبيدة : 
اللّكدٌ: المترع بالشهم علن الضدن ونال يويد فى عدم العسد واللية: 
الفوت نعم النه فى التسر كل اللتر عن ابي عيظة ايضا قال أبن ريد :نعو 
بالجمْع في اللّهِازِم والرقبة» والرجل: مِلْهَز بكسر الميم. وقال الأصمعي: نَكَره 


. 378٠/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن 771/9 - 73837 . 
[فرة أحكام القرآن لابن العربي ١407/9‏ . 
(5) الكت والعيون 747/5 . 

(0) المحرر الوجيز 78٠0/4‏ . 


سورة القصص: الآيات 1١9 . ١0‏ ا" 


أي : ضريه ودفعه. الكسائي : نَهرّه مثل تكزه ووكرّه أي: ضربه ودفعه. ولهده ليد 

أي : دفعه لذِلَّء فهو ملهودء وكذلك لَهّده؛ قال طرقّة يذمٌ رجلاً : 

بطيءٍ عن الدّاعي سريع إلى الخنا 2 ذَلُولٍ بأبجماعالرجالٍمُلهر") 
أي : مُدفّعء وإنما شدّد للكثرة”"". وقالت عائشة رضي الله عنها: فلهَدّني - تعني 

2 9 2 >> 60 2 

النبيّ يك لَهْدةَ أوجعني. خرّجه مسلم' ''. ففعل موسى عليه السلام ذلكَ وهو لا يريد 

قتلهى نما قصد دفْعّه فكانت فيه نفسّهء وهو معنى : #فقصئ عله 147. وكل شيءٍ أتيتَ 

عليه وفرغتٌ منه فقد قضيتٌ عليه”*2. قال: 


٠‏ شاك عع و رقف 
قدعضه فمضى عليه الاشجع 


لتَالَ مدَا مِنْ عَمَلِ أَلنَّيِطَنَ» أي : من إغوائه. قال الحسن: لم يكن يحل قتل 
الكافر يومئذٍ في تلك الحال؛ لأنّها كانت حالَ كف عن القتال”" .لإِنَمُ عدو مُصِلٌ 
ين خبر بعد خبر””. لدَالَ ري إن ظلنت فى ناغير لي فَمَقَمَ لم4 نَم موسى عليه 
السلام على ذلك الوكز الذي كان فيه ذهابٌ النفس» فحملّه ندّمُه على الخضوع لربّه 
والاستغفار من ذنبه. قال قتادة: عرف واللهِ المخرجٌ فاستغفر» ثم لم يزل 8 يُعَدّدُ - 
ذلك على نفسهء مع علمه بأنه قد غَفِرَ له حتى إنه في القيامة يقول: إني قتلتٌ نفساً 


.- 


2٠ 8 3 َ 5 ًَ‏ 5 004 رمء سس 
لم أُومَرُ بقتلها""'. وإثئما عدده على نفسه ذنيا وقال: #ظلمت تفيى فَأغفْرٌ لي# من أجل 


)١(‏ ديوان طرفة ص١4 ٠‏ وفيه: الجُلّى بدل الداعي. 

(5) الصحاح (لكز) و(لهز) و(نكز) و(لهد). 

(؟) في صحيحه (91/4): .)1١8(‏ 

5( أحكام القرآن لابن العربي "/ 1467 . 

(0) الوسيط #/ 97" . 

(1) عجز لبيت قائله جرير» وهو في ديوانه 9417/7 » وصدره: «أيُقايشون وقد رأوا حُمّائهم'. قال شارحه: 
المفايشة: المفاخرة. الحُفَاثْ: حية لا سُعّ لها. والأشجع: يريد الشجاع من الحيات القاتل. 

(0) النكت والعيون 747/54 . 

(8) إعراب القرآن “/ 3737 . 

(4) المحرر الوجيز 4/ 78٠‏ - 781 . 


4" سورة القصص: الآيات 16 - 1١9‏ 


أنه لا ينبغي لنبيّ أن يقتل حتى يؤمر”"©2» وأيضاً فإنَّ الأنبياء يُشفقونَ مما لا يُشْفِقُ منه 
غيرهم. قال النقّاش: لم يقثُله عن عمدٍ مريداً للقتل» وإنما وكرَّهِ وكزةٌ يُريد بها دفع 
ظلمه. قال: وقد قيل: إن هذا كان قبل النبوّة. وقال كعب: كان إذ ذاك ابن ائنتيى 
عشرة سنة» وكان قتله مع ذلك خط ؛ فإنَّ الوكزةً واللّكزةَ في الغالب لا تقتل. 

رومت موساتم يوعد لدان كالاديا لمن الدر ايها سالك رمن 
الصغيرة» وأركبَكم للكبيرة! سمعتٌ أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعتٌ رسول الله يل 
يقول: «إِنَّ الفتنة تجيء من هاهنا ‏ وأومأ بيده نحو المشرق ‏ من حيتٌ يطلمٌ قرنا 
الشيطان» واكم يتصكم يرت زقات بعهن + وإنما فل موسي الذي فكلبمن آل 
فرعون خطأً. فقالاللهعرٌ وجل: ظوَقَدتَ تَنْسَا مَتَيِنَكَ مِنَّ الْمْر وفك فوا » 
[طه : ٠غ]2"0),‏ 


م 


قوله تعالى: قال رَيّ يما أَنْمَمْتَ عل فلن أكرت ظهيرا لَنمْجْرِمِنَ» فيه مسألتان: 

الأولئ: قوله تعالئ: 06# ني ينا أتتنت ع3 أي: من المعرقة واللحكم 
والتوحيد قن أكوّت ظههًا لَنمْجْرِمتَ» أي : عوناً للكافرين. قال القشيري: ولم يمل : 
بما أنعمتَ علي من المغفرة؛ لأنَّ هذا قبل الوحي» ونا كان عالما بأن الله خف له 
ذلك القتل. وقال الماوردي”": #يمَا أَنْمَمْتَ عن فيه وجهان: أحدهما من 
المغفرة» وكذلك ذكر المهدوي والثعلبي. قال المهدوي #يما أَنْمَمْتَ علّ» من 
المغفرة فلَمْ تُعاقئّني. الوجه الثاني من الهداية. 

قلت: قوله: ظثَمَمَرَ لَه يدل على المغفرة» والله أعلم. كال الزميخفيري ا 
قوله كانن : اب أشنك: هه يجوة آل يكون شما نجوانه محدوف تقلايره: قي 


. ١551 / أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (5400؟): (20). وأخرجه أحمد (5480)» والبخاري )7١١5(‏ مختصراً. 
(*) في النكت والعيون 587/54 . 

إحق في الكشاف ١597/7‏ . 


سورة القصص: الآيات 1١6‏ 19 14> 


بإنعامِكٌ عليّ بالمغفرة لأتوبنّ لفن أكّت طَهيًا ِنْسْجْرمِينَ4. وأن يكون استعطافا كأنّه 
قال: ربٌ اعصمني بحقٌ ما أنعمتَ عليٌ من المغفرة» فلن أكون إن عصمتني ظهيراً 
للمجرمين. وأراد بمظاهرة المجرمين إِمَّا صحبة فرعون وانتظامّه في جملته» وتكثيرٌ 
سواده؛ حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد» وكان يُسمى ابن فرعونء وإما 
بمظاهرة مَنْ أدّت مظاهرته إلى الجرم والإثم؛ كمظاهرة الإسرائيليٌ المؤدٌيةٍ إلى القتل 
الذي لم يحل له قتله. 

وقيل: أراد: إني وإن أسأتٌ في هذا القتل الذي لم أُومَرُ به فلا أتركٌ نصرة 
المسلمين على المجرمين» فعلى هذا كان الإسرائيليُ مؤمناً؛ ونصرةٌ المؤمن واجبةٌ في 
جميع الشرائع 

وقيل في بعض الروايات: إِنَّ ذلك الإسرائيليَ كان كافر”"". وإنما قيل له إنه من 
شيعته؛ لأنّه كان إسرائيلياً ولم يرِدِ الموافقة في الدين» فعلى هذا نَدِمَ؛ لأنّه أعان 
كافراً على كافرء فقال: لا أكون بعدّها ظهيراً للكافرين. 

وقيل: ليس هذا خبراًء بل هو دعاءً» أي: فلا أكون بعد هذا ظهيراً. أي: فلا 
تجعلني يا ربٌ ظهيراً للمجرمين. وهذا قول الكسائي والفرّاء. وقال الكسائي: وفي 
قراءة عبد الله: «فلا تجعلني يا ربٌ ظهيراً للمجرمين»”"". وقال الفرّاء: المعنى: اللهمّ 
َلَّنْ أكونَ ظهيراً للمجرمين. وزعم أنَّ قولّه هذا هو قول ابن عباس. قال النحّحاس : 
وأن يكون بمعنى الخبر أولى وأشبه بنسق الكلام؛ كما يُقال: لا أعصيكٌ لأنكَ 
أنعمتَ علىّ. وهذا قول ابن عباس على الحقيقة لا ما حكاه الفبّاء؛ لأنَّ ابنَ عباس 
قال: لم يَستَثْنٍ فابثُليَ من ثاني يوم» والاستثناء لا يكون في الدعاءء لا يُقال: 
اللهمّ اغَفِرٌ لي إن شئت. وأعجبٌُ الأشياء أنَّ الفرّاء روى عن ابن عباس هذاء ثم 


. 559/7” وتفسير البغوي‎ ٠ 797/7 وهو قول مقاتل كما في الوسيط‎ )١( 


() من قوله: وهذا قول الكسائي... إلى هذا الموضع من (ظ) وإعراب القرآن 577/7 ٠‏ ومعاني القرآن 
للنحاس ١77/0‏ . وقراءة عبد الله في الشاذة ص7١١‏ دون قوله: يا ربٌ . 


0" سورة القصص: الآيات 10 - 1١8‏ 


حك عند قرل”: 

قلت: قد مضى هذا المعنى ملخّصاً مُبيّناً في سورة «النمل»”""وأنه خبرٌ لا دعاء. 
وعن ابن عباس : لم يستَئْنِ فَابتَلِيَ به مرةً أخرى؛ يعني: لم يقّلْ: فلن أكون إن شاء 
الله. وهذا نحو قوله: ولا تََكوَا إِلَ الَدِينَ لامأ ”" [هود: .]١١‏ 

الثانية: قال سلمة بن تُبيط: بعت عبد الرحمن بن مسلم إلى الضحاك بعطاء أهل 
يُخارى وقال: أعطهم. فقال: أعفني. فلم يزَّلُ يستعفيه حتى أعفاه. فقيل له: ما عليكٌ 
أن تُعطيّهم وأنتٌ لا ترزؤهم شيئاً؟ وقال: لا أَحِبٌ أن أعينَ الظلَمةَ على شيءٍ من 
مرق 57 وقال عُبيد الله بن الوليد الوّضّافِي: قلت لعطاء بن أبي رَباح: إِنَّ لي أخاً 
يأخذ بقلمه؛ وإنّما يحسب ما يدخل ويخرجء وله عيالٌ» ولو ترك ذلك لاحتاج 
وادَّانَ؟ فقال: منِ الرأس؟ قلتٌّ: خالد بن عبد الله القَسُّري. قال: أما تقرأ ما قال 
العبدٌ الصالح: «رَتٍ يمآ أمَمْتَ عل قن أت طلهبرًا مجه قال ابن عباس: فلم 
يَستفْنِء فابثُلي به ثانية فأعانه اللهء فلا يُعينهم أخوك فَإنَّ الله يُعينه. قال عطاء: فلا 
يحل لأحدٍ أن يُعينَ ظالماً ولا يكتبّ له ولا يصحبّه» وإنه إن فعل شيئاً من ذلك فقد 
صارٌ مُعيناً للظالمين”*. وفي الحديث: «يُنادي مُنادٍ يوم القامة: أي الظلقة واشياة 
الطََلَمَةٍ وأعوانُ الطََلَمِةِ؟ حتى مَنْ لاق لهم دَواةً أو بَرى لهم قلماء فيُجمّعون في تابوتٍ 
من حديدٍ فيُرمى به في جهنم»'''. ويُروى عن النبيّ يه أنه قال: «مَنْ مشى مع مظلوم 
ييه على مظلمته نيّت اللهُ ديه على الصراط يوم القيامة يوم َك فيه الأقدام» ومن 


. 54/7 إعراب القرآن "/ 77 . وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ )١( 

.)1١( عند تفسير الآية‎ )١( 

(7) الكشاف 3159/9 . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المتثور 177/5 وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) الكشاف ١19/8‏ . وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 00/١7‏ بطرفه الأول» يعني إلى نهاية الآية. 


(1) ذكره الإمام الحم في الورع ص”4 من حديث عبد الله بن. مسعود #8. والديلمي في مسد الفردوين 
(486) من حديث أبي هريرة . 


سورة القصص: الآيات 50١ 19 1١0‏ 


مشى مع ظالم لِيُعيتّه على ظلمه أزَّلَ اللهُ قدمّيه على الصراط يوم تَدْحَضُ فيه 
الأقدام»0". اليه : همَنْ مشى مع ظالم فقد أجرم ”" فالمشئ مع الظالم لا 
يكوق ريا ناس مه ل الكأر كت ني الله عافن ع هيسان 
وتعالى : ولا نموأ عَلَ الاثْوِ والْمدون» [المائدة: ؟]. 

قوله تعالى: طنَصَيحَ في المَدَِةَ حَآنًاك قد تقدّم في «طه»”" وغيرها أنَّ الأنبياء 
صلواتٌ الله عليهم يخافون؛ ردًاً على مَنْ قال غير ذلك» وأنّ الخوف لا يُنافي 
المعرفة بالله ولا التوكلَ عليه؛ فقيل: أصبح خائفاً من قتلٍ النفس أن يُوْححَدٌ ببها. 
وقيل :. خائفاً من قومه أن يُسلموه. وقيل: خائفاً من الله تعالى .«يرق» قال سعيد بن 
جبير: يتلقّتٌ من الخوف . وقيل: ينتظر الطلبء ويتنظر ما يتَحَدّث به النائ © 'وقال 
قتادة: ِبَرهبُ» أي: يترقّبُ الطلب”. وقيل: خرج يستخبر الخبرء ولم يكن أحدٌ 
عَلِمَ بقتل القبطيّ غير الإسرائيلي. و«أْصْبَّحَ) يَحِتِمِلٌ أن يكون بمعنى صارء أي ل 
قتلّ صارٌ خائفاً. ويحتمل أن يكون دخل في الصباح» أي: في صباح اليوم عي 
يومّه. واتَحائْفاً» منصوبٌ على أنه خبر «أصبح»» وإن شئتٌ على الحالء ود 
الظرفٌ في موضع الخبر”. 

ددا الى َسْتَتصمٌ لايس تتنيئٌ»ه ع : فإذا صاحِبّه الإسرائيليٌ الذي خلّصه 


)١(‏ أخرجه ‏ بطرفه الأول - أبو نعيم في الحلية 07 "من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وفي إسناده موسى بن محمد الموقري ‏ وهو البلقاني ‏ وهو كذاب. ميزان الاعتدال 719/5 . 
وذكر الديلمي في مسند الفردوس (917/00) طرفه الأول أيضاًء ولكن عن معاذ بن جبل #5. 

(؟) أخرجه الطبزاني »)١17(/٠١‏ والقضاعي في مسند الشهاب (784) من حديث معاذ بن جبل 45. قال 
الفقدى فى يشحم الزوانت/43/1 :ف عن المريد دين ريد الل وهو ضعيف. 

.56- ةال/1١8)9(‎ 

(:) النكت والعيون 717/5 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ١78/6‏ . 


. 547/5 ومشكل إعراب القرآن‎ 7١ البيان ؟/‎ )١( 


م؟ سورة القصص: الآيات 10 - 1١9‏ 


بالأمس يُقَاتِلٌ قبطياً آخر أراد أن يُسَخُره''". والاستصراحٌ: الاستغاثة» وهو من 
الصّراخ ؛ وذلك لأنَّ المستغيتٌ يصرخ ويُصَرّتُ في طلب الغَّوْتْ؛ قال: 
كُمَا إذا ما أتانا صارحٌ فزع كان التبرا الواقرع لطع بي 


قيل: كان هذا الإسرائيلنٌ المستنصرٌ السامريُ استسخره طبّاحُ فرعون في حمل 
الحطب إلى المطبخ. ذكره القشيري”". و«الَّذِي) رفم بالابتداء» وَايَسْتَضْرِحُة في 
موضع الخبر. ويجوز أن يكون في موضع نصب على الحال. وأمس لليوم الذي قبل 
يومك وهو مبنينٌ على الكسر لالتقاء الساكنين» فإذا دخلّه الأل واللامُ أو الإضافةٌ 
تمكن فأعرِبَ بالرّفع والفتح عند أكثر النَحُويين. ومنهم من يبنيه وفيه الألف واللام. 
وحكى سيبويه وغيرٌه أنَّ من العرب من يُجري أمس مجرى ما لا ينصرف في موضع 
الرّفع خاصّة» ورُبما اضطرّ الشاعرٌ ففعل هذا في الخفض والنصب؛ قال الشاعر: 

ْ ا ال 51د لماي 


فخفض بِمُذْ ما مضىء واللغة الجيدة الرفع» فأجرى أمس في الخفض مجراه في 
الرفع على اللغة الثانية .َال لَمُ مُوبع إِنَكَ لَمَوُِّ مبِينُ» والغويٌ: الخائب» أي: لأنك 
تُشادٌ مَنْ لا تُطيقه. وقيل : مُضِلُ يَيّنُ الضلالة» قتلتٌ بسببكَ أمس رجلاًء وتدعوني 
اليوم لآخر””' » والعّويُ فعيلٌ مِنْ أغوى يُغويء 00 وهو كالوجيع 
والأليم بمعنى الموجع والمؤلم. وقيل: الغويٌ بمعنى الغاوي. أي: إِنَّكَ َموي في 


سد دم خير 


وه اع 0 ره عنك”"". وقال الحسن: 00 © إِنَكَ لَمْوى 
مين في استسخار هذا الإسرائيليٌ» وهم أن يبطش به. يقال: بطش يبطش ويبطشٌ» 


.7١9/5 زاد المسير‎ )١( 

.1١1597/١7؟ والبيت قائله سلامة بن جندل». وقد سلف‎ 78١/14 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 374 - 5*8 /7 45 وذكره الرازي في تفسيره‎ )*( 

(4) في (ظ) و(م): أمس. والرجز سلف ١40/١5‏ . 

(5) إعراب القرآن 8/ 787-1777 

(7) الوسيط /*79 » وتفسير البغوي "/ 110 . 

(0) الوسيط #/ *9” » وزاد المسير .75١١- 5١9/5‏ 


سورة القصص: الآيات 19 ؟؟ .0 01 


والضمٌ أقْيَسُ ؛ لأنّه فِعْلَّ لا يتعدّى20. 

لقَالَ يموع أَرِيدُ أن تلقال ابن جُبير : أرادٌ موسى أن يبطش بالقبطي ؛ ٠‏ فتومّم 
الإسرائيليٌ أنه يريده؛ لأنه أغلظ له في القولء فقال: #أَرّيدُ أن تفتلت كنا كَكلتَ تنما 
ِآلْأمِين» فسمع القبطئٌ الكلامَّ فأفشاه. وقيل: أراد أن يبطش الإسرائيلئ بالقبطيٌ» 
فنهاه موسىء فخاف منهء فقال:#أرُيدُ أن تفلت كَمَا ملت فسا بالأتيت»ه”" .ظ«اإن 
يد أي : ما تريد .+إلآ أن 3 نَ جَبّادا في الأرّض» أي قَتالا*” . قال عكرمة والشّعبِي : 
لأ يكون الإنسان خبارا حت يقدل لقت ا 0 .وما نيد أن تكو من الْمصَلحِين# 
أ تمن الدنة رصتلجون مون لقال 
قوله تعالى: 4 0 صا الْمبَةٍ ين قَالَ يتوق إرك الملا يمرو 

يه : كي 
لير اَي م َلنَ يعد يفقَةة 
لتيل 2 

قوله تعالى: 9وَبَآه يمل قال أكثر أهل التفسير: هذا الرجل هو حزقيل بن 
صبورا مؤمن آل فرعون». وكان ابن عم فرعون. ذكره الثعلبي””“. وقيل: طالوت. ذكره 
الشهيلة. وقال المهدويٌ عن قتادة: شمعون مؤمن آل فرعون”''. وقيل: شمعان؛ 


. 737/9 إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ١58/6‏ . 

(*) تفسير أبي الليث 01/7 . 

(5) مجمع البيان ١٠//الا؟‏ » وقول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (17140)» وقول الشعبي 
أخرجه الطبري 1917/١148‏ . 

لفك وذكر الماوردي في النكت والعيون 4/ ١44‏ عن الضحاك أنه مؤمن آل فرعون» وذكر عن الكلبي أنه 
ابن عم فرعون. 

زفق في التعريف والإعلام ص١151‏ . 

(0) وذكره النحاس في معاني القرآن له ١19/0‏ دون تسميته شمعون» وقد وردت هذه التسمية عن شعيب 
الجبائي فيما أخرجه الطبري 7٠٠١/١4‏ . 


6 سورة القصص: الآيات ٠١‏ - ؟؟ 


قال الدَّارَفْظَ : لا يُعرف شمعان بالشين المعجمة إلا مؤمن آل فرعون”". 

ورُوي أنَّ فرعون أمر بقتل موسىء فسبقٌ ذلك الرجل بالخبر'"» ف طمَلَ يموق 
إرك الْمَكدٌ يَأتَمرُونَ بك أي : يتشاورون في قتلك بالقبطيٌ الذي قتلتّه بالأمس. وقيل:. 
يأمر بعضهم بعضاً. قال الأر 0 ائتمر القوم وتآمروا أي : أمر بعضّهم بعضاًء 
نظيره قوله : «وأيَمروا يتم و4 [الطلاق:1]. وقال الثَّمر بن تَوْلَب : 
أرى الناسَ قدأحدثواشِيمةً وفبي كلَحاشةيَِوئَمَر 

مدعرهس اس كنب سس اند 2 سم .اول سس عر لس جه 04 

«تاحرج إل لك مِنَ التَصِحِنَ . رج متها حَآيهَا يهب # أئ: ينتظر الطلب9*'. لقال رَبّ 
يت ين الت الوم . 

وقيل: الجبّار: الذي يفعل ما يريده من الضرب والقتل بظلم»ء لا ينظر في 
العراقبء ولا يدفع بالتي هي أحسن. وقيل: المُتعظُّم الذي لا يتواضع لأمر 
الله تعال 00 , 

قوله تعالى : 9وَلِنًا يه يََقَآءَ منيح فَالَ عسَى رَنِت أن يَهَدِيَقٍ سَوَه ألتبيل» لما 
خرجَ موسى عليه السلام فاراً بنفسه منفرداً خائفاًء لا شيء معه من زادٍ ولا راحلةٍ ولا 
حذاءٍ نحو مدينّ للنّسب الذي بينه وبنيهم ‏ لأنَّ مدين من ولد إبراهيم» وموسى من 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ورأى حالّه وعدم معرفته بالطريق» وحُحلوَّه من زادٍ 
وغيرة» أسندٌ أمره إلى الله تعالى بقوله: #عمئ ريت أن يهِدِيقٍ سواه الكبيل» وهذه 


جالة المضط 2" . 


. ١"١ص التعريف والإعلام‎ )١( 

)١(‏ التكت والعيون 745/4 ونسب القول الأول إلى الكلبي. 
(9) في تهذيب اللغة 594/15 . 

(8) تفسير البغوي "/ 45٠‏ . 

. 1١59/7” الكشاف‎ )5( 


(5) المحرر الوجيز 787/4 . 


سورة القصص: الآيات ؟؟ _ م؟ ه206" 


قلت: روي أنه كان يتقرَّتُ ورق الشجرء وما وصل حتى سقط حُفتُ قدميه©. 
قال أبو مالك: وكان فرعون وبََّه في طلبه وقال لهم: اطلبوه في ثنيات الطريق» فإنَّ 
موسى لا يعرف الطريق. فجاءه مَلَّكُ راكباً فرساً ومعه عََرَة» فقال لموسى: اتبعني. 
فاتّبعه فهداه إلى الطريق”", فيّقال: إنه أعطاه العَئّزة فكانت عصاه. ويُروى أنَّ عصاه 
إنما أخذها لرعي الغنم من مدين. وهو أكثر وأصح. قال مقاتل والسَّدّي: إِنَّ الله بععث 
إليه جبريل» فالله أعلم. وبين مدين ومصر ثمانية أيام. قاله ابن جُبير والناس. وكان 
مك مدين لغير فرعون”". 

دي 


5 آي ل رس سج يل 20000 9 2 يه 
قوله تعالى: #ولمًا ورد مآ مذيرت وَجَدَ َيه أَمَدُ مرت الكّاس سقورت 
_- 


6 --ه : 011 دع مه ث2 .و مي 00 0 هود د 
وود من دونهم أمرأتينٍ تَذُودانِ قَالَ ما حَطبَكنَا كَلَنَا لا سَنْقِى حَيّ يُسَيرَ 
محا رم م 
آ و م دم عر ل عر ديه موس 0 5-4 ا ل ا 3 سم 
لرصَاءُ وأبوتا سَبْحٌ كيد ©© سَقَن لَهُمَا ثم توك إِلَ ألِظِلٍ فَمَالَ ب إلى لما 
آذ 22 5 ٍ_- 5 عزو وما بي عرق 55 2 .ورم ما مس 0-4 
نزلت إك من خَير هقد © لجاءته إحدههما تَنْثى عَلَ أَسْيَحْيَآو فَالَكَ إرك إَى 
معو كب -ك-- يا عل 5 6 آ رو 0-8 2 وه 20 2 
يدعوك لِجْزِيلك أَجْرَ ما سَقَيِتَ كنا كَلَنَا جم وَقَصّ عَلَيِهِ الْتَصَصَ مَالَ ل 


سند إن شا الله يب الصَيليِينَ © هَل ذللك ينى وينتلك أَيَمَ ال 


فيه أربع وعشرون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى : «وَلْمًا ورد مَآهَ ميت » مشى موسى عليه السلام حتى ورد 
ماع مدين ين بلعّها. ووروده الماء معناه: نلك اانه دخل فيه. ولفظة الورود قد 


لق عرائس المجالس ص6/ا١‏ عن ابن عباس طه. 
() معاني القرآن للنحان 7791/6 . 
المحرر الوجيز 785/4 . 


5" سورة القصص: الآيات 117 78 


تكون بمعنى الدخول في المورودء وقد تكون بمعنى الاطلاع عليه والبلوغ إليه وإن لم 


يدخل: روه قوس هذا اناد ان ناوضر يدا 1 ويه را وي 


فَلْمَاوَرَةنَ الساء رقا مامه 7 ضَعْنَ عِصِيَ الحاضر المْتَحْيْم 
وقد تقدّمت هذه المعاني في قوله: 00 اراك [مريه 01 وطتين لا 

تنصرف ؛ إذ هي بلدةٌ معروفة”". قال الشاعر : 

مجان جد كو رارك بد كرا والعُْضِمٌ من شَعَفِ الجبالٍ 0 
وقيل: للع ل 1 بن إبراهيم» وقد مضى القول فيه في «الأعراف)0©. 

والأمّة مّة: الجمع الكثير. و يَسْقُوت» معناه: ماشيتهم. و«ين دونه » معناه: ناحية 

إلى الجهة التي جاء منهاء فوصل إلى المرأتين قبل وصوله إلى الأمّةَ ووجدهما 

تزوذاة :”واه تماق وتسيب قن و قزلعلة الفتلةةوالتاةة :“«دتلدادن رجا 

مر 00 «امرأتين حابستين تذودان»”"' يقال: ذادَ يذودٌ 

إذا حُبسسّ. ودُّدْتٌ الشيء حبسئُه”"' ؛ قال الشاعر: 

أبيتٌ على باب القوافي كأنَّمَا ‏ أدُود بها سِرْباً منالوحشٍ نُرعَالث) 


أ أخبس وأمئع. وقيل : «تذودان»: تَظردان؛ قال: 


. 787/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 14 - ١7ص في ديوانه‎ )١( 

(*) المحرر الوجيز 7587/4 . 

(4) قائله جريرء وقد سلف 1١7/8‏ »ء ورُوي هناك: «شعف العقول»بدل «شعف الجبال». 

(ه) 580/4؟. 

(1) المحرر الوجيز 14 . والحديث أخرجه مسلم (159) من حديث أبي هريرة . 

4 معاني القرآن للنحاس 177/0 ووقع في النسخ: إذا ذهب. والتصويب من معاني القرآن. 

(4) قائله سويد بن كراع» وهو في مجاز القرآن ١٠١١/5‏ » والشعر والشعراء 7706/7 » وفيه: «أصادي» 
بدل «أذود». قال شارحه: صاديت الرجل : أي: داجيُه وداريته وساترثه. 


سورة القصص: الآيات 9" _ 8؟ لاه" 


لكدشديك فال نوكيه :. مكدو يات عمج ره 

أي : تَطردُ وتكافُ وتّمنعٌ. ابن سلا : تمنعان غنمّهما لثلّا تختلط بغنم الناس9©), 
فحذف المفعول؛ إِمّا إيهاماً على المخاطبء وإمّا استغناءً بعلمه””". قال اين عباس : 
تذودان غنمّهما عن الماء خوفاً من السّقاة الأقوياء. قتادة: تذودان الناس عن 
غنمهما”*؟. قال النحّاس: والأوَّلُ أؤلى؛ لأنَّ بعده كلكا لا مَنَتِى حَيٌّ سير الرصا2»ه 
ولو كانتا تذودان عن غنمهما الناسَ لم تُخبرا عن سبب تأخير سّقيهما حتى يُصدر 
اليا فلمارأى موسى عليه السلام ذلك منهما ظمَالَ ما كلتمن » أ 
تانكيا" + قال روية: 


١8 


١ 


يا عجباًمَاخَظبُهُ وتحطبي””" 
ابن عطية””: وكان استعمال السؤال بالحَظب إنما هو في مصابء. أو مضطهدء 
أو من يشفق عليه أو يأتي بمنكر من الأمرء فكأنه بالجملة في شرّء فأخبرتاه 
بخبرهماء وأنَّ أباهما شيحٌ كبير» فالمعنى: لا يستطيع لضعفه أن يُباشر أمرّ غنمه» 
وأنهما لضعفهما وقَلَّةِ طاقتهما لا تقدران على مزاحمة الأقوياء» وأنَّ عادتّهما التأنّي 
حتى يُصِدِرٌ النامنُ عن الماء ويخلى». وحينئذٍ تردان. 
وقرأ ابن عامر وأبو عمرو: «يَصُدُرَة من صَدَرَءِ وهو ضدٌ وَرَدَ أي : يرجع الرّعاء. 


والباقون ايَضْدِرً» بضمٌ الياء من أصدرء أي: حتى يصدروا مواشيهم من ورُدهم. 


. 788/١ قائله جريرء وهو في ديوانه‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 5508/5 -785؟. 

(*) معاني القرآن للنحاس 7797/5 . 

(5) المحرر الوجيز 787/5 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 0/ ١9”‏ . 

() المحرر الوجيز 7587/5 . 

(0) ديوان رؤبة في مجموع أشعار العرب ص7١»‏ وتتمة الرجز: وَأنا يُبدي للأمير قلبي. 
(5) في المحرر الوجيز 787/4 . 
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والرّعاء جمع راعء مكل تاجر وتَجَارَء وصاحب وَصِحَابٍ"؟. قالت«فرقة: كالت 
الآبار مكشوفة» وكان رَحَمْ الناس يمنعهماء فلمًا أراد موسى أن يسقي لهما زَحَمَ 
الناسَ وغلبّهم على الماء حتى سقى» فعن هذا الغَلَب الذي كان منه وصمَنّه إحداهما 
بالقرّة. وقالت فرقة: إنهما كانتا تتبعان مُضَالتهم في الصّهاريج» فإن وجدتا في 
الحوض بقيةٌ كان ذلك سقيهماء وإن لم يكن فيه بقيةٌ عطشت غنمُهماء قَرَقّ لهما 
موسى» فعمدٌ إلى بئر كانت مغظّاةً والناس يسقون من غيرهاء وكان حَجَرّها لا يرفعه 
إلا سبعة ‏ قاله ابن زيد. ابن جريج: عشرة. ابن عباس : ثلاثون. الرْجّاج: أربعون - 
فرفعه» وسقى للمرأتين» فعن رفع الصخرة وصمَمْهِ بالقوّة. وقيل: إِنَّ بئرهم كانت 
واحدة» وأنه رفع عنها التفجر بعد اتفضال الشقاق إ5""؟ كات غادة المراثين شرت 
0 التفئلات”". رؤئ عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب أنه قال: لمّا استقى الرّعاة 
غمّلوا على البئر صخرةٌ لا يقلعها إلا عشرةٌ رجال» فجاء موسى فاقتلعها واستقى ذُنُوبا 
واحداً لم تحتّجٌ إلى غيره» فسقى لهما”". 

الثانية: إن قيل: كيف ساغ لنبيٌ الله الذي هو شعيب يِه أن يرضى لابنتيه بسقي 
الماشية؟ قيل له: ليس ذلك بمحظور والدينٌ لا يأباه» وأما المروءة فالناس مختلفون 
في ذلكء والعادة متباينةٌ فيه وأحوالٌ العرب فيه خلافٌ أحوالٍ العجم» ومذهب أهل 
البدو غير مذهب:الحضرء.خضوصاً إذا كانت الحالةٌ حالةَ ضرورة. 


الثالثة: قوله تعالى: #ثُمّ نَل إِلَ أَلِل4 إِلَى ظلّ سَمُرَة0*©. قاله ابن مسعود. 
وتعرّضّ لسؤال ما يُطعمه بقوله: #8 إِنٍ لِمَآ أَرلتَ إِلَّ مِنْ حَيْرٍ مَقِيرٌ 5ُ» وكان لم يذَفْ 


ش )١(‏ تفسير البغوي 5١/7”‏ . وينظر السبعة ص4947 » والتيسير ص١7١‏ . 

(5) في (م): إذاء 

() المحرر الوجيز ١87/4‏ سوى قوله: فإن وجدتا في الحوض... إلى قوله: فرق لهما موسى» فهو في 
أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١404‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ١794/6‏ . 

(0) وهي شجرة صغيرة الورق» قصيرة الشوكء لها برمة صفراء يأكلها الناس. اللسان (سمر). 
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طعاماً سبعةً أيام» وقد لصق بطئه بظهره» فعرّضّ بالدعاء ولم يُصرَّحْ بسؤال» هكذا 
روى جميع المفسرين أنه طلب في هذا الكلام ما يأكله'”'"» فالخير يكون بمغنى 


الطعام كما في هذه الآية» ويكون بمعنى المال كما قال: #إن ترك حَيَْا» [البقرة:8١]‏ 


معسه نمل 


وقوله: لوَإِنّمَ لِحْبٌ ابر لَسَدِيدُ» [العاديات:8]» ويكون بمعنى القوّة كما قال: أَمُمْ 
حير َم هوم بع [الدخان:77]» ويكون بمعنى العبادة كقوله: «وأيجة لبهم فِمَلَ 
لْحَيررّتٍ؟ [الأنبياء: .]94٠‏ 

قال ابن عباس: وكان قد بلغ به الجوع؛ واخضر لونه من أكل البقل في بطنهء 
وإنه لأكرم الخلق على الله. ويُروى أنه لم يصل إلى مدين حتى سقط باطنٌ قدميه. وفي 
هذا مُعتبرٌ وإشعارٌ بهوان الدنيا على الله'". وقال أبو بكر بن طاهر”” في قوله: إن 
ِمَآ أَْلتَ إِكَّ مِنْ حَيْرٍ مق أي: إني لما أنزلت”' من فضلك وغناك فقيرٌ إلى أن . 
تغنيني بك عمّن سواك. 

قلت: ما ذكره أهل التفسير أولى؛ فإِنَّ الله تعالى إنما أغناه بواسطة شعيب. 

الرابعة: قوله تعالى: «جََنهُ إِحدَههُمَا تَنئِى عَلَ أَسْيَحْيَآو في هذا الكلام 
اختصارٌ يدل عليه هذا الظاهر؛ قدَّره ابن إسحاق: فذهبتا إلى أبيهما سريعتين» وكانت 
عادتهما الإبطاء في السقي» اديج كان من الرحل الذي لقن لوناة فأمر 
الكبرى من بنتيه - وقيل: الصغرى - أن تدعوّه له «فجاءَث» على ما في هذه الآية. 
قال عمرو بن ميمون: ولم تكن سَلْمّعاً من النساء©» حَحوَاجةٌ وَلّاجة. وقيل: جاءته 


. 585/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(9) المصدر السابق. 

(؟) هو عبد الله بن طاهر بن حاتم الأبهري. توفي قريباً من سنة ٠ه‏ حلية الأولياء 701/٠١‏ » وطبقات 
الصوفية ص91" . 

(4) في (ظ): أبديت: 


(0) أي : سليطةٌ جريئةٌ. أو: بذيئةٌ فحاشةً قليلة الحياء. اللسان (سلفع). 
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ساترةً وجهها بِكُمّ ورعها. قاله عمر بن الخطاب”" . ورُويّ أنَّ اسم إحداهما ليا 
والأخرى صفوريا ابنتا يثرون» ويثرون هو شعيب عليه السلام. وقيل: ابن أخي 
شعي ون شعياً كان قدمات”". واكر التائن على أنهما ابنا شعيب غليه السلاء: 
وهو ظاهر القرآة: قال :الله تعاتى: يورك مديت لنام هُمَ شيِيًا»ه كذا في سورة 
ا 0 وفي سورة الشعراء [الآية:177-/17]: 8 كَذَّبَّ أب تكد 
لْمرْسَِنَ ٠‏ إذ كَالَ لهَمْ شُمَيَجُ» قال قتادة: بعث الله تعالى شعيباً إلى أصحاب الأيكة 
ا وقد مضى في «الأعراف» الخلافٌ في اسم أبيه. روي أن ونين 
عليه السلام لما جاءته بالرسالة قام يتبعهاء وكان بين موسى وبين أبيها ثلاثة أميال» 
فهبّتْ ريح فضمَّتُ قميصّها فوصفت عجيزتّهاء فتحرّج موسى من النظر إليهاء فقال: 
ارجعي خلفي وأرشديني إلى الطريق بصوتك”". وقيل: إِنَّ موسى قال ابتداءة: كوني 
ورائي فإني رجل عبرانيٌ لا أنظر في أدبار النساءء وذلبتى على الطريق ينيدا أو 
يسار( ؟“». فذلك سبب وصفها [له]. قاله ابن عباس. فوصل موسى إلى داعيةٍ فقصّ 
عليه أمره من أوَّله إلى آخره فآنسه بقوله: طلا كَحَف تَوتَ يب الْقَوَرِ الظَلِِينَ4 وكانت 
مدينٌ خارجةً عن مملكة فرعون” “عرب [لنة طهاما فقال موسى 5101[ ؟ نا أهل 
بِيتٍ لا نبيع ديننا بملء الأرض ذهباً. فقال شعيب: ليس هذا عِوَضَ السقي» ولكن 
عادتي وعادةٌ آبائي قِرَى الضيف» وإطعامُ الطعام. فحينئذٍ أكل موسى"". 


الخامسة: قوله تعالى : ظمَّلَْ إِعْدَشَْا يكب اسْتَعَجزة» دليلٌ على أنَّ الإجارة 


. 785/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) التعريف والإعلام ص١171‏ . 

(") المحرر الوجيز 785/5 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي */ 1594 . 

(0) المحرر الوجيز 784/4 » وما بين حاصرتين منه. وقول ابن عباس عائدٌ على القول الأول. لا على 
القول الذي ذكره ابن العربي. 

(5) تفسير أبي الليث 0154/7 . 
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كانت عندهم مشروعة معلومة» وكذلك كانت في كل ملة» وهي من ضرورة الخليقة» 
ومصلحة الخلطة بين الناس ؛ خلافاً للأصمٌ حيث كان عن سماعها أصمٌ. 

السادسة: قوله تعالى: إن أَرِيدُ أَنْ أنكسلك» الآية. فيه عرض الوليٌ بنتّه على 
الرجل» وهذه سُنَةٌ قائمة؛ عرض صالحٌ مدين ابنتّه على صالح بني إسرائيل» وعرضٌ 
عمرٌ بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان» وعرضتٍ الموهوبةٌ نفسّها على 
النبئ ك؛ ذ لاا توي ادو وسح واد د 
اذا بالملت الماع قال ابن عمر: لون الاك 
اظن امع عي لديف لقره لاسرع ال 0 

السابعة: وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ النكاح إلى الول لا حطّ للمرأة فيه؛ لأنَّ 
صالحَ مدين تولّاه» وبه قال فقهاء الأمصار. وخالت في ذلك أبو حنيفة. وقد مضى2". 

الثامنة : هذه الآية تدلٌ على أنَّ للأب أن يُرْوّجَ ابنتّه البكرٌ البالعّ من غير استثمارء 
وبه قال مالك واحتجٌ بهذه الآية» وهو ظاهرٌ قويٌ في الباب» واحتجاجّه بها يدلُ على 
أنه كان يُعَوّلُ على الإسرائيليات» كما تقدّم. وبقول مالك في هذه المسألة قال 
الشافعي وكثيرٌ من العلماء. وقال أبو حنيفة: إذا بلغتٍ الصغيرةٌ فلا يُزْوّجها أحدٌ إلا 
برضاها؛ لأنها بلغث حدَّ التكليف, فأما إذا كانت صغيرةً فإنه يُرَوّجها بغير رضاها؛ 
لأنه لا إذنَ لها ولا رضا بغير خلاف9© 

التاسعة: استدلٌ أصحاب الشافعي بقوله: «إِقِّ أَريدُ أن ألكسلىك» على أن التكاح 


- 


موقوفٌ على لفظ التزويج والإنكاح””. وب به قال رد بيعة وأبو ثور وأبو عبيد وداود 


)١(‏ في صحيحه (2)1005 وهو في مسند أحمد (75). وأما حديث الموهوبة نفسها فأخرجه أحمد 
(25145).» والبخاري :»)017١(‏ ومسلم )١570(‏ من حديث سهل بن سعد ت#. وهذه المسألة والتي 
قبلها من أحكام القرآن لابن العربي 7/ ١808 - ١54824‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي */ ١554‏ . وقد سلف الكلام على هذه المسألة #/457 -51: . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي ١418/7‏ . 

(:) المصدر السابق 1١565577‏ . 
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ومالك على اختلافٍ عنه. وقال علماؤنا في المشهور: ينعقد النكاح بكلّ لفظ. وقال 
أبو حنيفة : ينعقد بكلّ لفظ يقتضي التمليك على التأبيد. أما الشافعية فلا حُجَةَ لهم في 
الآية؛ لأنه شَرْعٌّ مَنْ قبلناء وهم لا يرونه حُبَةَ في شيءٍ في المشهور عندهم. وأما أبو 
حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حَىَ فقالوا: ينعقد النكاح بلفظ الهبة وغيره إذا 
كان قد أشهّدَ عليه؛ لأن الطلاق يقع بالصريح والكناية» قالوا: فكذلك النكاح. 
قالوا : والذي خُصٌ به النبيّ #8 تَعرّي البْضْعِ من العِوّض لا النكاح بلفظ الهبة. 
وتابعهم ابن القاسم فقال : إن وت ابش وهو يريذ إتحاخه قلا أحفظ عن مالك فية 
شيئاًء وهو عندي جائرٌ كالبيع. قال أبو عمر: الصحيحٌ أنه لا ينعقد نكاحٌ بلفظ الهبة» 
كما لا ينعقد بلفظ النكاح هبةٌ شيْءٍ من الأموال. وأيضاً فإن النكاح مفتقرٌ إلى التصريح 
لتقع الشهادةٌ عليهء وهو ضِدٌَ الطلاق» فكيف يُقاس عليه؟! وقد أجمعوا أن النكاح لا 
ينعقد بقوله: أَبَحْتٌ لك وأحلَلْتُ لك. فكذلك الهبة. وقال ي: «استحَلَلْتُم فروجَهنٌ 
بكلمة الله» يعني القرآن» وليس في القرآن عقد النكاح بلفظ الهبة» وإنما فيه التزويج 
والنكاح» وفي إجازة النكاح بلفظ الهبة إيطالٌ بعض خصوصية النبئع 2'5. 

العاشرة: قوله تعالى : 8« إِحَدَى أبنََنَّ هَدتَينِ» يدل على أنه عرض لا عقد؛ لأنه لو 
كان عقداً لَعّنَ المعقودٌ عليها له؛ لأنَّ العلماء وإن كانوا قد اختلفوا في جواز البيع إذا 
قال: : بِعْنّكَ أحدّ عبديّ هذين بثمن كذا؛ فإنهم اتّفقر ا على أن ذلك لا يجوز في 2 
التكاح ؛ ؛ لأنه خيارٌ وشيءٌ من الخيار لا يُلصَّقُ بالنكاح”". 

الحادية عشرة: قال مكيّ: في هذه الآية خصائص في النكاح؛ منها أنه لم يَعيّنٍ 
الزوجة ولا حدّ أوّلِ الأمدء وجعلّ المهرَ إجارةً» ودخل ولم يَنقّدْ شيئاً. 

قلت: فهذه أربع مسائل تضمَّتَنُها المسألةٌ الحادية عشرة. 
الأولى ‏ من الأربع مسائل التعيين"؛ قال علماؤنا: أما التعيين فيُشبه أنه كان في 
)١(‏ التمهيد ١1/١١1-؟7١١.‏ والحديث سلف 117١/5‏ . 


(؟) أحكام القرآن 1461//8 . 
(*) كلمة 7التعيين» من (م). 
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أثناء'2 حال المراوضةء 0 غوضن لآم عمجيل : وعيّن بعد ذلك. وقد قيل: إنه 
زوّجه صفوريا وهي الصغرى”". يُروى عن أبي ذَّرٌ قال: قال لي رسولٌ الله ي: لآ 
سئِلتَ: أي الأجلين قضى موسى؟ فقل: خيرّهما وأوفاهماء وإن سُهِلْتَ: أ 
المرادن تزرّج؟ فقل: الصغرى» وهي التي جاءت خلفه» وهي التي قالت: يتأت 
5 م نيل إن 5 
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ص إِدك حير من أستَدْجَرَتَ لْعَوىُ لْدمِين 4" 
الصغرى منه قبل الكبرى وإن كانتٍ الكبرى أحوّجّ إلى الرجال أنه توقعَ أن يميل إليها ؛ 
لأنه رآها في رسالتهء وماشاها في إقباله إلى أبيها معهاء فلو عرض عليه الكبرى ريما 
أظهر له الاختيار وهو يضمِرٌ غيرّه. وقيل غير هذاء والله أعله”*. وفي بعض الأخبار 
أنه تزوّج بالكبرى. حكاه القشيري . 

الثانية ‏ وأما ذِكْرٌ أوَلٍ المدَّة فليس في الآية ما يقتضي إسقاطه» بل هو مسكوتٌ 
عن اما رعافه ولا فهو مق رن قف العقدة 

الثالثة - وأمّا النكاح بالإجارة فظاهرٌ من الآية» وهو أمرٌ قد قرّره شرعٌناء وجرى 
في حديث الذي لم يكن عنده إِلّا شيءٌ من القرآن”". رواه الأئمة» وفي بعض طرقه: 
فقال له رسول الله ك: «ما تحمّظ من القرآن؟؟ فقال: سورةً البقرة والتي تليها. قال: 
«فْعَلّمْها عشرين آيةٌ وهي امرأتُكَ»”". واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة 


)١(‏ في النسخ: ثاني» والمثبت من المحرر الوجيز. 

() المحرر الوجيز 784/5 - 588 . 

[فرف أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (17847). والطبراني في الأوسط (2477). وله شاهد موقوف على 
ابن عباس © عند البخاري (2584). قال الحافظ في الفتح 0/ :741١‏ وهو في حكم المرفوع. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١408/7‏ . 

(6) وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ١46‏ عن وهب. 

| (5) من بداية المسألة الثانية إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز 4/ 588 . 

(0) أخرجه ‏ بهذا اللفظ - أبو داود (1117) من حديث أبي هريرة #؛ وفي إسناده سل بن سفيانء 0 
ضعيف فيما قاله الحافظ في التقريب. وقد تفرد بزيادة: «فعلّمها عشرين آية وهي امرأتك». قلنا 
والحديث دون الزيادة أخرجه أحمد (77145)»؛ والبخاري (0171): ل ل 
أبن سعد ك. 
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أقوال: فكرهه مالك» ومنعه ابن القاسم» وأجازه ابن حبيب”2» وهو قول الشافعي 
وأصحابه؛ قالوا: يجوز أن تكون منفعةٌ الحرّ صَداقاً كالخياطة والبناء وتعليم القرآن. 
وقال أبو حنيفة: لا يصِحٌ” "©. وجوّرٌ أن يتزوّجها بأن يَحْدِمَها عبده سنة» أو يُسكِتها 
دار تسنةة الآن سين الوا مان وتقيى عذيتيا بشني بالا وقال أبو الحسن 
الكرخي: إِنَّ عقد النكاح بلفظ الإجارة جائز؛ لقوله تعالى : اَي ات بورض » 
[الاحزاب:00]. وقال أبو بكر الرازي: لا بيصِحٌ؛ ا ا ون 
النكاح مؤيّدء فهما متنافيان”". وقال ابن القاسم: ينفسخ قبل البناء ويَثبْتُْ بعده. وقال 
أصبغ : إن نَقدَ معه شيئاً ففيه اختلاف» وإن لم يَنْقِدْ فهو أشدّء فإن ترك مضى على كل 
حال بدليل قصة شعيب. قاله مالك وابن الموّاز وأشهب. َع كلق هذه الأب اجماعة 
من المتأخرين والمتقدمين في هذه النازلة” 6 قال ابن خويز مَنْدَادِ : تضمّنت هذه الآية 
النكاح على الإجارة والعقد صحيحء ويُكره أن تُجعلَ الإجارةٌ مهراً. وينبغي أن يكون 
المهرُ مالاً كما قال عزَّ وجل: «آن تَبَِعْا بأمَولِكم تُحْصِدِينَ» [النساء: 14]. هذا قول 
أهها با ييا : 


الرابعة ‏ وأما قوله: «ودخل ولم يَنَقَدُ؛ فقد اختلف الناسُ في هذا؛ هل دخل حين 
عقدٌ أم حينَ سافر؟ فإن كان حين عقدّ فماذا نقد؟ وقد منمٌ علماؤنا من الدخول حتى 
ينْقِدَ ولو رُبِعَ دينار. قاله ابن القاسم. فإن دخل قبل أن يَنْقِدَ مضى ؛ أن المتا خرين من 
أصحابنا قالوا: تعجيلٌ الصَّداقٍ أو شيءٍ منه مُستَحَبٌّ. على أنه إن كان الصَّداقٌ رعية 
الغنم فقد نَقَدَ الشروعَ في الخدمة» وإن كان دخل حين سافر فظولُ الانتظار في النكاح 
ناف وذ كان عدت العم قير لوط واقا إن كان طرطل"" فل سر لذ ايكون 


. ١4048 /* أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 5١9/١‏ . 

(5) الكشاف 17/8 و7748 . ووقع في (م): قُتَانوهُنَ أجورَمُنٌ4 وفي بقية النسخ: «َوَالتي مون 
تيضر >. والمثبت من الكشاف. 

(5) أحكام القرآن */ 1469 . 


(5) عبارة: وأما إن كان بشرط من (م) وأحكام القرآن. 
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الترضٌ سخيضا بثل التَأَهُبٍ للبناء أو انتظار صلاحية الزوجة للدخول إن كانت 
صغيرة. نصّ عليه علماؤنا0". 

الثانية عشرة: في هذه الآية اجتماع إجارة ونكاح» وقد اختلف علماؤنا في ذلك 
على ثلاثة أقوال: الأوّل ‏ قال في ثمانية أبي زيد: يكره ابتداءَ» فإن وقع مضى. الثاني 
- قال مالك وابن القاسم في المشهور: لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده؛ 
لاختلافي مقاصدها كسائر العقود المتباينة. الثالثك ‏ أجازه أشهب وأصبغ. قال ابن 
العربي”"2: وهذا هو الصحيح, وعليه تدلٌ الآية» وقد قال مالك: النكاحٌ أشْبَهُ شيء 
بالبيوع» فأي فرق بين إجارة ونع أو بين بيع ونكاح؟!. 

فرع وإن أصدقّها تعليمٌ شعر مباح صمّ؛ قال المزني: وذلك مثلّ قولٍ الشاعر: 
ل وكقنوى الله فشر ها استتقانا 

ن أصدقها تعليمَ شعر فيه هَبَوٌّ أو فُحَْنٌ كان كما لو أصدَقّها خمراً أو خنزيراً. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #عَح أن تأرف تَمَنَِ حِجَج» جرى ذِكْرٌ الخدمة 
مطلقاً؛ وقال مالك: إنه جائرٌء ويُحمَلٌ على العُرف» فلا يحتاج في التسمية إلى 
الخدمة» وهو ظاهر قصة موسىء فإنه ذكر إجارةً مُطلقة. وقال أبو حنيفة والشافعي: 
لا يجوز حتى يُسمَّى؛ لأنه مجهول'". وقد ترجم البخاري. «باب من استأجر أجيراً 

فبيّنَ له الأجل ولم يُبيّنْ له العمل»؛ لقوله تعالى عع أن تَأَجْرَفِ تَمنِقَ حِجَج»”*؟2. قال 
اليل ليس كما ترجح؛ لأنَّ العمل عندهم كان معلوماً من سقي وحرث ورعي وما 
شاكل أعمال البادية في مهنة أهلهاء فهذا مُتعارَفٌ وإن لم يُبيّنْ له أشخاص الأعمال 


)00( أحكام القرآن. ١8519-1533//"‏ . 

(؟) في أحكام القرآن ”/ ٠» ١575‏ وما قبله منه. 
(") المصدر السابق / 1570 . 

(:) صحيح البخاري قبل الحديث (71117). 
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ولا مقاديرّها؛ مثل أن يقول له: إنك تحرث كذا من السّئة» وترعى كذا من السّنة» 
فهذا إنما هو على المعهود من خدمة البادية» وإنما الذي لا يجوز عند الجميع 
أن تكون العْدةٌ مججتهولة» والعمل مجهول غية مكهوذ لا يجوز حت يُعلم قال 
ابن العربي”"2: وقد ذكر أهل التفسير أنه عيّنَ له رعية الغنم» ولم يُرْوَ [ذلك] من طريت 
صحيحة» ولكن قالوا: إنَّ صالح مدين لم يكن له عمل إلا رعية الغنم» فكان ما عُلِمَ 
من حاله قائماً مقامً التعيين للخدمة فيه. 

الرابعة عشرة: أجمعٌ العلماءً على أنه جائرٌ أن يستأجر الراعي شهوراً معلومة» 
بأجرةٍ معلومة» لرعاية غنم معدودة؛ فإن كانت معدودةً معينة» ففيها تفصيل لعلمائنا ؛ 
قال ابن القاسم: لا يجوز حتى يشترط الخلف إن ماتث» وهي روايةٌ ضعيفةٌ جداً؛ 
وقد استأجر صالح مدين موسى على غنمهء وقد رآها ولم يشترط خلفاً» وإن كانت 
مُطلقةٌ غيرَ مُسمَّاةٍ ولا مُعينةٍ جازت عند علمائنا. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجوز؛ 
لجهالتهاء وَعَوّل علماؤنا على العُرفِْ حسبما ذكرناه آنفاً» وأنه يُعطى بِقَدْرٍ ما تَحتَمل 
رذ نّه. وزاد بعض علمائنا أنه لا يجوز حتى يعلم المستأجر كَذْرَ فوته وهو صحيح؛ 
فإِنّ صالح مدين عَلِمّ قَدْرَ قوّةِ موسى برفع الحجر'". 

الخامسة عشرة: قال مالك: وليس على الراعي ضمانٌ» وهو مُصدَّقٌ فيما مَلّكَ 
أو سُرِقٌ ؛ لأنه أمينٌ كالوكيل. وقد ترجم البخاري: «باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل 
شِاةٌ طن جد ماس ذا 1 اق كارا رباد تيك سي مالا ود 
أبيه أنه كانت له"" غنم ترعى يِسَلْع *'» تابث جازية لعا يشاء قن غهمنا مرياء 
نكرت حير ففيكتها بد فقال ليتف الا با كلولاسه حتى أسألّ النبىّ اد انل إلى 


)١(‏ في أحكام القرآن ١570/7‏ »ع وما بين حاصرتين منه. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 1579 -1551. 

() في (م): لهم. والمثبت من باقي النسخء ومن صحيح البخاري. 
(5) وهو جبل أو موضع في المدينة. معجم البلدان 3777/9 . 
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النبيّ يك مَنْ يسألّه ‏ وأنه سأل النبيّ يخ أو أرسل إليه ‏ فأمرّه بأكلها. قال عبيد الله0©: 
فيُعجبني أنها أمَةٌ وأنها ذبحت”". قال المُهلّب: فيه من الفقه تصديقٌ الراعي والوكيل 
فيما ائثّمنا عليه حتى يظهر عليهما دليلٌ الخيانة والكذب. وهذا قول مالك وجماعة. 
وقال ابن القاسم: إذا خاف الموتٌ على شَاةٍ فذبحها لم يضمَنْ» ويُصدَّقُ إذا جاء بها 
مذبوحة. وقال غيره : يضمَنٌ ختى يُبِيّنَ ما قال. 

السادسة عشرة: واختلف ابن القاسم وأشهب إذا أنزى الراعي على إناث الماشية 
بغير إذن أربابها فهلكتء. فقال ابن القاسم: لا ضمانَ عليه؛ لأنَّ الإنزاة من إصلاح 
المال ونمائه. وقال أشهب: عليه الضمان. وقولٌ ابن القاسم أشْبَّهُ بدليل حديث 
كعب». وأنه لا ضمانٌ عليه فيما تف عليه باجتهاده؛ إن كان من أهل الصلاح» وممن 
يُعلَمْ إشفاقه على المال» وأما إن كان من أهل الفسوق والفساد.وأرادٌ صاحبٌ المال 
أن يُضْمُئه فعل؛ لأنه لا يُصدَّقُ أنه رأى بالشاة موتاً؛ لِما عُرِفَ من فسقه. 

السابعة عشرة: لم يُنقَلَ ما كانت أجرةٌ موسى عليه السلام» ولكن روى يحيى بن 
سلام أن صالح مدين جعل لموسى كل سخلةٍ توضَعٌ خلاف لون أمّهاء فأوحى الله 
إلى موسى أن ألْق عصاك بينهنّ يَلِدْنَ خلاف شبههنٌ كُلّهِنَّ". وقال غيز يحيى: بل 
جعل له كل بلقاء تولد له فولَدْنَ له كلّهُنّ بلقا“ وذكر القُشيري أنَّ شعيباً لما استأجرٌ 
موسى قال له: ادخُل بيتَ كذاء وُذ عصًا من العصيٌ التي في البيت» فأخرجّ موسى 
عصّاء وكان أخرجها آدمٌُ من الجنةء وتوارثها الأنبياءٌ حتى صارت إلى شعيب» فأمره 
شعيبٌ أن يُلقِيّها في البيت ويأحُدٌ عصًا أخرى» فدخل وأخرجٌ تلك العصا؛ وكذلك 
سبع مراتٍ كل ذلك لا تقع بيده غير تلك» فعلم شعيبٌ أنَّ له شأناً» فلمًا أصبح قال 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): عبد الله. والمثبت من (ز) وصحيح البخاري. 
)١(‏ صحيح البخاري (5704). | 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١451/7‏ . 

(؟) النكت والعيون 719/54 . 
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له: : سق الأغنامٌ إلى مفرق الطريق» فَحُذْ عن ب يدك ولنسن بها عقت كفيره بولا تاخد 
توي 3 اسن تيار 0 كز الا بقل لجراي فاق اراي ي إلى مفرق 
الطريق» فأخذث نحو اليسار ولم يقدِرٌ على ضبطهاء 00 
فقايْت الععيا مارك كتتعاها حديدا: وحاربت الدَّنْينَ حتى قتلئّه وعادت إلى 
موسى عليه السلام» فلمًا انتبه موسى رأى العصا مخضوبة بالدم» والتَّئْين مقتولاً» 
فعاد إلى شعيب عشاءً» وكان شعيبٌ ضريراً» فمسسٌ الأغنام» فإذا أثْرٌ الخصب بادٍ 
عليهاء فسأله عن القصة فأخبره بهاء ففرح شعيبٌ وقال: كل ما تَلِدُ هذه المواشي هذه 
السَّنة قالِبُ لون أي: ذاتثٌ لونين ‏ فهو لك. فجاءت جميعٌ السّخال تلك السَّنةٍ ذاتَ 
لونين» فعَلِمَ شعيبٌ أنَّ لموسى عند الله مكانة. 

وروى عُيَْنَةُ بن حصن أنَّ رسول الله 2# قال: «أَجَرَ موسى نفسّه يشبّع بطنه وعِمَةٍ 
فيج كال له ميك : للك كوا يدق دع لقاع فده ها اعااك يقالت لوزن لنس 
فيها عَرُورٌ ولا فَسُوششٌ ولا كَمُوشنٌ ولا ضَبُوبٌ ولا تَعُولُ'''. قال الهروي: العزوز: 
البكيئة؛ مأخودٌ من العَرّاز: وهي الأرض الصلبة» وقد تعزَّزت الشاة. والمَسُوشُ: 
التي يَنْمَّشلُ لبنُها من غير حلبء وذلك لِسّعة الإحليل» ومثله المَتُوح والنَرُورُ. ومن 
اساي : (لأفْشَنَكَ مَسنَّ الْوَظلب) أم ي : لأَخُرِجَنَّ غضبّك وكِبْرَكَ من رأسك. ويُقال: 
فَشْنٌ السّقاءَ إذا أخرجٌ منه الريح. ومته الستدذييف:: '«إِنّ الشيطان يمحن بين َلْيينِ أحدكم 
حتى يُحَيِّلَ إليه أنه أحدث»”" أي: ينفح نفخاً ضعيفاً. والكمُوشٌُ: الصغيرة الضرع» 
وهي الكميشةٌ أيضاً؛ سُمّيت بذلك لانكماش ضرعها وهو تقلصه؛ ومنه يُقال: رجل 
كميشٌ الإزار. والكَشُودٌ مثل الكموش. والصَبوبٌ #“الشيقة ثقنن ب الإحليل. الع 
الخلب يكذ الخضي: والتفول: ا حُلمةٍ وهي التّعل. وكين 
زيادةٌ السَّنّ وتلك الزيادة هي الرّاؤُول”". ورجل أثعل. والضَّبوب: ضيقة مخرج 


. ١471/7” وابن العربي في أحكام القرآن‎ » 4١/١ أخرجه الخطابي في غريب الحديث‎ )١( 
(؟) أخرجه الخطابي في غريب الحديث ؟١/ 477 من حديث أبي هريرة ط©#.‎ 
. 359/7 في النسخ: الئعل. والتصويب من تهذيب اللغة‎ )7( 
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اللبن”'. قال الهروي: وتفسيرٌ قَالِبُ لون في الحديث أنها جاءت على غير ألوان 
أمهاتها. 

الثامنة عشرة: الإجارةٌ بالعِرّضٍ المجهول لا تجوز؛ فإنَّ ولادةً الغنم غيرٌ 
معلومة» إِنَّ من البلاد الخصبة ما يعلم ولادّ الغنم فيها قطعاً وعدَّتَها وسلامة سِخالها 
كديار مصر وغيرهاء بَيْدَ أنَّ ذلك لا يجوز في شرعنا؛ لأنَّ النبئّ يخ نهى عن العَرّر2"2, 
ونهى عن المضامين والملاقيح. والمضامين: ما في بطون الإناث» والملاقيح: ما في 
أصلاب الفحول» وعلى خلاف ذلك قال الشاعر: 

بلخرحة شن يبلن عا اودر 

وقد مضى في سورة «الحجر» بيانه””. على أنَّ راشد بن معمّر أجاز الإجارةً على 

الغنم بالثلث والربع. وقال ابن سيرين وعطاء: ينسج الثوبٌ بنصيب منه. وبه قال 


ا 


التاسعة عشرة: الكفاءة في النكاح معتبرة» واختلف العلماء هل في الدّين والمال 
والحسبء أو في بعض ذلك. والصحيح جوازٌ نكاح المّوالي للعربيات والقرشيات؛ 
لقوله تعالى: #إنَّ أكرم5 عند أله قد » [الحجرات:17]. وقد جاء موسى إلى 
صالح مدين غريباً طريداً خائفاً وحيداً جائعاً عُرياناء فأنكحه ابنتّه لما تحقق [من دينه] 
ورأى من حاله» وأعرض عما سوى ذلك”. وقد تقدّمت هذه المسألة مستوعبة 
والحَمد لله. 


الموفية عشرين: قال بعضهم: هذا الذي جرى من شعيب لم يكن ذكراً لصَداق 


)1١(‏ في النسخ: والئعل مخرج اللبن. والتصويب من اللسان (ثعل). 

(0) سلف 445/4 . 

0 198/17 - 198 ء والرجز يتسب إلى مالك بن الريب» وتتمته: وعِدةٍ العام وعام قابل. 
(5). هذه المسألة في أحكام القرآن لابن العربي 79/ 147-1477 . 


(5) أحكام القرآن لابن العربي ١577/7‏ ء وما بين حاصرتين منه. 


وبر سورة القصص: الآيات 11 74 


المرأة» وإنما كان اشتراطاً لنفسه على ما يفعله الأعراب؛ فإنها تشترط صداق بناتِهاء 
وتقول: لي كذا في خاصّةٍ نفسي. وتركٌ المهر مفوّضاًء ونكاحٌ التفويض جائز. قال ابن 
العربي: هذا الذي تفعله الأعراب هو حُلوانٌ وزيادةٌ على المهر. وهو حرامٌ لا يليق 
بالأنبياء» فأمّا إذا اشترط الولئيٌ شيئاً لنفسهء فقد اختلف العلماء فيما يُحْرِجْه الرَّوجُ 
00 من يده ولا يدخل في يد المرأة على قولين: أحدهما ‏ أنه جائز. والآخر ‏ لا يجوز. 
والذي يصِحٌ عندي التقسيم؛ فإنَّ المرأة لا تخلو أن تكون بكراً أو ثيباًء فإن كانت ثيباً 
جاز؛ لأنَّ نكاحها بيدهاء وإنما يكون للوليّ مباشرة العقد» ولا يمتنع أخذٌ الْعِرّضٍ 
عليه كما يأخذه الوكيل على عقد البيع. وإن كانت بكراً كان العقدٌ بيده وكأنّه عِرَضْ 
في النكاح لغير الزوج» وذلك باطل؛ فإن وقعَ فُسِمَ قبل البناء» وثبتَ بعده على 
ْ مكهون الززانة زالتحفد لل 
الحادية والعشرون: لما ذكرٌ الشرط وأعقبّه بالكّلوع في العشر خرج كل واحدٍ 
منهما على حكمه؛ ولم يلحت الآخرٌ بالأوّل» ولا اشترك الفرض والطوع ؛ ولذلك 
يكبب في العقود الشروظ المَّمْنُ عليهاء ثم يقال: وتطوّع بكذاء فيجري الشزظ على 
سبيله» والعَلوعٌ على حكمه؛ وانفصل الواجبٌ من التطوّع”"“.وقيل: ومِنْ لفظٍ شعيب 
حَسُنَ في لفظ العقود في النكاح: أنكحّه إيّاها أولى من أنكخها إيّاه ‏ على ما يأتي 
بِيانُه في «الأحزاب»”" وجعل شعيبٌ الثمانية الأعوام شرطاًء ووكّلَ العاشرة إلى 
الصو 
. الثانية والعشرون: قوله تعالى: هَل ذلك بن وبتكت أَيّمَا الأجلين قَصَيْتٌ قَلَا 
عُدَوت عل لما فرعٌ كلامُ شعيب قرّره موسى عليه السلام وكرّر معناه على جهة 


.113575-5115177/7 المصدر السابق‎ )١( 
.155717//7 المضدر السابق‎ )0( 

() عند تفسير الآآية (59) . 

(4) المحرر الوجيز 585/4 . 


سورة القصص: الآيات ؟؟ _ 158 ١‏ 


التوتي في أن الشرط إنما وقع في ثمان حججب”". 

و«أيِّمَا؛ استفهامٌ منصوبٌ ب «قَضَيْتا و«الْأَجَلَيْنِ) مخفوضٌ بإضافة«أي» إليهما 
واما» صلةٌ للتأكيد». وفيه معنى الشرطء وجوابه «قَلَا عُدُوَانَ» وأنَّ #عدوان؛ منصوبٌ ب 
«لا». وقال ابن كَيُسان: «ما» في موضع حََمْضٍ بإضافة «أي» إليهاء وهي نكرةء 
و«الْأَجَلَيْنِ؛ بدلٌ منها. وكذلك في قوله: يما رَحَممَ ين ألو [آل عمران:109] أي : 
رحمةٍ بدلٌ من ما؛ قال مكي : وكان يتلطّفٌ في ألا يجعل شيئاً زائداً في القرآن» 
ويُخْرجَ له وجهاً يُُخْرِجه من الزيادة(". 

وقرأ الحسن: «أَيْمَا» بسكون الياء. وقرأ ابن مسعود: «أيّ الْأَجَلَيْنِ مَا قَضَيْت). 
وقرأ الجمهور: «عَذُوَان؛ بضم العين. وأبو حَيُوة بكسرهاء والمعنى: لا تَبِعةَ على ولا 
طلبَ في الزيادة عليه”". والعدوانُ: التجاورٌ في غير الواجب. والحججج السّنون. قال 
الشاعر: 
لمنِالديارٌبِمُئَةَالحجرٍ أقْوَيْنَ من حججومِنْدَهِر 

الواحدة حِحّة بكسر الحاء. 


و مد سير 


وله عل مَا تقول وَكيلٌ» قيل : هو من قول موسى. وقيل: هو من قول والد 


فاكتفى الصالحان صلوات الله عليهما في الإشهاد عليهما بالله ولم يُشْهِدا أحداً 


فق المصدر السابقن. 
(؟) مشكل إعراب القرآن ؟/ 047 . 
زفرفق المحرر الوجيز 14 وقراءة الحسن في المحتسب 1/7 3 وذكرها في الشاذة ضص7١١‏ عن 


العباس بن الفضل عن أبي عمرو. وقراءة ابن مسعود وأبي حيوة في الشاذة ص7١١‏ . لكنه نسب الثانية 
إلى ابن قطيب. 


(5) قائله زهيرء وهو في ديوانه ص85 . وسلف .780/٠١‏ 


ابو سورة القصص: الآيات 4 56 


من الخلق» وقد اختلف العلماء فى وجوب الإشهاد في النكاح؛ وهى: 

الثالثة والعشرون: على قولين: أحدهما أنه لا ينعقد إلا بشاهدين. وبه قال أبو 
حنيفة والشافعى. وقال مالك: إنه ينعقد دون شهود؛ لأنه عقد معاوضة فلا يشترط فيه 
الإشهاد» وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريح» وفرقٌ ما بين النكاح والسفاح 
ل وقد مضت هذه المسألة فئ «البقرة»”'' مستوفاةً. وفى البخاري عن أبي 
هريرة: أنَّ رجلاً من بني إسرائيل سألّ بعضّ بني إسرائيل أن يُسْلِقّه ألف دينار فقال: 
ايتني بالشهداء أشهدّهم. فقال: كفى بالله شهيداً. فقال: ايتني بكفيل. فقال: كفى بالله 
كفيلاً. قال: صدقت. فدفعها إليه... وذكر الحديث9) 


قولة عالق : اقلا صن موس الأعل وسار باهز امرك ين جان: الطون كتاذا 
َال ِدَمْلِهِ أتكنوأ إن َاسَنتْ نا لَعَلَ اتيم تهنا خَبر أو دوز يست ألَارٍ 
عَدَكُّْ تسَطت © > 

فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : طقلم تَمَى مُوى الُْملَ» قال سعيد بن جبير: سألني رجل 
من النصارى: أيّ الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا أدري حتى أقدّمَ على حَبْرٍ العرب 
فأسألّه ‏ يعني ابن عباس فقدمتٌ عليه فسألتُه فقال: قضى أكملّهما وأوفاهما. 
فأعلمتٌ النصرانيّ» فقال: صدقّ واللهِ هذا العالم. ورُويَ عن ابن عباس أنَّ النبيّ 4 


سأل في ذلك جبريل» فأخبره أنه قضى عشر سنين. وحكى الطبري عن مجاهد أنه 


)١(‏ هذه المسألة وما قبلها في أحكام القرآن لابن العربي ١558/7‏ . وقوله: #وفرق ما بين التكاح والسفاح 
الدف» ورد معناه في حديث مرفوع عن محمد بن حاطب 4# بلفظ: «فصلٌ بين الحلال والحرام الدُفُ 
والصوت في النكاح»؛ وهو في مسند أحمد .)1546١1(‏ 

. 150/7" )5( 


فرق صحيبح البخاري 05 ) وهو في مسئد احمد (/86/1). 


سورة القصص: الآية 9؟ اي 


قضى عشراً وعشراً بعدها. قال( ابن عطية”'؟: وهذا ضعيف. 

الثانية: قوله تعالى: وار بِأَمْلِد» قيل : فيه دليلٌ على أنَّ الرجل يذهب بأهله 
حيث شاء؛ لما لَّهُ من فضل القوامية وزيادة الدرجة إِلّا أن يلتزم لها أمرأًء فالمؤمنون 
عند شروطهمء وأحقٌ الشروط أن يوفى به ما استحلأتُم به الفروج”". 

الثالثة : قوله تعالى : لإءائّت ين جَانِ الظُور كارا» الآية. تقدَّم القولُ في ذلك في 
«طه)”*“. والجذوة بكسر الجيم قراءةٌ العامّة» وضمّها حمزة ويحيى» وفتحها عاصم 
وَالسلمي وزِرٌ بن حبيش”". قال الجوهري”"" : الجذوة والْجُذُوَة وَالْجَذْوَةٌ: الجمرة 
الملتهبة» والجمع جذاً وجُذاً وجَذاً. قال مجاهد في قوله تعالى: أو بحذوز يرت 
أَلثَّارٍ» أي: قطعة من الجمر؛ قال: وهي بلّغة جميع العرب. وقال أن ع5 
والجذوة مثل الجذّمة: وهي القطعة الغليظة من الخشب كان في طرفها نارٌ أو لم يكن. 
قال ابن مقبل : 
بائث حواطبُ لَيْلَى يَلْتَمِمْنَ لها جَرْلَالْجَِذَاغَيْرَ تحَوَارٍ ولا دعر 


وقال: 


)١(‏ قبلها في (م) عبارة: رواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. 
(؟) في المحرر الوجيز 787/4 » والمسألة منهء وقول ابن عباس وأثر مجاهد في تفسير الطبري 776/18 


ل 
() أحكام القرآن لابن العربي ”/1479- 314170 . 
#) 18/14. 


(5) قراءة العامة وحمزة وعاصم في السبعة ص447 » والتيسير ص١7١‏ . 

(5) في الصحاح (جذى). 

[49 في مجاز القرآن ير 0" 

(8) ديوان تميم بن مقبل ص١4‏ . قال شارحه: الحواطب: النساء اللواتي يجمعن الحطب. والجزل: 
الحطب الغليظ القوي. والجذا: أصول الشجر العظام التي بلي أعلاها وبقي أسفلهاء واحدتها جذاة. 
والخوّار: الحطب الضعيف السريع الاستيقاد. والدَّعِر: الحطب البالي النخر الذي إذا وضع على النار 
لم يستوقد ودَخِنَ كثيراً. 


0 سورة القصص: الآيتان 59 - 
وألقى على قَيْس منّ النّار جِذُوَةَ ‏ شديداً عليهاحَمْيّها ولهيبّها 


قوله تعالى: طقَلمَآ أتَنَهًا وُوى ين سَنطي الواد الأيسِ فى الْقْمَ الْمرَكَةِ ين 


لشَّجَرَةَ أن يلمويج إِنْت أنا أَسَّهُ رت الصكينَ © » 


و 


قوله تعالى: طقَلمَآ لهاع يعني : الشجرة قدّم ضميرّها عليها. #تُوُوَ ين سَلطي 
َلْوَادٍ» «من» الأولى والثانية لابتداء الغاية» أي: أتاه النداء من شاطئ الوادي من وبل 
الشجرة. وامِنَ الشّجَرةابدلٌ من قوله: «مِنْ شَاطِئْ الْوَاِا بدل الاشتمال؛ لأنَّ الشجرة 
كانت نابتة على الشاطى”"'. وشاطئٌ الوادي وشّطّه : جانبّه؛ والجمع شُطلان 
وشواطئ. ذكره القشيري. وقال الجوهري”"': ويُقال: شاطئ الأودية ولا يُجمع. 
وشاطأتٌ الرجل إذا مشيتُ على شاطئ ومشى هو على شاطئ آخر .الأيْسنِ»ه أي : 
عن يمين موسى”". وقيل: عن يمين الجبل”'' .«فى الَْمَةَ ألْسَرَكَةِ؟ وقرأ الأشهب 
العُقيلي: «في الْبَمْعَةِ؛ بفتح الباء”>. وقولهم: بقاع يدل على بَفْعةَء كما يقال: جَفْنة 
وجمّان. ومن قال: بُقّعة قال: بقع بعل غانةاتوغيق يق التتقرر» أ من 
ا ل ل لي عَوْسَح. ومنها 
كانت عصا. ذكره الزمخشري”*". وقيل: عُنّاب”'»: والعؤسج إذا عظمَ يقال له: 


. ١96ه‎ /7” الكشاف‎ )١( 

(؟) في الصحاح (شطأ). 

(9) تفسير البغوري ”/ 444 » وزاد المسير 71١4/5‏ . 

(5) ذكر أبو الليث في تفسيره 777/7 بأنه لم يكن للجبل يمين ولا شمال. 

)6( الشاذة ص 135 عن الأشهب ومسلمة: 

| . 375/7" إعراب القرآن‎ )١( 

(0) تفسير البغوي 444/7 . والقول الأول أخرجه الطبري 7847/1١48‏ عن وهب بن منبه» والثاني أخرجه عن 
ابن مسعود ك. ١‏ 

(8) في الكشاف #/ ١74‏ عن الكلبي. 

(9) تفسير البغوي "/ 454 » وزاد المسير 7١87/5‏ عن ابن عباس #5. 


سورة القصص: الآية ٠١‏ بو" 


العَرْقَدا'".وفي الحديث: (إِنّه من شجر اليهود» فإذا نزل عيسى وقتل اليهود الذين مع 
الدّجّال فلا يختفي أحدٌ منهم خلفت شجرة إِلّا نطقت وقالت: يا مسلمء هذا يهوديٌ 
ورائي تعال فاقثُله إِلّا العَرْقَد فإنّه من شجر اليهود فلا ينطق». خرّجه مسل”". قال 
المهدوي: وكلّمَ اللهُ تعالى موسى عليه السلام من فوقٍ عرشِه» وأسمّعّه كلامّه من 
الشجرة عل ماكاء: ولا يجوواة ترقت لكان بالأنها لدو الروال وشيه دلت من 
صفات المخلوقين.”" قال أبو المعالي: وأهلُ المعاني وأهلٌ الحنٌّ يقولون: مَنْ كلّمه 
اللهُ تعالى وخصّه بالرتبة العليا والغاية القصوى. فيّدرِكٌ كلامّه القديم المتقدٌسَ عن 
تشانية الحروف:والأضوات:والغازات والتكيات رضصرورت اللجات» كما أن قن 
خصّه الله بمنازل الكرامات وأكمل عليه نعمتّه» ورزقه رؤيته يرى الله سبحانه وتعالى 
منرّهاً عن مماثلةٍ الأجسام وأحكام الحوادثء ولا مِثْلَ له سبحانه في ذاته وصفاته» 
وأجمعَتٍ الأمةٌ على أنَّ الربٌ تعالى خصّصٌ موسى عليه السلام وغيرّه من المصطفَين 
من الملائكة بكلامه. قال الأستاذ أبو إسحاق: انّفق أهلٌّ الحنٌّ على أنَّ الله تعالى 
خلقٌ في موسى عليه السلام معنّى من المعاني أدركَ به كلامّه كان اختصاصّه في 
سماعه» وأنه قادرٌ على مثله في جميع خلقه. واختلفوا في نبيّنا عليه الصلاة والسلام 
هل سمع ليلة الإسراء كلامَ اللهء وهل سمعٌ جبريلٌ كلامّه على قولين؛ وطريق 
أحدهما النقل المقطوع به وذلك مفقودء واتّفقوا على أن سماعً الخلق له عند قراءةٍ 
القرآن على معنى أنهم سمعوا العبارةً التي عرفوا بها معناه دون سماعه له في عينه. 
وقال عبد الله بن سعد بن كلاب: إِنَّ موسى عليه السلام فهمَ كلام الله القديم من 
أصواتٍ مخلوقة أثبتها الله تعالى في بعض الأجسام. قال أبو المعالي: وهذا مردودء 
بل يجب اختصاص موسى عليه السلام بإدراك كلام الله تعالى خرقا للعادة» ولو لم 


. 477/4 إكمال المعلم‎ )١( 

(؟) في صحيحه (1977) من حديث أبي هريرة ©#. وأخرجه أحمد (4194) بتمامه» والبخاري (977؟) 
دون قوله: إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود فلا ينطق. 

() يوصف الله بالإتيان والتزول والقرب ونحو ذلك مما ورد في النصوص الصحيحة بلا تشييه ولا تمثيل ولا تأويل. 


ِقَنْ ذلك لم يكن لموسى عليه السلام اختصاصٌ بتكليم الله إيّاه. والربٌ تعالى أسمعّه 
كلامّه العزيزء وخلق له علماً ضرورياً» حتى عَلِمَ أنَّ ما سعّه كلامٌ الله» وأنَّ الذي 
كلمه وناقاء هو اللةرتٌ العالمين. :وقد ورد فى الأقاصيص أن موسى عليه السلام 
قال: سمعتٌ كلامَ ربي بجميع جوارحيء ولم أسمّعْه من جهةٍ واحدةٍ من جهاتي. وقد 
مضى هذا المعنى في «البقرة»”'' مستوفى .#أن يمو «أنْ؛ في موضع نصب بحذفٍ 
الجرّء أي ب «أنْيا مُوسى”" .لإِيْت أنا أَنَهُ رت الْصلَينَ» نفيٌ لربوبية غيره 
سبحانه. وصار بهذا الكلام من أصفياء الله عرّ وجل لا من رسله؛ لأنّه لا يصير 
رسولاً إلا بعد أمره بالرسالة» والأمرٌ بها إنما كان بعد هذا الكلام. 


5-4 


قوله تعالى : لوَأنّ ألق عَصَاكُ هنا رَءَاهَا تَبَآْ كيبا جأنّ وَل ميا وَلرْ بَمَقَتْ 
موسج أقِلْ ولا تحف إِنَكَ مِنَ الآبيرت © »4 

قوله تعالى: وَأَنَ ألتِ عَصَاكَ # عطفٌ على «أَنْ يا مُوسى» وتقدَّم الكلامُ في هذا 

في «النمل»””© وااظ 0 و«مذيا» نصبٌ على الحال» وكذلك موضع قوله: #ولرٌ 
»> نصبٌ على الحال أيضا”* .«يتشومع أَقْلْ وَلَا تَحَف»ه قال وهب: قيل له: 
اه فرجعَ فلفٌ كُرَاته '' على يده» فقال له المَلِك: أرأيتَ إن أرادٌ 
الله أ ن يُصيبكَ بما تُحازِرُ أينفعُكَ لَقُكَ يدَك؟ قال: لاء ولكني.ه ضعيف خُلِقْتٌ من 
وكا ركفت يكوانا خابا ني ف انط ةاتعادت عا را َلك مِنّ المت + أي : 
خرن 


031 


.١١4/5 )0( 

(؟) إعراب القرآن 370//7 . 

5 ااا . 

.:8/١4 )#( 

(5) مشكل إعراب القرآن 044/7 . 

(1) الدّرّاعة: ضربٌ من الثياب التي تلبس. وقيل: جبة مشقوقة المقدم. اللسان (درع). 
(90) إعراب القرآن 7377/7/8 . 


سورة القصص: الآيات "3 _ ١0‏ اا ؟ 


5 5 ملز سمب>» . دس 7 معوس دءرلرير_ر اه 2 5 دصمء وى + 
عانقا غيص 3002 


> يت 2 0000-7 ب 2 0-1007 ا قن 
جَنَاحَكَ يِنَ لهب فنايك بُرْمَدمَانِ من رَيْلكَك إِك فزعوبه وَمَلايْيوه إِنَهُمْ 
جع وعم يي ل جك مس > يكو عرس موس ص 1 دور 


ولام عط ام 6و 


وََنى كَرُوت هْرٌ أَنْصَحٌ بِفٍ لكانا دَأَرْسِلَهُ مَيَ ردءا يُصَدَفْيَ إن لمات أن 
كنا نينا أنشا ون َيَعَكَا التي © > 

قوله تعالى: ظأأنَنّْكَ يَدَكَ في جَنِيِكَ» الآية؛ تقدَّم القول فيه" .لوَاضْمُمٌ إِيَلت 
جَنَامَلكَ مِنَ اهب » امن» متعلقة ب «وَلَى) أي : ليا وقرأ حفص 
والسلمئ وعيسى بن عمر وابن أبي إسحاق: ١مِنّ‏ الرَّهْبِ» بفتح الراء وإسكان الهاء. 
وقرأ ابن عامر والكوفيون إلا حفص بضمٌ الراء وجزم الهاء. الباقون بفتح الراء والهاء. 
واختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لقوله تعالى : #وَيَدعُوتا رَعَبا ورهبت]6”" [الأنبياء: ]4٠‏ 
كلها لغاتٌ؛ وهو بمعنى الخوف. والمعنى: إذا هَالّكَ أمرٌ يَدِكَ وشعاعُها فأدخلها في 
جيبك واردّدها إليه تَعْدْ كما كانت. وقيل: أمرّه الله أن يضم يدّه إلى صدره فيذهب عنه 
خوف الحيّة. عن مجاهد وغيره» ورواه الضحًََاك عن ابن عباس؛ قال: فقال ابن 
عباس: ليس من أحدٍ يدخلّه رعبٌ بعد موسى عليه السلام ثم يُدَيلُ يدّهِ فيضعُها على 
دوه إلا اذهك عتم الرعك7؟؟ و تكن ع ولتي بعد العوير رحن الله أذ كايا 
كان يكتبٌ بين يديه» فانفلتَتُ منه فلتةٌ ريح فخجل وانكسرء فقام وضرب بقلمه 
الأرض. فقال له عمر: حُذْ قلمّكَ واضمُمْ إليك جناحكء وليفْرَخْ”*” رُوعُكَ فإني ما 


.ه0م0-49/١5‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن 51/7 . 

(؟) قراءة حفص وابن عامر والكوفيين حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر عنه في السبعة ص45 
والتيسير ص١/77‏ . 

(5) تفسير البغوي "/ 488 . 

(0) أي: لينتكشف» وأصل الإفراخ الاتكشاف. الصحاح (فرخ). 


4و ؟ سورة القصص: الآيات ١0 ١١‏ 
7 > 2 7 2 200 ب . ٠. ٠.‏ ها دا 
صدرِك لِيُذهِبَ اللهُ ما في صدرك من الخوف”". وكان موسى يرتعِدٌ خوفاً إِمّا من آل 
فرعون وإمّا من الثعبان.وضَمٌ الجناح هو السكونء كقوله تعالى: ظوَاخْفْض لَهُمَا جنَاحَ 


كه سس ميدس سس و 7 3 رم .». آ ته ال 
ألذل من الرّحمةَ» [الإسراء: 4؟] يريد الرّفق. وكذلك قوله: #وأخفض جتاحك لمن انبعك 


ص 


من المؤينيت* [الحجر: 88] أي : ارفْقٌ بهم. وقال الفرّاء: أرادًٌ بالجناح عصاه. وقال 
بعض أهل المعاني : الرّهب: الكُمُ بِلْغةٍ جِمْيّر وبني حنيفة. قال مقاتل : سألتني أعرابيةٌ 
شيئاً وأنا آكلن. فملاتٌ الكفٌ وأومأتٌ إليها فقالت: هاهنا فى رهبى. تريد: فى كُمى. 
وقال الأصمعي : سنعة أعرانا يفوك 217 : أعطني رَهْبَك. فسألثّه عن الرّهب فقال: 
الْكُمّ. فعلى هذا يكون معناه: اضمُمْ إليك يدك وأخرجها من الكُم؛ لأنه تناول العصا 
وَيُدُدق كنه"". وقونة: لاتق كل فق جية» يدل على أنهًا اليد البسض #الأن 
الجيبَ على اليسار. ذكره القشيري. 

قلت: وما فسّروه من ضمٌ اليدِ إلى الصَّدرٍ يدل على أنَّ الجيبَ موضِعُه الصدر. 
وقد مضى في سورة [التووة كادي الزمخشري: ومن بدع التفاسير أنَّ الرّهب الكُمْ 
بِلْغْةٍ حمْير وأنّهم يقولون: أعطني مما في رَهْبكَء وليتَ شعري كيف صِحَيُه في اللغة! 
وهل سمع من الأثباتٍ الثقاتٍ الذين تُرئضى عربيّتُهِم» ثم ليتَ شعري كيف موقِعْه في 
الآية» وكيفت تطبيقّه المُفصَّلُ كسائر كلمات التنزيل؛ على أنَّ موسى صلوات الله عليه 
ها كان عليه ليلة النتاجاة إل رَرْمَانِقَة""؟ من صوفن ألا كين لها"؟. قال التشيري:؛ 
وقوله: «وَاَضْمُْمٌ إل جا2ك»* يريد اليدين إن قلنا: أراد الأمنّ من فزع الثعبان. 
)١(‏ الكشاف 770/8 . 
(7) زاد المسير ؟/ ١؟77.‏ 
() تفسير البغوي / 445 دون قول مقاتل. وقول الفراء في معاني القرآن له 705/5 . 
5١6/١6 )*(‏ . 
(5) أي: جبة من صورف. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص78 . 
(5) الكشاف 7/ ه9١‏ . 


سورة القصص: الآيات ؟ 7‏ 76 بو" 


وقيل : «وَاصْمُمَ إِيَل جَتَاعَلك» أي : شَمْرْ واستَعِدٌ لتحملّ أعباء الرسالة. 


قلتٌّ: فعلى هذا قيل: «إِنَّك مِنّ الآمنيرت» أي : من المرسلين؛ لقوله تعالى: 
« إن لا يحَافُ لَدَىَّ الْمرْسَلُونَ؟. قال ابن بحر: فصار على هذا التأويل رسولاً بهذا القول. 
وقيل: إنما صار رسولاً بقوله: طفَديكك رصان ين ريك إل عو وَمَلايدء» 
والبزعاتان: اليد والعض]””. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «فذانكَ)0” بتشديد النون» وخففها الباقون””. وروى 
أبو عمارة عن أبي الفضل عن أبي بكر عن ابن كثير» اقَذَانْيِكَ» بالتشديد والياء. وعن 
أبي عمرو أيضاً قال: لغةٌ هذيل «نَذَانِيكَ» بالتخفيف والياء9؟. ولغةٌ قريش «قَذَانِكَ) 
كما قرأ أبو عمرو وابن كثير. وفي تعليله خمسةٌ أقوال: قيل: شدَّدَ النونّ عِوَضاً من 
الألف الساقطة في ذَانِكَ الذي هو تثنية ذا المرفوع» وهو رفعٌ بالابتداء» وألفٌ ذا 
محذوفةٌ لدخول ألف التثنية عليهاء ولم يلتفت إلى التقاء الساكنين؛ لأنَّ أصلّه 
فذانك» فحذف الألف الأولى عوضاً من النون الشديدة. وقيل: التشديد للتأكيد كما 
أدخلوا اللام في ذلك. مكي: وقيل: إِنْ مَنْ شدَّدَ إنّما بناه على لغةٍ مَنْ قال في الواحد 
ذلك. فلمًا بنى أثبتَ اللامَ بعد نون التثنية» ثم أدغم اللامَ في النون على حُكم إدغام 
الثاني في الأوّلء والأصلٌ أن يُدغِمَ الأرَّلَ أبداً في الثاني» إِلّا أن يمنمَ من ذَلِكَ علَةٌ 
فيّدغِمَ الثاني في الأرّلء والعِلَّة التي منعتُ في هذا أن يُدغِمَ الأرَّلَ في الثاني أنّهِ لو 
فعلَ ذلك لصار في موضع النون التي تدلٌ على التثنية لام مُشْدّدةء فيتغيّرُ لفظ التثنية» 
فأدغم الثاني في الأول لذلك. فصار نوناً مُشْدَّدة. وقد قيل: إنه لما ثنى” ذَلِكَ أثبتَ 


. 445 /" تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) قوله: وأبو عمرو: «فذانّك» من (ظ)» وهو ليس في باقي النسخ. 

() السبعة ص447 » والتيسير ص١7١‏ . 

(5) قال ابن عطية في المحرر الوجيز 7417/4: وقرأ شبل عن ابن كثير : «فذانّيك» بياء بعد النون المخففة» 
وقرأ ابن مسعود: «فذانّيك» بالياء أيضاً مع شد النون» وهي لغة هذيل. قلنا: والقراءاتان في الشاذة 
ص7١١‏ عن ابن كثير. 

(0) المثبت من (ظ). وفي بقية النسخ: لما تنافى. 


٠م95"‏ سورة القصص: الآيات ارفك عن 


اللامّ قبل النون» ثم أدغمَ الأرَّلَ في الثاني على أصول الإدغام؛ فصار نوناً مُشدّدة. 
وقيل: شُدّدتُ فرقاً بينها وبين الظاهر التي تُسَقِطٌ الإضافةٌ نوئّه؛ لأنَّ ذانٍ لا يُضاف. 
وقيل: للفرق بين الاسم المتمكّن وبينها. وكذلك العِلَّهُ في تشديد النون في «اللذان» 
وتعذان)'*. قال أبنو عمرو: إنما اختيص أبو عمزو هذا الحرق بالتشديد دون كل ندرة 
من جنسه؛ لقِلّة حروفه» فقرأه بالتثقيل. ومن قرأ: «ذَانِيكَ؛ بياءِ مع تخفيف النون» 
فالأصل عنده «قَذَانَكَ» بالتشديد» فأبدلَ من النون الثانية ياءًٌ كراهيةً التضعيف» كما 
قالوا: لا أملاه في لا أَمَلّهء فأبدلوا الام الثانية ألِفً2. ومن قرأ بياءٍ بعد النون 
الشديدة فوجهّه أنه أشبع كسرةً النونٍ فتولّدت عنها الياء. 
قوله.تعالى : طتََرْسِلَهُ مَيَ د41 يعني : مُعيئاً» مُشْتق من أردأثه أي : أعئْثه70". 
والردْهُ: .العون”؟. قال الشاعر: 
لشم قرآن اضشترء كاة ارقي رتاس في فل ومال 
النّاس”*؟: وقد أردأه ورداه أي: أعانه» وترك همرّه تخفيفاً. وبه قرأ نافع" 
وهو بمعنى المهموز. قال المهدوي: ويجوز أن يكون ترك الهمز من قولهم: أردى 
على المئة؛ أي: زادً عليهاء وكأن المعنى : أَرْسِلْهُ معي زيادةً في تصديقي. قاله مسلم 
ابن جندب. وأنشد قولّ الشاعر: 
وأسمرَّخَطظَيَاً كأنَكُعوبَهٌُ نوىالقَسْبٍ قد أردى ذراعاً على العَشْرٍ 


كذا أنشد الماورديٌُ”'' هذا البيت: قد أردى. وأنشده الغزنويٌ والجوهريّ في 


. 6486 - 054/١ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. 45١/0 الحجة في القراءات‎ )7( 

(9) إعراب القرآن 798/9 . 

(4) معاني القرآن للزجاج ١44/4‏ . 

(5) في معاني القرآن له 0/ 18٠‏ . 

() السبعة ص44: .» والتيسير ص ١,١‏ . 
0) في التكت والعيون 507/5 . 


سورة القصص: الآيات "7 _ 0؟ ١م"‏ 


«الصحاح""'': قد أرمى؛ قال”": والقَسْبٌ : الصَّلْبُء والقَسْبٌ: تمر يابسٌ يتفنَّتُ في 
الفم؛ صَلْبٌ النّواة. قال يصف رمحاً: وأسمرٌ. البيت. قال الجوهري”” : رَدُوْ الشيء 
يردق رَداعمٌ فهو ردية أ فاسدء. وأردأّه : أفسدئة وأرذاثة عا بمعنى أعنتّه ؛ 
تقول : أردأثه بنفسين أي : فدث ل ردءاً وهى:العوة قال الله تعالى ؛ «كأزيلة من 
دا يِصَدْفِي»4. قال النسّاس”*2: وقد كي رََأَنُه رِذْءاء وجممٌ رِذْءٍ أَرْدَاءٌ. وقرأ عاصم 
وحمزة: ايُصَدّقُني) بالرفع. وجزم الباقون””': وهو اختيارٌ أبي حاتم على جواب 
الدعاء» واختارٌ الرفعَ أبو عبيدٍ على الحال من الهاء في «أَرْسِلْةُ؛ أي: أرِسِلّه ردءاً 
مُصدّقاً حالةَ التصديقء كقوله: مأأَزِلْ عَلنَا مَكِدَهٌ من َمل كَكْوْنُ»ه [المائدة: ]1١4‏ أي : 
كائنةً حال صرِفَ إلى الاستقبال. ويجوز أن يكون صفةً؛ لقوله: «رذءا»”" .إن 
أَمَافُ أن يُكَدْوْنِ» إذا لم يكن لي وزيرٌ ولا معين؛ لأنهم لا يكادون يفقهون عني» 
ف «قَالَ» الله جل وعرَّ له: # سنس عَضُدَكَ بِأَخِيكَ # أي لُقَويِكٌ به» وهذا تمثيل؛ 
كذ فو الوا لتر قال ا 

ويُقال في دعاء الخير: شَّدَّ اللهُ عضّدَك. وفي ضِدَّه: فت اللهُ في عضَدِك”". 


ل دعم لخ برها 


وتجعل لكما سلطننا» أ 2 وعرتاتا 003 يضِلون إِكَما» 2 اللي 


)١(‏ (رمى). ونسبه إلى حاتم طيئ. 

(0) في الصحاح (قسب). 

(*) في الصحاح (ردأ). 

(4) في إعراب القرآن 778/7 . 

(0) السبعة ص45: . والتيسير ص١١‏ . 
)١(‏ ينظر مشكل إعراب القرآن ؟/ 0146 . 
(0) معاني القرآن للنحاس 18٠/0‏ . 
(8) في ديوانه ص45 . 

(9) الكشاف 775/7 . 


. 445/7 تفسير البغوي‎ )١( 


4" سورة القصص: الآيات 0؟ ‏ 27 


«كايياً» أي : تمتنعان منهم «بآيَاتّنا”"2 فيجوز أن يومف على (إلَء لَيْكُما» ويكون في 

الكلام تقديمٌ وتأخير”": وقيل: التقدير: أَنْتّما وَمَنِ التفكي الكالترت باباتكاء غالة 

0 والطبري”". قال المهدوي: وفي هذا تقديمُ الصَّلةٍ على الموصولء إِلَا أن 
: أنثّما غالبان بآياتنا أنثّما ومن اتَبِعكمًا الغالبون. وعتى بالآيات سائِرٌ منجزاته. 


قوله تعالى: دما جَآمَهُمٍ تُوى ييا يت كَالُوأ ما هذا إلا حر مُفرى 


وما مسقنا بهذا 0 0 بن © وَيَالَ مومئ رق ألم يمن جاه يالهدئ 
. مام مط 2 د - 2 2 رهد لومم ير 
مِنْ عنروى ومن تكن لم عَدقِبَةٌ الدَارٍ ِنَم لا يفْلِحُ الظديِمونت © وَمَالَ رو 
يكأَيها الْمَلَةُ ما طَلِمَثُ 1 00 له عَيرف فَأَوْقِدَ لي ينهَسَنُ عَلَ ١‏ 


2 
7 1 


2 
0 0 م _- ل علي م 0 و 
تأبكل فى محا لمك أطيع إ إِلدو مون قثت لعي © 
ل ارس مامه 2 ل عابر رو ع سام ل 


5 0-6 له 0 ع ماو 
وس برَ هو وَحُنُودُمُ في الأرض بِعَيْر الحقّ وظنوأ أَنْهُم لا برجعوربت 
2 


9 الصاصة مَفتيز تدقع فى اليد نظا 0 كاك 2 


لطِينٍ 


م 


201 - 42 00 31 مه 00 عر 9 
لظَدِلِييَ ©© وَحَعَلَهُمْ أيِمَّهَ يدعورت 1 ار يوم الْقيسَةَ لا د 
يذ 
ع ف - 78 


هنذا اليه ل مكذوبٌ 0 #وما معنا يهسدًا في 52 لْأَوّلِينَ4. 


وقيل: إن هذه الآيات ما احتجٌ به موسى في إثبات التوحيد من الحجج العقلية. وقيل: 
هى ا 


هه 


قوله تعالى: #وَقَالَ مُوسَئ» قراءةٌ العامّة بالواوء وقرأ مجاهدٌ وابن كثير وابن 


. ١44/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 157/7 » وزاد المسير 7١7/5‏ بنحوه. 
(؟) في تفسير البغوي 3767/١4‏ . 

(4) تفسير أبي الليث 0109//7 ».وتفسير البغري 447/7 . 
(5) مجمع البيان ١؟/‏ 5946 . 


سورة القصص: الآيات 1؟ ‏ 27 م 


و 


مُحَيصِن: «قالَ» بلا واو» وكذلك هو في مصحف أهل مكة”" «رْق غلم يمن جاه 
ألْهُدَئ» أي: بالرشاد .«مِن عِندِد وب تَكْنُ م قرأ الكوفيون إِلَّا عاصماً : «يكون» 
بالياء» والباقون بالتاء. وقد تقدَّم هذا(" .طعَنْقِبَةٌ ألذَّارِ أي: دارٌ الجزاء .طإنة» الهاء 
ضميرٌ الأمر والشأن لا ب ييح الطَيِمُوت. 

قوله تعالى : لوَهَلَ يَرَعَون يها الْمَكَذُ ما نت لَحكُم بن إِلَددِ غيرف4 قال ابن 
عباس : كان بيئّها وبينَ قوله: «أنا رَبُكُمُ الأعلى» أربعون سنة0”. وكذب عدر اللو بل 
عَلِمَ أنَ لهنم رَبَاّ هو خَالِقّه وخَالِنٌ قومه؛ «وَلين سَألَهم نَنْ حَلفَهُْ يِفو الى 
[الزخرف:40]. قال: ترود لي يمسن عَلَ الظينِ»ك أي: اطبّحْ لي الآجر. عن ابن 
عباس ه”. وقال قتادة: هو أرَّلُ مَنْ صنمَّ الآجُرٌ وبنى به"2. ولمّا أمرّ فرعونٌ وزيرّه 
هنافان جنا الصّرِح جمعٌ هامانٌ العمَّالَ ‏ قيل: خمسينَ ألف يَنّاءِ سوى الأتباع 
والأخر اران يسع 21 واتخضء ونَشْرِ الخشب» وضَرْبٍ المساميرء فبنّوا 
ورفعوا البناء كتيوه حبك لبد لفه فاك عه حك أزلةاالسما راسد ولا ر عر فكان 
الباني لا يقدِرٌ أن يقومَ على رأسه. حتى أرادَ الله أن يفيئهم فيه". فحكى السّدّيُ أنَّ 
فرعونٌ صعدّ السَّطحَّ ورمى بنثانة كهو المسافة فرجعت متلطخة بدماء» فقال: قد 
قتلتٌ إله موسى””". فرُوي أنَّ جبريلَ عليه السلام بعنّه اللهُ تعالى عند مقالته» فضرب 


الصَّرِحَّ بجناحه فقطّعّه ثلاتٌ قِطع؛ قطعةً على عسكر فرعون قتلّثْ منهم ألفت ألف». 


)١(‏ السبعة ص45: » والتيسير ص١7١‏ دون ذكر قراءة مجاهد وابن محيصن. 

. 757/9 المصدران السابقان» وقد سلف هذا‎ )١( 

() النكت والعيون 76/5 . 

(5) تفسير البغوي 4477/7 من غير نسبة. 

(0) النكت والعيون 767/5 ٠‏ وأخرجه الطبزي 708/١18‏ . 

() عرائس المجالس ص١9١‏ وتفسير البغوي ”457/7 ء وزاد المسير 777/5 ء» والكشاف 7978/9 . 
(0) التكت والعيون 767/5 . 


001 سورة القصص: الآيات ١1١‏ 57 


وقطعةً في البحرء وقطعة فى المغري”27: وهلك كل كن غيل داكي" واللة اعلم 
00000 


بصِحّة ذلك .ظوَإِنٍ لَأَلْنُمٌ يس الْكَنِينَ» الظنٌ هنا شَكّءُ فكفر على الشك؛ لأنه قد 
رأى من البراهين ما لا يُخِيلٌ”" على ذي فطرة”©. 

قوله تعالى: اوَاسْتَكرٌ» أي: تعظم ظهُْوَ وَحُْنُودُ» أي: عن الإيمان بموسى. 
جف الأْرّضٍِ بِمَيرِ ألْحَيّ» أي : بالعدوان» أي: لم تكن له حجةٌ تدفع ما جاء به موسى. 


5 


رظنا أنه إِبَنَنا لا يُرْجَعُوت* أي : توهّموا أنه لا معاد ولا بعث. 
وقرأ نافع وابن مُحَيصِن وشيبة وحميد ويعقوب وحمزة والكسائي: ١لا‏ يَرْجِعُونَ) 
بفتح الياء وكسر الجيم على أنه مسمّى الفاعل. الباقون: ايُرْجَعُونَ؛ على الفعل 
5 0 2ك ىن 0 .ى (ه6) 
المجهول. وهو اختيار أبي عبيد» والأوَّلٌ اختيار أبي حاتم ". 


2 
40 


«تألكذكة يَعْيْةُ»ه وكانوا ألمّي ألفٍ وستٌ مئةٍ ألف .هقَبَدْتَهُم فى اليد » 
أي : طرحناهم في البحر المالح'". قال قتادة: بحرٌ من وراء مصر يقال له: إِسَافء 
أغرقهم الله فيه". وقال وهب والسُّدّي: المكان الذي أغرقهم الله فيه بناحية الْقُلْرُّم 
يقال له: بطن مُرَيْرَّة» وهو إلى اليوم غضبان. وقال مقاتل. يعني نهر النيل. وهذا 
ضعيفٌء والمشهور الأوّل9" .«تأظرْ» يا محمد « كت كت عَحِبَةُ ألطليرت» 
أ اعد ارت 


يَحَتَهُمْ أِنَّه» أي : جعلناهم زعماء يتبعون على الكفر”'» فيكون عليهم 


)١(‏ في النسخ: الغرب. والمثبت من المصادر. 

(؟) عرائس المجالس ص ١97‏ » وتفسير البغوي ”57/7 » وزاد المسير 517/5 » والكشاف ١978/7‏ . 

(5) أي : لا يشكل. اللسان (خيل). 

(5) إعراب القرآن 7398/7 . 

(0) السبعة ص54: » والتيسير ص١١‏ » والنشر 7/ ٠١9-5708‏ دون ذكر قراءة ابن محيصن وشيبة 
وحميد. 

. 8٠٠/9" الوسيط‎ )١( 

(0) النكت والعيون 407/4 . 

(4) المحرر الوجيز 784/4 من غير نسبة. 

(9) النكت والعيون 767/6 . 


سورة القصص: الآيات 71 _ ؟5 مبل؟ 


وزرُهم ووزرٌ من انّبعهم حتى يكون عقابُّهم أكثر. وقيل: جعل الله الملأ من قومه 
رؤساء السَّمَلة منهم. فهم يدعون إلى جهنم. وقيل: أثمة يأنَمٌ بهم دوو العبر ويتّعظ بهم 
أهل البصائر .طيدْعُونَ إِلَ ألدَارِ»ه أي : إلى عمل أهل النار”"© «وَيَّ الِْبسسَةٍ لا يُصَرُون>. 

9تَأنْبْكهُمَ في هنزو ليا لتحة» أي : أمرنا العباد بلعيهم فَمَنْ ذكرهم لعنئّهم. 
وقيل: أي: ألزمناهم اللعنّ أي : البُعدَ عن الخير. #وَيَوم الْقِيَدمَةٍ هم ير الْمقَبوين» 
اي من الكيلكين الممقوتية: كالةابن كتشان وابوعينة" .ونال اس عباس 
المكنزهين التخلفة سواه الوجوة وزرقة الغيوة: :وقيل: من المعدي ”يقال قتضة 


ءهىَ 
.< 


الله أي : نِجّجاه من كل خيرء وقَبّحَه وقَبّحَه إذا جعله قبيحاً. وقال أبو عمرو: فَبَحْتٌ 


وجهّه بالتخفيف معناه: قَبّحت”*؟'؛ قال الشاعر: 
ألا فَبَخ الدة البراج كلها ..وقبخ يوقا وفيخ وازي 7 
وانتصبٌ يوماً على الحمل على موضع ف مَذهِ الدّنْي4 واستُغني عن حرف 
العطف في قوله: #مِنَ الْمَفْبُوحِينَ 4 كما اسبُغني عنه في قوله: طاسَيَقُوُونَ كه رَابعْهُرْ 
به » [الكهف: 17]. ويجوز أن يكون العامل في «يوم» مُضْمَّراً يدل عليه قوله : لهم 
قن الْمََبَودِن4 فيكون كقوله: هيم بون المَليكة لا شر يمد إِلْسُجْرمِنَ» 
[الفرقان: ١؟].‏ ويجوز أن يكون العامل في «يوم» قوله: هم يرت الْمَقَبَوحِينَ4 وإن كان 
الظرفٌ متقدّماً. ويجوز أن يكون مفعولاً على السّعةء كأنه قال: وأتبعناهم في هذه 
الدنيا لعن يوم القيامة”". 


. 7084 - 586” /5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في مجاز القرآن ٠١7/1‏ ء وذكره أبو الليث في تفسيره 014/7 من غير نسبة. 

(*) تفسير البغوي ”447/7 . والقول الثاني في زاد المسير 5١4/5‏ » والكشاف 181/7 . 

(:) تهذيب اللغة 5/ 70 » ونسب القول الأول لأبي زيد. 

(0) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص١1 ٠‏ وفيه: وعمّر دارما. قال شارحه: البراجم ويربوع ودارم 
قبائل من تميم. 

(6) البيان 717/7 -5714 . ومشكل إعراب القرآن ؟/ 05140 -085 بنحوه . 


00 سورة القصص: الآية 27 


قوله تعالى: وَكتَد مَنَا شيى الَكتّب يِنْ بَمَدِ مآ أهلكنا الثروب الأول 
بصكإِيِرَ لِلنّاسن وهدى وَرحمَةَ كك و تك © 

قوله تعالى : «#وَلْقَدَ ءَاتَبْنَا مُوسَى الْكتّبّ» يعني التوراة. قاله قتادة. قال يحيى بن 
ع ل 
الكتابُ هنا ست من المثاني السّبع التي أنزلها الله على رسوله محمد يِِ. قاله ابن 
عنتاس ه.ؤوواء ترفتوغ”' اين يشر مآ خلا الترورت الأوك» قال أبوسعيد 
ادر :امال اأحية فقن ان لأسداك لله كرما راشا وله لق رلة فل ترية يطانا 
ف الشماء ؤلا:من الأرضن متدٌ انول الله العوراة علن موسئ غير القرية التي مسحت 


عر 


قِردة ألم ترّ إلى قوله تعالى : وَلَمَدَ مَلَنَا شى لتب مِنْ بَعَدِ مآ أَهلكنا الشروت 
الْأُو4”"» أي : من بعد قوم نوح وعادٍ وثمود” ". وقيل: أي: من بعد ما أغرقنا 
فرعونَ وقومّه وخسفنا بقارون. 

بصكاير لِلنّاسِ #6 أيّ: آتيناه الكتاب بصائر. أي : ليتبضّروا #وَهدّى» أ من 
الضلالة لمن عمل بها لوَيَعَمَةٌه لمن آمن بها( .طلَتلهم يتَدَوود أي : ليذكّروا 


هذه النعمة فيقيموا على إيمانهم في الدنياء ويَثِقوا بثوابهم في الآخرة””". 


)١(‏ لم نقف عليه مرفوعاًء وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (75704)» وفي تفسيره ٠» 700/١‏ وأبو عبيد في 
فضائل القرآن ص18١١‏ » والطبري في تفسيره 1١5 - ١14/١4‏ ء والحاكم 107/7 وغيرهم موقوفاً 
على ابن عباس #. 

(؟) أخرجه البزار #كشف الأستار» (7754)» والحاكم 108/7 عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 
وأخرجه البزار (2»)7741 والطبري 709/18 ء وابن أبي حاتم في تفسيره )١11978(‏ عن أبي سعيد 
الخداري موقوفاء .- 
ومن بداية الآية حتى هذا الموضع من التكت والعيون 5054/7 . 

(*) تفسير أبي الليث 0148/7 ء وتفسير البغوي *//447 ء وزاد المسير 774/57 . 

(5) الوسيط "/ 40٠‏ ء وتفسير البغوي 9//ا55 . 

(5) النكت والعيون 5856/5 . 


سورة القصص: الآيتان 55 50 ْ ام 


قوله تعالى: #9وََا كُتَ َابٍ الْمَرْقَ إذ فَضَيْسآ إل مُوبى الأْتر وَمَا عت من 
أشهِدِنَ © وَلَكنآ قل كوا كول عتيم الشنذ ونا سطدت كور ف 
أَهلٍ مدي تدلو عَلَنهمْ نينا وَلككنَا كن مارت © 
قوله تعالى: وما كُنتّ»أي: ما كنت يا محمد «مَابٍ الْمَيْقِ»ه أي: بجانب 
الجبل الغربت”''؛ قال الشاعر: 
أعطاك مَنْ أعطى الهُدَى النبيًا 2 ثُوراًيَزِينُ المنبرّالغربيًا 
«إذ مَصَيْكآ إل مُوى الأترَ» إذ كلّفناه أمرّنا ونهيّناء وألزمناه عهدنا”"': وقيل: 


أي : إذ قضينا إلى موسى أمرّك وذكرناك بخير ذكر. وقال ابن عباس: «إذ قَصَيْسآ» 
زشرف 


01 


أي : أخبرنا أن أمدّ محمدٍ خيرٌ الأمم .«#ومًا كت مِنّ الشَّهِدِنَ» أ : من الحاضرين 

قوله تعالى: «ولكنا أنتأنا مُروبا» أي : 0 4 
حتى نسوا ذِكْرَ الله أي : عهده وأمرّه”*. نظيره لضَكَالَ عَم آلأمدُ تست فُلُوي». وظاهر 
هذا حب يك جر ليا عله الصلة السام و فيفك اوت وأنَّ الله 
سيبعثه» ولكن طالت المدّة» وغلبت القسوة» فنسي القومُ ذلك. وقيل: آنينا موسى 
الكتاب وأخذنا على قومه العهود. ثم تطاول العهدٌ فكفرواء فأرسلنا محمداً مُجدّداً 
للدين وداعياً الخلقٌ إليه. 

وقوله تعالى: وما كنت نَاوِبًا ف أُملٍ منيّت» أي : مقيماً كمقام موسى 
وشعيب بينهم””". قال العا©©, - 


. 44/9" تفسير البغوي‎ )١( 
بنحوه.‎ 7٠٠١ /9 (؟) مجمع البيان‎ 
. 4417 /* تفسير البغوي‎ )*( 
. 718/5 زاد المسير‎ )5( 

(6) تفسير البغوي 4817/7 . 


قف في ديوانه ص ”737 ٠.‏ 


184 سورة القصص: الآيات 50 537 


أي : الضيف المقيم. 

وقوله: 8تَنْنوا عَلَِهِمْ دتما أي: تُذكٌرهم بالوعد والوعيد .ظوَلَكِنًا حكن 
تلت 4 أي أرسلناك في أهل مكة» وآتيناك كتاباً فيه هذه الأخبار» ولولا ذلك 
000 
حُنذْرٌ هَرْمًا مآ أأَنهُم ين نَذِرٍ من فلك كَلّهُمْ يَدَكَرنَ © 4 

قوله تعالى: وما كْنْتَ َابٍ الطور إِدْ نَدَيْنَا أي: كما لم تحضر جانبّ المكان 
الغربي إذ أرسل الله موسى إلى فرعون؛ فكذلك لم تحضر جانبٌ الطور إذ نادينا 
موسى لما أتى الميقات مع السبعين. وروى أبو رُرعة بن عمرو بن جَرير”" يرفعه قال: 
«انُوديّ: يا أمةَ محمدٍء أجبتّكم قبل أن تدعوني؛ وأعطيتّكم قبل أن تسألوني» فذلك 
قوله: ومًا كُنتَ يجاني الظور إِذ تَادينَاه. وقال أبو هريرة - وفي رواية عن ابن عباس - 
إن الله قال: «يا أمةَ محمدٍء قد أجبئُكم قبل أن تدعوني» وأعطيئكم قبل أن تسألوني» 
وغفرتٌ لكم قبل أن تستغفروني» ورحمثكم قبل أن تسترحموني»”" قال وهب: وذلك 
أنَّ موسى لما ذكرٌ اللهُ له فضل محمدٍ وأمته قال: يا رب أرنيهم. فقال الله: «إنكَ لن 


. 558 - 587/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(1) في النسخ: عمرو بن دينار» والتصويب من المصادر. 

(*) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 41/7 من طريق سفيان الثوري» والطبري 577/8 من طريق يحيى بن 
عيسى» كلاهما عن الأعمش» عن علي بن مدرك» عن أبي زرعة بن عمرو. 
وأخرجه النسائي في الكبرى 2)١١5714(‏ والطبري 507/8 » وابن أبي حاتم في تفسيره ))١5945(‏ 
والحاكم 7 من طريق حمزة الزيات» عن الأعمش. عن علي بن مدرك» عن أبي زرغة. عن 
أبي هريرة. 
وذكره الدارقطني في العلل 59١/4‏ وقال: عن أبي زرعة قولهء وهو أصح. 
قلنا: ورواية ابن عباس ذكرها الرازي في تفسيره 591//74 . 


سورة القصص: الآيات 72 84 


تُدركهم» وإن شئتٌ ناديُهم فأسمعتّكَ صوئّهم"قال: بلى يا رب. فقال الله تعالى: « 
أنه جين ا ا آبائهم» فقال: «قد أجبتكم قبل أن تدعوني» اخ 
الآية على هذا: ما كنت بجانب الطور إذ كلّمنا موسئ فنادينا أَمّنَك وأخبرناه بما كتبناه 
لك ولأمتك من الرحمة إلى آخر الدنيا .#ولكن» فعلنا ذلك «رّحْمَةٌ © منًا بكم. 
قال الأخفش: «رَحْمَة» نصبٌ على المصدرء أي: ولكن رحمناك رحمة. وقال 
الْجّاج: هو مفعولٌ من أجله. أي: فعل ذلك بك لأجل الرحمة”. النحّحاس: أي 
لم تشهد قصص الأنبياء» ولا ثَلِيتْ عليكء» ولكنًا بعثناكَ وأوحيناها إليك للرحمة”". 
بمعنى : هي رحمة. ام 000 : ولكن فِعْلّ ذلك ر يه 
ٍَإِتَنرَ رما نا أتلهُم ين تيمر من ميلك 4 يع: يعني العرب» أي: : لم تشاهد تلك 
الأخبار» ولكن أوحيناها إلجاك رحجمة يفن أرجطلظة) إليهم؛ لتنذرهم بها «َلَهُمْ 
نم 
قوله تعالى: 1 ن مِْيبَهُم مُصِيبة يما عَدّسَتْ ديهم هفولا ربا أو 
أَرِسَنْتَ إِلِنا رسولا فَنَِمَ َيديكَ وتكت ين الْمْؤِْينَ © قلنًا بَآءَهُمْ 
لحن من ني الوأ لول أووت مل مآ أوؤت. موسي 5 أوَلمْ يحكدروا يمآ أوق موسئ 
ن مَل لأ خرن مها مكلا ا يكل كيئة © »> 
0 5 0 رغد 0 
قوله تعالى: لوَلولَا أن تُصِيبَهُم © يريد قريشاً. وقيل: اليهود” .ظتُصِبَةٌ» أي : 
عقوبة ونقمة ##يمًا هد قَدَّمَء مَتْ أَيدِوم» من الكفر والمعاصي. وخصٌ الأيدي بالذكر؛ أن 


)١(‏ تفسير البغوي 448/7 بنحوه. 

)١(‏ إعراب القرآن 774/7 . وقول الأخفش في معاني القرآن له ؟/ 107 ٠‏ وقول الزجاج في معاني القرآن 
له 5/ا5١1.‏ 

(*) معاني القرآن للنحاس 18١1/6‏ . 

(4) إعراب القرآن */ 579 . 

(0) زاد المسير 5//ا١7‏ . 


90 سورة القصص: الآيتان 51 54 


الغالب من الكسب إنما يقع بها . وجواب «لَوْلَا» محذوفٌء أي: 0 
عذابٌ بسبب معاصيهم المتقدّمة «مَيْفُووأ رََنَا لَه أي : هلا «أَرَسَلْتَ إِلِنَنا رشولا» 
لمّا بعئنا الرسل. وقيل: لعاجلناهم بالعقوبة”"©. 0 

تقدَّمِ في «سبحان»”"2 وآخر «طه)”” .ميم مييِكَ4 نصبٌ على جواب التحضيض. 
«وَتَكْونَ» عطفٌ عليه .#ينَ الْمؤْمِينَ» من المصدقين. وقد احتجٌ بهذه الآية من قال: 
إن العقل يوجبٌ الإيمانَ والشكر؛ لأنه قال: يما قَدَّمَتْ أَيْدِهِمْ» وذلك موجبٌ 
للعقاب؛ إذ تقرّر الرجوبٌُ قبل بعثة الرسل» وإنما يكون ذلك بالعقل. قال القشيري: 
والصحيح أنَّ المحذوت: لولا كذا لّما احتيجٌ إلى تجديد الرسل. أي: هؤلاء الكفار 
غير معذورين إذ بلغتهم الشرائع السابقة والدعاء إلى التوحيدء ولكن تطاول العهدء 
فلو عذَّبناهم فقد يقول قائلٌ منهم: طال العهد بالرسل: ويظنٌ أنَّ ذلك عذرٌ ولا عذرَ 
لهم بعد أن بلغهم خبرٌ الرسل» ولكن أكملنا إزاحة العذرء وأكملنا البيان فبعثناك يا 
محمد إليهم. وقد حكم اللهُ بأنه لا يُعاقِبُ عبداً إِلّا بعد إكمال البيان والحُبَة وبعئة 


الرسل. 
قوله تعالى: قَلَمًا جَآءَهُمْ ألْحَن م ا 
مكة طلَوَلًا أي اي َل مومع » من العصا واليد البيضاءء وأنزل 


عليه القرآن جملة واحدةً كالتوراة» ال فقال 
الله تعالى: «أو لَمْ يَكُفروا بما أوتى مُوسى مِنْ قَبْلُ قالوا ساحران تَظامَرا» أي : 
موسى ومحمد تعاونا على السحر. قال الكلبي : بعنّتْ قريشٌ إلى اليهود وسألوهم عن 
بعة متحيل وؤشانه ققالوة: [نا تحن في التوراة بنعته وصفته. فلمًا رجع الجواب إليهم 
قفالا ناجران تقلاه 04 وال قرة :]د الرهوة علموا التتشركين» رقالواة'قركوا 


(1) تفسير البغوي /448 . 
(؟) 5/١1‏ وما يعله. 


زفرة 1/15 وما بعذه. 


جع تفسير البغوي 558/7 +124 


سورة القصص: الآيات 548 ١ 0١‏ 


لمحمد: لولا أوتيتَ مثلّ ما أوتي موسى» فإنه أوتى ي التوراةً دفعة واحدة. فهذا 
الاحتجاج واردٌ على اليهودء أي: أو لم يكمْرْ هؤلاء ا أوتيّ موسى حين 
قالوا في موسى وهارون هما ساحران وظإنَا يكل كَفرُون» أي : وإنّا كافرون بكلّ 
واحدٍ منهما. 

وقرأ الكوفيون: «سِخران» بغير ألف؛ أي: الإنجيل والقرآن. وقيل: التوراة 
والفرقان. قاله الفرّاء”''. وقيل: التوراة والإنجيل. قاله أبو رزين. الباقون: «ساحران» 
بألف. وفيه ثلاثة أقاويل: أحدهما ‏ موسى ومحمد عليهما السلام. وهذا قول مشركي 
العرب. وبه قال ابن عباس والحسن. الثاني موسى وهارون. وهذا قول اليهود لهما 
في ابتداء الرسالة. وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد وابن زيد”" '. فيكون الكلام 
احتجاجاً عليهم. وهذا يدل على أنَّ المحذوف في قوله: هلزلا أن شِيبَهُم تُوِيبة» 
لما جدّدنا بعئة الرسل؛ لأنَّ اليهود اعترفوا بالنبرّات ولكنهم حرّفوا وغيّروا واستحقُوا 
العقاب» فقال: قد أكملنا إزاحة عُذْرِهم ببعثة محمدٍ و. التاليخ دعسن وميد معنن 
الله عليهما وسلم. وهذا قول اليهود اليوم. وبه قال قتادة. وقيل: أو لم يكفُرْ جميعٌ 
اليهود بما أوتي موسى في التوراة من ذكر المسيح» وذكر الإنجيل والقرآن» فرأوا 


موسى ومحمدا ساحرين 00 


0 قل مَأَنوأْ يكب يِنْ عِندِ أله هو أَمَدَى مهما أَبََعْهُ إن كدر 
دِيِنَ © فَإن ل سْتَجِيبوا لك 0 9 شَعورت أَهَواءهُم و مل معن 
2 هويلة بِغَيْرٍ هدى يج أ رك َك ميدق لطي 3 وَلْقَدُ 


هوه ءءء سس م 


وَصَّلْنا طم اقول لََلَهُم ب رقت © » 
قوله تعالى: طقل مَأَنُأ يكت من عند أ هرَ مد يمآ مُه أي: مل يا 


. 3057/57 في معاني القرآن له‎ )١( 
التكت والعيون 7907/4 » والقول الثالث الذي سيأتي منه أيضاً.‎ )1( 


وينظر السبعة ص 5:46 3 والتيسير ص77١‏ 5 


اناا سورة القصص: الآيات 53 0١‏ 


م2 وم 


محمد إذ كفرتّم معاشرٌ المشركين بهذين الكتابين طفَأنوَاْ يكنب يِنْ عِندِ أله هْوَ أَهَدَئ 
يمآ أَيَّعَهُه ليكون ذلك عذراً لكم في الكفر إن كُسْرٌ سيو في أنهما سحران. 
أو: فأتوا بكتاب هو أهدى من كتابّي موسى ومحمدٍ عليهما السلام. وهذا يقَوّي قراءة 
الكوفيين «سِحْرَان). 

«أَنَّبِعْهُ» قال الفرّاء”'2: بالرفع؛ لأنّه صفةٌ”"' للكتاب وكتابٌ نكرة. قال: وإذا 
جزمت وهو الوجه ‏ فعلى الشرط. 

قوله تعالى : مق أ لَرَ يسْتَحِِبُا كه يا محمد أن يأتوا بكتاب من عند الله لقاعم 
ع يت أَهواءهم» أي : آراء قلوبهم وما يستحسنونه ويُحبيه لهم الشيطانء ونه لا 
َع لن. «وَمَنَ أَصَلٌ مِمَنِ ابم هوبلة بِمَيْرٍ هُدٌّى 5 تس> ألو أي : لاأحد حي عه 
«إنَّ أنه لا يَهَدى الْقَوْم الطَِيِينَ» . 

قوله تعالى: 9وَلْقَدَ وَصَلْنا لم الْقولّ» أي أتنتها بشن يعشاء وستنا رشو ند 
يول 3 0 قرأ الحسن: لافمكفة)” . وقال أبو عبيدة والأخفش: معنى 


2 


«وصلنا»: أتممناء كصِلَتِك الشيء*”". وقال ابن عُيَيْنة والسّدَّي: بيِّنَا. وقاله ابن 


عباس" '. وقال مجاهد: فصّلنا. وكذلك كان يقرؤها”". وقال ابن زيد: وصَلْنا لهم 
خبرٌ الدنيا بخبر الآخرة حتى كأنهم في الآخرة في الدنيا””. وقال أهل المعاني: وَالَينا 
وتابعئا وأنزلنا القرآن تبع بعضه بعضاً؛ وعداً ووعيداً وقصصاً وعبراً ونصائصح ومواعظ 


. 759/7 في معاني القرآن له 71/7 » ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن وإعراب القرآن: صلة. 

(*) النكت والعيون 7805/5 . 

(5) الشاذة ص7١١‏ » وزاد ابن الجوزي في زاد المسير 7١8/7‏ نسبتها إلى أبي المتوكل وابن يعمر. 
(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١8/7‏ » ونقلها الماوردي في النكت والعيون 557/4 عن الأخفش. 
() الكت والعيون 7077/14 عن السديء. وتفسير البغوي ”/ 449 عن ابن عباس. 

(0) المحرر الوجيز ١ 54١/54‏ وهي قراءة شاذة. 

(6) تفسير البغوي 4594/4 . 


سورة القصص: الآيات ٠١ 607” 0١‏ وك ١‏ 


إزاذة كد كرو وبين ”وا مايا مم وعر الال عدتيا يتيسن كان العناضر» 
فقَّلْلبني مروانَ ما بال ذْمَّةٍ وحبل ضعيف ما يزال ,ُ كين 
وقال امرؤ القيس: 


اخ . 5 آل اس 
درير كخذروفيالوليدِأمره 


ضوخ 


92 9 0 م 

والضمير في لهم» لقريش. عن مجاهد. وقيل: هو لليهود''. وقيل: هو لهم 
جميعاً. والآية ردٌ على من قال: هلا أوتي محمدٌ القرآن جملةً واحدة .«لَلَهُمْ 
يَكَدَُونَ» قال ابن عباس : يتذكّرونَ محمداً فيؤمنوا به. وقيل : يتَذَكْروَن فيحافون أن 
ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم. قاله علي بن عيسى. وقيل: لعلّهِم يتَّحِظون بالقرآن عن 
عبادة الأصنام. حكاه النقّاش”*) 


لب تصن 2 زفرفق 


قوله تعالى : اس متهم الكتب بن مَل هم يده يئر (© وَلدا بنك علوم 
_-ه 


الوا امنا بد إِنَه 000 ِنَّا كنا من قَبْلِه مُمْلِيِينَ © * 


قوله تعالى: ظاألَيِيِنَ َاليَهُمُ لكب ين قَبْلوِ هُم بده ُومبْنَ» أخبر أنَّ قوماً ممّن 
أوتوا الكتابّ من بني إسرائيل من قبل القرآن يؤمنون بالقرآن؛ كعبد الله بن سَلام 
وسلمان""". ويدخل فيه مَنْ أسلم من علماء النصارى» وهم أربعون رجلاً» 5 
جعفر بن أبي طالب المدينة» اثنان وثلاثون رجلاً من الحبشة» وثمانيةٌ نفر أقبلوا من 


الشام وكانوا أئمة النصارى» منهم بحيراء الراهمب وأبرهة والأشرف وعامر وأيمن 


.184/# الكشاف‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 7174/14 » وقائل البيت الأخطل» وهو في ديوانه ص١٠‏ » وفيه: فسائل بني مروان. 

(*) ديوان امرئ القيس ص١١‏ . قال شارحه: قوله: ادرير» يعني : هو درير في عدوهء أي: سريع خفيف. 
والخذروف: الخرّارة التي يلعب بها الصبيان» تسمع لها صوتأء وهي سريعة المرّء وجعل خيط 
الخذروف موصّلاً؛ لأنه قد لعب به كثيراً حتى خفٌ وأْحَلَقَ وتقطّم خيطه فوُصل» فذلك أسرع لدورانه. 

(4) زاد المسير 558/5 ونسب القول الثاني إلى رفاعة القرظي. 

(0) النكت والعيون 5//ا6؟ . 


(7) أخرجه الطبري 778/18 » وابن أبي حاتم في تفسيره )١51980(‏ عن قتادة بنحوه. 


07  0؟ سورة القصص: الآيتان‎ ١0 


وإدريس ونافع. كذا سمّاهم الماوردي"'". وأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية والتي 
بعدها إلى قوله”"” : لأوْليك يؤْبَنَ َمَرَهُم مَرَتَن يما صَبرُوأ؟» قاله قتادة. وعنه أيضاً: أنها 
نزلت في عبد الله بن سَلَام وتميم الداريّ والجارود العبديّ وسلمان الفارسي» 
أسلموا فنزلت فيهم هذه الآية. 

وعن رفاعة القُرظي”" : نزلت في عشرة أنا أحدهه؛**. وقال الرُهري”*؟: نزلت 
في النجاشي وأصحابه» ووجّه باثني عشر رجلاً فجلسوا مع النبيّ كو وكان أبو جهل 
وأصحابّه قريباً منهم» فآمنوا بالنبيّ يك فلمّا قاموا من عنده تبعَهم أبو جهل ومن معهء 
فقال لهم : خيّبْكُم الله من ركب» رتك موتك لن لجر آذ ما شمر رايا 
0 فقالوا: «سَلَعٌ عََيم» لم تَأَلُ أنفسَنا رشداً «لنآ سنا 
وَلَكمْ أعَدعه”' وقد تقدَّم هذا في «المائدة» عند قوله: وَإدًا سَمِمُوأ ما أنِلَ إِلّ 
م "". وقال أبو العالية: هؤلاء قومٌ آمنوا بمحمدٍ ب قبل أن يُبعث وقد 
أدركه بعضّهه”". «ين مَبو4 أي: من قبل القرآن. وقيل: من قبل محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام”"" هم يي» أي : ا أو بمحمدٍ عليه الصلاة والسلام ليْوْمئنَ 20004 
ظوَإًِا بل عَليمَ قالُوَا امنا ييه إِنَّهُ لحن ين رين أي : إذا قرئ عليهم القرآن قالوا: 
صدّقنا بما فيه «إنَا ع 0 


. 558/5 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) عبارة: «إلى قوله؛ من (ظ) والنكت والعيون. 

(©) في النسخ: بن قرظة» والتصويب من المصادر. 

(:) أخرجه الطبري 577/18 » وابن أبي حاتم في تفسيره »)١79171(‏ والطبراني (0477). 
(5) في (م): عروة بن الزبير» والمثبت من (د) و(ظ) وإعراب القرآن. 

(5) إعراب القرآن */7"9 . 

(0) سلف هذا ٠٠١ - ٠١8/8‏ لكن عند تفسير الآية التي قبل الآية التي ذكرها: المصنف. 
(4) إعراب القرآن 7389/7 , 

(9) المحرر الوجيز 797/5 » وتفسير البغوي ”449/7 . 

. 7859/5 زاد المسير‎ )٠١( 


سورة القصص: الآيات 607 66 مو 


الصلاة والسلام طمُنْلِمَيِ»ه أي : مُوحٌدين» أو: مؤمنين بأنه سيّبِعَتُ محمد وينزل عليه 
القرآن. 
قوله تعالى : «أأووْليِكَ يِؤيَنَ لَجرَهُم مَرَبنِ يما صَبروا وَيدْرَءُونَ بِالْحَسَئَةْ التّدتَةَ وَمعَا 
نَقتَهمَ نشت © إإنا سيما و عرسا عَنْهُ وكاثا 1 أنها وَل 
عل سَلمٌ عَلحُمْ لا بَنَيّى الْجَهِِنَ © 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: طأرْلِيكَ يِوَْنَ رُم ريما سبو ثبت في «صحيح 
مسلم» عن أبي موسى أن رسول الله قال: «ثلاثةٌ ينون أجرّهُم مرتين: رجلٌ من 
أهل الكتاب آمنّ بنبيّه وأدرك النبيّ ب فآمنّ به واتّبعه وصدّقه فله أجران» وعبدٌ مملولٌ 
أذّى حقٌّ الله عزَّ وجل وحن سيِّده فله أجران» ورجلٌ كانت له أمَةٌ 002 
غذاءها ؛ ثم أدّبَها ثم أعتقّها وتزوّجها فله أجران» قال الشَّعبىُ للحُراساني : حل هذا 
الحديث بغير شيء»؛ فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. وخرّجه 


البخارئ أيفا”". قال علماؤنا كبا كان كل واحو من هولع متخاطا بامرين من 


جهتين استحنَّ كل واحدٍ منهم أجرين» فالكتابئُ كان مخاطباً من جهة نبيّه» ثم إنه 
حُوطبَ من جهة نبيّناء فأجابه واتّبعهء فله أجر المِلَّتِيننء وكذلك العبد هو مأمورٌ من 
جهة الله تعالى ومن جهة سيّده. ورب الأمَةِ لما قام بما خُوطِبَ به من تربيته أمته 
وأدبها فقد أحياها إحياءً التربية» ثم إِنّه لما أعتقها وتزوّجها أحياها إحياء الحرّية التي 
ألحقها فيه بمنصبه فقد قام بما أُمِرَ فيهاء فأجِرٌ كل واحٍ منهما أجرين. ثم إنَّ كل 
واحدٍ من الأجرين مضاعفٌ في نفسه. الحسنةٌ بعشر أمثالها فتتضاعف الأجور. 
ولذلك قيل: : إن العبد الذي يقوم بحقٌّ سيّده وحقٌ الله تعالى أفضلٌ من الحرٌ. وهو 
الذي ارتفناه أبو عم بن عبد الثر وقيزه. وف السصيعيع عو أبن هري قال؛ قال 
رسول الله وةِ: «للعبدٍ المملوكٍ الممصلح أجران» والذي نفس أبي هريرةً بيدِه؛ لولا 


000 صحيح البخاري 2)5١١1١(‏ وصحيح مسلم .)١95(‏ وهو في مسند أخحمد (185017). 
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الجهادُ في سبيل الله والحج وبرٌ أمي لأحببثٌ أن أموتٌ وأنا مملوك. قال سعيد بن 
المسيّب: وبَلعٌنا أن أبا هريرةً لم يكن يَحُْجّ حتى ماتت أمّه؛ِ لصحبتها”''. وفي 
الصحيح أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «نِجِمّا للمملوك أن يُتوفّى 
يُحَسِنٌ عبادةٌ الله وصحابة سيّدهء نِعِمًا له". 


الثانية: قوله تعالى: يما صَبَرُواً» عام في صبرهم على ملتهم»؛ ثم على هذه 
وعلى الأذى الذي يلقونه من الكفار وغير ذلك””". 

الثالثة : قوله تعالى: #وَيَدْرَءُونَ بالْحَسَمَةٍ أَلتَدئَة4 أي : يدفعون. درأتٌ إذا دفعتٌ» 
والدرع الدفع. وفى الحديث : «ادرؤوا الحدود بالعبيات0. قيل : يدفعون بالاحتمال 
والكلام الحسن الأذى. وقيل: يدفعون بالتوبة والاستغفار الذنوب”'“. وعلى الأوّل 


)١(‏ صحيح مسلم )١119(‏ بتمامه؛ وصحيح البخاري )١55154(‏ دون قول سعيد بن المسيب» وهو كذلك في 
مسند أحمد (471/5). 

(؟) صحيح مسلم »)١5717(‏ وهو في مسئد احمد (8777). وأخرجه البخاري )١1019(‏ بنحوه. 

(*) المحرر الوجيز 797/5 . 

(54) المثبت من (م)» وفي (د) بزيادة: ما استطعتم. وفي (ظ): ادرؤوا الحدود ما استطعتم. 
وأخرجه الترمذي ».)١5715(‏ والحاكم 4/ 84” » والبيهقي ١78/8‏ من طريق الفضل بن موسى ومحمد 
ابن ربيعة» عن يزيد بن زيادء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة مرفوعا بلفظ : «ادرؤوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرجٌ فخلّوا سبيله؛ فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن 
يخطئ في العقوبة» قال الترمذي: يزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث. وقال الذهبي في تعقبه 
على الحاكم: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك. 
وأخرجه الترمذي بعد حديث )١5784(‏ من طريق محمد بن ربيعة» عن يزيد بن زياد... بمثل إسناده سابقه 
إلا أنه جعله موقوفاً على عائشة 
وأخرجه ابن ماجه )١5140(‏ من حديث أبي هريرة #ه مرفوعاً بلفظ : «ادرؤوا الحدود ما وجدتم لها 
مدفعاً» قال البوصيري في مصباح الزجاجة؟/ :7١‏ هذا إسناد ضعيف؛ فيه إبراهيم بن الفضل 
المخزومي» ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي والأزدي والدارقطني. 
وأخرجه البيهقي 778/8 من حديث علي © مرفوعاً بلفظ : «ادرؤوا الحدودء ولا ينبغي للامام أن يعطل 
الحدود؛ وفي إسناده المختار بن نافع ؛ قال البيهقي: قال البخاري: المختار بن نافع منكر الحديث. 
وقد روي موقوفاً بأسانيد وألفاظٍ مختلفة. قال البيهقي 17*/9 - :١174‏ وأصح الروايات فيه عن 
الصحابة رواية عاصم» عن أبي وائل» عن ابن مسعود قوله. قلنا: وقد أخرج تلك الرواية ابن ابي شيبة 
4 .ء. والبيهقي 7١48/8‏ بلفظ : ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم. 

(0) إعراب القرآن */ 7794 دون ذكر الحديث. 
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فهو وصفٌ لمكارم الأخلاق» أي: مَنْ قال لهم سوءاً لا يَنْوِهِ وقابلوه من القول 
الحسن بما يدفعه. فهذه آية مهادنة» وهي من صدر الإسلام» وهي مما نسختها آيةُ 
للفو ير ار كار د ا ا بيعم لق لير لقا 15 ايه ومله 
قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ : «وأتبع السيئة الحسنة تَهْ تَمْحُهاء وخالِتٍ الناس بِحُلْقٍ 
ل ل لت بالإعراض 


الرابعة : قوله تعالى : «وممًا رزفسهم يقِدُوت؟ أثنى عليهم بأنهم ينفقون من 
أموالهم في الطاعات وفي رسم الشرع» وفي ذلك حَضٌ على الصدقات””". وقد يكون 
الإنفاق من الأبدان ار مادم ثم مدحهم أيضاً على إعراضهم عن اللغوء كما 
قال تعالى : «وَإدًا موأ يلمر موأ أ حكرامًا4 [الفرقان: 77] أي: إذا سمعوا ما قال لهم 
المشركون من الأذى والشتم أعرضوا عنهء أي : لم يشتغلوا به #وقَالوا لنَآ أعمنلنا ولك 
عمدو سَلَعُ مَليَحْ4 أي : متاركةء مشل قوله: جز هع التجلة 6لا ك4 
[الفرقان: 1] أي : لنا ديئنا ولكم ديئكم .طسَلَمْ عَيَخْ» أي ي: أَمْناً لكم منّاء فإنا لا 
نُحاربكم» ولا نُسابُكمء وليس من التحية في شيء”*2. قال الْجّاج : وهذا قبل الأمر 
بالقتال .«لا بََِتى الْجَنهاِينَ» أي : لا نطلبهم للجدال والمراجعة والمشاتمة”. 


قوله تعالى: #إنْك لا تَجْرِى مَنْ حيبت ولكنّ أسَدَ يبْدى من هناد وهو أَعَله 
الْمَهَتَينَ © 
قوله تعالى: إنّك لا تَبَرى مَنْ حتت » قال الَججاج”'" : أجمعٌ 0 ين 


. 797/54 المحرر الوجيز‎ )١( 

(') سلف 7١/9ه.‏ 

(*) المحرر الوجيز 797/54 . 

(4) تفسير البغوي 7/ 40٠‏ بنحوه. 

(6) المحرر الوجيز 597/4 ٠‏ وقول الزجاج في معاني القرآن له ١549/4‏ . 
(7) في معاني القرآن ١49/4‏ . 

(0) في النسخ: المسلمون. والمثبت من معاني القرآن للزجاج. 
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على أنها نزلت في أبي طالب. 
قلت: والصوابٌ أن يُقال: أجمعَ جل المُفسّرين على أنها نزلت في شأن أبي 
طالب عم النبيّ يذ وهو نض حديثٍ البخاري ومسلم”'2» وقد تقدَّم [الكلام في" 
ذلك في «براءة»”". وقال أبو رَوْق: قوله: #ولحكنَّ لَه يَقَدى من يَكَآة4 إشارة 
إلى العباس. وقاله قتادة .«وَهْوَ أَعَلَمْ بِالْمَهَيَرنَ» قال مجاهد: لمن قدّر له أن يعدي 9 
وقيل: معتى «مَنْ أَخْيَبْتَ؛ أي : كن أاحنيت أن ينعيف 7 وقال جبير بن مُظعِم: لم 
يسمَعْ أحدٌ الوحيّ يُلقى على النبيّ 6 إِلّا أبا بكر الصَّدّيقَ؛ فإنه سمع جبريل وهو 
يقول : يا محمد اقزا +« إنك ل تجرى عن كييك ولك اله يبرى تن مكاني: 
قوله تعالى: #وَقَالوَا إن لقم مَك مَك نكتلف ين اننا ألم شين لَه 
عَبَمآ لمنًا حبو إِلَبه تََرَثُ كَل شَنْو رَدَْا من لدم وَلِكنَّ رمم لا علوت 
وَكمْ ملكا من هر برت مَوِسَّتهاً ملك نهم لز شك ين 
بد إلا قبلا مكنا عن الرئت © 


. 


كه ل 2 001 200 


قوله تعالى: َالو إن نيع المُدئ مَعَكَ ستَخَطف مِنْ أَرضنًا أ» هذا قول مشركي 
مكة'"". قال ابن عباس: قائل ذلك من قريش الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد 
مناف القرشيٌ قال للنبيئ 5: إِنَا لنعلم أن قولّكَ حَقٌء ولكن يمنعْنا أن نتَّبِعَ الهدى 
معك» ونؤمِنَ بك. مخافة أن يتخطّمّنا العرب من أرضنا ‏ يعني مكة ‏ لاجتماعهم على 
خلافناء ولا طاقةً لنا بهم. وكان هذا من تعلّلاتِهِم» فأجاب الله تعالى عمًّا اعتل به 


.)15( صحيح البخاري (2)1770 ومسلم‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من (م). 

.؟"وم/٠١‎ 5 

(:) ذكره عنهما الماوردي في النكت.والعيون 509/4 - 570 » وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره »)170١5(‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري 787/148 » وابن أبي حاتم .)17٠١6(‏ 

(6) معاني القرآن للنحاس 1848/6 . 

(7) تفسير أبي الليث 077/9 . 
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فقال”"©: طأُوَلَمْ تمككن لَهُمْ حَرًا ااه أي : ذا أمن. وذلك أنَّ العربٌ كانت في 
الجاهلية يُغير بعضّهم على بعض»ء ويقتلٌ بعضهم بعضاء وأهلٌ مكة آمنون حيث كانوا 
بحرمة الحرمء فأخبر أنه قد أمّنهم بحرمة البيت» ومنع عنهم عدوّهم» فلا يخافون أن 
تستحل العربٌ حُرمة في قتالهم. والتخظف: الانتزاع بسرعة”"': وقد تقدَّم”". قال 
يحيى بن سلام يقول: كنتم آمنين في حرمي» تأكلون رزقي» وتعبدون غيري» 
أفتخافون إذا عبدتموني وآمنتم بي. يت إيه شرك كفي تو» أي يُجمع إليه تمراث 
كل أرض وبلد. عن ابن عباس وغيره*. يقال: جبى الماء في الحوض أي: جمعه. 
والجابية: الحوض 0 

وا «تُجْبَى؛ بالتاء؛ لأجل الثمرات. الباقون بالياء؛ لقوله: كل 

0201 قال: اسان الس الس فِعْلِه حائل” ؛ 
وأيضاً فإنَ النمرات جمع» وليس بتأنيثِ حقيقي”" .لِزَدْكا من أن أي : من عندنا. 
«ولكنّ أكَرهم لا يعَلمُون» أي : لا يعقلون© أي : هم غافلون عن الاستدلال» 
ركان نيع رام فنا د ان عدر عبرل ل ملفل ويمنع الكفار عنهم 
في إسلامهم. 

و«رزقاً» نْصِبَ على المفعول من أجله. ويجوز نصبّه على المصدر بالمعنى؛ لأنَّ 
معنى اتُجبَى': تُررّقٌ. وقُرئ: «يُجْنَى) بالنون من الجناء وتعديئُه بإلى كقولك: يجنى 


.75١/# النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الوسيط ”/ 505 » وزاد المسير 77"9/5 -777 , 

. 1:5١ و/‎ )5( 

(:) الكت والعيون .75٠١/:5‏ 

(5) الصحاح (جبا). 

(5) تفسير البغوي / ٠ 45١‏ وينظر السبعة ص50: . والتيسير ص1لا١‏ . 
(0) الحجة في القراءات السبعة 4784/0 . 

(4) النكت والعيون 73٠/5‏ . 
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إلل:فية ويجتى إلى النحاقة”. 

قو تعالى : 5 خسنا من قصخ بهلت تهدقتها» بين لمن توم أنه لو آمن 
لقاتلَتُه العربُ أن الخوف في ترك الإيمان أكثرء فكم من قوم كفروا ثم حل بهم 
البوار. والبطر: الطغيان بالنعمة. قاله الرْجّاج. «مَعِيسَتّها؛ أي: في معيشتهاء » فلمًا 
حذّف «في» تعدَّى الفعل.قاله المازني. الرْجَاجِ”"©: كقوله: «واغار موسئ هَوممٌ سَبَعِينَ 
رَجُلا» [الأعراف:155]. الفرّاء: هو منصوبٌ على التفسير. قال: كما تقول: يه 
مالك وبل ته ونظيره عنده: «إِلَّا من َفِدَ نَنْسٌَ؟ [البقرة: ]1١‏ وكذا عنده #فإن طِبْنّ 

د عن كَيْو يِنْهُ ننْسًاه [النساء: 4] ونَضْبٌ المعارف على التفسير مُحالٌ عند البصريين؛ 
لأنّ من الفسير والتميير أذ يكوة واحداً كر يدل علن الجدين”'"..وقيل : انتضصب 
ب بَطرَتُ» ومعنى : «بَطرَت) جَهِلتْء فالمعنى : جَهِلَتْ شُكر معيشتها'*“ .«قَّلك 
مسكتهُ ل تسكن ين تدر إلا قيلا» أي: لم نُسكنْ بعد | إهلاك أهلها إِلّا قليلاً من 
المساكن وأكثرها خراب”". والاستثناء يرجع إلى المساكن» أي : بعضها يُسكن. قاله 
الرْجَاجء واعثّرض عليهء فقيل: لو كان الاستثناءً يرجع إلى المساكن لقال : إلا قليل؛ 
لأنّكَ تقول: القومُ لم تضرِب إِلّا قليلٌ؛ ترفَعُ إذا كان المضروبٌ قليلاً» وإذا نصبتٌ 
كان القليلٌ صفةً للضربء أي: لم تضرب إِلّا ضرباً قليلاً» فالمعنى إذاً: فتِلكَ 
مساكتهم لم يسكُنْها إِلّا المسافرون ومَنْ مرّ بالطريق يوماً أو بعضّ يومء أي: لم 
تُسْكَنْ من بعدهم إِلَّا سكوناً قليلاً. وكذا قال ابن عباس: لم يسكُنْها إلا المسافرٌ أو 


)١(‏ الكشاف 185/9 », والقراءة شاذة» والخافّة: وعاء الحَبٍّ؛ٍ سُمّيت بذلك لأنها وقاية له. النهاية 
(خوف). 

(1) في معاني القرآن له 4/ ١6١‏ . 

(6) في (م): أبطرت. والمثبت من (د) و(ظ) وإعراب القرآن. 

(:) إعراب القرآن / 74١‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له 3١8/5‏ . 

(5) مشكل إعراب القرآن 045/7 . 

. 179١/١4 تفسير الطبري‎ )١( 


سورة القصص: الآيات 604 "1١‏ نم 


مارٌ الطريق يوماً أو ساعة'") .«رَكنًا تحن الورئيت» أي : : لما حَلّوا بعد هلاكهم. 


7 سح ار 


قوله تعالى: ل 0 يت ف يها ته شولا يدوأ علَئهمَ 
ييا ونا حكن تهلى الذوقة: إلا وأغله ها عيفرت © © وبآ أُوتِسُّر ين 
تو فمتلع الحيوة ليشت ب تدع اف له ود 
ةا 1 كن 15 سف القرو نكاد بكر أن المي 
لْمْحْصَرِنَ © * 
قوله تعالى: وبا كنَّ رَيْكَ مُهَِكَ اشر أي : القرى الكافرٌ [أهلّها]!" .ظحَنٌّ 
يت ف لَتَهَا4 قُرئ بضمّ الهمزة وكسرها”” لإتباع الجر يعني مكةء وروا يعني 
مكنذا 1 وقيل: في ا يعني: في أعظمها «رَسُولاً» يرهم > وقال 
الحسن: في أوائلها”. 
قلت: ومكةٌ أعظمٌُ القرى لِحرمتها وأرّلها؛ لقوله تعالى: إن أولَ بيت وْضِعٌ 
اي 0 لأن الرسل يقث إلى 
الأشراف» وهم يسكنون المدائن وهي أمٌ ما حولها”". وقد مضى هذا المعنى في آخر 
سورة ايوسف»06". يللو لهم 4 ايَبْلُوا» في موضع الصفة» أي: تالياًء أي 
يخبرهم أنَّ العذاب ينزل بهم إن لم يؤمنوا .وا حكُنًا مُهَل الْدُرَوت» وسقطتٍ 


. 777/5 في زاد المسير‎ ٠ 401/5 من قوله: فالمعنى إذاً... إلى هذا الموضع من تفسير البغوي‎ )١( 

(1) المصدران السابقان» وما بين حاصرتين منهما. 

(*) قرأ حمزة والكسائي من السبعة بكسر الهمزة»ء وقرأ الباقون بضمّها. السبعة ص777 - 778 » والتيسير 
ص44 . 

(5) الكشاف 185/7 . 

(5) تفسير البغوي 40١/7”‏ . 

(1) النكت والعيون 71١/54‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (17018) 

(0©) زاد المسير 5714/5 . 

(م) اكر علا . 


ايم سورة القصص: الآيات 09 5١‏ 


النونُ للإضافة» مثل: ططَالِينَ أَنشِيمَ» [النحل:18] .إلا وَآَمَنْهَا طلِمُوت» أي: لم 
أهيكهم إل وقدٍ استحقّوا الإهلاك؛ لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهم. وفي 
هذا بان لعدله وتقدّسِه عن الظلم؛ أخبر تعالى أنه لا يُهلكهم إلا إذا استحقُوا الإهلاكَ 
بظلمهم» ولا يُهلكهم مع كونهم ظالمين إِلّا بعد تأكيد الحُبّة والإلزام ببعثة الرسل» 
ولا يجعل عِلْمّه بأحوالهم حُجََةَ عليهم. ونرَّه ذائّه أن يُهِلِكّهم وهم غير ظالمين» كما 
قالعرَمِنْ قائل: #ومًا كاد رَبك لبْهَلِك الْشُرَئ يظل وَأمَلْهًا مسلخوت » 
[هود:7١1]‏ فنص في قوله: #بظأر» على أنه لو أهلكهم وهم مصلحون لكان ذلك 
ظلماً لهم.منه» وأنَّ حالّه في غناه وحكمئّه منافيةٌ للظلم» دلَّ على ذلك بحرف النفي 
مع لامهء كما قال تعالى: وما كَنَ ألَهُ لِيْضِيعَ إِيسَحَكْة”'' [البقرة: 147]. 

قوله تعالى: «وَمَآ يشر ين عَنْو» يا أهل مكة هصَتَعْ الحيزة لديا زتها » أي : 
تتمتعون بها مذّة حياتكمء أو مذدَّةَ في حياتكم.ء فإمّا أن تزولوا عنها أو تزول عنكم. 
#وما عند أله حَيْرُ و4 أي: أفضَل وأدْوَمُ» يريد الدارٌ الآخرة وهي الجنة .ود 
تمدن أن الباقي أفضلٌ من الفاني”". قرأ أبو عمرو: 'يَْقِلُونَ» بالياء. الباقون بالتاء 
على الخطاب: وهو الاختيار؛ لقوله تعالى: وما أوتشرع". 

قوله تعالى : لأف وَعَدْنَهُ وَعَدّا حصنا فَهَْ َيِه يعني الجنة وما فيها من الثواب 
« كس تَنََنَهُ متَعَ ال اليه فأعطي منها بعض ما أراد .طم هر ب الِْيمَِ بن 
لْمُحْصَرِيَه أي : في النار. ونظيره قوله: لوَلْكا يْعَمَةُ رَق لكت من الْمْخَصَرنَ ”1 
[الصافات:97] قال ابن عباس : نزلت في حمزة بن عبد المطلب» وفي أبي جهل بن 


. 187 -187/7 من قوله: وفي هذا بيان لعدله... إلى هذا الموضع من الكشاف‎ )١( 
. 55/5 وتفسير البغوي ”/ 401 » وزاد المسير‎ .» 4٠06 - 505 /” (؟) الوسيط‎ 

() الحجة في القراءات السبعة 0/ 75 . وينظر السبعة ص40: » والتيسير ص9١  .‏ * 
(6) الكشاف 187/8 . ش 


سورة القصص: الآيات 75١‏ . /ا5 م.م 


هشام'"'. وقال مجاهد: نزلت في النبي يل وأبي جهل”". الس ا 
نزلت في حمزة وعليّ» وفي أبي جهل وعمارة بن الوليد”". وقيل: في عمار والوليد 
ابن المغيرة. قاله السّدّي. قال القشيري: والصحيح أنها نزلت في المؤمن والكافر على 
التعميم. الثعلبي : وبالجملة فإنها نزلت في كل كافر مُنّمَ في الدنيا بالعافية والغنى» وله 
في الآخرة النارء وفي كل مؤمن صبّرَ على بلاء الدنيا ثقة بوعد الله» وله في الآخرة 
الجنة. 


ححا 


قوله تعالى : لم بتار يكو إن كرت زب كث تشثرت © 
عن عم ال رب عؤلة ان عونا وهم كنا عرناً آنآ 0 
ينا يتبدذوت ©© وَقِِلَ ادغوا شرك مََعَومْر 5 وسو لمَدَابٌ لو 
نهم كا انوأ عدوت ©) ويم بنادسهم ميقل م151 أحَبْثْمٌ الْمَرَسَِنَ © هَعَِِيَتْ عَلنهمُ 
الذة. يوِْذٍ فَهُمَ لا يَتسَلََلُونَ © كَأمَا من 01 وَامنَ وعِلٌ 0 0 00 
بكيت ين مسد © 4 
قوله تعالى: «ويَوم بنَادِيهم» أي : ينادي الله يوم القيامة هؤلاء المشركين #فيقوأ 
أن شركلدىٌ» بزعمكم أنهم ينصرونكم ويشفعون لكم .َال ادن حَنَّ لم الْقولْ» أي :. 
عت حمّتُ عليهم كلمة العذاب» وهم الرؤساء. قاله الكلبي. وقال قتادة: هم الشياطين”". 
ريا مول الْذِينَ أغورنآ »# أي : دعوناهم إلى الغيٌ. فقيل لهم : أغويتموهم؟ 0 
لأْعْوْسهَ كا عونا » يعنون: أأضللناهم كما كنا ضالين. «تَبرَآنَآ إِلتَلتَ» أي : تبر 


بعضنا من بعض» والشياطين يتبرؤون ممن أطاعهم. 0 


. 3574/5 ولكن عن مجاهد. وكذلك ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ ١96/١18 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 514/14 ». وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 315/5 . 

(9) تفسير البغوي 401/7 - 507 » ومجمع البيان ١١/7١‏ وليس فيه عمارة بن الوليد. 

(5) زاد المسير 76/1 -5؟ دوكر او احرج الراك قي الجر 111 والر 0101/11 
وابن أبي حاتم في تفسيره .)17١40(‏ 


:.؟ سورة القصص: الآيات كك اك 


منهمء كما قال تعالى: «االْأَحِلَاُ يَوْمِنِ بَعَسْهُرْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إلا الْمتّقت»”" 


ء ُُ 


[الزحرف:/ا7]. 


قوله تعالى: #وَقِيلَ» أي : للكفار #أدغوأ 00 :“النتكيفرا باليعكم التى 
عبديّموها في الدنيا لتنصرّكم وتدفعَ عنكم .ظتَدَعَوْهُم أي: استغاثوا بهم .#قلز 
يسْتَجِيِبُا لم4 أي : فلم يُجيبوهم ولم ينتفعوا بهم 
«وياوا لْعَدَابٌ لو أنه م كانوا سِنَدُوتَ» قال الرججاج: “وات )ميك اوفك 
والمعنى : لو أنهم كانوا يهتدون لأنجاهم الهدىء ولّما صاروا إلى العذاب. وقيل: 
لو أنهم كانوا يهتدون ما دَعَوهم”". وقيل: المعنى: ودُوا حين رأوا العذاب لو أنهم 
كانوا يهتدون في الدنيا إذا رأوا العذابٌ يوم القيامة. 
قوله تعالى”": مادا أَحبْثْمٌ الْمرْسَلِنَ»أي : يقول اللهُ لهم: ما كان جوابكم لمن 
سل اليكم. بن النين لا بكرف رسالاتي؟”' فَمِيت عَلَيِمُ الْأَبْهُ يَوْميِذٍ» أي : 
ام سام لأنَّ الله قد أعدَّرَ إليهم في الدنياء فلا يكون لهم 
. عذرٌ ولا حُحبَةٌ يوم القيامة””. و«الْأَنْبَاُ4: الأخبار؛ سَمّى حُجَجَهم أنباء لأنها أخبارٌ 
يُخبرونه | .«فهم لا يُتسَآءَلُون» أي : لا يسأن بعضهم بعضاً عن الحُببج ؛ لأنَّ الله 
تعالى أدحضٌ حُبجَجهم. قاله الضحاك”". وقال ابن عباس : «لا يتساءَلُونَ؛ أي: لا 
ينطق ن يحبّة. وقيل: «لا يتساءَلُونَ» في تلك الساعة» ولا يدرون ما يجيبون به من 


مُشْرِكِينَ4 [الأنعام: 77]. وقال مجاهد: لا يتساءلون بالأنساب. وقيل: لا يسألٌ بعضهم 


. 197/65 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن */ 341١ - 54٠‏ » وقول الزجاج في معاني القرآن له 1١9١/5‏ . 
(”) عبارة: «قوله تعالى» من (ظ). 

(4) مجمع البيان 71/7١‏ . 

(6) تفسير البغوي 7/ 407 . وقول مجاهد أخرجه الطبري 7591/18 . 

. 7757/5 زاد المسير‎ )١( 

(0) النكت والعيون 5577/5 ومجمع البيان 71/5١‏ . 


سورة القصص: الآيات 757 _ ١و‏ وم.؟ 


تعضأ أن يحمل عق نانوي شيعا حكاه ابن ع 200 
قوله تعالى: مما من تَبَ» أي: ل أي : صدّق طوَعيلَ 
صَيِحَا» أدى الفرائضٌ وأكثرٌ من النوافل #قصح أن يكورت مِنّ الْمُنْلِحِنَ» أي : من 
الفائزين بالسعادة. وعسى من الله واجبة. 
قوله تعالى : لوَرَيْكٌ ين ما هآ وَْصَاذ ما كات ل لا مبْكنَ 
لَه وتصدل عما 0 © وريلك يَعَلَرُ ما تكن ايم وما 0 
© وهو أَدَّهُ /5 لَه 31 3 له الْحَمَدٌُ فى الوا وَالآخرة وَلهُ الحكم وَإِلَهِ 


قوله تعالى : #ورَيّكَ يلق ما كه ونا ا 
عبّدوهم واختاروهم للشفاعة, أي: الاختيار إلى الله تعالى في الشُفعاء لا إلى 
المشركين. وقيل: هو جوابٌ الوليد بن المغيرة حين قال: للا يرل هَذًا الْمَرءَانُ عل 
رَجَلٍ من الْمَرسنِ فسن عَظِم# [الزخرف: :0] يعني نفسّه زعم» وعروة بن مسعود الثقفي من 
الطائف”'". وقيل: هو جوابٌ اليهود إذ قالوا: لو كان الرسولٌ إلى محمدٍ غير جبريل 
لآمَنَا به. 

قال ابن عباس : والمعنى: وربّكَ يخلقٌ ما يشاء من خَلْقِه ويختارٌ منهم مَنْ 
يشاء لطاعته. وقال يحبى بن سلام : المعتى : وَرَبّكَ يخلقُ ما يشاء مِنْ خلقه ويختار 
مَنْ يشاء لنبوّته. وحكى النقّاش أنَّ المعنى: وربّكَ يخلقُ ما يشاء مِنْ خلقه يعني 
محمداً يل ويختارٌ الأنصارَ لدينه9) 


قلث: وفي كنات البراز مرفوعاً متخيحا عو حابر : إن الله تعالن امعان 


() قول منجاهد وابن عيسى في النكت والعيون 7517/54 . وقول مجاهد أخرجه الطبري 598/18 » وابن 
أبي حاتم في تفسيره .)١7١56(‏ 

() الوسيط ٠ 4٠5/7‏ وتفسير أبي الليث ؟/ 074 ٠‏ وتفسير البغوي 407/9 . 

(9) النكت والعيون 5577/4 . 


5 سورة القصص: الآيات 74 ٠٠١‏ 


أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين» واختارٌ لي من أصحابي أربعة ‏ يعني 
أبا بكر وعمر وعثمان وعليًاً - فجعلهم أصحابي» وفي أصحابي كلهم خيرٌء واختار 
أمّتتي على سائر الأمم» واختارٌ لي من أمتي أربعة قرون0"١".‏ وذكر سفيان بن عُيينة عن 
تمرو بن دينارء عن وهب بن مُنبهء عن أبيه في قوله عزِّ وجل : لوَرَيّْكَ يلق ما يكم 
يقفا ذ» قال : من النَّعَم الضأن؛ ومن الطير الحمام. والوقف التام «وَيَحْتَارُ”". 
وقال عليٌ بن سليمان: هذا وقفٌ التمام» ولا يجوز أن تكون (ما» في موضع نصب 
ب «يَخْتَارُ؛ لأنها لو كانت في موضع نصب لم يَعْدْ عليها شيء. قال: وفي هذا رَدّ على 
القدرية””. قال النحّاس: التمام «وَيَحْتَارُ؛ أي: ويختار الرسل .«مًا كارت لم 


0 00 


ليه » أي : ليس يُرسِلٌ مَن اختاروه هه”*؟. قال أبو إسحاق: «وَيَخْتَارٌ» هذا الوقف 
اتام المختار» ويجوز أن تكون «ما» في موضع نصب ب ايختار» ويكون المعنى : 
ويختار الذي كان لهم فيه الخِيّرة”*“. قال القُشيري: الصحيح الأرَّل ؛ لإطباقهم 
[على ]0 الوقف على قوله : «يقكا». قال المهدوي: : وهو أشبه بنذهب أهل 


)١(‏ مسند البزار.«كشفب الأستار» (71/77) من طريق أ يماح عبرالية ين جالج؛ عن نافع بن يزيد» عن 
زهرة بن معبد» عن سعيد بن المسيب» عن جابر مرفوعاً. 
وأخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 7١7/7‏ من طريق أ بي صالح وسعيد بن أبي مريم» 
بالإسناد السابق. 
قال الذهبي في السير 5١4/1١١‏ -.516: قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: حديث (إن 
الله اختار أصحابي» موضوعء: والحمل فيه على أبي صالح. 
ثم قال الذهبي: لكن قد تابعه عليه سعيد بن أبي مريم» عن نافع... فتخلّص أبو صالح. 
ثم قال: وقال أبو زرعة وغيره: هو من وضع خالد بن نجيح المصري» وكان يضع في كتب الشيوخ. 
قال الذهبي: اله أدخ على نئع بن يزيده مع أن ناف دوق اح به مسلم. 

(؟) إيضاح الوقف والابتداء 877/7 . 


(”) إعراب القرآن 581١/7‏ . 
(5) معاني القرآن للنحاس ١94/6‏ . 
(5) إعراب القرآن 741/7 » وكلام الزجاج في معاني القرآن له 191/5 . 


سورة القصص: الآيات 8" _ ٠٠١‏ /ق. 


م د 


السّنّة واما» من قوله: : «ما كات لم لَيرَةُ» نفيٌ عام لجميع الأشياء أن يكون 
للعبد فيها شي سوى اكتسابه بقدّرٍ”" الله عرِّ وجل. الزمخشري”'': «ما كات ف 
اك نيان تقول : «يقكاذ» ؛ لأن متكا تجار ما رشاع ؛ ولهذا لم يدخلٍ 
العاطٌ. والمعنى : إِنَّ الَخيَرَةَ لله تعالى في أفعاله» وهو أعلم بوجوه الحكمة فيهاء 
أي : ليس لأحدٍ من خلقه أن يختارٌ عليه. 
وأجاز الرَجَاجِ”" وغيرٌه أن تكون «ما» منصوبة ب «يَحْتارٌ». وأنكر الطب ع4006) 

تكون اما» نافية؛ لئلّا يكون المعنى: إنهم لم تكُنْ لهم الخيّرةُ فيما مضى وهي لهم 
فيما يُستقبل» ولأنّهِ لم يتقدّم كلام بنفي. قال المهدوي: ولا يلزم ذلك ؛ لأنَّ «ما» تنفي 
الحالّ والاستقبال كَلَمِسَ؛ ولذلك عملت عملّهاء ولأنَّ الآيّ كانت تنزل على النبئ كل 
على ما يسأل عنه. وعلى ما هم مُصِرُونَ عليه من الأعمال وإن لم يكن يكن ذلك في 
النص. وتقدير الآية عند الطبري: ويختار لولايته الخْيّرةَ من خلقه؛ لآن المشركيق 
كانوا يختارون خيار أموالهم فيجعلونها لآلهتهم» » فقال الله تبارك وتعالى: #وريّك 
يل ما يصكه ونا كاذ للهداية من خلقِه مَنْ سبقت له السعادةٌ في علمه؛ كما اختار 
المشركون خيارٌ أموالهم لآلهتهم؛ ف «ما» على هذا لمن يعقّلٌ» وهي بمعنى الذي. 
و ةالْجيْرَةُ) رفع بالابتداء» والَهُم) الخبرء والجملة خبر «كان». وشبهه بقولك: «كا 
زِيدٌ أبوه منطلقٌ» وفيه ضعف؛ إذ ليس في الكلام عائدٌ يعود على اسم كان إِلّا أن 
يُقَذَرَ فيه حذفٌ فيجوز على بُعْدِ. وقد رُويَ معنى ما قاله الطبري عن ابن عبامر*©. قال 
الثعلبي: و«ما» نفي» أي: ليس لهم الاختيارٌ على الله. وهذا أضْوَّبٌء كقوله تعالى: 


)١(‏ في (م): بقدرة. والمثبت من (د) و(ظ). 
(؟) في الكشاف 188/7 . 

(") .في معاني القرآن له 4/ ١67‏ . 

(8) في تفسيره 14/ 3037-1701 . 


, 76٠0-5949 /١8 تفسير الطبري‎ )6( 


م 
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22 ذه - 128 دلي - 2 >4 صلا لحم © ءَ 
عووما 53 لْمَؤْمنِ ولا مَوْمنَةٍ إذا فضى ألله ورسوله: أمرا أن 57 هم الخيرة من أمرهم # 


[الأحزاب:5*]. قال محمود الورّاق : 

توكّلْ على الرحمن في كلّ حاجةٍ 

إذا ما يُرِدُ ذو العرش أمراًبعبده 

وقد يهلِك الإنسانُ من وجِهٍ حِذْرهٍ 
وقال آخر: 

العبدٌذو صَبَرٍ والربٌ ذو قَدَرٍ 


والخيرٌ أجمّعٌ فيما عار القن 


أودك فإن اللة ميقفىيى ويقدر 


21١). 04 .‏ 
وينجو بحمد الله من حيث يحذر 


والدّهرٌ ذو دُوَّلٍ والرَّرْق مقسوم 


قال بعض العلماء: لا ينبغي لأحدٍ أن يقدُمَ على أمر من أمور الدنيا حتى يسأل 
الله الخيرَةَ في ذلك؛ بأن يُصِلَّيَ ركعتين صلاة الاستخارة» يقرأ في الركعة الأولى بعد 
الفاتحة: #قُلَ يتما لْكَيرنَ4 وفي الركعة الثانية: ظقُلْ هُوٌ أَنَّهُ أَحَدٌّ»>. واختار 
بعض المشايخ أن يقرأ في الركعة الأولى : طورَبْكٌ يدق ما كه وَعكاذٌ ما كات 


6 
مء ريع 2 د ميو ممير 


هم ره » الآية» وفي الركعة الثانية : «إومَا كن لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْممةٍ إِذَا قَضَى أله ورسوله: أمزا 
أن ين م لَه من أَمْرِهِمُ» وكل حسن. ثم يدعو بهذا الدعاء بعد السلام» وهو ما 
رؤاه البخاريُ في «ضصحيحه؛ عن جابر بن عبد الله قال: كان النبئ 8 يُعلّمنا 
الاستخارة في الأمورٍ كلّهاء كما يُعلّمنا السورةً من القرآن؛ يقول: «إذا هَمَّ أحدُكم 
بالأمرٍ فليركَمُ ركعتين غير الفريضةء ثم ليقُلٌ: الهم إني أستخيركٌ بعلمك وأستقرِركٌ 
بُِدرِتِكَ وأسألّكَ من فضلِكٌ العظيم» فإِنّكَ تقدِرٌ ولا أقدِرٌء وتعلّمُ ولا أعلّمٌ. وأنت 
عَلّامُ الغيوب» اللهمّ إن كنت تعلّمُ أنَّ هذا الأمرّ خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبةٍ 
أمري ‏ أو قال: في عاجل أمري وآجله ‏ فافْدُره لي ويسّره لي» ثم بارك لي فيهء اللهمّ 
وإن كنتٌ تعلمُ أنَّ هذا الأمرّ شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: 


. وقد نسبت هذه الأبيات إلى أبى العتاهية» وهى فى ديوانه ص"15‎ )١( 
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في عاجل أمري وآجله ‏ فاصرفه عني واصرفني عنه» واقَدُرْ لي الخيرٌ حيثُ كان» ثم 
رضّني به؛ قال: ويُسمّي حاجته”". وروّث عائشةٌ عن أبي بكر رضي الله عنهما أنَّ 
النبيّ يق كان إذا أراد أمراً قال: «اللهمّ خِرْ لي واخبّر لي:0". وروى أنسٌ أنَّ النبت 6 
قال: «يا أنس» إذا هممتّ بأمر فاستيخز ربّكَ فيه سبع مرات» ثم انظرْ إلى ما يسبقٌ 
قلبَكَ فإنَ الخيرٌ فيه»”". قال العلماء: وينبغي له أن يُفرّعٌ قلبّه من جميع الخواطر حتى 
لا يكون مائلاً إلى أمر من الأمورء فعند ذلك ما يسبق إلى قلبه يعمل عليه» فإِنَّ الخير 
فيه إن شاء الله. وإن عزم على سفر فيتوخَى بسفره يوم الخميس أو يوم الاثنين اقتداءً 
برسول الله 085 . 

ثم نزَّه نفسَه سبحانه بقوله الحق. فقال: «سْبْحَنَ ألّو» أي : تنزيهاً .«وَتَمَد» 
أي : تقدّس وتمبّد «إصمًا مِنْرِونَ * ورَيْلك يَمْلَُ مَا كن صُدُورُهُم وما لوؤت » 
يظهرون . 

وقرأ ابن مُحَيصِن وحميد: اتَكُنٌُ بفتح التاء وضمٌّ الكاف» وقد تقدَّم هذا في 
«النمل»0". 


تمدّح سبحانه بأنه عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء لوَهْرٌ ألّهُ لآ نه إلا 


.)١47019( وهو في مسند أحمد‎ .)١١77( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه (017) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زَنْْل وهو ضعيف 
عند أهل الحديثء» وتفرد بهذا الحديث ولا يُتابع عليه. 

() أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (594) من طريق عبيد الله بن الحميري» عن إيراهيم بن 
البراءء عن النضر بن مالك» عن أبيه ‏ يعني أنس بن مالك بن أنس بن مالك -. عن أبيه ‏ يعني مالكأ - 
عن أنس بن مالك مرفوعاً. 
عبيد الله بن الحميري لم نقف له على ترجمة» وإبراهيم بن البراء ضعيف جداً يحدث عن الثقات 
البواطيل» لا يجوز الاحتجاج بحديثه. الميزان 577-15١ /١‏ , 

(5) أخرج أحمد (77170), والبخاري (460؟) من حديث كعب بن مالك © أن رسول الله و كان يحب 
أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية للبخاري (5949): لقلّما كان رسول الله يك يخرج إذا خرج في سفر 
إلا يوم الخميس. 


)2 ص7 ٠١‏ من هذا الجزء. وهى قراءة شاذة. 


وأم سورة القصص: الآيات 7٠١‏ "الا 


مج474 رمءي رطط رجو 


ل الكق الوك والأخرق وله الحكم وَِليهِ يحَعُونَ» تقدّم معناهء وأنه المنفرد 
الو 0١‏ وأذملا كم [/0 2 وليه المصير: 


وه دارم 


0 لقُن اَمَيسْرَ إن بَصلَ أنه ميسكم الْبَلَ سَرْمَدًا إل بوم الِْمَةِ من إِلَهُ 
عَيْرٌ أ لحت برط اند تك بت © فل تبش إه صل أله 0 
0 محَرْمدًا إل يور لْقيَمَةَ مَنْ إِلَنهُ عير اله لَه يأنِحكم كيل تكنو 
أقلا روت 5 1 وَالتَهَارَ لتسكتنا هبد تنه[ ين 
قوله تعالى: هقُلْ أمبْشْرَ إن بحصلّ أنَهُ مِيِحكُمْ ال سَرْمَرَا»ه أي : دائما”'؛ ومنه 
قول طرفة”"© : 
لعمرّكَماأمري علي بِعُمَةٍ ‏ نهاري ولا ليلي علي بِسَرْمَدٍ 
بيّنَ سبحانه أنه مَهّدَ أسباب المعيشة ليقوموا بشكر نعمه .لمن إِلهُ عير أله 
يأَِحكُم بضياو» أي : بنور تطلبون فيه المعيشة”". وقيل : بنهار تُبصرون فيه معايشكم 
وتُصلَحُ فيه الثمرٌ والنبات” .«أقلا تَمَعُوت» سما فهم وقبول .جقل أَرََيْشْمٌ إن 
0 َلَِحَكُمْ النّهَارَ سَرْمّدًا ِل يَرْر الْقيَدمَةٍ من إِلَلْهُ عير الله يَأْنِحكُم كل 
كنوت فيةِ» أي : تستقِرُون فيه من النَّصَبٍ .لأفلا مُعرُوت» ما أنتم فيه من الخطل 
في عبادة غيره”” » فإذا أقررتم بأنه لا يقَدِرٌ على إيتاء الليل والنهارٍ غيرٌه» فَلِمّ ُشركون 
به؟! 


مع سر 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ١44/0‏ عن مجاهدء وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره (17077)» وأخرجه 
(21)) عن ابن عباس #5. 

(1) في.ديوانه بص ».2١‏ وقد سلف 54/1١‏ . 

() الوسيط 1٠77/7‏ ء وتفسير البغوي 107/7 . 

(5) معاني القرآن للزجاج 167/4 . 

(6) الوسيط 1٠57/7”‏ » وزاد المسير 778/5 . 
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«ون يَعْمَيوء صل لَك اليل وَالَهارَ لَِنَمُوا فده أي: فيهما. وقيل: الضمير 
للزمان وهو الليل والنهار”'' .9وَِتَبْتَعواْ من فَضْلِ» أي : لتطلبوا من رزقه فيه. 
أي: في النهارء فحذف”" .«وَلَلَصثُْْ تَدكُرت». 


قوله تعالى: َم يديهم َقُولُ أن سرك الذرت كُْرْ يَرَعْمُونَ © 
ص 2ه تمي ٌ ع 7 2 2 صصعداةه آآ 7 


وَيرَعَنَا مِن كل أَُوَ سَّهِيدًَا فَقُنَا هَاهأ بره فَصلموا أنَّ الْحَقَّ لله وصَلَّ 
عنمن ححا كانا توب © 
وله تقال 00 َادِهمّ هَبَقُولُ أن سْركدىَ الذبنَ كُثْرْ رَمْمُوت* أعادٌ هذا الضميرٌ 
لاخعلاق الخالين» ينادون مره فيقال: 1 5 ل كُسْرَ رعمورح 4 فيذعون 
الأصنام فلا يستجيبون؛ فتظهّرٌ حَيْرَنُهم”". ثم يُنادون مرةً أخرى فيسكتون. وهو توبيحٌ 
وزيادةٌ خزي. والمناداةٌ هنا ليست من الله؛ لأنْ الله تعالى لا يُكلم الكفار؛ لقوله 
تعالى: «وَلا يُحَلْمُهُمْ لَّهُ يوْم الْقِيْمَةِ» [البقرة:174] لكنّه تعالى يأمر مَنْ يُوبحُهم 
ويُبَكتُهم ويُقيم الحَبَةَ عليهم في مقام الحساب. وقيل: يَحتمل أن يكون من الله 
وقوله: و«إوّلا يُحَبْمَهُمُ للع حين يقال لهم: لاأضئوأ وا ولا مُكِمُونِ » 
[المؤمنون:8١٠]‏ وقال: «شكآيَ4 لأنهم جعلوا لهم نصيباً من أموالهم. 
قوله تعالى: «وَبَرَعْنَا ين كل أنَوِ سَّهِيدًا4 أي : نبياً. عن مجاهد” '. وقيل: هم 
عدولٌ الآخرة جرد عن اللاخباعت انم فلن والأوَّلُ أظهر ؛ لقوله تعالى: 
«تَكيْفَ دا فنا من كل أَمَمَ هيد وَجِفْنَا بك عَلّ متؤلآءه عَبِيدًا4 [النساء:١؛]‏ 
سويد كل امه رستولي) الذي يعيبد عليه" والشييد: الحافير. أى: اخضرزنا 


رسولهم المبعوثٌ إليهم. 


)١(‏ معاني القرآن للتحاس 5/ ١96‏ بنحوه. 

(؟) تفسير أبي الليث ”0154/7 . 

(*) في (ظ): فيظهر خزيهم. 

(5) معاني القرآن للنحاس ١ ١95/6‏ وأخرجه بن أبي حاتم في تفسيره (1 (مححلا0). 
(6) مجمع البيان .7١1//٠١‏ 

. (59) الوسيظ 5١//”‏ ء وتفسير البغوي "/ 407 بنحوه. 


1 سورة القصص: الآيات  /60‏ /الا 


لقنا هَانوأ مك4 أي: حُبّتك”'" .«كصلمرا أنّ الْحَنَّ ينهم أي : علموا صِدقّ 
ماجاءت به الأنبياء'”" .#وَصّلَ عَنْ» أي : ذهب عنهم وبطل”'" .با كَاوا 
يُفْتررت» أي : يختلقونه من الكذب على الله تعالى من أنَّ معه آله يُعبَرٌ؟. 


0 


قوله تعالى: 11111 


0100 607 و > 5 _- رعة إن م2 دس 
إِنَّ مَفَامٌ للنوأ بالغضكة أل المُرَدَ إذ فال لم هَوْمُمُ لا تمرح إِنَّ أنه لا يحب 


لْفَرِحِينَ 07 © وأبمغ فيما الكت أله ألدَارَ جرد 7 تضح تَصِبَكَ مرج 
وريه تت م مم درعةظ رذ دس | معلمام ‏ 0 مدي عط اي مير م 
الذنا اعون كنا لحن َه الك ملا تبغ الْفَسَادَ في الْأرْضٍ إنَّ له لا 


يِب الْمنيبيت © »4 

قوله تعالى: 8إِنَّ كَرُونَ كات ين فَرْوِ مو لما قال تعالى: وبا وتسم من 
شَىْءِ فسنم لحيو لديا وَزِبستها» بِيّن أنَّ قارونَ أوتيها واغترٌ بها ولم تعصِمْه من عذاب 
الله كما لم تعصِمٌ فرعون. ولسنّم أيها المشركون بأكثرٌ عدداً ومالاً من قارون 
وفرعون., فلم ينمَّعْ فرعونَ جنوده وأمواله» ولم ينمَعْ قارون قرابتّه من موسى ولا 
كنورُه. قال النّخْعيُ وقتادة وغيرهما: كان ابن عم موسى لَحَا””'؛ وهو قارون بن 
يصهر بن قاهث بن لاوى بن 0 وموسى بن عمران بن قاهث''". وقال ابن 
اتيهاف : كان عمّ موسى لأبٍ وأم”" “. وقيل : كان ابن خخالته0. ولم ينصرث؛ للعغجمة 


)١(‏ أخرجه الطبري 7١8/18‏ عن مجاهد» وابن أبي حاتم في تفسيره (170170) عن أبي العالية. 
(؟) معاني القرآن للزجاج ١67/5‏ . 

(*) الوسيط 7#//ا١5‏ . 

حق مجمع البيان 5117/5١‏ بنحوه. 

(0) الوسيط */ 5*7 والمحرر الوجيز 748/5 ولَحَأء أي : لاصق النسب. الصحاح (لحح). 
)١(‏ الوسيط *//507 ء وتفسير البغوي */ 401 . 

0) تفسير البغوي */ 555 » وزاد المسير 579/5 . 

(8) زاد المسير 5/ 779 عن ابن عباس ذ#. 
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والتعريف"''. وما كان على وزن فاعول أعجمياً لا يحسُنٌ فيه الألف واللام؛ لم 
ينصرف في المعرفة» وانصرف في النكرة» فإن حسّنت فيه الألف واللامُ انصرف إن 
0 قال الزْجّاج: ولو كان قارون من قرنت الشيء 

ف"' .لتق عَلهم» بغيّهِ أنه زاد في طول ثوبه شبراً. قاله شهر بن حوشب. وفي 
ا دلا ينظرٌ الله إلى مَنْ جرّ إزاره بظراً» وقيل : بيه كفرُه بالله عد وجل. قاله 
الضحًاك. وقيل: بغيّه استخفاقه بهم بكثرة ماله وولده. قاله قتادة. وقيل: بغيّه نسبيه ما 
انام اذله بط الكتوز إلى تفيية بعلمةه وسيلته فالةنابن بح "..وفيل : يقت قزل إذا 
كانتٍ النبوّةُ لموسى, والمّذبحٌ والقُربان في هارون, فما لي؟ فرُوي أنه لمّا جاوز بهم 
موسى البحرء وصارت الرسالةٌ لموسى والححبورة لهارون؛ يُقرّبٍ القربان ويكون رأسا 
فيهم» وكان القربان لموسى فجعله موسى إلى أخيه» وجدّ قارونٌ في نفسه 
وحسدهماء فقال لموسى: الأمرٌ لكما ولستٌ على”*' شيء إلى متى أصبر؟ قال 
موسى: هذا صنع الله. قال: واللهٍ لا أصدّقنَكَ حتى تأتي بآية. فأمر رؤساء بني 
إسرائيل أن يجيء كل واحدٍ منهم بعصاهء فحزمها وألقاها في القن التي كان الوحي 
ينزل عليه فيهاء وكانوا يحرسون عصيّهم بالليل» فأصبحوا وإذا بعصا هارون تهترٌ ولها 
ورف عفر بوكانت من ششر اللوز< فقال فارون : ما هو بأعجبّ ممًّا تصنع من 
امسر طون تتا ان ليحي عر اك ١‏ '. وقال يحيى بن سلّام وابن المسيّب : 
كان قارونٌ غنياً عاملاً لفرعون على بني إسرائيل فتعدّى عليهم وظلمهم وكان منهم. 


.190/9 الكشاف‎ )١( 
. ١67 /4 (؟) إعراب القرآن */17* » وقول الزجاج في معاني القرآن له‎ 
والبخاري (0/88ه),‎ ».)4٠٠05( النكت والعيون 515/54 - 516 دون ذكر الحديث» وقد أخرجه أحمد‎ )*( 


ومسا (0) من حديث أبي هريرة . وقول شهر بن حوشب أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
(7١17)ء‏ وأخرج قول الضحاك (3701/7) . 


(؛) في (د) و(م): وليس لي. والمثبت من (ظ) والكشاف. 
(60) الكشاف "/ .1١9٠9‏ 


عنم سورة القصص: الآيتان 7/1 _ ا 


وقول سابع: رُوي عن ابن عباس قال: لما أمر الله تعالى برجم الزاني عمد قارون 
إلى امرأةٍ بغي وأعطاها مالا وحملها على أن ادّعت على موسى أنه زنى بها وأنه 
أحبلهاء فَعَظعَ على موسى ذلكء وأحلقّها بالله الذي فلقّ البحر لبني إسرائيل» وأنزل 
الثوزاة على موسى إِلَّا صدقت. فتداركها الله فقالت: أشهدٌ أنْكَ بريء» .وأن قارون 
أعطاني مالاً» وحملني على أن قُلتُ ما كتاذ واتث السادى وو فازوة الكادي” - 
فجعل الله أمرّ قارون إلى موسى» وأمر الأرضّ أن تُطيعه. فجاءه وهو يقول للأرض: 
يا أرضٌ حُذيه, يا أرض خخذيه. وهي تأخذه شيئاً فشيئاً» وهو يستغيث: يا موسى! إلى 
أن ساح في الأرض هو وداره وجلساؤة الذين كانوا على مذهيه. وروي أن الله تعالئ 
أوحى إلى موسى: استغاتٌ بك عبادي فلم ترحَمهم, أما إنهم لو دعَوني لوجدوني 
قريباً مجيبً'". ابن جريج: بلغنا أنه يُحْسَفُ بهم كل يوم قامة» فلا يبلغون إلى أسفل 
الأرض إلى يوم القيامة””. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب «الفرج»: حدّئني إبراهيم بن 
راشد قال: حدَّئني داود بن مِهُرانء عن الوليد بن مسلم» عن مروان بن جناح». عن 
يونس بن ميسرة بن حَلْيَس قال: لقني.قارون يونس في ظلمات البحرء فنادى قارون 
يونس» فقال: يا يونسء ثُبْ إلى الله» فإنك تجده عند أول قدم ترجع بها إليه. فقال 
يونس :متك من التوبة؟ فقال: إن توبتي جَعَلت إلى ابن حمي» فأبى أن يقبل 
مني”؛". وفي الخبر: إذا وصلّ قارونٌ إلى قرار الأرض السابعة نفحّ إسرافيل في 
الصور. والله أعلم. قال السّدّي: وكان اسم البغي سبرتاء وبذل لها قارون ألمي 


.75560- 7555/5 الكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 2)١9/107(‏ والحاكم 508/1 -504 عن ابن عباس #5 بنحوه. 
وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم (17151) عن عبد الله بن الحارث بن نوفل. وأخرجه يعقوب بن سفيان 
في المعرفة والتاريخ ٠ 5١٠5/١‏ وابن أبي حاتم (17171) عن عبد الله بن عوف القاري. 

(*) نسبه السيوطي في الدر المنثور ١8/0‏ إلى ابن المنذرء وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )19111١(‏ 
عن سمرة بن جندب ©ه» و(17/170) عن قتادة. 


(4) الفرج بعد الشدة (070. 


سورة القصص: الآيتان 7/1 للا ونم 


درهه”". قتادة: وكان قطع البحر مع بني إسرائيل”"' وكان يُسمى : المنرّر» من حسن 
و في التوراة» ولكن عدر الله نافقٌ كما نافقّ السامري©». 

قوله تعالى: ##وَءَائِسَهُ ين الْكُوزِ»ه قال عطاء: أصابٌ كثيراً من كنوز يوسف 
عليه السلام. وقال الوليد بن زَروان””': إنه كان يعمل الكيمياء”' .طما إَِّ مَمَايحَم» 
«إنَّ؛ واسمها وخبرها في صلة «ما» واما» مفعولة «آتَينَا». قال النحّاس : وسمعتٌ علي 
ابن سليمان يقول: ما أقبحَ ما يقول الكوفيون في الصّلات! إنه لا يجوز أن تكون صلهٌ 
الذي وأخواته «إن» وما عملت فيهء وفي القرآن لاما ِنَّ ممَايكَمُ4. وهو جمع مِفْتّح 
بالكسر: وهو ما يفتّح به. ومن قال: مفتاح قال: مفاتيح. ومن قال: هي الخزائن» 
فواحدها مُفتح بالفتح .«لَدَْوَاُ يالمُضبحة» أحسنٌ ما قيل فيه أن المعنى لتنبىء العصبةء 
أي : تُميلهم بِتِقّلها9" فلمًا انفتحت التاء دخلت الباء. كما قالوا: هو يذهب 
بالبؤس» ويُذهِب البؤس. فصار طلدَنُوأ بالْمُضبحة» فجعل العصبة تنوء أي: تنهض 
متثاقلة» كقولك: قهُمْ بناء أي: اجعلنا نقوم". يقال: ناء ينوءٌ نوءاً إذا نهض بعفل ©». 


)١(‏ النكت والعيون 4 ؛ وفي مطبوعه اسم البغي: شجرتا. 

(؟) في (د) و(م): موسىء والمثبت من (ظ) والمصادر. 

(؟) في (م): صورتهء والمثبت من (د) و(ظ) والمصادر. 

(4؛) النكت والعيون 774/4 . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)1١1/01/0(‏ 

(4) في النسخ: مروان؛ والتصويب من تفسير ابن أبي حاتم. وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في تهذيبه 
فقال: الوليد بن زَوْران الرقي ‏ بتقديم الزاي على الواو- وكذلك ترجم له في تقريبه لكنه 
قال: وقيل بتأخير الواو. روى له أبو داود في سننه حديثاً واحداً في الوضوء عن أنس بن مالك #8 وقال 
أبو داود: لا ندري سمع من أنس أو لا. 

) النكت والعيون 710/4 . وقول عطاء أخرجه ابن أبي حاتم »)17١8١1(‏ وقول الوليد أخرجه أيضاً 


.)017١87(‏ والكيمياء اسم لعلم التحليل والتركيب» أو علم تحويل المعادن من أدنى إلى أعلى. معجم 
متن اللغة ١79/0‏ . 


(0) إعراب القرآن #/ 747 . 
(8) نزهة القلوب ص58١‏ . 
(9) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص١77‏ . 


كلم سورة القصص: الآيتان 71 /ا/7 


قال الشاعر: 

تعره واجونينا تلان سيعاتئنا د ١‏ ,بطي افاي ف ريت لني 
وقال آخر: 

أخذتُ فلم أملِك ونُؤْتٌ فلمأَقُمْ كأنّيَ من طولٍ الزمانٍ مُقيِّدُ 
وأناءني إذا أثقلني. عن أبي زيد. وقال أبو عبيدة: قوله: «للَئوا بالمشبحة» 

مقلوب» والمعنى : لتنوء بها العصبة» أي: تنهض بها. أبو زيد: ثُوْتَ بالحمل إذا 

نيشت" ",تال الشاعر : 

نعود كتنف بس القايك. عمد زذمااناة العمل ونه 
والأوّل معنى قول ابن عباس وأبي صالح والسُّدّي. وهو قول الفرّاء”* "2 واختاره 

النّاس”". كما يُقال: ذهيتٌ به وأذهيئّه» وجنت به وأجأثه» وتؤثببة وأتاثة. فأها 

قولهم: له عندي ما ساءه وناءه. فهو إتباعٌ» كانيجت أن قال وآناءف فته ناي 

الطعامُ ومرأني» وأخذه ما قدُمَ وما حدّت0"". وقيل: هو مأخودٌ من النأي: وهو البُعد. 

ومنه قول الشاعر: 

يَنْأَوْمَعنَاومائَئْأَى مودثُهِمْ فالقلبٌ فيهم رهينٌ حيثما كانوا”” 
وقرأ بديل بن ميسرة: «لَيُوءُ» بالياء» أي : لينوءٌ الواحدٌ منها أو المذكورء فخيل 

على المعنى”". وقال أبو عبيدة: قلت لرؤية بن العجَّاحٍ في قوله: 


)١(‏ قائله ذو الرمة» وهو في ديوانه 4/7 . قاله شارحه: فلأياً: أي: بعد بْطءٍ قيامها. وتُبهر: تعيا. 
(؟) معاني القرآن للنحاس ١44/5‏ . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ؟/ 1١١‏ . 

(*) في النكت والعيون وأساس البلاغة واللسان: «خضف» بدلاً من «وقف». وخضف أي: ضرط. 
(8) في معاني القرآن له ؟/ 371١‏ . 

(5) في معاني القرآن له ١914/8‏ . 

(7) إعراب القرآن 7475/9 - 587 . 

(0) النكت والعيون 5757/4 . 

(8) المحتسب ١97/5‏ »© والمحرر الوجيز 5914/54 » وهي قراءة شاذة. 


سورة القصص: الآيتان 7 /لا اام 


فيهاخطوظ من سواه ٍوبَلقٌ كأته في الجِلدِتَوْلِيعْالبَهَنْ 

إن كنت أردتٌ الخطوط فقّل: كأنّهاء وإن كنتٌ أردتَ السَّوادَ والبَلّقّ فقل: 
كأنهما. فقال: أردتثٌ كل ذلك0"©. 

واختّلِف في العصبة: وهي الجماعة التي يتعصّبٌ بعضهم لبعض على أحد عشر 
قولاً: الأوّل ‏ ثلاثةٌ رجال. قاله ابن عباس. وعنه أيضاً: من الثلاثة إلى العشرة(". 

وقال مجاهد: العصبة هنا ما بين العشرين إلى خمسة عشر. وعنه أيضاً : ما بين 
العشرة إلى الخمسة عشر. وعنه أيضاً: من عشرة إلى خمسة. ذكر الأوَّل التعلبي» 
والثاني القُشيري والماوردي7” 2 والثالث المهدوي. وقال أبو صالح والحكم بن عُتّيبة 
وقتادة والضحاك: أربعون رجلا”*“. السُّدَّي : ما بين العشرة إلى الأربعين. وقاله قتادة 
أيضا”””. وقال عكرمة: منهم من يقول: أربعون. ومنهم من يقول: سبعون. وهو قول 
أبي صالح: إِنَّ العُْصبةَ سبعون رجلاً. ذكره الماوردي””. والأرّل ذكره عنه الثعلبي. 
وقيل ‏ عنقون رعيلة 7 وقال سعيد بن جبير: ست أو سبع. وقال عبد الرحمن بن زيد: 
ما بين الثلاثة والتسعة. وهو النفر. وقال الكلبي: عشرة؛ لقول إخوة يوسف: وين 
عُضبَةٌ4 [يوسف:8] وقاله مقاتل”. وقال خيئمة: وجدتٌ في الإنجيل أنَّ مفاتيح 
خزائن قارونٌ وقرٌ ستين بغلاً غرّاء مُحجلة وأنها لتنوء بها من يُقَلِهاء ما يزيد مفتح 


. ٠١ والبيت في ديوان رؤبة في مجموعة أشعار العرب ص4‎ . 187/١ الكشاف‎ )١( 

0) أخرجهما الطبري 5١7/١14‏ » والقول الثاني في تفسير البغوي ”*/ 555 » وزاد المسير 510/5 . 

(7) في النكت والعيون 517/5 » وأخرجه الطبري 7١7/14‏ » وابن أبي حاتم .)17١96(‏ 

(5) النكت والعيون 777/5 » وأخرجه الطبري "١5/18‏ أبي صالح والضحاك» وابن أبي حاتم (؟9١17)‏ 
عن الحكم. 

(0) أخرجه الطبري 7١5/1١8‏ عن قتادة» وابن أبي حاتم (17045) عن السدي. 

() في النكت والعيون 777/5 ١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم (37091) . 

(0) تفسير الطبري 3١5/١8‏ . 

() النكت والعيون 577/4 . وقول سعيد أخرجه ابن أبي حاتم (17091)» وقول ابن زيد أخرجه أيضاً 
ابن أبي حاتم (17097). 


14م سورة القصص: الآيتان 71 //7 


منها على إصبع» لكل مفتح منها كنرُ مال» لو قُسِمٌَ ذلك الكنرُ على أهل البصرة 
لكفاهم. قال مجاهد: كانت المفاتيح من جلود الإبل. وقيل: من جلود البقر لتخفٌ 
عليه». وكانت تُحَمل معه إذا ركب على سبعين بغلاً فيما ذكره القشيري. وقيل: على 
أربعين بغلاً. وهو قول الضحّاك. وعنه أيضاً : إِنَّ مفاتحه أوعيئُه. وكذا قال أبو صالح: 
95 المراد بالمفاتح الخزائن: فالله أعلم”'" .«إذ مَالَ لَمُ مَوْمُمُ» أي : المؤمنون من بني 
إسرائيل: قاله السّدي. وقال يحيى بن سلّام : القوم هنا موسى 7" .وقال الفتاء©. و 

ع أريد ببواحدةه كقوله: «الدِنَ فَالَ لَهُمْ أَلنَّاسُ [آل عمران:177] وإنما هو نُعيم 
انو مسغورة علق ما تقل .لا تقرح > أي : لا تأشَرُ ولا تبظة*” .«إنَّ لَه لا يحب 
لْمَرِسِنَ# أي : البطرين. 0 مجاهد والتذى: قال الشاعر: 

ولستُ بمفراح إذا الدغرٌ سَرّنِي ولأقبار عن درب الوا 


1 الزجَاج”' : المعنى : لا تفرّخ بالمال فإنَ الفَرِحَ بالمال لا يؤدي حقّه. وقال 
مبشر”” بن عبد الله :. لا تفرّخ : لا تُفْسِدْ. قال الشاعر : 
إذارأفت له قرع تؤذي امناتة وسيل اخرى انرعدت ازا 5 


أي أفسدتك. وقال أبو عمرو: أفرّحه الدَّين أثقله. وأنشده: إذا أنت... البيت. 


. 794/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 3017/5 . 

() في معاني القرآن 7١١/7‏ » ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن 757/7 . 

(8) ه/؟؟4؛. 

(5) تفسير البغوي "/ 554 . 

(1) النكت والعيون 7377/54 » وقائل البيت هدبة بن خشرمء وهو في الكامل ”/ ٠ ١5605‏ ومجاز القرآن 
؟/11. 

(0) في معاني القرآن 5/ 156 ٠»‏ ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن 747/7 . 

(4) في (د) و(ز): فهيدء وفي (ظ) غير واضحة» والمثبت من (م). 


4 قائله بهيس العذري كما في تاج العروس (فرح). 


سورة القصص: الآيتان 1 _ //7 كلض 
وأفرحه: سرَّف فهو فهو مشترك. قال اجاج : والمّرحين والفارحين سواء. وفرّق بينهما 
الفرّاء فقال: : معنى الفرحين: الذين هم في حال فرح» والفارحين : الذين يفرحون في 
المستقبل. وزعم ل اعد رار 
الله عنَّ وجل : :ال إنّكَ مث وام 1ه :10 ولم يقل :هافت”"". وقال ماهد 
أيضاً : معنى «لا تَفْرَحُ ": لا تَبْعْ «إِنَّ أذ لَه لا يحب الْمَرِسِنَ» أي: الباغين. وقال ابن 
ب ال 1 

قوله تعالى : لوبي فِيمَآ للك أنه ألدَارَ الْآحِرَة» أي : اطلّبْ فيما أعطاك الله 
من الدنيا الدارٌ الآخرةٌ و اناف فإن من حََقٌ المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه 
في الآخرة لا في التجبّر والبغي. 

قوله تعالى: «إولا تدس تَهِبَكَ يرت لديم اختّلِف فيه؛ فقال ابن عباس 
والجمهور: لا تُضيّعْ عمرك في ألّا تعمل عملاً صالحاً في دنياك؛ إذ الآخرة إنما 
مَل لهاء فنصيب الإنسان عمرّه وعمله الصالح فيها. فالكلام على هذا التأويل يده 
في الموعظة. وقال الحسن وقتادة: معناه: : لا مُضيّعْ حظكٌ من دنياك في تمبّعِكَ 
بالحلال وطليكَ إيّاهء ونظرك لعاقبة دنياك. فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق 
به وإصلاح الأمر الذي يشتهيه يشتهيه. وهذا مما يجب استعماله مع الموعوظ خشية النبرّةٍ من 
الشذة. قاله ابن غ20 


د يعدن الاريدن قد جمعهما ابن عمرو””' في قوله: احرّتُ لدنياكَ كأنّكَ 


)١(‏ إعراب القرآن "/ 47 ١‏ ؛ وقول الزجاج في معاني القرآن له 4 ». وقول الفراء في معاني القرآن له 
بفاللض” 


(؟) النكت والعيون 751/4 . 

(©) تفسير البغري #"/ 404 . 

(4) في المحرر الوجيز 749/4 . 

(6) في (د) و(ز): أبو عمروء وفي (ظ) و(م): ابن عمرء والمثبت من المصادر. 


سورة القصص: الآيتان 2 وها 


مرا 
لال كي ل ا ا و م 


تعيض أبداًء واعمَلْ لآخرتك كأنك تموتٌ غدا”". وعن الحسن: قدّم الفضل» 
واميك ما يبِلَغ. وقال مالك: هو الأكل والشرب بلا سرّف. وقيل: أرادٌ بنصيبه 
الكفء فهذا وعظ متصلء كأنهم قالوا : لا تنس أنك تتركُ جميع مالِكَ إلا نصيبَك 
هذا الذي هو الكفن. ونحو هذا قول الشاعر: 
تيجا يا ايج المهر كه رونو تلوق لونودسا وعتري” 
وقال آخر: 
وهي القناعةٌ لا تبغي بها بدّلاً فيهاالنعيمٌ وفيها راحةٌ البِدَّنٍ 
انكر لمن ملَّكَ الدنيا بأجمّيِها 2 هل راح منها بغير القُطنٍ والكمْنٍ 
قال ابن العربي”": وأبدع ما فيه عندي قولُ قتادة: ولا تنس نصيبَكَ الحلال» 
فهو نصِيبُكَ من الدنياء ويا ما أحسن هذا! 
«ولمين حكما أَحسنّ ل أن يك »> أي : ألِع الله واعبّده كما أنِعَمّ عليك. ومنه 
لخديف :يها الاحسان؟ قال: «أن تعيُدّ الله كأنَّكَ تراه»”؟» وقيل: هو أمرٌ بصلة 
الساكه”"' :قال ابن العربي: فيه أقوالٌ كثيرةٌ جماعُها استعمال نعم الله في طاعة 
الله. وقال مالك: هو”2 الأكل والشرب من غير سرف. قال ابن العربي : : أرى مالكاً 
أرادٌ البَّدَ على الغالين في العبادة والتقشف؛ فإِنَّ النبيت يك كان يحب الحلواء» ويشرب 
العسل» ويستعمل الشّواء؛ ويشربُ الماءً البارد”"". وقد مضى هذا المعنى في غير 


و مم 


81١/١ أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» (915١1)؛ وابن قتيبة في غريب الحديث‎ )١( 
.١؟؟/؟و‎ 

(0) المحرر الوجيز 7949/5 . 

(7) في أحكام القرآن */ 14170 . 

(:) سلف 117/5. 

(05) المحرر الوجيز .7٠١/5‏ 

فق كلمة هو ليست في (م)» وهي من باقي النسخ. 

60 أحكام القرآن لابن العربي 184171/7. 


سورة القصص: الآيات /ا/ا 94 ألم 


موضع” .«ولا تيغ ّ غ الفساد و في الارض» أ لا تعمّل بالمعا صي”" ل إِنَّلنَهَ لا يحب 
09 


قوله تعالى: #تَالَ إثنآ َم عل مذ نيعا أ يتلم أت أله قد أَهَلِكَ من 


5 مويو هو د .ور ديو ج يو سه عو 7 


قبلو. مرب القرون مَنْ ص شد منه فوة وَأكرٌ جمعا ولا مْكَلُ عن ذُوويهد 
لْمَجْرِسُوت © »4 

قوله تعالى : ثَالَ إِنَمَا ويسم عل عِلَوِ عند يعني علم التوراة””". وكان فيما رُويّ 
من أقرأ الناس لهاء ومن أعلّمهم بها. وكان أحدّ العلماء السبعين الذين اختارهم 
موسى للميقات. وقال ابن زيد: أي: إنما أوتيئُه لِعلّمِه بفضلي ورضاه عني. فقوله: 
«عِنْدي) فعكاه إن عندي أن الله تعالى آتاني هذه الكنوز على عام منه باستحقاقي 
إيّاها لفضل فيّ. وفيل: : أوتيئه على علم من عندي بوجوه التجارة والمكاسب. قاله 
0 ولمرمك 1ن اللدالواك قبل لداكطاني نذا لحك عد وقال 
ابن عباس : على علم عندي بصنعة الذهب””. وأشار إلى علم الكيمياء. وحكى 
التقاكن: : أن فونسئ علي السلام علّمهالثلث من ضتعة الكيمياء ويوشع الكلث. 
وهارون الثلث» فخدعهما قارون ‏ وكان على إيمانه ‏ حتى علم ما عندهما 
وعمل الكيمياء؛ فكثُّرتْ أمواله”'. وقيل: إِنَّ موسى علَّم الكيمياء ثلاثة؛ يوشع 
انؤانوة »وكا لس روا ووقارونة: واختار الرْجََاجٍ القول الأول» وأنكر قولَ 


ك0 

. 758/5 النكت والعيون‎ )١( 

(*) المحرر الوجيز "0٠9/5‏ . 

هع النكت والعيون 5١8/4‏ » وقول ابن زيد أخرجه الطبري 775/18 , وابن أبي حاتم في تفسيره 
.)١1717(‏ 

(0) زاد المسير 787/5 . 

() النكت والعيون 78/5. 

(10) في النسخ الخطية: «وطالوت» بدل «وكالب بن يوفناءء والمثبت من (م) والمصادر. 

(4) تفسير البغوي ”/ 506 . والكشاف 191/8 . 


ام ش سورة القصص: الآية 4لا 


من قال: إنه يعمل الكيمياء. قال: لأن الكيمياء باطِلٌ لا حقيقةٌ له'". وقيل: إِنَّ موسى 
علّم أخمّه علم الكيمياء» واف ورج نازو وعليث اعتسعورس فازون:.وائله 
اع" 

قوله تعالى: لولم ملم أك أله قَدَ أَخكَ ين قله أي: بالعذاب”" .طن 
لْدُونِ» أي: الأمم الخالية الكافرة© .همَن هر أَمَدٌُ ينه مرَدٌ ولد جمناً» أي : 
نلنال ولو كان العال يدلُ على فضل لما أهلكهه”*. وقيل: القوة الآلات» والجمع 
الأعوان والأنصارء والكلام خرج مخرج التقريع من الله تعالى لقارون؛ أي: لولم 
مله قارون أت أنه مَدَ هلك ين مَل يرت الْمْرون». 

ولا مْمْمَلُ عن ذُنويِهِمٌْ الْمُجْرِمُونَ» أي : لا يُسألون سؤال استعتاب» كما قال: 
رلا هُمْ مُمتَعنون؟ [الجائية: 0] طكَمَا هم ين الْمُعَئبينَ4”'' [فصلت:14] وإنما يُسألون 
سؤال تقريع وتوبيخ ؛ لقوله: #فوريلك لَنْعَلتَهُمْ أَجْعِينَ» [الحجر: 7؟94]. قاله الحسنت". 
وقال 5-08 لا تسألُ الملائكةٌ غداً عن المجرمين؛ فإنهم يُعرّفون بسيماهم» فإنهم 
تحشر ون أشوة الوجوه (زق العيزة”..وأقال قتادة: لا يُسَالُ التجرمون عن انوبهم 
لظهورها وكثرتهاء بل يدخلون النارٌ بلا حساب””. وقيل: لا يُسألُ مجرمو هذه الأمة 
عن ذنوب الأمم الخالية الذين مُذّبوا في الدنيا”"'2. وقيل: أهلك من أهلك من 


. ١07/4 نقله عن ابن الجوزي في زاد المسير 747/1 . وهو في معاني القرآن له‎ )١( 
.191/7 الكشاف‎ )( 

(*) زاد المسير 78/5 . 

(5) تفسير البغوي "/ 500 . 

(4). تفسير الطبري 777/14 . 

() النكت والعيون 519/5 عن ابن بحر. 

(0) الوسيط 508/7 ٠‏ وتفسير البغوي ”/ 106 . 

(8) أخرجه الطبري 777/14 ء» وابن أبي حاتم (179/170). 

(9) أخرجه الطبري 3717/18 » وابن أبي خاتم .)1١791557(‏ 

)٠١(‏ تفسير أبي الليث 0717/7 عن مقاتل. 


سورة القصص: الآيات 7/8 8٠‏ وف 


القرون عن علم منه بذنوبهم فلم يحتّح إلى حي 


5 أ ا كنل 2-8 د مم رح سس سه ل وس 
قوله تعالى: ##فخرج عل قوم في زيتدف قال لذت يرِيدُوت الحيزة لديا 
2 5 + لزه هط يذ لد عق عدر © وَكَالَ الذيت 
2 روم مء 2077 2 أ ماص عر 2 سر 2 يراض ل 0 
أونوأ الْعلم وَيْلَحكُم نوَابُ الله خَيْرٌ لَمَنْ “امن وَعَيِلَ صَلِحًا ولا يلقَّنهَآ إل 
عو ب 
ألصَديرونَ 7 


آذآ هي 


قوله تعالى : حرج عل قود في ينيف أي: على بني إسرائيل فيما رآه زينةٌ من 
متاع الحياة الدنيا؛ من الثياب والدواب والتجمّل في يوم عيد. قال الغزنوي: في يوم 
السبت .«في زَِتِى » أي : مع زينته. قال الشاعر: 
إذا ما قلوبٌ القوم طارّتُ مخافةً من الموتٍ أرسّوا بالنفوس المواجدٍ”© 

أي : مع النفوس. كان خرجٌ في سبعين ألفاً مِن تَبَعه. عليهم المُعصمّرات» وكان 
أوّل من صّبِعَ له الثيابُ المعصفرة. :. قال السَدّي: مع ألف جوارٍ بيضء على بغالٍ 
بيض » بسروج من ذهب» على قُظْلفٍ الأ زُججوان”". قال ابن عباس: خرج على البغال 
لوي : مجاهد: على براذينَ بيضء عليها سروجٌ الأزبجوان» وعليهم 
المعصمّرات» وكان ذلك أُوَّلَ يوم رُؤْيَ فيه المُعصمَّر. قال قتادة: خرجٌ على أربعة 
آلاف دابةٍ عليهم ثيابٌ حمرء منها ألفُ بغل أبيض عليها مُظفٌ حمر”*. قال ابن 
خريج: عرج على يخلقشهباة عليها الأذجوات ومعه قلا مقة عخازية خلن البغان 
الشهت عليهن الثياب الحمر”". وقال ابن زيد: خرج في سبعين ألفاً عليهم 


)١(‏ زاد المسير 5/ ١47‏ بمعناه عن السدي. 

(1) نسبه المرزباني في معجم الشعراء ص١١٠‏ إلى قيس بن ثعلبة. 

(©) النكت والعيون 554/4 . وقول ابن زيد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (191748)» وقول السدي 
أخرجه أيضاً (109175). 

(5) تفسير أبي الليث 077/7 ء وتفسير البغوي "/ 450 ولكن عن مقاتل. 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠ 7١1/9‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري 7574/18 » وابن أبي حاتم (19/111). 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم (17141). 


:ا سورة القصص: الآيات 084 كم 


المُعصمّرات”'". الكلبي : خرجٌ في ثوب أخضر كان الله أنزله على موسى من الجنة» 
فسرقه مه قاروق: وقال جايرابن عبد الله طلفة كانت زيش القزمر”'؟. قلت: القزمز: 
صِبِعٌ أحمرٌ مثلّ الأرْجُوان» والأرْجُوان في اللغة: صِبِعْ أحمر. ذكره القشيري. 


وح لعل سم م دس لس ما 200 وًّّ 


طتل اليرت بُريدُوت الحَيَز اليا يَكيتَ لنَا مِثْلَ مآ أفق قَديُودُ إِنَمْ آذو حَمَلٍ 
عَظِيوٍه أي: نصيب وافر من الدنيا. ثم قيل : عذاافق تون عزمى ذلك الوقك”: 
تمنّوا مثلّ ماله رغبةً في الدنيا””'“. وقيل: هو من قول أقوام لم يؤمنوا بالآخرة ولا 
رغبوا.فيهاء وهم 00 ١‏ 

قوله تعالى: #وََال ) يت أوثوا الول وهم أحبار بني إسرائيل» للدي هوا 
مكائه «وَيْلكُمْ ووَابُ الله 0 للْمَنَ تامس وَعَِلَ صلا ولا يدها إل 
ألصَسيروت» أي : لايؤتىالأعمالالصالحة. أو لا يؤتى الجنة في الآخرة إلا 
الصابرون على طاعة الله. وجاز ضميرُها ؛ لأنها المعنيةٌ بقوله : لتاب و7" . 


5 5 م عر رء وى د سلا م كمي ده م 
قوله تعالى # غنْسفمًا بهء ويدارو لأرْض فما كان لم من فِتَوِ يَنْصِرَويْمٌ من دوف 
م اه 52 4 5 اد ل مر ِ .ه رسامو مم هم د 00 


رعط 320003 ِفلِحُ كس 
و 0 


سح عر 


قوله تعالى: 0 به ويدارو الْأَرَِضَ»ه قال مقاتل: لما أمر موسى الأرض 
فابتلعته قالت بنو إسرائيل : إنما أهلكه ليرث ماله؛ لأنه كان ابنَ عمه أخي أبيه» 


.)1١7118( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 718/١8‏ . 

09 تفسير أبي الليث 071/7 . 

(5) التكت والعيون 759/4 . 

(5) مجمع البيان 7714/7١‏ . 

(؟) الوسيط 09/7 » وزاد المسير 5/ 74 -5144؟. 


سورة القصص: الآيتان ١4م‏ ١م‏ بوم 


فخسف الله تعالى به وبداره الأرض وبجميع أمواله بعد ثلاثة أيام2'0» فأوحى الله إلى 
نوسى إنن الا أعبةاطاعة الأزمن ]إلى احويسهة 31 ينال شقن انيه 
يخس حُسوفاً ذهب في الأرض» وحَحَسَف الله به الأرض حَسْفاً أي : غاب به فيهاء 
ومنه قوله تعالى: خسَنْمَا بو وَيدَايِ لْأَرْصَ» وحَسَفَ هو في الأرض وحُُسِف به. 
وخسوفُ القمر: كسوقه. قال تعلب: كُسَّفَتِ الشمسٌ وحْسف القمرٌ؛ هذا أجود 
الكلام. والحْسْفُ: النقصان؛ يقال: رضي فلانُ بالخسف أي: النقيص”” .قم 
كاد لَمٌ ين فِنَةِه أي: جماعةٍ وعصابة .ل تسروم ين دون لَه وما أت من 
لْسْتَصِرنَ» لنفسه أي : الممتنعين فيما نزلَ به من الخسف”““. فيُروى أنَّ قارون يَسمُلٌ 
كل يوم بَقْدرٍ قامة» حتى إذا بلغ قعرّ الأرض السفلى نفخ إسرافيل في الصور. وقد 
0 والله أعلم. 

قوله تعالى : لوَأميَحَ ليت تَمَيََّا مكدو المي أي : صاروا يتندّمون على ذلك 
التمني""' و8يَفُونُونَ وَيَكاك لَه [وي]”" حرف تندّم. قال النّاس”* : أحسنٌ ما 
قيل في هذا قول الخليل وسيبويه ويونس والكسائي: إن القوم تَبّهوا أو نبّهواء فقالوا: 
وَيْ» والمتندّمٌ من العرب يقول في خلال تندّمه: وَيْ. قال الجوهري”' : «وَيْ» كلمةٌ 
تعججبء ويقال: وَيِْكَ ووَيْ لعبد الله. وقد تدخل «وَيْ» على كأنّ المخففة والمشدّدة؛ 


. 77/١/54 النكت والعيون‎ )١( 

زف تفسير ابن أبي حاتم 7٠7١/4‏ عن أبي عمران الجوني. 
ضرف الصحاح (خسف). 

(5) تفسير أبي الليث 077/1 » وتفسير البغوي 4017/7 . 
(0) عند تفسير الآية (7/!) من هذه السورة. 

(1) تفسير البغوي 9/ /81؟ - 1658 . 

(ف4 ما بين حاصرتين من (م). 

(8) في إعراب القرآن 714/9 . 

(9) في الصحاح (وي) و(يك). 


م سورة القصص: الآيتان الى ؟ى 


525 ات سس كرس 10 الفا 
تقول: ويكأن الله. قال الخليل: هي مفصولة؛ تقول: «وَيْ) ثم تبتدئ فتقول: «كَأنَ». 
قال الثعلبي: وقال الفرّاء: هي كلمة تقريرء كقولك: أما ترى إلى صُنع الله 
وإحسانه. وذكر أن أعترانية قالت لزوجها: أين ابنْكَ وَيْك؟ فقال: كاله زوه 
البيت» أي: أما ترَيْته. وقال ابن عباس والحسن: ويك كلمة ابتداء وتحقيق تقديره: 
إِنَّ الله يبسط الرزق. وقيل: هو تنبيةٌ بمنزلة ألا”'2 في قولك: أمّا بعد. قال الشاعر: 
ال اي كر ا ىماتي كر 
ؤقال معدب : إنما هو ويلك» وأسقّطت لامّه وضْمَتْ الكافُ التي هي للخطاب 
إن ف قال عجره : 
ولفد سَنَى نفسي وآبرأ سُقْمَها قَوْلُالفوارس وَِكَ عَلْكَرٌأَنْيم" 
وأنكره النتّاس وغيره» وقالوا: إِنَّ المعنى لا يصح عليه؛ لأنَّ القوم لم يُخاطِبوا 
أحداً فيقولوا له: ولك. ولو كان كذلك لكان إنه بالكسر. وأيضاً فإنَّ حذف اللام من 
د وقال بعضهم: التقدير: ويلك اعلم أنه ؛ فأضمرٌ اغله. ابن 
الأعرابي: «وَيِكات أنلَه»م أي : اعلم. وقيل #فحتاهة الم عر أن الله..وفان 
القُعبي'؟: معناه: رحمةٌ لك بلّغة حِمْير. وقال الكسائي: وَيْ فيه معنى التعجب. 


)١(‏ تفسير البغوي / 408 . وكلام.الفراء في معاني القرآن له؟1/ 7١7‏ » وقول ابن عباس ذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير 5471/5 . 

. 4٠١١/5 وخزانة الأدب‎ » ١98 قائلهما زيد بن عمرو بن نفيل» وهما في الكتاب ؟/‎ )١( 
. 715 للتبريزي ص‎ 

(4) إعراب القرآن */ 744 » والبيان ؟7//” » ومشكل إعراب القرآن 558/7 . 

(5) معاني القرآن للفراء "١17/7‏ . 

(1) المحرر الوجيز 707/54 » ونسبة ابن الجوزي في زاد المسير 545/5 إلى ابن عباس 45. 

020 في تأويل مشكل القرآن ص١ ٠» 4١‏ ونسب القول الذي قبله إلى الكسائي. 


سورة القصص: الآيات 4١‏ 485 ال ١‏ 


وفزوك خقة أيضا الوقفُ على وَيْ وقال: كلمة تفججع. ومن قال: ويك فوقف على 
الكاف فمعناه: أعجبٌ لأنَّ الله ييسط الرزق» وأعجبُ لأنه لا يفلح الكافرون. وينبغي 
أن تكون الكاف حرف خطاب لا اسماً؛ لأنَّ وَيْ ليست مما يُضاف. وإنما كُتبت 
متصلةً؛ لأنها لما كثرَ استعمالُها جعِلتْ مع ما بعدها كشيءٍ واحد. 

«لزلة أن من مه ين بالإيمان والرحمة وعصمنا من مثل ما كان عليه قارون من 
البغي والبطر طالَحَسَقَ ي7". 

وقرأ الأعمش: الَوْلَا مَنُ الله عَلَيْئَاء'". وقرأ حفص: «لََحَسف بنَاء مسمّى 
الفاعل. الباقون: على ما لم يُسَمّ فاعله("» وهو اخثيار أب عبيد. وفي حرف 
عبدالله: «لَانْخُسِف بنَا؛ كما تقول: انظَلِقٌ بنا. وكذلك قرأ الأعمش وطلحة بن 


مُصرّف”*. واختار قراءةً الجماعة أبو حاتم لوجهين: أحدهما قوله: «كَسَقْمَا به 


ويدَارِو الْأَرْضّ». والثاني قوله: طلزلا أن بَنَّ أَنّهُ َك فهو بأن يُضاف إلى الله تعالى 
لِقَربٍ اسمه منه أولى .ظوَتَكَتهُ لا يقلح الْكَفرُوت» عند الله. 


57 0 1 2 مو م ل لع بسع 2 ع عير براه 7 210 سيك بس كر 
قوله تعالى: 8اننْكَ الدَارَ الْآخْرهُ يَحَمَلها ليد لا يرِيِدُونَ علو في الْأَيْضٍ ولا هَسَادًا 
رود ع و اسم 2 د سس 72و ميقا رك 4 | ا الي ل 
والْعقبة لِلْمنْقِينَ © من جك لسن هَلَمُ حير مِنهَا ومن جكآه بال هَلا مجر 


مه ىم مسرم سس ركثلره سم 
لذت عيلوأ أسّيِنَاتٍ إِلَا ما كانوأ يموت © » 


قوله تعالى : ٍيَدْكَ ألدَارُ لَه يعني الجنة. وقال ذلك على جهة التعظيم لها 


والتفخيم لشأنها. يعني : تلك التي سمعت بذكرهاء وبلكَكَ وصمُها «يَْمنهها بدن ا 


ع و > وري 


يرِيدون علوا في لض أي : رفعة وتكبراً على الإيمان وانوي وول قسادا» عملا 


. 578/7 تفسير أبي الليث‎ .)١( 

(؟) الشاذة ص5١١‏ »ء والمجرر الوجيز 7٠5/4‏ . 

(©) السبعة ص 1460 . والتيسير صن7/١‏ . 

(4) المحتسب 151/7 » وفي معاني القرآن للفراء "١/5‏ . والشاذة ص4١١‏ عن عبد اللهء وفى المحرر 
الوجيز 4/ 07 عن الأعمش وطلحة. 

(5) تفسير أبي الليث 078/1١‏ . 


م سورة القصص: الآيتان 47 485 


بالشخاضي: قالةنابح جزيق وسقائل 17 وقال عكزنة تيع التطي الفياد: أخذ 
المال بغير حق”". وقال الكلبي : الدعاء إلى غير عبادة الله”". وقال يحيى بن سلّام : 
هو قتل الأنبياء والمؤمنين”*' .لوَالْمَيقِبَةُ بِلمتّقيتَ» قال الضحَاك : الجنة”*". وقال أبو 
معاوية: الذي لا يريد علوًاً هو من لم يجرَّعْ من ذلّها ولم يناس في عِزَّهاء وأرفعهم 
عند الله أشدّهم تواضعاًء وأعرُّهم غداً أَلرَّمُهِم لذلٌ اليوم'''. وروى سفيان بن عُيَيْنة 
عن إسماعيل بن أبي خالد قال: مرَّ علييُ بن الحسين وهو راكبٌ على مساكينَ يأكلون 
كِسَراً لهمء فسلّم عليهم» فدعّوه إلى طعامهم» فتلا هذه الآية: ميك الدَارُ الْآيْرةُ 
تتاكا زرا لا ريقوة عاق الك ولا تاه تن راقن تعهم رق قال :قد ابتكم 
فأجيبوني. فحملهم إلى منزله فأطعمهم وكساهم وصرفهم. خرّجه أبو القاسم الطبراني 
سليمان بن أحمد قال:. حدّئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال حدّثني أبي» قال: 
حدّئنا سفيان بن عُيَيْئَة . . . فذكره”" وقيل: لفظ الدار الآخرة يشمل الثواب والعقاب. 
والمراد: إنما ينتفع بتلك الدار من اتَّقىء ومن لم يثّقِ فتِلكَ الدارٌ عليه لا له؛ لأنّها 


تف وول تلع 
قوله تعالى: #إمن جَآهَ بالَْنَدٍ فَلَمُ حَْرٌ ينبا تقدَّم في «النمل»”". وقال عكرمة: 
ليس شىءٌ خيراً من لا إله إلا الله. وإنما المعنى: من جاء بلا إله إلا الله فله منها 


. 3358/7١ ومجمع البيان‎ ٠» 408/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الوسيط ”*/ 1٠١‏ » وهو في النكت والعيون 757١/4‏ ء وتفسير أبي الليث 518/7 عن مسلم البطين» 
وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١71815(‏ وهو في تفسير البغوي 408/7 عن عكرمة. 

(*) الوسيط 7/ 4٠١‏ » وتفسير البغوي 458/7 » وزاد المسير 148/5؟. 

(5) الكت والعيون 51/١/54‏ . 

(5) أخرجه الطبري 745/١4‏ عن قتادة. 

(1) ذكره الماوردي في النكت والعيون 4 ». وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم (1711/9). 

(0) مكازم الأخلاق للطبراني (109/7). 


(8) عند تفسير الآية (89) منها. 


سورة القصص: الآيات 485 24 4م 


5 )22 2 تر 1 سه ع آ آ سه م مه د خم م سام مر" ارانضيي 
خير ‏ .9و جَآءَ بِالسَْحَةِ»ه أي : بالشرك لاملا مجر الديت عَمِلُوا أنَيمَاتٍ إلا مَا كَانوأ 


يعَمَلُورت أي : يُعاقَبٌ بما يليقٌ بعمله. 


0 اه 4 ليث 


قوله تعالى: الحا بسر د در و 
بالمدئ و مَنْ هو في صَلَلٍ مُببنِ © كت نيزا أن تلد إدلت الخدت 
٠‏ لعا سم يل مسح ساسا ئ_--ه 36 37 

ليد فق د اخ لهم لكي ولا عامسمات 

- 4 وه 
| 


85 كذ 


1١ 
0 
١ 
الما‎ 


و 
2 ا - 


تح أله ها ع ل ركه لد 2 4 00 595 


م عه 


قوله تعالى: إن أََِى فَرض عليلك الْقُرئاب ردك إل ما ختم السورة ببشارة 
نبيّه محمدٍ يل بردّه إلى مكة قاهراً لأعدائه. وقيل: هو بشارةٌ له بالجنّة. والأوّل أكثرء 
وهو قول جابر بن عبد الله وابن عباس ومجاهد وغيرهم”". قال القتبي : مَعادُ الرجل 
بلده؛ لأنَّهِ ينصرف ثم يعود"”". وقال مقاتل: خرجٌ النبئٌ بخ من الغار ليلاً مهاجراً إلى 
المدينة في غير الطريق مخافة الطلب» فلمًّا رجع إلى الطريق ونزل الجَحفةً عرف 
الطريقٌ إلى مكة فاشتاق إليهاء فقال له جبريل: إِنَّ الله يقول: إن الى فَرَضَ عَلَتلت 
لْمُءات لََادْكَ ِل معَادٍِ» أي : إلى مكة مر عليها”*". قال ابن غباسن :-تزلت هذه 
الآية بالجَحُفة ليست مكية ولا مدنية* '. وروى سعيد بن جُبير عن ابن عباس : إل 
ماو قال: إلى الموت”". وعن مجاهدٍ أيضاً وعكرمة والُهري والحسن: إن 


. 7485/7" إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7//ا4) عن ابن عباس #. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبري 18/ 7501-70٠0‏ عنه وعن 
مجاهد» وأخرجه ابن أبي حاتم )17٠7١05(‏ عن مجاهد. 

(©) تأويل مشكل القرآن ص9؟” . 

(5) زاد المسير 7897/5 . 

)6( المحرر الوجيز 4 7379 لكن نسبه إلى ابن سلام وغيره» وفي النكت والعيون 2211/5 3 وتفسير البغوي 
“/ 09 2 وزاد المسير 30> من غير نسبة. 

() أخرجه الطبري "59/١18‏ » وابن أبي حاتم (179/149). 


عم سورة القصص: الآيات 40 424 


المعنى : لَرادُكَ إلى يوم القيامة(". وهو اختيار الزجّاج”'". يُقال: بيني وبينك المعادء 
أي: يوم القنامة» لَأنّ النافن يعوذون فيه اناد" وهقرفنَ مجاه آنل ".ون 
مجاهدٍ أيضاً وأبي صالح: إل مُعَادِبه: إلى الجنة. وهو قول أبي سعيد الخدري 
وابن عباس أيضاً”*»؛ لأنه دخلها ليلة الإسراء. وقيل: لأنَّ أباه آدمّ خرجَ منها”"" .«ثل 
علب أي: قُلْ لكفار مكة إذا قالوا: إِنَّكَ لفي ضلالٍ مبين: «رَق أعلم من جَآء 


1 وممء 


ل 0 0000 0 زفف 
امد وَمَنْ هو في صَلَّلٍ مُبينٍ» أنا أم أنتم "". 

قوله تعالى : «وبًا كُتَ يبرا أن يليح للك الَكبَّبْ4 أي : ما علمت أنَنا نُرِسِلُكَ 
إلى الخلق وتُنَزِلُ عليك القرآن”” .«إِلَّا رَحْمَهٌ ين ريلك قال الكسائي : هو استثناءٌ 
00 : زف4 اال 001 7 1 196 عريل 
تقدّم في هذه السورة”'". 

5 برد روديب دء سر ود رول اس #4 مهس 2 

قوله تعالى: ولا يَصُدُئَكَ عَنْ لت أله بعَدَ إذ أت إِلتلت» يعني أقوالهم 
وكذبهم وأذاهمء ولا تلتِثُ نحوّهم وامُض لأمرك وشأنك. وقرأ يعقوبب: «يَصْدُنْكَ» 
مجزوم النون'''". وقرئ: «يُصِدُنَكَ؛ من أصدّه بمعنى : ضِدة وهي لغةٌ في كلب؛ 
قال الشاعر: 


)١(‏ أخرجه عنهم الطبري 547/١14‏ - 147 » وابن أبي حاتم (1/1501) عن مجاهد. 

(؟) في معاني القرآن له ١98/4‏ . 

(*) معاني القرآن للنحاس 7١1/0‏ . 

(54) تأويل مشكل القرآن ص774 . 

(5) أخرجه عنهم الطبري 47/14- 3417 . 

.70١/١4 تفسير الطبري‎ )١( 

(0) تفسير أبي الليث 019/7 . 

1 . 51١١/7” الوسيط‎ )4( 

(9) نقله البغوي في تفسيره / 409 وغيره عن الفراء» وهو في معاني القرآن له 3717/5 . 

.)119( عند الآية‎ )٠١( 

)١١(‏ المحرر الوجيز 4/ 704-707 . وهذه القراءة ليست مشهورة عن يعقوب» وإنما المشهور عنه مثل 
قراءة الجمهور. 


سورة القصص: الآيات 486 _ 484 | مرف 


ا دزا الناسَ بالسيفٍ عنهمٌ صُدُودَ السّوَاقي عن أنوف الحََوَائِ0© 
«وادعٌ ِل رَيِكَ» أي: إلى التوحيد”". وهذا يتضمَّنٌ المهادنةَ والموادعة. وهذا 
كله منسوحٌ بآية السيف. وسيب هذه الآية ما كانت قريششٌ تدعو رسولّ الله و إلى 
تعظيم أوثانهم» وعند ذلك ألقى الشيطانُ في أمنيته أمر العَرَانيق”" على ما تقدّه©. 
والله أعلم. 
قوله تعالى: #ولا مَدَعَّ مع أله لها َاخَرَ» أي : لا تعبَذْ معه غيرّه فإنه لا إلهَ إلا 
5 م ع عه 3 عر 5 
هو. نفيٌ لكل معبودٍ وإثباتٌ لعبادته .8 كل سَيْءِ مَالِكُ إلا وََهَمٌ» قال مجاهد 
الاهر” «وقال الصادق: ويتددرتال أنوالمالية ومنتاة :الى لها أرود به 
وجهه”" ؛ أي: ما يُقصَدٌ إليه بالقربة. قال: 
أستغْفِرٌ الله ذنباً لست مُخْصِيَهُ 2 رب العبادٍإليهالوَجهُ والعما'(” 
5 3 5 ع بير ع * 
وقال محمد بن يزيد: حدثني الثوري قال: سألتٌ أبا عبيدة عن قوله تعالى: # كل 
4 ل تخ ىن عا سروك 0 ِ 5 ع 
شَىْءِ هَالِكَ إِلَّا وَجَهَمٌ4 فقال: إِلَّا جامّهء كما تقول: لفلانٍ وجهٌ في الناس أي: 


جاء*". له ألككع» في الأولى والآخرة َال يحمن»ه. قال الزجاج: «رَجْهَها 
منصوبٌ على الاستثناء» ولو كان في غير القرآن كان إِلّا وجهّه بالرفع» بمعنى: كل 


)١(‏ الكشاف ١95/8‏ » والقراءة في الشاذة ص4١١‏ . والبيت هكذا أنشده الجوهري في الصحاح (صدد) 
من غير نسبة. ونقله عنه صاحب اللسان ونسبه لذي الرمةء ونقل عن ابن بري أنه قال: صواب إنشاده: 
صدود السواقي عن رؤوس المخارم. قلنا: وقد جاء على الصواب في ديوان ذي الرمة ؟/ ١لالا‏ . 

(؟) تفسير البغوي 409/9 . ١‏ 

(5) المحرر الوجيز 7٠54/4‏ . 

,.:55- 560/١8 )5( 

(0) زاد المسير ١01١/57‏ عن الضحاك وأبي عبيدة. 

(1) معاني القرآن للنحاس 75١7/6‏ » والنكت والعيون 77/4 عن سفيان الثوري» وتفسير البغوي 4097/7 
عن أبي العالية. 

0) سلف 7817/5 

(4) معاني القرآن للنحاس 7١9/0‏ . 


إفرضنا سورة القصص: الآية هيل 


شيءٍ غيرٌ وجهه هالِكُ كما قال: 
وكلأخ مفارف ةُأخحوة تلفق ا بيك إلا الست فيدان 
بك اموق ا ل 2 ا رع شلعم 2 : 
والمعنى: كل أخ غيرٌ الفرفّدين مُفارِفه أخوه .ظوَإِلِهِ رَحَعونَ© بمعنى ترجعون 
200 
إليه '. 


تمَّتْ سورةٌ الققصص والحمدٌ لله 


. 04/١١ إعراب القرآن ”/ 544 - 546 » وقول الزجاج في معاني القرآن له 108/4 » والبيت سلف‎ )١( 


سورة العنكبوت 
مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. ومدنية كلها في أحد قولي ابن 
عباس وقتادة. ٠‏ وفى في القول الآخر لهما وهو قول يحيى بن سلّام أنها مكيةٌ إلا عشر آيات 
من أولهاء فإنها نزلت بالمدينة في شأن من كان من المسلمين بمكة. وقال علي بن أ بي 
طالب #: نزلت بين مكة والمدينة”''. وهي تسمٌّ وستون آية”"©) 


قوله تعالى: #الم 0 حي لاس أ 1 أن ون مكحا وَهُمَّ لا ًَِ و 


5 
ماس ممه عد 4 م مر م2 عه ساد ء سراي مد 
٠.‏ 


() وَلْتَد َتنا ألَذنَ م من قَْلِهِمْ هلمن ألَهُ الذينت ل 
قوله تعالى: #الَمَ أَحيِبَ ألنَّاسُ أن يترَكو4”" تقدَّم القولٌ في أوائل السور. وقال 
ابن عباس : المعنى : أنا الله أعلم. وقيل: هو اسمٌ للسورة. وقيل: اسم للقرآن. 
لأحرِبَ؟ استفهامٌ ريد به التقرير والتوبيخ» ومعتاه الظ:”؟ '-98أن ب روأ في 
موضع نصب باحَسِب» وفيه وَصِلّها مقامُ المفعولين على قول سيبويه. و«أنَّ الثانية 
من «أن يَقُولُوا؛ في موضع نصبٍ على إحدى جهتين» بمعنى: لأَنْ يقولواء أو: بأن 
يقولواء أو: على أن يقولوا. والجهة الأخرى أن يكون على التكرير» والتقدير: #المٌ 


أحييب النّاس أن يركوا » أحسسبُوا #أن يَقُولُوَا امكتا وَهْمْ لا يفْتَئونَ”*. قال ابن عباس 


وغيره: يريد بالناس قوماً من المؤمنين كانوا بمكةء وكان الكفار من قريش يؤذونهم 


.775/7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الوسيط 5١75/7‏ وتفسير البغوي ”/ 855 . 

(5) في (م) ذكرت الآية بتمامهاء والمثبت من باقي النسخ. 
(5) النكت والعيون 715/5 . 


(0) إعراب القرآن 817//8؟ . 


مام سورة العنكبوت: الآيات "١ ١‏ 


ويُعذّبونهم على الإسلام» كسلمة بن هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة» والوليد بن الوليد» 
وعمّار بن ياسرء وياسر أبيهء وسمية أمّى وعدةٍ من بني مخزوم وغيرهم» فكانت 
صدورهم تضيق لذلكء. وربما استتكرٌ أن يُمكنّ الله الكفارٌ من المؤمنين؛ قال مجاهدٌ 
وغيره: فنزلت هذه الآية مسلَّيةَ ومعلّمَةَ أن هذه هي سيرة الله في عباده اختباراً 
للمؤمنين وفتنة. قال ابن عطية”'2: وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب أو ما في 
معناه من الأقوال» فهي باقيةٌ في أمة محمد ي. موجودٌ حكمُها بقية الدهرء وذلك أنَّ 
الفتنةً من الله تعالى باقيةٌ في ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك. وإذا 
اعثبِرَ أيضاً كل موضع ففيه ذلك بالأمراض وأنواع المحن» ولكن التي تشبه نازلةً 
المسلمين مع قريش هي ما ذكرناه من أمر العدرٌ في كل ثغر. 

قلت: ما أحسن ما قاله» ولقد صدق فيما قال #. وقال مقاتل: نزلت في مِهبَع 
مولى عمر بن الخطاب؛ كان أول قتيلٍ من المسلمين يوم بّدرء رماه عامر بن 
الجفترمي سني فقدلة: » فقال النبيُ يه يومئظٍ: «سيدٌ الشهداء مِهْجَع بجع. وهو أوَّلٌ من 
يُدعى إلى بات الجنة من هذه الأمةة: فجزع عليه أبواه وامرأته» فنزلت: #الَمَ أُحييبٌ 
َس أن يفَكرًأ4”"”. وقال الشَّعبي : نزل مُفتتح هذه السورة في أناسٍ كانوا بمكة من 
المسلمين» فكتب إليهم أصحاب النبيّ يك من الحديبية أنه لا يُقبَلَ منكم إقرارٌ 
الإسلام”" حتى تهاجرواء فخرجواء فأتبعهم المشركون فآذوهم» فنزلت فيهم هذه 
الآية الم أَحييبَ النَاسٌ أن يتركوًا» فكتبوا إليهم: نزلت فيكم آية كذا. فقالوا: نخرج 
وإذااليجا اه كابنا» #اتسيت المشركوق لقاتلوي «اتصوم دن إل 1 ومشع م لجا 
فنزل فيهم : «شرَّ إرك رَيَلَك للدت هابكروأ مِنْ بَعَد مَا نواه . 


. 45١/7 وتفسير البغوي‎ ٠ 5١7 وما قبله منه ومن الوسيط"/‎ ٠» ١0 /4 في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث 7/ 070 » وتفسير البغوي "/ 450 . 

() في النسخ سوى (م): إقرار ولا إسلام» والمثيت من (م) والمصادر. 

(5) أخرجه الطبري 704-758/18 » وابن أبي حاتم في تفسيره (17171) وهو تفسير البغوي 450/7 . 


سورة العندكبوت: الآيات ١‏ ؟" ف 


رُم لا يفْتَنْونَ ‏ يمتحنون» ل أظنَّ الذين جَرِعوا من أذى المشركين أن يقنع 
منهم أن يقولوا: إِنّا مؤمنون» ولا يُمتحنون في إيمانهم وأنفسهم وأموالهم بما يتبيّن به 
ا إيمانهه”''؟. 


_ 35 


ل دساح مر هه 


قوله تعالى : طوَلئَد نَتنَا ألَِنَ ين قََله* أي : ابتلينا الماضين» كالخليل ألقي في 
النارء وكقوم نُشروا بالمناشير في دين الله فلم يرجعوا عنه””". وروى البخاري”" عن 
قات من ارت قالوا شكونا إلى رسول الله ول وهو متوسّدٌ بردةٌ له في ظِلَ الكعبة» 
فقلنا له : ألا تستنصِرٌ لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان مَنْ قبلكم يُوْحَدُ الرجل فَيُحمَدُ 
له في الأرض فيْحِعَلُ فيهاء فيُجاء بالمنشارٍ فيُوضَعٌ على رأسه فَيْجِعَلَ نصفين» ويُمشّط 
بأمشاط الحديد لحمّه وعظمٌّهء فما يصرفقُه ذلك عن دينهء ولَيْتِمّنَّ الله!*» هذا الأمرّ 
حتى يسيرٌ الراكبُ من صنعاء إلى حَضْرَّمَُوت لا يخا إلا الله والذئبَ على غنمه» 
ولكنّكم تستعجلون». وخرّج ابن ماجه”*' عن أبي سعيد الخدري قال: دخلتٌ على 
النبيّ 26 وهو يُوعَكُء فوضعتٌ يدي عليه» فوجدْتٌ حرّه بين يدي فوق اللّحاف. 
لعلك :نا رسطؤل الله عا متها عليك قال + ؤإنا كدف تشيكت لذا البلاة وتضقت 
لنا الأجر» قلت: يا رسول اللهء أي الناس أشدٌ بلا؟ قال: «الأنبياء» قلت: ثُمَّ مَنْ؟ 
قال: «ثم الصالحون؛ أن كان أحدُهم ليُبتلى بالفقر حتى ما يجدّ إلا العباءةً 
يَجوبُها'"2» وأن كان أحدّهم لَيفْرحٌ بالبلاء كما يَفْرحٌ أحذكم بالرّخاء». وروى سعد بن 


. 197/١ الوجيز للواحدي على هامش مراح لبيد‎ )١( 

(؟) الوسيط /7 4١-417‏ . 

(©) في صحيحه (2)078017 وهو في مسند أحمد .)11١61(‏ 

(4) في النسخ: والله ليتمنٌ؛. والمثبت من صحيح البخاري. 

(0) في سننه (2)4075 وهو في مسنئد أحمد ».)١18917(‏ والأدب المفرد .)51١(‏ 

(1) كذا في (م) وكذا ضبطها السندي في شرحه لابن ماجه 544٠/7‏ وقال: أي: يجعل لها جيباً. والذي في 
النسخ الخطية ومطبوع ابن ماجه «يُحويها». والنّحوية فيما ذكر ابن الأثير في النهاية (حوا): أن يُدِيرَ 
كساءٌ حول سنام البعير ثم يركبه. قلنا: وهذا لا يناسب المعنى».فلعله «يجوبها» كما في المسند ومطبوع 
الأدب المفردء فيكون المعنى كما قال السندي في حاشيته على المسند: أي : يقطعها ليلبسها في عنقه. 


عام سورة العنحكبوت: الآيات ١‏ ؟ 


أبي وقّاصٍ قال فلك أ ناارسول الله آئ العامن اكد بلاء؟ قال «الأتبياء» كنم 
الأمثلٌ فالأمثل» يُبتلى الرجلٌ على حسب دينوء فإِنْ كان في دينه صُلباً اشتدٌ بلاؤه» 
وإن كان في دينه رق ابثْلي على حسب دينه» فما يبرّحٌ البلاءٌ بالعبد حتى يتركه يمشي 
على الأرض وما عليه من خطيئة)”'". وروى عبد الرحمن بن زيد أنَّ عيسى عليه 
السلام كان له وزيرء فركب يوماًء فأخذه السَّبْعٌ فأكله» فقال عيسى: يا رب وزيري 
في دينك» وعوني على بني إسرائيل» وخليفتي فيهم» سلَّظتٌ عليه كلباً فأكله. قال: 
اانعم» كانت له عندي منزلةٌ رفيعةٌ لم أجِدْ عمله يبلغها فابتليته بذلك لأبلغه تلك 
المنزلة»”"“. وقال وهب: قرأتٌ في كتاب رجل من الحواريّين: إذا سُلِكَ بك سبيل 
البلاء فقرّ عيناً» فإنه سُّلِكَ بكَ سبيل الأنبياء ا وإذا سّلِكَ بِكَ سبيل الرّخاء 
فابُكِ على نفسكء فقد حُولِف بِكَ عن سبيلهم””". 

قوله تعالى : قلعن للَهُ اديت صَدَهُأ» أي : فليّريَنَّ اللهُ الذين صدقوا في 
إيمانهم. وقد مضى هذا المعنى في «البقرة»””' وغيرها. قال الجّاج : ليعلم صدقٌ 
الصادق بوقوع صدقه منه. وقد عَلِمَ الصادقٌ من الكاذب قبل أن يخلّقَهماء ولكن 
القصدٌ ل فوخ العلم بما يُجازى عليه”*". وإنما يعلم صدقّ الصادقٍ واقعاً كائناً 
وقوعُه رتدعلك أنه سيقع. وقال النحّحاس"': فيه قولان: أحدهما ‏ أن يكون 
«صَدَهُوا» مشتقًا من الصّدق و«الكاذبينَ» مشتقًا من الكَذِب الذي هو ضِدَ الصّدقء 
ويكون المعنى : فَلَيْبْيئَنَ الله الذي صدقوا فقالوا: نحن مؤمنون واعتقدوا مثلّ ذلك» 
والذين كديرا حين العمقدؤا غير ذلكء والقزول الغو أن يكون صَدفوا شحنا من 


.)١5481( أخرجه أحمد‎ )١١ 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 107/417 . 
() أخرجه أحمد في الزهد ص١7‏ . 

.1١20 /# )2( 

(5) معاني القرآن للزجاج ١5١/4‏ . 

(7) في إعراب القرآن 7/ 718-1417 . 


سورة العنكبوت: الآيات ؟ ‏ لا خدذد ا 


الصّدق: وهو الصّلبء والكاذبين مشتفًا من كَذَّب إذا انهزم» فيكون المعنى: فليعلمَنٌ 
الله الذي ثبتوا في الحرب والذين انهزمواء كما قال الشاعر: 
ليت بعتْرَيضطاة التمان نا .للبت مزفضق ارات ا 
فجعل الَعلَمَنَا في موضع فَلييتنَ مجازاً. 
وقراءة الجماعة: «فَليَعْلَمَنَ) بفتح الياء واللام» وقرأ علي بن أبي طالب بضم الياء 
وكسر اللام”", وهي نُبِيّنُ معنى ما قاله النحاس. ويحتمل ثلاثة معان: الأوّل - 
يُعلِمّ في الآخرة هؤلاء الصادقين والكاذبين بمنازلهم من ثوابه وعقابه وبأعمالهم في 
الدنياء بمعنى : يُوقفهم على ما كان منهم. الثاني أن يكون المفعولٌ الأوَّلُ محذوفاً 
تقديره: فليُعلمن النامن والعالم هؤلاء الصادقين والكاذبين» أي يفضحهم 
ويشهرهم؛ هؤلاء في الخبرء وهؤلاء في الشرء وذلك في الدنيا والآخرة. الثالث ‏ أن 
يكون ذلك من العلامة» الاش كر لام يده لخيرييا ااه وى بعد كار 
إلى قول النبيّ يِل “من أصر متزورة هَ ألبْسَهُ الله رداءها»””". 


4 5 4 2050 اي ا 0 > سه رع سس عر سس سلا 
قوله تعالى: لآم حييب الَّذِنَ يَعَمَلُونَ السَيْمَاتِ أن يسيقونا ساء ما يحكمويت 
© من كن بِيْجُوأ لِمَآء الله فَإِنّ أجل الله 00 ا 
ا ل 2 2 3 2 ار و 2 

جحلهد ١‏ يبجهِدٌ ِنَفْسِهءِ إن لله لعن 0 لعدليينَ © وَألَذِنَ اموأ وَعمِلُوأ 


للحت لكي عنم سيتايوة وتيت كنس الى 6 نمثي © 4 
قوله تعالى: أ حَييبٌ ب ألَذينَ تَعَمَلون َلسَّيْعَاتِ » أي : الشرك .أن د سْبِقُونا » أي 


زهفق المحتسب ١١/7‏ 2 والشاذة ص١١‏ عن علي والزهري. وفي زاد المسير 7/ 755 عن علي وجعفر بن 
محمد. 

(5) المحرر الوجيز 507/4 . والحديث أخرجه الطبراني في الكبير (2»)1767 وفي الأوسط (7407) من 
وأخرجه الطبراني بنحوه فل من حديث عثمان بن عفان ه. وفي إسناده سليمان بن أرقم» وهو 
متروك. ميزان الاعتدال ١977/7‏ وقال العجلوني في كشف الخفا :"0٠/7‏ قيل: ليس بحديث» لكن 
معناه صحيح . 


ب امم سورة العندكبوت: الآيات 5 ٠‏ 


يفوتونا ويعجزونا قبل أن نؤاخذهم بما يفعلون. قال ابن عباس: يريد الوليد بن المغيرة 
وأبا جهل والأسود والعاص بن هشام وشيبة وعتبة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط 
وحنظلة بن أبي سفيان والعاص بن وائل”'' .ما يَحَكُْونَ» أي : بئس الحكم ما حكموا 
في صفات ربهم أنه مسبوقٌ والله القادر على كلّ شيء. 

واما» في موضع نصب بمعنى ساء شيئاً أو حكماً يحكمون. ويجوز أن تكون «ما» 
في موضع رفع بمعنى ساء الشيء» أو الحكمٌ حكمّهم.وهذا قول الزْجَاج. وقدّرها ابنُ 
كيسان تقديرين آخرين خلاف ذَينِكٌ: أحدهما ‏ أن يكون موضع "ما [مع] يَسَكُمُونَ» 
بمنزلة شيءٍ واحدء كما : تقول : أعجبني ما صنعتٌ» أي : : صنيعكٌ» ف«ما» والفعل 
مصدرٌ في موضع رفعء التقدير: ساء حكمهم. التقدير: ساء حكمُهم. والتقدير الآخر 
أن تكون «ما» لا موضعٌ لها من الإعراب» وقد قامت مقامٌ الاسم لِساءء وكذلك نِعْمَ 
وبنْسٌ. قال أبو الحسن بن كَيْسان: وأنا أختار أن أجعل ل(ما» موضعاً في كل ما أقدِر 
عليه» نحو قوله عزَّ وجلَّ: #قِنِمَا رَحْمََ ين ألو [آل عمران:154] وكذا ما تضم » 


هد سر سر 2 


[المائدة 3ظشهظ252 ته شب :14] ١ما»‏ في موضع خفض في 


هذا كلّه وما بعده تابعٌ لهاء وكذا «إنَّ أنه لا محَسيء أن يضْرِبَ ممّلَا ما يَعُوصبةٌ 


.-_- 


أ 8 م 6 الى لاضف 
القرة:+؟] لماه في موضع نصب وَبعُوضَق بع لها 


قوله تعالى: «#من كن يرْجُوأ لِمَا الله فَإِنّ أجل أله لدت «يَرْجُو) بمعنى: يخاف» 
من قول الهذلي في وصف عَسّال: 
إذا لَسَعَتَهُ التَحل لم يَرْجٌ لسعّه””" 
وأجمع أهل التفسير على أنَّ المعنى : من كان يخافُ الموت فليعمل عملاً صالحاً 


)١(‏ الوسيط "/ 41 بنحوه. 

(؟) إعراب القرآن */748 » وما بين حاصرتين منه. وقول الزجاج في معاني القرآن له .15١/4‏ 

(*) معاني القرآن للنحاس 7١7/4‏ . وهذا صدر لبيت قائله أبو ذؤيب الهذلي» وعجزه: وخالقها في بيت 
نُوبٍ عوامل. وقد سلف 477/8 . 


سورة العندكبوت: الآيات 7" 4 وعم 


فإنه لابْدَ أن يأتيه. ذكره النحّاس"'''. قال الزْجّاج: معنى «يَرَجو لِقَّاءَ الله؛ ثواب 
الله”"'؛ و«من» في موضع رفع بالابتداء وكَانَ؛ في موضع الخبرء وهي في موضع 
جم باللشوظ + واي جرفي موضيع خي كاذ واليتخازاة عوية ككل اكد كر وق 
ألتييعٌ الحري 7 

قوله تعالى: وس بَهدَ فَِنَمَا حجهِدٌ لبقيو أي: ومَنْ جاهد في الدّين» وصبرٌ 
على فتال الكفار وأعمال الطاعات» فإنما يسعى لنفسةء أي: ثوابٌُ ذلك كله له وله 
يرجع إلى الله نفعٌ من ذلك .إن أله لمن عَنِ الْمَْلَمِينَ» أي : عن أعمالهم. وقيل: 
المع م5 جاعن عذوة لفننة: لأ يريد وحة الله قلسي لله حاحة بجهادة: 


وه 


قوله تعالى: ظَالْدِنَ ءَامَبُواه أي: صدّقوا .صنو لصحت لتكيرَدً عَنَهْر 
سَيَاتِهِم4 أي : لتُعْطَيئّها عنهم بالمغفرة لهم .«وَلَجرِتهُمْ سن الى كَانوأ يَسَمَلُونَ؟ أي : 
بأحسن أعمالهم وهو الطاعات. ثم قيل: يحتولٌ أن تُكثَّرَ عنهم كل معصيةٍ عملوها في 
الشركء ويُثابوا على ما عملوا من حسنةٍ في الإسلاه”©. ويَحتمِلٌ أن تُكمَّرٌَ عنهم 
سيئاتُهم في الكفر والإسلام» ويُثابوا على حسناتهم في الكفر والإسلام. 


روس مارم 


قوله تعالى: لوَوَصَيًا لانن بِولِدَيِْ حْنَنًا ون بَْهَدَاكَ بِدْشَرِكَ بى ما لس لَك يوء 
عل ا ميلعهماً إل ميسكم متك يما كُثْ تمد © وَلدِنَ امنأ ويا 
لصحت لَدَِلتَهم في الصَدِلِحِنَ © » 
قوله تعالى : لوَوَضّيَا لاسن يولِدَيْهِ نما نزلت في سعد بن أبي وقّاص فيما روى 
التَرمذيٌ قال: أنزلت فيّ أربعٌ آياتٍ فذّكُر قصةّ؛ فقالت أمّ سعد: أليسّ قد أمرٌ الله 
بالبرٌ؟! واللهِ لا أَطعَمْ طعاماً. ولا أشربٌ شراباً حتى أموتٌ أو تكفر. قال: فكانوا إذا 


. 5149/7 في إعراب القرآن‎ )١( 
. 17١/4 (؟) معاني القرآن للزجاج‎ 
. 589/7 إعراب القرآن‎ )*( 

(4) مجمع البيان 74٠0/5١‏ . 


وعم سورة العنكبوت: الآيتان 8 04 


أرادوا أن يُطعموها شَجَرُوا قَاها0'", فنزلت هذه الآية : «وَوَسَنا لفن يودَيهِ حنم » 
ا حديثٌ حسنٌ صحيه” ". وَرُوَِ عن سَعدٍ أنه قال: كنك 
بارا بأمي فأسلمتٌ, فقالت: لتدَعَنَّ ديئَكَ أو لا آكلّ ولا أشربٌ حتى أموتٌ فتَعَيرَ بي 
ويُقال: يا قاتِلَ أمّه. وبِقِيّتْ يوماً ويوماً فقلتٌ: يا أمَّاهء لو كانت لك مئةٌ نفس» 
فخرجث نفساً نفساً ما تركثٌُ ديني هذاء فإن شئتٍ فكلي» وإن شت فلا تأكلي. فلمًا 
رأث ذلك أكلْتَ ونزْلثُ: «وَإن بَنْهَدَاكَ ِشْشْرِكَ بى» الآية". وقال ابن عباس: نزلت 
في عيّاش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمّه وقد فعلّتُ أمّه مثلَ ذلك”*. وعنه أيضاً : 
لل حي اند لا بسب عل ب ل ا 

واحُسْنًا» نْصِبَ عند البصريين على التكريرء أي: ووصيناه حُسناً. وقيل: هو على 
القطع. تقديره: ووصيناه بالحسن» كما تقول: وصّيئّه يرا أ بالخير. وقال أهل 
الكوفة: تقديره: ووصّينا الإنسانَ أن يفعل حسناً فيْقدّرُ له فعل. وقال الشاعر: 
مجنت عبن ذهماء إذ تشِكونا ومو ابعن وسناء إة توصحكييها 

جيرا دجا كعاسيه شاكركا 

أي : يوصينا أن نفعل بها خيرأء كقوله: طقَطَفْقَ مَسَسا© [ص:70] أي : يمسحُ 
مَسْحاً. وقيل: تقديره: ووصّيناه أمراً ذا حُسنء فأقيمتٍ الصّفةٌ مقامٌ الموصوف» 
وحَذِفَ المضافُ وأَقِيمَ المضاف إليه مقامّه”*». وقيل: معناه: الزمناه حسنة0). 


)١(‏ أي: أدخلوا في شّجْره عوداً حتى يف يفتحوه بهء والشّجْر: مفتح الفم. النهاية (شجر). 

(؟) سئن الترمذي (7”189). وهو في مسند أحمد 2)١515(‏ وأخرجه مسلم بنحوه 1874/4 (44). 

(9) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص07” ٠‏ والوسيط ”/ 4١14‏ » وابن عساكر في تاريخ دمشق 
ا لس 

(4) المحرر الوجيز 0/54” » وزاد المسير 761/5 من غير نسبة. وساق القصة الطبرسي في مجمع البيان 
لكاي 

(5) تفسير الطبري 7577/١8‏ . 

زف4 النكت والعيون 777/54 عن السدي. 


سورة العنكبوت: الآيات 4 ١١‏ اعم 


وقراءة العامة: «حُسْناً» بضمٌ الحاء وإمكان السين. وقرأ أبو رجاء وأبو العالية 
والضِحاك : بفتح الحاء والسين”2. وقرأ الجحذري: «إحساناً» على المصدرء وكذلك 
في مصحف أب" التقدير: ووصّينا الإنسانَ أن يُحَسنّ إليهما إحساناً”", ولا 
يتتصبٌُ بوصّينا ؟ لأنه قد استوفى مفعوليه. 

إل مَْبئْكُمْ» وعيدٌ في طاعة الوالدين في معنى الكفر .طَيْرٌ يما كر 
تعَمَلوْنَ * وَالَدِنَ امنأ وَعدِنُوأ لصحت لَنْدِْتَهُمْ في لصون كرّر تعالى التمثيل بحالة 
المؤمنين العاملين لتحرّكِ النفوس إلى نيل مراتبهم. وقوله : ظالْدْظتهُمْ في الصَّدلِحين» 
مبالغةٌ على معنى : فالذين هم في نهاية الصلاح وأبعد غاياته. وإذا تحصّل للمؤمن هذا 
الحكم تحصّلَ ثمره وجزاؤه وهو الجنة”*". 


5 ٌِ مه ليع ع سمس اسه 00 موه دمك .ع م 01 
قوله تعالى ومن الئاس من يفول َامَكَا بأللّه فإذا أوذى في الله جِعل فتنة الناس 
200 2 سه سر ملعو ل يس ري ام وه سيوع كس مو كل 
كَدَابٍ الله ولين جه ضير من ريلك ل إنا كنا أو ليس الله يأعلم 
1 0 مور سس ما سيره دده ميو 04 لمعا 00002 2 4 

يِمَا في صدُورٍ العليين ©) وَلِعَلمن اله الزن انوأ وَليِعَلمنَ الْمَتِفِقِينَ 69 »© 


0 


3 
5 
ع 
ع 
3 
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0 
3 
3 
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امَنَا بش الآية نزلت في المنافقين كانوا 
يقولون: آمئًا بالله طنَإِدآ أوذىَ في أنه جمَلَ تند لياس أي : أذاهم ظ كَمَدَابِ ألو في 
الآخرة» فارتدٌ عن إيمانه”". وقيل: جزعَ من ذلك كما يجرّعٌ من عذاب الله ولا يصبر 
على الأذْيِّةِ ني الله”" .طَكن 4 المؤمنين لاتَسٌَ بن رلك لله هؤلاء 


المرتدون: إن كُئًا مَك وهم كاذبون» فقال الله لهم: أو لبس أَلّهُ بعلم يما في 


)١(‏ الشاذة ص ١١5‏ عن عيسى والجحدري» وزاد المسير 7١67/5‏ عن ابن مسعود وأبي رجاء. 
(1) المحرر الوجيز 7١8/5‏ » وزاد المسير 707/5 ونسبها أيضاً إلى أبي مجلزء وهي قراءة شاذة. 
(*) إعراب القرآن */ 5859 . 

(8) المحرر الوجيز 7١8/5‏ . 

(5) سيرد معناه قريباً عن الضحاك. 

. 5١5/7" الوسيط‎ )5( 


دين سورة العندكبوت: الآيات ١١ ٠١‏ 


نزلت في ناس كانوا يؤمنون بألسنتهم» فإذا أصابهم بلاءٌ من الله أو مصيبةٌ في أنفسهم 
افوا" بروقال اكاك تزلك فى ناس هن النافقين رفكة كانوزا يومنوة + فإذا أرذرا 
رجعوا إلى الشرك”'. وقال عكرمة: كان قوم قد أسلموا فأكرههم المشركون على 
: م م ا امك 2 سس على ارس 4 
الخروج معهم إلى بدر. فقتل بعضهمء. فأنزل الله: #الْذِنَ نوفلهم المليكه ظالتَ 
أشني "لسن 4خ :]كد بها التللموق من المقية [لى المسلفين بدك قرا 
2 5 و ا 5 ٠.‏ 8 2000 00 لم 5 8 
فلحقهم المشركون». فافتتنَ بعضهمء فنزلت هذه الآية فيهم' '". وقيل: نزلت في عيّاش 
ابن أبي ربيعة؛ أسلم وهاجرء ثم أوذي وضَربّء فارتّد. وإنما عذّبه أبو جهل 
والحارث وكانا أخويه لأمه. قال ابن عباس : ثم عاش بعد ذلك بدهر وحَسّنٌ 
إسلامه”." .موَلْيَمَلْمنَ أله ازيرت امنا وليَمْلمنٌ لْمَفِقِينَ4 قال قتادة: نزلت في القوم 
الذين ردّهم المشركون إلى مكة”' . 


مو- 
1 1( جم 0 


قوله تعالى : لوال لس كرو للدت َامَنوا اموأ مسلا وليل حَطديك 
وما هُم جين من حَطسَهُم ين ده إِتَهْرَ لَكَدوْدَ © وَلحِك قال 


سا ‏ ا مح 


وَنقَالَ مم نَم 


وَل يوم الْقيِسَةٍ ما كاوا نرت 469 


قوله تعالى: لوال ادس مكدرو للدت ءَامَنا اَّمأ مكنا أي: ديئّنا. 
ومرة ا اس سمه مر صرت 


لتحيل خطديكم» جزمٌ على الأمر'''. قال الفرّاء والزْجَاج: هو أمرٌ في تأويل 


» 557/7 وابن أبي حاتم في تفسيره (10911/1)» وهو في تفسير البغوي‎ » 7756/١8 أخرجه الطبري‎ )١( 
. 5809/5 وزاد المسير‎ 

(؟) أخرجه الطبري 8/ 86 » وهو في زاد المسير 7104/5 . ومجمع البيان 789/7١‏ . 

(*) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7/ 915-948 عن عكرمة . وأخرجه الطبري 757/18 », وابن أبي حاتم 
(1710) عن عكرمة عن ابن عباس. 

(5) زاد المسير 7059/5 ء ومجمع البيان 789/٠١‏ ,. 

(05) أخرجه الطبري 75/14 » وهو في تفسير البغوي 457/9 ٠‏ ومجمع البيان 779/7 . 

(6) تفسير البغوي ”557/7 . 


سورة العنحكبوت: الآيتان ١ 1١7‏ 3-7 


الشرط والجزاءء أي: إن تتّبِعوا سبيلّنا نحملّ خطاياكم» كما قال: 
فقلتٌُ ادي وأدمٌ إِنَّ أنتى ‏ لصوت أن يُنَادي داعيان") 


أي : إن دعوتٍ دعوثٌ”". قال المهدويّ: وجاء وقوع دانم لَكَنْبوتَ» بعدّه 
على الحمل على المعنى ؛ لأنَّ المعنى: إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم. فلما كان 
الأمر يرجع في المعنى إلى الخبر وقع عليه التكذيب كما يوقع عليه الخبر. قال 
مجاهد: قال المشركون من قريش : نحن وأنتم لا نُبِعَتُء فإن كان عليكم وزرٌ فعلينا. 
أي : نحن نحمل عنكم ما يلزمكه”". والحمل هاهنا بمعنى الححَمالة لا الحمل على 
الظهر. ورُوي أنَّ قائل ذلك الوليدٌ بن المغيرة©©. 
بعد فراغ حسناتهم. روي معناه عن النبئ يء وقد تقدَّم في «آل عمران»”. قال أبو 
أمامة الباهلي : «يُؤتى بالرجل يومٌ القيامة وهو كثير الحسنات» فلا يزالٌ يقنَّضٌ منه 
حتى تفنى حسناثه؛ ثم يُطالبُ فيقول الله عر وجلَ: اقتصّوا من عبدي. فتقول 
الملائكة: ما بَقِيَتْ له حسناتٌ. فيقول: ُذوا من سيئات المظلوم فاجعلوا عليه» ثم 
تلا رسولٌ الله ي: «اوَلحرى عاطم وَأعَالَا مَمَ أَنمَايِم». وقال قتادة: من دعا إلى 


ضلالةٍ كان عليه وزْرها وَوِزْد مَن عمل بها ولا يُنقَصٌ من أوزارهم شيء. ونظيره 


77/1 إلى الأعشى» ولم نقف عليه في ديوانه. ونُسب في شرح الفصل‎ 40 /١ نسبه سيبويه في الكتاب‎ )١( 
إلى الفرزدق» وفي المحرر الوجيز 7709/4 » واللسان‎ 1١ إلى ربيعة بن هشيم» وفي أمالي القبالي ؟/‎ 
(ندي) إلى دثار بن شيبان النمري.‎ 


(؟) إعراب القرآن / 700-749 ٠‏ وينظر معاني القرآن للفراء 7١4/7‏ » ومعاني القرآن للزجاج ١731/4‏ 
-155. 


(7') معاني القرآن للنحاس 7١8/08‏ . 
(4) المحرر الوجيز 7١9/5‏ . 


(ه) ه/اة"- وي 


.6م سورة العنحكبوت: الآيتان 1١١ 1١١‏ 


قوله تعالى: ظالِحَيِلوا أوََارَهُمَ كَللَهُ يوم الْقِيَمَةُ ومن أَورَارٍ الت يضْلُوتَهُم بِعَيْرٍ 
4 [النحل:2']70. ونظير هذا قوله عليه السلام: «مَنْ سنَّ في الإسلام سُنَّةَ سيئةً 
فعليه وزرّها وَوزْرٌ مَنْ عمل بها بعده من غير أن ينقُصٌ من أوزارهم شيء”" ورُويّ 
من حديث أبي هريرة وغيره”". وقال الحسن: قال النبئُ : «مَن دعا إلى هدّى فاتَِعَ 

عليه وحمل به فله مثل أجور مَنِ اتّبعه ولا يَنقّصُ ذلك من أجورهم شيئأء وأيّما داع 
ذه ]لن هلول قالع علبها رخها بها بعةه فعليه كل وار كو عفل ريا مبعرن اكنعةلا 
تنقصض الك من أززارمه قينا ف قرا السيق: ليحار يوار أَنْقَالَ وَأنَالَا مع 
نَعَالم 4 00 

قلت: هذا مرسل» وهو معنى حديث أبي هريرة. خرّجه 0 ونصٌ حديث 
أنس بن مالك عن رسول الله يٍِ أنه قال: «أيُما داع دعا إلى ضلالةٍ فاتعَ فإنّ له مثل 
أوزارٍ من انَبعه ولا يفص من أوزارهم شيئاً» وأيّما داع دعا إلى هدّى فائيعَ فإن له مث 
أجور من اتَبعَه ولا يَنقُصُ بن ا جروهة شا عه ابد ماع ف الض, وفي الباب 
عن أبي جُحَيفة وجرير”" '. وقد قيل: إِنَّ المراد أعوانُ الطّلمة. وقيل: أصحابُ البدع 
إذا البعوا عليهاء وقيل : مُحَرِكو الستن الجائرة إذا عمِلَ بها من يعدف © والمحنى 
متقاربٌ والحديث يجمع ذلك كلَّه. 


000( معاني القرآن للنحاس 517/0-/719 . وحديث أبي أمامة # أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره 
(17187). وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 95/7 . 

(؟) أخرجه أحمد (194174): ومسلم )1١17(‏ من حديث جرير بن عبد الله #. وقد سلف 775/8 . 

() كما سيأتي قريباً. 

(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١47/5‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) في صحيحه (2)77174 وهو في مسند أحمد (4150). 

(1) برقم (0500. 

(0) حديث أبي جحيفة 5ه أخرجه ابن ماجه (701)»: وحديث جرير #ه سلف آنفاً. 


(8) التكت والعيون 574/4. وفي (د) و(م): السئن الحادثة. وفي (ظ): الجارية. 


سورة العنكبوت: الآيتان ١0 1١5‏ مع؟ 


قوله تعالى: 9وَلَْدَ أَرَسَلنَا نيعا ِل فَوْمِوء فلت فيهم لف سََةْ إلا خيبيت 
عامًا قأنذهم الطوئّاث وَهُمَ طَدمُوي 9© فَبصِسَهُ سكب السّفكة وبعلتهآ 


عي سسا م 2 
ايه للعتلييت © * 


اه 
3 


قوله تعالى: ظوَلَْدْ أَرَسَلنَا نيما إِكَ عمو كيت فيه لف سَكَةٍ إلا تيت اما 
ذكر قصة نوح تسليةٌ لنبيّهِ . أي: ابِتُلّي النبيون قبلَكَ بالكفار فصبرا. وخصٌّ نوحاً 
بالذكرء لاله ول وقول أرشل إلى اهن الأرمن وقد العاات تر تعليها فاه 
بيانه في اهود”"”. وأنه لم يلق نب من قومه ما لقي نوحٌ على ما تقدّم في «هود؛ عن 
الحسن. وروي عن قتادة عن أنس أنَّ النبي 4 قال: «أوَلُ نبي أَرسِلٌ نوح»”؟ قال 
قتادة : وبّعِتَ من الجزيرة”*. واختُّلِف في مبلّغ عمره» فقيل : مبلّعْ عمره ما ذكره الله 
تعالى في كتابه. قال قتادة: ليك فيهم قبل آن يدعزف فلك منة سنةة ودعاهم ثلاث 
مئة سنة» ولبتٌ بعد الطوفان ثلاث مئةٍ وخمسين سنة”*. وقال ابن عباس : بعت نوحٌ 
لأربعين سنة» ولبِتّ في قومه ألف سنةٍ إلا خمسين عاماًء وعاش بعد الغرق ستين سنةً 
حتى كثرٌ الناس وفشّوا''2. وعنه أيضاً : أنه بعت وهو ابن مئتين وخمسين سنة» ولبتّ 
فيهم ألفت سنةٍ إلا خمسين عاما””"» وعاش بعد الطوفان مئتى سنة. وقال وهب: عُمْرَ 
نوحٌ ألفاً وأربع مئة سنة. وقال كعب الأحبار: لبت نوحٌ في قومه ألفت سنةٍ إلا خمسين 


)١(‏ كلمة أهل من (ظ). 

. ١ 379/1١ )0( 

() أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي حاتم في تفسيره »)1١4178(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 147/515 . 
وأخرجه بنحوه أحمد :»)١1157(‏ والبخاري (557/7)»: ومسلم (197) من طريق قتادة أيضاء به. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (853757) و(41/4 )٠١‏ و(7١9١1).‏ 

(5) النكت والعيون 78/4 . وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم .)١71957(‏ 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة 5١/١7‏ » وابن أبي حاتم (17194)» والواحدي في الوسيط "/ 4١5‏ . وهو في 
النكت والعيون 7794-171/8/5 . وسلف 709/9 . 


(7) كلمة عاماً من (ظ). 


ع سورة العنحكبوت: الآيتان 165 


عاماًء وعاش بعد الوفان سبعين عاماًء فكان مبلَّعُ عمره ألف سنةٍ وعشرين عاما". 
وقال عون بن أبي شدّاد : بعت نوح وهو ابن خمسين وثلاث مئة سنة» ولبتّ في قومه 
الكاسنة إلا خسين غاما :'وعاكن'بغذ التلوفان فلات مكلاسن وعمسين نقةء فكان 


مبلغٌ عمره ألف سنةٍ وستّ مئة سنة وخمسين سنة"". ونحوه عن الحسن؛ قال 


الحسن: لما أتى ملّكُ الموت نوحاً ليقبضٌ روحه قال: يا نوحٌ؛ كم عشْتٌ في الدنيا؟ 
قال: ثلاث مئةٍ قبل أن أبعث» وألف سنةٍ إلا خمسين عاماً في قومي » وثلاث مئة سنة 
وخمسين سنة بعد الطوفان. قال ملَّكُ الموت: فكيف وجدتٌ الدنيا؟ قال نوح: مثل 
دار لها بابان» دخلتٌ من هذا وخرجتٌ من هذا”". ورُوي من حديث أنس قال: قال 


رسول الله ي: «لمّا بَعتَ الله نوحاً إلى قومه بعنّه وهو ابن خمسين ومئتي سنة» فلبتٌ 


0 


في قومه ألف سنةٍ إلا خمسين عاماًء وبقي بعد الطلوفان خمسين ومئتي سنة» فلّما أتاه 
ملّكُ الموت قال: يا نوح» يا أكبر الأنبياء» ويا طويل العمرء ويا مُجابَ الدعوة» 
كيف رآيت الدننا؟ قال: مثل رجل بُنيَ له بيت له بابان» فدخل من واحدٍ وخر من 
الآخر» وقد قيل: «دخل من أحدهما وجلس هُنيهةٌ» ثم خرج من الباب الآخر»”". 
وقال ابن الورد””". : بَنَى نوحٌ بيتاً من قصبء. فقيل له: لو بنيتٌ غير هذا. فقال: هذا 
كثيرٌ لمن يموت”"". وقال أبو المهاجر: لبت نوحٌ في قومه ألف سنةٍ إلا خمسينَ عاماً 
في بيتٍ من شّعرء فقيل له: يا نبي الله ابن بيتاً. فقال: أموتٌ اليوم””": أموتُ 


. 5317/4/5 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 77١/١8‏ . وابن أبي حاتم .)1١9194(‏ وهو في النكت والعيون 519/4 . وسلف 
مختصراً 559/9 . 

(*) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 381/1١75‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (519)ء وابن عساكر 381/17 . 

(5) في (د) و(م): الورديء والتصويب من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في الصادرء واسمه وهب بن 
الورد.' 

)003 أخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ ١48‏ » والبيهقي في الشعب »)1١151(‏ وابن عساكر 78٠9/55‏ . 

(0) بعدها في (م) كلمة أوء وهي ليست في النسخ الخطية ولا في المصادر. 


سورة العنحكبوت: الآيتان 15 10 ١ع‏ 


غداً”''. وقال وهب بن مُنبّه : مرّثْ بنوح خمسٌ مئة سنةٍ لم يقرّبٍ النساء وَجَلاً من 
الموت”""..وقال مقاتل وجويير : ناد عليه الجا تمي كل زرف عظكه فال يحت 
إلى متى أكدٌ وأسعى؟ قال: يا آدم» حتى يولَّدَ لك ولد مختون. فَوّلِدَ له نوحٌ بعد عشرة 
أبظن» وهو يومئذٍ ابنُ ألف سنةٍ إلا ستين عاماً. وقال بعضهم: إلا أربعين عاماً. والله 
أعلم. فكان نوح بن لامك بن متوشلخ بن إدريس وهو أخنوخ بن يرد بن مهلاييل بن 
قينان بن أنوش بن شيث بن آدم. وكان اسم نوح السكن. وإنمًا سُمّي السكن؛ لأنَّ 
الناس بعد آدم سكنوا إليهء فهو أبوه.””. كله لمجا وك ويافث, فولَّدٌ سام 
العربٌ وفارسَ والروم» وفي كل هؤلاء خيرء وولَّدَ حامٌ القبظ والسودانٌ والبربر. 
ووَلَّدَ يافثٌ التركَ والصقالبةٌ ويأجوجَ ومأجوج. وليس في شيء من هؤلاء خير©. 
وقال ابن عباس : في ولد سام بياضٌ وأدمة» وفي ولدٍ حام سوادٌ وبياضٌ قليل. وفي 
ولَّدِ يافث ‏ وهم الترك والصقالبة ‏ الصّفرةٌ والحُمرة. وكان له ولد رابع وهر كنعان 
الذي غرقء والعرب تسمٌّيه يام”©. وسُمّي نوحٌ نوحاً لأنه ناح على قومه ألفت سنةٍ إلا 
خمسين عاماًء يدعوهم إلى الله تعالى» فإذا كفروا بكى وناحَ عليههم””. وذكر 
القشيري أبو القاسم عبد الكريم في كتاب «التخبير» له: يُروى أنَّ نوحاً عليه السلام 
كان اسمُه يشكرء ولكن لكثرة بكائه على خطيئته أوحى الله إليه : يا نوح» كم تنوح؟ 
فسُمّي نوحاً» فقيل: يا رسول اللهء فأيُ شيءٍ كانت خطيئته؟ فقال: «إنّهِ مرّ يكلب 


. 780/55 وابن عساكر‎ »)1١760( أخرجه البيهقي في الشعب‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية 78/4 » وابن عساكر 780/515 . 

(") أخرجه ابن عساكر 787/57 . 

(:) أخرجه البزار (كشف الأستار) (514)» وابن عدي 7/ 71/70 من طريق محمد بن يزيد بن سنان» عن 
أبيه؛ عن يحبى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعاً. محمد بن يزيد بن سنان وأبوه 
ضعيفان. ميزان الاعتدال 59/4 ول9ا85 . 

(0) أخرجه ابن سعد 4١-4٠ /١‏ عن هشام بن السائب الكلبي» عن أبيه» عن أبي صالح» عن ابن عباس ©#. 
هشام بن السائب وأبوه متروكان. 

(5) هو تتمة قول مقاتل وجويبر الآنف الذكر. 


مم سورة العندكبوت: الآيتان 1١0 ١5‏ 


فقال في نفسه: ما أقبحَه! 0 
الرّقاشي: إنما سُمّي نوحاً لطول ما ناح على نفسه”"©. فإن قيل: فلم قال: آلف سََةٍ 
إلا بيت ج411 ولم يقل: تسع مئة وخمسين عاماً؟ ففيه جوابان: أحدهما ‏ أنَّ 
المقصودٌ به تكثيرٌ العددء فكان ذكرٌه الألف أكثرٌ في اللفظ وأكثرٌ في العدد. الثاني ما 
رُوي أنه أعطي من العمر ألفٌ سئة» فوهبٌ من عمره خمسين سنةٌ لبعض ولدهء فلمًا 
حضرته الوفاة رجع في استكمال الألف» فذكر اللهُ تعالى ذلك تنبيهاً على أن النقِيصةً 
كانت من جهته «9قاً أده الظوئاٌ» قال ابن عباس وسعيد بن بير وقتادة “المطر: 
الضحَاك: الغرق. وقيل: الموت. روّته عائشة رضي الله عنها عن النبيّ َل ومنه قول 
الشاعر: 
أفناهمٌ طوفانٌُ موتٍ جارف”") 

قال النحّحاس”": يُقال لكل كثير مُطيفٍ بالجميع من مطر أو قتل أو موتٍ: 
طوفان. 

رَهُمْ ظيِثرت» جملة في موضع الحال و«أَلْفَ سَئَتَا منصوبٌ على الظرف (إلّا 
حَمِسِينَ عَامًا؛ منصوبٌ على الاستثناء من الموجب. وهو عند سيبويه بمنزلة المفعول؛ 
لأنه مستغئّى عنه كالمفعول. فأما المبرّد أبو العباس محمد بن يزيد فهو عنده مفعولٌ 
تشفن, كاله اقلت اتيت وير 

مدرو حدا د إن عالباين سح ابو لقاع المعيري اودكا بالف ين 
أنس» عن الرُهريٌ؛ عن ابن المسيّب» عن أَبِىَ بن كعب قال: قال رسول الله 6: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8577) و(191770١)»‏ وأبو نعيم في الحلية 01/7 » واين عساكر 
11/6 . 

(1) النكت والعيون 774-778/4 . وقول الضحاك أخرجه الطبري 37١/١14‏ » وابن أبي حاتم (175705). 
وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه ابن أبي حاتم أيضاً (17199). 

(*) في معاني القرآن 5١09/0‏ . 

(:) إعراب القرآن 76٠/7‏ و797. 


سورة العنحدكبوت: الآيات 1١9 - ١0‏ 84 


«كان جبريل يُذاكرني قَضْلَ عمرّء فقلتٌ: يا جبريل» ما بلع فضل عمر؟ قال لي: يا 
محمدء لو لبثتُ معكٌ ما لبت نوحٌ في قومه ما بِلَعْتُ لكَ فضل عمر» ذكره الخطيب أبو 
بكر أحمد بن ثابت البغدادي» وقال: تفرد بروايته حسان بن غالب عن مالك» وليس 


ايك م ري 


0 تحال ال ا 20 التفكة 0 زة 0 ءا 


و زفرة 


للمنلميت 


5 5 1 و 7 وا خرصي -. ل 2ه 66 . 5 

قوله تعالى: ##وَإصِيمَ إذ قال لقومه أعبدوأ 1 تسو 15 كم حَيرٌ لَُمْ إن 

اس 00 لمر © َ تعبدويت .من دون سد وعدم 520 فا اكت 
ا نمه 


ع 


مم . رصة 04 1 5 5 ِء و 
وأعبدوة وَأشَكُرُوأ 9 إليهِ 0 ١‏ © وإن تَكَزْنوا فَقَدَ حذب م 
1 


ألَذِينَ تعبدُوت من دون 


ب 


الك ليت © ألم يرو حيت يْدِىُ 1 
لكت على أن يبد ©> 


قوله تعالى: «وَإِرَِِمَ* قال الكسائي : «وإِبرَّاهِيمَ» منصوبٌ ب«أنبجينا» يعني أنه 
معطوفٌ على الهاء. وأجاز الكسائي أن يكون معطوفاً على نوح» والمعنى: وأرسلنا 
إبراهيم. وقول ثالث: أن يكون منصوباً بمعنى : واذكُر إبراهيم”'/ .«إِدْ مَالَ لِمَويِهِ أعَبُدُوأ 
أنه أي : أفردوه بالعبادة .ظوَائَّفُوةُ» أي : انّقوا عقابه وعذابه .«كلِك عي ل5» 
أي : من عبادة الأوثان .#إن كُسْرْ تمَكمون 20 . 


)١(‏ وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما في لسان الميزان 184/7» وتمام الرازي في فوائده 
»))١527(‏ واب بن عساكر في تاريخ دمشق 44/ 1١78-1717‏ من طريق الفتح بن نصرء عن حسان بن 
غالب» به. قال الدارقطني: هذا لا يصح عن مالك» وفتح وحسان ضعيفان» وهذا الحديث موضوع. 

(؟) إعراب القرآن 767/9 . 

(") المحرر الوجيز 4/ .”1٠١‏ 

(4) إعراب القرآن 767/9 . 

(0) زاد المسير 7757/5 . 


ثوم سورة العندكبوت: الآيات 11 . 14 


قوله تعالى: 8إِنَّمَا تَبُدُوت من دون أله أَوْيَدمًا؟ه أي : أصناما”''. قال أبو عبيدة: 
الصّنم: ما يُتّخْذُ من ذهب أو من فضةٍ أو نحاسء والوثن: ما يُتََخْذُ من جَصٌ أو 
حجارة ”2 التجوشري: الوقن؛ الصدم والتجمع وَثنّ وأوثان» :مغل أسن واساد 0 
«#وافرت لكا ىه قال الحسن : معنى «تَخْلْقُونَ: و فالمعنى : إنما تعبدون 
أوثاناً وأنتم تصنعونها”'». قال مجاهد: الإفك: الكذب”2. والمعتى : تعبدون الأوثان 
وتخلقون الكذب”". وقرأ أبو عبد الرحمن: «وَتكَلَقُونَه. وُرئ: ١تُكُلْقُونَ؛‏ بمعنى 
الكثير من خَلَّق واتَخَلّقُونَ» من تكَلّق بمعنى تَكَذَّب وتخرّص. وقُرئ: «أفِكًا؛ وفيه 
وجهان: أن يكون مصدراً نحو كذِب ولعبء والإفك مخففاً منه كالكذب واللعب. وأن 
يكرن صفةً على فَعِل أي حََلِقاً أفِكّاء أي: ذا إفكِ وباطل”“. و«أوئَانًا» نُصِبَ 
باتَعبُرُونَ» و«ما» كافة. ويجوز في غير القرآن رفعٌ أوثانٍ على أن تُجِعَلَ «ما» اسماً؛ لأنَ 
واتَعَبُدُونَ صِليُهء وحُذفتٍ الهاء لطول الاسم» وجٌحِل أوثان خبر إنَّ. فأمّا «وتَخلْقُونَ 
إفكًا' فهو منصوبٌ بالفعل لا غير””'“. وكذا طلا يَمْلِكْت لَكُم ررْفًا فَأبنَُأ عند أله 
ليزت أي : اصرفوا رغبتكم في أرزاقكم إلى اللهء فإيّاه فاسألوه وحدّه دون غيره . 


77/7/١8 ونسبه في زاد المسير 515/7 إلى مقاتل. وأخرجه الطبري‎ . ١10 /5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
عن قتادة.‎ )17/7551١( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 

(؟) هجاز القرآن ١١4/5‏ مختصراً. 

() الصحاح (وثن). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/477. 

(0) معاني القرآن للزجاج 156/54 . 

. 77/4/14 أخرجه الطبري‎ )١( 

(/) المحرر الوجيز 11 بتخوه. 

(4) معاني القرآن للفراء ١ 7١0/7‏ والمحتسب ١1١/5‏ وزاد نسبتها إلى زيد بن علي» والشاذة ص4١١‏ 
وزاد نسبتها إلى علي بن أبي طالب وابن الزبير» والمحرر الوجيز ١١/4‏ وزاد نسببتها إلى عون العقيلي 
وقتادة وابن أبي ليلى. 

(9) الكشاف #/ 7١1‏ . وقراءة: «تُخلّقون؛ لم نقف عليها عند غير المصئّف» وهي قراءة شاذة. وقراءة: 
«أفِكأ؛ في المحتسب ١7١/١8‏ عن فضيل بن مرزوق وابن الزبير» والشاذة ص4١١‏ عن ابن الزبير. 

.761"-15617 /7 إعراب القرآن‎ )٠١( 


سورة العذنكبوت: الآيات ا 0؟ اوم 


«وَإن تُكذْوا نقد كَدّبَ أب ين ك4 فقيل: هو من قول”" إبراهيم أي 
التكذيب عادة الكفار وليس على الرسل إلا التبليغ. 
قوله تعالى: #9أولَمَ يَرَوَا كيف بِبْدِيُ أنّهُ الْكَلْقَّ4 قراءةٌ العامّة بالياء على الخبر 
والتوبيخ لهمء وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. قال أبو عبيد: لِذْكْرٍ الأمم» كأنه 
ل أولم ير الآهم كيف :ورا بوكر والأعكن وابن وثانا وحيزة والكساتي! 
«تَرَوَا؛ بالتاء خطاباً؛ لقوله: «وإن تُكَزْيوأ4”". وقد قيل: #وإن تَكَزْوَأ»# خطابٌ 
لقريش ليس من قول إبراهيم .لثم يسِيدُُ© يعني الخلق والبعث. وقيل: المعنى: أو 
لم يروا كيف يُبِدِئٌ الله الثمار فتحياء ثم تفنى» ثم يُعيدها أبداً. وكذلك يبدأ خلق 
الإنسان ثم يهلكه بعد أن خلق منه ولداًء وخلق من الولدٍ ولداً.ء وكذلك سائر 
الحيوان. أي : فإذا رأيتم قدرتّه على الإبداء والإيجاد فهو القادر على الإعادة 8 إنَّ 
دَلِكَ عَلَ أله يِسِيِنٌ» لأنه إذا أراد أمراً قال له: كُنْ فيكون. 
قوله تعالى: #قْلْ سِيروأ ف الْأنضٍ فأنظرُوا كيف بَدَأ الْسَلقَ ثم لَه ينث 
لَنأة اليدرة إن أله عق كل عَيْءِ فير (© سذْبْ من بك 
لَه متلبوت 9 ومآ أنشر بجي ف الْأَرضٍ وَلَا في السَمَلهِ وما أحكُم يْن 
ذو لَه يت وَل 1 ضير © ورت 


سأ ين يق وَأولهكَ ل عَدَابُ كيد ©© فنا حكّات جاب قزمي إل أن 


42م 350 عر كي الماع ص1. درم مسو 
لوأ أفتلوه أو حرقوه فأنجله ألله 7 ت لفوير د 


مت ألثَارٍ إِنّ فى ذَلِكَ أبنت لِمَوْرِ مثو ©© 
وَكَالَ إِنَّمَا أَعَحَذْمُ ين دون أله ويا مود بَبِيكُم فى الْحَيّزةٍ الدنا شم يوم 
لْتيسَةٍ يَكثْرٌ بسَسْكُم بَعْضٍ وَيَنْسَكْ بِنَضُكُم بَنضًا وَمَأْوَكُمْ ألتَادُ وََا 
أحكثم ين صرت © * 


قوله تعالى: قل سيوأ فى الْأرضٍ» أي : قُلْ لهم يا محمد: سيروا في الأرض 


لق في (م): قوله. والمثبت من النسخ الخطية. 


(؟) قراءة حمزة والكسائي وأبو بكر في المشهور عنه عن عاصم في السبعة ص498 » والتيسير ص”177 . 


لاوم سورة العنكبوت: الآيات ٠١‏ - 50 
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«نانظروا كتف بَدَأ الْمَْقَّ»ه على كثرتِهم وتفاوتٍ هيئاتهم واختلافٍ ألسنتهم 
وألوانهم وطبائعهم» وانظروا إلى مساكن القرون الماضية وديارهم وآثارهم كيف 
أهلكم؛ لتعلموا بذلك كمال قدرة الله. د أله ئِيُ اننأ الآيفرة» وقرأ أبو عمرو 
وابن كثير: «النّشَاءَة؛ بفتح الشين”"2: وهما لغتان مثل الرأفةٍ والرآفةٍ وشِبْهِه'". 
الجوهري : أنشأه اللهُ خلقّهء والاسم النّشأة» والنّشاءة بالمدٌ عن أبي عمرو بن 
العلاء”" .«إك الله عل كُلْ عَىْءِ هَدِرٌ * يُعَدّبُ من يَقَُ» أي : بعدله .وبحم مَن 
كاه أي : بفضله .#وَإِليَهِ تتلبوت4» ترجعون وتُرَدُون”). 
وَمَآ أنشر بمعجريت فى الأنض ولا في السَمَلِ» قا لالفرّاء: معناه: ولا مَنْ في 
السماء بمعجزين الله. وهو غامضٌ في العربية؛ للضمير الذي لم يظهر في الثاني» وهو 
كود 
فمَنْيَيُجورسولاللومنكم| ويمدلحح ةينص رهسو 
أواة ا وق معدسا ويتسد شيوا فاه 133 :وقاله عب الرسهن باريد 
ونظيره قوله سبحانه: وما ينآ إلا ل مَقَامٌ َعم [الصافات:114] أي: مَنْ له. 
والمعنى : إِنَّ الله لا يُعجرُه أهلُ الأرض في الأرض ولا أهلُ السماءٍ إن عَصَوه. وقال 
قُظرْبٍ : ولا في السماء لو كنتم فيهاء كما تقول: لا يفوثّني فلانٌ بالبصرةٍ ولا هاهناء 
بمعنى : لا يفوتني بالبصرة لو صارٌ إليها. وقيل: لا يستطيعون هرباً في الأرض ولا في 


. ١7؟”ص السبعة ص98: » والتيسير‎ )١( 
. 71١/4 المحرر الوجيز‎ )5( 

إفيف الصحاح (نشأ). 

(1) تفسير البغوي */ 454 . 

(5) في ديوانه ص54 . 

(5) معاني القرآن للفراء ؟/ "١6‏ . 

(0) المحرر الوجيز 717/5 . 


سورة العنكبوت: الآيات ١70 ٠١‏ ممم 


بويك اوقا اه ير نكس ولاك ف اتات تعلق اذ عل اميف وسر 
ولكن تكون نكر و«في السَّمَاءِ صفةً لهاء فأقيمتٍ الصفةٌ مقام الموصوف. ورد ذلك 
علي بن سليمان» وقال: لا يجوز. وقال: إِنَّ مَنْ إذا كانت نكرةً فلابُدٌ مِنْ وَصْفِهاء 
فصِمَتُّها كالصّلة» ولا يجوز حذفُ الموصولٍ وتركٌ الصلة؛ قال: والمعنى: إِنَّ الناسّ 
حُوطبوا بما يعقلون» والمعنى: لو كنتم في السماء ما أعجزتّمُ الله كما قال: #وأو 
كُمٌ في بج مُتَيّدَوْ [النساء:/0”" .ظوَمًا لَحكُم ين دوب الله من ولي ولا ضير » 


ويجوز «نْصِيرٌ) 0 وتكون «مِن»2 زائدة. 


الت كَفَرُواْ بِكَايتٍ أله وَلِقَآيِيه» أي: من الجنة»ء ونسب اليأسَ إل 
والمعنى: أويسوا. وهذه الآيات اعتراضٌ من الله تعالى تذكيراً ودرا لأهل مكة. .ثم 


عاد الخطاب إلى قصة إبراهيم فقال: 9قَمًا كات جَوَابَ 00 00 إلى الله 
تعالى إلا أن فَالُوا مدل أو حَرَقُوه» ثم انَفقوا على تحريقه طتَآَِحَلهُ أله مت ألثَارٍ» 
أي : من إذايتها إن في دَلِلَتَ» أي : ل 
ما أَلقِيَ فيها «الآيتت». 

وقراءة العامة: «جوَابَ» بنصب الباء على أنه خبر كان و «أنْ قَانُواة في محل 
الرفع اسم كان. وقرأ سالم الأفطس وعمرو بن ديئار: «جوَابٌ» بالرفع إلى أنه اسم 
«كان» و«أنْ» في موضع الش نط . 

وَكَالَ4 إبراهيم طإِنَمَا أتَحَدْمْ من دون أَلَهِ وبا مَودَةَ بَتِيَكُمْ في الحيّزة اَلدتا» 


وقرأ حفص وحمزة: امَوَدَةَ 0 21 موده 


دق قول قطرب وما بعده في تفسير البغوي ؟/ 574 : 
(؟) إعراب القرآن ”/ 567 . 


(؟) إعراب القرآن */ 767 . والمحرر الوجيز ١5/4‏ . ونسبة قراءة الرفع إلى عمرو بن دينار لم نقف 
عليها إلا عند المصنف. وهى قراءة شاذة. 


ووم سورة العندكبوت: الآيات ٠١‏ 50 


- 


بَييكُم206. والأعشى عن أبي بكر غن عاصم وابن وثَّاب والأعمش: «مَوَدةٌ يبتكم . 
الباقون. «مَوَدَةبَينَكُم». فأما قراءة ابن كثير ففيها ثلاثة أوجهء ذكر الزَجَاجٍ منها 
وجهين: أخدهما - أن المودة ارتفعت على خب إن وتكون «ما» بمعنى الذي: 
والتقدير: إِنَّ الذي انُّخذتموه من دون الله أوثاناً موّةٌ بييكم. والوجه الآخر: أن يكون 
.على إضمار مبتدأء أي: هي مودَّة: أو تلك مودَةٌ بينكم. والمعنى: آلهتكم أو 
جماعتكم مودَّةُ بييكم'". قال ابن الأنباري: «أونّاناً؛ وقفك حسنٌ لمن رفمٌ المودّةٌ 
بإضمار ذلك مودّة بينكم» ومن رفعٌ المودّةَ على أنها خبرٌ إِنَّ لم يقف”). والوجه 
الثالث الذي لم يذكره أن يكون «مَوَدَةُ» رفعا بالابتداء وفِي الحيّاةٍ الدّنِيّاك خبره؛ فأما 
إضافة «مَوَدَُ) إلى ١بَيْنَكُم)‏ فإنه جعل ابَينَكُم) اسماً غير ظرف» والنَّحويُون يقولون: 
جعله.مقعولاً على السّعة. وحكى سيبويه: يا سارق الليلةٍ.أهلّ الدار. ولا يجوز أن 
يضاف إليه وهو ظرف؛ لعلةٍ ليس هذا موضع ذِكْرٌها. ومن رفع «مَوَدَة» ونوّنها فعلى 
معنى ما ذكرء وابَيْدَكُم» بالنصب ظرفاً””. ومن نصب «مَوَدَة ولم ينوّنْها جعلها مفعولة 
بوقوع الاتخاذ عليهاء وجعل (إِنّما؛ حرفاً واحداً ولم يجعلها بمعنى الذي”". ويجوز 
نصبٌ المودّة على أنه مفعولٌ من أجلهء كما تقول: جئتّكَ ابتغاءً الخير» وقصدتٌ 
فلاناً مودَةَ له. «بينكم» بالخفض”". ومن نوَّن «مَوَدّةه ونصبها فعلى ما ذُكِرٌَ «بَيِنَكُم) 


دلق السبعة ص8 :-4:15 2 والتيسير ص 1١177”‏ 8 

فق رواية الأعشى عن أبي بكر عن عاصم في الشاذة ص ١١5‏ » والمشهور في رواية أبي بكر عن عاصم: 
«مودَّةٌ بيتكم»» وهي قراءة نافع وابن عامر أيضاً. السبعة ص99؛ » والتيسير ص17 . قلنا: وقد نسب 
ابن الجوزي تلك القراءة الشاذة في زاد المسير 751//5 إلى ابن عباس وسعيد نن المسيب وعكرمة وابن 
أب عبلة. 

(؟) إعراب القرآن ”/ 504 ٠»‏ وينظر معاني القرآن للزجاج 7517/4 . 

62 إيضاح الوقف والابتداء ام . 

(5) إعراب القرآن / 704 . وقول سيبويه فى الكتاب ١9/8 /١‏ . 

(0) المحرر الوجيز 71/5 . 

0) إعراب القرآن ”/ 505 . 


سورة العندكبوت: الآيات 0؟ ‏ _ /؟ وموم 


بالنصب من غير إضافة”'". قال ابن الأنباري: ومن قرأ: امَوَدَةَ بِينَكُمْ) وامَوَدَةٌ بِينَكُمَ) 
لم يقف على الأوثئان» ووقف على «الحياة الدنيا»""'. ومعنى الآية: جعلتّم الأوثانَ 
تتحابون عليها وعلى عبادتها في الحياة الدنيا «ثرّ يَوْمَ الْقِيِسَةٍ يَكَمْرٌ َمَضُكُم ببَعْضٍ 
ل بِعَضًا» تتبرأ الأوثان من عَبّادها والرؤساء من السّفلة0": كما قال 


0 


الله عرَّ وجل : «الْأَخِلَاهُ بَربِنْ بَتَصْهُرْ لبَعَضٍ عَدٌُ إِلَّا متت [الزخرف:17]. 

وَمَأَودكُم لنّارُ» هو خطابٌ لعبّدةٍ الأوثان الرؤساء منهم والأتباع. وقيل: تدخل فيه 
الأوثان» كقوله تضالى: 97 ّ وما تَعبِدُون من دو ا جَهَئَّرَ» 
[الأنبياء : 98]. 


5 5 0 ع ا 6 ع 2 ااي 0-4 20 2 معط م معس م 
قوله تعالى: 9ضَامنَ لم لول وَيَالَ إن مُهَاجِر إل ري إِنَّمُ هر الْمَزيرٌ الحكيم 
© وَوَعبنَا هه إِسْحَقَ وَيَعْقُوب وَجَمَلنا فى دُريكه التْبوَة والككب وَمَائسَهُ بحرم 
. مبحملتة رمو . مرى ل ل ل مس - 
في الذنيا وَإنَمٌ في الآخرة لمن ألصَلِحِينَ © 4 
5 5 5 01011 مو ع عرد 0 1 ا . 7 01 ف 
قوله تعالى: طفََامَنَ لم لول 4 ولوظ أَوَّلُ مَنْ صدّق إبراهيمَ حين رأى النارٌ عليه 
برداً وسلاماً”*“. قال ابن إسحاق: آمنّ لو بإبراهيم وكان ابنّ أخته» وآمنت به سارّة 
وكانت بنتٌ عمّه””' .لوََالَ إن مُهَاجِرٌ إِك رَي» قال التَّحْعنٌ وقتادة: الذي قال: 
ص ر رعطذ 
طإِن مُهَاجرٌ إِك رَي» هو إبراهيم عليه السلام”". قال قتادة: هاجر من كوثا وهي 
قريةٌ من سواد الكوفة إلى حرّان ثم إلى الشام» ومعه ابن أخيه لوط بن هاران بن 


تارخ» وامرأته سارة”". قال الكلبي: هاجر من أرض حرَّانَ إلى فلسطين» وهو أول 
3 7 : مسا ء 5 - 
من هاجر من أرض الكفر . قال مقاتل : هاجر إبراهيم وهو ابن خمس وسبعين سنة ”. 


. 7١7/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) إيضاح الوقف والابتداء 8717//١‏ . 

(*) تفسير البغوي "/ 150 . 

(:) تفسير أبى الليث ؟/ 070 . 

)0( النكت والعيون 8/5 . 

() المحرر الوجيز 7١5/5‏ . 

0) النكت والعيون 738١/54‏ » وتفسير البغوي 557/7 . 
(4) تفسير البغوي ”555/7 . 


5م سورة العنحكبوت: الآيتان امرحشونن 


وقيل: الذي قال: إن مُهَاجِرٌ إِكَ رَيه» لوظ عليه السلام”"“. ذكر البيهقئُ عن قتادة 
قال: أوَلُ مَنْ هاجر إلى الله عنَّ وجل بأهله عثمان بن عفان #. قال قتادة: سمعتٌ 
التَضِير ين (أضن يفول سمعتٌ أبا حمزة يعني أنس بن مالك يقول: خرج عثمان بن 
عفان ومعه رقيِّةُ بنتُ رسول الله يك إلى أرض الحبشة» فأبطأ على رسول الله يل 
خبرّهمء فقَدِمتِ امرأةٌ من قريش فقالت: يا محمدء رأيتٌ خَتَنكَ ومعه امرأتّه. قال: 
«على أي حالٍ رأيتهما؟» قالت: رأيثه وقد حمل امرأتّه على حمار من هله !لو 02 
وهو يدو نيا قال ترسوك تله لق اميه الله إن عه ن لأ لاعن هامر اهل 
بعد لوط» قال البيهقي : هذا في الهجرة الأولى» وأما الهجرة الثانية إلى الحبشة فهي 
فيما زعم الواقدي سنة خمس من مَبِعثِ رسول الله يذ" " .إل رق أي: إلى رضا 
ربي وإلى حيث أمرني”*' .ل إِنَّمُ هْوٌ الْمَزِيرُ الحَكيِمُ» تقدّم. وتقدَّم الكلامُ في الهجرة 
فى «النساء»”"" وغيرها. 


قوله تعالى: #وَوَعَبمَا ده إِسْحَقَ4 أي: مَنَّ الله عليه بالأولادء فوهبَّ له إسحاق 
ولداً ويعقوب ولد ولدِ. وإنما وهبّ له إسحاق من بعد إسماعيل ويعقوب من إسحاق. 
لوَجَمَننَا فى ديه لتْبرَهَ وَالْحتَبَ» فلم يبعثِ الله نبا بعد إبراهيم إلا من صُلبه. 


موس 


ووحَحَدَ الكتاب؛ لأنه أراد المصدر كالنبوة» والمراد التوراة والإنجيل [والفرقان]» فهو 
عبارةٌ عن الجمع» فالتوراة أنزلت على موسى من ولد إبراهيم» والإنجيل على عيسى 


- 
ا 0107 


من ولدهء والفرقان على محمدٍ من ولده يك وعليهم أجمعين”" . وءابسننه أجرو فى 


. "1١5/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) أي: الضّعاف التي تدب في المشي ولا تسرع. النهاية (دبب). 

(*) دلائل النبوة للبيهقي 797/7 . والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (1711)», والأوائل »)١557(‏ 
والآحاد والمثاني (117) و(79108)» والطبراني )١57(‏ من طريق بشار بن موسى الخفاف» عن الحسن 
ابن زياد البرجمي» عن قتادة» به. قال الهيثمي في المجمع 89 : فيه الحسن بن زياد البرجمي » ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات! قلنا: وبشار بن موسى قال فيه الحافظ في التقريب: ضعيف»ء كثير الغلطء 
كثير الحديث. 

(5) زاد المسير 547/5؟. 

(0) 57/07 فما بعد. 


زوف مجمع البيان 00" بنحوه. وما بين حاصرتين منةه. 


سورة العذدكبوت: الآيات 1؟ _ 0؟ بوم 


اذام نيعتي الجسماع أهل الملل عليه قال عكزمة: وروى سفيان عن حُميد بن قيس 
قال: : أمر سعيد بن مجبير إنساناً أن يسأل عكرمة عن قوله جل ثناؤه : #وَءَايسَهُ لَحَرَمٌ فى 
ألدّئسا» فقال عكرمة : “أعل العلل كلها تدعية موتول : هو هنًا. 0 
صدق. وقال قتادة: هو مثل قوله: «#وََاتَدِنَهُ في الدّيًا 4 [النحل :7 أي : عاقبة 
ور خبياً عي وا دامر كر ار وقيل : «إوَءَائسَهُ لْحَرْمٌ 
في الدتيسا» أنَّ أكثرٌ الأنبياء من ولدء”” ' لوَإِنَةُ فى الْآيرَةَ لَمِنّ ألصَِحِنَ» ليس «فى 
الآجْرّد» داخلاً في الصّلة وإنما هو تبيين ”"' وقد مضى في «البقرة»”2' بيائه. 10 هذا 


تون على الاقتداء بإبراهيم في الصبر على الدّين الحقٌ. 


قوله تعالى: ##وَلْوطًا إِذْ مَالَ لِمَرْمِهءِ 0 تون الْقَحِكَدَ كا مَك 
كا عن حل نيت اليد © أ ْم لتأثؤيت ألرَعَالَ 


0111 


وتقطعون لتيل 


1 :. | ع مع تربك 2 20 4 لخر 
ترك فى في كاديكم اليك 3 فَمَا كارت جوابت قوييء 1 5 أن قَالُوا ثينا 
1 غ2 ع مه لح واو ا 22 > ا سم م مه مءسم 
يعذابٍ الله إن حكنت ين اصَّدِقِينَ © قَالَ رب أنصرّني ا 
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كد قزر يتثج ١‏ 3 


قوله تعالى: #وَلُوطًا إِذ قَالَ لِقَوَبو» قال الكسائي: المعنى: وأنجينا لوطاًء أو: 


. 55١/0 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. 58١/5 النكت والعيون‎ )0( 

(؟) إعراب القرآن "/ 366-1768 . 
(5) 50/5٠هء‏ 


مهم سورة العنكبوت: الآيات 54 10 


أرهانا لوطا قال “وعدا لوف الع 0 ويضوز أن يقرت لمحتن .وا ذكر لوطا إذ 
ل تاكتك بيك بد لمر 

ال لْعَلمِينَ 4. لْمَلِنَ». «أِدَيٌّ» تقدّم القراءة في هذا وبيائها في سورة «الأعراف)0) . وتقدّم 
ل لاما أيضا. 

«وَبَقْطعُونَ أَلتَبِيلَ» قيل : كانوا قُطَاعَ الطريق. قال ابن زيد. وقيل: كانوا 
يأخذون الناس من الطرق لقضاء الفاحشة. حكاه ابن شجرة. وقيل: إنه قَظعٌ النُسل 
بالعدول عن النساء إلى الرجال. قاله وهب بن مُنبّه. أي: استغنوا بالرجال عن 
ال 

قلتٌّ: ولعلّ الجميعَ كان فيهم» فكانوا يقطعون الطريق لأخذ الأموال والفاحشة» 
ويستغنون عن النساء بذلك. 

«وبائورت في ؟ كَادِيكُم الْسشكرٌ» النادي: المجلس. والتب البو اندي 
كانوا يأتونه فيه» فقالت فرقة : كانوا يخذفون الناس 60 بالحصى» ومكتكد رن الغريت 
والخاطر عليهم” ". وروثه أمّ هانئ عن النبيّ 5؛ قالت أمْ هائئ : سألتٌ رسول الله و 
عن قولٍ الله عرّ وجل : «وَبَأثوت في كادِيكُم الْسْكرٌَ» قال: «كانوا يخذفون مَنْ 
عم تعره ما فذلك المنكر الذي كانوا يأتونه» ار ور امي 
في المسنده»” وذكره النحّحاس والثعلبي والمهدي والماوردي” *. وذكر التعلبي: 


. إعراب القرآن / 0ه"‎ )١( 

(؟) 8/94لا؟. 

(؟) 77/4 فما بعد. 

١7/1١ )8(‏ فما بعد. 

(6) التكت والعيون 787/5 

() في (د) و(م): النساء. والمثيت من (ظ) والمحرر الوجيز. 

(0) المحرر الوجيز 7١6/5‏ . 

2)١17117( )4(‏ وأخرجه أحمد (55441)» والترمذي )519٠0(‏ من طريق سماك بن حزبء :عن أبي ضالح مولى 
أم هانع» عن أم هانئ» به. إسناده ضعيف لضعف أبي صالح مولى أم هانئ». واسمه باذامء ويقال: باذان. 

(4) معاني القرآن للنحاس 7٠١/0‏ » والتكت والعيون 787/04 ولم يسَق لفظه. 


سورة العندكبوت: الآيات 8؟ _ ١0‏ هو؟ 


وقال معاوية قال النبيئ 6: «إنّ قوم لوط كانوا يجلسون في مجالسهم وعند كل رجل 
قصعةٌ فيها الحصى للخذفء فإذا مرّ بهم عابرٌ قذفوه» فأيّهِم أصابّه كان أولى به؛ 
يعني : يذمَبٌ به للفاحشة» فذلك قوله: #وَبَأتورت في ؟ كاديكُم السكر ». وقالت 
عائشة وابن عباس والقاسم بن أبي بَزَّة والقاسم بن محمد: إنهم كانوا يتضارطون في 
مجالسهم”''. وقال منصور عن مجاهد”": كانوا يأتون الرجال في مجالسهم وبعضّهم 
نا وعن مجاهد: كان من أمرهم لعب الحمامء وتطريفٌ الأصابع 
بالحناء» والصّفيرء والخذفء ونبدٌ الحياء في جميع أمورهم. قال ابن عطية؟2: وقد 
توجد هذه الأمور في بعض عُصاةٍ أمة محمدٍ 6؛ فالتناهي واجب. قال مكحول: في 
هذه الأمة عشرةٌ من أخلاق قوم لوط: مضغ العلك» وتطريفف الأصابع بالجنّاء» وحلٌ 
الإزار» وتنقيض الأصابع”*©» والعمامةٌ التي ثُلَُ حول الرأس» والتشابك» ورمئ 
الجلاهق""» والصفيرء والخذفء واللُوطية". وعن ابن عباس قال: إِنَّ قوم لوط 
كانت فيهم ذنوبٌ غير الفاحشة» منها أنهم يتظالمون فيما بينهم» ويشتمُ بعضّهم 
بعضاً» ويتضارطون في مجالسهم» ويخذفونء ويلعبون بالثّره والشَّطرّنجء ويلبسون 
المصبغاتء ويتناقرون بالدّيكة» ويتناطحون بالكباش» ويُطرّفون أصابعهم بالحِنّاء 
ونتشبّه الرجالٌ بلياس النساءء والنساء بلباس الرجال» ويضربون المكوسَ على كل 


1 


عابر» ومع هذا كلّه كانوا يشركون بالله» وهم أوّلُ مَنْ ظهر على أيديهم اللُوطِيةٌ 


)19/5177( أخرجه الطبري 784/8 » وابن أبي حاتم في تفسيره (177117) عن عائشة» وابن أبي حاتم‎ )١( 
عن ابن عباس.‎ 7١6/5 عن القاسم بن محمدء وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 

)١(‏ في (د) و (ظ): وقال مجاهد ومنصور. والمثبت من (م) والمصادر. 

(9) أخرجه الطبري 74١/18‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره (17715)» والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
(550). 

(5) في المحرر الوجيز 5/ 7١6‏ » وما قبله منه. 

(0) أي: فرقعتها. الصحاح (فرقع). 

(5) أي: البندق الذي يرمى. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص47 . 

(0) ذكره البغوي في تفسيره 457/7 مختصراً. 


وب سورة العنكبوت: الآيات 1١0‏ 71 


والسّحاق. فلما وقفهم لوط عليه السلام على هذه القبائح رجعوا إلى التكذيب 
واللّجاجٍ فقالوا: طأَتْيَنَا ِمَدَابٍِ أن أي: إِنَّ ذلك لا يكون ولا يِقدِرٌ عليه. وهم لم 
يقولوا هذا إل وهم مصمّمون على اعتقاد كَذِبه. وليس يصِحٌ في الفطرة أن يكون معاندٌ 
يقول هذا. ثم استنصر لوط عليه السلام ربّهء فبعتٌ عليهم ملائكةً لعذابهم» فجازؤوا 
إبراهيمَ أوّلاً مبشّرين بنصرة لوط على قومه حسبما تقدَّم بيانه في «هود»"'' وغيرها. 
وقرأ الأعمش ويعقوب وحمزة والكسائي: «الَنْنْجِينّه وأهلّهُ» بالتخفيف. وكيد 

الباقون. وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي: «#إنّا مُنْجُوكَ وأهلّكَ4 بالتخفيف. 
وَشده الزاقونة وهجا تقنان : الجن وتكق بعت ,وقد تنك" أوقر ا نين هاس عن 
مُتَرلونَ» بالتشديدء وهي قراءة ابن عباس. الباقون بالتخفيف”". وقوله: #وَلَقّد 
يكنا نهآ ءايه ينكد لِمَرْرِ يَمْقِنُون» قال قتادة: هي الحجارة التي أبقيت7). وقاله 
أبو العالية. وقيل: إنه يُرجَمُ بها قوم من هذه الأمة""". وقال ابن عباس: هي آثارٌ 
منازلهم الحّربة. زكالمجاهن هو الملة الأ سوه على :ركه الأزقن" زكر دلفياق 
فلا تعارض. 

قوله تعالى: ظوَإِكَ مَنِيَ أَحَاهُمَ سَُيْبًا فَقَالَ يقَوَرِ أَعَبدُوا اللَهَ وَأرْجُوا اليم 

لآِرٌ وا تدترا ى الأرّضٍ مُنْيِدبت © مَكَدَوْهُ ْمَدَنهُمْ التفكة سبحا 


ف دَارِهم جَيِيِينَ © #4 


قوله تعالى: «وإك تنبت داهم شيب أي: وأرسلنا إلى مدين. وقد تقدّم 


() أال/مما. 

.:١"/8 )50( 

(*) .السبعة ص٠١20‏ » والتيسير ص١9‏ و7١‏ » والنشر 704/7 . وقرأ خلف وهو من العشرة: «لننجينه؛ 
و«مُنجوك» بالتخفيف. 

(:) تفسير البغوي ”577/7 . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 8/7 »ء والطبري 797/18 » وابن أبي حاتم 
في تفسيره (179/795). 

(4) معاني القرآن للنحاس 5716/6 . 

(1) تفسير البغوي "/ 4717 ١‏ ومجمع البيان 708/٠١‏ . 


سورة العنكبوت: الآيات /1؟ _ 7١/8‏ ادس 


ذكرهم وفسادهم فى #الأعراف»”' ولهود»0. 


«وَانْجُوا الوم الْآَحِْرَ» قال يونس التّحوي"": أي: اخشوا الآخرةً التي فيها 
الجداء غلى الأعيمال9) .ولا تَعْئّوأ ف الْأَرْضٍِ مُفْسِيتَ» أي : لا تكفروا فإنه أصلّ 
كل فساد. والعُرٌ والِثئُ أشدٌ الفساد. عَبِىَ يَعنَى وعَنًا يَعّو بمعنى واحد". وقد 
د وقيل: #وَأرْجُوا يوم الْآَخِرَ» أي: صدّقوا به» فإنَّ القوم كانوا يُتكرونه. 
قوله تعالى : لوَصَاءًا وَكَمُودأ وَمَد بيت آحكثم ين سَسَكيهِمٌ وَرَرَت لَهُمْ 
لطن متهم حصَدَهُمْ عن التبيل 1866 متتيِين © » 
قوله تعالى: ##وعادا وتَمودأ» قال الكسائي: قال بعضهم: هو راجمٌ إلى أرّل 
السورةء أي: ولقد فتنًا الذين من قبلهم وفتنًا عاداً وثمود. قال: وأحبٌ إل أن يكون 
معطوفاً على «فَأحَدَنْهُمُ الرَّجْمَها وأخذت عاداً وثموداً. وزعم الزجَاجٍ أن التقدير: 
وأهلكنا عاد رفوي وقيل: المعنى: واذكُرُ عاداً إذ أرسلنا إليهم هوداً فكذّبوه 
فأهلكناهم» وثموداً أيضاً أرسلنا إليهم صالحاً فكدّبوه فأهلكناهم بالصيحة كما 
أهلكناهم بالصيحة كما أهلكنا عاداً بالريح العقيم .وقد بيت كم » يا معشر 
الكفار «يّن مسَحِنْومٌ» بالحجزر والأحقاف آياتٌ في إهلاكهم, نَحُذِفَ فاعلٌ 
ال 0 وري لَهُمْ ليطن عملم » أي: أعمالهم الخسيسة فحسبوها رفيعة. 


185-84 

.اةوالدكول/١١‎ )5( 

فيه هو يونس بن يحيى بن نباتة القرشي المدني»؛ وهو من رواة الحديث. توفي سنة 7ه الكاشف 
1/1 1. 

0 ذكره الواحدي في الوسيط 4١4/7”‏ عن مقاتل. 

(6) تهذيب اللغة "/ .316٠9‏ 

.5759/4 )0( 

(0) إعراب القرآن */077؟ . وقول الزجاج في معاني القرآن له ١58/64‏ . 

(4) الوسيط ”/ 5٠١‏ . وزاد المسير 5/ 7107-117١‏ » ومجمع البيان 7١ /٠١‏ بتحوه. 


م سورة العنكبوت: الآيات 154 5*٠‏ 


حصَدَهُم عن َسيل 6 أي : عن طريق الحق”'" .«وَكَانوأ مُسَْبْصِرِينَ» فيه قولان: أحدهما 
وكانوا مستبصرين في الضلالة. قاله مجاهد. والثاني ‏ كانوا مستبصرين قد عرفوا الحقٌّ 
من الباطل بظهور البراهين. وهذا القول أشبه؛ لأنّه إنّما يّقال: فلانُ مستبصِرٌ إذا عرف 
الشيء على الحقيقة”". قال الفرّاء”": كانوا عقلاء ذُوي بصائرء فلم تنفعهم 
بصائرهم. قل تاها اتؤا وقد تين ليع اناه اتكيم العدات 1 


5 8 1 2 520500 ا ذه سكيد ع سار 00 001011 


0010 مام ال ام 0 ب كره 7 ابل ا ٍِِ ٍِِ- الى اج سرس 
لدَتَكَيا فى ايض وما كثوأ صبقيت 69 فكلا أحذنا يِذَنِفُ فَمِنَهُم مَنْ أرساء 
كد محر ام 


مي سن م رسيي 8م 2168 2 لل معو ٠.‏ ا يدم 1 شاءعىر 
عَلَيَهِ حَاصِبا وَمِنْهُم نَنْ أخذنه لصَيْحَهٌ وَمِنْهُم من حسفنا به الأرض وينهم 


ئَنْ عرق وما حكات أَلَهُ لظمَهُرْ ولكن كَائوا أنشَهُم يظيثرت © » 


عه 


قوله تعالى : «وَيَرُوك وَفرْمَويك وَهَسرح» قال الكسائي: إن شئتٌ كان محمولاً 


على عاد» وكان فيه ما فيه وإن شئت كان على طْصَّدَّهُم عَنٍ َيِل » ويد قاوون 


0 


20-0 م 


وفرعونَ وهامان”'©. وقيل: أي: وأهلكنا هؤلاء بعد أن جاءتهم الرسل «تَستكبلا في 
لْدرْضِ 46 عن الحقٌّ وعن عبادة الله. 


ل 5 كر . ١٠م‏ زفق - 5 5 . افف - 0 
«#إومًا كَانوأ صيرقيت*# أي : فاحين”'": وكيل: سابقين في الكف ر'". بل قد سبقهم 
للكفر قرونٌ كثيرةٌ فأهلكناهم .لدَكعُلًا مدنا يدَئِك» قال الكسائي: «فَكُلُا منصوبٌ 


سرح ص مره 


ب«أحَذن» أي: أخذنا كُلّا بذنبه .قِِنْهُم َنْ أرْسَلْنَا عليه حَاصِبًا» يعني قوم لوط. 


. 1517/9 تفسير البغري‎ )١( 

(0) إعراب القرآن 7/7 35065. 

0 في معاني القرآن له 7117/5 . 
(4) معاني القرآن للزجاج 1١19/4‏ . 
(0) إعراب القرآن 707/9 . 

(1) تفسير البغوي ”557//7 . 

(0) المحرر الوجيز 3١7/5‏ . 

(8) إعراب القرآن 5077/9 . 


سورة العنكبوت: الآيات +٠‏ _ 59 وا 


والحاصب: ربح يأتي بالحصباء وهي الحصى الصّغار”". ونُستعمل في كل عذاب. 
ونتقتر كن أده ألصَّنِكَةُ» يعني ثموداً وأهل مدين .#وَمنهر م حَسَفنا به 


الأرصت» يعني قارون اوَمِنْهُم نّنْ فاه قوم نوح وقوم فرعون”" .«إوبًا كات 
أنّهُ لِيظلِمَهُم» لأنه أنذرهم وأمهلّهم وبعثٌ إليهم الرسل وأزاح العذر. 


قوله تعالي #مَلُ ليت أعحَدوأ من دوت ألو أن ككل لْمنكبونٍ 
1 دن العرت التي لزت ال كين زا كار مرت رد 
ير سه راصم ررم ضور بير مه لم اسم 
الله بعلم ما بغرت من دونو 2 0 العزيز الحكم © وَل 
ص و سا ير 


الْأَمْسلُ َصْرِيها لِلنَاينَ وَمَا يَمقلْهآ إِلَّا الصيلثون © * 


قوله تعالى: مَئلُ ات أَتَحَدُوأ من دوين أنه أؤيسآة كََمَلٍ المَنكَبْرتِ» قال 
الأخفش : « كمَثَلٍ الْدَنكَبْوتِ4 وقفٌ تام ثم قصّ قِصَّنّها فقال: «أَتَحَدَتَ بَينا» قال 
ابن الأنباري: وهذا غلط؛ لأنَّ «انَخَدَتٌ بَينا» صلةٌ للعنكبوت» كأنه قال: «كمثل التي 
اتخذت بيتاً»» فلا و يَحَسّنٌ الوق على الصلة دون الموصولء وهو بمنزلة قوله: 
« كثل امار َيل أخنانا 4 :وانعت 10 حمل عزلة لمان ول يسن لون 
على الحمار دون يحمل. قال الفرّاء: هو مثلٌ ضريّه الله سبحانه لمن انَّخْذَّ من دونه 
آلهة لا تنفعه ولا تضرٌّه؛ كما أن بِيتَ العنكبوت لآ يقيها حرًا ولا برداً. ولا يَحسْنٌ 
الوقفٌ على العنكبوت؛ لأنه لمّا قصد بالتشبيه لبيتها الذي لا يقيها من شيء؛ فسُبّهِتٍ 
الآلهةٌ التي لا تنفع ولا تضدٌ به 

9تَإِنّ ققرت الْبْبُوتٍ» أي : أضعف البيوت”؟2 «لَيْتُ المَنكَبُبَ» قال الضحاك : 


. 558-5571//7” تفسير البغري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ١19/4‏ . 

(©) إيضاح الوقف والابتداء 4717//7 - 858 . وقول الفراء في معاني القرآن له 717//5 . 
(4) تفسير أبي الليث 078/7 . 


عب سورة العنمكبوت: الآيات 5١‏ 57 


ضرب مثلاً لضعف آلهتهم ووهنها فشبّهها ببيت العنكبوت”'" .«لؤ كانواأ يتلموت» 
«لَوْا متعلقةٌ ببييت العنكبوت. أي: لو علموا أنَّ عبادة الأوثان كاتّخاذٍ بيت العنكبوت 
التي لا تغني عنهم شيئاًء وأنَّ هذا مدَلّهم لَمَا عبدوهاء لا أنّهم يعلمون أنَّ بيت 
العنكبوت ضعيف”. وقال التّحاة: إِنَّ تاء العنكبوت في آخرها مزيدة؛ لأنها تسقط 
في التصغير والجمع. وهي مؤنثة» وحكى الفرَّاءُ تذكيرها وأنشد: 
عدن مايه منشهم َك" - كأن العتكبوت فدابعناه” 

ويروى: 

علىأهطالهممنهمبيوتٌ 

قال الجوهري: والهّطّال: اسم جر ”© والعكيوت» الذرئية المعررفة الع 
تنسج نسجاً رقيقاً مُهلهلاً بين الهواء””'. ويُجمع عناكيب وعَنَاكبٍ وعِكَاب وعُكُب 
وأعكب. وقد حُكِي أنه قال عكن”"" وقكناء "تقال الشاعة 
كأنّمايفظمنْئمايها ‏ بِيشعَكَنْبَاةٍَعلى زمَايها 


- 3 6س 9 5 2 5 3 3 
وتعك فيقال ع0" يوقو حكن عن اينيج واير* 3 أن العكبوت شيطان 


. إعراب القرآن 8//ا0؟‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ١19/4‏ بنحوه. 

() من قوله: وهي مؤئثة.... إلى نهاية البيت من إعراب القرآن *//01؟ . وكلام الفراء في معاني القرآن له 
ا 

(5:) الصحاح (هطل)» وما قبله منه. 

(0) تهذيب اللغة 309/9 . 

() إعراب القرآن 9//ا6؟ . 

(0) وهي في لغة أهل اليمن فيما نقل الأزهري في تهذيب اللغة 7١9/7‏ عن الليث. 

(4) أي: زبدها. الصحاح (لغم). 

(9) تهذيب اللغة 709/8 . 


)١(‏ في النسخ: يزيد بن ميسرة» وهو تحريف. 


سورة العنكبوت: الآيات 5١‏ ؟5 مد؟ 


مسخها الله تعالى”'". وقال عطاء الخراساني: نسجَتٍ العنكبوثٌ مرتين مره على داود 
حين كان جالوت يطلبه» ومرةً على النبيّ ؛ ولذلك نهى عن قتلها”'". ويُروى عن 
عليٌ #6 أنه قال: طهّروا بيوتكم من نَسْجَ العنكبوت» فإِنَّ تركه في البيوت يُورِتُ 
الفقرء ومنع الخمير يورث الفقر”". 

قوله تعالى: إن لَه يمَكْمْ مَا يدوت من دونيوء ين عَىْء» «ما» بمعنى الذي 22 
وَامِنْ» للتبعيض» ولو كانت زائدة للتوكيد لانقلب المعنى” » والمعنى: إِنَّ الله يعلم 
ضِعفٌ ما يعبدون من دونه. 

وقرأ عاصم وأبو عمرو ويعقوب: 'يَدْعُونَ) بالياء» وهو اختيار أبي عبيد؛ لكر 
الأمم قبلها. الباقون بالتاء على الخطابي2"2. 

قوله تعالى: #وَيَزلك الْأَمْصلُ نَصْرِيُّهكا» أي : هذا المثل وغيره مما ذُكرَ في 
«البقرة”"" و«الحج»”" وغيرهما لانَصْرِيُها» نُبيّنُها «لِلئَاينَ وَمَا يَتَقَنّهكآ» أي : 
يفهمها طإِلّا آلَصيِمُونَ» أي: العالمون بالله» كما روى جابرٌ عن النبئ ف أنه قال: 
«العالم مَنْ عقّلَ عن الله» فعمل بطاعتّه» واجتنب سخظه)”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (500) و(204) من طريق بقية بن الوليدء عن الوضين بن عطاء» عن 
يزيد بن مرئد مرفوعاً بلفظ : «العنكبوت شيطان فاقتلوه». إسناده منقطع» وبقية مدلس وقد عنعن فيهء 
والوضين سيئ الحفظ. 
.وأخرجه ابن عدي في الكامل 7117/5 من-حديث عبد الله بن عمرو 4 مرفوعاً بلفظ: «العنكبوت 
شيطان مسخه الله فاقتلوه». وفي إسناده مسلمة بن علي الخشني» وهو متروكء قال ابن عدي: وعامة 
أحاديثه غير. محفوظة. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (177717) دون قوله: ولذلك نهى عن قتلها. 

(©) المحرر الوجيز 7١8/4‏ دون قوله: ومنع الخمير يورث الفقر. 

(5) البيان 7516/5 . 

(6) إعراب القرآن "/ /ا6؟ . 

(1) السبعة ص١ .2٠‏ » والتيسير ص74١‏ » والنشر 87/5 .. 

(ف4 الس 

.117- 115/1١5 )0 


(9): تفسير النغوي 5587/7 . والحديث أخرجه داود بن المحبر في كتاب العقل فيما ذكر الزيلعي في - 


قوله تعالى: ##حَلقَ أله الْسَّمَنوت والارضّ لحن # أي : بالعدل والقسط. وقيل: 
بكلامهوقدرته وذلك هوالحق إن ف دلت ديه »4 أي : علامةً ودلالة 
« إِلْموّمِنيتَ» المصدّقين. 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #آتلُ» أمرٌ بالتلاوة”' والدذؤوب عليها. وقد مضى في 
«طهة”"؟ الوعيدٌ فيمن أعرضّ عنهاء وفى مقدّمة الكتاب'" الأمرٌ بالحضٌ عليها. 
والكتاب يراد به القرآن. 

الثانية : قوله تعالى : اَيَو الصجَكَر» الخطاب للنبئ يق وأمّتوء وإقامةٌ الصلاة 
أداؤها في أوقاتها بقوامتها وركوعها وسجودها وقعودها وتشهّدها وجميع شروطها. 
وقد تقدَّم بِيانُ ذلك في «البقرة»”*' فلا معنى للإعادة. 

الثالثة: قوله تعالى: «إرك الصّكلزة تَنْعى عن الفحشا وَالْدكرٍ © ير 


- تخريج الأحاديث والآثار */ 47 » وأخرجه من طريقه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث 
(870)» والواحدي في الوسيط 47٠١/7‏ . وداود بن المحبر متروك فيما قاله الدارقطني في الضعفاء 
والمتروكين 0١‏ ». ونقل ابن الجوزي في الموضوعات 7١9/7‏ عن الدارقطني أنه قال: كتاب العقل 
وضعه أربعة أولهم ميسرة بن عبد ربهء ثم سرقه منه داود بن المحبرء فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة» 
وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء فركبه بأسانيد أآخرء ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي فأتى بأسانيد 
أخر. 

)١(‏ في (د) و(م): من التلاوة» والمثبت من (ز) و(ظ). 

.ا١ةهال/ك4‎ )9( 

5/١ )(‏ فما بعد. 

767/١ 684(‏ فما بعد. 


سورة العندكبوت: الآية 50 ذا 


الصلاة الخمس هي التي تكّر ما بينها من الذنوب» كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«أرأيثُم لو أن نهراً بباب أحديكم يغتسلٌ فيه كلّ يوم خمس مرَّاتِ هل يبقى من ذَرَنه 
فى :؟» فالؤاء لا يتقى من ذولة شرج قال ::«هذنك مكل الضلراك التعسن يكز الله 
بهن الخطايا» خرّجه الترمذي من حديث أبي هريرة» وقال فيه: عدبت يد 
صحيح"'". وقال ابن عمر: الصلاة هنا القرآن”. والمعنى : الذي يُتلى في الصلاة 
ينهى عن الفحشاء والمنكرء وعن الزنى والمعاصي. 

قلت: ومنه الحديث الصحيح : «قسمتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي نصفين»” " يريد 
قراءةً الفاتحة. وقال حماد بن أبي سليمان وابن ريح والكلبي : العبدُ مادام في صلاته 
لا.يأتي فحشاءً ولا منكراًء أي: إِنَّ الصلاةً تنهى هنا دمت فيها. قال ابن عطية”؟: 
وهذه مُجِمةٌ وأينَ هذا مما رواه أنس بن مالك قال: كان فبّى من الأنصار يُصلّي مع 
النبيّ 2 ولا يدَعٌُ شيئاً من الفواحش والسرقة إِلّا رَكْبَه فذَّكِرٌَ للنبيّ يك فقال: «إنَّ 
الصلاةً ستنهاه» فلم يلبَثُْ أن تاب وصلحت حالّهء فقال رسول الله : «ألم أقُلٌ 
لكه؟0””. 

وفي الآية تأويلٌ ثالث» وهو الذي ارتضاه المحقّقون وقال به المشيخة الصوفية 
وذكره المفسرون. فقيل: المرادٌ ب«أقِم الصَّلاة» إدامتها والقيام بحدودهاء ثم أخبر 
حكما عند بان العلذة حون متاحتها باتعو النتعفء واليك 4 وول لما فنها 
من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة» والصلاة تشكّلٌ كلّ بدن المصلّيء فإذا دخل 


.)1537( سنن الترمذي (25878). وأخرجه أحمد (8914)» والبخاري (618)؛ ومسلم‎ )١( 

() المحرر الوجيز 5/ 770-719 , 

0) وقد سلف .1١55-١548/١‏ 

(4) في المحرر الوجيز 7١٠١/4‏ وما قبله منهء وقول حماد بن أبي سليمان أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
١ 795(‏ ). 

)0 لم نقف على من أخرجه من حديث أنس #. وأخرجه أحمد (97174) من حديث أبي هريرة #2 مرفوعاً 

بلفظ : جاء رجلّ إلى النبي ك فقال: إن فلاناً يصلي بالليل» فإذا أصبح سرق! قال: (إنه سينهاه ما 

تقول». 


لذن سورة العذكبوت: الآية 50 


المصلي في محرابه وخشعٌ وأخبّتَ لربّه واذّكر أنه واقفٌ بين يديه» وأنه مُطَلعٌ عليه 
وول "لقي لذته نيت وتذللت» وخاكرها أرقاث :الله تعالى وطيبت علي 
جوارحه هيبتُهاء ولم يكَدْ يفتر من ذلك حتى تُظِلُه صلاةٌ أخرى يرجع بها إلى أفضل 
حالة. فهذا معنى هذه الأخبار؛ لأنَّ صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون. 

قلتٌ: لاسيما وإن أشعر نفسّه أنَّ هذا ربما يكون آخرٌ عمله: وهذا أَبِلْعٌّ في 
المقصود وأَنَعّ في المراد ؛ فإِنّ الموت ليس له سِنٌّ محدؤد» ولا زمنٌ معخصوص » ولا 
مرضٌ معلوم» وهذا مما لا خلاف فيه. ورُويَ عن بعض السلف أنه كان إذا قام على 
الصلاة ارتعد واصمَّرٌ لونهء فَحُلُم في ذلك فقال: إني واقفٌ بين يدي الله تعالى» 
وحُقَّ لي هذا مع ملوك الدنيا فكيف مع ملك الموت؟! فيذة غنلة ينين ولايد عن 
الفحشاء والمنكر» ومَنْ كانت ضيلاته داقرَةٌ حول الأجراءة لا خشوع فيها ولا تذكرَ 
ولا فضائل»: كصلاتنا - وليتّها تجزئ ‏ فتلك تترك صاحبّها من منزلته حيث كان» فإن 
كان على طريقةٍ معاص تبعده من الله تعالى تركَنه الصلاةٌ يتمادى على بعده. وعلى هذا 
يُخرّجَ الحديث المروي عن ابن مسعود وابن عباس والحسن والأعمش قولهم: مَنْ لم 
تنْهّه صلاثه عن الفحشاء والمنكر لم تَزْده من الله إلا بُعد”"'". وقد رُوي أنْ الحسنّ 
أرسله عن النبي يك وذلكَ غيرٌ صحيح السند"'". قال ابن ا 0 سمعت أبي 5ه 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد ص94١‏ » والطبري 4٠4/18‏ » والطبراني (8047)» والبيهقي في الشعب 
(7774) عن ابن مسعود #ه. وأخرجه الطبري 408/1١48‏ عن ابن عباس #©#. والطبري 4٠١/١8‏ عن 
الحسن. ا 

(7) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 48/7 » والطبري 104/18 » والبيهقي في الشعب.(7777) عن الحسن 
مرفوعاً. 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (177779) من طريق عمر بن أبي عثمان» عن الخسن». عن عمران بن 
حصين مرفوعاً. عمر بن أبي عثمان مجهول» والحسن لم يسمع من عمران. المراسيل ص "4 . 
وأخرجه ابن أبي حاتم (17710)» والطبراني »)51١76(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (004).من 
طريق ليث وهو ابن أبي سليم ‏ عن طاوسء عن ابن عباس مرفوعاً. ليث ضعيف. ميزان الاعتدال 
1# . 

() في المحرر الوجيز 7١9/5‏ » وما قبله وما بعده منه. 


سورة العنكبوت: الآية زءة قدع 


يقوله» فإذا قرّرنا ونُظِرَ معناه فغيرٌ جائز أن يقول: إِنَّ نفس صلاةٍ العاصي تُبِعِدُه من 
الله حتى كأنّها معصية» وإنما يتخرّج ذلك على أنها لا تؤثّر في تقريبه من الله بل 
تتركٌه على حاله ومعاصيهء من الفحشاء والمنكر والبُعدء. فلم تزِذه الصلاءٌ إلا تقريرٌ 
ذلك البُعدٍ الذي كان بسبيله" ؛ فكأنّها بعّدته حين لم تَكْفٌ بُعدّه عن الله. وقيل لابن 
مسعود: إِنَّ فلاناً كثيرٌ الصلاة. فقال: إنها لا تنفعٌ إلا مَنْ أطاعها”". 

قلت: وعلى الجملة فالمعنى المقصود بالحديث: «لم تزِذه من الله إلا بُعداء ولم 
َرْكَدُ بها من الله إلا مقماً» إشارةٌ إلى أنَّ مرتكبٌ الفحشاء والمنكر لا قَدرَ لصلاته؛ 
للية المخاضئ :على فيا عبهاء وقيل عر عبر مت الامو اى: لله المصلي عن 
الفحشاء والمتكر. والصلاةٌ بتفسها لا تنهى» ولكنّها سببٌ الانتهاء» وهو كقوله 
عي وسكا يلق ليم بِآلْحَقّ؟ [الجائية:19] وقوله : آم أََلنَا عليه سِلْطَنًا فهو 
َتَكَلَهُ يما كوا يوم شرك ريون [الروم ]. 

الرابعة: قوله تعالى: #ولذكر أ أ أَحْبدُه أي: ذِكْرُ الله لكم بالثواب والثناء 
عليكم أكبرٌ من ذكركم له في عبادتكم وصلواتكم. قال معناه ابن مسعود وابن عباس 
وين اللرداء ؤايو قرة سلما" والشيته” ""» وهو اختيار الطبري”* ورُوئ مرفوعاً من 
حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرء أنَّ النبيّ 4 قال في قول الله عرَّ وجل : 
«وَلدكرٌ أنه أَحَبرٌ» قال: «ذِكْرُ الله إيّاكم أكبرٌ من ذك ركم إيّاهث”*©. وقيل: ذِكْرُكم 


)١(‏ في (م): سبيله» والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز. 

)١(‏ أخرجه :ابن أبي شيبة 598/17 » والطبري :٠4-508/8‏ » وابن أبي حاتم (17747)» والبيهقي في 
الشعب (05777). 

() المحرر الوجيز 4/ 75" ٠‏ وقول ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة 798/1١7‏ » وأحمد في الزهد ص777» 
والطبري 4١5/18‏ . وقول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 18/1 » والطبري »4١5-541١/14‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره (11/700) و(17787), والحاكم 104/7 . وأخرجه الطبري 18/ 4١5-1417‏ 
عن أبي الدرداءء و4١1/ 5١5‏ عن أبي قرةء و517/18 عن سلمان والحسن. 

(4) في تفسيره 417/14 . 

(0) تفسير البغوي "/ 47١‏ . وأخرجه الديلمي في الفردوس 407/4 . 


وام سورة العذدكبوت: الآية 6 


الله في صلاتكم وفي قراءة القرآن أفضلٌ من كلّ شيء”"'. وقيل: المعنى : إِنَّ ذِكْرَ الله 
أكبرٌ مع المداومة من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر”. وقال الضحّاك: 
ولَّذِكرٌ الله: عند ما يُحرِمُ فيتركُ أجَلَّ الذكر. وقيل: المعنى ولذِكرٌ الله للنهي عن 
الفحشاء والمنكز أكبرء أي: كبيرء وأكبر يكون بمعنى كبير””. وقال ابن زيد وقتادة: 
ولّذِكرٌ الله أكبرٌ من كل شيءء أي: أفضل من العبادات كلها بغير ذكر”. وقيل: ذكرٌ 
الله يمنع من المعصية» فإِنَّ مَنْ كان ذاكراً له لا يُخالفه”*“. قال ابن عطية”"©: وعندي 
أنَّ المغنى: ولّذِكرٌ الله أكبرٌ على الإطلاق» أي: هو الذي ينهى عن الفحشاء 
والمنكرء فالجزء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك» وكذلك يفعل في غير الصلاة؛ لأنَّ 
الانتهاء لا يكون إِلّا من ذاكرٍ الله مراقب له. وثوابُ ذلك أنْ يذكره اللهُ تعالى» كما 
في الحديث: «مَنْ ذكرني في نفسه ذكرثه في نفسي» ومَنْ ذكرني في ملا ذكرثُه في ماج 
خير منهم"”"' والحركات التي في الصلاة لا تأ: ثيرَ لها في نهي» والذّكرٌ النافعم هو مع 
العلم وإقبال القلب وتفرغِهِ إلا من الله. وأما ما لا يتجاوز اللسان ففي رتبةٍ أخرى . 
وذِكرٌ الله تعالى للعبد هو إفاضةٌ الهدى ونور العلم عليه» وذلك ثمرةٌ لذكر العبد ربّه. 
قال الله عزَّ وجلّ: « درون أَدْشحٌ» [البقرة: 161]. وباقي الآية ضَرْبٌ من الوعيد 
والسك عن المراقة: 


. 7/8 /5 النكت والعيون 586/5 » وزاد المسير‎ )١( 
. 77١/4 (؟) المحرر الوجيز‎ 

(؟) إعراب القرآن #/ /اه 508-57 . 

(:) المحرر الوجيز 77١/4‏ . 

(0) الوسيط 47١7/7”‏ 2 وتفسير أبي الليث ؟/ 079 بمعناه. 
(7) في المحرر الوجيز 37١/4‏ . 

.59/١5 سلف‎ )0( 


سورة العنحكبوت: الآيتان 51 _ !5 ايم 


دونه كانتي ١‏ لوا أخلّ اتكتب إلا يألى م أعْسَنٌ | 
ره 


3 اع سمه 3 000 أَنِلٌ 2 د عر مير 


مِنهُم وَقُولُوا َآمنَا الى أَنرِلَ لتنا وَأنَزدَ إتيسم َإِلهنا وَإِلهَح وَبِحِدَ وحن 
َم مسَلِمُونَ © وَكَدَِكَ 5 لَك الكتب دلت َالسَهُمْ الكتب ينوت بد 
ون توق من ميث به وما يحْسَدُ ديكا إِلَّا كبن © » 
فيه مسألتان: 
الأرلى: اختلف العلماء في قوله تعالى: ولا ججدِلُوا هَل ألكتّب» نقال 
مجاهد: هي مُحكمةٌ فيجوز مجادلةٌ أهل الكتاب بالتى هي أحسن على معنى الدعاء 
لهم إلى الله عرَّ وجل والتنبيه على حججه وآياته؛ رجاء إجابتهم إلى الإيمان» لا 
على طريق الإغلاظ والمخاشنة. وقوله على هذا : «طإلّا درت ظلمُوأ ِيْمْ» معناه: 
لوكي إلا امعليع ظلية على الأنلوق"".وقيل: اسمس دارا امن 
بمحمدٍ بي من أهل الكتاب المؤمنين كعبد الله بن سلآم ومَنْ آمن معه”” .إلا يألتى 
م لَحْسَُ4 أي : بالموافقة فيما حدّئوكم به من أخبار أوائلهم وغير ذلك. وقوله على 
هذا التأويل: «إلَّا أت طَلبُرأه يريد به مَنْ بقي على كفره منهم. كمنْ كفرٌ وغدرٌ 
من قريظة والنْضِير وغيرهم. والآية على هذا أيضاً محكمة. وقيل: هذه الآية منسوخةٌ 
بآية القتال؛ قوله تعالى : قَيِنُوا الت لا يوئر بِأئَّد)ه [التوبة:18]. قاله قتادة2. 
«إلّا ألَدت ظلرا» أي: جعلوا لله ولداء وقالوا: «#يد الله و مك4 [المائدة: 14] 
و إن أله فَقِيرٌ4 [آل عمران:18]”*' فهؤلاء المشركون”*. قال النحّاس وغيره: من قال 


. 77١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 47١/9‏ . 

[فرفق المحرر الوجيز 5/ 771-77١‏ . وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 8/7 »ء والطبري 57١/18‏ 2 
وابن أبي حاتم في تفسيره (17755): والنحاس في الناسخ والمنسوخ (07/45). 

(5) أخرجه الطبري 477/18 عن مجاهد. 

)2( بعدها في النسخ عبارة: «في سقوط الجزية فانتصروا» ولم نتبيّتها. 


هي منسوخة» احتجٌ بأنَّ الآية مكية» ولم يكن في ذلك الوقت قتالٌ مفروض»ء ولا 
فيها: إنها منسوخةٌ إلا بخبر يقطع العذر أو حُبَةٍ من معقول”"". واختار هذا القول 
ابن العرب بي'"". قال مجاهد وسعيد بن جبير: وقوله : #إلَا ألَذِت ظكموأ ظَلموأ مِنْهُمْ © معناه : 
ل لذن نوا لمؤمين الحرب فجدالهم بالسيف حتى يؤنوا» أو يرا لجز 

الثانية: قوله تعالى: لوَوُولُوا مَأمنَا أل أل ْنَا وَأنْرْدَ إلِيحكْمْ» روى 
البخاري”*' عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويُقسّرونها 
بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله : «لا تُصدّقوا أهل الكتاب ولا تُكذّبوهم 
وقُونُوا: «اءا مما بأل أنرل ْنَا وَأنَزِلَ ِلَيَحكْد4 [آل عمران:4]177. وروى عبد الله بن 
مسعود أنَّ النبيّ ب قال: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد 


2 52000 9 3 1 
ضلُواء إِمّا أن تُكذبوا بحقٌ» وإمّا أن تُصدَّقوا بباطل»”. وفي البخاري”''2: عن حُمّيد 


_-ه 


ابن عبد الرحمن سمع معاويةً يُحدِّثْ رهطاً من قريش بالمدينة» ودكر كفت الأخباز 
فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدّثين الذين يُحدّئون عن "أهل الكتاب» وإن كُنا 
مع ذلك لَتَلُو عليه الكذب. 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 017/7 دون قوله: «ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض» فهو في 
المحرر الوجيز "7١/5‏ . 

فق م القرآن ”/ 1١41/6‏ . 

() تفسير البغوي ”/ 57١‏ » وزاد المسير 77/0/57 من غير نسبة. 

زحق في صحيحه (4140)) وقد سلف 5١8/7‏ . 

(5) المحرر الوجيز 77١/5‏ . وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )1١171(‏ و(9717١1)»‏ والطبري 477/١8‏ 
من طريق حريث بن ظهيرء عن عبد الله بن مسعود #5 موقوفاً. وحريث بن ظهير مجهول. قلنا:. وقد 
رُوي مرفوعاً كما في مسند أحمد )١4771(‏ من حديث جابر بن عبد الله ؛ وفي إسنادم مجالد بن 
سعيد الهمداني» وهو ضعيف. 


(5) في صحيحه (7771). 


سورة 5 العنكبوت: الآية 58 يام 


قوله تعالى: #وَمًا ا كُتَ تلوأ ين هلو ين كتب وَلَا َحْطهُ بيلك إذا 
دبا المبطلون © » 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «#ومًا كُنتَ لَمَلُواْ من ِو ين كدب » الضمير في «قَبْلِوِ عائدٌ 
إلى الكتاب» وهو القرآن امول على محمد 86 أي : وما كنت يا محمد تقرأ قبله. 
ولا تختلف إلى أهل الكتابء بل أنزلناه إليكَ في غاية الإعجاز والتضمين للغيوب 
وغير ذلك» فلو كنت ممّن يقرأ كتاباً» ويّخطا حروفاً «لَكَببٌ الْمبَطِنُونَ» أي : من أهل 
الكتاب» وكان لهم في ارتيابهم متعلّق» وقالوا: الذي نجده في كتبنا أنه أمىٌّ لا يكتبٌ 
ولا يقرأ وليس به. قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أنَّ محمداً و لا 
يط ولا يقراء فنونت هذه الكية1؟؟ واقال التكان 0 + وليلا على ديه لفريقن 4 لاله 
لا يقرأ ولا يكتب ولا يخالط أهلَّ الكتاب». ولم يكن بمكة أهل الكتاب» فجاءهم 
بأخبار الأنبياء والأمم. وزالتٍ الرّيبةٌ والشَّكُ. 

الثانية: ذكر النقّاش في تفسير هذه الآية عن الشَّعبِي أنه قال: ما مات النبئٌ يك 
حتى كتب””". وأسندٌ أيضاً حديتٌ أبي كُبشة السَّلُولي؛ مضمنه: أنه 4 قرأ صحيفةً 
لبو مو سطع ز اع ع متظاياء ولاه علي" و وعد للم سمي رفول 
الباجي رحمه الله منه. 

قلت: وقع في «صحيح مسلم» من حديث البراء في صلح الحديبية أنَّ النبى ي 
قال لعلي: «اكتّبٍ الشَّرط بيننا: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما قاضى عليه محمدٌ 


ع 


رسول الله» فقال له المشركون : لو نعلم أنكَ رسولٌ الله تابعناك - وفي رواية بايعناك - 


. ”77-9١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ”7/ .7064 

(9) أخرجه البيهقي 1/ 41-1457 وقال: هذا حديث منقطع» وفي رواية جماعة من الضعفاء والمجهولين. 
(؟) أخرجه أبو داود (1579). 

(5) في المحرر الوجيز 777/5 » والمسألة كلها منه. 


ام سورة العنحدكبوت: الآية 54 


ولكن اكتّبُ: محمد بن عبد الله. فأمرّ عليًّا أن يمحوّهاء فقال عليٌ: والله لا أمحاه. 
فقال رسول الله : «أرني مكائّها» فأراه» فمحاها وكتب: ابن عبد الله""2. قال 
علماؤنا #:: وظاهر هذا أنه عليه الصلاة والسلام محا تلك الكلمة التي هي رسول 
الله يك بيده» وكتب مكانها: ابن عبد الله. وقد رواه البخاري بأظهرٌ من هذاء 
فقال: فأخدٌ رسولٌ الله يِ الكتاب فكتب”". وزاد في طريق أخرى: ولا يحسن أن 
يكتب”". فقال جماعةٌ بجواز هذا الظاهر عليه وأنه كتب بيده» منهم السمناني وأبو ذرٌ 
والباجي» ورأوا أنَّ ذلك غيرٌ قادح في كونه أميّاء ولا مُعارِضٌ لقوله تعالى: ظوَبَا 
كت دلوأ ين قو ين كتنب ولا تمل ك4 ولا لقوله: «إنا أمةٌ أميّةٌ لا نكتب 
ولا نحسب»”*' بل رأوه زيادة في معجزاته» واستظهاراً على صدقه وصحة رسالته» 
وذلكَ أنه كتب من غير تعلّم لكتابة» ولا تعاط لأسبابهاء وإنّما أجرى الله تعالى على 
ذه وقلهم حرعانك كانتك عدهنا ع لل قير كوا أي عبن | فل لهو نر نا نكن للق 
خخارقاً لتعادة؛ كما أنه عليه الصلاة والسلام عَلِمَ الأوّلِينَ والآخرين من غير تعلّم ولا 
اكات + كان كلك أت في متجزائمة راعظلة في قمائلهب ولا يروك عن اسن الأمرق 
بذلك؛ ولذلك قال الراوي عنه في هذه الحالة: ولا يُحسنُ أن يكتب”*". فبقي عليه 


2 
7 


اسم الأميّ مع كونه قال: كتب. قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر: وقد أنكر هذا 
كثيرٌ من متفقّهة الأندلس وغيرهم» وشدّدوا التكير فيه» ونسبوا قائله إلى الكفرء وذلك 
دليلٌ على عدم العلوم النظرية» وعد التوقُف في تكفير المسلمين» ولم يتفطّنوا؛ لأنَّ 
تكفير المسلم كقتله على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح”""2: لاسيما 


.)2598( والبخاري‎ »)١14651/( صحيح مسلم (1741). وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (5599). 

(؟) صحيح البخاري .)155١1(‏ 

.75١157/95 سلف‎ )5( 

(5) في المفهم 7/ 718-7707 ٠‏ وما قبله منهء يعني من قوله: وظاهر هذا أله.... 

(1) أخرجه أحمد »)١17186(‏ والبخاري )11١6(‏ من حديث ثابت بن الضحاك 4# مرفوعاً بلفظ : «من رمى 
مؤمناً بكفر فهو كقتله». 


سورة العنحكبوت: الآية /5 وبحم 


رمي مَنْ شهِدٌ له أهل العصر بالعلم والفضل والإمامة؛ على أنَّ المسألة ليست قطعية» 
بل مستندُها ظواهِرٌ أخبار أحادٍ صحيحة» غير أن العقل لا يُحيلهاء وليس في الشريعة 
قاطمٌ يُحيلُ وقوعها. 

قلتُ: وقال بعض المتأخّرين: مَنْ قال: هي آيةٌ خارقة» فيقال له: كانت تكون 
آي لا كر لولا أنّها مناقضّةٌ لآ أخرى وهي كونه أمياً لا يكتب» وبكونه أميّا في أمَةٍ 
مي قامت الحجء وأفم حم الجاحدون, وانحسمت الشّبهة» فكيف يُطلِنُ الله تعالى يده 

فيكتب وتكون آية. وإِنّما الآيةٌ ألا يكتب» والمعجزات يستحيل أن يدقع بعضها بعضاً. 
وإنما معنى كتب وأخذ القلمء ٠‏ أي: أمرّ مَنْ يكتبٌ به من كُتَّابهه وكان من كُتبةٍ الوحي 

يديه يك ستةٌ وعشرون كاتب0". 

الثالثة : ذكر القاضي عياض عن معاوية أنه كان يكتب بين يدي النبي يك فقال له: 
«ألقٍ الدَّواةٌ وحرّي القَلّمّء وأقِم الباء» وقَرّقٍ السينَ» ولا تُعوّرٍ الميمّء وحَسٌنٍ اللهء 
مد الرحيةغ وجََوّدٍ الرحيم»”'' قال القاضي : : وهذا وإن لم تصمٌ الروايةٌ أنه 4 كتبّ 
فلا يَبِعْدُ أن يُررَقَ عِلمْ هذاء ويُمنمَ القراءةً والكتابة0". 

قلت: هذا هو الصحيح في الباب أنه ما كتب ولا حرفاً واحداً» وإنما أمر من 
يكتب وكذلك ما قرأ ولا تهبّى. فإن قيل: فقد تهجّى النبئُ ‏ حين ذكر الدجّال 
فقال: «مكتوبٌ بين عينيه: ك | ف ر"”*' وقلتّم : إنَّ المعجزة قائمةٌ في كونه أميّا؛ قال 
الله تعالى: #ومًا كُنتَ لَتَنُواْ ين كَل م مِن كنب الآية» وقال: (إنَّا أمدٌ أميّة لا نكتب 


. 75/4 الروض الأنف‎ )١( 

(؟) ذكره الديلمي في الفردوس 0 . وأخرجه السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء ص١7١‏ من 
طريق الوليد بن مسلم» عن يزيد بن يزيد بن جابر» عن مكحول» عن معاوية #. الوليد بن مسلم يدلس 
التسوية ولم يصرح بالتحديث في كل طبقات الإسناد. ومكحول لم يسمع من معاوية فيما ذكر ابن أبي 
حاتم في المراسيل ص5١‏ . 

(؟) المسألة في الشفا ٠77-9707 /١‏ 


(5) أخرجه أحمد 2)١٠٠١5(‏ والبخاري (2)711751 ومسلم (7917) من حديث أنس #9. 


ددم سورة العنكبوت: الآيتان 5/4 59 


ل ا ري رص رج ب حت 


ولا نحسب» فكيف هذا؟ فالجواب ما نصّ عليه رسول الله وه في حديث حذيفة» 
والحديث كالقرآن يفْسّرُ بعضّه بعضاًء ففي حديث حذيفة: «يقرؤه كل مؤمن كاتب 
وغير كاتب"”2 فقد نصّ في ذلك على غير الكتاب ممن يكون أميًا. وهذا من أوضح 
فا ايكون جليًا. 


5 5 9 02-0 4-4 53 م ا ءءء ص مس آي 
قوله تعالى: #بل هْرٌ َابَنت يَبَنتُ في صدور اوت أونرا الم وم عند بتايدينا 


قوله تعالى: «#بل هْرٌ ءايلت يِنَنتٌ يعني القرآن. قال الحسن: وزعمّ الفرّاء في 
قراءة عبد الله: ١بَلْ‏ هي آيَاتٌ بَيَتَابٌ» المعنى : بل آياتٌ القرآن آياتٌ بيّنات. قال 
الحسن : ومثله هنذا بصَإْرٌ» [الأعراف:7١2]‏ ولو كانت هذه لجازء نظيره: #هدا 
تمد ين ري [الكهف:48]!" قال الحسن: أعطيتُ هذه الأمة الحفظ. وكان مَنْ قبلها 
لا يقرؤون كتابّهم إلا نظراًء فإذا أطبقوه لم يحفظوا ما فيه إلا النبيُونء فقال كعب في 
عنفة هذه الأية؟ نه حكماء علماء: وهم في الفقه أنبياء”" .ظافى صُدُورٍ ليت أونأ 
الْيلرّ»ه أي : ليس هذا القرآن كما يقوله المبطلون من أنه سحرٌ أو شعرهء ولكنه 
علاماتٌ ودلائل يُعرّفُ بها دينُ الله وأحكامه. وهي كذلك في صدور الذين أوتوا 
العلم» وهم أصحاب محمد في والمؤمنون بهء يحفظونه ويقرؤونه. ووصفهم بالعلم؛ 
لأنهم ميّزوا بأفهامهم بين كلام الله وكلام البشر والشياطين. وقال قتادة وابن عباس : 
«بل مُه يعني محمداً و «ءيدثٌ يَنَكتٌ فى سُدُور انيت ونا اليذرّه من أهل 
الكتاب يجدونه مكتوباً عندهم في كتبهم بهذه الصفة أميّا لا يقرأ ولا يكتب» ولكنهم 
ظلموا أنفسهم وكتموا”*». وهذا اختيار الطبري”'». ودليلٌ هذا القول قراءةٌ ابن مسعود 


.)1١5( :)1955( أخرجه أحمد (7171/9؟)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن */708 » وقول الفراء في معاني القرآن له 7117/7 » وقراءة عبد الله هذه شاذة. 
(") التكت والعيون 7817/4 . 

(4) تفسير البغوي 41١/7‏ ينحوه. 


)2 في تفسيره 4717/14 5 


سورة العنكبوت: الآيات 59 _ 07 لايم 


وابن السَّمَيمَع : «بَلْ هَذَا آيَاتٌ بَيِّنَاتَ)''' وكان عليه الصلاة والسلام آياتٍ لا آيةً 
واحدة؛ لصي اعلا فلهذا قال 0 


7 الكفار؛ لأنهه جحدوا نبِوَّنّه وما جاء به. 


0-0 5 مر و عت ليع 24 0 5 0 ع دس مي 7 ل م2 
قوله تعالى: ##وَفَالُوا لوْلَا أنزك عَلَيْهِ ءَاينتُ ين رَيَوْء قلّ إِنَّمَا الْآَينتُ عند أنه 
0000 -. وو ع 0 7-0 2 لخ 227 >سءس م م مم وم م ات 
وَإِتَّمَآ أنأ 9 0 أنزنتا بك الحكتبٌ بل علتهذ 

2 7 م __- م . 
يرك فى ذلكت لرححة ةوك 1 لِقَور د ونورب 0 قل ك١‏ 00 بيني 
له 57 - 000 ءءء 


ا ا 


وَكَدَردا بم ليك هم الكيذرة © 4 
قوله تعالى: #وَبَانوا لوكا أَزِكَ عَلَبَهِ ايت يّن رَيتَىَ» هذا قول المشركين 
لرشؤل الله #ق وتاء لي ان ع”"". قيل: كما جاء صالحٌ 
بالكاقةة ,وموس بالعضا» وعسى بإحباء لدوم أي: #ثُلَ» لهم يا محمد: 
«إِنّمَا ليث عِندَ أن فهو يأتي بها كما يريدء إذا شاء أرسلها وليست عندي «#وإِتَما 
وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي: «آيةٌ» بالتوحيد. وجمع الباقون”*". وهو 
اختيار أبي عبيد؛ لقوله تعالى : #قُلٌ إِنّمَا الآياث عند مهي . 


قوله تعالى: طأوَلَرَ يَكْفِهِمْ أن لَرَنَا عَليِكَ الحكتب يُنْل عَْتْهِزْ» هذا جرابٌ 


)١(‏ وهي قراءة شاذة. 

(؟) الوسيط 4770/9 . 

(”) النكت والعيون 7588/5 . 

(4) الوسيط ”177/7 ء وزاد المسير 74/5 . 

(0) السبعة ص١‏ 50 »ء والتيسير ص ١75‏ . 

(5) ورد هذا الاختيار أبو علي الفارسي في الحجة للقراء السبعة 0/ 478 . 


لذن سورة العنكبوت: الآيات +6 01 


لقولهم : «لولا أنزل عَلَيهِآياث مِن رب :ألم يكف المنم كين من الآنات 
هذا الكتابُ المعجرٌ الذي قد تحدَّيتَهُم بأن يأتوا بمثله و بسورةٍ منه» فعجزواء ولو 
أتيتهم بآيات موسى وعيسى لقالوا: سحرٌ ونحن لا نعرف السحرء والكلام مقدور 
لهمء ومع ذلك عجزوا عن المعارضة. 

وقيل: إِنَّ نبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن عُيّيئة عن عَمرو بن دينار عن يحيبى 
ابن جعدة قال: أتي النبيُ يذ بكتفٍ فيه كتاب» فقال: «كفى بقوم ضلالةً أن يرغبوا 
عا جادية نكي إلى ماحاء ع نه عه عت آر كناك اف ابي » فأنرك اللتعالن : 
طوَلر يكنهز أن أَرَلْمَا عَكيِّكَ الحكئبٌ» أخرجه أبو محمد الدارمئٌ في «مسنده»”". 
وذكره أهل التفسير في كتبهم"”". وفي مثل هذا قال يه لعمر #: «لو كان موسى بن 
ل ا 
بالقرآن»*2 أي : يستغني به عن غيره. . وهذا تأويل البخاري رحمه الله في الآية''". وإذ 
كان لقارئه بكلّ حرف عشرٌ حسناتٍ فأكثر على ما ذكرناه في مقدمة الكتاب» فالرغبة 
عنه إلى غيره ضلالٌ وحُسرانٌ وعُبنٌ ونقصان. 


« إن فى ذَللكتَ» أي : في القرآن «آرٌ يسة» في الدنيا والآخرة. وقيل: : رحمة في 


. 777/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ (478). وأخرجه أبو داود في المراسيل (505)» وابن أبي حاتم في تفسيره .)١7785(‏ وإسناده مرسل. 

(") ذكره النحاس في معاني القرآن 777/5 ١‏ وأبو الليث في تفسيره 051/7 » والماوردي في النكت 
والعيون 7581-544/5 2 ربق عكلية فى الجعرو الريقيد 4 » وابن الجوزي في زاد المسير 
. 

(5) أخرجه أحمد )١101١57(‏ من حديث جابر بن عبد الله #ه. وفي إسناده مجالد بن سعيد الهمداني» وهو 
وأخرجه أيضاً بنحوه )١15475(‏ من حديث عبد الله بن ثابت #6» وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي» 
وهو ضعيف أيضاً. 

. 7١/١ سلف‎ )0( 


(1) إنما هو تأويل سفيان بن عيينة فيما نقل عنه البخاري في صحيحه عقب الحديث (60515). 


سورة العنسكبوت: الآيات 0١‏ _ 00 ويم 


الدنيا باستنقاذهم من الضلالة .#وَوِكرئ» في الدنيا بإرشادهم به إلى الحق «الِقَرَرِ 
سنوت 237 

قوله تعالى: «قُل كف يأل بين وَبتبحكْم عَبِيدا» أي : كُلْ للمكذّبين لكَ: كفى 
بالله شهيداً يشهدٌ لي بالصدق فيما أذَّعِيه من أني رسوله؛ وأنَّ هذا القرآنٌ كتانه”". 

<ِيَتَلَمُ مَا ف السَّمنوتٍ والائض *» أي: لا يخفى عليه شيء. وهذا احتجاجٌ 
عليهم في صحة شهادته عليهم؛ لأنهم قد أقرُوا بعلمه فلزمهم أن يُقَرُوا بشهادته. 
دالت امنا لله قال يحيى بن سلاًم: بإبليس. وقيل: بعبادة الأوثان 
والأصنام. قاله ابن شجرة .«رَكَتَروأ أنه أي : لتكذيبهم برسله؛ وجَحْدِهم لكتابه. 
وقيل: بما أشركوا به من الأوثان» وأضافوا إليه من الأولاد والأضداد .« وكيك هُُ 
لْصَرِرُوت» أنفسهم وأعمالهم في الآخرة”". 


-_- 


0 3" . مسءيء دم 7 يس خخ يس ى عرس 01 ر دمع دوو اده 
قوله تعالى : «وَتَسَتلوَكَ بِالْعَدَابٍ وَلْؤْلا أجل مس لََاهَهْرُ العذّاب م 


ميرم دب -ء وو ب م 00701 رح ل 0-2 و- 0 

وهم لا سعرهن 69 يسْتَعجِلُونِك بِالْعَدَابٍ وَإِنَّ 1-2 حيط الْكَفْرينَ © 

رع مي بي كل ىاع اشح اكيبير س للبرر براه معدرع حبس 

يغشلهم العذاب من فوقِهم ومن نحت أنجلهم ويقول ذوقوأ ما كم تَمَملونَ © 
رمج مرو 1 زر ع اي 


قوله تعالى: « وستعجاونك بالعذاب» لما أنذرهم بالعذاب قالوا لفرط الإنكار: 


عَجَلٌ لنا هذا العذاب. وقيل: إن قائل ذلك النَّضر بن الحارث وأبو جهل حين قالا: 
َلْهُمٌ إد كات هذا هر الْحنّ ين عند تلز عَككِنا حبكل ين اله 


0 1 


[الأنفال: 57] وقولهم : #رينا يحل لا يَطََا قبل يور السحاب» [ص:١1].‏ 


ع ع سم هه سم جور كع 


02 ةم 0 د , 
وعدتك ألا أعذبٌ قومك وأؤخّرهم إلى يوم القيامة. بيانه: #بَلٍ المَاعَةُ موعدم » 


. 789/4 النكت والعيون‎ )١( 


زفق تفسير البغوي "/ 59/١‏ . 
(9) النكت والعيون 789/5 . 


لم سورة العنحكبوت: الآيات 67 00 


[القمر:47]. وقال الضحَاك : هو مدَّة أعمارهم في الدنيا''". وقيل: المراد بالأجل 
المسمى النفخة الأولى. قاله يحيى بن سلام”". وقيل: الوقت الذي قدَّره الله لهلاكهم 
وعذابهم. قاله ابن شجرة. وقيل: هو القتل يوم بدر””" “. وعلى الجملة فلكل عذاب 
أجل لا يتقدَّم ولا يتأخر. دليله قوله: «الِكُلٍ يا ب مُسسَقر» [الأنعام :107 اده 
لْمنّابٌ» يعني : الذي استعجلوه لانم بَنَْه» أي : فجأءً .«وهُمْ لا يَسْمود» أي 


لا يعلمون بنزوله عي 9 وَيستَحجاويك اه أي : يستعجلونك 52018 
جهنم وأنها ستحيط بهم لا محالة» فما معنى الاستعجال. وقيل: نزلت في عبد الله بن 


أبي أمية وأصحابه من المشركين حين قالوا لأرّ أ تنقِط المَّمَآهَ كما رَعَمْتَ عَلَيَنَا كِسنَا» 


موه ده 


قوله تعالى: بم يَْمَلهمْ الْمدَابُ ين فَوْقِهِم» قيل : هو متّصل بما هو قبله. أي : 
يوم يصيبهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم» ؛ فإذا غشيهم العذاب أحاطت بهم 
جهنه”*». وإنما قال: وين عَْتِ أيملهِمٌ» للمقاربة» وإلّا فالغشيان من فوق أَعَمّء كما 
قال الشاعر: 

52 كمد ا كدان 

وقال آخر: 

تسد كان قؤاة الشباء ات العداة . تبي فات ين فتن ودزوء" 


.37859/5 وقول الضحاك في الوسيط 574/9 » وزاد المسير‎ 247١/9 تفسير البغوي‎ )١( 
. 590/5 الكت والعيون‎ )5( 

69) زاد المسير 5/ 18٠‏ عن الثعلبي. 

(:) الكت والعيون 5:/١9؟7.‏ 

(0) تفسير البغوي ؟/ 2/7 . 

(1) هذا صدر بيت عجزه: حتى شتت همَّالةٌ عيناها. وقد سلف 591/١‏ . 


(7) قائله الفرزدق» وهو فى ديوانه ص١٠5‏ وفيه: الوغى يدل العدا. 


سورة العنكبوت: الآيات 00 _ 5٠١‏ آرم 


#وَيعُولُ ذُوفوأ» قرأ أهل المدينة والكوفة: انَقُولُ» بالنون. الباقون بالياء. واختاره 
أبو عبيد؛ لقوله: طقل كن أن ويحتمل أن يكون الملّك الموكّل بهم يقول: 
«ذُوقُوا» والقراءتان ترجع إلى معنى. أي : يقول الملّكُ بأمرفا دو 
قوله تعالى: ١ابَِبَادِىَ‏ اَن اموا إن أَرضى وَبِِعَةٌ وَإتَىَ تأغيذون 9© عل تفن 
َي 0 ثَ لِيْنَا صرت © وَلدِنَ - وَعَمِلوأْ لصحت وتنم 9 
َه عر يَجْقِ ين تحبا الأَتهرُ حَنِينَ ِنَم َمْرُ الَْبليَ © ١‏ كين صَيرُوأ 


2020 داق الي “ديل ا إل ره 


ل © يَحَبْنَ يد كيز ل غيل رزتها أله يرزقها ياك 
لسَّمِيعٌ لْعَلم © 

قوله تعالى: © يِيبَادِىَ الَدنَ انوا إِنَّ نض وَبِيمَةٌ4 هذه الآية نزلت في تحريض 
المؤمنين الذين كانوا بمكة على الهجرة ‏ في قول مقاتل والكلبي ‏ فأخبرهم الله تعالى 
بسّعة أرضهء وأنَّ البقاء في بقعةٍ على أذى الكفار ليس بصوابء بل الصواب أن 
ُتَمّسَ عبادةٌ الله في أرضه مع صالحي عباده'": أي: إن كنتم في ضيتٍ من إظهار 
الإيمان بها فهاجروا إلى المدينة فإنها واسعة؛ لإظهار التوحيد بها”". وقال ابن جُبير 
وعطاء : إِنَّ الأرج ض التي فيها الظلمٌ والمنكرٌ تترنّبُ فيها هذه الآية» وتلزم الهجرة عنها 
إلى يبلن حق: وفاله ماللكف9), وقال مجاهد: «#ْ#إِنَّ أَرْضى وَبِيعَةٌ4 فهاجروا وجاهدوا©. 
وقال مُطرّف[بن عبد الله] بن الشّخير: المعنى : إِنَّ رحمتي واسعة. وعنه أيضاً: إِنَّ 
رزقي لكم واسعٌ فابتغوه في الأرض” ''. قال سفيان الثوري: إذا كنت بأرض غاليةٍ 


. 475/6 السبعة ص0١60 » والتيسير ص4١ . وينظر الحجة للقراء السبعة‎ )١( 
. 477/8 وذكر مقاتل والكلبي من تفسير البغوي‎ . 7١4/4 المحرر الوجيز‎ )( 
. 781/5 (؟) تفسير أبي الليث ؟/ 517 ء وتفسير البغوي "/ 1/7 . وزاد المسير‎ 
. 7714/4 المحرر الوجيز‎ )5( 

(0) تفسير البغوي 277/9 . 


43 النكت والعبون 79١/4‏ . والقول الثاني في تفسير البغوي 477/5 » وزاد المسير 18١/5‏ . وما بين 
حاصرتين من تلك المصادر. 


دكن سورة العندكبوت: الآيات 07 _ "1٠١‏ 


فانتقِل إلى غيرها تملأ فيها جرابَكَ خبزاً بدرهم. وقيل: المعنى: إِنْ أرضي التي هي 
أرض الجنة واسعة .لفَاعْبُدُوو» حتى أورثكموها”"' تي ََعْبْدُونٍ » «إيّايَ» 
منصوبٌ بفعل مضمرء أي: فاعبدوا إيِّايّ فاعبدون» فاستغنى بأحد الفعلين عن 
الثاني» والفاء في قوله : «قَإيايَ) , بمعنى الشرط”2" » أي: إِنْ ضاق بكم موضع فإيّايَ 
فاعبدوني [في غيره]”؛ لأن أرضي واسعة. 

قوله تعالى: كل تفي َيمَهُ ألمت ثم ! إلَنَا يحوت » تقدّم في «آل عمران»”*) 
وإنما ذكره هاهنا تحقيراً لأمر الدنيا ومخاوفها. كأنَّ بعض المؤمنين نظر في عاقبةٍ 
تلحقه في خروجه من وطنه من مكة أن يموت أو يجوع أو نحو هذاء فحَدر الله شأن 
الدنيا. أي: أنتم لا مَحالةً ميّتون ومحشورون إليناء فالبدار إلى طاعة الله والهجرة إليه 
وإلى ما يمتثل. ثم وعد المؤمنين العاملين بسكنى الجنة تحريضاً منه تعالى» 0 
الجزاء الذي ينالونه» ثم نعتهم بقوله : «الَدّنَّ صَبرُوأ وَعَلَ رَيْهِرْ يُتوِكَلون”*'. وقر 
أبو عمرو ويعقوب والجحدري وابن أبي إسحاق وابن مُحيصن والأعمش وحمزة 
والكسائي وخلف: «يا عبادِي» بإسكان الياء. وفتحها الباقون”. (إنَّ أرْضِي» فتحّها 
ابن عامرء رسكنا ين 

وروي أنَّ رسول الله و قال: «مَنْ فَرَّ بدينه من أرض إلى أرض ولو قيد شبر 
استوجبَ الجنة» وكان رفيقٌ محمد وإبراهيم» عليهما اداه . 


. 3574/0 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 5/ 1١77-1١1/7‏ . 

() ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

هق 0 فما بعده. 

(5) المحرر الوجيز 7715/5 . 

(1) قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي في السبعة ص١005-60‏ ؛ وقراءتهم وقراءة يعقوب وخلف وهما 
من العشرة في النشر ؟/ ١1١‏ . 

(0) السبعة ص507 » والتيسير ص75١‏ . 

(8) تفسير أبي الليث 547/7 ء والكشاف #/ 51١‏ » وقد سلف 14/7 . 


سورة العنصكبوت: الآيات 07 _ 5٠١‏ عيرم 


دم إِنا يحت » وقرأ الشّلمِي وأبو بكر عن عاصم: 'يُرْجَعُولَ» بالياء؛ لقوله : 
لعل تفي وَآِقَهُ لوت وقرأ الباقون بالتاء؟ لقوله : «بتهبَادق اين َامثو ”2 وأنشد 


الموتُ في كل حين يَنشدٌ الكَفنًا ونحنٌ في غفلوَعَمَايُرادٌُبنا 
لذ تركدكن إلى ددجا وتموفينك - :وزو مرتخنة سن أقوزبوا قينا 
اين الاحية والسيران ها :مكلوك ‏ 'آبة اندي فشر كافواءنينا شكننا 
سقَّاهُمْ الموتُ كأسأاً غيرٌ صافيةٍ ‏ صيّرهم تحت أطباق النَّرَّى رُهُنا 

قوله تعالى : «وَانَ امَو وَعَِنُوا الصَلِحَتٍ لوهم ين ل ره وقرأ ابن مسعود 
والأعمش ويحيى بن وناب وحمزة والكسائي : ظلَُنُويئّهم4 بالثاء مكان الباء من 
الثوي : وهو الإقامة”"'. أي: لَتُعطينّهِم عُرفاً يثوون فيها”". وقرأ رويس عن يعقوب 
والجحدري والسّلمي : الَيْبَوئنهُمْ؛ بالياء مكان النون”'©. الباقون «الْمُرَِنَهم» أي : 
شل ج144 جمع غرفة وهي المي الفشرةة"!. وفي تصحيح مسلم)!؟ عن 
سعيد الخدري”" أن رسول الله يك قال: «إِنَّ أهل الجنة لّيتراءون أهلّ العُرَفٍِ من 
فوقهم كما تتراءونَ الكوكبٌ الذَّرّيّ الغايرٌ من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضْل 
ما بينهم» قالوا: يا رسول اللهء تلك منازلٌ الأنبياء لا يبلْعّها غيرُهم. قال: «بلى» 


. ١4ص قراءة أبي بكر عن عاصم في السبعة ص507 » والتيسير‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 74./4” دون ذكر الأعمش. وقراءة حمزة والكسائي في السبعة ص”07 ٠5‏ والتيسير 
ص4١‏ . 

(*) معاني القرآن للنحاس 774/5 . 

(4) المشهور عن يعقوب: لنبؤنّهم. النشر ؟/ 744 . 

(6) معاني القرآن للنحاس 5374/6 . 

(7) الصحاح (غرف). 

0) (581). وأخرجه البخاري (75657). 


200 في النسخ: سهل بن سعدء والتصويب من الصحيحين. 


عدم سورة العنكبوت: الآيات 01 . 31٠١‏ 


والذي نفسي بيده رجالٌ آمنوا بالله وصدَّقوا المرسلين». وخرّج التّرمذي”'' عن 
علئّ ‏ قال: قال رسول الله ول : «إِنَّ في الجنة لَعُرفاً يُرى ظهورُها من بطونها 
وبطوثها من ظهورها» فقام إليه أعرابيٌ فقال: لمن هي يا رسولّ الله؟ قال: «هي لمن 
أطابٌ الكلام» وأطعمَ الطعام» وأدام الصيام» وصلَّى لله بالليل والناسٌ نِيام» وقد 
دنا هذا المعنى بياناً في كتاب «التذكرة»" والحمد لله. 

قوله تعالى: «#وَكإّنَ من دَابََ لّا َمِل ررْفَهَا أله يررْفُهًا تَي» أبكن الواسدريئ 
عن يزيد بن هارون قال: حدَّئنا الجرّاح”" بن المنهال» عن الزُهري ‏ وهو عبد 
الرحمن بن عطّاف”*؟' ‏ عن عطاء» عن ابن عمر قال: خرّجنا مع رسول الله وه حتى 
دخلَ بعضٌ حيطان الأنصارء فجعلَ يلتقط من الثمر [ويأكل] فقال: «يا ابن عمر» 
مالّكَ لا تأكل؟؟ فقلتٌ: لا أشتهيه يا رسول الله. فقال: «لكنّْى أشتهيهء وهذه صبيحةٌ 
رابعةٍ لم أَذْقْ طعاماً» ولو شئتٌ لَّدَعوتُ ربي فأعطاني مثلَ ملك كسرى وقيصر» فكيف 
بِكَ يا ابن عمر إذا بقيتَ في قوم يُخبئون رزقٌ سَنّتهم ويَضْعْفٌ اليقين» قال: واللهِ ما 


و دس ع امسو 


فى 58 50 2595 ل ردكي لي سير كل دمو 7 . 20 2 
بَرُِنا حتى نزلت: هإوَكإِنَ من داب لا ححِلُ رزفها الله يرزقها وإيًا وهو الْسَمي 


عليه . 


قلت: وهذا ضعيفٌ يُضعِفه أنه عليه الصلاة والسلام كان يدَّخِرٌ لأهله قوت 


.)1774( و(2)50171 وهو في مسند أحمد من زوائد ابنه عبد الله‎ )١1985( في سئنه‎ )١( 

(؟) ص 155-45١‏ . 

() في النسخ: حجاج» والتصويب من المصادر. 

(5) في النسخ: عبد الرحيم بن عطاءء وفي أسباب النزول: عبد الرحمن بن عطاءء وفي الوسيط: 
عبد الرحيم بن عطاف» والتصويب من تهذيب التهذيب 575/7 » وثقات ابن حبان 7١/7‏ . 

(5) أسباب النزول ص8ه59-7” , والوسيط "/ 475 » وما بين حاصرتين منهما. وأخرجه ‏ أيضاً - عبد بن 
حميد (817)» وابن أبي حاتم في تفسيره (141/15)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 177/4 من طريق 
يزيد بن هارونء به. إلا أنهم قالوا: عن رجل» بدل: عطاء. والجراح بن منهال متروك. ميزان الاعتدال 
0 , وعبد الرحمن بن عطاف مجهول الحال» تفرد بالرواية عنه اثنان» ولم يوئثقه غير ابن حبان 
على عادته في توثيق المجاهيل. 


سورة العذنكبوت: الآيات 5 "5١‏ ممم 


سَنَتِهم . اتّفق عليه البخاري ومسله”'". وكانت الصحابةٌ يفعلون ذلك وهم القدوة, 
وهل اليقين والائمة لمن بعدهم من النتفين المتوكلين- وقد روى ابن غباس أن 
النبيّ يخ قال للمؤمنين بمكة حين آذاهم المشركون: «اخرجوا إلى المدينة وهاجروا 
ولا تجاوروا القّللّمة؛ قالوا: ليس لنا بها دارٌ ولا عقارٌ ولا مَنْ يَطعِمُنا ولا مَنْ يسقينا. 
فنولك: نكن فى :دلاخل رنتهَا آذه يَثتهًا و10 4" أي :اليس معها زرقها 
مُدّخراً» وكذلك أنتم يرزقكم الله في دار الهجرة'". وهذا أشبهُ من القول الأوّل. 
وتقدَّم الكلام في "كَأيْنْ» وَآد هذه «أيّ» دخلت عليه كاف التشبيه وصارٌ فيها معنى كم. 
والتقدير عند الخليل وسيبويه كالعدد. أي : كشيء كثير من العدد من دابة”*. قال 
مجاهد : يعني الطير والبهائم تأكل بأفواهها ولأاتكمل تيا : الحنن تأكل لوجباءولا 
تدَّخِرُ لغد”. وقيل: طلّا ل رِرْهَاه أي: لا تقِرٌ على رزقها"" طأَنّهُ زتها 
أينما توجّهت «وَإِيَامٌ74". كلسي سر ل وسكي الساضة أن 
المُرادَ النبئُ كل يأكل ولا يدَّخر”"". 

قلت: وليس بشيء؛ لإطلاق لفظ الدابة» وليس مستعملاً في العُرفِ إطلاقها على 
الآدميّ فكيف على النبيّ ي. وقد مضى هذا في «النمل» عند قوله: ظرَإِدَا وهم اقول 


م سو ره 


عَليِمْ أَخرَحنا لم بد مْنّ الْدضِ مُكَلْمَهْرْ» [الآية: 4]. قال ابن عباس : الدوابٌ: هو كل 


.*# صحيح البخاري (0101)؛ وصحيح مسلم (17/51) (00) من حديث عمر بن الخطاب‎ )١( 
. 4/7 النكت والعيون 7597/5 » وتفسير البغوي ؟/‎ )5( 

(*) المحرر الوجيز "/ 14" بنحوه. 

(:) سلف 89/6”؟. 

(0) الكت والعيون 5/ "79 . 

(5) مجمع البيان ١لا‏ 

0) زاد المسير 587/5 . 


(5) المحرر الوجيز 560/5" . 
(9) التكت والعيون 797/5 . 


لم سورة العندكبوت: الآيات 2579 517 


ما دب من الحيوان» كله توخي ررقه ولا يتعد إلا ايخ آم والتعل والقار 0" وعرة 
بعضهم: رأيتٌ البلبل يحتكر في محضّيه. ويُقال: للْعَفْعَقٍ مَخابئ إلا أنه ينساها”". 
طِأنَهُ ًا واكم يسرّي بين الحريص والمتوكل في رزقه» وبين الراغب والقانع» 
وبين الحَيول والعاجز حتى لا يخثّر الجَلِدُ أنه مرزوقٌ بِجَلّدَه ولا يتصوّرٌ العاجدٌ أنه 
ممنوعٌ تعجزه"". وفي الصحيح عن النبيّ 6 : «لو أنْكم تَوَكّلون على الله حقٌّ تَوكُله 
ترزفكم كما يرزقٌ الطيرٌ تغدو خماصاً وتروح بطاناً»”. وهو ألسَمِيم» لدعائكم 
وقولكم: لا نجدٌ ما ثَُفِقُ بالمدينة «آلْمَلِمُ» بما في قلويكه*. 
قوله تعالى: لولَين سَآلتّهُمٍ مَنْ حَلَقَ لسوت وَالْأرٌْ وَسَخْرٌ الس وَالْقَمَرَ 
ل أن تؤتكة © لَه ينظ اق لسن يكةة من عباود. وَبَْيدُ لهأ إن لله 
ِكل سَنء جَليدٌ © » 
قوله تعالى: ظإوَلَين سَأَلتَهُم مَنْ سَلَقَ ألسَّمْوتِ وَالْأرْضَ)»ّه الآية. لما عيّر المشركون 
المسلمين بالفقر وقالوا: لو كنتم على حقٌّ لم تكونوا فقراء. وكان هذا تمويهاًء وكان 
في الكفار فقراء أيضاً أزال الله هذه الشبهة. وكذا قول من قال: ِنْ هاجرنا لم نجدٌ ما 
ف أي : فإذا اعترفتم بأن الله خالق هذه الأشياء» فكيفت تشكون في الرزق» فَمَنْ 
بيده تكوين الكائنات لا يعجز عن رزق العبد؛ ولهذا وصلّه بقوله تعالى: ##لللّهُ ينظ 
لق لس يَنَآُ من عِبَادو وَتِقْدرُ له .«مََفٌ ينمه أي: كيف يكفرون بتوحيدي 
وينقلبون عن عبادتي .اله يبس أليْذقَ لِمَن 45> أي : لا يختلف أمرٌ الرزق بالإيمان 
والكفر» فالتوسيع والتقتير منه فلا تعيير بالفقرء فكل شيءٍ بقضاءٍ وقدر .إن أله يكل 


يد كنا 


)١(‏ المضدر السابق. 

(0) الكشاف 7117/9 . 

(9) النكت والعيون 4:/ ”79 . 
(:) سلف 5919/7/90 و١١9094/1١1.‏ 


(0) تفسير البغوى "/ “5/7 » وزاد ا 1 
بفسير البعوو ور 0 


سورة العنحدكبوت: الآيتان 71١‏ 55 00 


سَيْءِ عَلِيمُ» من أحوالكم وأموركم. وقيل: عليمٌ بما يُصلحكم من إقتارٍ أو توسيع. 


قوله تعالى: لين مَألتَهْر من 0 ل مك قحا به الارض هن عد 
ري تثرل امد ل اند َه بل كنم لا يَحَقِلُْنَ © وما هذه الحرة 


وده 


ليآ إلا لَهَرُ وَلَمث ورك أَدَارَ الآيغرة لَهِىَّ الْحْوَاة او كَائا تلبت © »4 


قوله تعالى: «ولِين سَالمَهُر سن رآ يت آلشَم مله أي :من السحاب مطراً. 
«تأحيًا بو الْأرَصَ مِنْ بَمَدِ مَوْتِهَاه أي : جَدْبها ونَبخط أهلها :ِيَِرينَ أذ أي : فإذا 
أقررثّم بذلك فَلِمّ تشركون به وتنكرون الإعادة. وإذا قَدّر على ذلك فهو القادر على 
إغناء المؤمنين» فكرّرٌ تأكيداً .طثُلٍ تَلَنَدُ يِه أي: على ما أوضح من الخجج 
والبراهين على قدرته .#بلٌ 0 لا يَمْقِْنَ»ه أي: لا يتدبّرون هذه الحجج. وقيل: 
«الْحَمْدٌ للو؛ على إقرارهم بذلك”''. وقيل: على إنزال الماء وإحياء الأرض. 

ؤرما مو ْمَك لديا إلَالهَرُ وَل أي : شية يلْهَى به ويُلعَب. أي: ليس ما 
أعطاه اللهُ الأغنياء من الدنيا إلا وهو يضمحِلٌ ويزول» كاللعب الذي لا حقيقةً له ولا 
ثبات» قال بعضهم: الدنيا إن بقيت لك لم تبّْقّ لها. وأنشد: 
تروحُ لنا الدنيا بغيرٍ الذي عَدَتْ وتَحدُتٌ من بعدالأمورأمور 
رتجرري الليالي باجتماع وقُرقَةٍ وتطلّعُ فيهاألجِموتَعُورٌ 
راد ادال باق سرورّةٌ ‏ فاك محاللا يدوم سرورٌ 
تمَمَا الله عَمَّن صَيرَ الهمّواحداً ‏ وأيق أن الدافراتٍتَدُورٌ 

قلت: هذا كله في آمور الذنيا والجاه والملبس الزائد على الضروري الذي به 
قوام العيش» والقرَّةُ على الطاعات. وأما ما كان منها ل وهو الذي 
يبقى كما قال : مويب وََهُ رَيْكَ ذو لَلْكَلٍ وَالَكرا و4 [الرحمن:77] أي : ما ابي به ثوابه 
ورضاه .#وَإك ألدَارَ الْآخْرة له لاذه أي : دار الحياة الباقية التي لا تزول ولا 


. 47/4 /9 تفسير أبي.الليث 7/ 547 » وتفسير البغري‎ )١( 


14م سورة العندكبوت: الآيات 17 _ 51 


موكاقها"" :ومن انوتهفيذة: أن التعيران والعاء والبده كر العا وه وتيت 
كما قال: 
ويك تتنعرق ]3 السشريناة كم 


وغيره يقول: إِنّ الحيّ جمعٌ على فعول مثل يصي”". والحيوان يقع على كل 
شيءٍ حييّ. وحيوان عينٌ في الجنة. وقل اع خدراق خيياةة فا دلت نافيا 
واواً؛ لاجتماع المثلين”” .«لو كَانْوَا ينَلمُرت» أنها كذلك. 

قوله تعالى: ظنَِا ركبو في الدْلكِ دَعََاْ أله مخِِصِينَ له ألذِينَ كلما يَحَنِهُمْ إلى 

لير إنا هم ُنرقة © يكرا يمآ اكه وتوا سرك يتلثت © » 

قوله تعالى: دا ركبو في الْْْكِ» يعني السفن وخافوا الغرق دَعَوأ أله مرِصِينَ 
له ألِنَّ4 أي: صادقين في نيّاتهم» وتركوا عبادة الأصنام ودعاءها” .طقلمًا ينَدهُمْ إل 
َل إِذَا هم سرون أي : يدعون معه غيره» وما لم يُنزّل به سلطاناً. وقيل: إشراكهم 
أن يقولٌ قائلهم : لولا الله والرئيسٌ أو الملا لَعُرقناء فيجعلون ما فعل الله لهم من 
النجاة قسمةٌ بين الله وبين خلقه. 


عط 


قوله تعالى: ظا لِكُفروأ يما يهم وَلسَمنّعوأ » قيل: هما لام كي. أي: لكي 
يكفروا ولكي يتمتعوا. وقيل : «إذا هم يُشَرِدوٌنَ» ليكون ثمرة شِركهم أن يجحدوا نِعَمَ 
الله ويتمتعوا بالدنيا. وقيل: هما لام أمر معناه التهديد والوعيد””. أي اكفروا بما 
أعطيناكم من النعمة والنجاة من البحر وتمتّعوا. ودليل هذا قراءة أبن : «وَتَمَتَعُوا. 


. 4174 /* وتفسير البغوي‎ » 518/١7 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن "/ 50-569 » وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 1١7/5‏ » والرجز للعجاج كما في 
اللسان (حيا) وتتمته: وإذ زمان الناس دغفليٌ. 

() المحكم لابن سيده (حي). 

(4) تفسير أبي الليث 77/7 , وتفسير البغوي */ 414 . 

(5) الوسيط 457/7 ء وتفسير البغوي ”*/ 474 » وزاد المسير 584/5 . 

(5) تفسير أبي الليث 544/7 ١‏ وهي قراءة شاذة. 


سورة العندكبوت: الآيات 711 _ 34 44م 


ابن الأنباري : ويقوّي هذا قراءة الأعمش ونافع وحمزة: لولْيتَمتّعوا» بجزم اللام. 
النحاس: «وَلِيتَمَتَّعُوا) لام كي» ويجوز أن تكون ُ أمر؟؛ أن أصل لام الأمر 
الكون؟ زلا آنه آمر ف مفتى التود يدوق قرا : #ولتمتعو ليتَمنّعوا» بإسكان اللام لم يجعلها 
لام كي ؛ لأن لام كي لا يجوز إسكانها'''. وهي قراءة ابن كثير والمسيّبي وقالون عن 
نافع » وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم. الباقون بكسر اللام”". وقرأ أبو العالية: 
الَِكُفرُوا بما آتيَاهُمْ وَلِيَمَنُعُوا َسَوْفَ يَعْلَمُونَ””' تهديد ووعيد. 
قوله تعالى: #أولجَ بروأ أَنَّا جَعَلْنَا حرم امنا مال َلنّاسُ 
أَفاَلَطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنعمَة أله يَكْفرنَ © وَمَنْ أَظلّمُ مِئَنِ أفرَ عَلَ لَه دبا 


0-4 - رمه 


أو كدب بلحي لما مهن في جَهَمٌ منوى إِلَكَيىَ © »* 

قوله تعالى: #أأُولَمْ روأ أنَاّ جَمَلَا كرما اماه قال عبد الرحمن بن زيد: هي مكة 
وهم قريش أمّنهم الله تعالى فيها .وَسَحَطَفٌ النَاسُ مِنْ حَوْلِه» قال الضحاك: يقتل 
موا رس لي ب 0 
«القصص»*”*' وغيرها. فأذكرهم الله عزِّ وجل هذه النعمة ليذعنوا له بالطاعة. أي: 
جعلتٌ لهغ حرماً آماً أمنوا فيه من السَّبِي والغارة والقتل» وخْلّصِتّهِم في البر كما 
خلصتُهم في البحر» فصاروا يُشركون في البرٌ ولا يُشركون في البحر. فهذا تعججبٌ من 
تناقض أحوالهم. 

«أَفِاْنَِلٍ يُؤموْنَ» قال قتادة: أفبالشرك. وقال يحيى بن سلأم: أفبإبليس. «وَبنعْمَةٍ 
لَه يَكْفرونَ4 قال ابن عباس : أفبعافية الله. وقال ابن شجرة: أفبعطاءٍ الله 50 


والخطف: الأخذ بسرعة. وقد مضى فى 


. 3759/9 إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) السبعة ص”207 . والتيسير ص4١‏ . 
() الشاذة ص ١١6‏ 

(5) التكت والعيون 914/54؟. 

.؟99/١5‎ )0( 


بوم سورة العندكبوت: الآيات 71 59 


وقال ابن سلام: أفبما جاء به النبئُ ب من الهدى. وحكى النقّاش: أفبإطعامهم من 
جوع وأمنهم من خوفٍ يكفرون. وهذا تعجبٌ وإنكارٌ خرج مخرج الاستفهام"". 

قوله تعالى : ومن أَظككُ من أفترئ عَلَ سه كَدبا» أي : لا أحدّ أظلم ممّنْ جعل مع 
:الله شريكاً وولداًء وإذا فغعل فاحشة قال: «وَبَدَا لبآ ابا وَاَهُ تنا يبأك 
[الأعراف:18]. #أوّ كَدَّبّ بألْحَقّ لما ج47 قال يحيى بن سلام : بالقرآن. وقال السَّدّي : 
بالتوحيد. وقال ابن شجرة: بمحمدٍ ي'". وكل قول يتناول القولين .لأ في جَهَمَ 
0 


آذ 2 : 5 . :00 
مَنوى لِلَكَدفْرنَ» أي: مستقر. وهو استفهام تقرير”". 


مر لس كرس 


قوله تعالى: طوَالَِينَ جَهَدُوا نبا لَتمَِيئُمَ سبلا وَإِنَّ لَه لمم لخبي © © 

قوله تعالى: لوَلدِينَ جَهَدُوا نه أي: جاهدوا الكفار فينا. أي: في طلب 
مرضاتنا. وقال السَّدّيُ وغيره: إِنَّ هذه الآية نزلت قبل فرض القتال. قال ابن عطية: 
فهي قبل الجهاد العُرفي» وإنما هو جهادٌ عام في دين الله وطلب مرضاته. قال الحسن 
ابن أبي الحسن: الآية في العْبّاد. وقال ابن عباس وإبراهيم بن أدهم: هي في الذين 
يعملون بما يعلمون. وقد قال ي: «مَنْ عَمِلَ بما عَلِمَ علّمه اللهُ ما لم يعلم»” © ونزع 
بعضُ العلماء إلى قوله: «وَأكّقُوا لَه وَيْمِيْئَكُمْ اَذه [البقرة: 187]. وقال عمر بن 
عبد العزيز: إنما قصّر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العلم بما علمناء ولو عملنا 
نتحفن ااطلهنا لأوركنا علي ل تقوم نه أنناتكان عال اله حمالل لوقتا نه 
نكم أَنَذ. وقال أبو سليمان الدارانيئٌ: ليس الجهادٌ في الآية قتالَ الكفار فقطء 
بل هو نصرٌ الدين» والردٌ على المبطلين» وقمعٌ الظالمين» وَعُظمْه الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ومنه مجاهدة النفوس فى طاعة الله» وهو الجهاد الأكبر. وقال 


. 7954/5 النكت والعيون‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

(؟) تفسير البغوي "/ 81/5 » ومجمع البيان 3817/5١‏ . 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١6/٠١‏ من حديث أنس بن مالك 4. 


سورة العنحكبوت: الآية 50 6١‏ 


سفيان بن عَيّينة لابن المبارك : إذ رأيتَ الناسَ قد اختلفوا فعليكٌ بالمجاهدين وأهل 
الفخووة فإن الله قعالى يقول: : «لبديت». وقال الضحَاك: معنى الآية: والذين 
جاهدوا في الهجرة لنهدينّهم سُبّلَ الثبات على الإيمان”"". ثم قال: مَل السّنّة في 
الدنيا كمثل الجنة في العُقبى» مَنْ دخل الجنة في العُقبى سَّلِمَء كذلك مَنْ لَزِمَّ السَّنة 
في الدنيا سَّلِم. وقال عبد الله بن عباس : والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينّهم سبل 
وين . ا ا وتعرة فول هيد الله ين الونيو 
قال: تقول الحكمة: مَنْ طلبني فلم يجذني فليطلَبني في موضعين: أن يعمل بأحسنّ 
ما يعلّمُه؛ ويجتنبّ أسوأ ما يعلّمُه. وقال الحسن بن الفضل: فيه تقديمٌ وتأخيرٌء ع 
الذين هديناهم هم الذين جاهدوا فينا. 

لريب سبلا أي: طريق الجنة: قاله السّدّيُ. النفّاش: يوفّقهم لدين الخد 
وقال يوسف بن أسباط : المعنى : لنُخْلِصن نيّاتهم وصدقاتِهم وصلَواتِهم وصيامهه"”" 
ون أله لَممَ ألْمَحْنِينَ4 لام تأكيدٍء ودخلت في «مَعَ؛ على أحد وجهين: أن يكون 
اسماًء ولام التوكيد إنما تدخل على الأسماءء أو حرفاً فتدخل عليها؛ لأنَّ فيها معنى 
الاستقرار» كما تقول: إِنَّ زيداً لفي الدار. وامَعَ) إذا سكنتْ فهي حرف لا غير. وإذا 
فحت جان أن تكرت اسماء :وان تكون حرفا : والا كر أن عون حرفا ساء الع 0 
وتقدّم معنى الإحسان والمحسنين في «البقرة»””2 وغيرها. وهو سبحانه معهم بالنُصرة 
والعتونام بالط واليةان ؛ اريم الجمع بالتعانة باقر فبين المعيّتين بَون. 

تمت سورة العتنكبوت» والحمد لله وحده 


. 7757/5 من بداية الآية إلى هنا من المحرر الوجيز‎ )١( 
. (؟) تفسير البغوي */ هلا‎ 

(*) النكت والعيون 5946/5 . 

(5) إعراب القرآن 7١/9‏ . 

ف رفسلهة 


سمو در قر ال 


تفسير سورة الروم 


ا 3 وهي ستون آية'"©) 


قوله تعالى: الَرَ © عبت الوم © ف أَدَنَ الْأَرضٍ وَهُم يَنْ بَعْدِ عْلبِهِرْ 
تققة 9 ف بنع سكا لز ل تم 1 كتيل بلج 
النؤبتة 9 بتر امد تق تن تاوقو الضوة التية © » 

قوله تعالى: الَمَ . ظُلبتٍِ أليُومُ . ف أَدَنَ الْأَرْضِ» روى الترمِذِي عن أبي سعيد 
الحّدرِيٌ قال: لمّا كان يوم بدرٍ ظهرتٍ الرومٌ على فارس» فأعببَ ذلك الْمُوْمنِين» 
فنزلت: ظالْمَ . ظَبْتِ اروم . ف أَدْنَ الْأَرَضِ4 إلى قوله: ايفرح الْمُؤِْيُونَ . بتر 
أَنّو4. قال: فَمَرحَ المؤمنون بظهور الروم على فارس. قال: هذا حديثٌ غريبٌ من هذا 
الوجه. هكذا قرأ نصرٌ بن عليّ الجَهْضَمِيُ «غَلَبَتٍِ الرُوم» ". ورواه أيضاً من حديث 
ابن عباس بأتٌّ منه. قال ابن عباس في قول الله عزَّ وجل: الم . علبِتِ الوم . ف أَدَنَ 
لْأرَض» قال: عَلَبَتْ وعْلِبّتْ؛ قال: كان المشركون يُحِبُونَ أن يظهر أهل فارس على 
الروم؛ لأنهم وإيّاهم أهل أوثان» وكان المسلمون يُحِبُونَ أن تظهر الروم على فارس؛ 
لأنهم أهلٌ كتاب» فذكروه لأبي بكرء فذكره أبو بكر لرسول الله يو فقال: «أما إنهم 
سيّغلبون» فذكره أبو بكر لهم فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاء فإن ظهرنا كان لنا كذاء 
وإن ظهرتّم كان لكم كذا وكذا. فجعل أجل خمس سنين» فلم يظهرواء فَذَّكِرٌ ذلك 
)١(‏ المحرر الوجيز 8//ا؟” . 
(1) الوسيط */577 » وتفسير البغوي 9/ ها . 
(6) سنن الترمذي (1417). وهذه القراءة شاذة» وسيوردها المصنف قريباً عن أبي سعيد الخدري وعلي بن 

أبي طالب رضي الله عنهماء وعن معاوية بن قرة. 


للنبيّ يةِ فقال: «ألا جَعَلْتّه إلى دون» ‏ أراه قال: العشر ‏ قال: قال أبو سعيد: 
والبِضعٌ ما دون العشرة. قال: ثم ظهرتٍ الرومٌ بعدٌ. قال: فذلك قوله: #الَمّ . عت 
لم 4 إلى قوله: لوَيوْمَيِذٍ يَف المؤْمِيو . يضر أَلَّو4. قال سفيان: سمعتُ أنهم 
ظهروا عليهم يوم بدر. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب2". ورواه 
أيضاً عن نِيّار بن مُكْرّم الأسْلّميٌ قال: لما نزلت: الم . ميت ألم . في لَدَنَ الْأرِضٍ 
نكا يك كن طبظ منوى 4 وكا ارد يرع تولك ته اليه فاهرين للروم »ركان 
المسلمون يُحِبُونَ ظهورٌ الروم عليهم ؛ لأنهم وإيّاهم أهل كتاب» وفي ذلك نزل قول 


الله تعالى : (وَيوَميِذِ يفي الْمؤْميوْعَ . يتضر اله تَصْرٌ سس يك وَهْرَ الصرث 
أليَحِمٌ4 وكانت قريش تُحِبّ ظهورٌ فارسَ؛ لأنهم وإيّاهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمانٍ 
ببعث» فلمًا أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر الصدَّيقُ # يصيح في نواحي مكة: 
«المّ . غبِتِ الوم . في أن لْأرْسٍ وهم ين بد مهم مسيَفيوَْ4. قال نامس من قريش 
لأبي بكر: فذلكٌ بيننا وبينكمء زعم صاحبكم”" أنَّ الرومٌ ستَّغْلِبُ فارسَ في بضع 
سنين! أفلا تُراهِنُك على ذلك؟ قال: بلى. وذلك قبل تحريم الرّهان» فارتهن أبو بكرٍ 
والمشركون وتواضعوا الرّهان. وقالوا لأبي بكر: كم تجعل؟ البِضعٌ ثلاث سنينٌ 
إلى" تسع سنين» قُسمٌ بيننا وبينك وسطاً تنتهي إليه. قال: فُسمُوا بينهم مسسَّ سنين. 
قال: ملتسم ون أن لور فأخذ المشركون رهنّ أبي بكر فلما 
دخحلتٍ السنةٌ السابعةٌ ظهرتٍ الرومٌ على فارس» فعابٌ المسلمون على أبي بكر تسميةً 
سِتٌ سنين. قال: لأنّ الله تعالى قال: «إفي يطيع سِدِيسثُ» قال: وأسلم عند ذلك ناس 
كتين قال أبو عيسى :هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب2). وروى القّشَيْرِيُ وابن عطية 
وغيرهما: أنه لمّا نزلتٍ الآياتُ خرجٌ أبو بكر بها إلى المشركين فقال: أَسَرَّكُم أن 


.01917( سنن الترمذي‎ )١( 

(0) في النسخ: صاحبك. والمثبت من سنن الترمذي. 
(©) في النسخ: أو. والمثبت من سنن الترمذي. 

(4) سئن الترمذي (7195). 


عجوم سورة الروم: الآيات ١‏ 0 


عُلبتٍ الروم؟ فإِنَّ نبيّنا أخبرنا عن الله تعالى أنهم سيغلبون في بضع سنين. فقال له أبِيُ 
ابن خخلف وأميّةٌ أخوه - وقيل : أبو سفيان بن حرب - اانا و - يُعرضون بكنيته 
بالبكر”" ‏ فلْبتَنَاحَبُ ‏ أي : نتراهن في ذلك» فراهنهم أبو بكر. قال قتادة: وذلك قبل 
أن يحرّم القمار» 0 له حي والأجلّ ثلاث سنين. وقيل: جعلوا 
الرّهان ثلاتٌ قلائْصٌ. ثم أتى النبيَ يل فأخبرهء فقال: «فهلًا احتظتَ» ٠‏ فإِنَ البضعَ ما 
و ولكن ارجِغ فزِدُهم في الرَّهانٍ واستزِذهم في 
الأجل» ففعل أبو بكرء فجعلوا القلائصٌ مئةٌء والأجلّ تسعةً أعوام» فغلبتٍ الرومٌ في 
أثناء الأجل”*؟. وقال الشَّعبِيُ : فظهروا في تسع سنين”. القشيريٌ: المشهور في 
الروايات أنْ ظهورٌ الروم كان في السابعة من عَلبَةٍ فارس للروم» ولعلّ روايةً السَّعبي 
تصحيفٌ من السبع إلى التسع من بعض التَّمّلة. وفي بعض الروايات: أنه جعل 
القلائِصٌ سبعاً إلى تسع سنين. ويقال: إنه آخر فتوح كسرى أبرويز قُتَحَ فيه القسطنطينية 
حتى بنى فيها بيت النار» فأُخيرٌ رسولٌ الله فساءه ذلك» فأنزل الله تعالى هاتين 
الأتون. وتشكن النفاش زوفيو أن أبا بكر الصَّدَّينَ ‏ لما أراد الهجرة مع النبيّ 5 
تعلّقَ به أَبِْ بن خلف وقال له: أعطنى كفيلاً بالحَظر”'' إن غلَّبتٌ. فكفل به ابئه عبد 
الرحمن”"» فلمًا أراد أَبِّ الخروج إلى أحدٍ طلبه عبد الرحمن بالكفيل» فأعطاه 


)١(‏ والفصيل: ولد الناقة إذا فُصل عن أمه. الصحاح (فصل). 

(0) في (ظ): بكنية أبا بكرء وفي (م): بكنيته يا أبا بكر. والمثبت من (د) و(ز) والمحرر الوجيز. 

() في (ظ) و(م): والتسع» والمثبت من (د) و(ز)ء وكذلك وقع في رواية الترمذي )5١191(‏ من حديث 
ابن عباس #5 ولم يذكر: والعشر. قلنا: والقول في أن البضع ما بين الثلاث إلى التسع أو العشر هو 
قول قتادة والأصمعي فيما ذكر النحاس في معاني القرآن 4570/9 . 

(5) المحرر الوجيز 778/5 دون قوله: جعلوا الرهان ثلاث قلائص. والقلائص جمع قلوص: وهي الناقة 
الشابة. الصحاح (قلص). ْ 

(0) تفسير عبد الرزاق 1١١/7‏ . 

(1) أي: بالسبق الذي يُتراهن عليه. الصحاح (خطر). 

(0) النكت والعيون 5951/5 -2375917. 


سورة الروم: الآيات ١‏ 0 موم 


كفيلاً» ثم مات أَبنّ بمكة من جرح جرحه النبئٌ يخ وظهرت الرومٌ على فارس يوم 
الحديية علق رأسس تع نين من شاسعهع. وقال الْكغرق : لع تمض تلك انين حتى 
غلبتٍ الرومٌ فارس» وربطوا خيلّهم بالمدائن» وبنّوا روميّة؛ قمر(" أبو بكر أَبياء 
وأخذ مال الحَطَرٍ من وَرَلَه فقال له النبيئُ : «تصدّق به فتصدّق به"". 

وقال الممثرون : إذ شك 1 الروه فاويق قرا بكانق ادي ماري لكيه إلا 
الوك والأبطال »قال لها كنرى: آرية أن اتمل اغد ييف على عض أجير إلى 
الروم. فقالت: هذا هُرْمُرْ أَرْوَعٌ من تعلب» واعدز امن سعر وهنا تتشان اخدمن 
سِنان» وأنقّدُ من نَبْلء وهذا شهربزان أحلَمُ من كذاء فَاتَرْ. قال: فاختار الحليم 
وولّاهء فسار إلى الروم بأهل فارس» فظهر على الروم. وقال عكرمة وغيره: إن 
شهربزان لما غلب الرومَ خرّب ديارها حتى بلغ الخليج» فقال أخوه فَرّخان: لقد 
رأيتني جالساً على سريرٍ كسرى» فكتب كسرى إلى شهريزان أن" أرسل إليّ برأس 
ران فلم يفعل» فكتب كسرى إلى فارس: إني قد استعملتٌ عليكم فَرّخانء 
وعزلتٌ شهربزان» وكتب إلى فَرّخان إذا ولى أن يقتل شهربزان» فأراد فَرخان قتل 
شهربزان» فأخرج له شهر بزان ثلا صحائف من كسرى يأمره بقتل فُرّخان» فقال 
شهربزان لفَرُخان: إِنَّ كسرى كتبّ إليَ أن أقَتُلّكَ ثلاث صحائف وراجعتّه أبداً في 
أمرك؛ أفتقتلني أنت بكتاب واحد؟! فرَّدَّ المُلْكَ إلى أخيه» وكتب شهربزان إلى قيصر 
ملك الروم» فتعاونا على كسرى» فغلبتٍ الرومٌ فارس ومات كسرىء» وجاء الخبر إلى 
النبئّ ب يوم الحديبية» ففرح مَنْ معه من المسلمين» فذلك قوله تعالى: ظالَمٌ . غبَتِ 
رو . ف دَق الْأَرْضِ» يعني أرض الشام. عكرمة: بأدْرعات”*'» وهي ما بين بلاد 
(1) أي: غلب. الصحاح (قمر). 
(1) تفسير البغري 1/57/7 . 
(*) كلمة أن من (د) و(ز). 


(4) من قوله: وقال عكرمة وغيره... إلى هذا الموضع من تفسير البغوي 9/1/5 - /ال51 . 


8 سورة الروم: الآيات ١‏ 0 


العرب والشام. قبل ؛ إن فيص ركانابعث ريحلا تدعق تحتس :ويسك كسرع 
شهربزان» فالتقيا بأذرعاتَ وبصرىء» وهي أدنى بلاد الشام إلى أرض العرب والعجم. 
مجاهد: بالجزيرة» وهو موضمٌ بين العراق والشام. مقاتل: بالأردنَ وفلسطين”". 
وفأدتن» معكاة قري قال ابن عطية: فإن كانت الواقعة بأذرعات فهي من أدنى 
الأرض بالقياس إلى مكة. وهي التي ذكرها امرؤ القيس”" في قوله: 
تنوّرئها من أْرِعاتَ وأهلّها بيثربّأدنى دارهانَطرٌ عالٍ 

وإن كانت الواقعة بالجزيرة فهي أدنى بالقياس إلى أرض كسرىء وإن كانت 
بالأردنَ فهي أدنى إلى أرض الروم. فلمًّا طرأ ذلك وغلبتٍ الرومٌ سُرَّ الكفارٌ» فبشّرَ الله 
عباده بأنَّ الرومً سيعْلِبون وتكونّ الدُولهُ لهم في الحرب. 

وقد مضى الكلام في فواتح السور. وقرأ أبو سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب 
ومعاوية بن قُرّة: «غَلَبَتِ الرُومٌُ» بفتح الغين واللام”'©. وتأويلٌ ذلك أن الذي طرأ يوم 
بدر إنما كانت الروم غلبت» فعرَّ ذلك على كفار قريش» وسُرٌ بذلك المسلمون» فبشَّرَ 
اللهُ تعالى عباده أنهم سيِعْلِبون أيضاً في بضع سنين. ذكر هذا التأويل أبو حاته”*". قال 
أبو جعفر النحّاس: قراءة أكثر الناس: «غُلِبت الروم» بضمٌ الغين وكسر اللام. وروي 
عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري أنهما قرأا «غَلَبَتِ الروم» وقرأا: «سيُغلبون»". 
وحكى أبو حاتم أن عَِضصْمة روى عن هارون أنَّ هذه قراءة أهل الشامء وأحمد بن 
حنبل يقول: إِنَّ عِضْمةَ هذا ضعيف» وأبو حاتم كثيرٌ الحكاية عنه» والحديث يدل 


)١(‏ المحرر الوجيز 7717/54 دون قوله: إن قيصر... والعجم. 

(1) تفسير البغوي ؟/ لال . 

() في ديوانه ص 7١‏ » وقد سلف 777/9 . 

(4) وهي في الشاذة ص ١١7‏ عن علي وابن عمر رضي الله عنهما. وقد سلفت قريباً عن نصر بن علي 
الجهضمي. 

(6) المحرر الوجيز 717//5” . 

(5) قراءة: «سيُغلبون» في الشاذة ص ١١7‏ عن علي وابن عمر رضي الله عنهماء وعن معاوية بن قرة. 


سورة الروم: الآيات ١‏ 0 بن 


على أنَّ القراءة «عُلِبِتُ) بضَمٌ الغين» وكان في هذا الإخبار دليلٌ على نبوّة محمدٍ 6؛ 
لأنَّ الروم غلبَنُها فارس» فأخبر الله عرَّ وجل نبيّه محمداً يك أنَّ الرومَ ستغْلِبٌ فارسَ 
في بضع سنين» وأنَّ المؤمنين يفرحون بذلك؛ لأن الرومً أهلّ كتاب» فكان هذا من 
علم الغيب الذي أخبر الله عنَّ وجل به مما لم يكن”''» وأمر أبا بكر أن يُراهنهم على 
ذلك وأن يُبَالِمَ في الرهان» ثم حُرّم الرّهانُ بعدُ» ونْسِمَ بتحريم القمار'". قال ابن 
عطية””: والقراءةٌ بضمٌ الغين أصحٌ» وأجمع الناس على «سيغلبون» أنه بفتح الياء» 
يُراد به الروم. ويُروى عن ابن عمر أنه قرأ أيضاً بضمٌ الياء في «سيغلبون»» وفي هذه 
القراءة قلبٌّ للمعنى الذي تظاهرت الرواياتٌ به. قال أبو جعفر النتحاس”*2: ومن قرأ : 
«سيُغلبون» فالمعنى عنده: وفارسُ من بعدٍ غَلَبهم ‏ أي : من بعد أن عَلَبوا - سيُغلبون. 

وروي أن إيقاع الروم بالفرس كان يوم بدرء كما في حديث أبي سعيد الخدري 
حديث الترمذي» ورُوي أنَّ ذلك كان يوم الحُديبية» وأنَّ الخبرٌ وصلّ يوم بيعة 
الرّضوان. قاله عكرمة وقتادة. قال ابن عطية”*2: وفي كلا اليومين كان نصرٌ من الله 
للمؤمنين. وقد ذكر الناسسُ أنَّ سببٌ سرور المسلمين بعّلبة الروم وهمّهم أن تُعْلَبَ إِنّما 
هو أن الرومّ أهلُ كتاب كالمسلمين» تفار هن اهل الأردان كنا تدم كا تفن 
الحديث. قال النحّاس” : وقولٌ آخر وهو أولى: أنَّ فَرَحَهم إِنّما كان لإنجاز وعدٍ 
الله تعالى؛ إذ كان فيه دليلٌ على النبرّة؛ لأنه أخبر تبارك وتعالى بما يكون في بضع 
سنين» فكان.فيه. قال ابن عطية”"©: ويُشبه أن يُعلّلَ ذلك بما يقتضيه النظرٌ من محبة أن 


)١(‏ بعدها في (م) كلمة «علموه؛ وهي ليست في النسخ ولا في إعراب القرآن. 
(؟)- إعراب القرآن 511/7 - 7307 . 

() في المحرر الوجيز 3371/5. 

(5) في معاني القزآن 7877/0 . 

(0). في المحرر الوجيز 778/54 » وما قبله منه. 

(7) في إعراب القرآن "/ 516 . 

: (7). في المحرر الوجيز 778/5 . 


0 سورة الروم: الآيات ١‏ 0 


يغلِبَ العدؤٌ الأصغر؛ لأنه أيسرٌ مؤونةٌ» ومتى غلب الأكبرٌ كدر الخوفٌ منه. فتأمّل هذا 
المعنى» مع ما كان رسول الله يك ترجاه من ظهور دينه وشّرْع الله الذي بعنّه به وغلبته 
على الأمم. وإرادة كفار مكة أن يرميه الله بملكِ يستأصله 520 منه. 

وقيل: سرورهم إنما كان بنصر رسول الله و على المشركين؛ لأنَّ جبريل أخبر 
بذلك النبيّ عليه الصلاة والسلام يوم بدر. حكاه القُسَيْرِيُ. 

قلت: ويُحتمل أن يكون سرورّهم بالمجموع من ذلك؛ فسُرُوا بظهورهم على 
عدرّهم وبظهور الروم أيضاً وبإنجاز وعد الله. 

وقرأ أبو حَيْوّة الشامُ ومحمد بن السَّمَيْمَّع : «من بعد غَلْبهِم؛ بسكون اللاه27, 
وهما لغتان» مثل الطّعْن والطعن. 

وزعم الفرّاء أنَّ الأصل «من بعد غلبتهم» فحُُذِفت التَاء كما حُذفتٌ في قوله عدَّ 
وجل: 'وَإِقَام الصَّلَاةٍ وأصلّه : وإقامة الصلاة. قال النسّّاس: وهذا غلط لا يُخِيل 
على كثيرٍ من أهل النحو؛ لأنَّ «إقام الصلاة» مصدرٌ قد حَذِف منه لاعتلالٍ فعله. 
فجَعِلَتٍِ التاءُ عوضاً من المحذوف, و«غلب» ليس بمعثّلٌ ولا حُذِفَ منه شيء. وقد 
حكى الأصميينٌ : طَرَدَ طَرَدّاء وجَلَّبَ جَلَبّاء وحَلّبَ حَلَبّاء وغَلَبَ عَلَبَاء فأيُ حذفٍ 
ا ا او بيد 

«#في بطع سييرت بوك هزنت لماز بن ابضع؟ فرقاً ؛ بين المذكر والمؤنث» وقد مضى 
الكلام فيه في سورة يوسف»0”". وقتِحَتٍ النونُ من « سِنِينَ» لأنه جمعٌ مُسَلّم. ومن 
الجدي يتول فى اشع ستو كه برل فى امتلين »ا بيقانان لجن جد 
من يعقلٌ بالواو والنون والياء والنون؛ لأنّه قد حَذِفَ منها شي فَجَعِلَ هذا الجمعٌ 
عِوَضاً من النقص الذي في واحده؛ لأنَّ أصل «سنة» سنهة أو سنوة» وكُسِرَتِ السينٌ 
40 وني ف الاقم عن عل ين از عافن عد 


. 719 إعراب القرآن 777/7 » وكلام الفراء فى معانى القرآن له ؟/‎ )١( 
غر ا في معاني‎ 
وه"‎ "0/11 


سورة الروم: الآيات ١‏ 0 قوم 


منه دلالةٌ على أنَّ جمعّه خارجٌّ عن قياسه ونمطه. هذا قول البصريين. ويلزم الفرّاءُ أن 
يضّمّها ؛ لأنه يقول: الضمةٌ دليلٌ على الواو وقد حُذِفَ من سنة واوٌ في أحد القولين» 
ولا ايشنها اح علمتاة”: 


قوله تعالى: يه الأترٌ من مَبَلُ وَمِنْ يَنْد؟ أخبر تعالى بانفراده بالقدرة» وأنَّ ما 
في العالم من غَلَبَةٍ وغيرها إنما هي منه وبإرادته وقدرتهء فقال: <يِنه الأمرُ» أي : 
إنفاذ الأحكام .«ين مَل ومن بَنَدٌ» أي: مِنْ قبل هذه الغلّبةٍ ومِنئْ بعدها”". وقيل: 
من قبل كل شيءٍ ومن بعد كل شيء”". وطإين قََلُ وَمنْ بَمْدٌ» ظرفان بُنيا على الضمٌء 
لأنّهما تعرّفا بخذف ما أضيفا إليهماء وصارا مُتضمّنين ما حُذِفَء فخالفا تعريت 
الأسماءء وأشبّها الحروف في التضمين فبُنياء وخضًا بالضمُ لشبههما بالمنادى المفرد 
في أنه إذا نُك وأضيف زالَ بناؤه» وكذلك هما قُضُما0). 

ويقال: «من قبلٍ ومن بعدِ؛ء وحكى الكسائيُ عن بعض بني أسد: (لِلهِ الْأمْرُ مِن 
قبل ومن بعدٍ؛ مخفوضين بغير تنوين» والثاني مضمومٌ بلا تنوين. وحكى الفرّاء: ١ن‏ 
قبل ومن بعدِ؛ مخفوضتين بغير تنوين. وأنكره النحََاسنُ وردّه. وقال الفرّاء في كتابه: في 
القرآن أشياءٌ كثيرة» الغلط فيها بِيّنء منها أنه زعم أنه يجوز «من قبلٍ ومن يعد وإتما 
يجوز «من قبل ومن بعدِ» على أنهما نكرتان. قال الزجّاج: المعنى: من متقدّم ومن 
مع ' 

يِذ يَفْيحٌ النؤسنون . يتضر أَهِ4 تقدّم ره .يضر من يكام يعني : 


من أوليائه ؛ لأنَّ نصرة مختصٌ بغلبّةٍ أوليائه لأعدائهء فأمًا غلَبَةٌ أعذائه لأوليائه فليس 


. 5017/7 إعراب القرآن‎ )١( 

(7) المحرر الوجيز 37787/5. 

(7') معاني القرآن للنحاس 544/6 . 

(5) المحرر الوجيز 7587/5 . 

(0) إعراب القرآن */ 777 - 774 . وقول الزجاج في معاني القرآن له ١75/4‏ . 


5٠‏ سورة الروم: الآيات ١‏ لا 


بنصرهء وإِنّما هو ابتلاغ» وقد يُسمّى طَمَراً .ظوَهُوٌ الْمَرِيرٌُ» في نقمته «اليحبِرُ» 
لأهل طاعته. 


قوله تعالى : طوَمْدَ أَنَّهِ لا يدِتُ أنَهُ وَمتَمٌ وَلكنَّ أكُثرٌ الدآين لا بترت © 
َعلمْنَ هرا من اليو لديا وهم عَنِ الأجرَة هر عفن © » 
قوله تعالى : «وَعْدَ أنَّهِ لا لتُ أََّهُ وَعدَمْ»ه لأن كلامه صدق .ولي أَكْدْرَ اين [ه 
ََْدْنَ» وهم الكفارء وهم أكثر”'". وقيل: المراد مشركو مكة. وانتصب «وَعْدَ اللهه ' 
على المصدرء أي: وعدّ ذلك وعدا”". 


م م" 002201 


ثم بيّن تعالى مقدار ما يعلمون» فقال: 9يَعَلمَونَ ظَلهرا يِنَ لوو الذنيا» يعني: أمر 
معايشهم ودنياهم؛ متى يزرعون» ومتى يحصدونء» وكيف يغرسون» وكيف يبنون. 
قاله ابن عباس وعِكرمة وقتادة. وقال الضِحَّاك: هو بنيان قصورهاء وتشقيق أنهارهاء 
وغرس أشجارها. والمعنى واحد. وقيل: هو ما تُلقيه الشياطين إليهم من أمور الدنيا 
عند استراقهم السمع من سماء الدنيا. قاله سعيد بين جبير. وقيل: الظاهر والباطن» 
كما قال في موضع آخر لآم يظنهر يِنَ الْقَوَلِ”" [الرعد: 59]. 

قلتٌ: وقول ابن عباس أشبّهُ بظاهر الحياة الدنياء حتى لقد قال الحسن: بلغ 
- والله ‏ من علم أحدهم بالذنيا أنه ينقد الدرهم فيُخبرك بوزنه ولا يُحِسِنُ أن يُصِلَّي). 
وقال أبو العباس المبرّد: قسمَ كسرى أيامّه فقال: يصلح يوم الريح للنومء ويوم الغيم 
للصيدء ويومٌ المطر للشرب واللهوء ويومٌ الشمس للحوائج.:قال ابن خالوَيْه: ما كان 
أعرفهم بسياسة دنياهم»: يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا .ظوَهُمٌ عَنِ الْآرَةِ» أي : عن 
العلم بها والعمل لها لمْرٌ عَفِلْنَ» قال بعضهم: 


. 556 /” إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 11///4 - 7178 . 

(©) الكت والعيون 5949/5 -0:”, 

(4) قول الحسن في الوسيط 558/7 ٠١‏ وزاد المسير 789/5 . 


سورة الروم: الآيات /ا ‏ / أء: 


وحن اليلية أنتري لك شا حها في صورة الرجل السميع الميصر 
تعد يكن متحت فت يا لك وإذا ميات عورا ل 
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قوله تعالى : لولم يَدَكروأ ف ميم مَا حَلَقَ الَهُ لوت وَالارْضَ وما ينآ إلا 
ألْحيّ وأجَلٍ مُسَئَىْ وَإِنَّ كَنِبرًا يَنَّ ألنّاس يلقآي نَيْهمْ لكَيِرُونَ © 4 
قوله : «إؤ أَنقّسيم» ظرفٌ للتفكر وليس بمفعولء تعدّى إليه 'يَتَفَكَرُوا بحرف 

جرّ؛ لأنهم لم يؤمروا أن يتفكروا في بلق أنفسهم» إنما أمروا أن يستعملوا التفكُرٌ في 
خلق السماوات والأرض وأنفسِهم» حتى يعلموا أنَّ الله لم يخلّق السماوات وغيرّها 
ِل بالحق”". قال اجاج : في الكلام حذفٌء أي: فيعلموا؛ لأنَّ في الكلام دليلاً 
عليه”” .«إِلَّا يآلْحَيّْ» قال الفرّاء: معناه: إلا للحقء يعني : الثواب والعقاب©). 
وقبل: إلا لإقامة الحق”“. وقيل: (بِالْحَقٌ»: بالعدل. وقيل: بالحكمة. والمعنى 
متقارب"'". وقيل : ابِالْحَقٌ» أي: أنه هو الحنٌ وللحقٌ خلقّهاء وهو الدلالة على 
توحيده وقدرته .«إوأجَلٌ تُسَتَّى» أي : للسماوات والأرض أجل ينتهيان إليه» وهو يوم 
القيامة”"". وفي هذا تنبيةٌ على الفناء» وعلى أنَّ لكلّ مخلوقٍ أجلاً» وعلى ثواب 
المحسن وعقاب المسيء”". وقيل: #وأجل مُسَتَى» أي : خَحَلقَ ما خلّقّ في وقتٍ سمّاه 
لأن يخلق ذلك الشيء فيه. 


)١(‏ نسبهما في بهجة المجالس 40١/5‏ لعبد الله بن المبارك أو لغيره» ووقع صدر البيت الأول فيه: أأخيّ 
إنَّ من الرجال بهيمةً. 

(؟) الكشاف ”/ 7١6‏ بمعناه. 

(©) زاد المسير 589/5 » وينظر معاني القرآن للزجاج 778/4 . 

(4) النكت والعيون 7٠١/4‏ » وينظر معاني القرآن للفراء ؟/ 777 . 

(5) معاني القرآن للزجاج 718/4 . 

(5) الكت والعيون 7٠١/4‏ . 

(0) الوسيط 7/ 794+ عن مقاتل. 

(8). النكت والعيون .7”٠٠١/4‏ 


0 سورة الروم: الآيات 4 - ٠١‏ 


لون كرا ين ألنّاس بلقاي رَيَهمْ لَكَيْرُونَ» اللام للتوكيد» والتقذير: لكافرون 


بلقاء ربهم» على التقدير والتأخيرء أي: لُكافرون بالبعث بعد الموت. وتقول: إن 
زيذا ف الدان لجالس: ولو قلت: إنازيذا لفن الدار لجالسء جاز. فإن قلتّ: إن ويذا 
جالسٌ لفي الدار» لم يَجُرِْ لأنَّ الام إنما يؤتى بها توكيداً لاسم إِنَّ وخبرهاء وإذا 


)١2(وعءس‎ 


جتتٌ بهما لم يَجْرْ أن تأتي بها. وكذا إن قلتّ: إِنَّ زيداً لجالس لفي الدارء لم يَجَرْ 


ال امن 0 م 04 ٠١‏ سس مه داس اس سر مم لس . ع 
قوله تعالى: #أولِرٌ روأ في الْأَرضٍ سنظروأ كنت كان عَنقبَةُ الَذِينَ من كَبْلِهمْ 


عورم م 002 كه ررم وار 


كارا أَسَدّ مح فَرَهٌ وأثاروا الْأيْضَ وَعَمَرُومَآ كر هما عمروها وََاَتمْ 
لهم ِْينت سا كان لَلَّهُ لِظلسَهُمْ وللكن كنا أشهم يظيثن © »> 
قوله تعالى : طأولَرْ سيوأ في الْأَرْشِ ينظو بيصائرهم وقلوبهم. كف كن عَبَهُ 

ِنّ ين قيْلهعْ حكَائرًا أَسَدّ ِنب هه نابا الْرّسَ4 أي : قلبوها للزراعة”"؛ لأنَّ أهل 
مكة لم يكونوا أهلَ حرث”"؛ قال الله تعالى: ظثدِيرٌ الأَرْضَ) [البقرة:١0].‏ #وَعمَرُومَآً 
كر هنا عَمَروهَا» أي : وعمروها أولئك أكثرٌ مما عَمروها هؤلاءٍ فلم تنفغهم 
عمارثهم ولا طول مُدَّتهم .«وَبَاَتَهم ُسْلْهُم بِالِتقِ» أي: بالمعجزات. وقيل: 
بالأحكام» فكفروا ولم يؤمنوا .هما كاد ألَّهُ لِطْلِمَهُمْ» بأن أهلكهم بغير ذنب ولا 
رسل ولا حُبّة .«ولكن كنا أَنشَهُمْ يظَلِمُونَ» بالشرك والعصيان. 


قوله تعالى: شد كن عَِبَدَ ألَِنَ تا الشُواّع» السُوءى فُعْلَى من السوء تأنيث 
الأسوأ وهو الأقبح» كما أنَّ الحُسنى تأنيث الأحسن”*'. وقيل: يعني بها هاهنا النار. 


. 7177/9 إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) زاد المسير .79١/5‏ 

(*) معاني القرآن للزجاج 779/4 : 
(:) الكشاف .71١57/9‏ 


سورة الروم: الآية ٠١‏ او 


قاله ابن عباس”'“. ومعنى «أساؤوا»: أشركوا؛ دل عليه: «أن ححَدَوأ يتَايتت و74" . 
«السّوءى» اسم جهنم. كنا أن الحُسنى اسم الجنة”". «أن كَدَوأ بتَايتٍ أسَّر» أي : 
لأن كذبوا. قاله الكسائي”'“. وقيل: بأن كذبوا””“. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 
«ثرّ كن عَيِبَدَ أبن 4 بالرفع اسم كانء وَذُكرتُ لأنَّ تأنيتها غيرٌ حقيقي. و«السُوءَى» 
خبر كان. والباقون بالنصب على خبر كان. «السوءى» بالرفع اسم كان''". ويجوز أن 
يكون اسمُّها التكذيب”"'» فيكون التقدير: ثم كان التكذيبُ عاقبةً الذين أساؤوا”', 
وكرة الشونى فيدر الأناوواء أوعقة لتعتوق» آى الله النتودى ".رزوي 
عن الأعمش أنه قرأ: «ثمّ كان عاقبةً الذين أساؤوا السوءٌ» برفع السوء'''. قال 
النسّاس: السُّوء أشدٌ الشرء والسّوءى الفُعلى منه0"©. «أن حَذَّواْ بِبَايتِ أَنَّوِ4 قيل : 
بمحمدٍ والقرآن. قاله الكلبيُ. مقاتل: بالعذاب أن ينزِلَ بهم. الضحاك: بمعجزات 


محمد يك .#وكانوأ 37 يسَتَهْمون 077 


. 771/54 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 547/6 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث 7/7 ٠»‏ وتفسير البغوي 48/7 . وهو قول ابن قتيبة في غريب القرآن ص 71٠‏ . 
(4) معاني القرآن للنحاس 587/6 . 

.3٠١١ ١/158 تفسير الرازي‎ )5( 

(5) إعراب القرآن */557 ». وينظر السبعة ص 605 » والتيسير ص ١15‏ . 
(0) مشكل إعراب القرآن 55٠/7‏ . 

(46) تفسير البغوي 5987/7 . 

(9) المحرر الوجيز 771/4 . 

)0١(‏ إعراب القرآن 777/7 » وهي قراءة شاذة. 

. 7417/0 معاني القرآن للنحاس‎ )١١( 


. 701/4 النكت والعيون‎ )١1١( 


6 سورة الروم: الآيات 1 16 


ره مور بردم 


فون تعائق :قينا القاقاة 2 كد فتك وها ود 1 
لمَاعَةُ بيس شرفو © وَلَمْ ين 1 
شكيهم كيرد © 4 
قرأ أبو عمرو وأبو بكر «ايرجعون» بالياء. الباقون بالتاء 
ودب تم ال يلي الثرا لَمُجْرمُونَ» وقرأ أبو عبد الرحمن ن السلميٌ يد 
اللام”", والمعزوف في اللغة: أبلّسَ الرجلُ إذا سكت وانقطعت حُجَنُهه ولم يؤمّل 
أن تكون له حَبّة. وقريبٌ منه: تحيّر؛ كما قال العجَاجِ”": 
يا صاح هل تَعرِف رَسْمَا مُكْرسا كنبال جعيع اعترفسة والباسهعا 
وقد زعم بعض التّحُويين أنَّ إبليس مشْئَقٌ من هذاء وأنه أبلس لأنه انقطعت 
حُجنّه. النحّاس: ولو كان كما قال لوججبَ أن ينصَّرفء وهو في القرآن غيرٌ 
منصرف”*'. وقال الزجّاج”*': المُبلِسٌ: الساكتٌ المُنقطِعٌ في حُبتِهء اليائسٌ من أن 
يهتدي إليها. 
لوَلمَ يكن لَّهُم ين شركيِهِرٌ» أي : ما عبدوه من دون الله طسُتَمكوً 
بشْرَكيهمْ ك4 قالوا: ليسوا بآلهة'''. فتبرَّؤوا منها وتبرّأت منهم» حسبما تقدّم 
في عير مومع + 
قوله تعالى: #وَيَومَ تَقُومْ أَلتَاعةُ يي زْ كنت © َم لذت ءَامَُوأ وَصيلوأ 


طٌُ 09 1 هه 1 


يسفرفوت ‏ يعني المؤمنين من الكافرين. 


وس ى ع ساسا الوه 0 عرو 


و 1 .م ها > احم 
لهم من سَرَكيهِم سفعئوًا وحكانوا 


فق 


م 2 


وأ وحكانوأ 


. ١9ه السبغة ص 2805 » والتيسير ص‎ )١( 

(؟) وهي في الشاذة ص ١١7‏ عن السّلمي وعليٌ ه. 

() في ديوانه ص 05 » وسلف 81/8" . 

(4) من بداية الآية إلى هذا الموضع من إعراب القرآن 757/7 - 3717 . 
(05) في معاني القرآن له ١74/4‏ . 

(5) إعراب القرآن :7517/7/7 . 


سورة الروم: الآيتان 15 1١0‏ وءع 


ثم بين كيف تفريقهم فقال : <تمًا ليت 1م مَمُوأ» قال النحّاس: سمعتٌ الزْجاج 
لم ا ا م 
00 ' شيءٍ فَحُلْ في غير ما كنا فيه .#فَهُم في روْضكة يحارود ت>* قال الضحًاك: 
الروضة: الجنة» والرُياض: الجنان. وقال أبو عبيد: الروضةٌ: ما كان في تَسمُلِء فإذا 
كانت مرتفعةً فهي تُرْعة. وقال غيره: أحسّنٌُ ما تكون الروضةٌ إذا كانت في موضع 
مرتفع غليظ» كما قال الأعشى : 
ما رَوْضَةٌ من رياض الحَرْنٍ مُعْشِبَةٌ حَحضْرَاء جادَعليهامُسْبِلُ مَطِلُ 
يُضاحِكُ الشمسّ منها كوكَبٌ شَرِقٌ ‏ مُوَزَّرْ بعميمالئَبتِمُكْتَهِلُ 
بركارها لق مستي ل وك ادا شين دي ل 1 

إلا أنه لا يُقال لها: روضة: إِلّا إذا كان فيها نبتٌ» فإن لم يكن فيها نبت وكانت 
مرتفعةً فهي تُرعة. وقد قيلَ في التّرعة غيرٌ هذا(”. وقال القُشَيْرِيُ: والروضةٌ عند 
العرب: ما ينبت حول الغدير من البقول؛ ولم يكن عند العرب شيءٌ أحسنّ منه. 
الجوهري : والجمع رؤْض ورياضء» صارت الواو ياءً لكسر ما قبلها. والرّوض: نحو 


من نصف القِرْبّة ماء. وفي الحوض رَوْضْةٌ من ماءٍ إذا غطَى أسفله”*2. وأنشد أبو عمرو: 


)١(‏ في (م): كنا في» والمثبت من النسخ الخطية وإعراب القرآن. 

(؟) ديوان الأعشى ص ٠١7‏ . الحَرْن: ما غلظ من الأرض في ارتفاع. يضاحك الشمس: يدور معهاء 
ومضاحكته إياها حُسنٌ له ونضرة. والكوكب: معظم النبات. والشّرق: الريّان الممتلئ ماء. والمؤزّر: 
الذي صار النبات كالازار له. والعميم: النبات الكثيف الحسن. والمكتهل من اكتهل : إذا تمّ طوله. 
والنشر: الري انظلية: ولاش عتم اميل وهر لوقت يلد المشي جتن لمحت تهديي :اللقة 
88/1١١9١9 924‏ » والصحاح (أصل). 

(5) إعراب القرآن 7577/7 . والأبيات ذكرها الماوردي أيضاً في النكت والعيون 757/4 . 


طق الصحاح «(روض). 


م سورة الروم: الآيتان 15 ١0‏ 


ماقيو نه ل مد الح ا ام ل ا 6110 
ورَوضوٍ سَقَيت منهاينضوتي . 


# يُخَبرُوت4 قال الضحاك وابن عباس : يُكُرّمون. وقيل: يُنعّمون. قاله مجاهد 
وقتادة. وقيل: يُسَرُون. السّدَّي : يفرحون. والحَبْرّة عند العرب : السرور والفرح. ذكره 
الماوردى” + وقال الجوهرئ: الخبر :"الخترن وعو السرورة يخال رار 
بالضم حَبْراً وحَبّرَة؛ قال تعالى : #فَهُمْ في رَوْصَحةَ يُحَبرؤت* أي : يُنعّمون ويُكرّمون 
ويُسَرُون. ورجلٌ يَحْبُور يَفُعول من الحبور””". النحّاس: وحكى الكسائيٌ : حَبَرْنُه أي : 
أكرمتّه ونعّمئّه» وسمعتٌ عليّ بن سليمان يقول: وهو مشْئَقٌّ من قولهم: على أسنانه 
حَبْرَةٌ أي: أثر» ف يُحبرون' يَتَبيّن عليهم أثر النعيم. وَالْحَبْرٌ مشتقٌّ من هذا”*؟. قال 
الشاعر: 
لاتملاالدَلْوَوَعَرْقْ فيه أماتَرَىخَبَارَمنيشقيها 

وقلة أعندب الكسر توه والتشيين: شرن لسرن يفال 
فلانٌ حَسَنُ الحِبْرٍ والسّبْرٍ إذا كان جميلاً حسنّ الهيئة. ويقال يفنا : فلانُ حسن الحَبْرٍ 
والسَّبْرِ بالفتح» وهذا كأنه مصدرٌ قولك: حَبَرْنُهِ خبراً إذا حسَّنتّه. والأوّل اسم ؛ ومنه 
الحديث: «يخرج رجل من النار ذهبّ حِبْرُه وسِبْرٌه0”” . وقال يحيى بن أبي كثير: «إفي 
رَوْصَةَ يُحَبرويت# قال: السَّمّاع في الجنة. وقاله الأوزاعِئٌ؛ قال: إذا أخدّ أهل الجنة 
في المسماء لل تق لطيرة فى السينة ايا |لقساء بالتسبيخ (التقانيلن: وال 


)١(‏ قائله هميان كما في تاج العروس (روض»). والنّضوة: هي الناقة المهزولة» مذكرها نِضو. الصحاح 


(نضو). 
(5) النكت والعيون 7١7/4‏ » دون قوله: وقيل: يُسرُونء فقد ذكره ابن قتيبة في غريب القرآن ص 714٠‏ . 
() الصحاح (حبر). 


(8) إعراب القرآن 778/7 . 

(0) أي: اجعل فيها دون الملء. الصحاح (عرق). 

(5) سلف هذا المعنى 2867/1 . 

(0) تهذيب اللغة 0/ 7-77 . والحديث أخرجه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص 0-7 . 


سورة الروم: الآيتان 15 ١60‏ لاع 


الأوزاعِىٌ : ليس أحدٌ من خَلْقِ الله أحسنَ صوتاً من إسرافيل» فإذا أخذ في السماع 
قطعّ على أهل سبع سماواتٍ صلائّهم وتسبيحهم''". زاد غير الأوزاعِيّ: ولم تبقّ 
شجرةٌ في الجنة إلا ردّدت» ولم يبقّ سِترٌ ولا بابٌ إلا ارنّجّ وانفتح» ولم تبقّ حلقةٌ إلا 
طنَّتْ بألوان طنينهاء ولم تب أَجَمَةٌ من آجام الذهب إِلّا وقع أهبوبُ الصوت في 
مقاصبهاء فَزَّمَرتَ تلك المقاصبٌ بفنون الزمرء ولم تبقّ جاريةٌ من جواري الحورٍ 
العين إِلّا غنّت بأغانيهاء والطير بألحانهاء ويُوحي اللهُ تبارك وتعالى إلى الملائكة أن 
جاوبوهم وأسوعوا عبادي الذين نرّهوا أسماعّهم عن مزامير الشيطان» فيُجابون 
بألحانٍ وأصواتٍ روحانيين» فتختلط هذه الأصوات فتصيرٌ رجّةَ واخدة» ثم يقول الله 
جَلَّ ذِكُرٌه: يا داودٌ قُمْ عند ساقٍ عرشي فمجَدْني. فيندفع داودُ بتمجيد ربّه بصوتٍ يغمرٌ 
الأصواتٌ ويُجليهاء وتتضاعف اللذة؛ فذلك قوله تعالى: #فَهُمْ في رَوْصة 
يُحبرورت4. ذكره الترمذي الحكيم رحمه الله”''. وذكر الثعلبئُ من حديث أبي الدّرداء 
أن ومو الله يك كان يُذْكّر الناس» فذكر الجنة وما فيها من الأزواج والنعيم» وفي 
أخريات القوم أعرابئٌ فقال: يا رسول اللهء هل في الجنة من سماع؟ فقال: «نعم يا 
أعراب إِنَّ في الجنة لّنهراً حاقتاه الأبكارٌ من كل بيضاء خمصانية يتعَنَّينَ بأصواتٍ لم 
تسمع الخلائقٌ بمثلها قظء فذلك أفضل نعيم الجنة» فسأل رجل أبا الدّرداء: بماذا 
ينعي ؟ فقال: بالتسبيح. والخمصانية : المُرَمَفَةُ الأعلى» الخمصانةٌ البطن» الضخمةٌ 
الأسفل”". 

قلت : بهذا كلمن النغيم والسزوز والإكرامة فلا تنارض بين تلك الأقوال: 


. 494/7 تفسير البغوي‎ )١( 

)١(‏ لم نقف عليه في القسم المطبوع من نوادر الأصول. 

(؟) أخرجه ابن حبان في المجروحين -71/١‏ 777 من طريق سليمان بن عطاء » عن مسلمة بن عبد الله 
الجهني. عن عمه أبي مشجعة:ء عن أبي الدرداء مرفوعاً. قال ابن خبان: سليمان بن عطاء يروي عن 
مسلمة بن عبد الله الجهني بأشياء موضوعة لا تشبه حديث الثقات» فلست أدري التخليط فيها منه أو من 
مسلمة بن عيد الله. 


4 سورة الروم: الآيات 1١8 1١60‏ 


عم اماه 


وأين هذا من قوله الحق: ذلا تَعلمُ تنس مَآ أُخنىَ لم يِن قََهَ أَعَي4 [السجدة: 17] على 
تاكياتي: وقوله عليه الصلاة والسلام: «فيها ما لا عينٌ رأث» ولا أذنُ سيعث؛ ولا 
خطرٌ على قلبٍ بشر»”'". وقد رُوِي: (إِنَّ في الجنة لأشجاراً عليها أجرامنٌ من فضة» 
فإذا أرادَ أهلٌ الجنةٍ السماعَ بعت اللهُ ريحاً من تحت العرش فتقعٌ في تلك الأشجارء 
نيد لخن الأحران ناصو ااتو نكيقينا أن الوثيا حاترا نطوياة ذكوه 
الي 

قوله تعالى : لوا الَذِينَ كتروا ذأ باينا ولقَاى الآخِرَة فَأوْلِكَ في الْمَدَابٍِ 

َسَرْرة © »> 

قوله تعالى: ونا الَدينَ كفروأ أ مَكذَُّوأْ ينا نَايتنَا» تقدَّم الكلام فيه لقا علو الآ - 

أي: بالبعث .«تأزتيك ذ في الْعَدَابٍ مُحْصَرُونَ» أي : مقيمون. وقيل: مجموعون. وقيل : 
و وقيل: نازلون؛ ومنه قوله تعالى: ##8إدًا حصر حَصَرَ دك َلْمَوتُ» [البقرة:14] 
أي: نرّل به. قاله ابن شجرة» والمعنى متقاربي”) 


سم برس 


قوله تعالى: #سَبْحَنَ الله حِينَ تسوب وَحِنَ تصبحون 7 وَلَهُ الْحَمْدُ في 
َلسَّمْوتٍ وَالْارْضٍ وَعَسًْا وَحِنَ تُظهرُونَ © * 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى: #َمْبْحَنَ هم الآية» فيه ثلاثة أقوال: الأوّل ‏ أنه خطابٌ 
للمؤمنين بالأمر بالعبادة والحضٌ على الصلاة في هذه الأوقات”*'. قال ابن عباس : 
الصلوات الخمس في القرآن. قيل له: أين؟ فقال: قال الله تعالى: سْبّحَنَ أله حِينَ 


.1١77/١ سلف‎ )١( 
. 7١77/7 زفق في الكشاف‎ 
وفيه أن قول ابن شجرة: يقيمون.‎ » 7١7/5 النكت والعيون‎ )( 


(5) المحرر الوجيز 7737/4 . 


سورة الروم: الآيتان 1١8  ١/‏ 61 


مسرت » صلاة المغرب والعشاء #إوَجِنَ تُصَِحْْنَ» صلاة الفجر لوَعَشًْا4 العصر 
وين تُظهرُونَ» الظهر”''. وقاله الضحََاك وسعيد بن جُبير(”2. وعن ابن عباس أيضاً 
وقتادة: أن الآية تنبية على أربع صلوات: المغرب والصبح والعصر والظهر؛ قالوا: 
والعشاء الآخرة هي في آبةٍ أخرى في طوَرْلدًا من أل [هود: ]1١4‏ وفي ذكر أوقات 
العورة”". وقال النحّاس: أهل التفسير على أنَّ هذه الآية «مَبْبْحَنَ أله حِينَ تسوت 
رحن نَصبِحْْنَ4 في الصلوات. وسمعتٌ علي بن سليمان يقول: حقيقتُه عندي : فسبّحوا 
الله في الصَّلوات؛ لأنَّ التسبيحَ يكون في الصلاة. وهو القول الثاني ». والقول 
الثالث ‏ فسبّحوا الله حين تُمسون وحين تُصبحون. ذكره الماوردِيٌ» وذكر القول 
الأول« ولفظة فيا فصكرا لللواحين تيون وتعين الصتييدون "راق تشم الصلاة 
بالتسبيح وجهان: أحدهما ‏ لِما تضمّنها من ذكر التسبيح في الركوع والسجود. الثاني 
عماهوة عو التصةة والتهدة: الصلاة؛ ومنه قول النبيّ ك: «تكون لهم سبحة يوم 
القيامة» أي صلاةٌ” 2. 


الثانية ‏ قوله تعالى: 9وَلَهُ اَلْحَمْدُ في السَّمْواتٍ وَاَلْدَرَضٍ » اعتراض بين الكلام 
بدؤوب الحمد على نعيه وآلائه. وقيل: معنى : #وَلَهُ أَلْحَنَدُ»ه أي : الصلاة له؛ 


)00( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (11//7) ؛ والطبري 415/18 . والطبري )٠١597(‏ » والحاكم 
.41١1-‏ 


(0) النكت والعيون 7١/5‏ . 

(9) المحرر الوجيز 7977/5 . 

(5) إعراب القرآن 758/9 . 

(5) لم نقف على هذا الكلام عند الماوردي في النكت والعيون ولا عند أحد ممِّن ينقل عنه. وقد ذكر ابن 
الجوزي الكلام الأخير في زاد المسير 797/1 من غير نسبة. 

)١(‏ النكت والعيون ٠7/4‏ . والحديث لم نقف عليه بهذا اللفظ» وقد ورد معنى السّبحة أنها الصلاة في 
أحاديث عدة منها ما أخرجه أحمد )١5509(‏ » والبخاري (1111) ومسلم (714) عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: ما سبّح رسول الله يخ سبحة الضحى» وإني لأسبّحها. ومنها ما أخرجه أحمد (17487) عن 
أنس بن مالك # قال: رأيت رسول الله يك سُبحة الضحى ثمان ركعات. 


18 17 سورة الروم: الآيتان‎ ٠ 


لاختصاصها بقراءة الحمد. والأرّل أظهر؛ فإنَّ الحمدّ لله من نوع التعظيم لله تعالى 
والحضٌ على عبادته ودوام نعمته» فيكون نوعاً آخرٌ خلاف الصلاة» والله أعلم'". 
وبدأ بصلاة المغرب؛ لأنَّ الليلَ يتقدَّم النهار. وفي سورة «سبحان» بدأ بصلاة الظهر؛ 
إذ هي أرَّلُ صلاةٍ صلّاها جبريل بالنبيّ #6. قال الماوردي”"2: وخصٌ صلاة الليل 
بالك الرعم وصلاةً النهار باسم الحمد؛ لأنَّ للإنسان في النهار متقلّباً في أحوالٍ 
تُوجِبُ حمدّ الله تعالى عليهاء وفي الليل على خلوة تُوجِبٌ تنزية الله من الأسواء 
فيها؛ فلذلك صارٌ الحمدٌ بالنهار أحَصٌّ فسُّمّيتُ به صلاةٌ النهار» والتسبيحٌ بالليل 
أخصٌ فسْمَيتٌ به صلاةٌ الليل. 

الثالثة - قرأ عكرمة: «حِيئًا تُمْسُونَ وَحِيئًا نُضْبِحُونَ؛ والمعنى : حيناً تُمسون فيه 
وحيناً نُصبحون فيه؛ فحذف «فيه» تخفيفاً» والقول فيه كالقول في «وَانَتُوا رما لّا يرِى 
تَفْسٌ عن نفس طعا [البقرة:44]”" . وَعَشِيه قال الجوهرِيٌ: العَشُِ والعَشِيِّةٌ من 
صلاة المغرب إلى العتمة؛ تقول: أتيثّه عشِية أمس وعَشِيَ أمس. وتصغير العَشِيّ: 
عَشَيِّانَء على غير [قياسٍ] مكبر كأنهم صغَّروا عَشْيَانَاء والجمع عُشَيّانات. وقيل 
أيضاً في تصغيره: عُسَيْشِيَّانَء والجمع عُشَيْشِيّات. وتصغير العَشِيّة عَشَيْشِيّة والجمع 
عُشَّيْشِيات. والعِشاءً ‏ بالكسر والمدٌ ‏ مثل العَشِيٌَ. والعشاءان المغربٌ والعَثّمة. وزعم 
قوم أن العشاءَ من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء وأنشدوا: ‏ 
عكدوكا عصدو: بكرا ولعينا فهناء حهدها العفنت لحن ا 


الماوردِيٌ””؟: والفرقٌ بين المساء والعشاء: أنَّ المساء يُدُرٌ الظلام بعد المغيب» 


واكع 


. 777/4 الكت والعيون 70/4 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في النكت والعيون 307/4 . 

() الكشاف 7١7/*‏ » وينظر إعراب القرآن 778/7 » وقراءة عكرمة في المحتسب 177/75 » والشاذة 
صضن5١١1.‏ 

(:) الصحاح (عشا) ء وما بين حاصرتين منه. 

(5) في النكت:والعيون 7١5/5‏ . 


سورة الروم: الآيات 18 55 ١١‏ 


والعِشاءَ آخرٌ النهار عند ميل الشمس للمغِيب» وهو مأخودٌ من عشا العين: وهو نقصٌُ 
النور من الناظر كنقص نور الشمس. 
قوله تعالى: «يخرج ألْحَىّ مِنَ الْمَت وج المت من لَك وني 
مها وَكَدكَ مروت 09 » 
بيّن كمال قدرته؛ أي: كما أحيا الأرض بإخراج النبات بعد همودهاء كذلك 
يُحييكم بالبعث. وفي هذا دليل على صحة القياس» وقد مضى في «آل عمران"”'" بِيانُ 
«بخ الى بِنّ ألمي ت>. 
قوله تعالى: لوَمِنْ َاييِوهِ أن حَلْفَكم من ثران ثم إذ] أشر جِمَر تشبورت 
© لد ل 3 2 أَزويمًا لِتََكُواً الها وَحَمَلَ 
5 ا إِنَّ في دَلِكَ كينت لَقَورِ يَفَكَرُونَ © ومن َيِه خَلَقُ 
لصوت وَالاَيض الت نيكم 5 ا في ذَلِكَ لآينتٍ ينين © 
من ليو متامكر بِاّلِ وَالَارِ وََيعََرُمُ ين مَضْلِيءٌ إرت فى ذلك لَآَينتٍ 
لِقَورٍ يسمعونَ © ومن يليه بربحكم الوق رقا لكا ولول 02 لقا 
2 الأ بَند مزيهاً بك فى ميك بت لِمَوْرِ يقت 9© 


سكو و 6 ع 20 ش مو مر لس م 2م 5 ٍ_- 
ومن ء اسع 5 فو م السَماء وَالارض يأَمْرى م إذا دعا دعوة من الارّض إذا أن 
عرو سمس آل عد و 


تحرجونَ © وَلَمٌ من في السَّموتٍ ا 

قوله تعالى: ومن َاينيَوِه أن 28 من تُرَابٍ» أي : : من علامات رَبُوبِيِّتِهِ 
ا نا ا م والفرع كالأصل» وقد 
مضى بِيانُ هذا في «الأنعام»” '. واأنْ» في موضع رفع بالابتداء» وكذا أن حَلَنَ لمر 


)١(‏ ه/كم- لام. 
(؟) معاني القرآن للزجاج 18١/5‏ . 


65 اا 


١‏ سورة الروم: الآيات ون 


من أَنفْسِكُم أزويبا”". 

«ثرّ إدآ أنشر بسر تَتَشِرُوت» ثم أنتم عقلاء ناطقون تتصرّفون فيما هو قِوامْ 

معايشكم» فلم يكن ليخلقكم عَبَئّاء ومن قَدّر على هذا فهو أهل للعبادة والتسبيح. 
ده سس اليد ا 2-2 1 2 55 ٠‏ 
أَشِكُمْ» أي : من نِطفٍ الرجال ومن جنسكم. وقيل: المراد حوّاء» خلقها من ضلع 
آدم. قاله قتادة”" .وَحَمَلٌ يُدبَحكُم مَوَدَهُ وَيَعْمَة» قال ابن عباس ومجاهد: المودّة : 
الجماعء والرحمة: الولد. وقاله الحسن. وقيل: المودّة والرحمة عَظْفٌ قلوبهم 
بعضهم على بعض”". وقال السُّدّي: المودةٌ: المحبةٌ» والرحمةٌ: الشفقة'*“. وروي 
معناه عن ابن عباس قال: المودَّةٌ: حب الرجل امرأتّه» والرحمة: رحمتّه إيّاها أن 
يُصيبّها بسوء. ويُقال: إِنَّ الرجل أصلّه من الأرضء وفيه قوَّةُ الأرض» وفيه المَرْجُ 
الذي منه بُدئ حََلْقُه فيحتاج إلى سَكَنء وحُلقتٍ المرأةٌ سكناً للرجل؛ قال الله 
شاه صم > سدسخٌ له 2 5 5 اس اسمس بي 02 ِ. 
تعالى: ومن عايليّهة أن حَلَفَكم من ثرَابٍ» الآية» وقال: ومن يلوه أن لمن 
أنتْسِكُمٌ أَرويًا لِتسَكُوَاِلَِهَاك فأوَّلُ ارتفاق الرجل بالمرأة سكونه إليها مما فيه من 
غليّان القرّة» وذلك أنَّ الفرجَ إذا تُحمّلَ فيه هيح ما الصلب إليه» فإليها يسكنء وبها 
5 عع ابوه و 2 8 ا 7 
يتخلص من الهياج» وللرجال خُلِقَ البْضْعْ منهنَّ ؛ قال الله تعالى : «ويَدَرَونَ مَا حَلَقَ لكر 
َي يِنْ كم 4 [الشعراء:177] فأعلمَ اللهُ عزّ وجل الرجالّ أن ذلك الموضع خَلِقَ 
منهنّ للرجال» فعليها بذلُه في كل وقتٍ يدعوها الزوجء فإن منعَنّه فهي ظالمةٌ وفي 


حرج عظيم» ويكفيك من ذلك ما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة قال: 


. 759/7” إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) مجمع البيان ١4/7١‏ » وقول قتادة في النكت والعيون 759/4 . 

() معانى القرآن للنحاس 757/0 » وذكر القول الأول عن مجاهدء وهو في التكت والعيون "١5/5‏ عن 
الضيدة وفي المحرر الوجيز 77/4 عن مجاهد والحسن وعكرمة. ١‏ 

(5) النكت والعيون 7١0/4‏ » ومجمع البيان 1١9/7١‏ . 

(5) إعراب القرآن ”779/7 . 


سورة الروم: الآيات ارك اين م 


قال رسول الله يِ: «والذي نفسي بيده ما مِنْ رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى 
عليه. إِلَّا كان الذي في السماء ا وفي لفظ آخر: 
«إذا بِانَّتِ المرأةٌ هاجرةً فراشسَ زوجها لعثتّها الملائكةٌ حتى تُصبح)”) 

ومن اليه خَْقٌ لسَّمْوتِ وَالْأَرضٍ» تقدَّم في «البقرة»”" وكانوا يعترفون بأنّ الله 
تعالى هو الخالق .#وَاخْيلف يكم وَاَلوْي »# النُسان في الفمء وفيه اختلاف 
اللغات: من العربية والعجمية والتركية والرومية. واختلاف الألوان في الصور: من 
البياض والسواد والحمرة» فلا تكادُ ترى أحداً إلا وأنتٌ تُفَرّقُ بينه وبين الآخر. وليس 
ل و ا ار 
هو الله تعالى» فهذا 1 دليلٍ على المدبّر البارئ”*' .«إِنَّ في دَلِكَ لَآبتٍ لَلمَديِينَ» 
أ ل 00 . وقرأ حفص : 'للعالِهِينَ؛ بكسر اللام. جمع عاله". 

«ومن َيِه متام بالل مار قيل: في هذه الآية تقديمٌ وتأخير”", 
والمعنى: ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار؛ فحُذِفَ حرف الجر 
لاتصاله بالليل وعَظَفِه عليه» والواو تقوم مقامً حرف الجر إذا اتصلت بالمعطوف عليه 
في الاسم الظاهر خاصة» فججعلَ النومٌ بالليل دليلاً على الموت» والتصرفٌ بالنهار 
دليلاً على البعث .«إإدَّ فى ذَلِكَ ليت لَمَرْرِ يَسْمثو. تَنْمَعوت» يريد سماعَ تفهّم يم 


.)51( : )١555( صحيح مسلم‎ )١( 
وقد سلف‎ 2 )5١95( والبخاري‎ 3 )١١95:5( يف6 2( وأخرجه أحمد‎ - )١155( صحيح مسلم‎ (0 
ا‎ 


(9) ١/ا”‏ فما بعدها. 

(:) إعراب القرآن 559/9 . 

6-0 زاد المسير 948/5" عن ابن عباس #ه عند تفسير الآية )1١1(‏ من سورة الأنبياء. 
(1) السبعة ص 2805 . والتيسير ص ١/86‏ . 

(0) المحرر الوجيز 38/5 . 

(8) تفسير البغوي 14١/7‏ . 


ا ا ا ا اال 


1 سورة الروم: الآيات ٠١‏ - 53 


وقيل: يسمعون الحقٌّ فيتبعونه. وقيل: يسمعون الوعظ فيخافونه. وقيل: يسمعون 
القرآن فيُصِدٌقونه. والمعنى متقارب”"2. وقيل : كان منهم من إذا ثُلِي القرآن وهو حاضرٌ 
سَدَّ أذنيه حتى لا يسمع» فييّنَ اللهُ عزَّ وجل هذه الدلائل عليه”". 

«وين ينيو بريحكم لبَق حَوْهًا وَطمَمًا»ه قيل : المعنى : أن يُريتكمء فحذف «أن» 
لدلالة الكلام عليه؛ قال طرفة : 


: 41 


ألا أيّهذا اللائمي أمحضُرٌ الوَعَى ون أشْهدَ اللَدَاتِ هل أنت مُخْلِدي" 
وقيل: هو على التقديم: والتأخير: أي: ويُريكم البرقٌ من آياته. وقيل: أي: ومن 
آياته آيةٌ يريكم بها البرق» كما قال الشاعر: 
ومن القع الاكارنان فتمكيما” ١‏ موث واخرى ابعقي العيق اند 
وقيل: أي: من آياته أنه يُريكم البرقٌ خوفاً ومع مل آياتف خاله الوا 
فيكون عط جملةٍ على جملة .َه أي: للمسافر .ظوَطْمَعا» للمقيم. قاله قتادة. 
الضحَاك : «حَوْفًاه من الصواعقء «وَطمّعًا؛ في الغيث. يحيى بن سلام: «حَوْفًا» من 
البرد أن يُهِلِكَ الزرعَ» «وَطمَعًاء في المطر أن يحي الزرعَ. ابن بحر : «حَوْفًاء أن يكون 
البرقٌ بَرْهَا خُلَّيًا لا يُمطرء «وَطمَعًا» أن يكون ممطرأء وأنشد قولَ الشاعر: 
لايِكُنْبَرْفُكَبرئفَامح لبا إنَّخيرَالبرقيماالغيتُمعه"' 


)١(‏ النكت والعيون 07/4 دون قوله: فحذف حرف الجر ... إلى قوله: خاصة. ودون قوله: يريد سماع 
تفهم وتدبر. 

(؟) إعراب القرآن 559/7 . 

() البيان 7/ 70١‏ . والبيت في ديوان طرفة ص 37 . 

(4) معاني القرآن للنحاس 76/0 - 705 . والبيت قائله تميم بن أبي بن مقبل» وهو في ديوانه ص54 . 

)2( في معاني القرآن له 4/ ١81‏ » والعبارة التي بعده منه. 

(1) نسب هذا البيت إلى أبي الأسود الدؤلي كما في عيون الأخبار ص 77/5 ؛ وجمهرة الأمثال 157/8 » 
ونسب إلى عبد الله بن كريز كما في الحماسة البصرية ٠ ٠١/7‏ ونسب إلى أنس بن زنيم كما في خزانة 
الأدب 2/1/5 . ٍ 


سورة الروم: الآيات رك اين 516 


سي م د © 1134 : 
وقال آخر: 
فحفيت ارد العوويما بس اد سوى عَدّي لها برق الغماء”© 
والبرقٌ الخُلْبُّ: الذي لا غيتٌ فيه كأنه خادع؛ ومنه قيل لمن يَعِدُ د ول جد إتنا 
انك قزق خلت:والخلن أيضا :لمات الذئ لا مار كيف ويقال: بَرْقُ خُلّبِء 
بالإضافة” .#ويترًز من السَّمَهِ مه فى بد الأتمرت بَندّ زتها إك ف ذلك أبنت 
لْقَوو يعقوت + تقدّم. 
ومن ايده أن تَعُُمَ ألسَمَآهُ وَالْارض أنه في محل رفع كما تقدم, أي : 
قيامها واستمساكها بقدرته بلا عمد9"© ٠‏ وقيل : بتدبيره وحكمته. عأى > مبسكها دز 
كاه الخلق. وقيل: «بأمرو؛ بإذنه. والمعنى واحد”". لثم إَِا معَاكُم َوه ين 
الْدرَضِ إذَآ شر حون 4 أي : الذي مارج لاسا قادرٌ على اباس بن 
قبوركم””'» والمرادُ سرعةٌ وجودٍ ذلك من غير توثّفٍ ولا تليّث؛ٍ كما يُجِيبُ الداعي 
المطاع مَدْعَوٌه كما قال القائل: 
دعوك كليميا باضه فعنا هنا دعوت برأ سٍ الطَودٍ أو هو أسرعٌ 
يريد برأس الطود: الصّدىء أو الحجرّ إذا تَدَمُده. وإنما عطفّ هذا على قيام 
السماوات والأرض ب«ثمٌ) لِعظّم ما يكون من ذلك الأمر واقتداره على مثله» وهو أن 
يقول: يا أهل القبور قومواء فلا تبقى نسمةٌ من الأوّلِين والآخرين إلا قامت تنظرء 
كما قال تعالى: «ثم مم فيه حر فَإَا هُمَ م يام بترو [الزمر:18]. و«إذا» الأولى في 


)١(‏ قائله المتنبي؛ وهو في ديوانه 4/ 147 » وفيه: «هاد؛ بدل «زاد». ومن قوله: #خوفاً».. إلى هذا 
الموضع من النكت والعيون 08-01/4”. 

(؟) الصحاح (خلب). 

(9) إعراب القرآن 5597/9 . 

(5) التكت والعيون 708/5. 


(5) إغراب القرآن 559/7 . 


1 سورة الروم: الآيات ٠١‏ - 51 


اص م ا 2 22 22 2222 ل ري 


قوله تعالى: #إدَا دعاك » للشرطء والثانية فى قوله تعالى: «إدَآ أَشّر» للمفاجأة» 
اتُخْرَجُونَ1 واختلفوا فى التى فى «الأعراف» [الآية:5؟] فقرأ أهل المدينة: «ومنها 
تُخرجون» بضمٌ التاءء وقرأ أهل العراق: بالفتح» وإليه يميل أبو عبيد» والمعنيان 
متقاربان» إِلّا أنَّ أهل المدينة فرّقوا بينهما لِنَسِقٍ الكلام» فنسّقُ الكلام في التي في 
«الأعراف» بالضمٌ أشبه؛ إذ كان الموثٌ ليس من فعلهم» وكذا الإخراج. والفتح في 
سورة الروم أشْبَّهُ بنَسقٍ الكلام» أي: إذا دعاكم خرجتّم» أي: أطعمتم ؛ فَالفِعْلٌ [بهم] 
أشبه”"". وهذا الخروج إنما هو عند نفخة إسرافيل النفخة الآخرة”"؛ على ما تقدّم 
5 لواقم : 7 92 4 ١‏ دمج 6(28) 53 5 
ويأتي. وقرئ: «تخرجون» بضم التاء وفتجهاء ذكره الرْمَحْشْرِي ولم يزد على هذا 
شيئاً» ولم يذكر ما ذكرناه من الفرق» والله أعلم. 
وَلِمُ من في أَليَمَوتِ وَالْأَرْضٌ» خَلقاً وملكاً وعبداً .كل لَمُ فََدنُونَ4 روي عن أبي 
سعيد الخدريٌ» عن النبئ يك قال: كل قنوتٍ في القرآن فهو طاعة». قال النححاس : 
انطيعزة طاعة اتقياة”” +وقيل: «قَانُونَ» مُقَِوُون بالعبودية» إما قالةً وإما دلالةً. قاله 
عكرية رانو الك والسدى: وقال ابن عباس: «قَانتُونَ): مُصلون. الربيع بن أنس : 
كل لَمٌ مَدِدْنُونَ» أي: قائم يوم القيامةء كما قال: «#يوم بِقومُ اناس لت الْمَلِين» 


.737١-1519/# الكشاف‎ )١( 

. 5١1/7 إعراب القرآن #/ 789 - 378 » وما بين حاصرتين منه. وينظر النشر‎ )١( 

(*) زاد المسير 7957/5 . 

(4) في الكشاف 75١/9‏ . 

(0) إعراب القرآن 77١/7‏ ؛ والحديث أخرجه - بهذا اللفظ - الطبراني في الأوسط )١1879(‏ من طريق 
رشدين بن سعدء عن عمرو بن الحارث» عن دراج» عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد الخدري؛ به. 
وأخرجه أحمد )117/1١(‏ من طريق ابن لهيعة» عن دراج؛ به. بلفظ : «كل حرف من القرآن يذكر فيه 
القنوت فهو الطاعة». رشدين وابن لهيعة ضعيفان» وكذلك دراج أبو السمح في روايته عن أبي الهيئم 


العتواري. قلنا: وقد رُوي هذا من كلام قتادة فيما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 00 


سورة الروم: الآيات 51 ١!‏ 1 


1 لففين:5] أي : لا اب. الح يكز لرقاق بالعهادة اندع ال مسد ين يل 


1 : )26020 
«قانتون»: مخلصون 2. 
ولايره رج رادرم إرد بر برو ليور همهم ع لعو 


قوله تعالى: #وهو ألِى مدقأ الخلق ثم تعيدم وهو أهوت عليه وا 
لل في لسوت وَالارضٍ وَهْرٌ الْعرِيدُ الحكيز © » 


ولا لزه ره رءسل 4 


قوله تعالى: وهو الى بِبَدَوٌا الْحَلقَ مر ْم يسِيدُم» أمّا بْءُ خلقِه فيعٌلوقه في الرّحم 
قبل ولادته» وأمّا إعادتّه فإحياؤه بعد الموت بالنفخة الثانية للبعث» ٠»‏ فجعل ما علم من 
ابتداء خلقه دليلاً على ما يخفى من إعادته؛ استدلالاً بالشاهد على الغائب» ثم أكدَ 


و 


المكل 


ذلك بقوله: وَهْرٌ هوب عَيَنَةِ4”" . وقرأ ابن مسعود وابن عمر: ايُبْدِئُ الكَلْقَه © 
فق أيدا بيذ ؛اؤليله قو له تعالى : ِنَم هر بر وَبجِيدُ» [البروج : 1]. ودليلٌ قراءة العا 
قولّه سبحانه: 9 كنا بدا ودوك ا وَاأَعون» عن ع أي : الإعادةٌ 
هين عليه. . قاله الرّبيع بن حُثيم والحسه”» “فأهون يفعت عن ؟ لأنه ليس شية أهونَ 
على الله من شيء. قال أبو عبيدة: ومَنْ جعل أهونٌ يُعبّر عن تفضيل شيء على شيءٍ 
فقوله عردودٌ بقوله تغالى : #وكانً دَلِلك عَلَ أله يسِيرَا» [النساء: ]٠‏ وبقوله: وَل 

يوم حِفظها» [البقرة : 100]. والعرب تحمل أفعل على فاعل» ومنه قول الفرزدق©: 

35 الذي سَمَكَ السماءَبنى لنا | بي تادعائِمّهأعيٌ وأَطوَّلُ 


232 


أي دعائمه عزيزةٌ طويلة. وقال آخر: 


لمتزله] ادرى وان لاقل التدو امي فده 


كير 
0 
-- 
لك 
الوا 
امسا 
ْ 


. "09/4 النكت والعيون‎ )١( 

(0) المصدر السابق . 

(©) وهي قراءة شاذة لم نقف عليها إلا عند المصنف. 

لق المحرر الوجيز 770/4 عن ابن عباس والربيع» وتفسير البغوي 44١/9‏ عن الربيع وقتادة والكلبي. 
وزاد المسير 594/57 عن الحسن وقتادة. 

(0) في ديوانه ص 7١4‏ . 

030 قائله معن بن أوس المزني» وهو في الكامل 70١/7‏ » والحماسة البصرية 7/7 . وخزانة الأدب 500/5 . 


18 سورة الروم: الآية ىذا 


أراد: إني لوّجِل. وأنكد اوعد اها : 
إني لظ 2 ” الشض ‏ لحف لل ةا الندين 
أراد: لمائل. وأنشد أحمك .بن يحبى : 
تبني رشان ان اتوك إن انك - تعد بير لحك نكيانبا حي 
أراد: بواحد. وقال آخر: 
الست 1 إن الدز يم قنان لتشاول* + المفووت عد الما وات 
أي: وفاضل. ومنه قولهم: الله أكبر» إنما معناه: الله الكبير. وروى معمر عن 
قتادة قال: في قراءة عبد الله بن مسعود: «وهو عليه هيّن)”*“. وقال مجاهد وعكرمة 
والفيكاك :إن المع انالاعافة امون علي اى» عر اللتعحن البداية» أى: 
يدنه وز كان جشيغه علن: الله عالق هيا بوقالة ابن عباين”""وَوْخيه أن هذا مكل 
ضربه اللهُ تعالى لعباده؛ يقول: إعادة الشيء على الخلائق أهوَّنُ من ابتدائه» فينبغي 
أن يكون البعثٌُ لمن قدَرٌ على البداية عندكم وفيما بينكم أهونَ عليه من الإنشاء. 
وقيل: الضمير في اعَلَيُو للمخلوقين» أي: هو أهوَّنُ عليه. أي: على الخلق» يُصاح 
بهم صيحةً واحدةًٌ فيقومون ويّقال لهم: كونوا فيكونون؛ فذلك أهوَّنُ عليهم من أن 


)١(‏ إلى هذا الموضع من مجاز القرآن ”/ 117-171 » وهذا البيت قائله الأحوص بن محمد الأنصاري» 
وهو في كتاب سيبويه 0”». وخزانة الأدب 44/7 . 

(7) نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن 070١/7‏ والطبري 478/74 » وابن عبد البر في بهجة المجالس 
-747 إلى طرفة» وذكر أن الشافعي رحمه الله تمثل به عندما دعا عليه أشهب بالموت. ونسبه 
الأخفش في الاختيارين ص ١1١‏ إلى مالك بن القين. 

() ذكره الطبري 541//١8‏ من غير نسبة. 

(4) مغاني القرآن للنحاس 705/59 » ووقع فيه وفي المحرر الوجيز 7785/4 : «وهو هينٌ عليه». وأخرجها 
عبد الرزاق في تفسيره ٠١7/7‏ بمثل ما أثبتناه» وهي قراءة شاذة. 

(5) المحرر الوجيز 6/4" عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة. وتفسير البغوي 481١/”‏ عن مجاهد 
وعكرمة» وزاد المسير 7917/1 عن مجاهد وأبي العالية. 


سورة الروم: الآية ١71‏ 1 


يكونوا تُطفاء ثم عَلَقاًء ثم مُضَعْاًء ثم أجِنّةٌ ثم أطفالاًء ثم غلماناًء ثم شُبّاناً» ثم 

رجالا أو نساء. وقاله ابن عباس وقُظرٌبٍ. وقيل: أهون: أسهل”2؛ قال: 

وهانَ على أسماء أن شطَّتٍ النّوَّى 2 يحِنٌإليهاوالِهٌويتوقٌ 
أي: سهلّ عليها. وقال الربيع بن نيم في قوله تعالى: ظوَهْرٌ أَهَوَبٌ عَلَيَةٌ 

قال: ما شيءٌ على الله بعزيز”''. عكرمة: تعيب الكفار من إحياء الله الموتى» فنزلت 


0- 


هذه الآية .وله المثلٌ 0 أي : ما أراده جل وعبَّ كان. وقال الخليل: المثل: 


الصفة”؟؟» أي: وله الوصف الأعلى #ف أَلَْوتِ وَالْأَنْضْ» كما قال: 8تَلُ الْجَنَّة أله 


وعد لْمسّثُون» [الرعد: 0*] أي : صفتها. وقد مضى الكلام في ذلك. وعن مجاهد: 
«َالْمَتلُ الْأَملّ» قولٌ: لا إله إلا الله؛ ومعناه: أي: الذي له الوصتُ الأعلى» أي: 
الأرفع الذي هو الوصف بالواحدانية. وكذا قال قتادة: إِنَّ المثلَ الأعلى شهادةٌ أن لا 
إله إلا الله. ويَعْضٌده قوله تعالى: ظصَرَتَ لَك مَتَلَا مَنْ أَشْيِيم» [الروم:18] على ما 
بيه آنفاً إن شاء الله تعالى. وقال الرجّاج : طوَلَهُ الْمَتَلُ الام في السموتِ لاض » أي 
قوله: لوَهْرٌ أَهوَتٌ عَيَنَةِه قد ضريّه لكم مثلاً فيما يصعب ويسهل؛ يريد التفسير 
الأوّل”“. وقال ابن عباس : أي ليس كمثله شيء”"© طوَهُوٌ الْمَرِيدُ الْحَكيُ» تقدّه". 


. 7598/5 وزاد المسير‎ » 548١ /” تفسير البغوي‎ )١( 

(") النكت والعيون "٠١/4‏ » والبيت قائله عمرو بن الأهتم كما في المفضليات ص ١76‏ » وقول الربيع 
أخرجه الطبري 146/١8‏ . 

() أخرجه الطبري 145/١14‏ . 

(4) إعراب القرآن “/ 31/١‏ . 

(5) الكشاف 75١/5‏ دون قول قتادة» وقد أخرجه الطبري 484/18 . وقول الزجاج في معاني القرآن له 
8/5 . 

(1) معاني القرآن للنحاس 6/ /7601 » وأخرجه الطبري 548/١18‏ -144 . 

ف4 كف 


بر سورة الروم: الآية 54 


قوله تعال.: ا ل هَل لَكُم ء من ما ملكت أساتكم من 
شركاء ف ما 0 َأَثْرُ فيو سَوَاءُ حَاهُونَهُمْ كْضِفَيكم أشي دك 


مه محم 


الأولى: قوله تعالى: ظيَنَ أَشْرِكٌَ» ثم قال: «يّن شُرحكَآء» ثم قال: يما 
مَلَكْتْ أَيَمَشَكُد؟ ف «من» الأولى للابتداء» كأنه قال: أخدّ مثلاً وانتزعه من أقرب شيءٍ 
نكم وعق السك والثانية للتبعيضء والثالثة زائدة لتأكيد الاستفهاه”"©. والآيةٌ نزلت 
في كفار قريش. كانوا يقولون في التلبية: لبيك لا شريكٌ لكء إِلّا شريكاً هو لك؛ 
تملك وما ملك "قال تسوه غم" قال كنادة: هد اعكل ضوية اللةاللمشر كين 
والمعنى: هل يرضى أحدُكم أن يكون مملّوكه في ماله ونفسه مِثلّهء فإذا لم ترضّوا 
بهذا لأنفسكم فكيف جعلتم لله شركاء”“؟! 
الثانية: قال بعض العلماء: هذه الآية أصلُ في الشركة بين المخلوقين؛ لافتقار 
بعضهم إلى بعض ونفيها عن الله سبحانه» وذلك أنه لمّا قال جل وعزّ: «صَربَ كم 
متلا مَنْ شيك هل لَكْم ين مَا ملكت يسنك الآيةء حون أن يقولوا؟ لسن عييدنا 
شركاءنا فيما رزقتنا. فيّقال لهم : فكيف يُتصوَّرٌ أن تُنزُهوا نفوسّكم عن مشاركة عبيدكم 
وتجعلوا عبيدي شركائي في خلقي» فهذا حكمٌ فاسدٌ وقِلهٌ نظر وعَمَى قلب! فإذا 
بظلي الشبركة بين العييد وساذاتف فيما يملكة السادة ب والبخلق كلهم عبد للهاتعالى + 
وال لو ا الا ا فلم يبقّ إِلّا أنه 
واحد ستحيل أن كون لهتشريك» :د الشركة به تقتضي المعاونة» ونحن مفتقرون إلى 
تعاوثة يعفنا يشضا بالمال والعمل + الفح الأررة ند عو ذلك جل د 


. 77١ /# الكشاف‎ )١( 
. 398/5 وزاد المسير‎ » "١١/4 النكت والعيون‎ )5( 


() معانى القرآن للنحاس 761//0 » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٠١7/7‏ ء والطبري 45١/١8‏ . 


سورة الروم: الآيات 78 4١ ٠٠١‏ 


ع دم في 


وهذه المسألة أفضل للطالب من حفظ ديوانٍ كاملٍ في الفقه؛ لأنّ جميعٌ م العبادات 
البدنية لا تصِح إلا بتصحيح هذه المسألة فى القلب» فافهم ذلك. 


توله تعالى : بل أتَبَمَ أل ظَلموَا أَهَوَآَهُم بِعَيْرٍ عِليّ من يَبْدى مَنْ 
وٌُ وما وَمَا طم من تصِرنَ النكك 
قوله تعالى: «بلٍ نَم ل ظَلَما أَهْوآةهم بِمَيْرٍ علو لما قامثُ عليهم الحُجّةُ 
دكرانيم يعار لصم باتباع أهوائهم في عبادتها وتقليد الأسلاف في ذلك. 
افر للق عن ام[ اه ند أي : : لا هادي لمن أضلّه اللهُ تغالى. وفي هذا ردٌ على 
القدرية .«إوما لم ين تيك 4. 
قوله تعالى: لتَوِمْ وَجْهَكَ لِلرنِ حَنِيِئاً يِظرَتَ لَه ألتى صر 
الك لكساس ل 


5004 


برل لِحَلْقٍ الله دلت للك الئِيث الْمَيَمْ ولكرى سر 
قوله تعالى : تأَقِمْ وَجَهَكَ لِلن حَنِيمًاً فِظْرَتَ لَه فيه ثلاث مسائل : 
الأولى ‏ قال الرْجَّاج : «فِظْرَة؛ منصوبٌ بمعنى: انَّبْعْ فطرةً الله. قال: لأن معنى 
اح ليك للدين» : : انبعِ الدِينَ الحنيف واتَّبِعْ فطرةً الله. وقال الطبري: #«#فِطرَتَ 
أله مصدر من معنى : تأَقِرَ وَجَهَكَ» لأن معنى ذلك : فطرّ الله الناس على ذلك 
فطرةً. وقيل: معنى ذلك: اتَبعوا دينَ الله الذي خَلَقَ الناسَ له» وعلى هذا القول يكون 
الوقث على 'حَنِيمًا» تامًا. وعلى القولين الأرّلِين يكون منّصلاًء فلا يُومَكُ على 
اتعنيفاً»: وسُميت الفظرةٌ ويا لأن الناسَ يُخلّقون له قال جل وعد : «وّمَا َلَمَتُ لْلْنّ 
0 إَّ يدون » [الذاريات:01]. ويقال: «عَلَيْهَا» بمعنى لها ٠»‏ كقوله تعالى: «#وَإنْ 
لهَآ”'' [الإسراء :“]. والخطاب ب (أقِمْ وَجْهَكَ؛ للنبيّ ؛ أمرّه بإقامة وجهه 
اام ٠‏ كما قال: تقر وَبْهَكَ لزن ألْقَيّمِ 4 [الروم: *4] وهو ين الأسلام. 


)١(‏ إعراب القرآن /1/اا - ”7 دون قوله: وعلى هذا القول يكون الوقف.. إلى قوله: فلا يوقف على 
الحنيفاً». وقول الزجاج في معاني القرآن له 4/ ٠ ١64‏ وقول الطبري في تفسيره 49/14 . 
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نش 
وإقامة الوجه هو تقويمٌ المقصدء والقوّة على الجدٌ في أعمال الدين .وخصٌ الوجه 
بالذكر؛ لأنه جام حواس نّ الإنسان وأشرفه. ودخل في هذا الخطاب أمّهِ اناق من 
أهل التأويل. وَاحَنِينًا؛ معناه: معتدلاً مائلاً عن جميع الأديان المحرّفة المنسوخة 
الثانية ‏ في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «ما من مولود إلا 
لع ا : على هذه الملة ‏ فأبواه يُهوّدانه ويتّصّرانه ويمَجْسَانه 
ته نْتَجُ البهيمةٌ بهيمةٌ جمعاء هل تُحِسُون فيها من جدعاء» ثم يقول أبو هريرة : 
واقرؤوا إن شم : : «فِطرت أن ألو قط لنَّاسَ علا لا بَدِيلَ لِحَلقٍ آشَّه”'". في رواية : 
«ختى تكونوا أنتم تجدعوئّها» قالوا: يا رسول اللهء أفرأَيتَ مَنْ يموت صغيراً؟ قال: 
«الله أعلمٌ بما كانوا عاملين». لفظ مسلم'". 
الثالثة ‏ واختلف العلماء في معنى الفطرة المذكورة في الكتاب والسنة على أقوال 
متعدّدة» منها الإسلام. قاله أبو هريرة وابن شهاب وغيرهما؛ قالوا: وهو المعروف 


عند عائّة السلف من أهل التأويل؛ واحتججوا بالآية وحديث أبي هريرة» وعَضَدوا 


, 


ذلك بحديث عياض بن حمار المُجَاشِعيٌ أنَّ رسول الله 8# قال للناس يوماً: «ألَا 
أحدّئكم بما حدّثنى اللهُ فى كتابه» أنَّ الله خلق آدمَ وبّنيه حُنفاة مسلمين» وأعطاهم 
المالَ حلالاً لا حرامً فيه فجعلوا ممًّا أعطاهم اللتاعلةلا وسراما ..:# الحديف”. 


. 775/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري »)١708(‏ وصحيح مسلم (51048) : (575). وهو في مسند أحمد (؟١لالا).‏ ورواية: 
«على الملة» في صحيح مسلم (5104) : (17) 2 وهي في مسند أحمد (1/557). وقد سلف بعضه 
/ا/ ١58‏ . 

إفرف في صحيحه (51098) :(14). 

(4) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (4174”) » والطبراني /١17‏ (491) » وابن عبد البر في التمهيد 
74 من طريق محمد بن إسحاق. عن ثور بن يزيدء عن يحيى بن جابر» عن عياض بن حمار ©؛ 
به. محمد بن إسحاق مدلس» وقد رواه بالعنعنة. وأخرجه أحمد )١7/484(‏ + ومسلم (18560) بغير هذا 
السياق. 
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وبقوله يوِ: «خمسس من الفطرة..2'”2 فذكر منها قصّ الشارب» وهو من سئن الإسلام» 
وعلى هذا التأويل فيكون معنى الحديث : أنَّ الطفل لق سليماً من الكفر على الميئاق 
الذي أخذه الله على ذرية آدم حين أخرجهم من صلبهء وأنهم إذا ماتوا قبل أن يُدرِكوا 
في الجنة؛ أولادٌ مسلمين كانوا أو أولادَ كفار. وقال آخرون: الفطرةٌ: هي البداءةٌ التي 
ابتدأهم الله عليهاء أي: على ما فطرّ اللهُ عليه خَلْقّه من أنه ابتدأهم للحياة والموت 
والسعادة والشقاء» وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ. قالوا: والفطرة في كلام العرب: 
البداءة» والفاطر: المبتدئ. واحتجُّوا بما رُويَ عن ابن عباس أنه قال: لم أكُنْ أدري 
ما فاطرٌ السماوات والأرض حتى أتى أعرابيان يختصمان في بثرء فقال أحدهما: أنا 
فطرثهاء أي ابتدأثها. قال الْمَرْوَزِيُ: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم 
تركه. قال أبو عمر في كتاب «التمهيد» له: ما رسمّه مالك في «موطّئه)”" وذكرٌ في 
أبواب”" القدر فيه من الآثار يدل على أنَّ مذهبّه في ذلك نحو هذاء والله أعلم. ومما 
احتجوا به ما رُوِيَ عن [محمد بن]”* كعب القُرَظيَ في قول الله تعالى : ريا هَدَئ 
عبتا حََّ عَم ك4 [الأعراف: 1.٠‏ قال : مَنِ ابتداً اللهُ خلْقّه للضلالة صيّره إلى 
الضلالة وإن عمِلَ بأعمال الهدىء ومن ابتدأ الله خَلْقَه على الهدى صيّره إلى الهدى 
وإن عمِلَ بأعمال الضلالة» ابتداً الله خَلْقَ إبليس على الضلالة وعمل بأعمال السعادة 
مع الملائكة؛ ثم ردَّه الله إلى ما ابتدأ حَلْقّه 2 قال: وكان من الكافرين. 


2.77/7 وقد سلف‎ )١( 

.9١١ ؟/حقم-‎ )9( 

(5) في (م) : باب» والمثبت من النسخ الخطية. 

زفق ما بين حاصرتين من المصادرء وهو ليس في النسخ. 

(0) أخرجه الطبري 2147/٠١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (87717) » وابن عبد البر في التمهيد 8١/18‏ من 
طريق موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القرظي. موسى بن عبيدة ضعيف فيْما قال ابن حجر في 
التقريب. والكلام من أول المسألة إلى هذا الموضع من التمهيد 51/14 و7 و7 و71 - 80 . 
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قلت: قد مضى قول [محمد بن] كعب هذا في «الأعراف)” 2 وجاء معناه 
مرفوعاً من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دُعِيَ رسولٌ الله يك إلى جنازة غلام 
من الأنصارء فقلتٌ: يا رسول اللهء ظوبى لهذاء عصفورٌ من عصافير الجنة» لم 
يعمل السوء ولم يُدرِكْه. قال: «أوَغيرَ ذلكَ يا عائشة. إِنَّ الله خلق للجنة أهلاً خلقّهم 
لها وهم في أصلاب آبائهم» وخلقٌ للنار أهلاً خلمّهم لها وهم في أصلاب آبائهم» 
خرّجه ابن ماجه في «السئن»”". وخرج أبو عيسى الترمذيّ عن عبد الله بن عمرو 
قال: خرجٌ علينا رسولٌ الله يِ وفي يده كتابان» فقال: «أتدرونٌ ما هذان الكتابان؟» 
فقلنا لا ها وسو الله إلا أن تُخيرناء فقال للذي في يده اليمنى : «هذا كتابٌ من 
وك" العالمين فيه أسخاء! مرو اتح رامهاء اناني و كاتني انم مل علي 
آخرهم فلا يُزَادُ فيهم ولا يُنقّصٌ منهم أبداً...» ثم قال للذي في شماله : «هذا كتابٌ من 
وك العالتئو قي اتكاء اهل التارواتعية اتانيه وتاتتيد وى ايل على اخرجع 


فلا يراد فيهم ولا يُنْقَص منهم داه وذكر الحديث» وقال فيه : حديث 06# 


وقالف قرقة: لبس المزاة يفول تكالى : طظر التافن عكا اول فول عليه الصنلدة 
والسلام: «كل مولودٍ يولّدُ على الفطرة» العمومّ» وإنما المرادُ بالناس المؤمنون؛ إذ لو 
قُطرٌ الجميعٌ على الإسلام لما كفر أحدء وقد شت انسخلق أقراما للقار» كما قال 
تعالى : وَلْقَدَ درأ لِجَهثمَ> [الأعراف:1784] وأخرجّ الذّرَيةَ من صلب آدم سوداء 
وبيضاء. وقال في الغلام الذي قتله الخَضِر: طَبِعَ يوم ظُبِعَ كافراً”*". دووف ةشهد 
الحُدْرِيُ قال: صلَّى بنا رسول الله و العصر بنهار» وفيه: وكان فيما حَفِظنا أن قال: 


)١(‏ 4/١وكء‏ وما بين حاصرتين من المصادر. 

(؟) سئن ابن ماجه (87) » وأخرجه أحمد (104177) » ومسلم (9377) : (071. 

(6) سنن الترمذي )7١41(‏ . وهو في مسند أحمد (1277) » وفي إسناده أبو قبيل حيي بن هانئ 
المعافري» وهو مختلف فيه» وضعفه الحافظ في تعجيل المنفعة ضص 27717 وذكر أنه كان يكثر النقل 
عن الكتب القديمة. 


(8) التمهيد 594/14 و١5‏ دون قوله: إذ لو فطر... إلى قوله: سوداء وبيضاء. 
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«ألَا إنَّ بني آدم خُلِقوا على طبقاتٍ شنَّىء فمنهم مَنْ يولّدٌ مؤمناً ويحيا هنا وتطوت 
مؤمناًء ومنهم من يولَدُ كافراً ويحيا كافراً ويموت كافراًء ومنهم من يولَدُ مؤمناً ويحيا 
مؤمناً ويموت كافراً» ومنهم من يولَّدُ كافراً ويحيا كافراً ويموت مؤمناً» ومنهم حَسَنُ 
القضاء حَسَنُ الطلب». ذكره حماد بن زيد قال"'2: حدثنا علي بن زيدء عن أبي 
نَضْرةٌ»ء عن أبي سعيد”". قالوا: والعموم بمعنى الخصوص كثيرٌ في لسان العرب» ألا 
قوف إلى قوله عرَّ وجلّ: «تُدَمْرٌ كُلَّ شوم [الأحقاف:10] ولم تدمّرٍ السماواتٍ 
والأرض» وقوله: و«إتَحنا عَلْيّهِرَ أبَوَابَ كُلْ كوي » [الأنعام: 44] ولم تفتح عليهم 
أبواب الرحمة'". وقال إسحاق بن رَاهُوَيه الحنظلي: تمَّ الكلامُ عند قوله: تقر 
مَعْهَكَ لِلدّنِ حَنِيئاً» ثم قال: لافِظَرَتَ ألو أي: فظرٌ اللهُ الخلقٌ فِطرةً إمّا بجنةٍ أو 
نارء وإليه أشار النبيُ يك في قوله: «كلُ مولودٍ يولّدُ على الفطرة» ولهذا قال: يلا 
دبل لِحَْقٍِ أل قال شيحُنا أبو العباس””؟ : من قال: هي سابقةٌ السعادة والشقاوة» 
فهذا إنّما يلين بالفطرة المذكورة في القرآن؛ لأنَّ الله تعالى قال: الا بَريلَ لسَلقٍِ سد 


و مو و2 


وأما في الحديث فلا؛ لأنّه قد أخبر في بقية الحديث بأنها تُبِدَّلُ وتُغيّر. 

وقالت طائفة من أهل الفقه والنظر: الفطرةٌ: هي الخلقةٌ التي خُلِقَ عليها المولود 
في المعرفة بربّه» فكأنه قال: كل مولودٍ يولّدُ على خِلْقَةٍ يعرف بها ربّه إذا بلغ مبِلَمٌ 
المعرفة؛ يريد خلقة مخالفة لخلقة البهائم التي لا تصِلّ بخلقتها إلى معرفته» واحتّجوا 
على أنَّ الفِطرةً الخِلقةٌء والفاطرَ الخالقٌُ؛ لقول الله عبٍّ وجل: «لَلَْدْدُ ين َاطرٍ لسوت 


)١(‏ المثبت من (ز). وفي (ظ) : ذكره حماد بن زيد كذا قال. وفي (د) : ذكره حماد بن أسلم الطيالسي 
قال: وفي (م) : ذكره حماد بن زيد بن سلمة في مسند الطيالسي قال. 

(؟) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ الترمذي )7١9١(‏ من طريق حماد بن زيد» به. 
وأخرجه أحمد )١1157(‏ والطيالسي )7١107(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء به. علي بن 
زيد: هو ابن جدعان» وهو ضعيف» وقد تكلم فيه شعبة كما سيذكر المصنف. 

. 57/1١4 التمهيد‎ )*"( 

. في المفهم رولا - 5لا‎ (١ 
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وَالْرض » [فاطر ]١:‏ يعني : خالقهنّ» وبقوله: ##ومًا لى /5 عمد الى فَطرق » [يس: ]١١‏ 
يعني: خلقنيء» وبقوله: «#الَدِى مَطَرَمرج» [الأنبياء:01] يعني: خلقهنّ. قالوا: 
فالفطرةٌ: الجْلقَةٌُ والفاطرٌ الخالق» وأنكروا أن يكون المولودٌ يُقْطرٌ على كفر أو إيمانٍ 
أو معرفةٍ أو إنكار. قالوا: وإنما المولود على السلامة في الأغلب جِلْقةٌ وطبعاً وينية 
ليس معها إيمانٌ ولا كفر ولا إنكارٌ ولا معرفة» ثم يعتقدون الكفرٌ والإيمانَ بعد البلوغ 
إذا ميّرواء واحتجُوا بقوله في الحديث: «كما تُنْتَحُ البَهِيمةٌ بهيمةً جَمعاءَ ‏ يعني سالمة 
- هل تُحِسُّون فيها من جَدْعاء» يعني مقطوعة الأذن. فمثَّلَ قلوبّ بني آدم بالبهائم ؛ 
لأنها تولّدُ كاملةً الَلّق ليس فيها نقصانء ثم تُقَطمٌ آذائها بعدٌ وأنوقهاء فيقال: هذه 
بحائر وهذه سوائب. يقول: فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم ليس لهم كفر 
ولا إيمان» ولا معرفةٌ ولا إنكار» كالبهائم السائمة» فلمًّا بلغوا استهوتهم الشياطينُ 
فكفر أكثرهم» وعصم اللهُ أقلّهم. قالوا: ولو كان الأطفال قد مُطروا على شيءٍ من 
الكفر والإيمان في أوَّليَّة أمورهم ما انتقلوا عنه أبداًء وقد نَجِدُهم يؤمنون ثم يكفرون 
[ويكفرون ثم يؤمنون]. قالوا: ويستحيلٌ في المعقول أن يكون الطفلٌ في حين ولادته 
يعقلٌ كفراً أو إيماناً؛ لأنَّ الله أخرجهم في حالٍ لا يفقهون معها شيئًاً؛ قال الله 
تعالى : ظوَائَهُ لَحْرَحَكُم يِنْ بون أُمَهَِيَكم لا سمو شَتِمًا» [النحل:8/] فمَنْ لا يعلمٌ 
فنا امتجال هته كر أو إومان: ا وسعوفة أى إنكان'ثالة انو عمية عن البر» هذا 
أصَحّ ما قيل في معنى الفطرة التي يولَدٌ الناسُ عليها. ومن الحبّة أيضاً في هذا قولّه 
تعالى: #َإِنَمَا رَونَ ما كثْرْ تَمْمَلوْت> [الطور ]١5:‏ و8 كل تين يما كَبتْ هين 

[المدثر:8] ومن لم يبِلّعْ وقتّ العمل لم يرتهن بشيء. وقال: وا كا مَُدِيينَ حي 
بََصَكَ رَسُولًا» [الإسراء : 15] ولمّا أجمعوا على دفع القَّوّد والققصاص والحدود والآثام 
عنهم في دار الدنيا كانت الآخرة أولى بذلك» وائلة أيك! ويستحيل أن تكون الفِطرةٌ 
المذكورةٌ الإسلامَ» كما قال ابن شهاب؛ لأنَّ الإسلام والإيمان: قولٌ باللسان» 


واعتقادٌ بالقلب» وعملّ بالجوارح» وهذا معدومٌ من الطفل» لا يجهل ذلك ذو عقل. 
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وأما قول الأوزاعي: سألتٌ الزهرِيً عن رجل عليه رَقَبَةٌ أيُجِزَِئٌ عنه الصبِيٌ أن يَعتقّه 
وهو رضيع؟ قال: نعم؛ لأنه وُلِدَ على الفطرة يعني الإسلام» فإنما أجرّى عتقه عند 
من أجازه؛ لأنَّ حُكمّه حكمٌ أبويه. وخالفهم آخرون فقالوا: لا يجزِي في الرقاب 
الواجبِة إلا مَنْ صام وصُلّى» وليس في قوله تعالى: « صا بذاك َودُون» 
[الأعراف:19] ولا في «أن يختمٌ الله للعبد بما قضاه له وقدّره عليه» دليلٌ على أنَّ 
الطفل يولّدُ حين يولّدٌ مؤمناً أو كافراً؛ لما شهدث له العقولٌ أنه في ذلك الوقت ليس 
ممّن يعقِل إيماناً ولا كفراًء والحديث الذي جاء فيه: «أنَّ الناس ُْلِقوا على طبقات» 
ليس من الأحاديث التي لا مَطعنّ فيها؛ لأنّه انفرد به عل بن زيد بن جُدْعان. وقد 
كان شعبة يتكلم فيه على أنه يحتمل قوله: «يولَّدُ مؤمتاً» أي: يُولَدَ ليكون مؤمناً» 
ويُولَدَ ليكون كافراً على سابق علم الله فيه وليس في قوله في الحديث: «خلقتٌ 
هؤلاء للجنة. وخلقتُ هؤلاء للنار» أكثرٌ من مراعاة ما يُحْتَمُ به لهم» لا أنهم في حين 
طفولتهم ممّن يستحِقٌ جنةً أو نارآء .أو يعقِلُ كفراً أو إيمانً"2. 

قلت: وإلى ما اختاره أبو عمر واحتجٌ له ذهبّ غيرٌ واحدٍ من المحقّقين» منهم 
ابن عطية في «تفسيره» في معنى الفطرة» وشيحُنا أبو العباس؛ قال ابن عطية9©: 
والذي يُعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها الخِلْقةٌ والهيئةُ التي في نفس الطفل التي 
هي معذة ومَهيّاةً لأنْ يُميْرْ بها مضتوعات الله تعالئ» ويسَكَدِل بهنا على ركد :ويغرف 
شرائعه ويؤمن بهء فكأنه تعالى قال: أَقِمْ وجهّك للدّين الذي هو الحنيف» وهو فِظرةٌ 
الله الذي على الإعداد له فِطَرٌ البشرء لكن تَعرِضْهم العوارض؛ ومنه قول النبئ يل 
اكل مولودٍ يولّدُ على الفطرة» فأبواه يُهوّدانه أو يُتَصّرانه؛ فذِكُرُ الأبوين إنما هو مثالٌ 
للعوارض التي هي كثيرة. وقال شيخنا في عبارته”” : إن الله تعالى خلقٌ قلوب بني آدم 


)١(‏ التمهيد 548/1١4‏ و١7‏ وال و١/‏ ولالا و87 و85 ء وما بين حاصرتين منه. 
(؟) في المحرر الوجيز 7757/4 . 
(*) .في المفهم 515/١‏ . 
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مؤّلَةَ لقبول الحق» كما خلق أعيتهم وأسماعهم قابلةَ للمرئيات والمسموعات» فما 
دامَتُ باقيةَ على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركتٍ الحقٌّ ودينَ الإسلام وهو 
الدذون الحق: 0 المعنى قوله: «كما تُنْتَجُ البهيمةٌ بهيمةَ جَمُعاء. هل 
تُحِسُّون فيها من جَدُْعاء» يعني أن البهيمة تَلِدٌ ولدّها كاملّ الخْلْقَةٍ سليماً من الآفات» 
فلو د بُرِكَ على أصل تلك الخِلْقةٍ لبقي كاملاً بريئاً من العيوب» لكن يُتصرّف فيه 
فتُجِدَعٌ أذنه ويُوسَمُ وجهّهء فتطرأ عليه الآفاتُ والنقائصٌ فيخرج عن الأصل» وكذلك 
الإنسان» وهو تشبيهٌ واقعٌ» ووجهه واضح. 

قلت: وهذا القول مع القول الأوّل موافقٌ له في المعنى» وأنَّ ذلك بعد الإدراك 
حين عمَّلوا أمر الدنياء وتأكّدت حُيَةٌ الله عليهم بما نصب من الآيات الظاهرة» من 
خلق السماوات والأرضء» والشمس والقمرء والبرٌ والبحرء واختلاف الليل والنهار, 
فلما عمِلَّتْ أهواؤهم فيهم أتتهم الشياطين فدعَنّْهم إلى اليهودية والنصرانية» فذهبت 
بأهوائهم يميناً وشمالاً» وأنهم إن ماتوا صغاراً في الجنة» أعني جميعٌ الأطفال؛ لأنَّ 
الله تعالى لما أخرجٌ ذرية آدمّ من صلبه في صورة النك اف واالة بالريويية ا 
تعالى: 9وَإِدٌ أَحْدَ ريك مِنْ بو َادَمْ مِن ظْهُورِهِرٌ دُريَتهُمْ وَأَمْبَنَهْ عل أَنفْسم لست ريحم 
انوأ بن سَهِدَئاُ4 [الأعراف:177]. ثم أعادهم في صُلب آدم بعد أن أقرُوا له بالرّبوبية» 
وأنه اللهُ لا إله غيرٌه؛ ثم يُكتَّبُ العبدٌ في بطن أمّه شقيًا أو سعيداً على الكتاب الأوّل» 
فمن كان في الكتاب الأوّل شقيًا عُمّرَ حتى يجري عليه القلم» فينقض الميثاق الذي 
أَخِدَّ عليه في صلب آدم بالشرك» ومن كان في الكتاب الأوَّلٍ سعيداً عُمّر حتى يجري 
عليه القلمٌ فيصيرٌ سعيداًء ومن مات صغيراً من أولاد المسلمين قبل أن يجري عليه 
القلمٌ فهم مع آبائهم في الجنة» ومن كان من أولاد المشركين فماتٌ قبل أن يجري 
عليه القلمء فليس يكونون مع آبائهم؛ لأنهم ماتوا على الميثاق الأوّل الذي أَخدَ 
عليهم في صُلب آدم ولم ينقّض الميثاق. ذهب إلى هذا جماعةٌ من أهل التأويل» وهو 
يجمع بين الأحاديث» ويكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام لما سيِلَ عن أولاد 
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ب لق 
المشركين» فقال: : الله أعلمُ بما كانوا عاملين»”'' يعني وتوا 

ودلٌ على هذا التأويل أيضاً حديثٌ البخارء”” ' عن سَّمُرة بن جُنْدَبُ عن النبي 45... 
الحديثٌ الطويل حديثٌ الرؤياء وفيه قوله عليه الصلاة والسلام : «وأمًا الرجل الطويل 
الذي في الروضة فإبراهيم عليه السلام» وأما الولدانُ حولّه فكلٌ مولودٍ يولّدُ على 
الفطرة». قال: فقيل: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله يك: «وأولادٌ 
المشركين». وهذا نص يرفع الخلاف» وهو أصحٌ شيءٍ رُوي في هذا الباب. وغيره 
من الأحاديث فيها عِلَلّ وليست من أحاديث الأئمة الفقهاء. قاله أب و غعموبة 
عبد البر'". وقد رُويَ من حديث أنس قال: سُيْلَ رسولٌ الله يك عن أولاد المشركين» 
فقال: «لم تكْنْ لهم حسناتٌ فيُجْرَْا بها فيكونوا من ملوك الجنة» ولم تكن لهم 
سيثاث فيُعاقبوا عليها فيكونوا من أهل النارء فهم حَدَمٌ لأهل الجنة؛ ذكره يحيى بن 
سلام في التفسير له”*). وقد زدنا هذه المسألة بياناً في كتاب «التذكرة»”* © وذكرنا في 
كتاب «المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس» ما ذكره أبو عمر من ذلك» والحمد 
“رار إسحات ب إزامويه كالج عدن بحي بين ادم قال:: أخبرلا جربو ين جازم 
عن أبي رجاء العُطَارِديٌ قال: : سمعتٌ ابنّ عباس يقول: لا يزالٌ أمرٌ هذه الأمة مواتياً 
أومتقاريا ‏ أ وكلمة يشبه هاتين - حتى يتكلموا أو ينظروا في الأطفال والقّدّر. قال 
يحيى بن آدم: فذكرته لابن المبارك؛ فقال: أيسكتٌ الإنسان على الجهل؟ قلتٌ: 
فتأمرٌ بالكلام؟ قال: فسكت2©. وقال أبو بكر الوراق: #فِظَرَتٌ أله الى قَطر الئاس 


)١(‏ أخرجه أحمد (8:5) ٠»‏ والبخاري (16410) . ومسلم (58570) عن ابن عباس #. وأخرجه أحمد 
(0755)ء والبخاري (1884) » ومسلم (51094) عن أبي هريرة 45. 

(؟) في صحيحه (1041) » وهو في مسند أحمد )7٠١44(‏ . وقد سلف بعضه 849/9 . 

(؟) في التمهيد 1١8/14‏ و7180 . 

(5) وأخرجه الطيالسي ٠ )5١111(‏ وأبو نعيم في الحلية “٠ ١8/1‏ من طريق يزيد الرقاشي» عن أنس 4؛ به. 
يزيد الرقاشي : هو ابن أبان. وهو ضعيف. ميزان الاعتدال 2١8/4‏ -:14غ , 

(5) ص ١١ه‏ -لاله,. 


(5) أخرجه ابن عبد البر.في التمهيد ١71/18‏ . 


2 سورة الروم: الآيات ٠١‏ 117 


ل م لاا ااا 


عر صر سيك 


مَك : هي الفقر والفاقة. وهذا حسن؛ فإنه منذٌ وُلِدَّ إلى حين يموت فقيرٌ محتاج» 
نعم! وفي الآخرة. 
قوله تعالى: طلا بَربلَ لِحَلْقِ سه أي : هذه الفطرةٌ لا تبديل لها من جهة الخالق. 
ولا يجيء الأمرٌ على خلاف هذا بوجهء أي: لا يشقى مَنْ خَلَّقَه سعيداًء ولا يسعَدٌ 
مَنْ خَلَقَه شقيًا. وقال مجاهد: المعنى : لا تبديلٌ لدين الله. وقاله قتادة وابن جبير 
والضحّاك وابن زيد والنَحَعَ؛ قالوا: هذا معناه في المعتقدات. وقال عكرمة: وروي 
عن ابن عباس وعمر بن الخطاب أنَّ المعنى: لا تغييرٌ لخلق الله من البهائم أن 
تُخصى فحولُهاء فيكون معناه النهي عن خصاء الفحول من الحيوان”"2. وقد مضى هذا 
في «النساء»””" .طذَِلك ألدِينٌ التي أي : ذلك القضاء المستقيم. قاله ابن عباس. 
وقال مقاتل: ذلك الحساث البَيّن(". وقيل: ذلك آلدِينُ لتم أي: دين الإسلام 
هو الدينٌ القَيُمُ المستقيم”* .«وَلكنّ أَكْثْرٌ لاس لا يَعَلَيُْنَ» أي : لا يتفكرون فيعلمون 
أنَّ لهم خالقاً معبوداً» وإلها قديماً سبق قضاؤه .تفل حكمه: 
قوله تعالى : طمدِيَ لَه وَائَوه مُأ الصَلَد ولا كوا مس الفركية 09 
ين اليرت هَرَوا دِنهُمْ وَحكَانوأ شيعا كلّ رب يمَا لدَهُمْ مرحو © © 
قوله تعالى: طمُنِسِينَ إِليِْ» اختّلِف في معناهء فقيل: راجعينَ إليه بالتوبة 
والإخلاص”. وقال يحيى بن سلأم والفرّاء: مُقبلين إليه. وقال عبد الرحمن بن زيد: 
مُطليعين له. وقيْل + تابين إليه من الذتوب؟ ومنه قول [أبي] قيسن:بن الأسْلت: 


)١(‏ النكت والعيون 4“ » وقول مجاهد ومن وافقه أخرجه الطبري عنهم 414/١4‏ -45: . وكذلك 
أخرج القول الذي يليه عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد. ش 

(0) /ا/ لا .١‏ 

() النكت والعيون 3117/5 . 

5 الوسيط 47/9 . 


(5) تفسير البغوي "/ 5477 : 
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نان عابعرا فزن شين نوكتي عداو نع اسادوا 

والمعنى واحد؛ فإن «ناب وتاب ثاب وآب» معناه الرجوع. قال الماورديٌ0"' : 
وفي أصل الإنابة قولان: أحدهما ‏ أن أصلّه القطع» ومنه جد اسم النَّاب؛ لأنه 
قاطع. فكأنٌ الإنابةَ هي الانقطاع إلى الله عنَّ وجل بالطاعة. الثاني أصله الرجوع. 
بأخود غنات كوت إذا رجع مرةً بعد أخرى. ومنه التَّؤْبة؛ لأنها الرجوعٌ إلى عادة. 
الجرهريق"": وآناني إلى اللهة اقل وقاينيوالتؤية واد النذي »تقول عاك 
نوْبتّك ونيابك» وهم يتناوبون النّبة فيما بينهم في الماء وغيره. 

وانتصب على الحال؛ قال محمد بن يزيد: ل «أَقِمْ وَجَهَكَ): فأقيموا 
وجومّكم منيبين. وقال الفرَّاء: المعنى: َأَقِمْ وجِهّكَ ومَنّ:معكٌ منيبين”". وقيل: - 
انتصبّ على القطع. أي: فَأقِمْ وجهّكَ أنتَ وأمتكٌ المنيبين إليه؛ لأنَّ الأمرّ له أمدٌ 
لِأَمَته فَحسُنَ أن يقول: منيبين إليهء وقد قال الله تعالى: يليا لين دا طلتثرُ 
ه74 [الطلاق ]١:‏ .لوَآتُوةه أي : خافوه وامتثلوا ما أمركم به .اوَأقيبوا ألصَلزةَ 
لا تَكوْوا مس الْمتْركِينَ بيِّن أنَّ العبادة لا تنفع إِلّا مع الإخلاص؛ فلذلك قال: 
«ولًا توأ بن الْمَتركِينَ وقد مضى هذا مُبيّناً في «النساء»”* و«الكهف»)9" . 
وقبرهما 


2 
ل 


لين الست هَرَفُوأ دِبَهُمْ» تأوّله أبو هريرة وعائشة وأبو أمامة: أنه لأهل القبلة من 


)١(‏ في النكت والعيون 7١1/5‏ » وما قبله منه. 

(1) في الصحاح (نوب). 

() إعراب القرآن /731/7 . 

(4) تفسير البغوي */ 5487 ٠‏ وينظر معاني القرآن للفراء 58/5" . 
(5) 5//ا19؟ فما بعد. 


511١65(‏ فما بعد. 
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أهل الأهواء والبدّع'2. وقد مضى في الأنعام”" بيانه. وقال الربيع بن أنس: الذين 
فرّقوا ديتهم أهلٌ الكتاب من اليهود والنصارى”". وقاله قتادة ومَعْمَر”“. 

وقرأ حمزة والكسائي : #فارقُوا دِينَهم»» وقد قرأ بذلك عل بن أبي طالب" 
أي : فارقوا ديتّهم الذي يجب اتباعه» وهو التوحيد”" .ظرَكاثوا شْيَمَا) أي : فِرَقاً. قاله:. 
الكلية: وقيل: أدياناً. قاله مقاتل .« كل حِزْبٍ يما َنِم معن أي : دروو 4 
مُعجبون””©؛ لأنهم لم يتبيّنوا الحقٌّ وعليهم أن يتبيّنوه”*". وقيل: كان هذا قبل أن تنزل 
الفرائض””. وقول ثالث: أنَّ العاصي لله عرَّ وجل قد يكون فَرحاً بمعصيته» فكذلك 
الشيطانٌ وقُطَاعٌ الطريق وغيرُهمء والله أعلم. وزعم الفرّاء أنه يجوز أن يكون التمام 
ولا تَكوْوأ مس" الْمْفْركِينَ» ويكون المعنى : من الذين فارقوا ديهم «وَانوا شِيمًا» 
على الاسعنافة ونه يجوز آذ يكو منصلا يما قله المشاين” 221 ذا كان متصلا 


صلية 


3-2 


بما قبله فهو عند البصريين على البدل بإعادة الحرف» كما قال جل وعزَّ: قَالَ الْمَلاً 
لين انتَكْيرا يت فَرْهِه لِلَدِنَ أنْتٌضْيِفُا لِمَنْ ءَامَنَ منهُمْ» [الأعراف:70] ولو كان بلا 


حرف لجاز. 


. 3/7 /*” إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) 1/4 فما بعد. 

(*) إعراب القرآن / 3/7 . 

(5) النكت والعيون 7١/5‏ ء وأخرجه الطبري 448/١18‏ عن. قتادة. 

(0) النكت والعيون ١7/4‏ » وقراءة حمزة والكسائي في السبعة ص 774 » والتيسير ص ٠١8‏ . 
(1) الكشاف 1757/9 . 

(0) النكت والعيون 71١5/4‏ . 

(4) إعراب القرآن ”/ 3/7 . 

(9) معاني القرآن للنحاس 771/6 . 


. "178 في إعراب القرآن "/ 777 » وما قبله منه. وكلام الفراء فى معانى القرآن له ؟/‎ )٠١( 
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5 8 5 راح مه مهم بره ملسم مهو 4 عد ده يري مس همدي عو 
قوله تعالى: 9وَإدًا مس الئاس ضر دعوأ ربهم مُنِيبِينَ إليِهِ ثم إِدَآ أذاقهم مه 
راج مه 2 


0 0 


ذلك عنهم طمُنِدِينَ إِلَيّو» قال ابن عباس : مُقبلين عليه بكلّ قلوبهم لا يشركون”". 
ومعنى هذا الكلام التعججب؛ عجب نبيّه من المشركين في ترك الإنابة إلى الله تعالى 
مع تتابع الحجج عليهم ؛ أي إذا مسّ هؤلاء الكفارٌ ضر من مرض وشِدَةٍ دَعَوْا ربّهم» 
أي: استغاثوا به في كشف ما نزلَ بهم» مُقبلين عليه وحدّه دون الأصنام؛ لعلمهم بِأنَّه 
08 1 اصن هوخ العع مءدكير ال ارو اس ال الس ساك ظ رعو ملام 
لا فرج عندها 00 إذا أذاقهم منه رحمهة#»ه اي: عافية ونعمة 9 إذا فرق منهم بريهم 
ترون ىذ يشر كوورية فى القياذة: 

قوله تعالى: «الِكُفْروأ يمآ َالسَهُمْ مَتَمتَّْأْ سوق تتلموت © »* 

ل ا ا 0 0 “ل 

قوله تعالى: «اليكفروأ يمآ َالنَهْمَ» قيل: هي لام كي. وقيل: هي لام أمر فيه 
معنى التهديد. كما قال جل وعرٌّ: فمن 49 ومن وَمَن م 20 [الكهف:59١].‏ 
مسد وعة ا ل 0 و 2 
#فممّعواً َوْفٌ تَلَمُونَ# تهديدٌ ووعيد”*'. وفى مصحف عبد الله: «وَلَيتَمَتَعُوا)ح 2 
أي : مكناهم من ذلك لكي يتمتّعواء فهو إخبارٌ عن غائب» مثل: الِيَكْفْرُوا». وهو على 
خط المصحف خطابٌ بعد الإخبار عن غائب» أي : تمتَّعوا أيها الفاعلون لهذا”'. 
قوله تعالى: #أمْ ْنَا عَلَْهِمَ سُلْطنًا هَهَوَ حَكَلّهُ يما كانوأ بو شرن © > 


لحاس رمه سس عر 


قوله تعالى: «أمْ ارلا عَليْهِرَ سُلْطَنًا»ه استفهامٌ فيه معنى التوقيف. قال الضحََاك : 


. 187/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(0) إعراب القرآن "/ "الال . 

(9) المصدر السابق. 

(5) معاني القرآن للزجاج 185/4 . 

(5) الكشاف 717/9 ء وهي قراءة شاذة. 
(5). معاني القرآن للزجاج 185/4 . 
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«سُلْطَاناً؛ أي : كتاب]”"“. وقاله قتادة والربيع بن أنس”". وأضاف الكلامَ إلى الكتاب 
توسّعًا. وزعم الفرَّاءُ أنَّ العربَ تؤنّث السلطان؛ تقول: قضّتٌْ به عليكَ السلطان. فأما 
البصريون فالتذكيرٌ عندهم أفصحٌ. وبه جاء القرآن» والتأنيث عندهم جائرٌ؛ لأنه 
بمعنى الحجة0"»: أي : حُبَةٌ تنطقٌ بشِرْككم. قاله ابن عباس والضحَحَاك أيضاً”*». وقال 
ا ل ال 
ورُعْفَانَء فتذكيرٌه على معنى الجمعء وتأنيئه على معنى الجماعة”*'. وقد مضى في «آل 
عمران»''' الكلامٌ في السلطان أيضاً مستوفى. والسلطان: ما يدقَعٌ به الإنسادُ عن 
نفسه أمراً يستوجب به عقوبة» كما قال تعالى: «أز لَأَأديحْنَه أو لََأْتيَق سْلْطّن ثبِينِ» 
[التمل: ١؟].‏ 


6 - رذ 


قوله تعالى: #وَإدًا ذقنا الئاس رَحمَة جوأ بها وَإِن تَصِبْهُمْ ميته يما هَدَمتَ 
دِيم م إِذَا هم ينطو © 

قوله تعالى : «وَإدَآ فا النَاسَ رَبَمَهَ ُو يبا يعني الخْضب والسَّعةَ والعافية. 
لايعو بعد النَفَّاشُ: النعمة والمطر. وقيل: الأمن والدّعَة. والمعنى متقارب. 
فرحو يبا» أي : بالرحمة .«وإن تْصِبْهُمَْ سَيَقَةٌ» أي : بلاءٌ وعقوبة. قاله مجاهد. 
السّدي: قحط المطر .يما مَدَّمَتْ أَيْدِيم» أي : بما عملوا من المعاصي .#إإدا هُمْ 
بََتطُون» أي : ييأسون من الرحمة والقَّرّج. قاله الجمهور. وقال الحسن: 5-0 
ا ا 


: 3/7” /" إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي “544/7 عن قتادة» وأخرجه الطبري .05٠0/184‏ 
(*) إعراب القرآن "/ "/اا - 730/5 . 

(4) تنصير أبن الليق31/76 مواغير السبة: 

(05) إعراب القرآن */ 7754 . 

5 لاه" 

(0) التكت والعيون "1١6/5‏ . 
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يَقْنِطَء وهي قراءة أبي عمرو والكسائي ويعقوب'"'". وقرأ الأعمش: الَنِط يَفْنِظً) 
بالكسر فيهماء مثل حَسِبَ يَحْسِبُ. والآية صفة للكافر» يقنط عند الشدّة» ويبظر عند 
النعمة» كما قيل: 
كحجماز الشبووإن اعلففة - زرخ التناين”" وإن جنا 0 
وكثيرٌ ممن لم يرسّخ الإيمانُ في قلبه بهذه المثابة» وقد مضى في غير موضع. فأما 
الحوقه عنقي ركد عند افق ويزجوه عند الشدة. 
قوله تعالى : لولم با أنه ينظ ادق ِب يقل وَبقْرٌ إن فى لِك لبت 
قوله تعالى: ألم برو أن لَه يبسط ألرِرْفَ لمن يسام تّدر » أي: يوسّعٌ الخير في 
الدنيا لمن يشاء ويُضيّق لمن يشاءء فلا يجب أن يدعوهم الفقر إلى القنوط .إن ف 
ِكَ لآبي لور رمت ». 
قوله تعالى: قات دا أرق عَم وَالِسَكنَ ون اليل دِكَ عبد ليرت 
ُو ممه له وليك هُمْ النزيخن 9© > 
قوله تعالى: #َْاتٍ ذا الْمَرَقِ حَقَّم» فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - لما تقدّم أنه سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدِرٌ أمرَ مَنْ وسَّعٌ عليه 
الرزفٌ أن يُوصِلَ إلى الفقير كفايته؛ ليمتحِنَ شكرّ الغنئ. والخطابٌ للنبيّ عليه الصلاة 
والسلام والمرادٌ هو وأمثّه؛ لأنه قال: طدَلِكَ يت لت يرِبدُونَ وَمْدَ ألوك. وأمرٌ بإيتاء 
ذي القربى؛ لِقُرْبِ رَحوِهء وخيرٌ الصدقة ما كان على القريب» وفيها صلهٌ الرّحِم. وقد 


زفق السبعة ص /ا5” 2 والتيسير ص 1١75‏ 3 والنشر 9037/17" . 
(؟) أي: ضرب الناس بحافره. اللسان (رمح). 


(*) قائله مسكين الدارمى» وهو فى الشعر والشعراء ص 654 » وبهجة المجالس ٠١5/١‏ » وخزانة الأدب 
رلا 


5 سورة الروم: الآيتان 254 1١9‏ 


فضّل رسولٌ الله # الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب» فقال لميمونة وقد 
أعنقت وليدة ؛ «أما: انك لو أعطيّتها أخوالّكِ كان أعظّمَ لأجرك”". 

الثانية ‏ واختّلِفَ في هذه الآية» فقيل: إنها منسوخة بآية المواريث. وقيل: لا 
نسع» بل للقريب حقٌ لازم في اير على كل حال» وهو الصحيح. 

قال مجاهد وقتادة: صِلةٌ الرَّحِم فرضٌ من الله علَّ وجل حتى قال مجاهد: لا 
قبل صدقةٌ من أحدٍ ورَحِمُه محتاجة. وقيل: المرادٌ بالقربى أقرباءً النبئ 6(". والأوّل 
أصحٌ ؛ فإنَّ حمَّهم مُبيّنُ في كتاب الله عنَّ وجل في قوله: تن له حمسم وَلرسُولٍ وَلِذِى 
فرق [الأنفال:١4].‏ وقيل: إِنَّ الأمرّ بالإيتاء لذي القُّربى على جهة التّدب. قال 
الحسن : «حقّه؛ المواساة في اليسرء وفولٌ ميسورٌ في العسر”" .لوَالْمسَكينَ» قال ابن 
عباس: أي أطعم السائل الطرّاف”*'. «وابن السبيل»: الضيف”*': فجعل الضيافةً 
فرضاً» ند تع عدن هذا مبسوطا مُبينَا في مواضعه”"©. والحمد لله. 

الثالثة - «دَلِكَ حَيٌ لنت يدون يمد أي أي : إعطاءٌ الحنٌّ أفضل من الإمساك 
إذا أرية بالك وجة الله والعقةات إليه <ووْلتِكَ م لْمَْلِحوْنَ» أي : الفائزون 
بمطلوبهم من الثواب في الآخرة. وقد تقدّم في «البقرة»”" القولٌ فيه. 


1 مسة رمح ل | وسعى) ار كمي موري يب معوة ع وض رصم 
قوله تعالى: #وما َاتسُم ين ربا ليربا فى أمول الئاس فلا يريو عند الله وما 


و 9 ذو لد بي ندا 9 د : 004 
انتم ين ركو تربدوت وم أله مأوْليكٌ هم الْضْيئوت © »> 


كبن صمسيرة د 


قوله تعالى : «إوما ْم ين ريا ليوأ يه أمول الاين قلا يَرَيُوأ عند ألو 
)١(‏ أخرجه أحمد (573477) » والبخاري (1997) » ومسلم (449). 
(؟) إعراب القرآن "/ 714 . 
(*) المحرر الوجيز 778/5 . 
(4) المحرر الوجيز 5/ 7١0‏ من غير نسبة. 
(5) النكت والعيون .7١57/5‏ 
(5) 705/5 و8 وهو .77-71/1١‏ 


0 اا - 4 
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فيه أربع مسائل : 

الأولى ‏ لما ذكر ما يُراد به وجهّه ويُثِيبُ عليه ذكرٌ غيرٌ ذلك من الصفة وما يراد به 
أيضاً وجهّه. 

وقرأ الجمهور : «آنَيْتُمُ» بالمدٌ بمعنى: أعطيتّم. وقرأ ابن كثير ومجاهد وحميد بغير 
مدّء بمعنى: ما فعلتّم من ربا لِيَريُوِ كما تقول: أتيتٌ صواباً وأتيتَ خطأ. وأجمعوا 
على المدٌ في قوله: إوما اشر من دَكَوَْ4. والربا الزيادة"''. وقد مضى في «البقرة» 
معنا" » وهو هناك مُحرّمٌ وها هنا حلال. وثبتَ بهذا أنه قسمان: منه حلالٌ ومنه 
حرام””. قال عكرمة في قوله تعالى: «ومَا اشر ين ربا لبوا فيه أَمُولٍ لئاس قال : 


أ 


البازويواق نيا خلال :وزيا سرام اما اليا العلال فهو الذي يُقْدَىْء للتمين :ها هو 
أفضل منه. وعن الضحًاك في هذه الآية: هو الرّبا الحلال الذي يُهدى لِيْئَابَ ما هو 
أفضلٌ منهء لا له ولا عليه» ليس له فيه أجرٌ وليس عليه فيه إثم. وكذلك قال ابن 
عباس : «#وما َاتَسّم ين ربا يريدٌ هدية الرجل الشيء يرجو أن يُثابَ أفضل منهء 
فذلك الذي لا يربو عند الله» ولا يَوْجَرَ صاحبه» ولكن لا إِثمَ عليه» وفي هذا المعنى 
تليق الآية” كال انكاس وآدن ديو وطاوسن ولج عد + هدم آيه دولك في هية 
الثواب. قال ابن عطية””': وما جرى مجراها مما يصنعه الإنسان لِيُجازى عليه 
كالسلام وغيره» فهو وإن كان لا إِثْمَ فيه فلا أجرّ فيه ولا زيادة عند الله تعالى. وقاله 
القاضي أبو بكر بن العربي'2. وفي كتاب النّسائي عن عبد الرحمن بن علقمة قال: 
قدمَ وفدٌ تَقيفٍ على رسول الله يك ومعهم هديّةٌ فقال: «أهديةٌ أم صدقة؟ فإن كانت 


. 7١ص المحرر الوجيز 774/4 . وقراءة الجمهور وقراءة ابن كثير في السبعة ص 207 » والتيسير‎ )١( 
7980-9 (؟) 1/6ام‎ 

(*) أحكام القرآن لابن العربي ١499/7‏ . 

(4) أحكام القرآن للجصاص ”/ 70٠0‏ - 701 . وقول الضحاك أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٠١4/7‏ . 
(5) في المحرر الوجيز 774/4 » وما قبله منه. 

)00 في أحكام القرآن 1١51/94/7‏ . 
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هَدية فإنما يتك بها وخة وشول الله كله ؤفضناء التحاجة 1.وإن كانت صضدفة فإنما اتن 
الح لت ركز لات 3 برعي تاليا بور اروك داوع ايم 
وجالره ”3 ؤقال ابيعاين انها وإننا هيم النحَعي : نزلت في قوم يُعطون قراباتهم 
وإخواتهم على معنى نفُعهم وتمويلهم والتفضّل عليهم» وليزيدوا في أموالهم على 


2 


2 


وجه النفع لهم. وقال الشَّعبُِ : معنى الآية: أن ما خدمَ الإنسانُ به أحداً وخفٌ له 
لينتفع به في دنياه فإِنَّ ذلك النفعَ الذي يجي به الخدمةً لا يربو عند الله””. وقيل: 
كان هذا حراماً على النبيئّ ب على الخصوص ؛ قال الله تعالى : ولا مش تتتكز» 
[المدثر:؟] فنهى أن يُعطى شيئاً فيأخدٌ أكثرٌ منه عوضاً0". وقيل: لَه الوا الم 0ك 
فمعنى : «لا يَرْبُو عِنْدَ اللو على هذا القول لا يُحكمٌ به لآخذه. بل هو للمأخوذ 
منه””. قال السَّدّي : نزلت هذه الآية في ربا تّقيف؛ لأنهم كانوا يعملون بالربا وتعمله 
فيهم قريش”"". 

الثانية - قال القاضي أبو بكر ب بن العربي : صريح الآية فيمَنْ يَهبُ يطلّبُ الزيادة من 
أموال النأئن فى المكافاء"". قال القيلي :"اخدلك العلماء فين وعس هي يظلث 
ثوابّها وقال: إنما أردثٌُ الثواب» فقال مالكٌ: يُنظرُ فيه؛ فإن كان مثله ممن يطلتٌُ 
الثوابَ من الموهوب له فله ذلك» مثل هبة الفقير للغنيٌ» وهبة الخادم لصاحبه؛ وهبةٌ 


)١(‏ سنن النسائي 774/7 » وسنئن النسائي الكبرى (1001) من طريق أبي حذيفة» عن عبد الملك بن 
محمد بن نُسَيرء عن عبد الرحمن بن علقمة» به. أبو حذيفة وعبد الملك مجهولان فيما ذكره الحافظ في 
التقريب. : 

(؟) المحرر الوجيز 74/4 . 

(9) إعراب القرآن */ 7176 عن الضحاك. 

(4) زاد المسير 7١5/7‏ عن الحسن البصري. 

(5) إعراب القرآن ”/ 51/6 . 

(5) المحرر الوجيز 779/54 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي / ١48٠‏ . 


الرجل لأميره ومّن فوقه. وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة : لا يكون له ثوابٌ 
إذا متسر ط. وهو قول الشافعئّ الآخر؛ قال: والهبةٌ باطلةٌ لا تنفعه؛ لأنها بيع بثمنٍ 
مجهول. واحتجٌ الكوفيئٌ بأنَّ موضوع الهبة التبرّع» فلو أوجَبّنا فيها العوض لَبطل معنى 
التبرع وصارت في معنى المعاوضات» والعرك نوقزيت عل انظ ال رافظ الهج 
فجعلت لفط البيع على ما يُستَحقٌّ فيه العوّض» والية بعلت ذلك ودليلنا مادزوام 
مالك في «موطّئه» عن عمر بن الخطاب # أنه قال: أيُما رجل وهَبَ هبة يرى أنها 
للثواب فهو على هبته حتى يرضى منها(". ونحوه عن علي كه قال: المواهبٌ ثلاثةٌ 
مَؤْهبةٌ يُرادُ بها وجهٌ الله. وموهبةٌ يُرادُ بها وجوةهٌ الناس» وموهبةٌ يراد بها الثواب؛ 
فموهبةٌ الثواب يرجع فيها صاحبّها إذا لم يُكَبْ منها”". وترجم البخارِيُ رحمه الله 
(باب المكافأة في الهبة) وساقّ حديث عائشة قالت: كان رسول الله 4 يقبل الهدية 
ويُِيبُ عليها””. وأثات على لِفْحِوَا“ ولم يُنْكَرْ على صاحبها حين طلب الثواب» وإنما 
انكر شقطة للثوات وكان زائداً علن القيمة: رجه الترمدي ”7 . 

الثالثة ‏ ما ذكره علي #5 وفصّله من الهبة صحيحء وذلك أنَّ الواهبٌ لا يخلو في 
هبته من ثلاثة أحوال: أحدها ‏ أن يُرِيدَ بها وجة الله تعالى ويبتغي عليها الثواب منه. 
والئاني.- أن يُرِيدَ بها وجوء الناس رياءً؛ ليحمدوه عليهاء ويُّثئنوا عليه من أجلها . 
والثالث ‏ أن يُريد بها الغوات من الموهوب لهء وقد مضى الكلام فيه. وقال ي: 
«الأعمالُ بالنيات» وإنّما لكل امرئ ما نوى"”"". فأمّا إذا أراد بهبته وجة الله تعالى» 
وابتغى عليه الثواب من عندة» فله ذلك عند الله بفضله ورحمته؛ قال الله عرَّ وجل: 


)١(‏ الموطأ ؟/54هلا. 

(؟) أخرجه مالك في المدونة الكبرى 1١9/5‏ و١41١1.‏ 

() صحيح البخاري (1986) ١‏ وهو في مسند أحمد (51041). 
(4) جمع لقاح: وهي ذوات الألبان من النوق. اللسان (لقح). 
(0) في سننه (594150) ؛ وهو في مسند أحمد (07/414. 

(5) سلف 5/0/8 . 
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طوَنآ يتشد ين تكد يوت وَمَه أل وليك هم التضوش». 

وكذلك مَنْ يصِلٌ قرابئه ليكون غنيًا حتى لا يكون فقيرأ”" كلا فالنية في ذلك 
متبوعة + فإن كان ليتظاهرٌ بذلك ديئا فليس :لوجهة الله وإن كان لما له غليه من.حَقٌ 
القرابة وبينهما من وشيجة الرحم فإنه لوجه الله. 

وأمّا من أراد بهبته وجوة الناس رياءً ليحمدوه عليها ويثنوا عليه من أجلهاء فلا 
منفعة له في هبتهء لا ثوابَ في الدنيا و قال الله عن وجل : «يتيهًا 


لَذِنَ انوأ لا بطِلُواْ صَدَقَنيَكم يِالْمِنَ وَالذدئ َلدِى يُنفْقٌ مَالَمُ رك التاس» الآية: 
[البقرة: 54 ؟]. 


وأمّا مَنْ أراد بهبته الثوابَ من الموهوب له فله ما أرادٌ بهبته» وله أن يرجع فيها ما 
لم يُدَبْ بقيمتهاء على مذهب ابن القاسمء أو ما لم يرض منها بِأَزْيَدَ من قيمتهاء على 
ظاهر قول عمرٌ وعلئٌ» وهو قول مُطرّف في الواضحة: أنَّ الهبةَ ما كانت قائمة العين» 
وإن زادت أو نقصت فللواهب الرجوعٌ فيها وإن أثابه الموهوبٌ فيها أكثرٌ منها. وقد 
قيل: إنها إذا كانت قائمةً العين لم تتغيّر فإنه يأخذ ما شاء. وقيل: تلزمه القيمةٌ كنكاح 
التفويض» وأما إذا كان بعد قَوْتٍِ الهبة فليس له إلا القيمة اتفاقاً. قاله ابن العربي”) 

الرابعة ‏ قوله تعالى : ©#لِيرْبوًا© قرأ جمهور القرّاء السبعة: «ليربو» بالياء وإسناد 
الفعل إلى الربا. وقرأ نافع وحده: بضمٌ التاء [والواو] ساكنةٌ على المخاطبة» بمعنى 
تكونوا ذُوي زيادات» وهذه قراءة ابن عباس والحسن وقتادة والشَّعبي. قال أبو حاتم : 
لي اقراءثناء وقرا أبق الك التريوها#ابفسين مؤنك”" زقلا يوا حند أنه أن لا 
بإكزولة تنيت علكهة ألا عبن لاما ارك نه وحيه وكان ختالصا له وقد تقدّم في 


)١(‏ كلمة فقيراً من (ظ). 

. 1١549 /9 في أحكام القرآن‎ )١( 

زفرة المحرر الوجيز 789/5 2 وما بين حاصرتين ليس فيه ولا في النسخ» وهو من زاد المسير 7١15/5‏ . 
وقراءة نافع في السبعة ص 007 ٠»‏ والتيسير ص 170 . وقراءة أبي مالك شاذة. 


سورة الروم: الآيتان 159 ::١ 2+٠‏ 


«النساء»”'' .2ومآ سر من دَكَوْرَ» قال ابن عباس: أي: من صدقة” " .#تريدوت وه 

سه توْليِكَ هُمُ لْمُضعِمُنَ» أي : ذلك ا 1 كن 

قال: #إمّن دا الى يُقْرِضُ اكد كنا حك نوكه 21 ددا كَدر؟ 4 [البقرة: 145 
0 مو. 


وقال: #وَمَكَلُ َلَدِينَ ب يُنفِفُورت أموالهم أبِتِعَآءٌ مَرَضْسَاتِ َس وتم وَتَنِيًا م مًَ أنه من أنفسهم َم 


جَكَم بِرَبْوَةِ4 [البقرة:50؟]: وقال : «دوليك هم لْضْعِفُنَ» ولم يقّل: فأنتم 
المضعفون؛ لأنه رجعّ من المخاطبة إلى الغيبة؛ مثل قوله: «حيََّ إن كُْرٌ في الْدُرْقِ 


101000 


وَحَرَيّنَ بهم # [يونس : .]1١‏ 


وفي معنى المُضْعِفِين قولان: أحدهما ‏ أنه تُضاعف لهم الحسنات كما ذكرنا. 
والكعر انيه تدأصنت لق القيوازايقيوة ا روعاف اصحلت اعماته كنا يقان» 
فلانُ مُقْوِ إذا كانت إِبلّه قويةٌ» أَوْلّه أصحابٌ أقوياء”". ومُسْمِنٌ إذا كانت إبلّه سماناً» 
ومُعْطسْنٌ إذا كانت إبلّهِ عِطَاشاًء ومُضعِفٌ إذا كانت إبلّه ضعيفةً؛ ومنه قولٌ النبي 46: 
«اللهمَ ني أعودٌ بك من الخبيثٍ المَحَبِثٍ الشيطانٍ الزجيية: فالمُخِيِتٌ: الذي 


أصابه خيثء» يقال: فلانٌ رديء أي هو رَدِيء فى نفسه. ومَرْدِئ: أصحابه أرؤناء: 


قوله شعالن” 2 لي ا ا ل 0 ل ع 4 تر محر بك هل سرءء 
قي تل ينل بن ل يد َو طنط وتلق خا بق ©4 
قوله تعالى: لاأنَّهُ أل حَلَفَكْم» ابتداء وخبر. 18 


. /ا/ الا‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن للنحاس 717/0 ». وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٠١4 - ٠١/5‏ » والطبري 
مازلاءه لمده., 

(*) إعراب القرآن */ 31/4 . 

زفق أخرجه ابن ماجه )١199(‏ من طريق عبيد الله بن رَخْر» عن علي بن يزيدء عن القاسم» عن أبي 
أمامة هه مرفوعاً. قال البوصيري: إسناده ضعيف؛ قال ابن حبان: إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله 

(0) إعراب القرآن ”/ 7/4 ببعضه. 


> سورة الروم: الآيتان 5١. 2٠‏ 


المشركين» وأنه الخالقٌ الرازقٌ المميثٌ المُحبي. ثم قال على جهة الاستفهام: مَل 

من شيك م مّن يَفَعَلُ من دَلْكُم مّن شَىْْ» لا يفعل. ثم نزَّه نفسّه عن الأنداد والأضداد 

0 سبحم وَتَمَلكَ عَمًا شرئورت»* وأضاف الشركاء 
ال بوه 

قوله تعالى: #ظهرَ الْنَادُ في لير وأبحْرٍ يِمَا كسَبَتَ لدِى الئاس الِذِيتَهُم 

عض الى عَمِلُوأ ١‏ لَه يَجِعْونَ (© » 


رود موورراس 


قوله تعالى: «ظهرٌ الْمَسَادُ في ابر ابر اختلف العلماء في معنى الفسادٍ والبرٌ 
والبحرء فقال قتادة والسّدّي: الفساد: الشرك» وهو أعظم الفساد”'". وقال ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد: فسا البَّرُ قل اب بنٍ آدم أخاء؛ قابيل قت هاييل. وفي البحر بِالْمَلِك 
الى كادياعة كن سكي عي وقيل: الفسادٌ: القحظ وقِلَّةٌ النبات وذهابُ 
البركة”". ونحوه قال ابن عباس قال: هو نقصانُ البركة بأعمال العباد كي يتوبوا. قال 
النحّاس: وهو أحسن ما قيل في الآية”*. وعنه أيضاً: أنَّ الفساد في البحر: انقطا 
صيده بذنوب بني آدم””“. وقال عطية: فإذا قلَّ المطرٌ قَّلَّ العَّوْصُ عنده» وأخفقٌ 
الصيادون» وعميت دوابٌ البحر”*'. وقال ابن عباس: إذا مطرتٍ السماءٌ تفتحتٍ 
الأصدافٌ في البحرء فما وقع فيها من السماء فهو لؤلؤ”". وقيل: الفسادٌ: كسادٌ 
الأسعاز وقلة المعاش, وقيل: الفسادٌ: المعاصي وقطعٌ السبيل والظلهم: أي: صار 


.7٠6/5 زاد المسير‎ )١( 

هم أخرجه ابن أبي شيبة 754/9 » والطبري 18/ 517-01١‏ عن مجاهدء وهو كذلك في معاني القرآن 
للنحاس 777/50 » وذكره الزمخشري في الكشاف 7١4/7‏ عن ابن عباس #. 

() الوسيط 7/ 576 ء والوجيز على هامش مراح لبيد ١517/7‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 757/6 . 

(0) المحرر الوجيز 75٠/5‏ . 

(5). تفسير أبي الليث ٠» ١4/7‏ وزاد المسير ٠١5/5‏ مختصرأء وكذلك أخرجه الطبري 517/١14‏ . 

(0) أخرجه الطبري 5١8/77‏ -7094. 

«6) إعراب القرآن "/ ه/ا؟ . 


هذا الغملٌ مانعاً من الزرع والغمارات والتجارات؛ والمعنى كله متقارب. وَاليد 
والبحرٌ هما المعروفان المشهوران في اللغة وعند الناس» لا ما قاله بعض العُبّاد: أنَّ 
البرّ اللسانُ» والبحرٌ القلبُ؛ لظهور ما على اللسان وخفاءِ ما في القلب. وقيل: البرٌ: 
القَيافيء والبحر: القُرى. قاله عكرمة. والعرب تسمّي الأمصارَ البحار. وقال قتادة: 
الَو اهل الحمود» والبسر: اهل القرى والريك دوقال ابن عابن» إن الي ما كان من 
المدن والقرى على غير نهرء والبحر ما كان على شط نهر”''. وقاله مجاهد؛ قال: أمَّا 
واللهِ ما هو بحرّكم هذاء ولكن كل قريةٍ على ماءٍ جار فهي بحر”". وقال معناه 
النحّاس؛ قال: في معناه قولان: أحدهما ‏ ظهر الجََدْب في البرء أي: في البوادي 
وقراهاء وفي البحر أي: في مدن البحرء مثل : لوَبَعَلٍ الْمَرَيَةه [يوسف:١8].‏ أي : 
ظهر قِلَهُ الغيث وغلاءٌ السعر .ظيمَا كَسَبَِتْ رِى الئاس لِذِيقَهُم بَمَضّ» أي: عقاب 
بعض 9االيِى لوأ ثم حذف. والقول الآخر ‏ أنه أظهرتٍ المعاصي مِنْ قطع السبيل 
والظلم» فهذا هو الفساد على الحقيقة» والأوَّلُ مجاز إلا أنه على الجواب الثاني» 
فيكون في الكلام حذفٌ واختصارٌ دَلَّ عليه ما بعده. ويكون المعنى: ظهرتٍ المعاصي 
في البَّرّ والبحرء فحبس الله عنهما الغيتٌ» وأغلى سعرهم؛ ليذيقهم عقابٌ بعض 
الذي عملوا .ظوَْمَلَهمَ بَْجِمُوت» لعلّهم يتوبون””. وقال: «بتْصٌ الى يلاه لأنَّ 
معظمَ الجزاء في الآخرة. ٠‏ 

والقراءة «لِيَذِيقَهُمْ» بالياء. وقرأ ابن عباس بالنون» وهي قراءة السّلّمي وابن 
مُحَيْصِن وقُنْيّل ويعقوب على التعظيم» أي : تُذيقهم عقوبةً بعض ما عملوا». 


.71١8- 7117/5 النكت والعيون‎ )١( 

.)1911( ء وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 5٠١ /١8و‎ 087 /” أخرجه الطبري‎ )7١( 

(*) إعراب القرآن 3/0/8 . 1 

(4) زاد المسير17/5١‏ عنهم وعن عكرمة وقتادة» والمحرر الوجيز 74٠/4‏ عن قنبل والسلمي والأعرج. 
ورواية قنبل عن ابن كثير في السبعة ص 507 ٠»‏ والتيسير ص 17/5 . وقراءة يعقوب وهو من العشرة في 
رواية روح عنه في النشر 7/ 740 . 


قوله 0 #قل سيروأ في لضن َانظروا كت 54 ع عَنقة الي من قبل كن 
مر 0 9 0 


5 0 
ليعتبروا بِمَنْ قبلهمٍ مو د 1 اد 
مركن 4 أ كافروق تأهلكوا: 

جعي ابي غير عنم 1 01-0 002 روئو يه لاي > 0 م ريط 

قوله تعالى: طتَيَر وَجَهَكَ لِلزينِ الْمَيِمِ من قل أن يَلْقَ يوم لا مرد لم مِن أله 
يَوْميِذٍ يصَدَعُونَ © * 

قوله تعالى: لتَقِمْ وَجْهَكَ الزن لْقَيِمِ» قال الرْجّاج: أي: أَقِمْ قصدّك. واجعل 
جهتك اتّباعَ الدين القيمء. يعني الإسلاء0". وقيل: المعنى: أوضح الحقٌّء وبِالِمْ في 
الإعذار» واشْتَغِل بما أنت فيه ولا تحرَّنْ عليهم. 

«من قَبْلٍ أن بق بن لمر لو ين امك أ :: ابد المي فإذا لم يرد لم 
يتهّأ لأحدٍ دفعه. بون عند غير تيويه 111 2د( لَهُ مِنَ الله» وذلك عند سيبويه بعيد» 
إلا أن يكون في الكلام عطف”'". والمراد يوم القيامة. 

1 يَصَدَّعُونَ» قال ابن عباس : معناه: يتفرّقون. وقال الشاعر: 

أي : لن يتفرّقا؟ نظيره قوله تعالى : برد مروت » فريقٌ في الجة وفريقٌ في 
الي اع عر رمم تصدّع القومٌ إذا تفرّقوا؟ ومنه اشتُنَّ الصّداعٌ ؛ 
لابه اق 0 


. 188/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن */3777 . 

(*) النكت والعيون 54/ 7١9-18‏ » والبيت قائله متمم بن نويرة» وهو في المفضليات ص/7717 2 
والشعر والشعراء 6 والكامل ”/ 21١55٠‏ وبهجة المجالس 0060م 

(5) إعراب القرآن /7317 . 


سورة الروم: الآيات 55 57 م5 


قوله تعالى : «اصن كر م كت ون عل سكا أشي يَنهَخ (4 

قوله تعالى: «إمن كَفَرَ فَعَلَيّهِ َيه ك4 أي : جزاء كفره' " جر عل عي يشي 
يَمْهَدُونَ4 أي : يوظئون لأنفسهم في الآخرة فراشاً ومسكناً وقراراً بالعمل الصالح”". 
ومنه: مهدٌ الصبئ. والمهادٌ: الفراشٌ» وقد مَهَدْتٌ الفراشَ مَهُدَا: بسطتّه ووطأته. 
وتمهيد الأمور: تسويثّها وإصلاحها. وتمهيد العُذر: سظلة وقبوله والحميةة 
ال . وروى ابن أبي تُحبح عن مجاهد : دشي يَنْهَدُونَ» قال: في القبر"». 


1 سس عردم 


وو « لزي لذبن -امنوا وعيلوا ملحي ين َضْلِوءٌ إِنّهُ لا يحب 
لْكرِنَ © 4 


قوله تعالى : للج اَن مامَنُو 6 أي : يَمهدون لأنفسهم ليجزيهم الله من فضله. 
وقيل: يصَّدّعون ليجزيهم اللهء أي: ليميّز الكافر من المسلم .إِنَهُ لا يب الكفرتَ». 


ل 2 كيدايا 


قوله تعالى: #وَمِنَ ييه أن سل الل مدت وَلذِسَكٌ ين تَحْيْه- ولتَجِرِىَ 
لْتْكُ مرو وَِتَمُأْ من مَضْلو وعلو مَدكرونَ © 
قوله تعالى: «#وَمِنٌ مايليو أن رء ْسِلَ البح مشَرّتٍ» أي : ومن أعلام كمال قدرته 
إرسالٌ الرياح مبِشّراتِء أي: بالمطر لأنها تتقدّمه””2. وقد مضى في «الحجر»"'' بيانه. 
وَلذِشَوْ ين تمه يعني الغيث والخصب”". لوََجْرِيَ الفلكُ4 أي : في البحر عند 
هبوبها. وإنما زاد ١بأَمْر)‏ لأن الرياح قد تَهُبّ ولا تكون مواتية» فلا بُدَّ من إرساء 


)00( تفسير أبي الليث ”/ ١5‏ » وزاد المسير 7١1/5‏ . 

(1) النكت والعيون "١9/5‏ عن يحيى بن سلام. 

(؟) الصحاح (مهد). 

(؛:) أخرجه الطبري 517/18 -517 ء وأبو نعيم في الحلية 7/ 71917 » والبيهقي في إثباث عذاب القبر 
.)١٠66(‏ 

)0( تفسير أبي الليث 1١6/7”‏ . 

.١95/١١؟‎ )5( 

0) الوسيط ”7/7 5”5 ء وزاد المسير 7087/5. 


السفن والاحتيال بحبسهاء وربما عصفت فأغرقّتّها بأمره .#وَإشَمتَعْوأ من فَصْلِو # 
يعني الرزق بالتجارة”" طوَلمَلَكُمْ نَدْكُرُوت4 هذه النعم بالتوحيد والطاعة. وقد مضى 
هذا 0 


مساح 2 سروس مه -ه 


قوله تعالى: #وَلْفَد أرسلنا من قبِلِكَ رسلا إك و جَهُوهر بِالِيَسَتِ فَأنفّمنًا من 
ا وكات عدا علا َل النؤيدية 9 » 

قوله تعالى: جزلقة نا ين فق نك ِل فم جوم بِاليَتِ» أي: المعجزات 
والجبع اركرات والح لير فكفروا فانتقمنا ممّن كفر .#ركات حَفًا عَلَيَنَا نَصَرٌ 
النؤيين 4 جنا صب على شير كان ولصو انيما" ركان ابو كر قف علد 
«حَمًا» أي: وكان عقاينا حمّاء ثم قال: «علينا نصرٌ المؤمنين؟ ابتداء وخبر”"؛ أي : 
أخبر بأنه لا يخلف الميعاد» ولا حُلْف في خبرنا. 

ورُويّ من حديث أبي الدّرداء» قال: : سمعتٌ النبيّ يِ يقول: «ما مِنْ مسلم يَذّبُ 
عرض أ لكان سل اماق الله على آنا جر ع كاز جهنم يزع تيمت م 7لا 
«وكات حَفًا عَليَنَا ضر َلْمْؤْنَ4. ذكره النحّاس والثعلبيُ والرمخشْرِيُ وغيرهه”*) 
رْسِلُ الربح فدثِير سحابًا فيسطم في ألسَمَآهِ صف ينه 
0 سن يِل دآ ا به 8 م من عبَادِوه ِدَا 7 
بل ميته © » 


37 
6 
36 
0 
إلى 
2 
6 
1 


. 5758 7/7 الكشاف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن / 7/5 . 

() الكشاف "/ 7706 بمعتاه. 

(5) إعراب القرآن /7777 » والكشاف / 556-5١6‏ . وأخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق (174) 


والبغوي في تفسيره ”487/7 من طريق ليث بن أبي سليم» عن شهر بن حوشبء عن أم الدرداء» عن 
أبي الدرداء #ه. به. ليث وشهر ضعيفان. وهو في مسند أحمد (117/675) دون ذكر الآية. 


سورة الروم: الآيتان 54 59 ال 


والكسائي : «الريح» بالتوحيد. والباقون بالجمع"". قال أبو عمرو: وكل اها كات بع 
الرحمة فهو جمعء وما كان بمعنى العذاب فهو موحّد'"“. وقد مضى في «البقرة»”") 
معنى هذه الآية وفي غيرها. 

اكِسَفًاا جمع كِسْفة : وهي القطعة. وفي قراءة الحسن وأبي جعفر وعبد الرحمن 
الأعرج وابن ع عامر «كِسّفًا» بإسكان السين» وهي أيضاً جمع كِسّفة؛ كما يقال: : يدرة 
وسِدْر؛ وعلى هذه القراءة يكون المُضِمَرٌ الذي بعده عائداً عليه» أي : فترى الودقٌ - 
أي المطر ‏ يخرج من خلال الكسّف؛ لأنَّ كلّ جَْمْع بينه وبين واحده الهاء لا غيرء 
فالتذكير فية عبتو وي قرا" دناه فالتفير مدوهانة على التجايه رقن 
قراءة الضحّاك وأبي العالية وابن عباس : «قَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرْحُ مِنْ خَلْله) ويجوز أن 
يكون خَلّل جمعَ خلال”* .طتَإِدَآ أَسَابَّ بد أي : بالمطر امن يَكَلهُ مِنْ عِبَادو إِدَا هُرْ 
يسْتَنشِرُونَ4 يفرحون بنزول المطر عليهه”” . 

طن كوأ من قبْلٍ أن برل لهم ين قََِو. لم4 أي: يائسين مكتثبين قد ظهر 
الحزن عليهم لاحتباس المطر عنهم”". ومن قبْلِه تكريرٌ عند الأخفش معناه التأكيد» 
وأكثر النّحويين على هذا القول. قاله النسّاس. وقال قُظْرّبٍ: إن «قبل» الأولى للإنزال 


)١(‏ السبعة ص ”/ا١‏ » والتيسير ص 8/ا سوى قراءة أبن محيصن. 

زههف ذكره النحاس في معاني القرآن 73/5 دون نسبة » وذكره الماوردي في النتكت والعيون " ونسيبه 
إلى أبي بن كعب 5. 

(9) 1496/5: -5ده. 

61 إعراب القرآن ١1/7/*‏ - 59/9 . وقراءة: «كسْفاً» يسكون السين عن ابن عامر برواية هشام عنه في 
السبعة ص 508 » والتيسير ص ١750‏ وعن أبي جعفر وهو من العشرة في النشر ؟/ 44 . وقراءة: 
ده 5/7 ا 0 والمحرر العسنة 
فر وهي قراءة شاذة. 

(0) تفسير أبى الليث ”18/7 . 


(5) تفسير الطبرئ 57١/١14‏ . 


4 سورة الروم: الآيات 594 _ +6 


والثانية للمطرء أي : وإن كانوا من قبل التنزيل من قبل المطر. وقيل: المعنى : من قبل 
تنزيل الغيث عليهم من قبل الزرع» ودلَّ على الزرع المطرٌ؛ إذ بسببه يكون. ودلَّ عليه 
أيضاً طفْررَهُ مُسْمَرًاه على ما يأتي. وقيل: المعنى : من قبل السحاب من قبل رؤيته. 
واختار هذا القول النحّحاس» أي: من قبل رؤية السحاب «المبلسِيتَ» أي: ليائسين. 
وقد تقدّم ذِكْرٌ السّحاب”". 

عزن مطالي: «تانظز إل ءَائرِ ال مك كن ال ما إن 


مارو رمه 21 


تلك لم الْموقٌ وَهْوَ عل كَل عَنْء مَرِيدٌ © »> 

قواله تعال : «تأنظز إك اك يََت و4 , عدن الم "أي #انظرواقطر 
استبصار واستدلال» أي: استَدِلُوا لاس ان ع ورك كشلل لجار 
الو 

وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي: «آثَارٍ» بالجمع. الباقون بالتوحيد؛ لأنه 
مضافٌ إلى مفرد. والأثرٌ فاعل ايُحيي)» ويجوز أن يكون الفاعلٌ اسم الله عزَّ وجل. 
رركا لازا لصي با رجي اللحروكرة 1ن بايا كرو كوا توقاي 
«وَإن تَحْدُوا نِعَمَتَ أَّهِ لا ء ا إبراهيم:4]. وقرأ الججحدرِي وأبو حيوة 
وغيرهما: «كَيْفَ تي الأرض» بتاء» ذهب بالتأنيث إلى لفظ الرحمة؛ لأنَّ أثرَ 
الرحمة يقومٌ مقامّها فكأنه هو الرحمة؛ أي: كيف تُحيي الرحمةٌ الأرض أو الآثاز. 
وهيّحيي) أي : يُحبي اللهُ عنَّ وجل أو المطرٌ أو الأثرٌ فيمن قرأ بالياء. وحَيْتَ ني 
لْأرْصٌَ» في موضع نصب على الحال على الحمل على المعنى؛ لأنَّ اللفظ لفظ 
الاستفهام. والحالَ خبرٌ؛ والتقدير: فانظر إلى أثر رحمة الله مُحييةَ للأرض بعد 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 578/0 - 554 دون قوله: وقيل: المعنى من قبل تنزيل الغيث... إلى قوله: 
على ما يأتي. وكلام الأخفش في معاني القرآن له 508/7 . وذكر السحاب سلف 0057/1 - 6504 . 

(؟) معاني القرآن للنحاس 559/65 ٠»‏ والمحرر الوجيز 757/5 

(9) الحجة للقراء السبعة 554/0 - 54: ٠»‏ وينظر السبعة ص 2088 » والتيسير ص 7١9/8‏ . 


سورة الروم: الآيات +6 6019 4 


ا إن للك لمن الموقٌ 0 عل ص 3 قير # استدلال بالشاهد على 


قوله تعالى : لين ليسا هنا مره مُضكئا لطن ا تنيب يَكتيونَ © » 
قوله تعالى : هوَلِينَ َسَلْنَا يا فَرَأوَهُ مُصْمَرًا» يعني الريح» والريح يجوز تذكيره. 
قال محمد بن يزيد: لا يمتنعٌ تذكيرٌ كل مؤنث غير حقيقي» نحو أعجبني الدارٌ وشبهه. 
وقيل: فرأوا السحاب. وقال ابن عباس : الزرع» وهو الأثر. والمعنى: فرأوا الأثرٌ 
مصفراء واصفرارٌ الزرع بعد اخضراره يدل على يبسهء وكذا السحاب يدل على أنه لا 
يمطرء والريح على أنها لا تلقح «لَطَلوا ين يشدف يكفرون» أي : للق وحَسَنّ 
وقوعٌ الماضي في موضع المستقبل لِما في الكلام من معنى المجازاة» والمجازاة لا 
تكون إلا بالمستقيل. قاله التليل وعيرن0©, 
قوله تعالى: ينك ل شيم المَْقَ ولا مُِمُ لصم ادم إذا ولأ ميد 9 
وَمَآ أت هكد التي عَن صَكَلَهمْ إن شُنْيِعٌ إلا مَن مون ليا حَهُم سُنِمُونَ © 4 
قوله تعالى: #فَإِنَكَ لا 5 شَيِعٌ أَلْمَوقَّ» أي: وَضَحتٍ الحُججٌ يا محمد؛ لكنّهم 
لإلفهم تقليد الأسلاف في الكفر ماتت عقولُهم وعميت عميت بصائرّهمء» فلا يتهيّأ لك 
امماميم فذاق درغبير ادن القدري» وراك را و نينا أي : لا 
تُسمع مواعطّ الله إِلّا المؤمنين الذين يُصغون إلى أدلة التوحيد وتَلقتٌ لهم الهداية. 
وقد مضى هذا في «النمل»”7 ' ووقع قولّه « بهد الْمُمَي» هنا ب: و 


١ 


)١(‏ المحتسب 1790/7 ». ونسب قراءة: «كيف تُحبي الأرض» أيضأً إلى محمد بن السّميفع» وذكرها ابن 
الجوزي في زاد المسير 5٠١/7‏ ونسبها إلى عثمان بن عفان وأبي رجاء وأبي عمران الجوني وسليمان 
التيمي» وهي قراءة شاذة. 

(1) إعراب القرآن */777 - 777 دون قوله: واصفرار الزرع... إلى قوله: لا تلقح. 

ف 00 


(5) الحجة في القراءات لابن زنجلة ص 677 . 


6 سورة الروم: الآية 604 


قوله تعالى : الله ألِى لف ين صَعْفٍِ در مَل يا يَدَدِ َع فوة كر جد 


م سس 


مِنْ بََدِ فُوََ صَعْنًا وَسَيْبَةَ ين مَا يمل وَهُوٌ الْمَِيمٌ الْقَرِيدُ © »4 


قوله تعالى: «أْنَهُ الى حَلَقَحْ ين ضَعٍِْ» ذكر استدلالاً آخر على قدرته في نفس 
الإنسان ليعتبر. ومعنى : «مِنْ ضَعْفٍِِ)» من نطفةٍ ضعيفة. وقيل: ١مِنْ‏ ضَعْفٍ» أي: في 
حال ضعف» وهو ما كانوا عليه في الابتداء من الطفولة والصغر 05 جَعَلَ من بَعَدِ 


5 ور > ٠‏ عا 


2 ذآآ ير يه 0-724 60 

ضَعْفٍ قوَة * يعني الشبيبة ا«ثرّ جَعَلَ مِنْ بَمَدِ قُوَوَ صَعَمًا يعن الهرم ١‏ 

وقرأ عاصم وحمزة بفتح الضاد فيهنٌ» الباقون بالضمء لغتان» والضمُ لغة 
النبيّ 8ا". وقرأ الججحدري: «من ضَعْفِِ ثم جعل من بعد ضَعْفِ» بالفتح فيهماء 
«ضَعْفًا؛ بالضمٌ خاصة؛ أراد أن يجمع بين اللغتين”". قال الفرّاء: الضم لغة قريش» 

: ابن (2) لتم كه الا نيه 00 00 7" 
والفتح لغة تميم '. الجوهري: الضعف والضعف: خلاف القوّة '. وقيل: الضعف 
بالفتح في الرأي» وبالضمٌ في الجسد"''؛ ومنه الحديث في الرجل الذي كان يُحدَّعٌ 
في البيوع... أنه يبتاع وفي عَقَّدَّتِه ع 

«وكيده مفيدن كالكيي: والمصدر يصلح للجملة» وكذلك القول في الضعف 
والقرّة .يَخْلُقُ ما دده يعني : من قو وضعف .لوَهُ المليمٌ» بتدبيره «الْمَييدُ» 
على إرادته. 


وأجار الكخويوة الكزيرة قن مق بفتح العين» وكذا كل ما كان فيه حرفٌ 


)١(‏ تفسير الطبري 0170/١8‏ - 077 بمعناه. 

(؟) النتجة للعراء التدهةه/ +28 + وينظن الشبعة عر 002 و والتسيو سن الت وا . 

(*) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 747/4 عن الجحدري وأبي عبد الرحمن والضحاك عكس ذلك بأنهم 
ضمُّوا الضاد في الأول والثاني وفتحوا «ضعفاً». 

(؟) زاد المسير 77/87/77 . 

(5) الصحاح (ضعف). 

() تهذيب اللغة 487/١‏ . 

0) سلف 8/4": و577/5. 


سورة الروم: الآيتان 65 06 ١ه‏ 


تن خرو ف الحلق نابا أ نالع 


كر ثرح 3 10-4 


قوله تعالى: لوَيَومَ تَفُومْ ألسَاحَةُ يسم الْمُجْرمُونَ مَا موأ عيْرَ امَو كنك 
كنا موْفَكوتَ © » 
5 0 رعءه 2 م ع شع بي معرء 0 : زفق - 
قله تعال.: لويم تَقُوم الماع ِقَسِمْ الْمُجْرِمُونَ» أي : يحلف المشركون”'' .هما 
َم عيرَ حَامَةْ» ليس في هذا ردٌّ لعذاب القبر؛ إذ كان قد صحّ عن النبئ # من غير 
طريقٍ أنه تعوّذ منه» وأمر أن يتعرَّذ منه» فمن ذلك ما رواه غبد الله بن مسعود قال: 
سفيان» وبأخي معاوية. فقال لها النبئُ ِ: «لقد سألتٍ الله لآجالٍ مضروبةٍ» وأرزاق 
مقسومةء ولكن سليه أن يُعيذَكِ من عذاب جهنَّم وعذاب القبر» في أحاديتٌ مشهورة 
خرّجَها البخارئ 1 وغيرهما””. وقد ذكرنا منها جملةً في كتاب «التذكرة»”». 
6 اعد 2 ع وو 
وفي معنى : : ##ما لِمتُوأ مثو ساعَةّ» قولان: أحدهما ‏ أنه لا بد من خمدةٍ قبل يوم 
القيامة» فعلى هذا 0 ما لَبئنا غيرٌ ساعة. والقول الأحرء انهم ينوه في الدثنا 
لزوالها وانقطاعهاء كما قال تعالى: 2 كم بوم عه ل يبيلق ل ها » 
[النازعات:43] كأن لم يلبثوا إِلَّا ساعةٌ من نهارء وإن كانوا قد أقسموا على غيب وعلى 
غير ما يدرون؟؛ نال الدع وعل ع و 64 نوأ يوفَكْوْنَ» أي : كانوا يكذّبون في 
الدنيا"2؛ يقال : أَفِكَ الرجلٌ إذا صرف عن الصَّدقٍ والخير» رارف مافوكة: ممتوعة 
60 
من المطر 


. 7/8/7 إعراب القرآن‎ )١( 

(0) زاد المسير 71١7/5‏ . 

(*) إعراب القرآن 774/7 » والحديث الذي ذكره المصنف أخرجه أحمد (2)71:0 0 759 0). 
ووقع في النسخ سوى (ظ): خرجها مسلم والبخاري وغيرهما. 

(5) ص 56١١1و55١.‏ 

(5) إعراب القرآن “/ 731/4 . 

(1) معاني القرآن للنحاس 37/0 . 


وقد زعم جماعةٌ من أهل النظر أنَّ القيامة لا يجوز أن يكون فيها كَذِبٌ لما هم 
فيه» والقرآن يدلُ على غير ذلك؛ قال الله عدٍّ وجل: « كَدَلِلَك كنوأ يوْفَكْونَ» أي : 
كما صُرفوا عن الحقٌ في قَسَمِهم أنهم ما لَبثوا غير ساعةٍ كذلك كانوا يُصرفون عن 
الحقٌ في الدنياء وقال جل وعرّ: «يوم عنم أنه * جَبًا يتن لو كا يمن ل وَسبونَ 
بم عل َيْءِ أ - هُمْ الْكَدْبنَ4 [المجادلة:18] وقال: «ثُرّ لَر مَكّْن فَِتَُْمَ إِلّ أن الوا 
أله ربا ما كنا مشْرِكِينَ ٠‏ أنظر كت كَدَيوَأ4”'؟ [الأنعام : 4-77 7]. 


د خن اعزوة 


قوله تعالى: لول د أ ذ ةلل لد فى كتب ل إل بته 
لبَحَتَ فهنذًا بوم الَْمْتِ وَلكتكُع كُسْر لا تَكَلمنَ (© 4 

قوله تعالى: ظوَوَالٌ ادن ل 
اختّلِف في الذين أوتوا العلم. فقيل: الملائكة. وقيل: علماء الأمم. وقيل : مؤمنو 
هذه الأمة. وقيل: جميع المؤمنين”". أي : يقول المؤمنون للكفار ردًا عليهم: لقد 
نم في قبوركم إلى يوم البعث”". والفاء في قوله: «قَهسددًا يوم ألبََّثِ» جوابٌ لشرط 
محذوفي دل عليه الكلام؛ مجازه: إن كنتم مُنكرين البعث فهذا يوم البعث”*'. وحكى 
يعقوب عن بعض القُّرَّاء ‏ وهي قراءة الحسن ‏ «إلى يوم البَعَث؛ بالتحريك» وهذا مما 
فيه حرفٌ من حروف الحلق”*'. وقيل: معنى «إفي كن أَلَِ4: في حكم الله. وقيل: 
في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله والإيمانَ: لقد 


معمرو 


بعت 


)١(‏ إعراب القرآن */ 7/94 ببعضه. 

(0) زاد المسير 5/لاة و77/5١7‏ و0/ 507 ومجمع البيان ١؟/‏ 57 . وذكر الماوردي في النكت والعيون 
777/4 القول الأول ونسبه للكلبي. 

(*) معاني القرآن للنحاس 377/0 . 

(؛) الكشاف 7717/7/8 . 

(5) إعراب القرآن 7174/9 دون نسبة القراءة إلى الحسن» وقد نُسبت إليه في المحتسب د 
والكشاف 7717/7/7 » وهي قراءة شاذة. 


سورة الروم: الآيات 07 5٠١‏ مع 


لبتم إلى يوم البعث. قاله مقاتل وقتادة والسُّدّي7". القشيري:. وعلى هذا «أُوتُوا 
الْعِلْم؛ بمعنى كتاب الله. وقيل: الذين حكم لهم في الكتاب بالعلم #«فهسدًا يوم 
لْبَمَثِ» أي : اليوم الذي كنتم تتكرونه"") 
قوله تعالى : طمَِريْلٍ لا َم ان طَلموأ مَنَدرَثُهُمْ ولا هُمْ بْتَعتَبُونَ © »4 
قوله تعالى: واصر لابح ال طن مكرك»» ا ي: لا ينفعهمالعلم 
بالقيامة ولا الاعتذارٌ يومئذ”". وقيل: لعا ره عليهم المؤمتوت سألوا الرجوع إلى الدنيا 
واعتذروا فلم يُعذَّروا .#ولا هم يسَتَعدبون» أي : ولاجالهع حال سن يستععث 
ويّرجع”* ؛ يقال: استعتبيُه فأعتبني» أي: استرضيتّه فأرضاني”" » وذلك إذا كنت 
اننا علي وإسققة أعضله :]ل 0 وسيأتي في «افصلت»”") شانة: وقرأ عاصم 


وحمزة والكسائي : #َوَميِزٍ 3 0 بالياء» والباقون يود 
و ع ص صرح لتر مر عر سلاج ماس 

قوله تعالى: #وْقَدَ لمر كي ور 
0 شر إِلّا ميلو © كُدَلِلك يطبعْ لَه عل ُو 
اليك ل يعتترتك” 6 ناشين 17 ود الو مقو وله مستحنتك الزن لا 
قرت 69 » 

5 5 رومء مموض 0ل له ص ملس شه مصاع 5 000 

قوله تعالى: للد صَرَبنَا لنَسِ في هَندًا الْفَرَانِ من كل مَتلِ» أي: من كل مَكَلٍ 


)١(‏ تفسير البغوي 488/7 . وأخرجه الطبري 077/14 عن قتادة. 
(7) زاد المسير 717/5. 

() المحرر الوجيز 1515/5 » ومجمع البيان 47/75١‏ . 

(8) إعراب القرآن 7589/9 . 

(5) الصحاح (عتب). 

() الكشاف 7707/9 . 

() عند تفسير الآية (754). 


قف السبعة ص 5١09‏ » والتيسير ص 5لا١‏ : 


1 سورة الروم: الآيات 08 - 231٠١‏ 


لمن عل هيجوت إليهه وتكهه على التوحيد وفنق اسل 20 «اولين يكف 
بَيَةِ4 أي: معجزة» كفلت البحر والعصا وغيرهما طون اين كَدَردأ إن شر يا 
معشر المؤمنين”" إلا تنه أي : تتبعون الباطلَ والسحر. 

كَديكَ» أي: كما طبعٌ اللهُ على قلوبهم حتى لا يفهموا الآياتٍ عن الله 
فكذلك ©بَظيَعُ اله عل فُُوبٍ الذي لا يمْلمُوس» أدلَةَ التوحيد””". 


- ل ث1 عد 


«تأضيز إن وَعدَ لَه حَرٌ» أي: اصبرٌ على أذاهم فإنَّ الله ينصرك”) «وَلا 
الحارث. والخطاب للنبي و والمراد أمنّه؛ يقال: استحّفٌ فلانُ فلاناً أي: استجهلّه 
حت حمله على تمهف انلخاد ومو نفو برقي جوم بالتون» أكدبالدرة الشيلةه 
بي على الفتح كما يُبنى الشيئانٍ إذا َم أحدهما إلى الآخر .لين لا قرت4* في 
موضع رفع؛ ومن العرب من يقول: اللذون في موضع الرفع””". وقد مضى في 


«الفاتحة)00, 


. 47/7١ ومجمع البيان‎ » 78٠ / إعراب القرآن‎ )١( 
. "١17/5 (؟) الوسيط ”/4794» وزاد المسير‎ 

(؟) الوجيز على هامش مراح لبيد ١19/5‏ . 

(4) مجمع البيان ١؟/‏ 47 بمعناه. 

(0) معاني القرآن للزجاج 197/54 . 

. 9 تهذيب اللغة لا/‎ )١( 

(7) إعرات القرآن "/ 789 . 

© للضفة 


تفسير سورة لقمان 
وهي مكية غير آيتين؛ قال قتادة : أولهما «ولز نّم 9 فى الاض من حر سَجَرَرٌ أقللد 4 إلى 
آخر الآيتين. وقال ابن عباس : ثلاث آيات» أولهن «ولز أَنَّمَا فى الله يا يعن 


أربع وثلا نو نَ اننا 


قوله تعالى: «الَرَ 7 يَنْكَ َإينتُ الكتب الكو (©)) هُدى وَيَحَدٌ لِلْمْحْسينَ 
© ايد يش السلا وتؤفة افنآ صقم ليزه م يُقئة © أتية عل 
4 ب برو مجورء 2 


ُدَّى ين نَيْهم وَوْلَيِكَ هُمْ ألما 00 


قوله تعالى: #الَمَ . يَلْكَ َإنتٌ الْكنب اكير 4 مضى الكلام في فواتح السُوّر. 
واتِلْكَ» في موضع رفع على إضمار مبتدأ» أي : هذه تلك. ويقال: «تِيكَ آياتٌ الكتاب 
الحكيم» دلا يه من تلك0©. والكتاب: القرآن. 0 المُحُكمء أي: لا خلل فيه 
ولااتنافف: وقيل :ذو الشكمة ويل /الجاك لوم هُدَى وَيَمَةُ» بالنصب على 
الحال» مثل : #هِدذيء ناقَةٌ سه لَحكُم ءَايَدَ يد [الأعراف:78] وهذه قراءة المدنيين وأبي 
عمرو وعاصم والكسائي. وقرأ حمزة: «هُدَّى وَرَحْمَةً) بالرفع» وهو من وجهين: 


2 


أحدهما ‏ على إِضمار مبتدأ؛ لأنه أوَّلُ آية. والآخر- أن يكون خبر فيلك . 


. "46/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) تفسير البغوي ”584/7 . 

(5) إعراب القرآن 381/7 . 

(4) سلفت هذه المعاني 5847/١‏ و1594 وه/ 19 . 


(4) إعراب القرآن */ 58١‏ » وينظر السبعة. ص 2١57‏ » والتيسير ص ١975‏ . 


05 سورة لقمان: الآيات ١‏ 7" 


والمحسن: الذي يعبدٌ الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه"". وقيل: هم 
المحسنون في الدَّين وهو الإسلام؛ قال الله تعالى: ظوَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا يِمَنْ أَسْلَم 
وهم بَِّهِ» الآية [النساء: .]1١5‏ لالد يقِيمُونَ ألصّكدة» في موضع الصفة» ويجوز الرفع 
على القطع بمعنى: هم الذين» والنصب بإضمار أعني'". وقد مضى الكلام في هذه 


الآية والتى بعدها فى «البقرة»”" وغيرها. 


سوم م 


الأولى ‏ قوله تعالى: لوَيِنَ لاسن مَن يَشْيى لَهَوَ الحرِيث» «مَنْ» في موضع رفع 
1321331010 وب لسع وذليت ديرفو القعادة فى قوق (من سود أبن عناسن 
وغيرهما. النحَّاس: وهو ممنوعٌ بالكتاب والسنة» والتقدير: من يشتري ذا لهو أو ذاتَ 
لهوء مثل : «وَسَمَلٍ الْمَرْيَة# [يوسف: ؟81]. أو يكون التقدير: لما كان إنما اشتراها 
يشتريها ويبالغ في ثمنها كأنّه اشترى اللّهو». 

قلت: هذه إحدى الآيات الثلاث التي استدلٌ بها العلماء على كراهة الغناء 
والمنع منه. والآية الثانية قوله تعالى : «وَأنتٌ سَِدُونَ» [النجم:١1].‏ قال ابن عباس: هو 
الغناء بِالْحِمْيرِيّة؛ اسمدي لناء أي: غنّي لنا"*. 


والآية الثالثة قوله تعالى: «إوَاسْتَفْزِرُ مَنِ أسََطعتَ متهم بِصَوْتِكَ» [الإسراء: 14]. قال 


)١(‏ هكذا ورد تعريفه في حديث جبريل المشهور الذي أخرجه أحمد (771) » ومسلم (4) من حديث عمر 
ابن الخطاب 5ه. 

(؟) إعراب القرآن 581/7 . 

5 ١1/”ه؟‏ -هل؟. 

(5) إعراب القرآن / 787 ٠‏ وما بين حاصرتين منهء ووقع في النسخ : كأنه اشتراها للّهو. 

(5) زاد المسير 87/4 ٠‏ وأخرجه البيهقي في السنئن 377/٠١‏ » واين الجوزي في تلبيس إبليس ص 73١90‏ . 


سورة لقمان: الآية " ش /اه: 


مجاهد: الغناء والمزامير. وقد مضى في «سبحان2”'' الكلامٌُ فيه. وروى الترمِذِي عن 
أبي أمامة عن رسول الله يخ قال: «لا يعوا القيْنات ولا تشتروهنٌ ولا تُعلَموهن؛ ولا 
خيرٌ في تجارةٍ وفوخ وتمتين حراء :“فى :مقل )هذا ألزلة اهل الآية: : وين ألنّاس من 
يَفْرَى 4 لهو الكريث نِضِلَ عن سل م4 إلى آخخر الآية. كال أيو عبس + هنا سني 
غريكة إنما زوع من بحديك الماسهم عن أبن آنامةووالقات تن وعلن عن بورد 
يُضعّف في الحديث. قاله محمد بن إسماعيل”". قال ابن عطية”" : يبنا كرابن : 
مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهدء وذكره أبو الفرج الْجَوْزِي!؟' عن 
الحسن وسعيد بن جُبير وقتادة والنَحَعيَ. 

قلت: هذا أعلى ما قيل في هذه الآية» وحلف على ذلك ابنُ مسعودٍ بالله الذي 
لا إله إلا هو ثلاث مرات - إنه الغناء. وروى سعيد بن جبير عن أبي الصّهباء البكري 
قال: سَّيْلُ عبد الله بن مسعود عن قوله تعالى: وتن انين نه لور السر ده 
فقال: الغناء واللهِ الذي لا إله إلا هو. يُردّدها ثلاتَ مرات”'. وعن ابن عمر أنه 
الغناء. وكذلك قال عكرمة وميمون بن مهران ومكحول” وروي قتهبة ومفياواطهة 
الحكم وحماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود: الغناء يُنِيِتٌ النفاقٌ في 
القلب”". وقاله مجاهدء وزاد: إِنَّ لهرّ الحديث في الآية الاستماعٌ إلى الغناء وإلى 


(0 1#/ماك. 

)١(‏ سئن الترمذي (27145: وعلل الترمذي الكبير 017-51١ /١‏ وفي إسناده - أيضاً - عبيد الله بن 
زحرء وهو ضعيف. والحديث في مسند أحمد (577820). 

(7) في المحرر الوجيز 4/ 10" . 

(4) في تلبيس إبليس ص 37590 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 7797//5 . وأخرجه ابن أبي شيبة ١094/1‏ » والطبري 574/١8‏ - 578 ع 
والحاكم 1. 

(1) معاني القرآن للنحاس 778/0 . وأخرجه الطبري 078/١18‏ عن عكرمة. 

(0) أخرجه المروزي في تعظوم قدر الصلاة (180) ء والبيهقي 7557/٠١‏ . قلنا: وأخرجه أبو داود (1497517) 
عن ابن مسعود © مرفوعاء لكن في إسناده مجهول. 


مه سورة لقمان: الآية 7 


مثله من الباطل''". وقال الحسن: لهرٌ الحديث المعازِف والغناء”". وقال القاسم بن 
محمد: الغناء باطل» والباطل في النار”". وقال ابن القاسم: سألتٌ مالكاً عنه فقال: 


ع 
117 


قال الله تساك : كَمَادًا بنَدَ ألْسَيْ إلا ألصَّكلُ» [يونس:١]‏ أفحىٌ هو”)؟! وترجم 
التخاري (كاث : كل تاها دشم عن طاغة النه: وسو تال المناحي كفا 


2 1 5 اسم ص2 مهس م دا م عم رص اسمس 
أقامِرك): وقوله تعالى: #أويِن لئاس من يشْعْرِى لهو الحييث لِصْلٌ عن سَبِيلٍ الله بغير 


لدي مس ووءع 


عِلْرِ وَيتَحِدَهَا هِرْوًاه”*". فقوله: (إذا شَعّل عن طاعة الله) مأخودٌ من قوله تعالى: 
< لل عن سيل اقرع ون التحئن أيضا :هو القفر والشزلة" ..وتائلة قوم على 
الأحاديث التي يَتَلَهّى بها أهل الباطل واللعب. وقيل: نزلت في النضر بن الحارث؛ 
لأنه اشترى كُتبَ الأعاجم: رستمء وأسفنديارء فكان يجلس بمكةء فإذا قالت 
قريشٌ: إِنَّ محمداً قال كذاء ضَحِك منهء وحدَّئهم بأحاديتٌ ملوك الفرس» ويقول: 
حديثي هذا أحسنٌ من حديث محمد. حكاه الفرّاء والكلبي وغيرهما”'". وقيل: كان 
يشتري المغئّيات فلا يظفَّرٌ بأحدٍ يريد الإسلام إِلَّا انطلق به إلى قَيْنَهِ فيقول: أطعميه 
وأسقيه وعَنْيهء ويقول: هذا خيرٌ ممّا يدعوك إليه محمدٌ من الصلاة والصيام وأن تقاتل 
بين يديه. وهذا القول والأوّل ظاهرٌ في الشراء”". وقالت طائفة: الشراء في هذه الآية 


. ولاه‎ 477/١4 أخرجه الطبري‎ )١( 


(؟) المحرر الوجيز 750/5 . 

() معاني القرآن للنحاس 7179/0 . 

(4) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 4/717 من طريق حرملة بن عبد العزيزء عن مالك بنحوه. 
وفي الموطأ 408/7 قال يحبى الليئي: سمعت مالكا يقول: لا خير في الشطرنج وكرههاء وسمعته يكره 
اللعب بها وبغيرها من الباطل؛ ويتلو هذه الآية: 9كَمَادًا بَنَدَ لي إلا أاصَّكرٌّ. 

(5) صحيح البخاري قبل الحديث (301). 

(5) النكت والعيون 7١8/5‏ عن الضحاك وابن زيدء وأخرجه الطبري 578/١14‏ - 0794 عنهما. 

(0) النكت والعيون 777/4 . وهو في معاني القرآن للفراء 7717-7777 وذكره البغوي ”444/7 عن 
الكلبى. 


(6) الكشاف ”7794/7 . 


سورة لقمان: الآية " 8 


مستعارء وإنما نزلتٍ الآيةٌ في أحاديتٌ قريش وتلَمّيهم بأمر الإسلام وخوضهم في 
الباطل. قال ابن عطية : فكان ترك ما 0 وامتثالٌ هذه المنكرات شراءً لها ؛ 


ع 


على حدٌ قوله تعالى: : «أؤليكَ )1 ذَينَ اشتروأ أ صَلَئلَةَ بألْهُدَئْ”'' [البقرة :]؟؛ اشتروا 
الكفن بالإيمان: أي : اسجبدلوة يبه واخعازوه غليه*''. وقال مُظّف: شراء لهو 
الحديك اشتحاته. قنادة > ولعله لآ تتفق فيه مالا 6 ولك سينا ةا ع9 


عيبو 


قلت: القولٌ الأرَّلُ أولى ما قيل به في هذا الباب؛ للحديث المرفوع فيه» وقول 
الصحابة والتابعين:فيه. وقد زاد التعلبيُ والواجديٌ في حديث أبي أمامة: «وما من 
رجل يرفع صونّه بالغناء إِلّا بعت الله عليه شيطانين أحدّهما على هذا المَنْكبٍ والآخر 
على هذا المَنْكبء فلا يزالان يضربانٍ بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت»”. 
وروى الترمذي وغيره من حديث أنس وغيرِه عن النبيٌ يك أنه قال: «صَوتانٍ ملعونانٍ 
فاجرانٍ أنْهَى عنهما: صوتُ مزمارٍ ورنَّةُ شيطانٍ عند نغمةٍ ومَرّحء ورَنّةٌ عند مصيبةٍ 
لظم خدودٍ وشقٌ جيوب»””. وروى جعفر بن محمد عن أبيه 1 عن عليٌ عليه 
السلام قال: قال رسول الله يكِ: «بَعِعتٌ بكسر المزامير» خرّجه أبو طالب العّيُلاني"» 


. 715-10 /5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الكشاف 9/9؟7. 

(*) المحرر الوجيز 7557/4 . 

(4) الوسيط للواحدي 15١/7‏ » وتفسير البغوي 484/7 من طريق الثعلبي» كلاهما من طريق عبيد الله بن 
زحرء عن علي بن يزيدء عن القاسمء عن أبي أمامة 5 مرفوعاً. وكذلك أخرجه الحارث بن أبي أسامة 
كما في بغية الباحث (847). وإسناده ضعيف كما تقدم آنفاً. وأخرجه الطبراني (49/ل9) من طريق آخر 
فيه الوليد بن الوليد؛ قال فيه الدارقطني: منكر الحديث. 

(5) لم نقف عليه عند الترمذي من حديث أنس» وأخرجه البزار كشف الآثار (0745: والضياء المقدسي في 
المختارة )510٠(‏ و(١1١١15)‏ من حديث أنس بن مالك #ك. وأخرجه الطيالسي 2))١7417(‏ وعبد بن حميد 
(ه© والترمذي )٠٠١5(‏ من حديث جابر بن عبد الله 4. وأخرجه ابن سعد ١78/١‏ » والبزار في 
مسنده »)25٠١1(‏ والحاكم 5/ 5١‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف 4. 

(1) هو محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان» أحد شيوخ الخطيب البغدادي» ولد سنة 44٠هء‏ وتؤفي 
سنة ١45ه‏ السير 50٠١0 - 0948/١7‏ . والحديث أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (84)» وابن - 


5 سورة لقمان: الآية 7 


وخرّج ابن بشران”'' عن عكرمة عن ابن عباس أن النبيّ يك قال: ابُعثْتُ بِهَدْم المزامير 

والطبل»”". وروى الترمذيٌ من حديث علي # قال: قال رسول الله ي: «إذا فعلّثث 

2 - 58 . 5 ,2 9 ٌ 3 ل 0 

أمتي خمس عشرة خصّلة خل بها البلاء..» فذكر منها: «اتخذت القينات 

والمعازف»”". وفي حديث أبي هريرة: «وظهرت القِيانٌ والمعازف»”*'. وروى ابن 

المبارك, عن مالك بن أنس» عن محمد يد المتكورة عن أنس بن مالك قال: قال 

رسول الله ف: «من جلّس إلى قَينةٍ يسمَعُ منها صب في أذنه الآنّك0" يوم القيامة»0. 

بلعَّنا أنَّ الله تعالى يقول يوم القيامة: «أينَ عبادي الذين كانوا يُنَزّهون أنفسَّهم 
ا 3 ٠.‏ 0 9 0 5 0 03 : : 

وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان» أجلوهم رياض المسكِ. وأخبروهم أني قد 

أحللتٌ عليهم رضواني». وروى ابن وهب» عن مالك» عن محمد ين المتكدر مثله؛ 

وزاد بعد قوله: «المسك» ثم يقول للملائكة: أسومعوهم حمدي وشكري وثنائي» 
٠ -ٍ « 420 3 . 0 4 0‏ 4 1 

وأخبروهم ألا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون»”"". وقد رُويّ مرفوعا هذا المعنى من 
- الجوزي في تلبيس إبليس ص 177 من طريق موسى بن عمير» عن جعفر بن محمد» به. موسى بن 
عمير كذبه أبو حاتم وضعفه ابن عدي. الميزان 4/ 5١5‏ . ومحمد بن علي بن الحسين والد جعفر روايته 
عن علي مرسلة. التهذيب 16١/9‏ . 

)١(‏ هو عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران إمام محدث» وهو مسند العراق» ولد سنة اه 
وتوفي سنة ١47هء‏ ودفن في حلب. السير /ا١/ .46١- 58٠‏ 

() أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص 777 - 7717 من طريق ابن بشرانء به. وأخرجه تمام في 
فوائده .)١77/(‏ 

(6) سنن الترمذي (١71؟)‏ وقال: هذا حديث غريب؛ لا نعلم أحداً رواه غير الفرج بن فضالة؛ وقد تكلّم 
فيه بعض أهل الحديث وضعّفه من قبل حفظه. 

دق سنن الترمذي (١١1؟١5)‏ وفي إسناده رُميح الجذامي» وهو مجهول فيما قاله الحافظ في التقريب. 

(5) أي: الرصاص. النهاية (أنك). 

(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 771/01 من طريق أبي نعيم الحلبي» عن ابن المبارك» به. وذكره 
ابن الجوزي في العلل المتناهية 787/7 وقال: قال أحمد بن حنبل: هذا حديث باطل. 

(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد (47) عن مالك, به. وإسناده منقطع. 


سورة لقمان: الآية 5 “١‏ 


حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله ك: «منٍ استمعٌَ إلى صوت غناءِ 
لم يؤدّنَ له أن يسمع الرُوحانيين» فقيل: ومَنٍ الرُوحانيون يا رسولٌ الله؟ قال: 'قُرّاء 
أهل الجنة» خرّجه الترمذيُ الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول»”'' وقد ذكرناه في 
كتاب «التذكرة»”'' مع نظائره: «فمن شرب الخمرٌ في الدنيا لم يشرَيْها في الآخرة» 
ومن لبس الحريرٌ في الدنيا لم يلبَسْه في الآخرة»”". إلى غير ذلك. وكلّ ذلك صحيحٌ 
المعتى عن :ما يناه هبالة: وتان زواع مكرك ع عاتن ئشة قالت: قال رسول الله وَل : 
١مَنْ‏ مات وعنده جاريةٌ مغنّيةٌ فلا تُصِلُوا غلبو" وليد» الأناووفيرهة قال العلماء 
بتحريم الغناء. وهي المسألة : 


الثانية ‏ وهو الغناء المعتاد عند المشتهرين به» الذي يُحرّك النفوس ويبعثها على 
الهوى والعَرّلء والمُجُون الذي يُحرّك الساكنّ ويبعتٌُ الكامنَء فهذا النوع إذا كان في 
شعر يُشَبَّبِ فيه بذكر النساء ووصف محاسنهنَّ» وذكر الخمور والمُحرّمات لا يُختلف 
في تحريمه؛ لأنّه اللهوُ والغناءً المذمومٌ بالاتّفاق. فأمّا ما سلِمّ من ذلك فيجوز القليل 
منه في أوقات الفرحء ا كما كان 
في حفر الخَنْدَق وحَذُوٍ أنجسّة وسَلّمة بن الأكوع. فأمّا ما ابتدعَيّه الصوفيةٌ اليومَ من 
الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة من الشبّابات والطار والمعازف والأوتار 


فحرام. ابن العربيّ: فأمَّا طبل الحرب فلا حرج فيه؛ لأنّه يقيمٌ النفوسَ» ويُرهِبُ 


.١٠64/١ )١( 

(؟) ص ١غ‏ -494:. 

(*) أخرجه بتمامه النسائي في الكبرى (5840)»: والحاكم ١41/4‏ من حديث أبي هريرة ك. 
والطرف الأول أخرجه ادر © والبخاري (001/5)» ومسلم )7٠١*(‏ من حديث ابن عمر 45. 
والطرف الثاني أخرجه أحمد )١١174(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ©©#. و(19486١)»‏ والبخاري 
(0817)» ومسلم )7١117(‏ من حديث أنس #. وأحمد »)١51148(‏ والبخاري (0875) من حديث 
عبد الله بن الزبير . ومسلم )7١174(‏ من حديث أبي أمامة 5ك. 


2 ذكره ابن حزم في المحلى 4/ لاه من طريق عمر بن موسى » عن مكحول» به. وقال: عمر بن موسى 
مجهول. ومكحول لم يلق عائشة. 


1 سورة لقمان: الآية 5 


العدرٌ””". وفي اليّرّاعة تردّد. والدَّفٌ مباح. الجوهريّ: وربما سمُّوا قصبة الراعي التي 
يزْمُر بها مَيْرعة ويّراعة”"". قال القشيري: ضُرِبَ بين يدي النبيّ ب يوم دخل المدينة» 
فهَمّ أبو بكر بالرّجرء فقال رسول الله ي: «دَعْهُنَّ يا أبا بكر حتى تعلمَ اليهودُ أنَّ ديننا 
فُسيح» فكنَّ يضرِبْنَ ويقّأْنَ: نحن بناثُ النجّارء حبّذا محمدٌ من جار”". وقد قيل: إِنَّ 
الطبلَ في النكاح كالدّفٌء وكذلك الآلات المُشْهِرة للتكاح يجوز استعمالّها فيه يما 
يَحسُنُ من الكلام ولم يكن فيه رَفْثُ. 

الثالثة ‏ الاشتغال بالغناء على الدوام سَفَهٌ تُرَدُ به الشهادة» فإن لم يَدُمْ لم ترد 
وذكر إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألتٌ مالك بن أنس عمًا يُرخص فيه أهل المدينة 
فو الضاء» فقآل : إثنا يفعله عنذنا الفساق :وذكر آنو الطب طاهر بن عبد الله الطبري 
فال: أمّا مالك بن أنس فإنّه نهى عن الغناء وعن استماعهء وقال: إذا اشترى جارية 
ووجدها مغنية كان له ردُها بالعيب» وهو مذهب سائر أهل المدينة» إلا إبراهيم بن 
سعد فإنه حكى عنه زكريا السَّاجِي أنه كان لا يرى به بأساً. وقال ابن خُوَيْزِمَئْداد: فأمًا 
مالك فيُقال عنه : إِنّه كان عالماً بالصناعة» وكان مذهبّه تحريمّها. ورُويّ عنه أنه قال: 
تعلمتٌ هذه الصناعة وأنا غلامٌ شاب» فقالت لي أمي: أي بُنيّ» إِنَّ هذه الصناعة 
يَصلّح لها من كان صبِيحٌ الوجه ولستّ كذلكء فاطلّبٍ العلومٌ الدينية. فصحبتٌ 
ربيعة» فجعل اللهُ في ذلك خيراً. قال أبو الطيب الطبريّ: وأمًا مذهب أبي حنيفة فإنه 
يكره الغناء مع إباحته شرب اللَبِيذء ويجعلٌ سماع الخناء من الذنوتٍ. وكذلك مذهب 
سائر أهل الكوفة: إبراهيم والشّعبِيَ وحماد والثوري وغيرهم» لا اختلافٌ بينهم في 
ذلك. وكذلك لا يُعرّفُ بين أهل البصرة خلافٌ في كراهية ذلك والمنع منهء إِلّا ما 


. 1547 / أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) الصحاح (هرع). 

() .طرفه الأول أخرجه أحمد )١5860(‏ بنحوه من حديث عائشة رضى الله عنها. وطرفه الثاني أخرجه ابن 
ماجه (1849) بنحوه من حديث أنس بن مالك 5©. ١‏ 1 
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روي عن بيد إلله:بن:الحسن الحتبري أنه كان لآ يرئ به نأسا. قال وأمامذهت 
الشافعيّ فقال: الغناء مكروةٌ يُشبه الباطل» ومن استكثرٌ منه فهو سفيةٌ تُردٌ شهادثه. 
وذكر أبو الفرج الجَؤْزي عن إمامه أحمد بن حنبل ثلاتٌ روايات؛ قال: وقد ذكر 
أصحابنا عن أبي بكر الخلا وصاحبه عبد العزيز إباحةً الغناء» وإنما أشاروا إلى ما 
كان في زمانهما من القصائد الزُهديَات؛ قال: وعلى هذا يُحمَلٌ ما لم يكره أحمدء 
ويدلٌ عليه أنه سُيِلَ عن رجل مات وخلّف ولداً وجاريةٌ مغنية» فاحتاج الصبيٌ إلى 
بيعها فقال: تُباعٌ على أنها ساذجةٌ لا على أنها مُعْئّية. فقيل لها: إنها تساوي ثلائين 
الغا ولعليا إن بِيعَتُ ساذجةً نُساوي عشرين ألفاً؟ فقال: لا تُباع إِلَّا على أنها 
سادْجَة. قال أبو الفرج: وإنما قال أحمد هذا؛ لأنَّ هذه الجارية المغنيّة لا تُعْنّى 
بقصائد الزهدء بل بالأشعار المُطربةٍ المُثِيرةٍ إلى العشق. وهذا دليلٌ على أنَّ الغناء 
محظورٌ؛ إذ لو لم يكن محظوراً ما جاز تفويتٌ المال على اليتيم. وصار هذا كقول 
أبي طلحة للنبيّ #: عندِي خمرٌ لأيتام؟ فقال: «أرقها»"'“. فلو جار استصلاححُها 
لما أمن بتضبيع مال 'اليعامى. قال الطبري: فقدا اجمع علماء الأمضان على كزاهة 
الغناء والمنع منه» وإنَّما فارق الجماعة إبراهيمٌ بن سعد وعبيد الله العنبري؛ وقد قال 
رسول الله 6 : «عليكم بالسوادٍ الأعظمن”" وه«من فارق الجماعة مات ميتةً 
جاهلية»”". قال أبو الفرج: وقال القمّال من أصحابنا: لا تُقبَلَ شهادةٌ المُخْنّي 
والرقاء 00 


دق أخرجه بنحوه أحمد (149؟2)1 وأبو داود (75174) من حديث أنس بن مالك ه. وهو في صحيح 
مسلم )١941(‏ وفيه أن السائل رجل» ولم تتعين تسميته بأبي طلحة. 

(؟) أخرجه ابن ماجه )7946٠(‏ من حديث أنس ©#. قال البوصيري: في إستاده أبو خلف الأعمى» واسمه 
حازم بن عطاءء وهو ضعيف. قلنا: وفي إسناده معان بن رفاعة» وهو لين الحديث فيما قاله الحافظ في 
التقريب. 

زرف أخرجه أحمد (/ا4غ ؟), والبيخاري 56 ومسلم .)0 من حديث ابن عباس 4ك. وأخرجه 
أحمد (455/), ومسلم 22:4 من حديث أبي هريرة 5. 

إحق من بداية. المسألة إلى هذا الموضع من تلبيس إبليس ص 5575 - 5184 دون قوله: وقال ابن خويز 
منداد... فجعل الله في ذلك خيراً. 


5 سورة لقمان: الآية 5" 


نلق او قداقيت أن هذا لان لطيو تالاجرو عليه لا تعون وق ادعى 
أبو عمر بن عبد البر”' الإجماع على تحريم الأجرة على ذلك. وقد مضى في الأنعام 


رع م؟مء» 


عند قوله: #وَعِندمٌ مَفَايَحُ َلْمَيّبِ» [الأنعام:09] وحسُبّك. 


الرابعة ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي: وأمّا سماعٌ القّيناتِ فيجوز للرجل أن 
يسمع غناء جاريته؛ إذ ليس شيءٌ منها عليه حراماً لا من ظاهرها ولا من باطنهاء 
فكيف يُمِنَعُ من التلدّذِ يصوتها. أمَا أنه لا يجوز انكشافٌ النساء للرجال؛ ولا مَنْكُ 
الأستارء ولا سماعٌ الرَّنَثْء فإذا خرج ذلك إلى ما لا يحل ولا يجوزء مُيِمَ من أوّله 


وا 
00-5 


واجِيٌّثّ من أصله”'". وقال أبو الطيّب الطبريّ: أمَّا سماع الغناء من المرأة التي ليست 
بمحرّم فإنَّ أصحاب الشافعيٌ قالوا: لا يجوزء سواء كانت حرّة أو مملوكة. قال: 
وقال الشافعيئ : وصاحبٌ الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفي تُرَدُ شهادته؛ ثم 
غلّظ القول فيه فقال: فهي دياثة. وإنّما جعل صاحبّها سفيهاً لأنه دعا الناس إلى 
الباطل» ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها”". 

الخامسة ‏ قوله تعالى: «إِمِلٌ عَن سَبيِلٍ مّرك قراءة العامة بضمٌ الياءء أي: 
ليُضِلَّ غيرّه عن طريق الهدى» وإذا أضلّ غيرّه فقد ضل. وقرأ ابن كثير وابن مُحيصن 
وحميد وأبو عمرو ورُوَيْس وابن أبي إسحاق بفتح الياء على اللازم» أي: لِيْضِلَ هو 


(:) سي سس بروع؟ا 


ويتَخِذها هزوا» قراءةٌ المدنيين وأبي عمرو وعاصم بالرفع عطفا على «مَنْ 


و 


يَشْتَرِي) ويجوز أن يكون مستائّفاً. وقرأ الأغمش وحمزة والكسائي: «وَيَتََحْذّها» 


. 444/١ في الكافي‎ )١( 
. ١4487 /9 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 71١8 تلبيس إبليس ص‎ )9( 


(4) إعراب القرآن / 787 ٠»‏ وينظر السبعة ص 777 » والتيسير ص ١4‏ » والنشر 744/7 . وينظر ما 
سلف ؟١517/1١1.‏ 
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بالنصب عطمًا على الِيُضلَ”''. ومن الوجهين جميعاً لا يَحسْنُ الوقفك على قوله: 
«بغَيْرِ عِلّم؛ والوقف على قوله: «مُرُوَاه"2. والهاء في «يَتَخْذَّها» كنايةٌ عن الآيات. 
زكر أن بكرن أكداية عن السهيل الأن اليل و50 ليك لح عَدَابٌُ 
هين #4 أئ: شديدٌ يهينهم. قال الشاعر: 

ولقد جِزِعْتٌ إلى النّصارى بعد ما 2 لقي الصليبٌُ من العذاب مُهينا"'” 


هوس لسر سس وس هه 


قوله تعالى: #وإذا نل عَليْهِ ءايشا وك سكي كن ل يْمَمْهًا كن ف ديه 
0259 مه 204 3 
كذ مدر يب لير © 4 

آآ مه 


قوله تعالى: ظوَإِدًا نَل عَليّهِ يتاه يعني القرآن .ظإرَلٌَ» أي: أعرض”" 


.ا سه 2 لمء لمم عه سيط داس م 
«شتكرا4 نصب على الحال”"' .«كن لَرَ سْمَعَهًا كن ف أَذيّهِ وقرا» يقلا وصَمّماً. 
وقد تقدَّم" .لقِسَرهُ بعَدَابٍ أَلِيرِ» تقدَّم أيضا". 

قوله تعالى: «إنَّ أل مثا وَعمِنُوا لصحت لم جَنَتُْ ألم © خَِينَ 
روبد مه و رب روم ضور م 
ا اللو نا ركو اعرد المسكم عق 

قوله تعالى: 8إإنَّ اد عَامَنوا وَعَمِنُوا ألضَِحَتٍ هُمَّ جَنّتُ الع لما ذكر عذابَ 


مه 


2 5 2 0 0 بك‎ 000 ٠. 
الكفار ذكر نعيمَ المؤمنين .«خَلِدِينَ فيا أي : دائمين .وعد أله حقًا» أي: وعدهم‎ 
اللهُ هذا وعداً حمًا لا خُلف فيه .ظوَهْوَ الْمَزِيرٌ الْحَكي» تقدَّم أيضا".‎ 
إعراب القرآن 587/7 . وقد اختلف في القراءة عن عاصمء ففي رواية أبي بكر عنه بالرفع» وفي رواية‎ )١( 
5 ١75 والتيسير ص‎ 3 6١7 حفص بالنصب. وينظر السبعة ص‎ 
. 587/7 إعراب القرآن‎ )"( 
. ٠١70 /" قائله جرير» وهو في الكامل‎ )4( 
. 19/7 تفسير أبي الليث‎ )5( 
. 5865/5 البيان‎ )5( 
8/ه:؟.‎ )0 
مم اا"‎ 
. 559/١ ومعنى «الحكيم؛ سلف‎ .» 40٠5 - 1١07 معنى «العزيز؛ سلف‎ )9( 


223 سورة لقمان: الآيتان ١١ ٠١‏ 


قوله تعالى : لحَكنَ ألتَناتِ طبر عمد يا ولق فى ال مَك أن تيد يكم 
سا ا فا ين كل نع كير © 
هنذدًا حَلْقّ َو فَأرُففٍ مادا حَلوَ ِسَّ من ويد بل الطَِمُونَ في صَكلٍ بن © » 

قوله تعالى: حَلَقٌ لسوت بير عم ل يوب تكون اتَرَوْنّها في موضع خفض 
لق مقع د قدا م أن بحرن د تولك لا رجه ره أن تكون في 
موضع نصب على الحال من «السّماوات» ولا ععدت اليقة1. النكاين + وتنييت 
سي ل 0 00 
ويكون ابِعَيْرٍ عَمَدِ) التماه”*“. وقد مضى في «الرعد)””' الكلامٌ في هذه الآية .مإوَألم 


0 


في الْأرضِ رَوبوت* أي : جبالاً ثوابت”" .#أن يِيدَ» في موضع نصب؛ أي: كراهية 
أن تميد. والكوفيون يُقدرونه: بمعنى : : لبلا تميد وي يث فها فها من ص دَابَمر وأَنلد 2 لسَمَلِ 


ين 


م هَِنا ذا بن حكُلٌ دَدْج كريس عن ابن عباس : من كل لون حَسّن. وتأوّله الشَّبِيُ 
على الناس؛ لأنّهم مخلوقونَ من الأرض؛ قال: مَنْ كان منهم يصير إلى الجنة فهو 
الكريم» ومن كان منهم يصير إلى النار فهو اللئيم. وقد تأوَّلَ غيرٌه أنَّ النُطفةَ مخلوقةٌ 
من تراب» وظاهرٌ القرآن يدل على ذلك. 


رعو 


قوله تعالى: هدًا خَلْقُ أله مبتدأ وخبر” و ل م الويف لكي أي : 
هذا الذي ذكرتّه مما تُعاينون «خََلْقُ اللوه 29 أي: مخلوقٌ اللهء أي: خلقّها من غير 


. 6554/١7 مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

0( إقرات القرآن ”/ 7857 . 

() في مشكل إعراب القرآن 054/1 . 

(5) إعراب القرآن 387/7 . 

(0) ؟١1/*‏ -لا 

(5) معاني القرآن للزجاج ١98/5‏ . 

(0) إعراب القرآن ”/ 787 ء والكلام الذي قبله منه. 
لك ا ا 

(9) تفسير البغوي "/ 59١‏ . 


سورة لقمان: الآيات ١١ ٠١‏ و 


شريك .«فَأْفٍ» معاشرٌ المشركين طم على أن ين © يعني الأصنام. 
«بلٍ العَِِمُونَ» أي : المشركون #إفى صَكَلٍ مينِ» أي: خسرانٍ ظاهر”''. و«ما» 
استفهامٌ في موضع رفع بالابتداءء وخبرّه «ذاء» وذا بمعنى الذي. و«خلق» واقعٌّ على 
فا ومستوية! "١‏ تقدير» قاروا أ تميو شك الذين كو دونه بز لجدلة تر عرض 
فا 0 مع «خلق» تعودٌ على الذين» أي: فأروني الأشياءَ التي 
خلقّها الذين من دونه”") . وعلى هذا القول تقول: ماذا تعلمتَء أنحوٌ أم شِعر؟ ويجوز 
أن تكون «ما» في موضع نصب ب «أروني» وهذا» زائدة» وعلى هذا القول يقول: ماذا 


ع 


تله ا #ولْمَد اننا لَفَمنَ الجكمة أن أشْكْر كّ ومن تحت ر نما فك 
الاي ومن كفر فَإِنَّ لَه عن حَيِيِدٌ © » 


قولهتعالنة ور د ارت متدرا د ولم ينصرف الَقُمان؛ لأنَّ في 
آخره ألفاً ونوناً زائدتين» فأشبة فُعلانَ الذي أنثاه مُعلّى» فلم ينصرف في المعرفة؛ لأنَّ 
ذلك يقل ثانٍء وانصرف في النكرة؛ لأنَّ أحدّ التُقَلينَ قد زال. قاله النحّاس”*». وهو 
لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارّح» وهو آزر أبو إبراهيم. كذا نسبه محمد بن 
إسحاق”'". وقيل: هو لقمان بن عنقاء بن سرونء وكان ثُوبيًا من أهل أيلة. ذكره 
الشبيلق''" .قال وهي: كاذ ابن أخت ابوت وقال مقائل + كر أنه كان ناب غالة 


نويف الرمخشري : وهو لقمان بن باعوراء ابن أخت أيوب أو ابن خالته . وقيل : 


)١(‏ تفسير الطبري 044/18 - 040 ء وتفسير أبي الليث 5/ 7١‏ بمعناه. 

(؟) إعراب القرآن 787/9 . 

(؟) مشكل إعراب القرآن ؟/ 056 . 

(5) في إعراب القرن ”/ 7817 وما قبله منه. 

(4) عرائس المجالس ص 706٠0‏ . 

() في التعريف والإعلام ص ١75‏ . ووقع في مطبوعه: «يثرون» بدل «سرون». 
(0) عرائس المجالس ص 76١٠‏ . 


54 سورة لقمان: الآية 1 


كان من أولاد آزرء عاش ألف سنةٍء وأدركه داود عليه السلام وأخدّ عنه العلم» وكان 
يُفتي قبل مَبِعثِ داود» فلمًا بعت قطع الفتوى فقيل لهء فقال: لا أكتفي إذ كُفِيتُ”". 
وقال الواقدي: كان قاضياً في بني إسرائيل” "ل ناشعف المفنتع كان لقان 
أسنوة من سودان مضر»ه ذا مشافرء أعطاء الله تغالى الحكمة» ومتغةه النيؤة"".:وعلن 
هذا جمهور أهل التأويل إنه كان وليّا ولم يكن نبيًا. وقال بنبوّته عكرمةٌ والسَّعبيُ: 
وعلل هذا تكوة الحكمة الندّة: والصنوات أنه كان رجلة سكتنا يدك اللتعالى 
رضي الميواب في الجقضداك والدنة ني الذينبوالمقل دقاضنا فى بي إسرائيل) 
أسودّ مشقَّقٌ الرّجلين ذا مشافرء أي: عظيم الشفتين. قاله ابن عباس وغيره. ورُويَ من 
حديث 0 سمعتٌ رسول الله 8 يقول: «لم يكُنْ لقمانُ نبيّاء ولكن كان 
عبداً كثيرٌ التفكرء حَسَن اليقين» أحبٌ الله تعالى فأحبّه» فمنّ عليه بالحكمة» وخيّره 
في أن يجعلّه خليفة يحكم بالحق» فقال: ربٌء إِنْ خيّرتني قبلتٌ العافية وتركتٌ 
البلاء» وإن عزمتَ علىَّ فسمعًا وطاعةً فإنك ستعصمني». ذكره ابن عطية”. وزاد 
التعلبيك*: فقالت .له الملائكة بصوت لا يراهم: لِمَّ يا لقمان؟ قال: لأنَّ الحاكمَ 
بأشدٌ المنازلٍ وأكدرهاء يغشاه المظلومٌ من كل مكان» إن يُعَنْ فبالْحَرِيٌ أن ينجوء 
وإن أخطأ أخطأ طريقٌ الجنة؛ ومن يكنْ في الدنيا ذليلاً خيرٌ من أن يكون فيها شريفاً» 
ومن يحْثّرٍ الدنيا على الآخرة نقّّه الدنيا ولا يُصيبُ الآخرة. فعجبتٍ الملائكة من 
حُسنٍ منطقهء فنام نومةٌ» فأعطي الحكمة فانتبه يتكلّم بهاء ثم تُودِيَ داو بعده فقيلها 
يعني الخلافة ‏ ولم يَشْتَرطُ ما اشترطه لقمان» فهّوى في الخطيئة غير مرة» كل ذلك 
يعفو الله عنه. وكان لقمانُ يُوازِرُه بحكمته» فقال له داود: طوبى لك يا لقمان» 


. 5791/9 الكشاف‎ )١( 

(؟) عرائس المجالس ص .7”6١٠‏ 

(6) النكت والعيون 771١/5‏ . وأخرجه الطبري 0141/88 مختصراً. 

(5) في المحرر الوجيز 7417/5 . 

(5) في عرائس المجالس ص 76١‏ ., وأخرجه بتمامه ابن عساكر في تاريخ دمشق /١5‏ 485-180 . 


سورة لقمان: الآية ؟١‏ 5 


أَعَطيِك الحكمةٌء وصرِف عنك البلا» وأعطي داودٌ الخلافة» وابثّلي بالبلاءِ والفتنة. 

وقال قتادة: خيّر الله تعالى لقمان بين النبرّة والحكمة» فاختار الحكمةً على 
النبرّة» فأتاه جبريل عليه السلام وهو نائمٌ فذّرَ عليه الحكمة فأصبح وهو ينطق بهاء 
فقيل له: كيفت اخترتٌ الحكمة على النبوَّة وقد خيّرك رِيُكَ؟ فقال: إنه لو أرسل إلىّ 
بالهذة عَرمة”'" لَرَجَوت فيها العونَ منه» ولكنه خيّرني فخفتٌ أن أضعُف عن النبرّق 
فكانتٍ الحكمةٌ أحبّ إلت”". 

واختّلِف في صنعته؛ فقيل : كان خياطاً. قاله سعيد بن المسبّب0©, وقال لرجلٍ 
أسود: لا تحرَّنْ من أَنّكَ أسود. فإنّه كان مِنْ خير الناس ثلاثةٌ من السودان: بلال» 
ومهُجع مولى عمرء ولقمان”». وقيل: كان يحتطب كل يوم لمولاه حُرْمَةَ حطب. 
وقال لرجل ينظر إليه : إن كنت تراني غليظ الشَّفتينٍِ فإنه يخرج من بينهما كلام رقيق» 
وإن كنت تراني أسودّ فقلبي أبيض”'. وقيل: كان راعياًء فرآه رجلٌ كان يعرفه قبل 
ذلكء فقال له: ألستٌ عبد بني فلان؟ قال: بلى. قال: فما بلع بكَ ما أرى؟ قال: 
قَدَرْ الله» وأدائي الأمانة» وصِدقٌ الحديث» وتركٌ ما لا يعنيني. قاله عبد الرحمن بن 
كال خالد الرَبّعي: كان نجاراًء فقال له سيِّدُه: اذْبَحْ لي شاءً واثتني 
بأطيبها مُضُغتين. فأتاه باللسان والقلب» فقال له: ما كان فيها شيء أطيبّ من هذين؟ 
فسكتء ثم أمره بذبّح شاةٍ أخرى» ثم قال له: أَلْقِ أخبئها مُضْغْتِين. فألقى اللسان 
والقلب» فقال له: أمربُكَ أن تأتيني بأطيبٌ مضغتين فاتيتني باللسان والقلبء وأمريك 
أن ثلقي أخبئّها فألقيتَ اللسان والقلب؟! فقال له: إنه ليس شيءٌ أطيبّ منهما إذا 


زيد بن جابر 


)١(‏ أي: حمًا من حقوقه؛ وواجباً من واجباته. النهاية (عزم). 

(؟) النكت والعيون 771/4 . 

() أخرجه أحمد في الزهد ص 4 » وهو في تفسير البغوي */ 191 » وزاد المسير 718/5 . 
(54) أخرجه الطبري 18//ا04 -48ه . 

(5) الكشاف 7371/7 , 

(0) النكت والعيون #1/5” - 7" 


سور ة لقمان: الآية ١١‏ 


ع 
م 


طاباء .ولا أخبثٌ منهما إذا تنيقا''". 
"قلنت: هذا معناه مرفوحٌ في غير ما حديث من ذلك قولّه 86: : «ألا وإنَّ في 
الع فيك كاحت مح السدد كله وذ فبنةث ننه الح كلف الا وه 
القلب00". وجاء في اللسان آثارٌ كثيرةٌ صحيحةٌ وشهيرة؛ منها قوله عليه الصلاة 
والسلام : «مَنْ وقاه اللهُ شرّ اثنتين وَلّح الجئة : ما بين لَحْيَيْه وتخلن العدي” .: 
رَحِكُم لقمانَ كثيرةٌ مأثورةٌ هذا منها. وقيل له: أي الناس شرٌ؟ قال: الذي لا يُبالي أن 
رثاي سيا : 

قلت : وهذا أيضاً مرفوعٌ معنّى ؛ قال و: «كلُ أمتي معائى إِلَّا المُجاهرونء وإنَّ 
من المُجاهرة أن يعمل الرجلٌ بالليل عملاً ثم يصبحٌ وقد سئّره اللهُ فيقول: يا فلان» 
عملتٌ البارحةً كذا وكذا. وقد بات يستره ريّه» ويُصبح يَكْشِفُ سِترٌ الله عنه». رواه 
9 هريرة» خرّجه 0 وقال وهب بن مُنيّه : قرأتُ من حكمة لقمان أرجَحَ من 

عشرة آلاف باب00) ٠‏ وروي أنه دخل على داودَ عليه السلام وهو يَسْرّد الدروع» وقد 
ليّن الله له الحديد كالطين» فأراد أن يسألّهء فأدركَنُه الحكمةٌ فسكتء فلما أتمّها 
لبسّها وقال: نِعْمَ لُبوسُ الحرب أنتِ. فقال: الصمتٌ حكمة» وقليلٌ فاعِلّه. فقال له 
قاووة تدن ما سكنت سكيها ١‏ . 

قوله تعالى: 35 َك يله فيه تقنديران: : أحدهما أن تكون «أن» بمعنى أي 
مفسّرةء أي: قلنا له: اشكر. والقول الآخر أنها في موضع نصب» والفعل داخلٌ في 


. 018/98 أخرجه ابن أبي شيبة 7154/17 ؛ وأحمد في الزهد ص 16 » والطبري‎ )١( 
. 7817/1١ (؟) سلف‎ 

.848607/١7 سلف‎ )*( 

(4) المحرر الوجيز 3787/54 . 

ليق فى صحيحه (59 2010 وهو في صحيح مسلم (5995). 

(7) معاني القرآن للنحاس 587/0 . 

(/) الكشاف 7/7 77”1 . 


سورة لقمان: الآيتان ١7‏ 2 ؟١‏ هد 


صلتهاء كما حكى سيبويه: كتبثٌ إليه أن قُمْ. إِلّا أن هذا الوجه غنده بعيد”''. وقال 
الرْجّاج: المعنى : ولقد آنينا لقمانَ الحكمة لأن يكن الل عاك 7 وقيل: أي: بأنٍ 
اشكزْ للة'تقالن فشكوي: فكان حكيما بشكرة لناء والشكر لله : طاعته فنما أمر به وقد 
مضى القول في حقيقته لغة ومعنّى في «البقرة»”" وغيرها .«ومن يَنْحكر فَإِنَمَا يفك 
لِنَفْيِ» أي: من يُطع الله تعالى فإنما يعمل لنفسه؛ لأنَّ نفع الثواب عائدٌ إليه .«إوين 
كَر» أي: كفر النعم فلم يوحٌد الله ظفَِنَ أنَّهَ عَنُ» عن عبادة خلقه #حَيِيِدٌ» عند 
الخلق؛ أي: محمود». وقال يحيى بن سلأم : اغَنِنٌ؟ عن خلقه «١حَمِيدٌ‏ في فعله”*) 


8 8 مع 2ل ءار 5 ل وم تير اعورم اس ابره »* و ا ميل 
قوله تعالى: #وإِذ قال لقمن لأبندء وهو يَعِظم يق لا شرك بِأسَّهِ إت القَرء 


لَطْلدٌ عَطِيمٌ © > 


اس ص سس بيرح اير 04 


قوله تعالى: وَدْ قَالَ لفْمَنُ لانيو وَهْوَ يَعِظمٌ» قال السُّهَيْليُ : اسم ابنه ثاران؛ في 
قول الطبري والقَتبيَ”"". وقال الكلبي: مشكم. وقيل: أنعم. حكاه النقّاش”". 

وذكر المُشيري أن انه واطراته كانا كافزين :.قها ؤال نعظومااختن امزلها : قلت : 
ودلَّ على هذا قوله: يلا شرك أنه إركت رك لظ عَظِيرٌ ». وفي (صحيح 
مسلم)”* وغيره عن عبد الله قال: لما نزلت طاآلَدينَ 'منْوا وك يسا إيتدتهم ير » 
[الأنعام: 47] شَّقَّ ذلك على أصحاب رسول الله يِل وقالوا: أيّنا لا يظلِمُ نفسّه؟ فقال 
رسول الله كِ: «ليس هو كما تظتون» إنما هو كما قال لقمان لابنه : «يبِقّ لا شرك 


. 1537/7 إعراب القرآن / 187 . وكلام سيبويه في الكتاب‎ )١( 

. 0/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

ل الل" 

(4) المحرر الوجيز 58/4" . 

(6) النكت والعيون ؛/ 6” . 

() التعريف والإاعلام ص 14 ١‏ وهو في المعارف لابن قتيبة ص 00 . 
0) النكت والعيون 77/5” . 

(6) (54؟١)ء‏ وقد سلف 51405/48. 


ع سورة لقمان: الآيات 1١60 1١1١‏ 


و رط 10 عه ا 
أنه إنك الشَركَ لظم عَظِيمٌ». 


واخبّلِف في قوله: «إنت اليَرْكَ لظ عَظِيمٌ» فقيل: إنه من كلام لقمان. 
وقيل : هو خبرٌ من الله تعالى منقطعاً من كلام لقمان متصلاً به في تأكيد المعنى» 
ويؤيد هذا الحديث المأثور أنه لمّا نزلت: الَدِنَ انوا وَل يَنِْسُوَا إيمنتهم يظلْر» 
أشفقٌ أصحابُ رسول الله ي وقالوا: أيّنا لم يظلم؟ فأنزل الله تعالى : #إنك الصَرِك 
َظْلرٌ عَظِيرٌ» فسكنّ إشفائهم» وإنما يسكن إشفاقُهم بأن يكون خبراً من الله تعالى» 
وقد يسكن الإشفاقٌ بأن يذكرٌ اللهُ ذلك عن عبدٍ قد وصمَّه بالحكمة والسّداد”". 
موضع نصب ب «آتينا» والمعنى : ولقد آتينا لقمانَ الحكمة إذ قال. النحّاس : وأحسبه 
غلطاً ؛ لأنَّ في الكلام واواً تمنع من ذلك. وقال: طيَبَق» بكسر الياء؛ لأنّها دالَةٌ 
على الياء المحذوفة» ومَنْ فتححها فلِخمَّة الفتحة عنده”"2» وقد مضى في «هود»'" 
القولُ في هذا. وقوله: «يا بني» ليس هو على حقيقة التصغير وإن كان على لفظه» 
وإنّما هو على وجه الترقيق» كما يقال للرجل: يا أَحَىَء وللصبي: هو كُوَيْس. 


رامس ملس ء فو در رهس مي سه ذل سل الرو 


قوله تعالى: #ووصّينا الإشن يولِدَيهِ حملته أمم وفنا عل وهن وفصدلم 


2 


و«إذا في موضع نصب بمعنى اذكر. وقال الرْجَاجٍ في كتابه في القرآن: إن «(إذ) فى 


000 ا 


1-8 40 . را > سوس دي محس 5 ا 6 ع عض 00 

عامينٍ أن أشحكر لي ولؤلديك إلى لْمَصِيرٌ © وَإِن جلهداك علك أن تشرك بى 
000 5 مه ب و ره ارم سر م كسد لهس حا رمي ى ‏ لا سم مح 6مس 
سن لَكَ بهء عِلْمْ فلا نطِمهُما وَصَاحِبَهُمَا في الذنيا معروفًا وَأتَيعَ سَبِيل من أناب 


ِل شد يِل ميجفك دَبشُكُم يما كُنْرٌ سملن © 4 
فيه ثماني مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى : #وَوصَّيا لانن يِلدَيوه هاتان الآيتان اعتراض بين أثناء 
)١(‏ المحرر الوجيز 758/4 . 


(؟) إعراب القرآن "/ 784 ء وكلام الزجاج في معاني القرآن له 197/4 . 


شرف ١/1١‏ 2 ووقع في النسخ الخطية: يوسف. 


سورة لقمان: الآيتان 15 16 اع 


وصيّة لقمان. وقيل: إِنَّ هذا ممًّا أوصى به لقمانٌ ابنّه؛ أخبر الله به عنهء أي: قال 
لمات لي لا ُشْرِك بالله ولا نطِعْ في الشرك والديكء فإِنَّ الله وضّى بهما في 
طاعتهما ممًّا لا يكون شركاً ومعصيةً لله تعالى. وقيل: أي: وإذ قال لقمان لابنه» 
فقلنا للقمان فيما آتيناه من الحكمة ووصيّنا الإنسان بوالديه» أي : قلنا له: اشكرٌ للهء 
وقلنا له:: وَوْصّينا الإنسان.:وقيل- وإذا قال لمان لابنه: له تشرك ونحن وضّينا 
الإنسا نبو الديه سنا اهرت الدابواببية | واس لقفان ايت ذكرن هن الأ قرا 
القشيري. والصحيح أنَّ هاتين الآيتين نزلتا في شأن سعد بن أبي وَقَاصء كما تقدّم في 
(العتكيوت!'*وعليه جباعة المسرين. 

وجملةٌ هذا الباب أنَّ طاعة الأبوين لا تُراعى في ركوب كبيرةٍ ولا في ترك فريضةٍ 
على الأعيان» وتلزم طاعتهُما في المباحات», ويُستحسن في ترك الطاعات الندب» 
ومنه أمر الجهاد الكفاية» والإجابة للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة؛ على أنَّ هذا 
أقوى من الندب؛ لكن يُعلّنُ بخوف هلكةٍ عليهاء ونحوه مما يُبيح قطع الصلاة فلا 
يكون أقوى من الندب. وخالف الحسن في هذا التفصيل فقال: إن منْعَّه أَمّهِ من شهود 
العشاء شفقة فلا يُطغها”". 

الثانية ‏ لما خصٌ تعالى الأم بدرجة ذكر الحمل وبدرجة ذكر الرّضاع حصل لها 
بذلك ثلاث مراتب» وللأب واحدة» وأشبة ذلك قولّه يك حين قال له رجلٌّ: من أَبَُ؟ 
قال: «أمك)» قال: ثم من؟ قال: «أمَّك) قال: ثمّ من؟ قال: «أمَّك) قال: ثم من؟ 
قال: «أبوك» فجعل له الرّبعَ من المَبَرّة كما في هذه الآية”؟© وقد مضى هذا كلّه في 
نيحا 0 


. 77١/5 المحرر الوجيز 58/5” » وزاد المسير‎ )١( 
00 ف حلي‎ 
. 789/5 المحرر الوجيز‎ )*( 


(5) المحرر الوجيز 18/5" . 
(0) ااه لمم 


ىو سورة لقمان: الآيتان 5 16 


.ع ديم اده 


الثالثة ‏ قوله تعالى: ظومَنًا عل وَهْن» أي : حملَنُه في بطنها وهي تزداد كل يوم 
ضعفاً على ضعف. وقيل : المرأة ضعِيفةٌ الخلقة» ثم يُضْعِفها الحمل"'''. وقرأ عيسى 
الثقفئ: «وَهَنا على ومن" بفتح الهاء فيهماء ورُويت عن أبي عمروء وهما بمعنّى 


انا قا 


قل تالعراةل نوفا تيتخكرفة". ٠‏ إن الجواول فيه لان وا لو 


ل قَعْنَبِ ابن أم صاحب: 

يقال: وَهَن يَهِنُ» ووَهُنَ يَوْمَنُ» ورَعِنَ يهن مثل وَرمَ يرم * 

وانتصب «وَهْناً» على المصدرء ذكره القشيري. التكات 0 على المفعول الثاني 
بإسقاط حرف الجرهء أي : حملته بضعفٍ على ضعف. 

وفوا الجديون: توفقاله ف وقرا السدن إسقره «زتقلة وهنا لات أ 
وفصاله في انقضاء عامين» والمقصود من الفصام الفطام» قعبر بيغا به وتهائقة” '. 
ويقال: انفصل عن كذا أي: تميّره وبه سمي المٌصِيل. 

الرابعة ‏ الناسُ مُجمعون على العامين في مدة الرضاع في باب الأحكام 
والنفقات» وأما في تحريم اللبن فحدَّدتْ فرقةٌ بالعام لا زيادةً ولا نقص. وقالت فرقة: 
العامان وما انّصل بهما من الشهر ونحوه إذا كان متَّصلَ الرضاع. وقالت فرقة: إن 


لع 


)000( مجمع البيان 67/7١‏ . 

(؟) المحرر الوجيز 49/4" » والقراءة في المحتسب 157/7 ء والشاذة ص 117-1١5‏ » والمشهور 
عن أبي عمرو بمثل قراءة العامة. 

(*) النكت والعيون 774/4 . 

(4) معاني القرآن للنحاس 784/05 . 

(5) في إعراب القرآن ؟/ 780 . 

(1) المحرر الوجيز 59/4" » وزاد المسير 7١9/5‏ » وقراءة «وفصله» في المحتسب7/ ١717‏ عن الحسن 
ويعقوب وأبي رجاء والجحدري وقتادة: وفي الشاذة ص ١١5‏ عن الجحدري. وزاد في زاد المسير 
نسبتها إلى طلحة بن مصرف. 


سورة لقمان: الآيتان 15 1١0‏ قو 


قُطمَ الصبيّ قبل العامين وتركٌ اللبن» فإِنَّ ما شرب بعد ذلك في الحولين لا يحده”" ؛ 
وقد مضى هذا فى «البقرة»”"2 مستوفى. 
الخامسة ‏ قوله تعالى: لاأنِ أَنْكُرٌ لي» «أن؛ في موضع نصب في قول 
الزجّاجء وأن المعنى: ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي. النحّاس: وأجوّدٌ منه أن 
تكون فأن» مفسرة» والمعتى قلا له : أن اشكرُ لى ولوالديك”". قيل: الشكر لله على 
نكيية الأبداة + وادر لديو علن كفن العربيه” 'وقال مان ين تلق مولن 
الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى» ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد 
ره 
السادسة ‏ قوله تعالى: ظوَإِن بَحْهَدَاكَ علخ أن مُمْرِكَ بى ما ليس لَك بو عله قلا 
كُسْرْ مَمَلُونَ؟» قد بِيّنًا أن هذه الآية والتى قبلها نزلتا فى شأن سعد بن أبى وقاص لبا 
أسلم» وأنَّ أمّه ‏ وهي حَمْنة بنت أبي سفيان بن أميّة - حلفت ألّا تأكل؛ كما تقدّم في 
الآية قبلها. 
.أنه 8 0 مسا سوس . ممشءم معو بكايى . » 2 
السابعة ‏ قوله تعالى: #وصاحِبهما فى الديا معروفًا» نعت لمصدر محذوف 2 
أي : مضي يا مخرو فا : يقال: صاحبته شاي ايا وامَعْرُوفاً» أي : ما 


ع مدير ع0 


3 


ما 


والآية دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كانا فقيرين» 


. 719/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

.١1١-1١/4 )90( 

(*) إعراب القرآن ”/ 7806 ء وقول الزجاج في معاني القرآن له 193/4 . 
(5) النكت والعيون 5:/ ه70 . 

(6) المحرر الوجيز 59/4” ٠‏ وتفسير البغوي */ 441 . 

(1) إعراب القرآن 586/9 . 

(0) معاني القرآن للنحاس 383/6 . 


كلا سورة لقمان: الآيات ١1‏ 


وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق؛ وقد قالت أسماء بنت أبي بكر الصدّيق للنبيّ 
عليه الصلاة والسلام وقد قدِمت عليها خالتُها ‏ وقيل: أمّها من الرضاعة ‏ فقالت: يا 
رسول اللهء إِنَّ أمّي قدِمَتْ علي وهي راغبةٌ» أَفأصِلُها؟ قال: «نعم». وراغبة قيل: 
معناه: عن الإسلام. قال ابن عطية: والظاهر عندي أنها راغبةٌ في الصّلة» وما كانت 
لِتَقْدَم على أسماء لولا حاجتُها. ووالدة أسماء هي قُتيلة بنت عبد العُرَّى بن عبد أسدء 
وأمٌّ عائشة وعبد الرحمن هي أم رُومان» قديمةٌ ال” 

الثامنة ‏ قوله تعالى : وَأتعْ سيل من أَناب 0 صيَّةٌ لجميع العالم ؛ كأن 
الوا مون لكان انان معناه: مال ورجع إلى الشىء» وهذة سبيل الأنبياء 
والقبالسين وح المتاكن ]0 العامون سحدة والدى اناتة | بوكر وقان + ]د ابا 
ال ل فقالوا: 
آمنتَ؟ قال: نعم. فنزلت فيه: ظأآمَّنْ هو فَنَيِتُ 251 الل سعدا وَفَإيمًا يحَدّرٌ الْآحْرَة 0 
ْمَةَ رَيو» [الزمر:4] فلمًا سمعّها الستة آمنواء فأنزل الله تعالى فيهم : ©وَالَدِنَ جَتَبُوا 
لسوت أن يَعيدوهًا وأنابوا إل َه هم اضر » إلى فوته «اأزليك ين هَدَنْهُمُ 0 
[الزمر:7]18-17"“. وقيل: الذي أناب النبئُ يخ". وقال ابن عباس : ولمًّا أسلم سعد 
أسلم معه أخواه عامر وعُوَيْمره فلم يبقّ منهم مشركٌ إلا عتبة. 

ثم توعّد عرَّ وجل بِبَعثِ مّن في القبور والرجوع إليه للجزاءِ والتوقيفٍ على صغيرٍ 
الأعمال وكبيرها”'. 


سي صلم عو سه 007 


قوله تعالى: «#يبِقّ إِنََآ إن تك هِتْقَالَ حَبَّةَ مَنْ حَرَوِلٍ فتَكُن فى صَّخْرَوَ أو في 
آلْسَمَنوتِ أو في الْأَرْضٍ يَأْتِ يبا أهَدُ إِنَّ لَه لَلِيفُ جد © 4 


المعنى: وقال لقمان لابنه: با بُتَنَ. وهذا القول من لقمان إِنّما قُصِدَّ به إعلامٌ ابه 


. 1١4/5 المحرر الوجيز 19/15" » والحديث سلف‎ )١( 
. 719/5 (؟) المحرر الوجيز‎ 

(*) زاد المسير 5/ "7١‏ » ونسبه إلى ابن السائب. 
(؟) المحرر الوجيز 75497/5. 


سورة ثقمان: الآية 1١1‏ لاا 


بقدر قدرة الله تعالى. وهذه الغاية التي أمكتّه أن يفهّمّه؛ لأنَّ الخردلَةُ يقال: إِنَّ الحسّ 
يدرك لها نقل» زد له ترج ميو 290 آي لو كان للإتتاة ررق متعال حئة رول 
في هذه المواضع جاء الله بها حتى يسوقّها إلى مَنْ هي رزقّهء أي: لا تهتمّ للرزق 
حتى تشتغِل به عن أداء الفرائفض» وعن اتباع سبيل من أناب إليّ. 

قلت: ومن هذا المعنى قولٌ النبئ يك لعبد الله بن مسعود: «لا تُكيِرُ هَمّكَء ما 
عدر وكوف :وما تررق ياتيلكة 7 وقد نطقت هذه الآية يان الله سان قن ا حاط يكرا 
شيءٍ علماًء وأحصى كل شيءٍ عدداً» سبحانه لا شريكٌ له. ورُوِيّ أنَّ ابنَ لقمان سأل 
أباه عن الحبَّةٍ تقع في سُفل البحر أيعلَّمُها الله؟ فراجعه لقمانُ بهذه الآية. وقيل: 
المعنى أنه أراد الأعمال» المعاصي والطاعات» أي: إن تَكُْ الحسنةٌ أو الخطيئة 
مثقالَ حبةٍ يأتِ بها الله» أي : لا تفوثٌ الإنسانَ المقدَّرَ وقوعٌها منه. وبهذا المعنى 
يتحصّل في الموعظة ترجيةٌ وتخويفٌ مضافٌ ذلك إلى تبيين قدرة الله تعالى. وفي 
القول الأوّل ليس فيه ترجيةٌ ولا تخويف. 

قوله تعالى : «مِنْهَالَ حَبَةٍ» عبارةٌ تصلح للجواهر. أي: قدر حبة» وتصلح 
للأعمال» أي: ما يزِنُه على جهة الممائلة قَدْرُ حبة. ومما يؤيّد قول من قال: هي من 
الجواهر. قراءةٌ عبد الكريم الجَرّري «فتكنٌ» بكسر الكاف وشدٌ النون» من الكَنّ الذي 
هو الشيء المُغطّى. وقرأ جمهور القُرَّاء: «إِنْ تَكُ» بالتاء من فوق «مِتْقَالَ؛ بالنصب 
على خبر كان» واسمّها مضمرٌ تقديره: مسألتك. على ما رُويء أو المعصية والطاعة 
على القول العاني”" ؛ ويدل على نحته فقول ابن لقمات لآبيه: ينا اب إن عبيلث 
الخطيئة حيث لا يراني أحدٌ كيف يعلمُها الله؟ فقال لقمان له: «يبقَ ليا 


.76٠0/:5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2)5805 واللالكائي في شرح أصول السنة )٠١80(‏ عن 
مالك بن عبد الله المعافري أن رسول الله ي... فذكره. إسناده منقطع. 

(©) من قوله: وقد نطقت هذه الآية... إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز 70٠/4‏ » وما بين حاصرتين 


منة. 


ملع سورة لقمان: الآية 1 


ِنْمَالَ حَبَّةَ مِّنَ حَرْدَلٍ تك في صّخْرَةِه الآية”"". فما زال ابنه يضطرب حتى مات قاله 
مقاتل. 

والضمير في (إِنّهاا ضمير القصةء كقولك: إنها هندٌ قائمةٌء أي: القصة إنها إن 
تك فال عية: والتصرير ةن تجيزوة : إنها وونةضرتة معن إن "القسة والكرفنون لا 
يُجيزون هذا إلا في المؤنث كما ذكرنا”". 

وقرأ نافع : «مثقالُ» بالرفع”"'» وعلى هذا «تكُ» يرجع إلى معنى خردلة» أي: إن 
تَكُ حبةٌ من خردل. وقيل: أسند إلى المثقال فعلاً فيه علامةٌ التأنيث من حيث انضاف 
إلى امونة عويينه429 أن عفان الحة من :الخرؤل إثاشينة أو جيب كما قال اقلم 
عَخْرٌ نكال » [الأنعام: ]17١‏ فأنَّثْ وإن كان المثلٌ مذكراً؛ لأنه أراد الحسنات» وهذا 
كقول الشاعر: 
مَشَيْنَ كم اهترّث رمام تسفهقث أعالِيَهَامَرٌ الرياح ال 

وانَكُ) ها هنا بمعنى تقعء فلا تقتضي 

قوله تعالى: ظقَتَُ في صَخْرَةَ» قيل: معنى الكلام: المبالغةٌ والانتهاء في 
التفهيم» أي: أنَّ قدرته تعالى تنال ما يكون في تضاعيف صخرة وما يكون في السماء 
والأرض”"". وقال ابن عباس: الصخرة تحت الأرَّضين السبع وعليها الأرض”"" 
وقيل: هي الصخرة على ظهر الحوت””. وقال السّدِّي: هي صخرةٌ ليست في 


. 1937/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن ”584/7 . 

(9) السبعة ص 017 ». والتيسير ص ١9080‏ . 

(5) المحرر الوجيز 76٠١/5‏ . 

(5) قائله ذو الرمة» وقد سلف .71١١/١‏ 

() المحرر الوجيز 706١/4‏ . 

(0) تفسير البغوي ”487/7 . 

(4) أخرجه الطبري 507/18 عن عبد الله بن الحارث» وهو في النكت والعيون 4//ا38 . 


سورة لقمان: الآيتان 1١5‏ /ا١ا‏ 31 


امنا واشبوالا ري 00 بل هي وراءَ سبع أَرَضين عليها مَلَك قائم؛ لأنه قال: 
صَخْرَ أو في أَلسَسْوتٍ أو في الْأرْضٍِ» وفيهما عُنْيةٌ عن قوله: فتك في صَخْرَةِ» وهذا 

الذي قاله ممكنء. ويمكن أن يقال: قوله: #قَتَكُّن فى صَخْرَوَ)ه تأكيدٌء كقوله: #اّأ 

سي ريْكَ الى َلَقَ . حَلقَ الإننَ مِنْ عَكَقِ4. وقوله : «سْبَحَنّ الى أسرئ بمَبَدِو كلا»ه. 


رص برسم 


قوله اتعالى : ليبق أَقِرِ الصككرة وأم مر بالمعروف وأنه عن المسكر وَأصِيرٌ عل ما 
صَِكَ إن لك من عَرْمٍ الأنور © 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: يق أَقَمِ ألصَصلزة» وصّى ابنّه بِعْظْم الطاعات وهي 
الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا إنما يريد به بعد أن يمتثل ذلك هو 
في نفسه ويزدجر عن المنكرء وهنا هي الطاعات والفضائل أجمع”'". ولقد أحسن من 
قال: 
وابدأ بنفسِك فانْهّهًا عن عَيِّها فإذا انتهثُعنهفأنتٌ حكيم 

في أبياتٍ تقدّم في «البقرة»”" ذكرها. 

الثانية ‏ قوله تعالى: وير عل مَآ أُصابِك» يقتضي حضًا على د: تغيير المنكر وإن 
نالك شوو فيو إققاز بان الكقتر يؤدى لكان وحةا القَدْرُ على جهة النّدب والقرَّة 
ا ل «آل 
عمران» و«المائدة)(* دوقيل مان ع ع نات ال كر اه 


. 7971/5 زاد المسير‎ )١( 
. "6١/5 (؟) المحرر الوجيز‎ 
5/5وه.‎ 650 


(؟) المحرر الوجيز 76١/5‏ . 
(0) ه/ "الا وؤم/ 1١5-1١0‏ 


وم سورة لقمان: الآيتان ١7‏ - 14 


الب اا ممما 00 


وألّا يخرج من الجرّع إلى معصية الله عر وجل”"". وهذا قول حسنٌ لأنه يعم. 

الثالثة ‏ قوله تعالى: «إنَّ ذلك ين عَْم الأمور» قال ابن عباس: من حقيقة الإيمان 
الصبرٌُ على المكاره. وقيل: إِنَّ إقامةَ الصلاة والأمرّ بالمعروف والنهيَ عن المنكر من 
عزم الأمورء أي: مما عزمّه اللهُ وأمرٌ به. قاله ابن جُريج. ويحتمل أن يريد أن ذلك 
من مكارم الأخلاق وعزائم أهل البحزم السالكين طريق النجاة. وقول ابن جريج 
ار 


كك 2 


0 #ولا نصعر 
حال صخر © > 
فيه ثللاث مسائل : 
الأولى ‏ قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وابن مُحَيْصِن: «تصاعر» بالألف 
تعد الفا :وقرا اتن كين وعاصم وان خافن لكي وتجاهةة اتصيرة ‏ #وفرا 
الججحدرِيٌ: «تُضْعرا بسكون الصاد”“؛ والمعنى متقارب. والضّعّر: الميل» ومنه قول 
الأعرابي: وقد أقام الدهرٌ صعري» بعد أن قمتُ صعرّه. ومنه قول عمرو بن حُنَيَ 
البو : 
في المح ار متحت خيله أقمنالهمِنمَيْلِوفَتقوم 
وأنشده الطبري : «فتقوَّمًا». قال ابن عطية : وهو خطأ؛ لأنَّ قافيةَ الشعر مخفوضة. 


وفي بيتٍ آخر: 


)١(‏ إعراب القرآن 3877/7 بقسمه الثاني. 

(0) المحرر الوجيز 0١/4‏ دون قول ابن عباس. 

() ينظر السبعة ص 01 » والتيسير ص 775 . 

(5) الشاذة ص 1١7‏ » وزاد المسير 77/5 ونسبها أيضاً إلى أبي بن كعب وأبي رجاء وابن السميفع. 
(5) كما في الشعر والشعراء ص ١7‏ . 


سورة لقمان: الآية 14 م6 


أقمنالهمن خََدَهِ المُتصةٌ ”) 

قال الهروي: «ولا تُصَاعِرٌ» أي : لا تُعرِضٌ عنهم تكبّراً عليهم؛ يقال: أصاب 
البعيرٌ صَعَرٌ وصَيَّدٌ إذا أصابه داء يَلُوي منه عنقّه. ثم يُقال للمتكبّر : فيه صَعَرٌ وصَيّدٌ 
فمعنى: لا تَصَعّرا أي : لا ترم خدَّكَ الصّعَر. وفي الحديث: «يأتي على الناس زمانٌ 
ليس فيهم إلا أَضعَرٌ أو أبتر» والأصعر: المُعرِضُ بوجهه كِبْراًء وأراد رُذالةَ الناس 
الذين لا دينَ لهم. وفي الحديث: «كُلُّ صمَّارٍ ملعونٌ» أي : كل ذي أَبَّهةِ وكر. 

الثانية ‏ معنى الآية: ولا ثُمِلْ خدَّكَ للناس كِبْراً عليهم وإعجاباً واحتقاراً لهم. 
وهذا تأويل ابن عباس وجماعة”. وقيل: هو أن تلويّ شِدقّكَ إذا ذُكَرَ الرجلٌ عندك 
كانك تسيقرء' © فالبيعين: انيل لبهم معواضعا عونا ناض وإذا تيك 
أصغرٌّهم فأصغ إليه حتى يكيل حديئّه؛ وكذلك كان النبئ يك يفعل". 

قلت: ؤمن هذا المعنى ما روا مالك» عن ابن شهاب» عن أنس بِنْ هالك؛ أن 
رسول الله ولةِ قال: «لا تباغضواء ولا تدابروا» ولا تحاسدواء وكونوا عبادٌ الله 
إخواناً» ولا يحل لمسلم أن يهجرَ أخاه فوقٌ ثلاث»””. فالتدابرٌ: الإعراضٌ وتركٌ 
العلا ر الئل ونون رإنجا قبل للإصرا صن ناته لأنَّ مَنْ أبغضتئه أعرضتٌ عنه 
وليه دُبْرَكُه وكذلك يصنع هو بك. ومن أحببئّه أقبلتٌ عليه بوجهك. وواجهتّه لتسُره 
ويَسْرّكء فمعنى التدابر موجودٌ فيمن صَعَّر خدّهء وبه فسَّر مجاهدٌُ الآية. وقال ابن 
خَوَيْزٍ مَنْدَاه: قوله: «ولا تُصاعِرُ تَحَدَّكَ للنَّاسِ» كأنه نهى أن يذِلَّ نفسّه من غير حاجة» 
ونحو ذلك رُوي عن النبيّ كل أنه قال: "ليس للإنسان أن يِذِلَّ نفسّه»0. 


. 701/14 من بداية المسألة إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز‎ )١( 
.7”01١/4 المحرر الوجيز‎ )0( 

(9) التكت والعيون 579/54 عن أبي الجوزاء. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي / ١580‏ . 

(0) أخرجه أحمد (7/ا1١17) ٠‏ والبخاري (5056) . ومسلم (5059). 
(5) سلف 9/5/6 - هلا. 


,م سورة لقمان: الآيتان ها 19 


الثالثة ‏ قوله تعالى : «ولا تدش في الَْيْضٍ مَرَعَا» أي : مُتبختراً متكبراً؛ مصدر في 
موضع الحال”"©» وقد مضى في «سبحان»”". وهو النشاط والمشي فرحا في غير 
شغل وفي غير حاجة. وأهلٌ هذا الحُلّقَ ملازمون للفخر والحُيّلاء» فالمَرحح مختالُ في 
مشيته”". روى يحيى بن جابر الظائي عن ابن عائذ الأزدي» عن عُضيف بن الحارث 
قال: أتيتٌ بيتَ المقدس أنا وعبد الله بن عبيد بن عَمير قال: فجلسنا إلى عبد الله بن 
عمرو بن الغعاصء فسمعتُه يقول: إِنَّ القبرَ يُكلّمُ العبدَ إذا وضع فيه فيقول: يا ابنّ آدمّ 
ما عَرّكَ بي؟! ألم تعلم أني بْيتُ الوّحدة؟! ألم تعلم أني بيت الظلمة؟! ألم تعلم أني 
بيتُ الحق؟! يا ابن آدم ما غَرَّكَ بي؟ لقد كنت تمشي حولي قَدَّاداً. قال ابن عائذ: قلتُ 
لعُضيف : ما الفدَّادُ يا أبا أسماء؟ قال: كبعض وِشْيتِكَ يا ابن أخي أحياناً”*؟. قال أبو 
عبيد: والمعنى ذا مالٍ كثير وذا ُيلاء0*. وقال ي: «مَنْ جر ثوبّه خيّلاء لا ينظر الله 
إليه يوم القيامة»”"©. والفخور: هو الذي يُعدّدُ ما أُعيليَء ولا يشكر الله تعالى. قاله 
مجاهد”". وفي اللفظة الفخرٌ بالنسب وغير ذلك”". 


قوله تعالى: لوَأتْصِد ف مَنْبِكُ وَاَعْصْض ين صَوْيَكَ إِنَّ أدكر لصوت لصوت 
لِرٍ © > 
فيه نشت مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى: طاوََتّصِدٌ فى مَنْيِكَ»ه لما نهاه عن الخُلق الذميم رسمَ له 


. 7857/7 إعراب القرآن‎ )١( 

(50) *1/ه2. 

(*) المحرر الوجيز "6١/5‏ . 

(4) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١40/14‏ من طريق يحبى بن جابر» به. 

(0) غريب الحديث .7١5/١‏ 

(1) أخرجه أحمد (2»)0101 والبخاري (77704)» ومسلم )5١405(‏ من حديث ابن عمر #9. 
(0) أخرجه الطبري 557/18 . 

(4) المحرر الوجيز 370١/8‏ . 


سورة لقمان: الآية 18 ةع 


الحُلقّ الكريم الذي ينبغي أن يستعمله فقال: «وأْصِد فى مَْيِكَ» أي : توسّط فيه. 
والقصد: ما بين الإسراع والبطء'''. أي: لا تَدِبّ دبيبَ المُتَماوتين» ولا نَيْبُ وثبَ 
الشطار؛ وقال رسول الله يِ: «سرعةٌ المشي تُذْهِبُ بهاءَ المؤمن». فأما ما رُويّ عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا مشى أسرع» وقول عائشة في عمر رضي الله عنهما : 
كان إذا مشى أسرع؛ فإنما أرادت السرعة المرتفعة عن دبيب المتماوت» والله 
ا وقد مدح اللهُ سبحانه مَنْ هذه صفته حسبما تقدَّم بيائه في «الفرقان»0". 

الثانية ‏ قوله تعالى: #وَاَعْصْض من صَوَيَكَ» أي : انقّصٌ منه”؟2. أي: لا تتكلف 
رفع الصوت وَل منه ما تحتاج إليه» فإنَّ الجهرٌ بأكثر من الحاجة تكلّتٌ يؤذي. 
والمراد بذلك كله التواضع؛ وقد قال عمر لمؤُنٍ تكلّف رفْمَ الأذان بأكثرٌ من طاقته : 
لقد خشيتٌ أن ينشقٌّ مُرَيْطاؤْك. والمؤذن هو أبو محذورة سَمْرة بن مِغْيّر. والمُرَيْطاء : 
ماانيق الكرة إلى الا 

الثالثة ‏ قوله تعالى: «إنَّ أذكر الْأَصَوتٍ لَصَوْتٌ ألْر» أي : أقبحُها وأوحشّها؛ 
ومنه: أتانا بوجو منكر”"". والحمارٌ مَثَلُ في الذَّمّ البليغ والشتيمة» وكذلك تُهاقه. ومن 


)١(‏ المصدر السابق. 

() الكشاف 575/9 »؛ والحديث: «سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن» أخرجه أبو نعيم في الحلية 
0٠‏ من حديث أبي هريرة #5. وفي إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن» وهو ضعيف. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل ١717/0‏ من حديث أبي هريرة أيضاًء وفي إسناده عمار بن مطرء وهو 
متروك. وأخرجه 7014/17 من حديث أبي سعيد الخدري ©#» وفي إسناده الوليد بن سلمةء وهو 
متروكء وكذبه غير واحد. 
وأخرجه 0 من حديث ابن عمر #» وفي إسناده عمر بن محمد بن صهبان» وهو متروك. 
وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (194) من حديث أنس بن مالك 4 وفي إسناده 
مجهولونء وفيه أيضاً عبد السلام بن صالح بن سليمان الأزدي» وهو صاحب مناكير. 

) هطلره5:ة. 

(5) معاني القرآن للنحاس 5894/0 . 

(0) غريب الحديث لأبي عبيد 191/7 -798 . 

. 584/0 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 


مغ سورة لقمان: الآية 1١9‏ 


استفحاشهم لذكره مجرّداً أنهم يكنون عنه ويرغبون عن التصريح فيقولون: الطويل 
الأذنين؛ كما يكنى عن الأشياء المستقذرة. وقد عُدَّ في مساوئ الآداب أن يجري ذِكْرٌ 
الحمار في مجلس قوم من أولي المروءة. ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافاً 
كي ا وكان عليه الصلاة والسلام يركبه تواضعاً وتذلّلاً لله تبارك 
زتعالن: 

الرابعة ‏ في الآية دليلٌ على تعريف قُبح رفع الصوت في المخاطبة والمُلاحاة 
بقبح أصوات الحمير؛ لأنها عالية'". وض الصحيح عن النبيّ يل أنه قال: «وإذا 
سمعتّم نهِيقٌ الحمير فتعرّذوا بالله من الشيطانء فإنّها رأث شيطاناً»”". وقد رُوِيّ: أنه 
ما صاح حمارٌ ولا نبح كلبٌ إِلّا أن يرى شيطاناً”'». وقال سفيان الثُوري: صياحٌ كل 
شيءٍ تسبيحٌ إِلّا نهيق الحمير. وقال عطاء : نهيقٌ الحمير دعاء على الظّلّمة”*©. 

الخامسة ‏ وهذه الآية أدبٌ من الله تعالى بترك الصياح في وجوه الناس تهاوناً 
بي أو بترك الصياح جملة؛ وكانت العرب تَفْخَر بجهارة الصوت الججهير وغير 
ذلك" » فمن كان منهم أشدّ صوتاً كان أعرَّء ومن كان أخفضٌ كان أذلٌَ”*؛ حتى قال 
شاعرهم : 


جَهِيِرٌ الكلام جهيرالعغطاس جهِيرًّالرواء جهيرَّالئنعم 


. 77/1١١ الكشاف 8/ 775 » والرّجلة: فعل الرجل الذي لا دابة له. تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) غريب القرآن لابن قتيبة ص 414" . 

(*) صحيح البخاري (7707)» وصحيح مسلم (71779) من حديث أبي هريرة #هء وهو في مسند أحمد 
(4" 47 ). 

(4) إعراب القرآن 785/7 . 

(5) المحرر الوجيز 380١/5‏ . 

(5) إعراب القرآن /385 . 

(0) المحرر الوجيز 736١/5‏ . 

(4) الكت والعيون "54١/5‏ . 


سورة لقمان: الآيات للك فنا هم 


رس واظر كم ساس فس 0 57 > 5س ص ع )١١6‏ 
وَيعدو على الايْنَ تَذوّى الظليم ويعلوالرجالَبِخَلقٍعَمَه"' 
فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذه الخلق الجاهلية بقوله: «إنَّ أدكر لصوت 
لصوت لم4 أي: لو أن شيئاً يهِابُ لصوته لكان الحمارء فجعلهم في المكّل 
لفق 
سواء . 
السادسة ‏ قوله تعالى: لصوت لَليِيرٍ» اللام للتأكيد؛ ووحّد الصوتٌ وإن كان 
مانا إلى الجماعة + لأنه مصدر : والتطدر يدل على الكثرة ؛ وغر عصدد طناك 
شديد الصوت.» بمعنى صائت”"» كقولهم: رجل مال ونالٌ» أي: كثير المال 
والتوالة 
0 5 1 ل َ مر سا ور لسك و ل سس لس 0 م عي يي سه سه سه سر 
قوله تعالى: #ألر تروأ أن لَه سَحْرَ لَكُم ما فى ألسَمْوتِ ومَا فى الْأرضٍ وَأسْبَعَ عليَحمْ 


د 


2 201 8 7 4 ب - داعيم 5 44 - .2 - 0 ا 4 
2 9 5 00 1 2 00 20 0/1 6 0 دع - 1-00 3-4 21 سررط ري 
نير ©© وَإِدا قبل لم نَمو مآ َل لَه الوأ بل َم ما وَبَذكا علي اهنا ولو 


حانّ آله لشّيطن يدعوهم ِلَ عَدَابٍ التعير © » 


قوله تعالى : #أَلر روا أن أنه سَحَرَ لَكُمْ ما في ألسَْوتِ وما فى الْأَرْضٍ» ذكرٌ نِعمّه على 
بني آدمء وأنه سحّر لهم «ما في السّماواتِ» من شمس وقمرٍ ونجوم وملائكةٍ تحوظهم 


وتجرٌ إليهم منافعهه”". «وما في الأرض» عام في الجبال والأشجار والثمار وما لا 
و هه 21 57 سو 00 5-6 دم 2 00 
بحصى .«وأسبِعَ عَلَكُمٌ نعَممَ» أي : أكملها وأتمّها. وقرأ ابن عباس ويحيى بن عمارة: 


ءًَ 

- 

6 
. 


«واضبغ» بالصاد على بدلها من السين؛ أن حروف الاستعلاءٍ تجتذب السين من 


)١(‏ المحرر الوجيز 057/4" ٠»‏ والشعر للراجز العماني كما فى البيان والتبيين ١577/١‏ ؛ قال الجاحظ: 
الأين: الإعياء. والظليم: ذكر النعام. ويقال: إنه 7 ل وإن جسمه لّعمم» إذا كان تاماً. 

(0) النكت والعيون 7”1317/54 . 

(9) تهذيب اللغة 777/١7‏ . 

(:) إعراب القرآن 787/7 . 


كم سورة لقمان: الآيتان ٠١‏ - ١؟‏ 


سُفْلِها إلى عُلوّها فتردّها صاداً. والنْعَم: جمع نعمة كسِدرة وسِدّر بفتح الدال "أ وهي 
قراءة نافع وأبي عمرو وحفص. الباقون: انِعمةً؛ على الإفراد "'» والإفراد يدل على 
الكثرة» كقوله تعالى: «#وَّإن عقوا يمت أله لا موسا [إبراهيم: 4*]. وهي قراءة 
ابن عباس من وجوه صحاح. وقيل: إن معناها الإسلام”"؛ قال النبي و لابن عباس 
وقد سأله عن هذه الآية: «الظاهرةٌ الإسلام وما حَسّن من خَلقكء والباطنة ما ستر 
عليك من سيّئ عملك»**“. النكّاس: وشرح هذا أن سعيد بن جُبير قال في قول الله 
عَّ وجل: 017 يريد اه يَعَمََم عَلتح [المائدة :6] قال: يدخلكم 
الجنة. وتمام نعمة الله علَّ وجل على العبد أن يدخله الجنة» فكذا لمّا كان الإسلام 
يؤول أمرّه إلى الجنة سُّمّيَ نعمة”". وقيل: الظاهرة: الصحة وكمال الخلق» 
والباطنة: المعرفة والعقل”'؟. وقال المُحاسبي: الظاهرة: نِعَمُ الدنياء والباطنة: نِعَمْ 
العُقُبى. وقيل: الظاهرة: ما يُرى بالأبصار من المال والجاه والجمال في الناس 
وتوفيق الطاعات» والباطنة: ما يجده المرءٌ في نفسه من العلم بالله وحسن اليقين وما 
يدفع الله تدان عن العندافرالآفاكة وقد سره الاو 
كلباه بح تإلى هنا 

قوله تعالى: لوَيِنَ اين مَن مجَدِلُ في أَلَّهِ يمير عِلْرِ» تقدَّم معناها في «الحج0'*ا 


وغيرها. نزت في يهوديّ جاء إلى النبيّ يل فقال: يا محمدء أخبرني عن ربّكٌ» مِن أي 
لف 


في هذا أقوالاً تسعةء 


شىء هو؟ فجاءت صاعقةٌ فأخدَنُه. قاله مجاهد”"'. وقد مضى هذا في «الرعد؛ 


)١(‏ المحرر الوجيز 107/4 ء وقراءة «وأصبغ» شاذة. 

(؟) السبعة ص 017 » والتيسير ص /ا79١‏ . 

(*”) إعراب القرآن "/ /41؟ - 588 . 

(4) أخرجه الديلمي في الفردوس 107/4 موقوفاً على ابن عباس #. 
(0) إعراب القرآن 588/9 . 

() المحرر الوجيز 07/5 بنحوه. 

(00) في النكت والعيون 4/؟4” - 7843 . 

0م "5/1١‏ مل 

(8) النكت والعيون 7547/5 . 

.”0/175)0( 


سورة لقمان: الآيات ١١ ٠١‏ لام 


وقيل: إنها نزلت في النّضر بن الحارث» كان يقول: ا 
ب" لإكرل4 جنات د يان 1" ورلا كن وله كن 
ثير» أي : لا ل يا 0 إنَّ أَلشَّطِينَ لوَحْونَ إل أزيابهز 
لِمُجَيُوُْ 4 [الأنعام:١17]‏ وإلا تقليد الأسلاف كما في الآية بعدُ ولو كاد السَّيطَنُ 
دعُوهمَ إِلَ عَذَاِ احير يتبعونه. 


دج سح له مره 


قوللنه تغالئ: ##ومن صل وحهه: إل الل وهو مين كفل استسك بالشروو 
لوق وَلِلَ أله عقبَةُ عه الأمرز ©4 

قوله تعالى: 000 ِلَّ أسَّهِ» أي: يخلص عبادته وقصده إلى الله 
. .وهو ميسن َحْسِنٌ» لأنَّ العبادةً من غير إحسانٍ ولا معرفةٍ القلب لا تنفع ؛ نظيره : 
ومن .يِمْمَلٌ مِنّ ألصَّلِحَاتِ وهو هو مَؤْتٌ » [طه: ؟١١].‏ وفي حديث جبريل قال: فأخبرني 
1 الإحسان؟ قال: «أن تعبدٌ الله كأنّك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”" .ظمَقَدِ 
سَتمسَك بعرو الْونَقَ» قال ابن عباس : لا إله إلا الله. وقد مضى في «البقرة»”*2. وقد 
قرأ علىٌ بن أي لالت :رضي الله يعالى عن والسلوق وعيذا لله بو رمصام يسان 
0006 0 انكاس . : وايُسِلّم» في هذا أعر قعة كما فال 2 وجل : «كَمُل نكت 
هِىَ ينو [آل عمران :] ومعنى : لأأَسَلَتُ مبهِىَ ينو قصدت بعبادتي إلى الله عزَّ 


ل لع أن تضق م 


سْسَسْنَكَ 


)١(‏ النكت والعيون 47/4" لكن نسبه إلى أبي مالك. 

زفق تفسير أبي الليث 737/9 . 

(9) سلف 1"31/5. 

(2) 5784/5؟. 

(5) الشاذة ص ٠ ١١7‏ والمحرر الوجيز 7577/4 عن أبي عبد الرحمن السلمي وعبد الله ين مسلمء 


والكشاف 770/7 عن علي بن أبي طالبء وفي زاد المسير 5/ 716 عن أبي عبد الرحمن وأبي العالية 
وقتادة. 


(5) في إعراب القرآن ؟/ 781 . 


284 سورة لقمان: الآيات ل 


يفال سلمث قن الختطتي وق يال اسالويتا الفح 7" ورا علق زوانى اظالتك 
رضي الله تغالق علدا اومن يتلم بالنقيية ينال اسل امزة وسل امرك إلى الله 
تعالى» فإن قلتّ: ماله عُدّيَ بإلى» وقد عدَّى باللام في قوله عزَّ وجل : لبَق مَنَ أَسَلَمْ 
وَجَهَمُ له [البقرة :؟؟ قلتٌ: معناه مع اللام أنه جعل وجهه وهو ذاتُه ونفشه سالا 
لله أي: خالصاً له. ومعناه مع إلى راجمٌ م إلى أنه سلَّم إليه نفسّهكما يلم المْتاعَ إلق.. 
الرجل إذا دفع إليه. والمراد التوكيل عليه والتفويض إليه.'"؟ 


عا و نيبي مء 4 5 
ظوَإِلَ أَنَهِ عيقبَةٌ الأموْر» أي : مصيرها. 
تيد لس وبري بلرررو 


قوله تعالى: ومن كُتَرَ ها يرُنلك كُفرق إلا متجشه قَبَئهُم يما عَيلا إن 
لَه عِيمّ بدَاتِ أصُدُور © © نتن كي 2 منطق إِلَ عَدَاب عَيظ ©» 
وله تحال :وك كر كلا تلك كنز نا متمق يق ينا عباراً4 أي : 
نجازيهم ٠‏ إن أله لَه عَلِيم ذَاتٍ َلصدُور 6 ِمِنْعهُم ليلا أي : ُبقيهم في الدنيا مِذَة قليلة 
8 يتمتعون بها م2 نَصْطَرَّهُمْ 4 أي : : تلجئهم ونسوقهم .إل عَدَاب عَلِيِظٍ» وهو عذاب 
جهنم. ولفظ «مَنْ» يصلح للواحد والجمع؛ فلهذا قال: «كُمْرُه) ثم قال: المَرْجِعْهُمَ) 
وما بعده على المعنى. 
قولئة قال مَل ل والين لفون أنه قل متمد 
5 0 عُتهُْ لا يتَلَمُونَ © يِه ما فى لوت وَالْأرضٍ إِنَّ الله هو الْعَيُ 
َليِيدٌ 


الما 
0 
الى 

ها 


8 ا 02 ل اال 0 رمح ع - مس +2 +527 0 
قوله تعالى: #وَلِين سَألتهم مَنْ حَلَقَ لسَّمْواتِ وَالْارْص لِقُولْنَ أَلّهُ» أي : هم يعترفون 


ااه كاف ند عدر قبا «قلٍ لَلْمْدُ سه أي : على ما هدانا له من دينه» 
وليس الحمد لغيره .بل أصكره كرس لا يمَلَمُونَ» أي : لا ينظرون ولا يتدبّرون. لله ما 


.71760 /9 فى الكشاف‎ )١( 


. 54/7 تفسير أبي الليث‎ )١( 


سورة لقمان: الآيات 0؟  ١7‏ 4 


م ووم 


فى اموت وَالْأرَضٍ4 أي : ملكاً وخلقاً ٠‏ إن أله هو أَلْمَُ» أي : الغنينُ عن خلقه وعن 
عبادتهم» وإنما أمرّهم لينفعهم .«الْحَمِيدٌ» أي: المحمود على صنعه. 

قوله تعالى: #و[ و 0 فى الْأنّض من .> مرو افلس ولق ا 
سَبْعَةُ أَمحْرٍ ما يَقِدَتْ كِمَثُ ) مد 0 

ا ل 
نهاية لها. وقال القَمّال: لما ذكر أنه سحّر لهم عا في السماوات وما في الأرض وأنه 
أسبغَ النّعم ننه على أن الأشجار لو كانت أقلاماً» والبحارٌ مداداًء فَكُيبٌ بها عجائتُ 
صُنْع الله الدالةٍ على قدرته ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب. قال القُخَيْرِيُ: فردّ معنى 
تلك الكلمات إلى المقدورات؛ وحمل الآية على الكلام القديم أؤلى» والمخلوق لا 
ْذّ له من نهاية» فإذا ثُفيتِ النهايةٌ عن مقدوراته فهو نفيُ النهاية عما يُقَدّر في المستقبل 
على إيجاده» فأمّا ما حصره الوجودٌ وعدّه فلا بُدَّ من تناهيهء والقديم لا نهاية له على 
التحقيق. . وقد مضى الكلام في معنى «كَلِمَاتَ اللهو؛ فى آخر «الكهف». وقال أبو علي : 
المراة بالكليات ‏ زالله احم ما قن المقالون درن ما ريز مله إن ارود ارهق 
نحوٌ مما قاله القَمَالء وإنّما الغرضٌ الإعلام بكثرة معاني كلمات الله وهى فى نفسها 
غير متناهية» وإنما قرّب الأمر على أفهام البشر بما يتناهى» لأنه غايةٌ ما يعهده البشر 
من الكثرة» لا أنها تنفذ بأكثر من هذه الأقلام والبحور. ومعنى نزول الآية يدل على 
أن المرادٌ بالكلمات الكلام القديم. 

قال ابن عناسن: :إن سيت كله الآية أن البوود قال ا حون كيف شيا نينا 
القول: «#ومآ 5 من الْعِامِ َِّا ليلا [الإسراء :6] ونحن قد أوتينا التوراةً فيها كلام 
الله وأحكامه, وعندك أنها تبيان كلّ شيء؟ فقال لهم رسول الله : قزرا قمر 
كثير» ونزلت هذه الآية. والآبة مدني . قال أ بو جعفر النحّاس”” فَقدحِين أن 


. 7015/5 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 797-179١ /0 في معاني القرآن‎ )7( 


ع سورة لقمان: الآية 717 


الكلماتٍ ها هنا يُرادٌ بها العلمُ وحقائق قْ الأشياء؛ ؛ لأنّهِ عرَّ وجل عَلِم قبل أن يخلق 
الخلق ما هو خالقٌ في السماوات والأرض من كل شيء؛ وعلم ما فيه من مثاقيل 
الذّرّ وعلم الأجناس كلَّها وما فيها من شعرة وعضوء وما في الشجرة من ورقة» وما 
فيها من ضروب الخلق» وما يتصرّف فيه من ضروب الطّلعم واللون» فلو سَمّى كل 
دابةٍ وحدّهاء وسَّمَّى أجزاءها على ما علم من قليلها وكثيرها وما تحؤّلت عليه من 
الأحوال» وما زاد فيها في كلَّ زمان» وبيّنَ كلّ شجرةٍ وحدّها وما تفرّعت إليه» وقدّر 
ما يس من ذلك في كل زمان» ثم كتب البيان على كل واحدٍ منها ما أحاط الله جل 
ثناؤه به منهاء ثم كان البحر مداداً لذلك البيان الذي بين الله تبارك وتعالى عن تلك 
الأشياء يمدّه من بعده سبعةٌ أبحُرٍ لكان البيانُ عن تلك الأشياء أكثر. 

عل عة رسك قزل القنانة» وه مزلي إن شاه الله تطالى وهال قوع > إن 
تيك قالك .فيه هذا الكلامٌ لمحمدٍ وينحسر» فنزلت. وقال السَّدّي: قالت قريش: 
ما أكثرَ كلام محمد! فنزلت”"". 

قوله تعالى: #وَآلبَحٌ يَمُدُمْ» قراءة الجمهور بالرفع على الابتداء» وخبره في 
الجملة التي بعدهاء والجملة في موضع الحال» انه قال الس عدم خالد كذا 
قدّرها سيبويه. وقال بعض التّحويين: هو عطفٌ على «أنَّ» لأنها في موضع رفع 
بالابتداء. وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق: «وَالْبَحْرَ بالنصب على العطف على (ما» 
وهي اسم «أنَ) 07 وقيل: أي: ولو أن .البخر يسده أي* يزيد فيه" '. وقرأ ابن هُرْمُز 
والحسن : ١يُمِدُه؛‏ من أمدّ. قالت فرقة: هما بمعنّى واحد. وقالت فرقة: مذَّ الشيء 
بعضّه بعضا”*2» كما تقول: مدَّ النيلٌ الخليج» أي: زادَ فيه"". وأمدّ الشيءٌ ما ليس 


. 7014/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) المصدر السابق» وكلام سيبويه في الكتاب 7/ 114 ء وقراءة أبي عمرو في السبعة ص 017 » والتيسير 
ص /7/ا١‏ . 

(*) زاد المسير 777/5 . 

(:) المحرر الوجيز 54/5" » والقراءة في المحتسب 7 » وهي قراءة شاذة. 

(5) إعراب القرآن 388/7 . 


سورة لقمان: الآيتان /؟ ‏ 78 ١‏ 


بنه'!": .وقد مقئ هذا فق «البقزة؟ وقال هران" وقرا جعفريق مده «واليض” 


مداده 2 0 5 تَقِدَتٌ طم أله # تقدّه”* ' .إن لَه لَه عير دعي:» تقدَّم ا قا وقال 
بو 000 نهد هنا الماءٌ العذبُ الذي ينبت الأقلام» وأمًا الماءٌ الملح فلا 


قوله تعالى : نا حَلْفُك ولا بدك إِلّا كتفين وَِلَؤْ إن لله بيه بد © »4 

قوله تعالى : «إنًا حَلَفَُكْم وا تدك إِلَّا كَئفْسٌ وَبِدَوْ» قال الضحّاك : المعنى : 
ما ابتداءً خلقكم جميعاً إلا كخلت نفس واحدة» وما بَعنّكم يوم القيامة إِلّا كبعثِ نفس 
واحدة. قال النخَّاس: وهكذا قدَّره النُحويون بمعنى إلا كخلق نفس واحدة» مثل: 
وَسْكَلِ الْقَرّيّةِ”'' [يوسف: 878]. وقال مجاهد: لأنّه يقول للقليل والكثير: كن 
فيكون”*. ونزلت الآية في أبي بن خلف وأبي ي الأشدين”'' ومُنيّه ونبيه ابني الحجاج بن 
السباق» قالوا للنبئ و : إن"الله قغالق قعلتها أطواراً» نطفةً ثم علقةً ثم مضغةٌ ثم 
عظاماًء ثم تقول: إنا ُبعث خَلْقاً جديداً جميعاً في ساعةٍ واحدة! فأنزل الله تعالى: 
دنا حَلفَيْْ ولا بد إِلَّا كَئنْس وَبدرَؤْ» ؛ لأنّ الله تعالى لا يصعب عليه ما يصعب 
على العباد» وخلْقّه للعالم كخلقه لنفس واحدة .«إنَّ أله يم لما يقولون «ابَصِر» 
ا 


. 765/54 المحرر الوجيز‎ )١( 

ل لي ل 

(؟) المحرر الوجيز 4/ 705 ٠‏ وهي قراءة شاذة. 

(4) عند تفسير الآية )٠1١9(‏ من سورة الكهف. 

(6) معنى العزيز سلف 5/ 4-407 50». ومعنى الحكيم سلف 459/١‏ . 
(5) في مجاز القرآن ١58/5‏ . 

(0) إعراب القرآن 5887/7 . 

(8) معاني القرآن للنحاس 797/09 . 

() في (م): الأسدين. 

. 745/5 النكت والعيون‎ )٠١( 


7 سورة لقمان: الآيات 158 1١١‏ 


يي 0 و عد ل م 0601 
في النهارٍ وبُولِج النهار ف اليل وسخر 
ذه 


قوله تعالى : أل ير أن أله ميخ الَيَلَ في الَّهَارٍ وَيولُِ ألنَهَارَ ف الَدَلِ» تقدَّم في 
«الحج) و«آل عمران"”" .لوَسَغَرٌ ألشَّْسَ وَالْتَسرّ» أي: ذلّلّهِما بالّلوع والأفول 
تقديراً للآجال وإتماماً للمنافع .كل يجْرِهت إك لجل تُسَمّى4 قال الحسن: إلى يوم 
القيامة. قتادة: إلى وقته في طلوعه وأفوله لا يَعْدوه ولا يَقُصر عنه”" .طوآت أله يما 
تعَمَنُونَ حَرٌ» أي : مَنْ قدر على هذه الأشياء فلا يُدَّ من أن يكون عالماً بهاء والعالم 
بها عالمٌ بأعمالكم. 

وقراءة العامّة «تعملون» بالتاء على الخطاب. وقرأ السّلَّمِيُ ونصر بن عاصم 
وَالدُورِيُ عن أبي عمرو بالياء على الخبر”". 

ذلك أي: فعلّ الله تعالى ذلك لتعلموا وُقِرُوا ل بأنَ لَه هُو لحن وأنّ ما يعون 
مِن دونه الْبنَطِلُ» أي الشيطان. قاله مجاهد. وقيل: ما أشركوا به الله تعالى من 


ب 


الأصنام والأوثان .«وأركت 7 هو أَلْعَنُ ألكبيرٌ» العلىُ في مكانته» الكبيرٌ في 


4 2 00070 -ه و0 ع رمك مء دماج 
رَ أَنَّ لتك ير فى لحر بِيعْسَتٍ أله يريك من يلوه 


2 


26 مووء له 


قوله تعالى : أل ثرَ أن آْكَ» أي السفن طترى» في موضع الخبر..«في البحْرٍ 
)١(‏ في النسخ الخطية : :الحج والأنعام. وقد سلف 478/١54‏ - 174 و0/ 45-88 . 


(7) النكت والعيون 785/4 . 


() الشاذة ص ١١7‏ من رواية عباس الدوري عن أبي عمروء والمشهور عن أبي عمرو مثل قراءة العامة. 
(5) التكت والعيون 7457/4 . 


سورة لقمان: الآيتان ١١‏ _ ؟؟ اوه 


ِيْعْمَتٍ ّدم أي : بلطفه بكم وبرحمته لكم في خلاصكم منه. 

وقرأ ابن هُرْمُرْ: «بنعماتٍ الله)”'' جمع نعمة» وهو جمع السلامة» وكان الأصلٌ 

«الِيرِيَكرٌ من اينيد «مِنْ للتبعيضء أي : ليريكم جَرْيَ السفن. قاله يحيى بن 
سلام وال ابن شسجرة: فين آياته نما تشاهدون من قدرة الله تعالن: فيه التمّافق 
يرزقهم الله منه. وقال الحسن: مفتاح البحار السفن» ومفتاح الأرض الطرق» ومفتاح 
السماء الدّعاء .«إرك ف َلك لَآَيَنتٍ لِكُلّ مكبَّارٍ شَكوْرٍ » أي : صبَّارٌ لقضائه. 
شكورٌ على نعمائه'". وقال أهل المعاني: أراد لكل مؤمن بهذه الصفة؛ لأنَّ الصبر 
والشكر من أفضل خصال الإيمان”". والآية: العلامة» والعلامةٌ لا تستبِينُ في صدر 
كل مؤمن» إنما تستبِينُ لمن صبر على البلاء؛ وشكر على الرخاء. قال الشعبيٌ: الصبرٌ 
نت الإساته والفكة تمت الابياقة والقين الإينان علب ألم تر إلى قوله تعالى : 
«إك فى دَلِلكَ ليت تِ يكل مكبَارٍ ضكر » * وقوله: «#وني الْدرْضٍ يت نيت 2*7 
وقال عليه السلام : «الإيمان نصفان» نصفٌ صبرّء ونصفٌ 0 


رص 2 - ل 0 


قوله تعالى: «وإذا عَسْبهُم مَوج لظللٍ د ألَهَ مخلصِين لَه َه أليِنَ لما يحَدِهُمْ 
إل التق نيه َمَا يحْسَدُ عَلئيئاً إلا كل خََارٍ كَمْرر © »4 


قوله تعالى: دا ميم َع لكل قال مقاتل : كالجبال. وقال الكلبي: 
كالمحا تن اؤقاله قتادة ‏ جمع ظلَّة ؛ شبّه الموج بها؛ لكبرها وارتفاعها'''. قال النابغة 


في وصف بحر: 


)١(‏ المحتسب 17١/7‏ » والشاذة ص ١١7‏ ونسبها أيضاً للأعمش. 

() التكت والعيون 751/54 . 

(©) تفسير أبي الليث 30/7 . 

(4) من قوله: قال الشعبي.. إلى هذا الموضع من النتكت والعيون 7417/4 . 
(0) سلف .37١ 1/١15‏ 


(5) تفسير البغوي "/ 440 دون قول قتادةء وهو في النكت والعيون 7417/4 . 


6 سورة لقمان: الآية ١7‏ 


بجا تسكية عنس خز لول © علض جعانناته فلن الدنان 
وإنما شبّه الموج وهو واحد بالطّللَ وهو جمع؛ لأنَّ الموج يأتي شيئاً بعد شيءٍ 
زيرك بكشه ينف الف 0 وقيل: هو بمعنى الجمع» وإنما لم يُجَمَّع لأنه مصدر. 
وأصلّه من الحركة والازدحام» ومنه: ماج البحرء والناس يموجون. قال كعب"” : 
فجئنا إلى موج من البحر وَسْظهُ أحابيشٌ منها حاسِرٌ ومُقنَّعٌ 
وقرأ محمد ابن الحنفية: «مَوْجٌّ كالظّلال؛ جمع ظل”'' .دَعَوا َه مخِْصِينَ لَه 
لين موحٌدين له لا يدعون لخلاصهم سواه. وقد تقدّم .لقَلَمًا يَجَدَهُم4 يعني من 
ا © ال ال فق نيذه قال ابن عباس : مُوفٍ بما عاهدٌ عليه الله في 
البحر”“. النقاش يعني: عدلَّ في العهدء وقَّى في البّرٌ بما عاهد الله عليه في البحر. 
وقال الحسن : «مُفْتَصِدٌ؛ مؤمنٌ متمسّكٌ بالتوحيد والطاعة. وقال مجاهد: ١مُقْتَصِدٌا‏ في 
القول» مضورٌ للكفر”". وقيل: في الكلام حذف, والمعنى: فمنهم مقتصدٌ ومنهم 
كافر. .ودلٌ على المحذوف قوله تعالى :. «ومًا يجَْدُ ِعَلِئيئاً إلا عل حَثَارٍ كَثُور» 
الختان الفدان والك - اضوا الكو قال عمرو بن معدٍ يكرب: 
نالك لوراييت ابا سير ملأتت يديك منغزر وخَحثَر 


وقال الأعدى: 


 يدعجلا وقال: ويروىي: يعارضهن. قلنا: وكذلك هو في ديوان النابغة  وهو‎ » ١١4/7 مجاز القرآن‎ )١( 
ص 177 ء ووقع في النسخ الخطية: وغاشيهنٌ. والدّنان جمع دَنَّ: وهو وعاء ضحم للخمر ونحوها.‎ 
المعجم الوسيط (دنن).‎ 

(؟) معاني القرآن للفراء 37/7 . 

() وهو ابن مالك في ديوانه ص 185 . 

(4) الشاذة ص .١١9‏ 

)2( التكت والعيون 1 . وقد سلف ما أشار إليه المصنف 498/١١‏ . 

قف مجمع البيان 59/51١‏ . 

(0) النكت والعيون 758/5 . 

(6) تهذيب اللغة /1/ 5985 . 


سورة لقمان: الآيتان 3 _ 717 6: 


بالأبِلَقٍ المَرْةِ من تَيْماءَمِنرَِلُهُ | حِصنٌ حصينٌ وجارٌغيرٌ تحثَارٍ 

قال الجوهري: الخَثْرٌ الغدر؛ يقال: خترّه فهو خبّار'2. الماورديئٌ: وهو قول 
الجمهور. وقال عطية: إنه الجاحد. ويقال: خَتَرَ يَحْثْرٌ ويَحْيِرُ ‏ بالضم والكسر - حَيْراً. 
ذكره القَشَيرِيٌ. وجحد الآيات إنكاز أغيانها. والبَحَدُ بالآيات إنكادٌ دلائلها. 


سك ا 0707 


قولة تغالى: #يكايبًا الئاس أنّهوأ ريك وأَحْمّوأ يما لا لا يحرف وَالِدُ عن وأو ولا 


و 


ملُود هُوٌ جَاذٍ عَن واي طَيَكَاً إك وَغد لله حي قلا مرتحم لحر لديا 


قوله تعالى: 9«يَأمما َس أَنَفا ريم يعني الكافر والمؤمن. أي: نخحافوه 
وومخحدوه.”” لوَلْخْموا يوا ا جف وَالْدُ عن ولد وَلَا مولود نهو جَان عن ادا س4 
ل ' وغيرها. فإن قيل: فقد قال النبيُ : «مَنْ مَاتَ له 
من الولد لم يبلغوا الحِنْتَ لم تَمَسَّه النارُ إلا تَحِلَّة القسم»”؟». وقال: «من ابثُلي 

بشيءٍ من هذه البنات فأحسنّ إليهنَّ كُنَّ له حجاباً من النار»””". قيل له: المعنئٌُ بهذه 
الآبة أنه لا يحمل والدٌ ذنبَ ولدهء ولا مولودٌ ذنبٌ والده» ولا يوَاحَدُ أحذهما عن 
الآخر. والمعنيٌ بالأخبار أنَّ ثوابَ الصبر على الموت والإحسانٍ إلى البنات يحجبُ 
العبدَ عن النار» ويكون الولدٌ سابقاً له إلى الجنة .8 إدَّ وَعْدَ لَه حَقٌّ» أي : البعث0© 
طقلا مَْرَنَحُمْ» أي : تخدعتّكم طالْحية لديا » بزيتتها وما تدعوا إليه فتّكلوا عليها 
وتركنوا إليها وتتركوا العمل للآخرة #ولا يَدْرَبَحكُم لَه ألْمْرومٌ» قراءة العامة هنا وفي 


)١(‏ الصحاح (ختر). 
(؟) النكت والعيون 18/54" . 

5 هلا - صلا 

.1١7/5 سلف‎ ):( 

(5) أخرجه أحمد (2)55070 والبخاري (5118١)؛‏ ومسلم )١779(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


و4 تفسير أبي الليث 577/9 . 


ًظ2: سورة لقمان: الآيتان تنك دن 


سورة الملائكة”' والحديد”" بفتح الغين» وهو الشيطان في قول مجاهدٍ وغيره”"» 
وهو الذي يغرٌ الخلقّ ويُمنِيهم الدنيا ويُلهيهم عن الآخرة» وفي سورة «النساء؟ 
[الآية: :]٠7١‏ ميَعِدَهُمٌ م 4 

وقرأ نماك بن خرب وأبو حيوة وابن السَّمَيِمَع بضمٌ الغين”*. أ 
كأنه مصدر غرّ يَعُرٌ غُروراً. قال سعيد بن جُبير: هو أن يعمل بالمعصية ويتمئى 
ال 

قوله تعالى : طإنَّ لَه عندَمُ حلم ليَاءَةِ وبيْيك ألْمَيْتَ وَيْسَك ما فى الْأَرْحَامِ وبا مَدْرِى 


29 


ي: لا دروا 


4 


ل ب د بحوىع 5 


كم تكرت 2 1 ل حير © * 

زعم الفرّاء أن هذا معنى النفي» أي: ما يعلمه أحدٌّ إلا الله تعالى. قال أبو جعفر 
النّاس : وإِنَّما صارّ فيه معنى النفي والإيجاب بتوقيف الرسول يك على ذلك؛ لأنّه 3 
قال في قول الله عرَّ وجل #وعند لا ل 2 دكين 
قلت: قد ذكرنا في سورة «الأنعام» حديتٌ ابن عمر في هذاء خرّجه البخاري”". وفي 
حديث جبريل عليه السلام قال: أخبرني عن الساعة؟ فقال رسول الله يي: « 


المسؤول عنها بأعلمَ من السائل» هُنَّ خمسٌ لا يعلمهُنَّ إلى اللهُ تعالى: «إإنَّ أله عِندَمٌ 


ا 


عَم ألسَاعَةَ وَيَورّك الْغيثكٌ بعك ما فى ليحار وما تَذْرى نَفِسٌُُ مَادًا تحتكيربُ و درك 


سن أي أَْضٍ تَمُوثٌ» قال: «صدقت». لفظ أبي داود الطيالسي”*. وقال عبد الله بن 


.)5( يعني سورة فاطر الآية‎ )١( 

(؟) الآية .)١5(‏ 

2 مجمع البيان 19/7١‏ . 

(4) المحتسب ١77/75‏ عن سماك» والمحرر الوجيز 707/4 عن سماك وأبي حيوة»؛ وهي قراءة شاذة. 
(6) النكت والعيون 59/4” » والمحرر الوجيز 305/4 . 

(5) إعراب القرآن */ 5784 ؛ وقول الفراء في معاني القرآن له 35٠/7‏ . 

(1) في صحيحه (2)4791 وقد سلف 101١/8‏ . 

(8) في مسنده (١5؟) ١‏ وأخرجه بغير هذا السياق أحمد (751): ومسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب #. 


سورة لقمان: الآية 75 ةع 


مسعود: كل شيءٍ أوتي نيكم يخ غير خمس : إن أله يندم لم ألمَامة4.. الآية إلى 
آخرها”'". وقال ابن عباس: هذه الخمسة لا يعلمُها إلا الله تعالى: ولا يعليُها مَل 
مُقَرّبٌ ولا نبي مرسل”'". فمن اذَّعى أنه يعلم شيئاً من هذه فقد كفر بالقرآن؛ لأنه 
خالفه. ثم إن الأنبياء يعلمون كثيراً من الغيب بتعريف الله تعالى إيّاهم. والمراة ]نطال 
كونٍ الكهنة والمنجّمين ومن يستسقي بالأنواء» وقد يُعرَفُ بطول التجارب أشياءٌ من 
ذكورة الحمل وأنوثته إلى غير ذلك» حسبما تقدّم ذكرّه في الأنعام". وقد تختلف 
التجرية وتتكشر العادة وينعى العم لله تعالن وعلة: وروي أن بهوديا كان بكسب 
حساب النجومء فقال لابن عباس: إن شئتٌ نَّأنّكَ نجم ابنك» وأنه يموت بعد عشرة 
أيام؛ وأنت لا تموتُ حتى تعمىء وأنا لا يحول علي الحولٌ حتى أموت. قال: فأين 
موتك يا يهودِيٌ؟ فقال: لا أدري. فقال ابن عباس: صدقٌ الله «ومًا تدر نَفْسنْ أي 
َضٍِ وت # فرجعٌ ابِنُ عباس فوجدً ابئّه محموماًء وماتٌ بعد عشرة أيام. وماتٌ 
اليهوديُ قبل الحول. ومات ابن عباس أعمى. قال علنٌ بن الحسين راوي هذا 
الحديث: هذا أعجبٌ الأحاديث. وقال مقاتل: إِنَّ هذه الآية نزلت في رجل من أهل 
البادية اسمّه الوارث بن عمرو بن حارثة» أتى النبيّ ‏ فقال: إِنَّ امرأتي حُبلى 
فأخبرني ماذا تلد» وبلادنا جدبةٌ فأخبرني متى ينزل الغيث» وقد علمتٌ متى وُلدتٌ 
فأخبرني متى أموتٌ» وقد علمتٌ ما علمتٌ اليوم فأخبرني ماذا أعملٌ غداًء وأخبرني 
متى تقوم الساعة؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. ذكره القَتّيْرِيٌ والماوَرْدِيٌ”*“. وروى أبو 
المِيح» عن أبي عَرَّة الهُذليٌ قال: قال رسول الله يةِ: «إذا أرادَ الله تعالى قَبْض رُوح 
عبدٍ بأرض جعل له إليها حاجةٌ فلم ينه حتى يَقْدَمّها» ثم قرأ رسول الله 46: إن الله 


.)7169( أخرجه أحمد‎ )١( 
. 771/5 (؟) زاد المسير‎ 
1 5- : م/ر؟ا.‎ 5 


(4) في النكت والعيون 7061/5 . 


سورة لقمان: الآيه 36> 


234 
ااا لس ست ا سس 


عند ملم السَاعَةٍ..» إلى قوله: طبأي أرْضٍ تَموب رم اتاو ون جداين 
0 من حديث ابن مسعود بمعئاه. وقد ذكرناه فى كتاب «التذكرة9© توفي 
وقراءة العامة: : لوَيَندٌل؛ مُشدداً. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي 
مخمّفا!*». وقرأ أي بن كغب: (بآيّة أرْضٍ»! الباقون «بِأيّ أَرْضٍ». قال الفرّاء : | 
عانيف الأ رقى هن انيف أ “.وق أراد بالأرض المكان فذكّر؛ 0 
قز نزكة وَدَقت ا ا م ا كك طالى 
5 500 700 و 3 2 5-0 255 018 
وقال الأخفش: يجوز: مررث بجارية أي جارية» وأية جارية . وشبه سيبويه 
1 3 3 7ن لنت وتووج 00-4 4 الى 
نيك لان ابعانييف كل في قولهم: كُلَتْهُنَ*' .لإِنَ أله علِيمٌ حَبِدِرٌ» اخَبِير' نعث 
ل «عليم» أرعة يوم 1 أرواللة تحالن أعله. 


تم الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء السابع عشرء» ويبدأ بتفسير سورة السحدة 


.)1141( والترمذي‎ » )١15679( في النكت والعيون / ٠ه . وأخرجه أحمد‎ )١( 

زفف في سلنه (47775). 

(0) اص غ - الا. 

(4) السبعة ص ١714‏ - 176 » والتيسير ص 76 . 

(0) زاد المسير 3/ #٠‏ - 8701 عن أَبِي بن كعب وابن مسعود وابن أبي عبلة» وهي قراءة شاذة. 
(1) معاني القرآن للفراء 37/5 . 

(0) قائله عامر بن جوين الطائي» وقد سلف 550١/9‏ . 

(4) معاني القرآن للأخفش 109/5 بنحوه. 

(9) الكشاف 7794/8 » وينظر الكتاب لسيبويه 407/7 . 

. 5990 /" إعراب القرآن‎ )٠١( 


فهرس الجزء السادس عشر 9 


تفسير سورة الشعراء 0 0 2 
- قوله تعالى : «للسم. يِلَكَ عَاينَتْ الكتب ألْمين...» [4-1] 00 0 0 0000 
- قوله تعالى : «إوَإذ نادف رَيِْكَ موب أن أني آَلْقَومَ الطَِيينَ...»» ]16-1١١[‏ 0 
- قوله تعالى : لَلَا توت فَمُولَا إنَا رَُولُ ري الْكلبي...» 7-11 لاوا ا اوس روا 
- قوله تعالى : «قَالَ عون وما ريب الطلبيت...» [01-7] الو اكه لام عط ووز ل ا 6 
- قوله تعالى : « #8 وَأوَحيا إل موتع آن لتر ببايت إثك تُعَبَمنَ...» [8-51] ره 
- قوله تعالى : «وأتل عَلَيِهم يبأ إجِيم...0707-19[14] 1 0 0 
- قوله تعالى : «الَرِى حَلقَن فَهْوَ جين...» [47-08] افج لاود و لأس ف ا ال او لاع 
- قوله تعالى : «رَتٍ هب لي حُحكمًا وَآَلْحِقَ بصَيلِصِنَ...© [4-85م] 0 0 
- قوله تعالى : «وَأْزلفب لله للميينَ...» ]٠١4-901‏ و و ل 
- قوله تعالى : « كدت هوم نوع الْمَرْسإِنَ...» ]177-1١0[‏ ارد لوه او ا 0 لق 
- قوله تعالى : « كَنَمتَ عاد لمريَينَ..»» [110-177] ا 0 
- قوله تعالى :« كَدَّبتَ تسود الْمرْسَينَ...» [104-141] 0 
- قوله تعالى : « كَدَتَ هوم لول الْمريَِي..؟» [175-170] مقع ااام رمد وا ماو 7 سم 
- قوله تعالى : « كدب أعَصبْ تيكو الْمريِيّ...»» [141-1177] م جو ا اموا و ل ا ليها 
- قوله تعالى : لويم لَنزِيلُ رب العليينَ...» ]19-1١97[‏ 0 0 
. قوله تعالى : «أوَل يكن َم له ل يعلَوٌ لكوأ بي إنركديل...»> -7] 0 
-. قوله تعالى : «أَيَِعَدَإَِا يَنْتَمْجِلُن...» [4 ١4-7١‏ 7] امم امد ام لوطو ل اع ام ل لني 
- قوله تعالى : «ومًا نَََكْ به سين ..» 1-71١1‏ 11 1 01 0 
- قوله تعالى : «وَأذِرُ عَشِيرَك الأتوي>...» [170-711] دارع ف مو ا م 
- قوله تعالى : «هل أت علّ من تَنَرلُ التَِين...» [17-171] ا ا ل حرفم 
- قوله تعالى : «وَالشمَرَاه يَبَعْهُم الْعَاون...» ...41 97107-77] م 1 
-. تفسير سورة التمل 

- قوله تعالى : طن يَلْكَ ايت ليان وحكتاب مُبِين...» [1-1] ا ا ل لوقه 


- قوله تعالى : «إإذ كَل موي لأَْلء إن منت كلا سكييكٌ ينها تبر ...© 1-1 1] لاوسيد يا نذا 


م ميق # قاع ما عام كط 


- قوله تعالى : #ولقد ءابنا داوود وَسَلِيِمْن عِلَما...» [15-16] 11 1 1 0 0 
- قوله تعالى : «وخيرٌ ملتسن جنودمٌ من الجن الاين وير فَهمْ وون...» 1171 الاي اللا 
- قوله تعالى : «حَوَّة د أ عل واو ألتَملٍ ال تلد يكبا ألتَئلُ ادغلا سكتكَْ ...4 [14-18] ذا 
- قوله تعالى : #وَبَمَفَدَ ألظَيْرٌ َعَالَ تا لآ أرى الْهُدْهُدَ أ كاد بِنّ الَبِيِن...» ]11-١0[‏ حمق 
- قوله تعالى : هملك أي لمك بن أ بك كنت كَِم...» [1-15م] امم لو كس كوا 


- قوله تعالى : «تَلَتَ آم لْمَلرَا أمْوْقٍ ف أمرى ما كنت مَاِعَدٌ تل حَقٌّ تمدو ...4 [07-:م] وول 
- قوله تعالى : #وَإنّ مَريكة الهم يديو فاطرة بم بَنعمْ الْمرسَنون...» 01م ما 


2 
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امي ااا - تند 
قوله تعالى : «قلنا ج ملق وَل ليدوم يمال هآ عقليء لله حَبْد مآ كم بل أثر يَقيك 

فيحن ..# ]1١-75[‏ ا ا ا و مم وسو او - لكا 

قوله تعالى : ظثَالَ يكوأ َا عَرْعَجَا تظلز أتبتدِعة أَر تَكُنُ بن لين لا يََدُون..» [15-41] ...2 ("١‏ 

- قوله تعالى : #قِيلٌ كَا أَدْمْلٍ م ا 47] 15 
قوله تعالى : وَلِقَدَ أَرَسَلنَآ إِلَ تَمُودَ كَمَاهُمَ صِحًا لحا أن أََبْدُوأ لَنَهَ هَِدَا هُمْ بان يحْتَصِمُونَ....» 

[4غ-7:ة] ا ا ا ا ا اا 1 

- قوله تعالى : #وكات في لَْدِيَةَ ينْمَةُ رَمْط يُنْسِدُوت في الْأرّضٍ...» [49-44] لل 

قوله تعالى : #ومكزوأ مكنا وم كنا مُحكرًا وَهُمْ لا وتمبورت...» [0ه-"ه] 000 0 ايل 


رص مره يمه 


ب قوله تعالى : «وَنُوًا إِذ َال لِقَوَيِوه نات الْفْحِمَّة وانتم تروت ... ه [:ه-مه] 5 /ام ١‏ 


قوله تعالى : قْلٍ أَلْمَدُ ب ِل وسَلَمٌ عل عساوو درت أصْطيَةٌ مَأفّهُ حَيْرٌ أَمَّا شرت ...# [11-59] . لل 
قوله تعالى : «أئّن يجيب الْمَضْطَرٌ إدَا دَعَاهُ وَيَكْشِفٌ لسو .. -14] 136 
- قوله تعالى : «قل لا يَمَلدُ مَن في السَّموت لض لْيِيبَ إل مد ...4 [5-50ة] ا لل 
قوله تعالى : لوَوَالَ الدِنَ كَمَرَوَاْ أَودَا كنا ما وَمَابَآوَا نا ...4 [18-117] ا 
- قوله تعالى : #قل سِبروأ في الْأَرْضٍ أنظئوا حَيْفَ كن عَِبَةٌ الْمُجْرمِينَ...»# [171-79] لل 
قوله تعالى : طثُل عَمَيَ أن يكن رون لَكُم بنش الى تَسْتعْجُِود 00 -0/6] م 0 


لاب مع وس م للا 2ه ص 


- قوله تعالى : «إنَّ هنذا لان بشن ع1 بج إنرةبل ضر م م [الاحلم] لا 504 
- قوله تعالى: ا # وَلِدَا وهم الْقَوَلُ عل أخْرَجنا لهم دب يَدٌ يَنَّ ألْأيضٍ مُكَدِبُهُْ أن ألنَاسَ كنا 


بَِاييَا لا يُوقِمُون. لاد لعشا م 1 ا عي م ا ا 5 
- قوله تعالى :لرَينَ بهم ف ألشور هنر من في الست ون في الاي إلا من ككل لله وك 

َوه دخرين. 0 و ف و ون اط الو ل مق قرو لما 1 
- قوله تعالى: ##إنّمآ مرت أن عد ريت كنزو الْْرَهَ الى حَرَّمَهًا وَإك أِحَكل 506 وَأْمَرتُ 3 

يت من المي 911-"97] ع ف ته مانا مام ل حي ال 50-0 
- تفسير سورة القصص 
قوله تعالى : #طتر» .1-11] ما حم لت امو نه اتا موا ف واو 1 
- قوله تعالى : «# وو اك 3 موسج أ َضعِرةٍ» [/94-1] خا و ا ا أ 11 


م 5 


- قوله تعالى : ظوَأمْبَحَ فُرَادُ أو موَى هَربًا إد حَادَتُ لنبّيف يد لزلا أن ريطا رد يلكا عل قَلْبها 
لكوت من الْمْوْمِننَ...16١15-1١]‏ ا الا ومو ا ل ا ا 


لس عاص صعوصم عاك 220111 


- قوله تعالى : «وَدَخَلَ الْمَديئَةَ عَلّ حِينِ عَفْلَوَ يَنّ أَمْلِهًا مَوَمَدَ فيا يجكين يتتيلان...*[15-15] 2 546 


قوله تعالى : «وجاة َمل من أقْصا لْمَدِينَة يَنَى...1١٠-11]‏ ا ا . “78010 
- قوله تعالى:ظوَلمَا وَرَدّ مآ مذ همد عَلَلْهِ أَمَّدّ وب ألكاس يقوست وود من دونهم 

تين تَدُودَانٌ: .> 8-131 1] ا ا ا 120 
قوله تعالى : 8 #8 قَلنَا من مُوبى الل وسار يأَهْلوه بق ين جَافٍ الور كلر...» [19] 2.2 70/1 


000 ل ك2 


ب اقموالئة تعالى: #قلمًاً أتنهًا يوق ين شَلطي الوا الْأَيمن في الْفْعَةَ الْسِرَكَةَ + 1 
موسج لفت نا أدَّدُ ربت العكمي...* [١؟]‏ ب ل ا ا ات ا 10 
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- قوله تعالى : 9وََنَ أَلق عَصَاكُ هَلَنَا رََامَا َب 26- عا ول مدي ولك م و ل 

تَحَف انك يِنّ الآمنيرك 4 [1*] 0 
- قوله تعالى : #أَمَلّكَ يَدَككَ ف بنِيِكَ عَرْيّ نِضَاءٌ من غَيرِ سو وَأضْعُمَ ...[7-هم] ل 
- قوله تعالى: #قَلَمّا جَآءَهُم مُوى ,نايدا يدت قَالُواْ ما هنذا إلا يد” تُفترَى ...14 8ئ] . 4" 
- قوله تعالى 0 ينا مر لتب ين بَنَد مآ أخلكنا التروب الأول بمصَيرٌ 0 

وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لعَلَّمُنْ بذكن » [10] لان امج و ل و ا 1 
- قوله تعالى:فؤإر 0 لْعَرِنٍ إذ مَصنصآ إل موسى الأترٌ وبا كسَ ين الشَهِرِنَ...» 

[:-هغ] ا ا ذب1ب1.1دج 0020202 0 


ين تَذِبرٍ عن قَبيلك لَمَلَهْ م 3 05 0 
: قوله اتعالى «ملرلً أن ِيبَهُم يبه يما عَدَمَتَ يده مَبَتوأ ربا لَه أَرَسَنتَ إن 

رسو نِم اينيك ونكت مرت ل .> 1[ -ىة] لمعم دواع لام ف و لخاد شام محقم 
- قوله تعالى:لثل مأو يكت يِن ند لَه مر أت يتنا ينه إن سير 

صَديقِينَ..01-19[4] 0 ا 0 


- قوله تعالى : «أَلِنَ لتهُمُ الْكتبَ من َه خم به ...4 [11ه-ننه] ام ا م 
- قولهتعالى 000 رين جر جْرَهُم مَرَينِ يما برو وَيَدرَءُونَ بالْحَسَئَةْ ألنتَدَ مما ردقو 
تفقوت...» [00-51] 00 0 
- قوله تعالى : «#إنَّكَ لا وى مَنْ نيرك وَلكنّ أله جيك من تاد وَمْرَ قَلَّمْ بالْمهْتينَ...0571] 2 اوم 
- قوله تعالى : لوقَالواً إن نيم امدئ مَعَكَ تتخَف ين أيضناً...» [/دهره] امعو للا الى موا 
- قوله تعالى : «إومًا كان رَيْكَ مُهَيِكَ الْشُرَى حَقٌّ يَبمَكَ في ليها وشرلا...» [51-09] ا م 


- قوله تعالى : ظوَيَومَ بنَاديِهمَ َبقُولُ أن 0 9 شر تتمورت...» [7-/317] ماسو ا “عه 
5 0 تعالى:#وريّك مين ما ]د يكذ ما حكابت خب ليرا خيكن للد ,1 يدل عا 
كُن...4 [4-١ىح‏ ممم رول لوم لخو ممع لو ااال لاوا وات ا هاه 
0 : #قُل أَيمَيَسْرٌ إن بَصلٌ جَصلَ آنه عَبَكْمْ الَّلَ سَرْيَدا إل بز التكم...»> [1/-م/] لالم 
- قوله تعالى : لويم بوهم صَِقَولُ أن شركوى ان قشر تتضمورت...» [0-7/] لل اقلم 
- قوله تعالى : «إنَّ فََرُونَ كات من مَرْو مركن مك علهم. © الفكفة 0 الى 
5 0 : قال نمآ ويم عل ِو نيع أولَم ب ملم أك أنه َدَ أَهلَكَ ين قبل مرب الْشرون 
مَنْ هو أَسَدٌّ هِنَهُ موه وَلَكُدَدٌ جنعاً...» 0/11 ا 3 
5 00 تعالى: انحر عل فيو في زِينو كَل اليرت بُريدُوت الْحَية الديَا يت لما مِكْلَ بآ 
أوقت َنرْوِدُ إِنَّمٌ آدُو حَظٍ عَظِيرٍ...»4 [9/-0م] الو م ا ا الات 
- قوله تعالى: «خسَقمَا يد ويدارو الْدَيصَ ما كان لم من فْنّوّ ينَصِرويم من دويز الله وَمَا كآرت 


عن الْسْتصِرنَ... [1-41م] ممم م عم مع قم مع م ل ماع ممه لل ل اع ل ل ع ال ل لا لاعس 


لِلْمسّقِنَ...» [87-:11] اطاط كاه بم لاحو ابا لو وال كه و لماه ال با ام ب 1 لاه 
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زه 
ا ا ري 2 000 


قوله تعالئ : «إنَّ الى فَرضٌ عَليلك الْفْر ايك إل معاد قل بي أَعَلَمْ من جاه بالمدئ وَمَنْ 
هُوَ في صَكَلٍ مين ...»6 [88-845] ا متخو سجن ا وس ماو م 116 
- تفسير سورة العتكبوت 
- قوله تعالى : #المَ . أَحَييب آلنّاس أن يركوا أن يَعُوُوا امكسا. 0 ]1 0000 تر 
- قوله تعالى: «آم حَربَ الذِينَ يعَمَلُونَ عن 1 نم 2 ما يخكمويت...» [7-1] 0 ارين 
9 قوله تعالى: ا« إطة بن خنآ د جهن ةين ين بد مه 
ا ...> [4-4] ا لا مادا وماج خا اممف م ووا اا لفو نكممو ولا الخو 101 
قوله تعالى: #ويِن أ ألنّاين من يفول َامكسَا بس َِذ أوذء في أسَّ جَعلٌ ف فِتَنَدَ الئاس كُمَدَابٍ 00 
]11١1-٠١0[‏ ل او ا مد لو ةما سس م 111 


د م رعسم . 0 


20 0 وأ أسَبعُوأ مسلا وليل كم وما هم 
رايت هِنْ خَطيكَهُم يِن مَْء إِنَهُمْ لَكَدْبون...» [17-11] مضع احا لم الل 1 


3 تبات طرق أ أَرَلنَا وو لك ا ل سَكهَ إلا سيت عاما فأحَدهم 

وكات مَهُمَ تلديشرة...» ]15-١5[‏ ا ااا ان 
قوله تغالى : «وَإرهِيمَ إِدْ مَالَ لِعَويِهِ توا أله وأتقُوة. .م 19-11] 214 
قوله تعالى:ظقُلَ سِيرا ف الاضٍ تأنظائوا حكبت بآ الكل د َه يِنُ اللّنأة الآيمرة إن 

لَه عل كل مَْو قَيرٌ. 0200 000001 
- قوله تعالى : #8 فَنَمَنَ لم ليك وَدَلَ إن مُهَارٌ إك مق إِنَمُ هو الْعَزيرٌ افكيمٌ...7-1714] ذلين 
- قوله تعالى:طوَلْويلًا إِدْ كَالَ لِمَرِْوه إِنَحكُم لون التجكة كا سَبَنَكُم بها من أَحَر 

يرج الْمَنلَهِقٌ...» [5-14"؟] م ع ووو ا ا اد 181 


دي ىأ 


قوله تعالى : ظوَإلَ مذنت 2 لَمَاهُمْ سُعَيْبًا فَمَالَ يَنقَومٍ أَعْبْدُا لَه وأنجُوأ | لوم الْآجْرَ ولا تمتوأ 


في الْأَرْضٍ مُنْيِدِينَ...» [87-/0"] امن م ف قله أو طم لف وو اه الما و د للا 
قولهتعالى:#وادا 0 وقد تست ل ين سََكنْهمْ وَرْسَت لَهْمْ القَّيِطدنٌ 

َعْمَلَهُمْ فَصَدّ َصَدَّهُمْ عَنِ السَيِلٍ وَكَانوأ مُسَتبْصِرنَ4 [1؟] ا 
- قوله تعالى 20 تفوت وكرت وَلَقَدْ جَآءَهُم وى بيت تكبا في الْأرَضٍ 

وما كانوأ صييقيت>. 5 ]15١-84[‏ ا 5117 
قوله تعالى : همل لدبت ْوأ من ذويت لله يع كمَمَلِ المنكرب...» [15-11] .. 351 
- قوله تعالى : «حَلقَ َلَهُ لسَمنوتٍ وَالْأَرْصَ بلحي ...» [15-45] ان 
- قوله تعالى :«وكا نيلا أل الكتب ا لبي هي أحسَن. 1 -10] اس ام 
قوله تعالى : وما كت لَْلُوأ ين َل ين كتنب لا َه بيلك إذا لَب المبْطِئُونَ ...1:4[4]  .‏ */ا8 
- قوله تعالى:#9يل هْرٌ يلت يِنَنتٌ في صد ثور الج أرب يك وما تنك انتآ إلا 

لطَديمُونَ» [19] ل 0 
- قوله تعالى : «وَفَانُوا لول رك عليه ينث ين رَبِك...01-501] لع الام 
قوله تعالى : « وَتْتَمْجوبُكَ ِالْعَذَان 0 ل 2 لْمَنَابٌ.. .7[6ه-هه] 0 ان 


قوله تعالل : 8 يَعِبَادىَ الَدِنَ َامنْوَأ ل سِعَةٌ فَانَ فأَعْبدُون...» [51ه-350] ا ا 
ور دى الذي ع وسبعة فإتلى : 
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- قوله تسعالى : لوَلِين سَألتَهُمٍ م حَلقَ اتوت وَالْيسَ وَسَطرٌ ادنس والقيرٌ يَتوك 2 أن 
يَففَكْونَ...» [37-1] 210000000000 

ول 

- قوله تعالى: ل ركبا فى الث عا لل مِصِينَ لَه ليما بهم إل ألم 6 هم 
يصروُن...[11-10] 0 21 
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- قوله تعالى: «أولَم روا أن جَعَلَنا حرا ما وسَحَطَّفُ ناش مِنّ حَوْلِهم....4 [لاحدموة] ل القمرسم 
سأ رع مع وس 


- قوله تعالى :دأ هدوا ني] بين حبقا َل لله 
- تفسير سورة الروم 

- قوله تعالى : «الْمَ . غيتٍ أَليُوم...» [0-1] 00 20 

- قوله تعالى : « ويد أَّه لا يرت أده َعدَمُ ولك أكُثرٌ تين لا يتلبك...» [-/] ا 

- قوله تعالى : «أولَ يتتَكرُوأ يه َنِم يا حَلَنَ أنه لوت ملاس وبا يتنآ إلا بألْح...» [] 2 4.١‏ 
كن عه أن ين فْلِهم...» ]1١-9[‏ للك 40 
- قوله تعالى : «أَنَّدُ برا لحَلَنَ ثم يدم ثم إل تتشورت...15-11[4] ا ا ب اك 
- قوله سسعالسى : لوا ال كت مكدو ينا ولق الآجرَة ميك في الْمَتَاب 
محْصَرُون.. 18-1[6] 6 00 1 |[ 1 1ا0031301010”( 
نوله تسعالى :لع ألا من الي وَمْع ليت بن الي معني الأزب بتد نزي كك 


_ 


ل لْحْرنينَ ...1914] ا ا | الى 


4 2 26 ر” 


- قوله تعالى: ظرَمُوَ ألَرِى َو الكلقَ تر بده وهْرَ قوت لذ وه الكل الكل في الور 
ليه ع لسعم موس 2 

وَالارضٍ وهو لْعَرِيرُ الْحَكيم...» [071] 0 0 
قوله تعالى : #ضري [ل5 تَك وء 21 سف بي )سك د يي سوه لوصف ار ور رس 

قوله تعالى : طاطرب لَكُم نا ين أي هَل لَك ين ما ملكك إنكئم ين شرصطاة...> 1] مرف 


- قوله تعالى : « # مُيبيَ إليه وأتثوه وأقبثوا ألصَكة ولا تكووأ يرت الشركين...» [1مجم] 0 .مع 
- قوله تعالى : 9وَإدًا َس ألنَاس ضير دوأ ربكم مين نه د 15 اهم يَنْهُ يَتمَهَ ذا مييق ميم 

بريهم مروون... 0-14م] مامه ع عم ف دم لاق وعا وأمكلة وو 6 اوناع و فو وو ول لوو ا 1 © فوا 
- قوله تعالى : «َإدا أَدَفصا ألناسَ َه فيج ييا...» 1م لا 
- قوله تعالى : لولم برا أن َه يبظ اْفَ لس يمك ويد" ِنَ ف لَك نْب تور ...> [ممم 0 ومع 
- قوله تعالى : وآ شد ضن يما لمأ ف أل الاين فلا برأ عند أله ونا #تثر بن بكر ...© زوم ...بسع 
- قوله تعالى : «أمَّدُ أت لفك شر ركم شر مم ثم فِيك..014:] اللخ 441 
- قوله تعالى : «ظَهَر الْعَسَادُ في ير وبر يما كَبَتْ يَِّى النّان...41[4] ا 1 
- قوله تعالى : طقل با ب لاض مأنظروا ين 6ن عيوب ان بن مَل كن أُكَرمٌ تنيكن...01[4:-80] 2 4غع 
قوله تعالى : لصن كر في كتير ...» [44-+4] 22200 
نوله تعالى : لول سكا ين مَِكَ مُمْا إك م جثوفر ,اتيت نتكنا من لز أتزضاً... > 
-9غ] 0000 


فهرس الجزء السادس عشر 


.6 
ب ل ل ا ل ا تح ا 0 0 م 


قوله تعالى : «تَأنظرٌ إِلنَ ءَاثرٍ تن أ حضف قي لأس بندا نوها 501] ا ادن 
قوله تعالى : «وَلَينْ ابيا رآ قم نو با ب بنيوء يُكْفْرُون...» [1ه517-5] 3 


عدم يرم عامس عا سه 


قوله تعالى:# # أنه الى حَ 9 دي ين ضَعَْفٍ ُرّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ صَعْفٍ فو ثم جعل من بعد 


ُبَرَ صَعْمًا ...51414] ب سو ب سه ماك اناد انيسن ك1 
“قله تعالى : ويم َم ألسّاعَة عَكُ يقث المَجْرمنَ ما دوا عَيْرَ اعم يه 46100 
- قوله تعالى : وَفَالَ ألَدنَ أو لْعِلَم الي لنَدْ لَثثْرُ ف كتب لله ِل يقر البَعْتٌ ..» [5ه] .7مك 
قوله تعالى : «قِِوْمِلٍ لا ينقع لد ظلموأ معَذْرَتُهُمْ ولا هم يسَنَسَبُون. ي..» [لاه-50ة] بيلك 
سورة لقمان 
قوله تعالى :ظالَدَ . يِنْكَ َييَتُْ الكتب أفكي..» [5-1] م الا +00 
قوله تعالى : ومن الئاس مَن يَنْرى لَهِوَ الحد ديث لِضِلَّ عن سبل أ نه يعي علر...714] امم كقهة 


0 رك رد عو سب 


25 قوله تعالى : «وَادًا نل عَكهِ شا وَلّ مُدَمَكَيا كأن لَر يْمَمَهَا أن ف ديه وقرا فبشره يعذاب 


أَيِر...» [9-1] وات و اام ال ا لا 
قوله تعالى : #خلق السماوات والأرض بغير عمد ترونها. ..» ]١1-101[‏ 11 
قوله تعالى : «وَلَقَد اليا لقن الجكمة أن افك لله 11 1 
قوله تعالى : «وَإِدْ كَالَ لَقَمنُ لأبيوء مر يظم يَبْقّ لا شرد أنه 1#] 0 ال طلا 
قوله تعالى : #وَوصَيًا لان يولِدَيهِ حَلَنْهُ أَمّمٌ وََْا عل وَهْن...[5١-15]‏ اط كلاه 
قوله تعالى : ببق ا إن َكُ مِتْمَالَ حَبَّمَ مِنْ حردل. 0-0 ا نت لالز 
قوله تعالى : هيبي أ قر الصلر وأمز بالمعروف َأنْهَ عَنِ ألْضْكر ...11714] ل ل 
- قوله تعالى :جا مي عند ناس ولا تمش في لأ 2 60 ل 1/0 
قوله تعالى : «وَأََصِدٌ فى مَنْيِكَ وَأَعْْض ين صَوْيَك...[19] ا م تس 417 
- قوله تعالى :«آل يوا أن لل سَمْر كم نا فى الشكوت تِ وما فى الْأْرْضٍ. .01 -11] 48600 
- قوله تعالى :<#ة رس بُنن بهد إل لم ور ين كمد آنتنسة بالشزقة ل وَلِكَ له 

عَقبَةُ لمر ...17[4] ب اي اما ل كام اماس 011 
قوله تعالى: #ومن كفَرَ قلا د لك .شك [17-7] ا كك 
قوله تعالى : #وآز َنَمآ ف لْْضٍ من ممَجَرَةَ أفللد. 3377] لح ل ام ال كلق 
قوله تعالى :لما حَلْفَكْْ وَلَا ْم إلا مكَلقن وُذ ا 1 
قوله تعالى : لآل ثَرَ أَنّ أله يولج يل ف ناد 0 لَهَارَ ف ألَبِل...» [1-79"] قلف 
- قوله تعالى : طوَدًا عَِييُم مو كَالظكل دعوأ أله له ألينَّ...» 77] 5321 
قوله تعالى : «ينايا اناس أنهو رَيَكُمْ وأحْسَوأ وما 2 يجزِف وَالدُ عَن وَلَرِ...[”] 000 496 
قوله تعالى : 8 إنَّ أله عِنَدَمِ عِلْمْ ألمَاعَةَ وَينَزٍْك الْعَيْتَ تلد مَا فى الأَرْسا ...6 [11] ا 45510 


